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ذكر شيء مما وقع من الحوادث'' في زمن الفترة 
فمن ذلك نيان الكعية 


وقد قيل : إن أول من بناه آدم , وجاء في ذلك حديث مرفوع عن عبد الله بن عمرو وفي سنده ابن 
لَهِيْعَةَ وهو ضعيف”' ٠‏ وأقوى الأقوال أن أول من بناه الخليل عليه السلام . كما تقدم "' 

وكذلك رواه سِمّاك بن حرب عن خالد بن عَرْعَرة عن علي بن أبي طالب قال : ثُمَّ تهدَّم فبنته 
العمالقةٌ » ثمّ تهدم فبنته جُرْهم » ثم تهدم فبنته قريش 7 

قلت : سيأتي بناء قريش له » وذلك قبل المبعث بخمس سنين » وقيل بخمس عشرة سنة . وقال 
الزهري : كان رسول الله يكِةٍ قد بلغ الحلم . وسيأتي ذلك كله في موضعه إن شاء الله ٠‏ وبه الثقة . 


ذكر كعب بن لوؤي 


روى أبو نُعيم من طريق محمد بن الحسن بن زبالة » عن محمد بن طلحة التَيممي » عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث . عن أبي سلمة » قال : كان كعبُ بن لُؤي يجمع قومّه يوم الجمعة ‏ وكانت قريش 
تسّيه العَدْؤْيَ”' - فيخطبهم فيقول : أما بعد » فاسمعوا وتعلموا » وافهموا واعلموا » ليل ساج » ونهارٌ 
ضاح'' » والأرض مهاد والسماء بناء » والجبال أوتاد » والنجومٌ أعلام » والأولون كالآخرين » 
والأنثى والذكر » والزوج إلى بلَى ما يهيج '' . فصلوا أرحامكم ٠.‏ واحفظوا أطْهارَكم ٠‏ وثمّروا 
أموالكم . فهل رأيتم من هالكِ رَجع ؟ أو ميت نش ؟ الدارٌ أمامكم » والظنٌ غيرُ ما تقولون » حَرَمْكم ريّنوه 
وعظّموه » وتمسّكوا به » فسيأتي له نبأعظيم ؛ وسيخرجٌ منه نبي كريم » ثم يقول : [من الطريل | 

نهارٌ وليل كل يوم بحادث سوء علينا ليها ونهارها 


0010 فى ط : شىء من الحوادث . 

40 عد الاين اميف بورعدة العقيزص الاي دعير كان يلين عن المعفاء + توفي ننه (11/4ه):» المجروحين 
.)١11-١١/(‏ 

ود عتد ذكر قضة بناء البيت العتيق في الجرء الأول من هذا الكتاب:. 

(4) وهذا سئنده ضعيف أيضاً فإن خالد بن عرعرة مجهول الحال . وانظر « مختصر تاريخ دمشق ١"‏ لابن عساكر 
(18/ ؟5؟) . 

00 فى دلائل النبوة لأبي نعيم : وكانت قريش تسمي يوم الجمعة عروبة . وكذلك في القاموس المحيط ٠‏ 

00 ليل ساج : يروح ويجيء » ونهار ضاح : ظاهر مضيء ٠‏ 

(40) في ط : والروح وما يهيج إلى بلى . وفي دلائل النبوة : والزوج إلى بلى صائرين . ويهيج : يتور ٠‏ 


يؤوبان بالحداث حتى تأوّبا وبالنعم الضافي علينا ستورها 
على غفلةٍ يأتي النبيئٌ محمد 0 
ثم يقول : والله لو كنت فيها ذا سمع وبصرٍ . ويَدٍ د ورجل ء ؛ نسي" فنها تنصت تالحمل وا دك 
فيها إِرْقَالَ المَخزا' . 7 ثم يقول : 1م السيطذا 


ياليتي شاهداً نجواءَ دعوته حينَ العشيرةٌ تبغي الحقٌّ خذلانا*' 


قال : وكان بين موت كعب بن لؤي ومبعث رسول الله يك خمسمئة عام وستون سنة2» 


ين نين 


فتسسيد 
اللي ا ا ل ا ع ا ره و "له كان أول 
ا ل ا بن أبي حبيب المصري ٠‏ عن مَرْنْد بن عبد اث 
عبدٌ المطلب بحفرها قال : قال عبد المطلب : إني لنائم في الججر ء إذ أتاني آتٍ فقال لي : | 
طبية '' . قال : قلت : وما طيبة ؟ قال : ثم ذهب عني . قال : فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي 
)١(‏ في ط : صدوق . 
(؟) تنضَّبَ : قام رافعاً رأسه . 
0 في ط : ولأرقلت بها إرقال العجل . والإرقال : الإسراع . 
(:) في دلائل النبوة : فحواء . 
(د) دلائل النبوة ( ٠١7-515١77١‏ )ء وإسناده تالف فإن ابن زبالة » كذاب » كما في ١‏ التقريب» . 
(3) فيب : الذي . 
)7ع سقطت من ط . 
م2 في ط : المزني . وهو تحريف . واليّرّني : نسبة إلى ذي يزن بطن من حمير . واشتهر بهذه النسبة مرئد بن عبد الله 


اليزنى » وهو مصري . توفي سنة تسعين للهجرة . اللياب ( #/ 4١١‏ ). 

عع فى أء وط : رزين وهو سهو . وأثبت ما في ب ٠»‏ والسيرة . وعبد الله بن زرَيْر الغافقي المصري محدث ثقة » رمي 
بالتشيع . توفي سنة ثمانين للهجرة ٠‏ أو بعدها . تقريب التهذيب 1١89/١١‏ ) . 

1 . في ب : حفر زمزم‎ )2٠١( 

)١١(‏ سميت زمزم ( طيبة ) لأنها للطيبين والطيبات من ولد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . الروض الآنف 
١57/1١١‏ ). 
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. ١2 
فلما كان الغد رجعت‎ ٠ فنمت » فجاءني' فقال : احفر بِرَّة . قال : قلت : ومايَدّة ؟ قال : : ثم ذهب عني ء‎ 


إلى مضجعي فنمثٌ » فجاءني فقال : احفر المَضْئُونة"' . قال : قلت : وما المضنونة ؟ قال : ثم ذهب 
عني ٠‏ فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمتٌ فيه » فجاءني فقال : احفر زمزم . قال : قلت : وما 
زمزم ؟ قال : لا تنْزِفٌ أبداً ولا تدم" . تسقي الحجيج الأعظم » وهي بين القَرْثْ والدم » عند ثقرة 
العزاتت ل عْصَم' . عند قرية النمل . قال : فلما بيّنَ لي شأنها » ودلَّ على موضعها . وعَرّف أنه قد 
لاق عا امغر له ركاحم الحا رك ون :مين البطالي 006 لجن لف ووريقة وو الى عونم ال لاه «المانينا 
لعبد المطلب الطي”' كير » فعرقث قريششٌ أنه قد أدرك حاجته . فقاموا إليه فقالوا : يا عبد المطلب ٠‏ إنها 
بئر أبينا إسماعيل» وإن لنا فيها حقاً » فأشرِكنا معك فيها . فقال : ما أنا بفاعل . إن هذا الأمر قد خصصتٌ 
به دوتكم » وأَغطيئه من بينكم . قالوا له : فأنصفنا » فإنا غيرُ تاركيك حتى نخاصمك فيها . قال : فاجعلوا 
بع وو عع احاكتك اليد الوا كاسة و عدون فد 8< كم «توكانك بأشرات 
ل ل ل ل 
إذ ذاك مفاوز » حتى إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب وأصحابه » فعطشوا حتى استيقنوا بالهلكة » 
فاستسقوا مّن معهم . فأبَوا عليهم وقالوا : إنا بمفازة » وإنا نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم . [ فقال 
غود انمزلي : إني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما لكم ]'' الآن من القوة » فكلما مات 
رخ :دفعة امكاه و حتر هق وازووانكن كون تع زيول راكنا + كلما وجل واه أسدرمو ضيه 
. فقالوا : نِعمًا أمرت به . فحفر كلّ رجل” لنفسه حفرة » ثم قعدوا ينتظرون الموت 

عطشاً. ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه إن إلقاءنا بأيديناً”' هكذا للموت لا نضرب في الأرض » لا نبتغي 
لافنا لكك 6 فين انان اققاماة عضن الللادر ارتل" “فا تعلو ابسن إذاتتقت عيذ المطلي 
راحلته انفجرت من تحت خفها عينٌ ماء عذب ». فكبّر عبد المطلب . وكبّر أصحابه » ثمّ نزل فشرب 


ركب جميعاً 


للك فى ب : رجعت فنمت في مضجعي فجاءني . وقيل لزمزم ( برّة ) : لأنها فاضت للأبرار » وغاضت عن الفجار . 
( الروضن الأنك 0 

(5) سميت زمزم ( المضئونة ) لأنها ضَنَّ بها على غير المؤمنين . ( الروض الأنف ) . 

(*) لا تنزف : لا يفرغ ماؤها » ولا يلحق قعرها . ولا تذم : لا توجد قليلة الماء . 

ك4 الأعصم من الغريان : الذي في جناحيه بياض . الروض الأنف ( 114/١‏ ) » ففيه تفسير مطول لهذا الخبر . 

)202 في ط : الطمي . وهو تحريف . والطي : الحجارة التي تبنى على جوانب البثر . 

(1) سقطت من ب . وفي]: بكم . 

0300 كذا في أ . والسيرة . وفي ب » وط : جميعه . 

)2 في ب : كل منهم . 

(9) فى ط : لأصحابه ألقينا بأيدينا . 

)2000 نناكة عق بي والصيرة : 


وشرب أصحابه » واستسقوا حتى ملؤوا أسقيتهم . ٠‏ ثم دعا قبائل قريش وهم ينظرون إليهم في جميع هذه 
الأحوال . فقال : هلموا إلى الماء » فقد سقانا الله . فجاؤوا » فشربوا واستقوا كلهم . ثم قالوا : قد والله 
نَضِيَ لك علينا» والله نا تخاضمك فى زمرم أبدا ٠‏ إن الذى سقاك .هذا الما بهده النلد: هوا'' الذي سقاك 
زمزم فارجع إلى سقايتك راشداً. فرجع ورجعوا معه. ولم يصلوا إلى الكاهنة. وأعدو ا ينه ومن زمزم') 
قال ابن إسحاق : فهذا ما بلغني عن علي بن أبي طالب في زمزم . قال ابن إسحاق : وقد سمعت مَنْ 

يُحدث عن عبد المطلب أنه قيل له حين أمرّ بحفر زمزم ع ] 
تم ادع بالماء الرَوَى غير الكَيزْ يسقي حَحِيج الله في كل مَبَرْ 

ليس يُخافٌ منه شيء ما عَمَه؛) 
قال : فخرج عبد المطلب حين قيل له ذلك إلى قريش » فقال : تعلّموا أني قد أأمرت أن أحفر زمزم ؟ 
قالوا : فهل بَّن لك أين هى ؟ قال : لا ! قالوا نارح اولصحت الح ارك فاط لوؤيس بويت 

حماأ من الله يبين لك . إن يشمن الغنيطاة فلن يحرة إليلك درسم :رون الا يل لد 
احفر زمزم » إنك إن حفرتها لن تندم . وهي تراثٌ من أبيك الأعظم . لا تنزف أبداً ولا تُدَّم . تسقي 
الحجيج الأعظم . مثل تعام حافل لم يُقَسَم . ينذر فيها ناذرٌ لِمُنعم . تكون ميراثاً وعقداً مُحْكم . ليست 

لبعض ما قد تعلم . وهي بين الفؤث والدم"© . 

قال ابن إسحاق : فزعموا أن عبد المطلب حين قيل له ذلك قال : وأين هي ؟ قيل له : عند قرية النمل 
حيث ينقر الغراب غداً . فالله أعلم أين ذلك كان . قال : فغدا عبد المطلب ومعه ابنه الحارث » وليس له 


ين 


يومئذ ولد غيره» زاد الأموي : ومولاه أصرم") ٠‏ فوجد قرية النمل » ووجد الغرابَ ينقر عندها بين الوثتين 
إِسَاف ونائلة اللذين كانت قريش تَنحّر عندهما » فجاء بالمعوّل وقام ليحفر حيث أمر » فقامت إليه قريش 
وقالتا”*2 والله لا نتركك تحفر بين وثنينا هذير'*؟ اللذين ننحر عندهما . فقال عبد المطلب لابنه 


00 في ب » والسيرة : لهو . 

.)١50-١5”/١(ةريسلا‎ )0( 

(0) ماء روّى ». ورواء : كثير . 

(4) ماعمرٌ : أي ما بقي . 

(ه) في ط : ونام . 

.) 1١48/١0 السيرة‎ )3( 

(60 من ب وط . والأموي هو يحيى بن سعيد بن أبان الأموي الكوفي الحنفي . المتوفى سنة ( ١19ه‏ ) . وله كتاب في 
مغازي رسول الله . كشف الظنون ( ١741/5”‏ ) 

00 في ب : فقالوا » وكذلك في السيرة . 

(9) زيادة من ب توافق نص السيرة . 
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الحارث : ذَدْ عني حتى أحفر » قولله لأمضيّن لما أمرث به . فلما عرفوا أنه غير نازسل'» لوا بيه وكين 
اعدو وكقوا عه كلم يحفر إلا يبرا تع جلا له الطي "كان + وطرق الاقد كلوق .ولط لال 1 
الحفر وجد فيها غزالين من ذهب اللذين”" كانت جرهم قد دفنتهما » ووجد فيها أسيافاً فَلَعِيّةَ وأدرعاً . 
نقالك له وريتي يا عبد المطلق لباسدلقه فى هذا درل ويج .قال + 1 ولك هلم إلى ادر لشن ببق 
ويك ضري عله بالمداج :كالموا د وكيم تم :5 3ا: جيل لكيه لريسين ون لشي يه 
ولكم قدحين » فمن خرج قدحاه على شيء كان له » ومن تخلف قدحاه فلا شيء له . قالوا : أنصفت . 
فجعل للكعبة قدحين أصفرين » وله أسودين » ولهم أبيضين » ثم أعطوا القداح للذي يضرب عند مُبل » 
وبل أكبر أصنامهم ٠‏ ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد : أعلٌ هُبَل . يعني هذا الصنم . وقام عبد المطلب 


ل 4) 
يدعو الله 


وذكر يونس بن بككير » عن محمد بن إسحاق أن عبد المطلب جعل يقول : [من الرجر] 
هُمّ أنتَ الملِكُ المحمود ربي فأنتَ المُبدِئٌ المعيا”) 
وممسك الراسيةٍ الجلمود من عندك الطارفٌ والتليد 
إن شئت ألهمتَ كما تريد ‏ لموضعالجليةٍ والحديد 
فتن اليسوم لمنا تتريك. ٠.‏ إن تذرث العاهد المعهيوه 
اجعله ربٌ لي فلا أعود 
''' قال : وضرب صاحب القداح فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة » وخرج الأسودان على 
الأسياف والأدراع لعبد المطلب » وتخلف قدحا قريش . فضرب عبد المطلب الأسياف باباً للكعبة » 
وضرب في الباب الغزالين من ذهب . فكان أول ذهب حلية للكعبة فيما يزعمون . ثم إن عبد المطلب أقام 
سقاية زمزم للحجاج . 


وذكر ابن إسحاق وغيره أن مكة كان فيها بئار كثيرة قبل ظهور زمزم في زمن عبد المطلب . ثم عدّدها 


() نزع عن الأمر نزوعاً : كف وانتهى . 

(؟) زيادة من ب ». ط ء والسيرة . وفي السيرة : عرفوا أنه قد صدق . 

...قن بعل #تغزالعية + اللعن + 

5 السيرة ( ١45/١‏ 141 ) . والنص القادم ليس في السيرة » لأنه من رواية يونس . وإنما هذب ابن هشام رواية 
البكائي عن ابن إسحاق . 

)0( توك اللو كانت 

210 تتمة خبر ابن إسحاق . 
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ابن إسحاقا'' . وسمّاها . وذكر أماكنها من مكة . وحافريها » إلى أن قال : فعفَّت زمزمٌ على البثار 
كلها . وانصرف الناس كلهم" إليها » لمكانها من المسجد الحرام » ولفضلها على ما سواها من المياه » 
و ل ا ا 
ع ووزفقاة تانر 

ا أ اي ل ل ل عن أبي الزبير » عن 

و 0 
له » . 

ووؤاه سويد زن اشعيد عن عبد الث بن المبارك + عن عند الزحمن بن أبى الموالي ٠‏ عن محمد بن 
المتكدر . عن جابر ١‏ عن النبي يكِةِ قال : « ماء زمزم لما شرب له » . ولكن سويد بن سعيد ضعيف . 
والمحفوظ عن ابن المبارك عن عبد الله بن المؤمّل كما تقدم' 

وقد رواه الحاكم عن ابن عباس مرفوعاً : « ماء زمزم لما شرب له » بن . والله أعلم . 

وهكذا روى ابن ماجة"؟ أيضاً يضاً والحاكم"' عن ابن عباس أنه قال لرجل : إذا شَرِْتَ من زمزم فاستقبل 
الكعبةً » واذكر اسم الله » وتنفّس ثلاثاً » وتضّلّم منها"'© ؛» فإذا فرغت فاحمد الله فإن رسول الله كلِدِ قال : 
« إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم © . 

وقد ذُكْرَ عن عبد المطلب أنه قال : اللهم إني لا أَحِلّها لمغتسل » وهي لشارب حِلّ وبل . وقد ذكره 


.)١80-١49/١0(ةريسلا‎ )١( 

فق ليست في ب ء ولا في السيرة . 

هو صحيح مسلم رقم ( 747 ) » في فضائل الصحابة » باب من فضائل أبي ذر » من حديث طويل ٠‏ 

(:) المسند( #/ ”لا” ). 

(5) سنن ابن ماجه رقم ( 7057 ) » في المناسك ٠‏ ل 
جين . وأورد الحديث ابن حبان . عن ابن المؤمل » في المجروحين ( 78/7 ) » وقال : لم يتاع عليه 

(1) وهو حديث حسن . 

(190) المستدرك 57/7/١0‏ ) وهو حديث حسن . 

(8) سنن ا ابن ماجه رقم ( 7031 ) في المناسك ٠‏ باب الشرب من زمزم وإسناده ضعيف لضعف تابعيه محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر . 

)4 المستدرك (1/ 337/1) وقد سقط منه تابعيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر . 


0 تضلَّع منها : .أي أكثر من الشرب حتى يمتلىء ء جنبك وأضلاعك . 


نذر عبد المطلب ذبح أحد ولده ١١‏ 


بعض الفقهاء عن العباس بن عبد المطلب . والصحيح أنه عن عبد المطلب نفسه . فإنه هو الذي جذد حفر 
زمزم كما قدمنا والله أعلم . وقد قال الأموي في ١‏ مغازيه » : حدثنا أبو عبيد » أخبرني يحيى بن سعيد عن 
عبد الرحمن بن حَرْملة » سمعت سعيد بن المسيّبٍ يحدّث أن عبد المطلب بن هاشم حين احتفر زمزم . 
قال : لا أحلّها لمغتسل وهي لشارب حِلٌ وبل . وذلك أنه جَعَل لها حوضين : حوضاً للشرب » وحوضاً 
للوضوء . فعند ذلك قال : لا أحلها لمغتسل لينزّه المسجدَّ عن أن يُغْتَسَل فيه . 

قال أبو عبيد : قال الأصمعي : قوله : ( وبل ) إتباع قال أبو عبيد'' : والإتباع لا يكون بواو 
الم د داهن كفا :ان فقس ف سانإ جين )د لح عمير قا كان لوااه ويد يقي 
ابويكر اورعاسن الم امم بن أبي النجود , أنه سمع زراً » أنه سمع العباس يقول : لا أحلها لمغتسل 
وهي لشارب حِلّ وبل . وحدّثنا عبد الرحمن بن مهدي . حدّثنا سفيان » عن عبد الرحمن بن علقمة أنه 
سمع ابن عباس يقول ذلك » وهذا صحيحٌ إليهما . وكأنهما يقولان ذلك في أيامهما على -, سيل التبليغ 
والإعلام بما اشترطه عبد المطلب عند حفره لها ٠‏ فلا ينافي ما تقدم » والله أعلم . 

وقد كانت السقاية إلى عبد المطلب أيام حياته » ثم صارت إلى ابنه أبي طالب مدةٌ » ثم اتفق أنه أملق 
في بعض السنين » فاستدان من أخيه العباس عشرة آلاف إلى الموسم الآخر» وصرفها أبو طالب في 
العكيج في عابه قبا بلق بالسيفاية" » فلما كان العام المقبل لم يكن مع أبي طالب شيء ٠‏ فقال لأخيه 
العبادك : أسلفني أربعة عشر ألفاً أيضاً إلى العام المقبل أعطيك جميع مالك بلفقال لك الفان' © يشرط: إن 
لم تُعطني تترك السقاية لي أَكْفِكها . فقال : نعم . فلما جاء العام الآخر لم يكن مع أبي طالب ما يعطي 
العباس ٠ ٠‏ فترك له السقاية » فصارت إليه » ثمّ من بعده صارت إلى عبد الله ولده » ثم إلى علي بن 
عبد الله بن عباس ٠‏ ثم إلى داود بن علي » » ثم إلى سليمان بن علي » » ثم إلى عيسى بن علي ٠‏ ثم أخذها 
المنصور واستناب عليها مولاه أبا رزين . ذكره الأموي... 


0 : م 2:0 
ذكر نذر عبد المطلب ذبح أحد ولده 


قال ابن إسحاق : وكان عبد المطلب فيما يزعمون تذر حين لقي من قريش ما لقي 


. ليست فى ب‎ )١( 

00( 50 : قال الأصمعي : كنت أرى أن ( بلا ) إتباع لحل » حتى زعم المعتمر بن سليمان أن ( بلا ) : 
مباح في لغة حمير . النهاية فى غريب الحديث ( ٠ 2) ١94/١‏ 

0 في ب : الحجيج عامه ذلك فيما يتعلق بالرفادة ٠‏ 

(4) سقط من ط : ذكر وأحد من العنوان . 


١5‏ نذر عبد المطلب ذبح أحد ولده 

عد امررئ ار رادا شار در لد امه رن اسار الور أحدّهم لله عند الكعبة . فلما 
تكامل بنوه عشرة » وَعَرف أنهم سيمنعونه » وهم : الحارث » والزبير » وحَجل ؛ وضرار » والمقرّم » 
وأط الممية و لسابو بوقيدة ع رارق الم وين ا ل ل ل 
الوفاء لله عرّ وجل بذلك . فأطاعوه وقالوا : كيف نصنع ؟ قال : ليأخذ كل رجل منكم قِدْحاً » م يكتبٌ 
لي ل ا و ا ا ان هى التى 
نح تناع وى القع با ضيه كال ددا عه روني لا الأ افوييسه كمون زنبها اجا امقر 
عليهم أمر من عَقَل أو نَسَبٍ أو أمرٍ من الأمور جاؤوا فاستقسموا بها . فما أمرتهم به أو نهتهم عنه 
امتثلوة*' 


والمقصود أن عبد المطلب لما جاء يستقسم بالقدح عند هبل خرج القدح على ابنه عبد الله » وكان 
أصغرَ ولده وأحبّهم إليه » فأخذ عبد المطلب بيد ابنه عبد الله » وأخذ الشفرة » ثم أقبل به إلى إساف ونائلة 
ليذيحه . فقامت إليه قريش من أنديتها فقالوا : ما تريد يا عبد المطلب ؟ قال : أذبحه . فقالت له قريش 
وبنوه أخوة عبد الله : والله لا تذبحه أبداً حتى تُعْذِر فيه » لئن فعلتَ هذا لا يزال الرجل يجيء بابنه حتى 
اتح نقينا قاف الناتن على بقل ْ 


وذكر يونس بن بكير » عن ابن إسحاق أن العباس هو الذي اجتذب عبد الله من تحت رجل أبيه حين 
وضعها عليه ليذبحه . فيقال : إنه شج وجهه شجاً لم يزل في وجهه إلى أن مات . 

ثم أشارت قريش على عبد المطلب أن يذهب إلى الحجاز فإن بها عَرّافة لها تابعٌ فيسألها عن ذلك ٠‏ ثم 
أنت على رأس أمرك إن أمرتك بذبحه فاذبحه » وإن أمرتك بأمرٍ لك وله فيه مخرج قبلته . فانطلقوا حتى 
أتوا المدينة » فوجدوا العرّافة وهي سَجَاح ' - فيما ذكره يونس بن بكير عن ابن إسحاق - بخيبر » فركبوا 
حتى جاؤوها فسألوها » وقصصّ عليها عبدٌ المطلب خبرّه وخبرّ ابنه » فقالت لهم : ارجعوا عني اليومَ حتى 
يأتيني تابعي فأسأله . فرجعوا من عندها . فلما خرجوا قام عبد المطلب يدعو الله » ثم غدوا عليها فقالت 
لهم : قد جاءني الخبر . ٠‏ كم الدَّيةٌ فيكم ؟ قالوا : عشب من الإبل » وكانت كذلك . قالت : فارجعوا إلى 
بلادكم , ٠‏ ثم قرّبوا صاحبّكم وقرّبوا عشراً من من الإبل » ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح » فإن خرجت على 


)01 كذا في ب ٠»‏ وط . وهو موافق للسيرة . وفي] : حين . 

)0 في ط : ليذيحن . 

(0) لميذكرابن إسحاق أسماء العشرة . 

(:) و 

) 1١9/١10 السيرة‎ )0( 

030 الوق لاه ران : عن عبد الغني أن اسمها نش 


تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله 


من امنة بنت وهب الزهرية ا 


صاحبكم فزيدوا من الوبل حتى يرضى ربكم »؛ وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه فقد رضي ربكم ونجا 
صاحبكم . فخرجوا حتى قدموا مكة . فلما أجمعوا على ذلك الأمر قام عبد المطلب يدعو الله » ثم قرّبوا 
عبد الله وعشرا من الإبل » ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله » فزادوا عشراً ثم ضربوا فخرج القدح على 
عبد الله » فزادوا عشراً . فلم يزالوا يزيدون عشرأ عشراً ويخرج القدحُ على عبد الله حتى بلغت الإبل مئة . 
ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل . فقالت عند ذلك قريش لعبد المطلب ». وهو قائم عند شبل يدعو الله : 
قد انتهى » رضي ريك يا عبد المطلب . فعندها'' زعموا أنه قال : لا . حتى أضرب عليها بالقداح ثلاث 
مرات ٠»‏ فضربوا ثلاثاً ويقع القدح فيها على الإبل » فتحرّت ثم ترِكَت لا يُصَدُ عنها إنسان ولا يُمْنَع . قال 
ابن هشام : ويُقال : ولا سَبْع"' 


ويقد نه لما بلغت الإبل مئة خرج على عبد الله أيضاً ٠‏ فزادوا مئة أخرى حتى بلغت مئتين » 
20 


وقد روّى ابن جرير » عن يونس بن عبد الأعلى » عن ابن وهب . عن يونس بن يزيد » عن 
الدُمْري » عن قبيصة بن ذؤيب أن ابن عباس سألته امرأة أنها تذرت ذبح ولدها عند الكعبة » فأمرها بذبح 
مئة من الإبل » وذكر لها هذه القصة عن عبد المطلب . وسألت عبد الله بن عمر فلم يفتها بشيء بل 
توقف . فبلغ ذلك مروان بن الحكم » وهو أمير المدينة فقال : إنهما لم يُصيبا الفتيا » ثم أمر المرأة أن 
3 ما استطاعت من خير » ونهاها عن ذبح ولدها ولم يأمرها بذبح الإبل . وأخذ الناس بقول مروان في 


لزولة» . والله أعلم . 


ذكر تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله من آمنة بنت وهب الزّهرية 


قال اند إشحاف + : ثم انصرف عبدٌ المطلب آخذا بيد ابنه عبد الله ٠‏ فمرّ به - فيما يزعمون - على امرأء 
ا ب ل 0 


0 اكرلة اتعالى قونن دول الجر » 

(؟) السيرة(١/854١-8585١).‏ 

٠ في باء وط : وقد روي‎  )9( 

(4) في ب : فزيدت الإبل حتى بلغت مئتين فضربوا فخرج ٠‏ 
(5) في ط : بذلك . تاريخ الطبري ( 540-7977 ) . 


١‏ تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله من امنة بنت وهب الزّهْرية 
لا ما لو ا و د 
وهو يومئل سيد بني زهرة نسباً'أ وشرفاً ٠‏ فزوجه ابنته آمنة بنت وهب ء وعي يومئذ سيدةٌ نساء قومها ؛ 
فزعموا أنه دخل عليها حين أَمْلِكَها مكانا' ' » فوقع عليها فحملت منه برسول الله كله ٠»‏ ثمّ خرج من عندها 
فأتى المرأة التي عَرَضْت عليه ما عَرَضت ٠‏ فقال لها : مالك لا تعرضين عليّ اليومَ ما كنت عرض" 
بالأمس ؟ قالت له : فارقك النورٌ الذي كان معك بالأمس ٠»‏ فليس لي بلكا*) حاجة . وكانت تسمع من 
أخيها وَرَقَة بن نوفل - وكان قد تنصّر واتّبع الكتبت - - أنه كائن في هذه الأمة نبيا*) » فطمعت أن يكون 
منها . فجعله الله تعالى في أشرف عنصر وأكرم محتد وأطيب أصل . كما قال تعالى : 9 أَلَّهُ أَعْلَمُ حَيّتُ 
عجَمَلُ رسَالتَمَ © [الأنفال : 2١‏ ) . 
وستذ كن المو لو مقسنات : 
ومما قالت أم قتال بنت نوفل من الشعر تتأسف على ما فاتها من الأمر الذي رامته » وذلك فيما رواه 
اللبيقق مق طريق يردن إن ركبو ب عن ميعيد ب إنكاق زعي الل : [ من الوافر ] 
عليك بأل زهرة حيث كانوا وآمنة التي حَمّلت غلاما 
نرى المهدىّ حينَ نزا عليها ‏ ونوراًقد تَقدّمهأماما 
[:إلى:أن فالس" + من الؤافن] 
فكلٌ الخَلّقَ يرجوهٌ جميعاً يسودٌ الناسَ مهتدياً إماما 
براه الله من نور صَمَاه فأذهب نورّه عنا الظلاما 
وذلكَ صنْعٌ ربك إذ حَبِاهُ إذا ما سار يوماً أو أقاما 
فيهدي أهلّ مكة بعد كُفر2 ويفرضُ بعد ذلكمٌ الصّياما 
وقال أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي : حذثنا على بن حرب . حذثنا محمد بن عمارة 
القرشي . حذثنا مسلم بن خالد الزنجي » حذّثنا ابن جُريج » عن عطاء بن أبي رباح ٠»‏ عن ابن عباس 
قال : لما انطلق عبد المطلب بابنه عبد الله ليزوجّه مرَ به على كاهنة من أهل تبَالةَ مُتهوّدة قد قرأت الكتب » 


. كذا في ب »ء وهو موافق لنص السيرة . : سناءً . وفي ط : سنا‎ )1١( 
أطللك العرأة #اباكناء للمشهولن اي‎ 03 

(*) كذافي ب ء وطء والسيرة . وفي أ : تعرضين . 

(4) في ب : اليوم حاجة . وكذلك في السيرة . 

(ه) السيرة 157-١67/١(‏ ) . ودلائل النبوة لأبي نعيم ( 159-1١5717 /١‏ ) . 
1) قوله : إلى أن قالت . زيادة من ب . ط . 


تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله من آمنة بنت وهب الزُّهرية ١‏ 


يقال لها : فاطمة بنت مُرٌ الخئعمية , قر أكون الوه ة في وجه عبد الله ٠‏ فقالت : يا فتى هل لك أن تقع 
علي الآن وأعطيكٌ مئة من الإبل ؟ فقال عبد الله : [ من الرجز] 
أمَا الحرامٌ فالمماتٌ دونه والحِلُ لاحل فأَسْتبينه 
فكيف بالأمر الذي تتغينه يحمي الكريم عرضه ودينة') 
ثم مضى مع أبيه » فزوّجه أمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهرة » فأقام عندها ثلاثاً . ثم إن نفسه 
دعته إلى ما دعته إليه الكاهنة » فأتاها . فقالت : ما صنعتٌ بعدي ؟ فأخبرها . فقالت : والله ما أنا 
بصاحبة ريبة ٠‏ ولكني رأيت في وجهك نورا » فأردثٌ أن يكون فيّ . وأبى الله إلا أن يجعله حيث أراد . ثم 
أنشأت فاطمة تقول :1 من العاسس ] 
اح راسك كيئلة لمث فالات يخاته لق © 
ا عو و 2 
فلمأتها نؤراًيُضِيء له ما حوله كإضاءةالبدا" 
ورجوتها فخراً أبوءٌ به ماكلٌ قادح رَندِهِيُورِي 
2 01 له ترك ا اسلف و 
وقالت فاطمة أيضاً : [ من الطويل ] 
7 4 برك , -. لذ 5 0 - 
بني هاشم قد غادرث من أخيكمٌ أمينةإذلبباههيمتَ ركان 
كما غادرٌ المصباحٌ عند موده شائل قبل منت له وان" 
وما“ كل عا بجوي النتى: من 0د بحزم ولااما فاته لتواني 
فِأجبل إذا طالبت أمراً فإنه تتكنكته جَذدان يعتلجان 00 


سك كنع إمماا بع ات و إبكا جه سحو هيحان 1 
ولماححَوت منه أمينة ما حوت حوت منه فشراً ما لذلك ثا 0 


وروى الإمام أبو نعيم الحافظ في كتاب ١‏ دلائل النبوة » من طريق يعقوب بن محمد الزهري ء عن 


. قوله : يحمي الكريم عرضه ودينه . زيادة من ط والروض الأنف‎ )1١( 

إفة المَخيلة : السحابة تخالها ماطرة 0 اوم 

() 0 لمأتها : أبصرتها . وفي دلاتل النبوة : 

)05 25722220 
)2 عقت حلت 

(1) الجد : الحظ . 

5# فى ط : مقفللة . ومقفعلة : متشنجة منقبضة . 

)0( دلائل النبوة لأبي نعيم ( 115/١‏ ) . 


ا تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله من آمنة بنت وهب الزُّهْرية 


عبد العزيز بن عمران » عن عبد الله بن جعفر » عن أبي عَون'2 » عن المِسْوّر بن مَحْرّمة » عن ابن عباس 


قال : إن عبد المطلب قدم اليمن في رحلة الشتاء » فنزل على حَبْرِ من اليهود » قال : فقال لي رجلّ من 
أهل الديور ٠‏ يعني أهل الكتاب : يا عبد المطلب أتأذن لي أن أنظر إلى بعضك ؟ قال : نعم إذا لم" يكن 
عورة . قال : ففتح إحدى مَنْخَرَيَ فنظر فيه » ثمّ نظر في الآخر فقال : أَشْهِدٌ أن في إحدى يديك مُلكاً . 
وفي الأخرى تيّوّة » وإِنَا نجد ذلك في بني زُهْرة » فكيف ذلك ؟ قلت : لا أدري . قال : هل لك من 
شاعة ؟ قلت : وما الشاعة ؟ قال : زوجة . قلت : أمَا اليوم فلا . قال : فإذا رجعت فتزوج فيهم . فرجع 
عبد المطلب فتزوج هالة بنت وَهُبٍ بن عبد مناف بن زهرة » فولدت حمزة وصفية ٠‏ ثم تزوج عبد الله بن 
عبد المطلب آمنة بنت وهب » فولدت رسول الله يك فقالت قريش حين تزوّج عبد الله بآمنة : فلج » أي : 
فاز وغلب عبد الله على أبيه عبد المطلب " . 


00 بان ينا 


2000 هو مولى المسور بن مخرمة . وفي ط : ابن عون . وهو خطأ . 
2,0 في ب : فقلت نعم ما لم يكن . 
(م) دلائل النبوة (1377-151/3). 


كتاب سيرة رسول الله يخ ١/‏ 


كناب سيرة رسول الله جح 


دي هس سلس 


قال الله تعالى : # الله أَعلم حَيَت عَجَمَلُ ر حاتم 114" . ولما سأل هِرَقلٌ ملك الروم لأبي سفيان تلك 
الأسئلة عن صفاته عليه الصلاة والسلام قال :كبك لله فيكم ؟ قال شوافينا دوامتن قال + يديك 
الوّسُلٌ تبعث في أنساب قومها . يعني في أكرمها أحساباً وأكثرها قبيلة صلواتٌ الله عليهم أجمعين . 

فهو سيّد ولدٍ أدم » وفخرّهم في الدنيا والآخرة » أبو القاسم ٠‏ وأبو إراقيم وماعيا و احماه 
والماحي الذي يُمْحَى به الكفر » والعاقِبٌ الذي ما بعد نبِيَ » والحاشِرٌ الذي ؛ يُحْشَرٌ الناس على قدمية'؟ » 
وَالمُمَمم(") ٠‏ ونب الرحمة . ونبئٌ التوبة » ونبئٌ نّ المَلْحَمة » وخاتم النبيين » والفاتح » وطه . ولس » 
وعبد الله . 

قال البيهقي*' : وزاد بعضٌ العلماء فقال : فنقاء لمانو القرا نر ل ا أ اد 
مُبَشراً ٠‏ نذيراً ٠»‏ وداعياً إلى الله بإذنه وفواحا ب ونون ونا رجيات[ ودرا فيا عرق ام وعيةة 
وعفمة العم كاذنا [١‏ توسسكاف يدا 1 

وسنورد الأحاديث المرويّة في أسمائه عليه [ الصلاة و ]'2 السلام في باب نَعْقَِدَهُ بعد فراغ السيرة ؛ 
فإنه قد وردت أحاديث كثيرة في ذلك » اعتنى بجمعها الحافظان الكبيران : البيهقيّ » وأبو القاسم بن 
عساكر . وأفرد الناسنُ في ذلك مصنفاتا"' حتى رام بعضهم أن يجمع له عليه الصلاة والسلام ألف 
اسم . وأما الفقيه الكبير أبو بكر بن العربي المالكي شارحٌ الترمذي بكتابه الذي سمّاه الأخوّذِي” ٠»‏ فإنه 
ذكر من ذلك أربعة وستيدلة ' اسماً . والله أعلم . 


)٠١(‏ سورة الأنعام الآية (4؟1) . في الأصل ١‏ رسالاته » وقرأ ابن كثير وحفص بالتوحيد : رسالته ٠»‏ وبالجمع قراءة 
الباقين . الكشف :59/١(‏ . 8650) . 

() معناه : على عهده وزمنه » أي ليس بعده نبي إلى يوم القيامة والحشر ؛ وقيل : يُحشر الناس أمامي وقَدَّامي ؛ أي 
يجتمعون إليّ يوم القيامة . مشارق الأنوار(1١/‏ 111) واللسان ( حشر ) ٠‏ 

فيه المقمّي : المولي الذاهب ٠‏ فكأن المعنى أنه آخر الأنبياء » المتّبع لهم » فإذا قفى فلا نبي بعده . اللسان ( قفي ) . 

(4:) فى دلائل النبوة )١1١ /١(‏ وما يأتي بين معقوفين منه . 

(0) في (ح » ط) : أمينا » والمثبت من الدلائل . 

0 ما بين معقوفين ليس في ح وهو في ط وهكذا في سائر هذا الجزء كلما ذكر عليه الصلاة والسلام . 

3721( في ط : مؤلفات . 

(0) واسمه الكامل « عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي 4 

0( كذا » والذي قاله ابن العربي في عارضة الأحوذي ( 0 هو : سبعة وستون اسماً . ذكرها وعدَّها وأحصاها . 


ها كتاب سيرة رسول الله ود 
يح ا ا 1 ا اذ ا ا ل لي 


وهو ابن عبد الله؛ وكان أَصغ'' أبيه عبد المطلب» وهو الذبيح الثاني المُفْدَى بمئةٍ من الإبل كما تقدّة") 
قال الزّهْرِي"' : وكان أجملّ رجال قريش . 


وهو ا الحارث ٠»‏ والرّبير » وحمزة . وضرار ٠‏ وأبي طالب واسمه عبد مناف ‏ وأبي لهب 
- واسمه عبد العُرَّى - والمُّقَوّم - واسمه عبد الكعبة - وقيل : هما اثنان » وحَجل - واسمه المغيرة - 
والعَيْدَاق وهو كبير الجود- واسمه نوفل - ويقال : إنه حَجل . فهؤلاء أعمامه عليه الصلاة والسلام . 

وعماته ست وهنّ : أزوّى » رامت ٠‏ وبَرّة » وصَفِيّة » وعاتكة » وأمٌّ حكيم ‏ وهي البيضاء - 

وسنتكلم على كلَّ منهم فيما بعد إِنْ شاء الله تعالى . 

كلهي" أزالاة جين الخطئية د واسمة 3ه ديقال + لعي كانك ان :رالسة 3 ويقال :ل30 قنية اليد 
لجوده . وإنما قيل له : عبد المطلب الي ا تند ل امار بي لضام بارا اي 
مرو يق ريل بن لبيد بن حَرَام بن خدّاش بن ينيف بن عَدِيّ بن ع النجَارٌ*' الخَرْرَجي النجَّاري » وكان 
كد قوؤفة ع ذأ غتته أردثه لمن ٠»‏ فخطبها إلى أبيها فَرَوّجها منه » وا شترط عليه مقامها عنده ؛ وقيل : 
بل اشترط عليه أن لا تلد إلا عنده بالمدينة » فلمًّا رجع من الشام بنى بها وأخذها معه إلى مكة . » فلما 
خرج في تجارة أخذها معه وهي حُبْلى فتركها بالمدينة ودخل الشام فمات بغرَّة » ووضعت سَلَمى ولدّها 
فسمِّنه شَيَةَ ؛ فأقام عند أخواله ؛ بني عدي بن النجّار سبعَ سنين » ثم جاء عمُّه المطلب”' بن عبد مَّئاف » 
قاخزه نس عون أنه به تاهيه ره إلن التكقتي لافنا برل الماس ورا وك علرن:الرالفم ةا اقا ل اتعاصلي نذا تيكف 4 
فقال : عبدي ثم جاؤوا فهنؤوه به » وجعلوا يقولون له : عبد المطلب لذلك ؛ فغلب عليه » وساد في 
قريش سيادة عظيمة » وذهب بشرّفهم ورياستهم . فكان جما أَمْرِهم عليه » وكانت إليه السَّقَايةٌ 
والرّفادة بعد المطلب . وهو الذي جدَّد حفر زَمْرّمِ بعدما كانت مَطمومةٌ من عهد جُرِْهُم ٠‏ وهو أْوَّلُ من حَلَى 
الكعبة بذهب في أبوابها من تينك الغزالتين"' اللتين من ذهب . وجدهما في زمزم مع تلك الأسياف 
العلعة"” .. 


. فوقه في (ح ) إحالة . وفي الهامش : ولد » وفوقها (خ ) إشارة إلى رواية نسخة أخرى » وهي رواية ط‎ )١( 

18-١١ )0(‏ من هذا الجزء . 

(*) قول الزهري في دلائل النبوة لأبي نعيم (ص4”) ودلائل النبوة للبيهقي /١(‏ 281 . 

(4) كذافي حء ط ونسبه في الجمهرة لابن الكلبي (ص45) وجمهرة ابن حزم (ص؟١)‏ هكذا : عمرو بن زيد بن لبيد بن 
خدّاش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار . ا 

(5) فيح : عبد المطلب ٠.‏ وشطبت كلمة عبد بخط ضعيف » وجاء محذوفا في ط وهو الصواب . 

(7) فيح : تلك الغزالين والمثبت من ط . 

(1) «القلعية » : نسبة إلى القلعة » بفتح القاف واللام ؛ وهي موضع بالبادية تنسب إليه السيوف 3 اللسان ( قلع ) . 


بحبح > ا ل ا 1 22-0 ا يل ا ل ل ل ب لت رت 
قال اد بو اعشاء” “بواعيل المطلى: اخو اسل :4 و 2 


» وأبي صَيْفي » وحَيّة » وخالدة » ورقيّة ع 
والشماء 8 وسهفة .. 


كلهم اولاق طاشم ا ستيه شوو .زتها تدس هفنا لوده روجع اللدعم توه الو سيت 
المَخل “كط قال امطوره ا تيا اند اسار قت ارا ا : [ من الكامل ] 
عَمْرو الذي مَشَم الثريدٌ لقومه ورجال مكة مُسيتون عِحَافٌ 
ست إلئِهذ:'التكلتان كلاهما سند الكهاء ورخلة الأصيافة» 
وذلك لأنه أول من سن رخلتي الشتاءِ والصيف ٠‏ وكان أكبرَ ولد أبيه . 


وحكى ابن جريزة' أنه كان وأ أخيه عبد شمس . وأنَّ هاشماً خرج ورجله ملتصقةٌ برأس 
عبد شمس ٠‏ فما تخلصت حتى سال بينهما دم » فتفاءل”) الاب ا رتوار طامر وم 
فكانت وقعة بني العباس مع بني أمية بن عبد شمسمر مزل لقني 7 ' وثلاثين ومائة من الهجرة . 


وشقيقهم الثالث المطلب . وكان المطلب أصغرّ ولد أبيه » وأمّهم عاتكة بنت مُدَة"' بن هلال . 


ورابعهم نوفل » من أم أخرى ١‏ وهي واقِدَّة بنت عمرو المازنيّة . وكانوا قد سادوا قومهم بعد أبيهم . 
وصارت إليهم الرياسة » وكان يقال لهم : المُجيرون ؛ وذلك لأنهم أخذوا لقومهم قريش الأمان من ملوك 
الأقاليم ليدخلوا في التجارات إلى بلادهم » فكان هاشم قد أخذ أماناً من ملوك الشام والروم وغسان » 
وأخذ لهم عبد شمس من النجاشي الأكبر ملك الحبشة » وأخذ لهم نوفل من الأكاسرة » وأخذ لهم 
المطلبٌ أماناً من ملوك حمير . ولهم يقول الشاعر : [من الكامل] 

اناه البعر اطول وخلد الخيونية باعي سان 


. بخلاف في اللفظ‎ )٠1١1//١( السيرة النبوية‎ )١( 

() في حء ط : فضلة ء» تصحيف » والمثبت من الاشتقاق (ص 194) . 

قرف البيتان في سيرة ابن هشام )١17 /١(‏ وتاريخ الطبري (7/ )١07 ٠ 75١‏ وأمالي المرتضى (19/5) وجمهرة الكلبي . 
وفى حاشيته (ص 47 » 417) مصادر أخرى في تخريجه . وفي البيت الأول إقواء . 

(4) تاريخ الطبري (؟/5061) . 

(5) قد تقرأ في ح فقا ركد بع فى ا وهر سكف و اروز لق اللمي كه حاتي في الهامش بشكل واضح تحت 
كلمة بيان . ولفظ الطبري في تاريخه : فتُطيّر من ذلك ٠‏ فقيل تكون بينهما دماء . والفأل يكون فيما يحسن وما يسوء 
اللسان ( فأل ) . / 

000 كتب فوقها في (ح) : ثلاثاء وهو ما أثبت في ط : وذكرٌ من قتل من بني أمية » ساقه ابن الأثير في الكامل 
(54/5: 2 150) في حوادث سنة 157ه . 

(0) 0 في الاشتقاق (ص77) : عاتكة بنت مر إحدى بني 595 

)00 الشاعر هو مطرود بن كعب الخزاعي كما تقدم في البيتين السابقين » وهو من أبيات يبكي فيها عبد المطلب وبني - 


كتاب سيرة رسول الله اي 


وكان إلى هاشم السقاية والرّفادَة'' بعد أبيه » وإليه وإلى أخيه المطلب نسَبُ ذوي القَرْبَى » وقد كانوا 
شيئاً واحداً في حالتي الجاهلية والإسلام لم يفترقوا » ودخلوا معهم في الشعْب » وانخذل عنهم بنو عبد 


د 


شمس ونوفل ٠‏ ولهذا يقول أبو طالب في قصيدتة : [ من الطويل ] 
جَرَى الله عَنَا عبد شمس وتوفلا عُقوبة شرٌ عاجلا غَيْرَ آجل 

ولا يُعْرف بنو أب تباينوا في الوفاة مثلهم ؛ فإنَّ هاشماً مات بغرَّةَ من أرض الشام » وعبد شمس مات 
بمكة » ونوفل مات يَسَلامَانُ" عن أرقى العواق وناك المطلبي كاد يقال 1:1 الققر كته نيمات 
من طريق اليمن . فهؤلاء الأخوة الأربعة المشاهير وهم هاشم » وعبد شمس . ونوفل » والمطلب . ولهم 
اتن ام وري وخر الى عورا اليه ا 4 وأضل الشمة عبد صخ «ققال الثائن عيدا بن 
قُصَىّ » 5رل” ' ولا عقب له . قاله الرّبير بن بكار وغيره . 

وأخوات ستّ . وهنّ : تُماضِر » وحَيّة » ورَيْطة ٠‏ وقلابة » وأم الأخثم » وأم سفيان . 

عا مولاقة |( لاد سي مناقه ا عرمناك زم طن 4 رامل البو عنة يفيه السسيوود نر عاد قار امن في 
زمن والده » وذهب به الشرفٌ كلَّ مذهب ‏ وهو أخو عبد الدار الذي كان أكبر ولد أبيه » وإليه أوصى 
بالمناصب كما تقدّم . وعبد العُرَّى » وعَبْد ٠‏ وبدّة » وتَحْمّرء وأكُهم كلهم حُبّى بنت خُلَيل بن 
حُيْشِيّكا ' بن سَلُول بن كعب بن عمرو الخُرَاعي » وأبوها آخر ملوك خزاعة » وولاة البيتٍ منهم . 

وكلّهِم أولاد قُصََ واسمه زيد . 

والبامىي ولق لمعتس يدا رويد ا وي 6 اسناف.نها الى د انها 

. فسمي قصيّاً لذلك . ثم عاد إلى مكة وهو كبير‎ ٠ 


ٍِ عبد مناف . انظر سيرة ابن هشام )17/8/١(‏ والروض الأنف )3١7/١(‏ وفيهما : هلا نزلت بإبدال الهمزة هاءَ » وهو 
جائز كما في الجنى (ص 009) . 

)١(‏ فيح : الوفادة » وهو تصحيف . والمثبت من ط . والرّفادة شيء » كانت قريش تترافد به في الجاهلية » فيخرج كل 
إنسان مالا بقدر طاقته ٠‏ فيجمعون من ذلك مالا عظيماً أيام الموسم » فيشترون به للحاج الجر والطعام والزييب 
للنبيذ . فلا يزالون يطعمون الناس حتى تنقضي أيام موسم الحج . وأما السّقاية فهي ما كانت قريش تسقيه الحجاج 

من الزبيب المنبوذ في الماء . اللسان ( رفد . سقي ) . 

(؟) البيت في ديوانه (ص8) والقصيدة ة بتمامها فيه (ص ” )١7‏ وفي سيرة ابن هشام /١(‏ 50/7 - 580) . 

(0) سلامان : ماء لبني شيبان على طريق مكة إلى العراق . معجم ما استعجم (/ 0149 . 

20 في جمهرة النسب لابن الكلبي /١(‏ 44) عبيد . 

() درج فلان : مات وما ترك نسلا . الأساس ( درج ) . 

(1) في ح ٠ط‏ : جبشى تصحيف والمثبت من الإكمال (517/7) . | ْ 

00 كذا في الأصول ٠‏ نسبهُ إلى جده » ولعل الصواب من عذرة . واسم أبي حرام : ضمت بن عبد كبير بن عذرة كما في 
الإكمال )5١7/7(‏ . 


كتاب سيرة رسول الله 2 "١‏ 
ااا سس اي لا اس 


ولمّ شعَث قريش . وجمعها من متفرّقات البلاد ٠»‏ وأزاح يدَ د رّاعة عن البيت » وأجلاهم عن مكة 
ورجع الحق إلى نصابه ٠‏ وصار ريس قريش على الإطلاق » وكانت إليه البّفادة'' والستقاية داوهو ها 
والسّدانة والحجابة واللواء. وداه دار الندوة كما تقدم بَسْط ذلك كله" ولهدذا قال الشاعر 0 فده انطع ] 


الصو 
قُصَنٌ » لعَمْرِي كان يُدْعى تُجَيّعا به جَمعَ الله القبائل من فِهْرٍ 


وهو أخو زُهْرّة ٠‏ كلاهما ابن كلاب أخي نَيِم » ويَقَظة أبي مخزوم ٠‏ وثلاثتهم أبناء مر أخي عدي 
وقصيص » وهم أبناء كعب ء وهو الذي كان يخطب قرمه كل جمعة » ويشّرهم بمبعث رسول الله 8 . 
ويُنشد في ذلك أشعاراً كما قدَّمنا*' هق أخو عام وسامة وخر ينية 'وشعد' والحارنك وفوف معني 
أبناءٌ لَوَىَّ أخي نيم الأَدْرّم ٠‏ وهما أبناء غالب أخي الحارث ومحارب » ثلاثتهم أبناء فهر » وهو أخو 
الحارث » وكلاهما ابن مالك ؛ وهو أخو الصَّلْت . ويَخُلْد » وهم بنو النّضْر الذي إليه جماع قريش على 
الصحبح » كما قدّمنا الدليل عليه ٠‏ وهو أخو مالك ومِلكان وعبد مناة وغيرهم . ٠‏ كلّهم أولاد كنانّة أخي 
أسد وأسّدَة والهُؤْن أولاد خَرّيمة » وهو أخو هُدَيْل » وهما ابنا مُدْركة » واسمه عمرو أخو طابخة » واسمه 
عامر » وقمعة . ثلاتئهم أبناء إلياس ٠‏ وأخو إلياس هو عَيْلانَ والد قيس كلَّها ٠‏ وهما ولدا مُضْر أخي 
ربيعة . ويقال لهما : الصريحان من ولد إسماعيل ٠‏ وأخواهما أنمار وإياد تيامّنا"'' ٠‏ أربعتهم أبناء نزار 
أخي قضاعة ‏ في قول طائفةٍ ممن ذهب إلى أنَّ ُضاعة حجازيّة عدنانية ‏ وقد تقدّم بيانة"" ٠‏ كلاهما أبناء 
مَعَدّ بن عدنان . 

وهذا النسب بهذه الصفة لا خلاف فيه بين العلماء » فجميع قبائل عرب الحجاز ينتهون إلى هذا 
النسب » ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله تعالى : # فل ل آسَدك عَيّهِ جا إلا المَوده فى المرِن 8#" : لم 
يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله يَكئْهْ نسّبٌ يتصل بهم . وصدق ابن عباس رضي الله عنه فيما قال 
وأزِيدٌُ فيما© قال ؛ وذلك أن جميع قبائل العرب العدنانية تنتهي إليه بالآباء » وكثير منهم بالأمّهات أيضاً . 


() فيح : الوفادة : وهو تصحيف من الناسخ . وتقدمت في الصفحة السابقة . 

هع في (1/ )7١‏ من (ط) في الفصل الأخير منه تحت عنوان خبر قصي بن كلاب وما كان من أ مره . 

(*) هو حذافة بن غانم كما في جمهرة ة النسب لابن الكلبي ٠ 81 /١1(‏ 88) وساقه البلاذري في أنساب الأشراف /١(‏ 266 
مع بيت آخر ونسبهما إلى حذافة بن غانم بن عامر القرشي ٠‏ وساقه أيضاً في أبيات (13/1) لمحقق جمهرة ة الكلبي 
حاشية على الأبيات . 

(4) في (7514/7) من (ط) تحت عنوان ذكر كعب بن لؤي . 

(0) « تيامنا » : أخذا ناحية اليمن . اللسان ( يمن ) . 

(1) فى(67/5١‏ » )١61/‏ من (ط) تحت عنوان ذكر أخبار العرب . 

)00 سورة الشورى الآية (718) وقول ابن عباس في تفسير القرطبي )5١/١5(‏ . | 

)0 في ط : مما وفي ح : كما ء والمثبت من هامشها . حيث ذكرت تحت كلمة : أصل ٠‏ إشارة إلى الأصل المقروء 
على نسخة المؤلف . 


5 مط له قد 


ا معملارين إمتعاق: وعبرره. نئي أمهاته وامنات آبائه وامقاتفيع ما يرن كر وو را 
إنكاف'" زعم الله و التحافظ ارد 00-7 

وقد ذكرنا في ترجمة عدنان نسبه وما قيل فيه » وأنه من ولد إسماعيل لا محالة ؛ وإن احتف في كم 
بينهما أب ؟ على أقوال قد بسطناها فيما تقدم” والله أعلم . 

وقد ذكرنا بقية النسب من عدنان إلى أدم » وأوردنا قصيدة أبي العباس الناشىء المتضمّنة ذلكً*؟ » 
كل ذلك في أخبار عرب الحجاز ولله الحمد . 

وقد تكلم الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في أول تاريخه على ذلك كلاماً مبسوطاً جيداً محوّراً 
ناقعا : 
الحافظ أبو بكر البيهقي”' : أنبأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمرٌ'' بن حفص المقرىء - ببغداد ‏ 
وتسعين ومئتين ٠»‏ حذثنا أبو جعفر محمد بن أبان القلانس . حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ربيعة 
القدامي . حدثنا مالك بن أنس ء عن الزَّهْري » عن أنس » وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام . 
قالا : بلغ النبي يَةِ أنَّ رجالا من كندة يزعمون أنهم منه وأنه منهم . فقال : « إنما كان يقولٌ ذلك العباسُ 
وأبو سفيانَ بن حَرْب فيأمنا بذلكا"" » وإنا لن تَنْتَفيَ من آبائنا » نحن بنو النَضْرٍ بن كتانة » . 

قال : وخطب النبيئٌ يَكِيةِ فقال : ١‏ أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
عي بز كلانه بن 0 000 را الا بن ل ا د 
000 ا لبر لدعي > وج ناس كج ون اخ ور سيااان حر 
انتهيت إلى أبي وأمي ي ؟ فأنا خيركم نفساً » وخيركم أبأ » . 


. وما بعدها‎ )١/١( سيرة ابن هشام‎ )1١( 

إفه في تارخيه الكبير ( السيرة النبوية ‏ القسم الأول ص 75 وما بعدها ) . 

(69 الجزء الثانى (ص90١)‏ من نسخة (ط) . 

(4:) الجزء الثاني (ص/ 574 -7095) من نسخة (ط) . 

20 في دلائل النبوة )١74 /١(‏ . 

0030 في ح : عمروء وفي الدلائل : محمد » وكلاهما تصحيف ». والصواب من تاريخ بغداد )"59/1١(‏ والإكمال 
(*/ 5869؟) وغاية النهاية )671١/1(‏ . 

(1) عبارة البيهقى فى الدلائل : « ننه حرفن زب افقو وال اله 

00 “فوح طلا : خير هما والنتقنت يمن الدلائل.- 


هذا حديث ع حداً . 0 0 20 3 1 ابلك ع 2 
و ١‏ يت عريب م من حديث مالك » تفرّد به القدامي وهو ضعيف . ولكن سنذكر له شواهد 


: أخبرنا ابن عُيَيْنَة عن 
جعفر بن محمد عن أبيه أبي جعفر الباقر في قوله تعالى : « لَفَدْ بكم رَمُولك يِنْ أَشُرِمكٌْ »# 
[ التوبة : ١١48‏ ] قال : لم يصبْه شيء من ولادة الجاهلية . قال : وقال رسول الله يه : « إنى خرجتٌ من 
نكاح ولم أخرْج من سفاح ؛ وهذا مرسلٍّ جيد : 


فمن ذلك قوله : « خرجتٌ من نكاح لاامن سِمَاح » . قال عبد الرزاقا" 


وهكذا رواه البيهقي"' عن الحاكم » عن الأصم . عن محمد بن إسحاق الصَّغاني*) » عن يحيى بن 
أبي يكير ع عن عبد الغفار بن القاسم » عن جعفر بن محمد . عن أبيه قال : قال رسول الله علد : « إِنَ الله 


وقد رواة ابن عَدِيُ”) موصولا فقال : حدّئنا أحمد بن حفص ٠‏ حدّثنا محمد بن أبي عُمر العَدَنيّ 
الجا + عندثنا محمد بن جعفر بن محمد بن على ابن الحسن :قال : أشهد على أبن حدذتى خن أبيه + 
عن جدَّه » عن علي بن أبي طالب ٠‏ أنَّ النبي بَكلِ قال : « خرجتٌ من نكاح » ولم أخرج من سِمَاح » من 
دن آدمَ إلى أنْ ولدني أبي وأمي . ولم يُضْبني من سِمَاح الجاهليّة 00 

هذا غريبٌ من هذا الوجه ولا يكاذ يصح" . 

وقال هُشَيم : حدثنا المديني عن أبي الحويرث ٠‏ عن ابن عباس قال : قال رسول الله وك : 
« ما ولدني من نكاح أهل الجاهلية شيء » ما ولدني إلا نكاحٌ كنكاح الإسلام » . 


| . )5٠ . 394/5( ذكرهابن حبان في المجروحين‎ 2 )١( 

(؟) قول عبد الرزاق فى تفسير الطبري )717/١١(‏ . ( طبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة 0117/7ه ‏ 1104م ) ويبدو أن 
هذا الحديك مروئ :نا« التنشير لعيك الززاق + وروي بتحزه في :المطك :61111 كا الطلاق .بات 
الدعوة » عن ابن جريج عن جعفر به » أن رسول الله بي قال : « أخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح » . 

زف لم أجده في الدلائل . ش 

(4) في حء ط : الصنعاني وهو تصحيف »ء والمثبت من اللباب (97/7؟١5‏ » 147) وترجمته في سير أعلام النبلاء 
(0؟ا/كوه). 

فى لم أجد الحديث في الكامل لابن عدي ٠‏ وإنما أخرجه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »(507/5) من طريق ابن عدي . 

© في ح : محمد بن أبي عمر العدوي المالكي . وفي ط : محمد بن أبي عمرو العدني المكي , والمثبت من الكامل 
لابن عدي والإكمال (407/5) والأنساب للسمعاني (408/8) ولسان الميزان (0/ )1١‏ وأبو عمر جده واسم أبيه 
يحيى » وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء )97/١15(‏ وتهذيب التهذيب (018/4) 0 

10) أحمد بن حفص منكر الحديث (الكامل .)1١7 7١7/١‏ ومحمد بن جعفر متكلم فيه ( الكامل 5597/1 , 
والميزان #/ 500 ) » وهو مرسل أيضاً . فكلام المصنف صحيح . 


7 كتاب سيرة رسول الله تفل 
125 2 ا ا ات ا ل 00011 
وهذا أيضا غريب ٠‏ أورده الحافظ ابن عساكر'' ٠‏ ثم أسنده من حديث أبى هريرة » وفى إسناده 


ضعف والله أعلم . 

ل ل ل 0 ٠‏ عن عمه 
الزُهري » عن عروة » عن عائشة قالت : قال رسول الله يك : ٠‏ ولدت من نكاح غير سفاح 4" 

ثم أورد ابن عساكر” 6 عن شبيب » عن عكرمة » عن ابن عباس في قوله تعالى : 


« وَيَعَيكَ ف أَلسَجِدِنَ 4 [ الشعر 7 ] . قال اموا الي سق ام درورو موطف 
وقال محمد بن سعل*) : أخبرنا هشام بن محمد الكلبي عن أبيه قال : كتبث للنبيّ وو خمسمتئة أمّ » 
فما وجدتٌُ فيهنَ سفّاحاً ولا شيئاً مما كان من أمّْر الجاهلية . 


رح في سو الكتاري ليمزو ان لبعد لق ييه ع الى بعري 013 
قال رسول الله عَكِدِ 9 يشمن خير كرو وايتى ادغ قرناً فقر دا ست دكا" ' من القرن الذي كنتٌ فيه ». 


وفي صحيح مسلم ”ا من حديث الأوزاعي . ٠‏ عن شدّاد أبي عمار . عن واثلة بن الأسْقع » أنَّ 
رسول الله يَكِيِ قال : ” إِنَّ الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل » واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة » 
واصطفى من بني كنانة قريشاً ٠‏ واصطفى من قريش بني هاشم ٠‏ واصطفاني من بني هاشم » . 

وقال الإمام أحملا" : حدثنا أبو عيم عن سفيان » عن يزيد بن أبي زياد » عن عبد الله بن الحارث بن 


نوفل » عن المطلب , بن أبي ودّاعة قال : قال العباس : بلغه كَكِيَهِ بعضض ما يقول الناس » فصّعد المنبر 
فقال م أن +#قاتو] 3 انك ارنسؤل اله قال 856 اميد ب عي درن عبد العظلك إن الله حلي 


. )5١7ص(‎ ) في تاريخه ( السيرة النبوية  القسم الأول‎ 4١ 

(؟) فى الطبقات )5١/١(‏ . وإسناده ضعيف جداً » فإن الواقدي متروك الحديث . 

0" يمكل أن يكون هذا الحديك هذه المواهذ التى. ذكرها المؤلك من تحديث علي وابق :عباس وأبن عريرة+ 
وعائشة » رضي الله عنهم » حسناً لغيره . 

(4) في تاريخه ( السيرة النبوية ‏ القسم الأول ) ص(؟١7)‏ وفي إسناده ضعف . 

)0( في الطبقات )3١ /١(‏ » وإسناده تالف فيه هشام الكلبي وأبوه وهما تالفان . 

(5) فتح الباري (/661”) المناقب باب صفة النبي كَل . 

(0) لفظ البخاري : كنت . 

(4) هكذا نسبه إلى مسلم بهذا اللفظ . وهو وهم ظاهر » فهذا لفظ أحمد )٠١7/4(‏ والترمذي (5105) وهو عندهما من 
رواية محمد بن مصعب القرقسانى عن الأوزاعي ؛ وهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد » ولم يتابع في هذه 
الزيادة » فهي ضعيفة » والحديث صحيح دون هذه الزيادة . وقد رواه مسلم بدونها رقم (1717) والترمذي (5705) 
وأوله عندهما ( إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل . 

(9) في مسنده(١/‏ ١١5)برقم(084١).‏ 


كتاس سيرة رسول الله تخ ا 
حك ع يم ا ع 20 تي ا 


الخَلقّ فجعلني في خير خَلْقِه ٠‏ وجعلهم فرقتَئِن'2 فجعلني في خير فرقة ٠‏ وخلق القبائل فجعلني في خير 
قبيلة قبيلة » وجعلهم بيوتاً ٠‏ فجعلنو في خيرهم بيتأ ٠‏ فأنا خيرُكم بيتاً وخي ركم نَفْاً | 1" 


صلوات الله وسلامه عليه دائماً أبداً إلى يوم الدين . 


وقال يعقوب بن سفيان” : حدَّثنا عبيد الله بن موسى . ٠‏ عن إسماعيل بن أبي خالد » عن يزيد بن 

أبي زياد » عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » ٠‏ عن العباس بن عبد المطلب قال كلك : يا أوسوك الف 
إن قريشاً إذا التقؤاء قِيَ بعضهم بعضاً بالبشاشة . 131" "لفون" لقونا: مو جرف إن تعزفيا لطي 
رسول الله بك عند ذلك غضّباً شديداً ثم قال : ” والذي نفس محمدٍ بيده لا يدخلٌ ة قلب رجل الإيمانٌ حتى 
ا : يا رسول الله » إِنَّ قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابهم فجعلوا مَكَلك كَمَدلٍ نخلةٍ 
في كَبْوَةٍ من الأرضا*) . فقال رسول الله بكيْهِ : « إِنَّ الله يوم خَلَقَ الخَلّقَ جعلني في خيرهم . ٠»‏ ثم لما فرّقهم 
جعلني في خير [ الفريقين » ثم حين جعل القبائل جعلني في خير ]هم قبيلة » ثم حين جعل البيوت جعلني 
في خير بيوتهم ١‏ فأنا خَيْردُهم نفساً وخيدهم بيت » . 


ورواه أبو بكر بن أبي شيبة*) عا دلي » عن يزيل ١‏ بن أبي زياد » عن عبد الله بن الحارث » عن 
[ عبد المطلب بن ] ربيعة بن الحارث قال : بلغ النبي يكِهِ ٠‏ فذكره بنحو ما تقدّم ولم يذكر العباس 5 


وقال يعقوب بن سفيان'' : حذثنى يحيى بن عبد الحميد . حدّثنا قيس بن عبد الثا"2 » عن اللأعمش 
عن عَبَايَة بن ربعي » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ولي  :‏ إن لله قسم الخلّقَ قسمين . فجعلني في 
خيرهما قسماً » فذلك قوله : # وأححب اليَمِين ... وَأَحَبُ الشَّمَالِ © [ الواقعة : 7* و١‏ ] فأنا من أصحاب 
اليمين » وأنا خيرٌ أصحاب اليمين » ثم جعل القسمين أثلاثاً » فجعلني في خيرها ثلثاً » فذلك قوله : 


() في (ح ) فريقين : والمثبت من ط والمسند . 

إفة 0 )0 : عن محمود بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان » وقال : هذا حديث 
حسن . قلنا : بن أبي زياد ضعيف وكان يضطرب فيه وكذلك اقتصر الترمذي على تحسينه . 

إفوة بوي ام وو 

(4) قال شمر : قوله في كبوة . لم نسمع فيها من علمائنا شيثاً ٠‏ ولكنا سمعنا الكبًا والكبّة ٠‏ وهو الكناسة والتراب الذي 
يكنس من البيت : وقال ابن الأثير : فإن صحت الرواية بها فوجهه أن تطلق الكبْرّة » وهي المرة الواحدة من 
الكسْح . على الكساحة والكناسة . اللسان ( كبو ) . ٍ | 

(4) مصنف ابن أبى شيبة )١١786(‏ كتاب الفضائل باب ما أعطى الله تعالى محمذا يلي . وما يأتي بين معقوفين منه . 
وأخرجه ايض الترمذى 085519 االننافب بان ماجاة فى غيل البي وله ينحرء عن يومف بن موس القطان البقداذي 
عن عبيد الله بن موسى . وقال : هذا حديث حسن . أقول : وفي إسناده ضعف . 

(7) في المعرفة والتاريخ )598/١(‏ . 

210 كذا في ح ء ط: ولم أجد لقيس هذا رواية عن الأعمش ٠‏ واكتفى الفسوي بذكر اسمه , وذكر المحقق في الحاشية أنه قيس بن 
الربيع ٠‏ وهو الصواب الذي نص عليه المزي في ترجمة يحيى بن عبد الحميد الحماني من تهذيب الكمال (51/ )17١‏ . 


0 كتاب سيرة رسول الله ياي 


سا حَنبٌ الْمَيَمَنَةٍ # [الواقعة : 8 ] 98 وَالسَبِفُونَ آلسَّبِقُونَ #* [الواقعة : ]٠١‏ فأنا من السابقين » وأنا خيد 
السابقين » ٠‏ ثم جعل الأثلاث قبائل , » فجعلني في خيرها قبيلة » فذلك قوله : # وجعلك5. سُعوبا وَقبَايلَ 
د رمك ند له كم إن َه َل يد 4 [ الحمرات : 1١‏ ) وأنا أتقى ولد آدم وأَكرمهم على اله 
لكر ؛ ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلني في خيرها بيتاً ٠‏ وذلك قوله : # إِسَّمَا برِدُ لَه ليِذْهِبَ هب عَنِحكُم 
لَجس أَهْلَ بيت وبطهْركٍ مهيا 4 1 الأحزاب : +7] . فأنا وأهلٌ بيتي مطهّرون من الذنوب . 

وهذا الحديث فيه غرابة ونكارةٌ'' 


وروى الحاكم والبيهقي"' من حديث محمد بن ذكوان ‏ خال ولد حماد بن زيد عن عمرو بن دينار » 
عن ابن عمر قال: إنا لقعودٌ بِفِنَاء النبيّ يل ِذْ مدَثْ به امرأة» فقال بعض القوم: هذه ابنهُ رسول الله بك . قال 
أبو سفيان: مَتَلُّ محمد في بني هاشم مَثَل الرّيحانة في وسط الدَّنْن . فانطلقت المرأةٌ فأخبرت النبي يك فجاء 
رسولٌ الله يك يُْرَف في وجهه الغَضَّبُ فقال: ‏ ما بال أقوالٍ تبلعُّني عن أقوام : إنَّ الله خلق السموات سبعاًء 
فاختار العُلْيا منها فأسكنها مَنْ شاءَ من خلقه» ثم خلق الخَلق فاختار من الخلق بني آدم » واختار من بني أدم 
العرب» واختار من العرب مُضَرء واختار من مُضَر قريشاً» واختار من قريش بني هاشم » و اتوي 
هاشم؛ فأنا من خيار إلى خيار » فمَنْ أحبٌ العرب فبحبّي أحَبّهم » ومن أبغض العرب فببغضي فببغضي أبغضهم ». 

وهذا أيضاً حديثٌ غريب . 

وثبت في الصحيح "' أنَّ رسول الش ككلةٍ قال : ١‏ أنا سيّدُ ولد آدم يومٌ القيامة ولا فخْر » 1 

وروى الحاكم والبيهقي*' أيضاً من حديث موسى بن عٌبيدة » حدثنا عمرو بن عبد الله بن نوفل » عن 
الزهْري عن أبي أسامة وأبي سلمة*' ٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله لله يك : « قال لي 
جبريل : قلَّبت الأرض من مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلاً أفضلَ من محمد » وقلّبت الأرض مشارقها 
ومغاربها فلم أجد بني أب أفضلٌ من بني هاشم » 


تناك اللسافيط البيهقيط'' : وهذه الأحاديث وإِنْ كان في رواتها من لا يُحْتجّ به 2 


010 إسناده تالف قيس بن عبد الله لا نعرفه» وإن كان محرفاً عن قيس بن الربيع وهو الأرجح - فهو ضعيف كما هو مبين 
في تحرير التقريب (187/6)» وعباية بن ربعي شيعي ضعيف (الميزان 7/ 71) ومن المحتمل أن الأعمش أخذه عن 
موسى بن طريف (وهو كذاب كما في الميزان 4/// )عن عباية» فدلسه . 

0( الحاكم في المستدرك (4/ 77) والبيهقي في دلائل النبوة (1/ )10١‏ . أقول : وإسناده ضعيف . 

فر مسلم (7778) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) في دلائل النبوة : (15/1) والطبراني في الأوسط » رقم (116) وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي ٠‏ 

(5) فى الدلائل : عن أبي سلمة فقط . 

() فى الدلائل (175/1) . 

7ع( في المطبوع من الدلائل : « يصح به » وهو تحريف . 


ام 5 
فبعضها يؤكُدُ بعضاً ٠»‏ ومعنى جميعها يرجم م إلى حديث وائلةً , بن الأسْقَع' ' ء والله أعلم . 


قلت : وفي هذا المعنى يقول أبو طالب يمتدح النبئ ل : [ من الطرير ] 
إذا اجتمعت يوماً قريشٌ لِمَفْحَرِ فَعَبِدٌ ماف سِوّها وصَمِيمُعً|" 
فإن حَُصَلتْ أشرافٌ عبد مَنَافِها ففي هاشِم أشرافها وقَدِيبُهًا 
وإ .فخرتت نوها فإن مكيلا هو المُضصْطَْفى من سِرّها وكريمها 
تداعب فرووين غنّها وسّمينها علينا فلم تَظمَرْ وطاشَّتْ حُلومُها 
وكنا قديحا لا قةطلاية إذا ماتا شك الخُدرو تقنها 
ونحخمي جماها كل يوم كريهة رتقترج عن احقارها امن يزومها 
0 الذُوِيٌ 0 بأكنافنا تَنْدَىْ وتنم )؛ 00 


ل 
فَقَدِمْتٌ عليه منصرفةٌ من تَبُوك ٠‏ فأسلمثٌ » فسمعت العباس بن عبد المطلب يقول : يا رسول الله » إني 
أريد أن أمتدحك . فقال رسول الله يكِ : « قل لا يَمُصْض الله فاك » . فأنشأ يقول*' 1ن العا 
من قبلها طِبْتَ في الطّلال وفي مستودع . حيث يُخْصَفُ الوَرَق") 
قم غطكت الجللاد لا شه أننت ولااقفيية ولؤعلدة 


بل نطفَةٌ تركب المَفِيِن وقد ألْجَمَ تَشراً وأهلّهُ العَرَق 


. في الدلائل بعد هذا : « وأبي هريرة » » وهي زيادة مهمة‎ )١( 

00 سر الحسب : أوسطه » يقال : فلان في سر قومه » أي في أفضلهم . اللسان ( سرر ) . 

(9) قوله النوي: من ذوى يدذوئ - وهي لغة ‏ ذبّل وضعف . وهو في ( ح ء. ط ١)‏ الذواء » » والمثبت من الديوان . 
الأروم : جمع أرومة » وهي الأصل . اللسان ( أرم ) . والأبيات في ديوان * شيخ الأباطح ص ١9‏ وسيرة ابن هشام 
)554/١(‏ . وإلى جانب البيت الأخير في القصيدة ة في ح ما نصه بلغ ٠‏ أي بلغ مقابلة . 

(4:) في (ط) : أبو السكن تصحيف ». والمشبت من ح » وحاشية الإكمال (1/ )7١16‏ رقم (1) نقلا عن عبد الغني . 

(5) الأبيات في تاريخ ابن عساكر » السيرة النبوية » القسم الأول (ص9١5)‏ والأسماء المبهمة للخطيب (ص44") 
ومجمع الزوائد (8/ 7117 و4١1)‏ وأورد ابن منظور أربعة منها في اللسان : ( صلب ٠»‏ خصف . أفق » نط , 
ظلل » همن ) . وعزيت الأربعة الأولى منها إلى حسان بن ثابت كما سيأتي . وهي في ديوانه (1/ 1418 تحقيق وليد 
عرفات ط لندن 1917١‏ م) وأوردها القاضي عياض في الشفاء ١78 ٠ 1017 /١(‏ وزاد : 

يحا بره تناز الخلشل يناسيب] لعصّمة النار وهي تحترق 
ورويت الأبيات بتمامها مع زيادات مشروحة في شرح المواهب (48/7 - )٠٠١‏ . 

(7) أي فى الجنة حيث خصف آدم وحوّاء ‏ عليهما السلام ‏ عليهما من ورق الجنة . أي يلزقان بعضه على بعض ليسترا به 

عورتهما » أي يطابقان بعض الورق على بعض . اللسان ( خصف ) . 


584 5 1 
كتانب سسيرة سيول الله ,20 


تنقل من صالب إلى رَحِم ا 0 
فس لخر لتك الشولم نه . ترات هنا تضهن 5 
وانتوتلها ولد افر اد أْضُ وضاءَتْ بنورِكٌ م 


الى يريم 


فنحن في ذلك الضّياءٍ وفي ال 0 وسيل الرشادٍ نَختَرق 


وفك وى :هذا “الشغر لحسان بن ثابت 4 ,قروئ الحافط أبو 'القاشم ابن . عساكر'” ' “من ..طريق 
أبي الحسن بن أبي الحديد » أخبرنا أبو محمد بن أبي نصر » أخبرنا عبد السلام بن أحمد بن محمد" ' 
القرشي ء» حدثنا أبو حَصِينَ محمد بن إسماعيل بن محمد التميمي » حذثنا محمد بن عبد الله الزاهد 
الخراساني » حدّثني إسحاق بن إبراهيم بن بَيّانا"' » حدثنا سلام بن سليمان أبو العباس المكفوف 
المدائني » حدثنا ورقاء بن عمر . ٠‏ عن ابن أبي نَجيح ء عن عطاء ومجاهد » عن ابن عباس قال : سألتٌ 
رسول الله يكيِ فقلت : فداك أبي وأمي ٠‏ أين كنت وآدم في الجنة ؟ قال : فتبسّم حتى بَدثْ نواجذه ثم 
قال : ٠‏ كنت في صُلْبهِ ورُكَبَ بي السفينة في صُلْب أبي - نوح - وقذِف بي في صلب أبي إبراهيم ٠‏ لم يلتق 
أبوايّ على سفاح قط . ٠‏ لم يزل الله ينقلّني من الأصلاب الحَسيبة إلى الأرحام الطاهرة » صفتي مَهّْدي » 
لا تتشمّب شعبتان إلا كنثُ في خيرهما ء وقد أخذ الله بالنبرّة ميثاقي ٠‏ وبالإسلام عهدي . ونشر في 
التوراة والإنجيل ذكري ء ون كل ننه اضفص + شرق الأرضٌ بنوري » والغمامٌ لوجهي وعدَّمني كتابه 


: 2 
٠ وروي‎ - 


: أراد بالصال الصُلْبٍ . والطبق : القرن » أراد : إذا مضى قرن ظهر قرن . اللسان ( صلب . طبق ) . والصالب‎ )1١( 
وفي القاموس وشرحه بكسرها ضبط قلم أيضاً وذكر محقق التاج أن‎ ٠ كذا ضبط في اللسان ضبط قلم‎ ٠ بفتح اللام‎ 
. الكسر ضبط التكملة أيضاً‎ 

(؟) للق * : جمع نطاق » وهي أوساط الجبال العالية » وهي أعراض من جبال بعضها فوق بعض » أي نو نواح وأوساط 
منها ٠.‏ شبهت بالنطق التي يشد بها أوساط الناس ؛ ؛ ضربه مثلاً له في ارتفاعه وتوسطه في عشيرته » وجعلهم تحته 
بمنزلة أوساط الجبال » وأراد ببيته شرفه . والمهيمن نعته ؛ أي حتى احتوى شرفك الشاهد على فضلك أعلى مكان 
من نسب خندف . اللسان ( نطق ٠‏ ؛ همن ) . وخندف هي ليلى بنت بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة وهي 
امراف الاش ين فعير ا شريت بز تقاف لها إقانن : أين تخندفين ؟ فسميت خندف » والخندفة ضرب من 
المشي . جمهرة ابن الكلبي (ص 5ل" ٠‏ 756) . 

فيه أنت الأفق ذهاباً إلى الناحية ؛ وضاءت لغة في أضاءت . اللسان ( أفى ) . 

(54) رواية ابن عساكر : تخترف . وسكن الباء من « سبل »© ليستقيم الوزن » وحقها الضم . وهذا من الضرائر الشعرية 
الضرائر (ص١72١)‏ . 

(5) في تاريخ ابن عساكر - السيرة النبوية - القسم الأول (ص7٠ ١4207‏ 3). 

(7) في ط : عبد السلام بن محمد بن أحمد » والمثبت من (ح ) وتاريخ ابن عساكر . 

(0) في ط : سنان وهو خطأ » وفي تاريخ ابن عساكر : ينان » وكذا في الإكمال /١(‏ 7”74) وذكر محققه في الحاشية : 
وقيل ابن بيان » بفتح الموحدة تليها مثناة تحت مفتوحة مخهفة . كما في التوضيح . وهو ما جاء في أصلنا ( ح ) . 


كتاب سيرة رسول الله و١‏ حا 


8 زدلك 

في سحابه شقّ لي اسم من أسمائه . فذو العرش محمود وأنا محمد" . ووعدني أن يَحْبُوني 

بالحؤؤضص 20 وأن يجعلني أولَ شافع وأول مُشَمَّع ٠‏ ثمّ أخرجني من خير قرنٍ ل وهم 
الحمّادون » يأمرون بالمعروف ٠‏ وينهون عن المنكر ) . قال ابن عباس : فقال حسان بن ثابت فى النبئّ 
١ 1 2)‏ 

كيه :1ه المسر-ا 


م 


فشكنت الثلاة لأ تنه و ير 2 
مُطهِّرْ تركب السَّفينَ وقد الج جيرا بواهلية العوق 
تقل من صالبا”' إلى رَحِمٍ إذا مضى طَبَقٌ بَدَا طَبَقُ 
فقال النبئٌ َكةْ : « يَرْحَمَ الله حسّان » فقال على ب بن أبى الت روشق الجة سما نووت الكعه ٠‏ ثم قال 
0 العا ا اقلت يي د 
قلت : ومن الناس من يزعم أنها للعباس بن مرداس السّلمي . الله أعلم . 
تنبيه : قال القاضي عياض في كتابه « الشفا "'' : وأما أحمد الذي أتى فى الكتب » وبشّرت به 
الأنبياء » فمنع الله بحكمته أنْ يُسمَّى به أحدٌ غيره » ولا يُدْعَى به مدعو قَبْلَهُ » حتى لا يدخل لَبْسسٌ على 
ضعيف القلب أو شك ؛ وكذلك محمد لم يُسَمَّ به أحدّ من العرب ولا غَيْرُهم ٠‏ إلى أن شاع قبّيل*' وجوده 
[ يي ! وميلاده » أن نيا يُبعث اسمّه محمد ؛ فسمّى قومٌ قلي من العرب أبناءهم بذلك » رجاء أن يكون 


أحَدهم هو [ و ] ١‏ 20 أعلم ل حت عمل وستاجه * [الانعام 1١4‏ ]وهم : محمد بن أَحَيْحَة بن الجلاح 


2010 يعني : وعدَّمنِي كتابه في سحابه » ورواية ابن عساكر : ورواني في سحابه » وفي ( ط ) : وعلمني كتابه وزادني 
[ شرفاً ] في سمائه . 

(5) زادت (ط ) : وأحمد ء وليست هذه الزيادة في ( ح ) ولا في تاريخ ابن عساكر . 

(6) انظر تخريج الأبيات ( ص 77 ) الحاشية (4) من هذا الجزء 

(5) كذارواية البيت في ( ح ) وتاريخ ابن عساكر . وقد أصابه زحاف الخَبّْل في أوله بحذف ١‏ من » 

200 في (ح): صلبة » وفي تاريخ ابن عساكر » صلب » والمثبت من اللسان والرواية التى في الصفحة السابقة . 

2030 أثبت في هامش ( ح ) بخط مغاير تحت كلمة فائدة ما يأتي : ذكر ابن عراق في ١‏ تنزيه الشريعة » أن ابن عساكر كثيراً 
ما يقتصر في وصف الحديث بالنكارة » وهو عنده موضوع . يعرف ذلك بمراجعة كتابه . انتهى . 
قلت : هو علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق الكناني المتوفى سنة 957ه في كتابه « تنزيه الشريعة 
المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة » . 

610 الشفا بتعريف حقوق المصطفى /١(‏ 759 . 710) وما يأتي بين معقوفين منه . 

(8) في ح ء ط : قبل » والمثبت من الشفا . 


1 باب مولد رسول الله ولي 


الأؤسي: + :ومعمد بن. مشلمة '" الأنضارق:+ ومحمد بن البراء«البكرئ"" + ومحمد بن سفيان بن 
مُجَاسِع » ومحمد بن حُبْران الجُعْفِيَ » ومحمد بن خُرّاعي السُّلَمِي لا سابع لهم . ويقال : إِنَّ أول من 
سمي محمد : محمد بن سفيان بن مجاشع ؛ واليّمَنُ تقول : بل محمد بن اليُحمد من الأزّد . ثم إن لله 
حمى كلّ من تسمّى به أن يَدّعي النبرّة أو يدّعِيها له أحد » أو يظهر عليه سببٌ يشكك أحدأً في أَمْرِه » حتى 
تحققت السَّمَتان "له َيه[ و ] لم ينارَعٌ فيهما . 

هنا الفكدي 


باب مولد رسول الله يك تسليماً كثيراً 


ولد صلوات الله عليه وسلامه يوم الاثنين . لما رواه مسلم في صحيحة'' من حديث غَيْلانَ بن جَرِير 
سمع عبد الله بن معبد الرَّمّاني » عن أبي قتادة » أن أعرابياً قال : يا رسول الله ! ما تقول في صوم يوم 
الاثنين ؟ فقال : ١‏ ذاك يوم وُلِدْثُ فيه ٠‏ وأنزل عليّ فيه » . 

وقال الإمام أحمد*' : حدّثنا موسى بن داود » حدثنا ابن لهيعة » عن خالد بن أبي عمران » عن 
حَنَشُ الصَّئعاني » عن ابن عباس قال : ولد رسول الله يكِْهْ يوم الائنين » واستنبىء يوم الاثنين » وخرج 

ورواه ابن عُمَير وابن بُكير'"' عن ابن لهيعة » وزاد : نزلت سورة المائدة يوم الاثنين : 9# الوم أْكمَلت 
لك ويتك #السا د ان 


وهكذا رواه بعضهم عن موسى بن داود به 3 وزاد أيضاً 5 وكانت وقعة بدر يوم الاثنين 5 وممن قال 


2 0 ض 20 ٠.‏ _- 
هذا يزيد بن أبي بيس" » وهذامنكر جدا . 


)01 في حء ط : سلمة » والمثبت من الشفا وسيرة ابن هشام )181/١(‏ . 

0 في ح ء ط : الكندي » تحريف » والمثبت من الشفا » والإصابة (005/5) . 

إفرة في ط : الشيمتان والمثبت من ح والشفا . 

)20:0 صحيح مسلم (1917) الصيام باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ٠‏ 

(5) فى مسنده ١/لالا”‏ رقم (59003) » وإسناده ضعيف بطوله لضعف ابن لهيعة وعند مسلم عن أبي قتادة رقم )١١55(‏ 
)١194(‏ أن رسول الله يكل سكل عن صوم يوم الاثنين فقال : « فيه ولدت » وفيه أنزل علىَ » وعن عائشة عند البخاري 
رقم (1541) وفيه أن أبا بكر قال لها : في أي يوم توفي رسول الله ؟ قالت : يوم الاثنين . 

(0) في (ح) : رواه ابن عفرا وأبو بكر » وفي ط : ورواه عمرو بن عفير » والمثبت هو الصواب إن شاء الله » ورواية 
كل من سعيد بن عفير ويحيى بن عبد الله بن بكير في تاريخ ابن عساكر السيرة النبوية ‏ القسم الأول (ص 204 

0) فى ط : يزيد بن حبيب سقط منه لفظ أبي » والمثبت من ح وهو يزيد بن سويد الأزدي أبو رجاء توفي سنة 154.ه 
ترجمته في سير أعلام التبلاء (5/ 731 . 


باب مولد رسول الله يلل ١‏ 


قال ابزن عي 57 والمحفوظ أن 00 ونزول 9 ليِوْم كنات لَك دس 4 | [ المائدة : * ] يوم الجمعة . 
وصدق ابن عساكر . 


وروى عبيد الله بن عمر عن كُريب» عن ار بن عباس : ولد رسول الله يَكَِدْ يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين"" . 

وكا دوين خرن ف ١ ١‏ ينعن إعانى الو خيرم الال رجفا ا ا ادق لالد ارا 
يوم الاثنين . 

وأبعدَ بل أخطأ من قال : ولد يوم الجمعة لسبعَ عشرّة خلَتْ من ربيع الأول . نقله الحافط ابن دخية" 
فيما قرأه من كتاب ١‏ إعلام الورى بأعلام الهدى » لبعض الشيعة . ثم شرع ابن دحية في تضعيفه » وهو 
جدير بالتضعيف . إذ هو خلاف النص . تمر ولاك زات اورت رلك ٠‏ فقيل : 
للبلييق خلا مش قاله ابن عبد البرّ في « الاستيعاب 1؟' » ورواه الواقديا*) عن أبي معشر نجيح بن 
عبد الرحمن المدني . 

وقئل © لمان خلوؤو سه سكا الكبييو "عن ابحرم "ورواءاماللك :م وشكل + ريون اتن ريك 
وغيرهم » عن الزُّهْري عن محمد بن جُبير بن مُطْعِم » ونقل ابن عبد البر عن أصحاب التاريخ أنهم 
صحّحوه . وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخُوَارِزْمي » ورجّحه الحافظ أبو الخطاب بن دخية 
في كتابه ١‏ التنوير في مولد البشير النذير » . 

وقيل : لعشر خلون منه . نقله ابنّ دِحْية فى كتابه . ورواه ابن عساك”" عن أبى جعفر الباقر » ورواه 
مجالد عن الشعبي كما مر . 1 ٠‏ 


)01 في تاريخه ( السيرة النبوية القسم الأول ) ص55 . 

(؟) أخرجه ابن عساكر السيرة النبوية ‏ القسم الأول (ص 290) . 

(*) هو عمر بن الحسن أبو الخطاب بن دحية الأندلسي الكلبي » توفي سنة 7757ه ء وكتابه الذي نقل منه المصنف هو 
التنوير في مولد البشير النذير كما سيأتي ٠‏ أو التنوير في مولد السراج المنير كما سيأتي في ترجمته ١54 /١7(‏ » 
من هذا الكتاك قلخ رطا 

(4) الاستيعاب )75١/١(‏ بتحقيق البجاوي . 

(5) قول الواقدي هذا فى طبقات ابن سعد )٠١١ /١(‏ . 

(7) هو محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي المتوفى 4ه والغالب على الظن أن قوله هذا في كتابه بلغة المستعجل 
نسخة منه في أنقرة ٠.‏ تاريخ بروكلمان )٠١5-51١/5(‏ وأعلام الزركلي (7717/5 . 78”) وكشف الظنون 
)7507/١(‏ ومقدمة جذوة المقتبس (ص4) و(؟١/‏ 107) من هذا الكتاب (ط) . 

60 في تاريخه السيرة النبوية ‏ القسم الأول (ص57) . 

2 تولابن إسخاق فى شيرةاين هسام (010/1 + 

)0 لم أجد هذا الحديث في مصنف ابن أبي شيبة » وقد ذكر الهندي في كنز العمال (1/ 514 ٠‏ 140) أحاديث بنحوه- 


ا باب مولد رسول الله كثنة 
عمّان عن سعيد بن ميناء عن جابر وابن عباس أنهما قالا : ولد رسول الله يكل عام الفيل ١‏ يوم الاثنين الثاني 
عشر من شهر ربيع الأول » وفيه بُعث ٠‏ وفيه عرج به إلى السماء » وفيه هاجر » وفيه مات . وهذا هو 
المشهور عند الجمهور والله أعلم . 

وقيل : لسبعَ عشرة خلث منه كما نقله ابن دِحية عن بعض الشيعة . 

وقيل : لثمانٍ بَقِين منه » نقله ابن دحية من خط الوزير أبي رافع ابن الحافظ أبي محمد بن حزم . عن 

والقول الثاني : أنه ولد في رمضان ء نقله ابن عبد البر عن الرُبير بن بكار » وهو قولٌ غريتٌ جداً ‏ 
وكان مستنده أنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه في رمضان بلا خلاف . وذلك على رأس أربعين سنةً من 
عمره » فيكون مولدّه في رمضان ٠‏ وهذا فيه نظر والله أعلم . 

وقد روى خَيْثَمة بن سليمان الحافظ عن خلف بن محمد مُرُدُوس الواسطي ‏ عن المعلى بن 
عبد الرحمن » عن عبد الحميد بن جعفر » عن الزُهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس قال : 
ولد رسول الله يِه يوم الاثنين في ربيع الأول ٠.‏ وأنزلت عليه النبوّة يوم الاثنين في أول شهر ربيع الأول . 
وأنزلت عليه البقرة يوم الاثنين في ربيع الأول . 

وهذا غريب جداً » رواه ابن عساك!') : 

قال الزسي بن يكار عملت يه أقه في أيام التشريق ها فى كتحي أن طالب اعد التدنة الوسطق :+ وولد 
بمكة بالدار المعروفة بمحمد بن يوسف - أخي الحجّاج بن يوسف - لثنتي عَشْرَة خلت من شهر رمضان . 

ورواه الحافظ ابن عساكر '' من طريق محمد بن عثمان بن عقبة بن مكرم » عن المسيّب بن شريك , 
عن شعيب بن شعيب . عن أبيه » عن جدّه قال : حُمل برسول الله يك في عاشوراء المحرّم » وولد يوم 
الاثنين لئنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان » سنة ثلاث وعشرين من غزوة أصحاب الفيل . 

وذكر غيره أن الخَيْزّران - وهى أ هارون الرشيد ‏ لما حجَّتْ أمرت ببناء هذه الدار مسجداً . فهو 
7 1 
يعرف بهااليوم . 

5 و م 2 5 2 5 3 .اع 3 

وذكر السّهيلي ان مولده عليه الصلاة والسلام » كان في العشرين من تيْسان » وهذا أعدل الأزمان 


- ورمز فيها إلى ابن عساكر؛ ولم يرمز في أي منها إلى ابن أبي شيبة . وأورده المؤلف في )٠١4/(‏ وقال: فيه انقطاع . 

010( في تاريخه السيرة النبوية ‏ القسم الأول (ص00) وتمامه : وهاجر إلى المدينة في ربيع الأول وتوفي يوم الاثنين في 
ربيع الأول . 

إفة في تاريخه السيرة النبوية ‏ القسم الأول (ص204) . 

إفرة في ح : وتعرف بها اليوم . 

(4) قول السهيلي في الروض الأنف )١1854 /١(‏ بلفظ مختلف . 


باب مولد رسول الله جل 0 


والفصول » وذلك لسنة ثنتين وثمانين وثمانمئة لذي القرنين » فيما ذكر أصحابٌ الرّيح . وزعموا أن 
الطَّالِعَ كان لعشرين درجة من الجََدْي » وكان المُشتري ورُّحَل مقترتيّْن في ثلاث دَرَجٍ من العقرب وهي 
وَرَّجَةٌ وَسْط السماء . وكان موافقاً من البروج الحَمّل ٠»‏ وكان ذلك عند طلوع القمر أوَّلَ الليل . 

نقله كلَّه ابن وِخية والله أعلم . 

قال ابن إسحاقا") : وكان مولده عليه الصلاة والسلام عام الفيل : 


وهذا هو المشهور عن الجمهور . قال إبراهيمٌ بن المنذر الحِرَّاميَ : وهو الذي لا يشكٌ فيه أَحَدٌ من 
علمائنا أنه عليه الصلاة والسلام وُلد عام الفيل » وبُعث على رأس أربعين سنة من الفيل . 


ٍ © رقف 0 - 3 و ٌّ 8 
وقد رواه البيهقي من حديث أبي إسحاق السّبيعي » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : ولد 
رسول الله يككِهِ عام الفيل . 


وكال ستحينة نف اسبتحاو © : حدّئني المطلب بن عبد الله بن قيس بن مَحْرّمة » عن أبيه » عن جدّه 


8 ا 5 5 لك - إل يان . 7. (5) 
قيس بن مَحْرَّمةَ » قال : ولدت أنا ورسول الله يَقْةِ عام الفيل » كنا لدين 

قال: وسأل عثمانٌ رضي الله عنه قَبَاتَ بن أَشْيّم أخا بني يَعْمّر بن لَيْثْ : أنتَ أكبد » أمْ رسولٌ الله ككل ؟ 
ب ١‏ و ات عشم 1 ع.) عد حو 1 1 0 - ا : رك ميد م2 
فقال : رسول الله يِ أكبَرٌ مني وأنا أقدمٌ منه في الميلاد » ورأيت خثي الفيل أخضرٌ مُجيلاً . ورواه 
الترمذي'؟ والحاكم"' من حديث محمد بن إسحاق به . 


قال ابن إسحاق" : وكان رسول الله يَكِِ عام مُكاظ ابنَ عشرين سنة . 
وقال ابن إسحاق"؟ : كان الفجار بعد الفيل بعشرين سنة » وكان بناءٌ الكعبة بعد الفجار بخمس عشرة 


سنة . وَالمَبْعَثْ بعد بنائها بخمس سنين : وقال محمد بن جُبير بن مُطعِم : كانت عُكاظ بعد الفيل بخمسَ 
عشرة سنة » وبناء الكعبة بعد عكاظ بعشر سنين » والمبعث بعد بنائها بخمس عشرة سنة : وروى الحافظ 


. بلفظ مختلف‎ )١98 /١( قول ابن إسحاق في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(0) في الدلائل /١(‏ 98) . 

(*) قول ابن إسحاق في سيرة ابن هشام )١99/1١(‏ . ش 

(4) لفظ ابن إسحاق : فنحن لدان » وفي رواية لابن عساكر ص١٠‏ : لدتان » واللدة : التزب ء وهو الذي يولد معك في 
وقت واحد . تقول : هما لدان » وهم لدات » ولدون : انظر اللسان والتاج ( ولد » لدي ) . 

)0( ( خثيّ الفيل » : يعني روثه . و« محيل > : متغير . اللسان ( خثي » حول ) . 

(1) في جامعه (7719) فى المناقب باب ما جاء فى ميلاد النبى بَكِِةِ وقال : حسن غريب . 

0) المستدرك (9/ 0< و#/5ه4) . ْ ْ 

000 قول ابن إسحاق في المستدرك (؟/ “7507) وسيرة ابن هشام )1857/١1(‏ : 

() سيرة ابن هشام )١1877/١(‏ . 


57 باب مولد رسول الله قف 


البيهقئ"' من حديث عبد العزيز بن أبي ثابت المديني . حدئنا الزبير بن موسى ؛ ٠‏ عن أبي الحويرث قال : 
سمعتٌ عبد الملك بن مروان يقول لقبّاث بن أَشْيّمِ الكناني كه اللينن : يا قبَاث ء أنتَ أكبرُ » أَمْ رسول الله 
ليه ؟ قال يي اخ سنُ ؛ ولد رسولٌ العام الفيل ٠‏ ووقفث بي أي على 

وقال يعقوب بن سفيان" : [ حدثنا أحمد بن الخليل ] حدّثنا يحيى بن عبد الله بن بُكير » حدّثنا نعيم 

م سوام إن و 0 50 ع تلان و سيوة 

- يعني ابن مَيْسَرَة عن بعضهم عن سويد بن غفلة قال : أنا لدة رسول الله يَقِْوٌ » ولدت عام الفيل . 

قال الب كيل : وقد رُوي عن سُويد بن غَفْلة أنه قال : أنا أُصعَدُ من رسول الله َك , يستثير" 5 

قال يعقورل؟ : وحدثنا إبراهيم بن المنذر : حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت » حدثني عبد الله بن 
عثمان بن أبي سليمان التوفلي . ٠‏ عن أبيه » عن محمد بن ججبير بن مُّطعم قال : ولد رسول الله كيه عام 
الفيل » وكانت بعده عكاظ بخمسنَ عشرة سنة » وني البيت على رأس خمس وعشرين سنة من الفيل » 
رتكا رول الل كوعى راس أريعروضينة مق الفيل + 

والمقصود أنَّ رسول الله يك ولد عام الفيل على قول الجمهور . فقيل بعده بشهر» وقيل بأربعين يوماً . 
وقيل بخمسين يوماً - وهو أشهر ‏ وعن أبي جعفر الباقر» كان قدوم الفيل للنصف من المُحَدَمء ومولد رسول الله 
كه بعده بخمس وخمسين ليلة ٠‏ وقال آخرون : بل كان عام الفيل قبل مولد رسول الله وَكةِ بعشر سنين . قاله 
بن أبْرّى . وقيل بثلاث وعشرين سنة ٠‏ رواه شعيب بن شعيب عن أبيه » عن جَدَّه كما تقدم . وقيل بعد الفيل 
بثلاثين سنة » قاله موسى بن عقبة عن الزُّهْري رحمه الله . واختاره موسى بن عُقَبة أيضاً رحمه الله . 

وقال أبو زكريا العجلاني : بعد الفيل بأربعين عاماً . رواه ابن عساكرٌ”' . وهذا غريبٌ جدَاً » وأغربٌُ 
8 2 . 0 00 26 5 6 5 حيورء. 3 
منه ما قال خليفة بن خيّاط : حدثئني شعيب بن حَيّانَ عن عبد الواحد بن أبي عمرو . عن الكلبي . عن 
أبي صالح . عن ابن عباس ٠»‏ قال : ولد رسول الله يكل قبل الفيل بخمس عشرة سنة » وهذا حديث غريب 
ومنكر وضعيف أيضاأ 5 


قال خخليفة بن خخباطة) : والمجتمع عليه أنه عليه السلام ولد عام الفيل . 


(41 في الدلائل /١(‏ لالا ٠‏ 728) وما بين معقوفين منه . 

0 في المعرفة والتاريخ ٠ 775 /١(‏ 17) وما بين معقوفين منه . 

(9) في الدلائل (78/1) . 

0:0 في المعرفة والتاريخ (7/ )١50١‏ وهو القسم المفقود من كتابه . 

00 في تاريخه السيرة النبوية ‏ القسم الأول (ص”3) . 

21 في تاريخه (ص”07) . 

000 لأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح باذام » وقد قال الكلبي : ” قال لي أبو صالح : كل ماحدثتك كذب» (الميزان .)193/١‏ 


صفة مولده الشريف عليه الصلاة والسلام 15 


صفة مولده الشريف عليه الصّلاة والسّلام 


قد تقدّم أنَّ عبد المطلب لما ذبح تلك الإبل المئة عن ولده عبد الله » حين كان در ذَنْحَه فسلّمه الله 
تعالن ؛ ؛ كان قدَّر في الأزل من ظهور النبيٌ المي ع » خاتم الرسل وسيدٍ ولد آدم من صُلِْ ؛ فذهب كما 
وب رك عاق وري اما رح رز ص ماه برو ور لمر . فحين دخل بها 
وأقْضَى إليها حملت برسول الله بَكِ ٠‏ وقد كانت أَمُ قِتَال رُقيقة بنت تَؤْفل - أختُ وَرَقة بن نوفل ل يوسم 
ما كان بين عبني عبد الله قبل أن يجامع آمنة من النور ء فودّت أن يكون ذلك متصلا بها لما كانت تسمع من 
أخيها من البشارات بوجود محمد طلا , وأنه قد أزف زماله , فعرضت نفسها عليه . قال بعضهم : 
ليتزوجها وهو أظهر والله أعلم ‏ فامتنع عليها ٠‏ فلما انتقل ذلك النور الباهر إلى آمنة بمواقعته إياها كأنّه 
تندّم على ما كانت عرضّت عليه » فتعوّض لها لتعاوده » فقالت : لا حاجة لي فيك . وتأسفَتُ على 
ما فاتها من ذلك ٠‏ وأنشدّت في ذلك ما قدّمناه من الشعر المُصِيح البليغة') 

وهذه الصّيانة لعبد الله ليست له ء وإنما هي لرسول الله ككل ٠‏ فإنّه كما قال الله تعالى : ## الله أَعَلَمُ 
لد رك ادر واد 1 وتكناه اعدف الخرون من اطر يق وق إن فال عليه الملا 
والسلام : « ولدثُ من نكاح لا من سِماح 1") 


والمتضيووات أماتهع جمدت يتوق ابوه عبد انه رعو حل عبط ماشهو 
قال محمد بن سعلا" : حذثنا محمد بن عمر ‏ هو الواقدي ‏ حذثنا موسى بن عبيدة الوَّبَذِي*) [ عن 
د لل لي ل 
عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام إلى غزة في عِيرٍ من عِيْرَاتِ*) قريش يحملون تجارات . ففرغوا من 

تجاراتهم ثم انصرفوا » فمرُوا بالمدينة وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض ٠‏ فقال اه 
عند أخوالي بني عَدِيٌ بن النجّار . م عندهم مريضاً شهراً » ومضى أصحابه فقدِمُوا مكة » فسألهم 
عبد المطلب عن ابنه عبد الله » فقالوا : خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجَّار وهو مريض . فبعث إليه 


(1) (ص؛١)‏ من هذا الجزء . 

. (ص؟57) من هذا الجزء‎ )١( 

فرة في الطبقات /١(‏ 44) وما يأتي بين معقوفين منه . 

(4) في ط: اليزيدي ٠.‏ تصحيف . والمثبت من ح والطبقات والإكمال )١51/5(‏ وترجمته في تهذيب التهذيب 
1 كه؟) . 

(( في ح ٠‏ ط : عيران » تصحيف . والمثبت من الطبقات . وعِيرَات : كعنبات » وقد تسكن ياؤه » جمع عير » وهي 
الإبل التي تحمل الميرة . لا واحد لها من لفظها . قال سيبويه : جمعوه بالألف والتاء لمكان التأنيث وحركوا الياء 
لمكان الجمع بالتاء . اللسان والتاج ( عير ) . 
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عبد المطلب أكبرَ ولٍِ الحارث . فوجده قد توقٌي » ودف في دار النابغة'؟ -[ وهو رجلٌ من بني عدي بن 
النجار » في الدار التي إذا د خلتها فالدُويرة عن يسارك وأخبره أخوالهٌ بمرضه وبقيامهم عليه » وما وَلوا 
من أمره » وأنهم قبروه ] » فرجع إلى أبيه فأخبره » فوّجلا؟) عليه عبد المطلب وإخوته واخواته وجدا 

مو ترات ٠.‏ م هم 0 و 5 د 5 5 ّ 
شديداً ٠»‏ ورسول الله يَكِِ يومئذ حَمْل . ولعبد الله بن عبد المطلب يوم توفي خمسسنٌ وعشرون سنة . 

قال الواقدي(؟ : هذا هو أثبت الأقاويل فى وفاة عبد الله وسِنّه عندنا . 

قال الواقدي”<”" : وحدثني مَعْمَّر عن الرُّعْري أن عبد المطلب بعث عبد الله إلى المدينة يمتارٌ له تمراً 
قمات . 

قال محمد بن سعلا*» : وقد أنبأنا هشام بن محمد بن السائتب الكلبي عن أبيه » وعن عَوَانة بن الحكم 
قالا : تُوفي عبد الله بن عبد المطلب بعدما أتى على رسول الله يله ثمانيةٌ وعشرون شهراً » وقيل سبعة 

وقال محمد بن سعد”* : والأول أثبت أنه توفي ورسول الله يك حَمْل . 

وقال الؤّبير بن بكار : حدّئني محمد بن حسن . عن عبد السلام » عن ابن حََوَبُودْ قال : توفي عبد الله 
بالمدينة ورسول الله يَِهْ ابن شهرين . وماتت أمه وهو ابن أربع سنين » ومات جَدَّه وهو ابنٌ ثمان سنين » 

والذي رجّحه الواقدي وكاتبه الحافظ محمد بن سعد . أنه عليه الصلاة والسلام توفي أبوه وهو جنير 
في بطن أمِّه . وهذا أبلغ اليّتم وأعلى مراتبه . 

وقد تقدم في الحديتا*©) « ورؤيا أمي التي رأث حين حَملتْ بي كأنّه خرج منها نورٌ أضاءَتٌ له قصورٌ 
الشام » . 
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وقال محمد بن إسحاق('» : فكانت امنة بنت وَهْبٍ أ رسول الله يخ تحدّث أنها أتيث حين حملت 
برسول الله يك فقيل لها : إِنْثِ قد حملت بسيّد هذه الأمة » فإذا وقع إلى الأرض فقولى : [ من الرجز] 


)١(‏ كذافي حء ط : والطبقات وتاريخ ابن الأثير (؟/ )٠١‏ وفي تاريخ الطبري (157/5؟) وقيل التابعة » وبه جزم 
الزرقاني في شرح المواهب )177/١(‏ وقال : بفوقية فموحدة فعين مهملة كما في الزهر الباسم . 

6 وجد : حزن ء ويقال بكسر الدال وضمها . التاج ( وجد ) . 

زفرة قول الواقدي في طبقات ابن سعد )49/١(‏ . 

. )٠١٠١ /١( في الطبقات‎ ):( 

(5) تقدم الحديث في /١(‏ 80) من (ط) ء وانظر ما سيأتي ص78 من هذا الجزء . 

(7) في سيرة ابن إسحاق (ص35) وط حميد الله وأخرجه البيهقي في الدلائل /١(‏ 87) وابن عساكر في تاريخه السيرة 
النبوية - القسم الأول (ص58) وابن إسحاق في المغازي والسير (ص 45 ) وابن هشام في السيرة (188/1) . 
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3 2 
أغييذهٌ بال واج ديا" 


في كللَبَرٌعَاهِدِي" 
ك ‏ خل كك 0 
تبج اوذختي انيد" 
عبِدٌالحميدِالماجديي 
حتى أراءٌ وقائدٌ المَشَاهِدِي*“ 
وآيةٌ ذلك أنه يخرجٌ معه نورٌ يملأ قصورٌ بُضْرَى من أرض الشام فإذا وقع فسمّيه محمداً » فإنَّ اسمه 
فى التوراة أحمد » يَحْمَدَُهُ أهلّ السماء وأهلٌ الأرض ٠»‏ واسمه في الإنجيل أحمد » يحمذَهٌ أهل السماء 
اهل ارقن » واسمه في القرآن محمد" . 
وهذا وذاك يقتضي أنها رأث حين حملت به عليه الصلاة والسلام » كأنه خرج منها نود أضاءت له 
قصورٌ الشام . ثم لماوضعَتّه رأث عياناً تأويل ذلك كما رأته قبل ذلك هاهنا . والله أعلم . 


وكال #ععمة بز مي : أنبأنا محمد بن عمر ‏ هو الواقدي ‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم عن 


5 5 .1 ع 5 و 5 
الزهري (ح)") وقال الواقدي : وحدثنا موسى بن عبيدة عن أخيه» ومحمد بن كعب القرّظي (ح) وحدثني 
عبد الله بن جعفر الزَهْري » عن عمَّته أمّ بكر بنت المِسْوَرٍ » عن أبيها ح وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم 
المَدَني*) وزياد بن حَشْرَج 3 عن أبي وَجْرَةَ. وحذثنا معمر» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد (ح) وحذثنا 


2 كذا في ح بإثبات ياء الوصل بعد حرف الروي في سائر الأبيات » ويسميها العروضيون وصلاً لأنها تصل حركة حرف 
الروي المكسور » كما في الوافي للتبريزي (ص770) . 

(1) «البر » : ضد البحر وعاهد : اسم فاعل من عهد صفة لحاسد » أي يتعهده بالحسد أينما سار » كأنه لا ينفك عن 
حسده . شرح الموهب )١594/١(‏ . وفي سيرة ابن إسحاق ( عامد ) . 

(©) «الرائد » : الذي يتقدم بمكروه » وهو طالب السوء . يرود : يطلبه له . غير راكد : غير طالب له الكلا كناية عن أنه 
لا ينفعه بوجه . اللسان ( رود ) وشرح المواهب )١79/١(‏ . وما بين معقوفين من الدلائل وابن عساكر وفي سيرة 
ابن إسحاق : نزول غير زائد » وهو تصحيف . 

(4؛) فيح : وسيرة ابن إسحاق والدلائل وابن عساكر : حتى أراه قد أتى المشاهد » وفي نسخة ص : من الدلائل : حتى 
أراه قائد قد أتى المشاهد فكأنه ذكر الروايتين معاً ‏ فأثبت منه ما يقيم وزن البيت ويوجه معناه . ولا يخفى : أن 
البيتين الأخيرين من مشطور الرجز والباقي من منهوكه . 

(0) زاد البيهقى : فسمَّيْته كذلك . 

.)6١ ٠١1 /1( في الطبقات‎ 030 

0 حرف الحاء في هذا الخبر يدل على تحويل السند . 

4 فيح : المرني وقد تقرأ المدني وفي ط : المزني » والمثبت من الطبقات » ولم أقف على ترجمة له . 
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طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس دخل حديث بعضهم في حديث بعض د أن أمثة انك وهى 
قالت : لقد علقت به تعني رسول الله يكهْ - فما وجدْتٌ له مَشَفَهَ حتى وضعتّه » فلما فصل مني خرج معه 
نورٌ أضاء له ما بين المشرق وإلى المغرب ٠»‏ ثم وقع إلى الأرض معتمداً على يديه » ثم أخذ قبضة من 
التراب ٠‏ فقبضها ورفع رأسه إلى السماء . وقال بعضهم : وقع جائياً على ركبتيه » رافعاً رأسه إلى 
السماء'' ٠‏ وخرج معه نورٌ أضاءَث له قصورٌ الشام وأسوافها حتى رأيتُ أعناق الإبل ببصرى . 


وا كاف الوك امي : أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ٠‏ أخبرنا محمد بن إسماعيل » حدثنا 
نخد .و انبضاق '"اجتذها ار يذ '" لذوين السسن» خدنا قراب يز محم الدعرى: اخدنا عبد العرية 
وخر بيدا ماع شر سال بذ أبي سليمان بن جُبير بن مُطهم عن أبيه عن ابن أبي سُوَيد الثقفيء عن 
عثمان بن أبي العاص» حدّثئتني أمَّي أنها شهدت ولادة آمنة بنت وَهْبِ رسول الله كك ليلةَ ولدَنّهء قالت: فما 
شيء أنظرُ إليه في البيت إلا نْوّر وإني أنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول لَيَقَعْنَ على . 


: 8 2 0 ا و 

وذكر الفانى عياط "دعق القن" الصو لمعي ره شرفاب !أنه كات وابلقة انها روي 
حين سقط على يديها واستهلٌ » سمعَت قائلاً يقول : يرحمكٌ الله » وأنه سطع نور منه نَوَرَ رأث منه قصورٌ 
500 
الوُوم 


د ار لاطا ادي عر اماك ررقي تاون 


)01 قوله : رافعاً رأسه إلى السماء . محله في ح . ط في آخر الحديث . والمثبت من الطبقات . 

)00 في دلائل النبوة )١١١ ٠ ١١١ /١(‏ ورواه الطبري في تاريخه (10157/5 . ا6١)‏ عن محمد بن سنان القزاز عن 
يعقوب بن محمد الزهري به » وأخرجه ابن عساكر في تاريخه السيرة النبوية ‏ القسم الأول (ص19) عن البيهقي . 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (8/ )5١١‏ وقال : رواه الطبراني ٠‏ وفيه عبد العزيز بن عمران » وهو متروك 
احترقت كتبه » فحدث من حفظه . فاشتد غلطه وكان عارفاً بالأنساب . 

إفوة هوابن خريمة . 

0 في ط : يونس بن مبشر بن الحسن تحريف . والمثبت من ح ودلائل البيهقي وتاريخ ابن عساكر وترجمته في تاريخ 
بغداد )558/1١7(‏ . 

( في الشفا )"67/١(‏ بلفظ مختلف . 

(25 ” الشفا » : بالقصر والمدّ . كما في الإكمال (5/ 177 ح١)‏ . 

00 أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ة (ص )1١‏ من طريق النضر بن سلمة عن أحمد بن محمد بن عبد العزيز الزهري عن 
أبيه وعبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف كلاهما عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال : كنت 
أنا ورسول الله يك ترباً وكانت أمي الشفا فذكر الحديث . 

42 قول ابن إسحاق في دلائل البيهقي )١١7 /١‏ وتاريخ ابن عساكر السيرة النبوية ‏ القسم الأول (ص588 ٠.‏ 59) وانظره 
بلفظ مختلف في سيرة ابن هشام ٠ 5 ١54 /١(‏ )وطبقات ابن سعد /١(‏ * . 
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لك غلامٌ فانظرز إليه ؛ فلمًا جاءها أخبرَنْهُ وحَدَّتتَهُ بما كانث رأث حين حملت به » وما قيل لها فيه » 
وما أمرت أن د تسميه : تخد عيد | لمطلب 34 فأدخله على هْبّل فى جوف الكعبة 3 فقام عبد المطا ب يدعو 
ويشكر الله عرّ وجل ويقول :1من الرجز] 


الحمدٌ لش الذي أعطاني 
هذا الغلام الطيِّب الأزدان') 
قد ساد في المَهْدٍ على العِلْمانٍ 
أعنده والفيف ذى الأزكان 
حتى يكون بُلغة الفِانٍ 
حتى أراه بالمٌ الييِانٍ 
أغيدذة مسن كل دي شنتان 
من حاسدٍ مضطرب العنان 
ذي مِمّةٍ ليس له عيْنَانٍ 
حتى أراه رافعمَ اللسان'" 
أنتَ الذي سُمِيِتَ في القرآن 
في كب ثابتة المّباني" 
دزت نين اللسنان 


وقال البيهقيل؟ : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ : أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن حاتم الدَّارَانْجردئ"*) 


عطاء بن عثمان بن ربيعة بن زياد بن حارث الصّدَّائي ‏ بمصر ‏ حدثنا الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن 
0 5 3 07 0 06 ا 0 3 
فأعجب ذلك جدَّه عبد المطلب وحظيّ عنده وقال : ليكوننّ لابني هذا شأن . فكان له شأ8ا) 


(010 


فق 
إفية 
4 
)2 
)030 


« الأردان : جمع رذن » وهو أصل الكمّ . اللسان ( ردن ») وفي الأساس : كن طيب الأردان وإن لم تلبس 
الأردان . الأخيرة جمع رَدّن بالتحريك » وهو الحرير والخز . 

في تاريخ ابن عشاكز + البتيان : 

في ط : المثاني » والمثبت من ح والدلائل . 

في الدلائل : )١١5/1(‏ . 

في ح : الدرايّْدي » وفي ط : الدرابودي . والمثبت من دلائل البيهقي . ولم أقف على ترجمة له . 

أخرجه ابن سعد في الطبقات )٠١7 /١(‏ من طريق يونس بن عطاء عن الحكم بن أبان ونقله عنه ابن عساكر في تاريخه 
السيرة النبوية ‏ القسم الأول (ص١٠١5)‏ . 
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وهذا الحديث فى صِكّته نظر » وقد رواه الحافظ ابن عساك”'' من حديث سفيان بن محمد 
القهيى غر ا معن بوقدو بن معنا عن اللعنن 5 عن دقان ٠‏ لاله س1 01 
كرامتي على الله أني وُلدْتُ مَحْتوناً ولم ير سوأتي أحد » . 

ثم أوردة'' من طريق الحسن بن عرفة عن هشيم به . 

ثم أوردة'' من طريق محمد بن محمد بن سليمان ‏ هو الباغَنْدِي ‏ حدثنا عبد الرحمن بن أيوب 
الحمصي . حدثنا موسى بن أبي موسى المقدسي . حدّثني خالد بن سلمة » عن نافع » عن ابن عمر 
قال : ولد رسول الله يَكِلِ مسروراً مختوناً . 

وقال أبو نعيم'' : حذثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي . حدّثنا الحسين بن أحمد بن عبد الله 
يي ا ال ا ا ل ل ال + أنانء خدتنا 
عكرفة عق ابن.عناس + :عن أبية الحنانين كال:© ولد رسول التاعلة مكدونا سيور 6 فأعييت ذلك يده 
عبد المطلب وحَظيَ عنده » وقال ايكون لابني هذا شأن . فكان له شأن . 

وقد اذّعى بعضّهم صِحَنَه لما ورد له من الطرق » حتى زعم بعضّهم أنه متواتر » وفي هذا كُلَّه نظر . 

ومعنى مختوناً : أي مقطوع الختان : ومسروراً : أي مقطوع السُدَةِ من بَطَن أَمّه . 

وقد روى الحافظ ابن عساك"» من طريق عبد الرحمن بن غيينة البصري . حدثنا علي بن محمد 
المدائ: ثني السلمي ١‏ حدّثنا سلمة ‏ بن محارب بن مسلم بن زياد عن أبيه » عن أبي بكرة ؛ أن جبريل حَمَنَ 
النبي بكِةِ حين طَهّر قله . وهذا غريبٌ جداً . 

ا يي 

وقال البيهقئ'2 : أخبرنا أبو عبد الله الحافظء أنبأني أحملا"' بن كامل القاضي ‏ شفاهاً ‏ أنَّ محمد بن 
إسماعيل حدَّنْه ‏ يعني السلميا؟ - حدّثنا أبو صالح [ عبدالله بن صالح قال : ) حدثني معاوية بن صالح 


(1) فى تاريخه (ص١١5)‏ . 

0) (ص525). 

(0) (ص*51). 

(4) في دلائل النبوة /١(‏ 1814/ 97) . 

)2 ليس الخبر في تارية يخ دمشق القسم الأول والثاني من طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق . وهو في طبعة دار الفكر 
5٠١ /*‏ ء وأخرجه الطبراني في الأوسط 5/ 20))). 

(5) في الدلائل )1١7/1(‏ . 

وق372ع( في ط : محمد تصحيف والمثبت من ح والدلائل وترجمته في سير أعلام النبلاء (14/ 014) . 

00( في الدلائل : أن محمد بن إسماعيل السلمي حدثهم . 

5( ما بين معقوفين من الدلائل . 
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عن أبي الحكم التّتوخي . قال : كان المولود إذا وُلد في قريش دفعوه إلى نسوةٍ من قريش إلى الصبح 
أن علي وج لنيز لك وول هذ كله وف سي المطللك: إل انير كفا نا عا لوك وا نذا ايحن 
أَنَيِنَ فوجدنّ اليُدْمَة قد انفلقت عنه باثنتين » ووجذنهُ مفتوح العينين » شاخصاً ببصره إلى السماء » فأتاهُنَّ 
عبدُ المطلب » فقلنَ له : ما رأينا مولودأ"' مثله » وجدناهٌ قد اتفلقثْ عنه البُرْمة » ووجدناء مفتوح 
العينيرا” ٠»‏ شاخصاً ببصره إلى السماء . فقال : احْمَظتَهُ فإنّي أرجو أن يكون له شأن » أو أن يُصيبَ 
خيراً . فلما كان اليومٌ السابع ذبح عنه ودعا له قريشاً » فلما أكلوا قالوا : يا عبدَ المطلب ٠‏ أرأيتَ ابنك 
هذا الذي أكرمتنا على وجهه ما سمَّئِتَه ؟ قال سمَّيْته محمداً . قالوا : أَفْرَغِْبْتَ به عن أسماء أهل بيته ؟ 
قال : أردتٌ أن يَحْمَدَهُ الله في السماء وخَلْقَه في الأرض . 

قال أهلٌّ اللغة : كُلَّ جامع لصفات الخير يُسَمّى محمداً » كما قال بعضّهم : 1من الطويل] 

إليك - أبِيتَ اللعنَّ ‏ أعملتُ ناقتي إلى الماجدٍ القَرْمٍ الكريم المحمّلا؛» 

وكالرعقى العلماء امه أغاعر وول ١‏ بسار كيدا قاقد مر لعيذ ا البتميلةة؟ الك ام 

والفعل » ويتطابق الاسمُ والمسمَّى في الصورة والمعنى ٠‏ كما قال عمُِّهُ أبو طالب » ويروى لحسّانُ” 


ونك ‏ اكوسب الت اداه فذو العَدّش محمودٌ وهذا محمد 


وسنذكدٌ أسماءَهٌ عليه الصلاة والسلام وشمائلَةُ ‏ وهي صفاتةٌ الظاهرة وأخلاقه الطاهرة ‏ ودلائل نبِوَيهِ 
وفضائلَ منزلته فى آخر السيرة إِنّْ شاء الله . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي"'' : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . حدثنا أبو العباس محمد بن 
حدثنا زهير»ء عن محارب بن دثار » عن عمرو بن يثربي عن ساس عي الوعاتا ال علس 
يا رسول الله » دعاني إلى الدخول في دينك أمارةٌ لنبرّتك ٠‏ رأيتكَ في المَهُد تتاغي القمرّ وتشيرٌ إليه 
متك + تفحيث أخيرت اليدمال . قال : ١‏ إ كفت الخد لدت بوريعة د م وللميس عن التكاء: رو اسيم 


١ 010‏ يكفأن « : يَقَِينَ . البوْمَةٌ : القد ر . اللسان ( كفأء برم ) . 

() فيح : مولداً والمثبت من ط والدلائل . 

() في ح »ء ط : مفتوحاً عينيه والمثبت من الدلائل . 

(5) القَرْم من الرجال : السيّد المعظم . اللسان ( قرم ) وهذا البيت من شواهد اللسان ( حمد ) وروايته « إليك أبيت 
اللعن كان كلالها » وعزاه للأعشى ‏ أعشى قيس - وهو في ديوانه (ص58) وروايته : كان كلاهما . 

)2 ليس البيت في ديوان * شيخ الأباطح وقد عزي لأبي طالب في خبر ساقه المعافى بن زكريا في الجليس (؟/ 4 جيم 
والسكائق ذبن لاتحيناة 11/1 0 . 

(7) دلائل النبوة (81/9) . 

00 في ط : « الحبلي » وهو تحريف » وما أثبتناه من الجرح والتعديل (؟/ )5٠‏ وميزان الاعتدال )841/١(‏ . 


3 فصل فيما وقع من الآيات لب ليلة مولده يدخ 


13" عن يندا تحت احرف ا كوافاق سودي الع و" 
فصل 
فيما وقع من الآيات ليلة مولده عليه الصلاة والسلام 

قد ذكرنا في باب هواتف الجانّ ما تقدّم*' من خرور كثيرٍ من الأصنام ليلتئذٍ لوجوهها وسقوطها عن 
أماكنها ٠‏ وما رآه النجاشيئٌ ملك الحبشة » وظهور النور معه حتى أضاءت له قصورٌ الشام حين ولدء 
وما كان من سقوطه جائياً رافعاً رأسه إلى السماء » وانفلاق تلك البُرْمَة عن وجهه الكريم » وما شوهد من 
النور في المنزل الذي ولد فيه » ودنوَ النجوم منهم وغير ذلك . 

حكى السهيلي”) عن تفسير بَقيّ بن مَخْلّد الحافظ ١‏ أنَّ إبليسَ وَنَّ أربعَ رنّا تا" السو اخ 
عط + وحين الدوضول التد علو وجي : أدزلت الفاح . 

قال محمد بن إسحاق" : وكان هشام بن عروة يحدّث عن أبيه » عن عائشة قالت : كان يهودئٌ قد سكن 
مكة يتجر بها » فلما كانت الليلةٌ التي وُلد فيها رسول الله يَْهِ قال في مجلس من قريش : يا معشر قريش ٠‏ هل وُلد 
فيكم الليلة مولود ؟ فقال القوم : والله ما نعلمه . فقال : الله أكبر » أما ذا" أخطأكم فلا بأس » انظروا واحفظوا 
ما أقولٌ لكم : ولد هذه الليلة نبي هذه الم الأخيرة » بين كتفيه علامةٌ فيها شعراتٌ متواتراتٌ كأنهنٌَ عُزْفُ فرس ١‏ 
لا يرضمٌ ليلتين ٠‏ وذلك أنَّ عِفْريتاً من الجنّ أدخل أصبعه في فمه » فمنعه الرضاع . 

فتصدّع القومُ من مجلسهم وهم يتعجّبون من قوله وحديثه . فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كل إنسانٍ 
منهم أهله ٠‏ فقالوا : قد والله وُلد لعبد الله بن عبد المطلب غلامٌ سمّوهُ محمداً » فالتقى القوم فقالوا : هل 
سمعتم حديث اليهودي ؟ وهل بلغكم مَوْلِدُ هذا الغلام ؟ فانطلقوا حتى جاؤوا اليهوديّ فأخبروه الخبر ؛ 


أ 


)010 تفروك بنقوطلة . ومنه حديث سعيد : لولا أصوات السافرة لسمعتم وجبة الشمس ؛ أي سقوطها مع 
المغيب . اللسان ( وجب ) . 

فيه في ط : ” الليثي ' وهو تحريف . والحَبّلي : أحمد بن إبراهيم . 

(؟) قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : « سألت أبي عنه وعرضت عليه حديثه » فقال : لا أعرفه وأحاديثه باطلة 
موضوعة كلها ليس لها أصول . يدل حديثه على أنه كذاب » (؟/ )5١‏ . 

2 كذا في (ح ٠‏ ط) وباب هواتف الجان سيأتي في (ص15١)‏ وذكر النجاشي في (ص ١‏ ) وهذا يدل على أن باب 
هواتف الجان منتزع من مكانه ومقدم على موضعه » ويؤكد ذلك أيضاً قول المؤلف في (ص47١)‏ موضع الحاشية 
023200 اونسانى كول سطيم لكل المسيوج + 

)0( في الروض الأنف )141/١(‏ . 

000 « الرنة » : الصيحة الشديدة والصوت الحزين ٠‏ اللسان ( رنن ) . 

0370 قول ابن إسحاق في دلائل البيهقي )٠١ ١8/١(‏ ومستدرك الحاكم (5/ .)5١05 050١‏ 

لت كذا في ح ٠‏ ط وفي الدلائل والمستدرك :« إذ » وهو أشبه بالصواب . 


فصل فيما وقع من الآيات ليلة مولده يلل : 
قال : فاذهبوا معي حتى أنظر إليه . فخرجوا به حتى أدخلوه على آمنة » فقالو('؟ : أخرجي إلينا ابْنَكِ . 
اكرط تيار عقر اله قي وو نل ا قلف اناب جاتو البيروى نكن علي افلم آنا “الم | 0 
مالك ويلك ؟ قال : قد ذَهبّتْ والله النبرّةٌ من بني إسرائيل » أفرحتم به يا معشر قريش ؟ والله ليَسْطوَنٌ بكم 
سَطْوَةٌ يخرج خبرُها من المشرق والمغربة"' . 


وقال محمد بن إسحاق : حذثني صالح بن إبراهيم عن يحيى بن [ عبد الله بن ] عبد الرحمن بن 
أسعد بن رُرَارة قال : حدّثني منْ شئْتَ من رجالٍ قومي ممَّنْ لا أنّهُم عن حسّان بن ثابت قال : إن لغلامٌ 
يَفعَةٌ ابن سبع سنين أو ثمانٍ سنين » أعقَلٌ ما رأيتٌ وسمعت . إذا بيهوديّ في يثرب يَصَرّخْ ذات غداة : 
با معشر يهود ؛ فاجتمعوا إليه ‏ وأنا أسمع ‏ فقالوا : ويلك مالك ؟ قال : قد طلع نجمٌ أحمد الذي يولد به 
فى هذه الليلة . 


وروى الحافظ أبو نعيم في كتاب « دلائل النبوة !*) من حديث أبى بكر بن عبد الله العامري غ٠‏ عن 
سليمان بن سُحيم وربَئِحَ“؟ بن عبد الرحمن كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي سعيد [ الخذري ] عن أبيه 
قال : سمعت أبي مالك بن سنان يقول : جئتٌ بني عبد الأشهل يوماً لأتحدّث فيهم » ونحن يومئدٍ فى 
هُدْنَةٍ من الحرب ٠‏ فسمعت يوشع اليهوديّ يقول : أظلَّ خروجٌ نبي يقال له : أحمد . يخرجٌ من الحرم : 
تقآلاله خلفة ين تغلية الأشهلى كالمستهزقدبيه + ماضقت ؟ نقال جل لين بالتصيرولا بالطويل + فى 
عد عي وين الشقلة ع وو كه الككنان وا فل عانق هذا" الله كماكة وي قال تريعية 
إلى قومي بني خدْرّة » وأنا يومئذ أتعجّبُ مما يقول يوشع . فأسمع رجلا منا يقول : ويوشع يقول هذا 
وحن ؟ ١‏ كز نورة سرت شرلون هذا : ذال ان #اللتديو عنان خرصي منت حكن فى وريظة لاجد 
جمعاً » فتذاكروا النبئّ يَلِةِ فقال الزبير بن باطا : [ قد ] طلع الكوكب الأحمر الذي لم يطلع إلا لخروج نبي 
أو ظهوره ء ولم يبق [ أحد ] إلا أحمد وهذا مُهِاجَرُه . قال أبو سعيد : فلما قدم النبئٌ كَكدِ [ المدينة ] 
أخبره أبي هذا الخبر » فقال رسول الله كك : « لو أسلم الزبير وذووة'/ من رؤساء اليهود .2 إنما هم له 
7 (( 
02 


. كذافيح . ط . وفي الدلائل والمستدرك : فقال : وهو أشبه بالصواب‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ )2١7 ٠ 50١‏ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قال الذهبي : قلت : لا . 

ف في سيرة ابن إسحاق (ص717) ودلائل النبوة لأبي نعيم (ص١١)‏ وما يأتي بين معقوفين منهما . ومن تهذيب التهذيب 
(24/4") في ترجمة صالح بن إبراهيم . 

() دلائل النبوة )5٠ /79 /١(‏ وما يأتي بين معقوفين منه . 

,0( في ط : ذريح وفي الدلائل رميح ٠‏ وكلاهما تصحيف والمثبت من ح » والتصحيح من الإكمال (5/ 188) وميزان 
الاعتدال (38/5) وتهذيب التهذيب (778/9) . 

000 كذا في ط ء وفي ح ودلائل أبي نعيم » وفي ط : لو أسلم الزبير لأسلم ذووه وهو الصواب . 


3( ذكر ارتجاج الإيوان 


وقال أبو نعيم"" : حدّئنا عمر بن محمد ١‏ حدّثنا إبراهيم بن السّندي حَدّئنا اللضة ين شلمة © تحدكنا 
إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت » عن أمّ سعد بنت سعد بن الربيع سمعت زيد بن ثابت يقول : 
كان أحبار يهود بني قُرَيظة والتّضِير يذكرون صفة النبيّ يلِِ ٠‏ فلما طلع الكوكبٌ الأحمر أخبروا أنه نب » 
وأَنَّهُ لا نبيّ بعده »؛ واسمه أحمد » ومُهاجره إلى يثرب » فلما قدم رسول الله كك المدينة أنكروا وحسدوا 
وكمروا . 

ولو اورف كد الف التحاينا اوس ون 1" نين عرق ارق راسد 

وقال أبو نعيم © : حدثنا أبو محمد بن حبان ٠‏ حدّثنا أبو بكر بن أبي عاصم » حدّثنا وهب بن مُنيّه » 
حدثنا خالد عن محمد بن عمرو . عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب » عن أسامة بن زيد 
قال : قال زيد بن عمرو بن ثيل : قال المُوبَدَان ‏ حَبْدٌ من أحبار الشام - : قد خرج في بلدك نبي - أو هو 
خارج ‏ قد خرج نجمّه » فارج فصدَفَهُ واِّعْه . 


ذكر ارتجاج الإيوان*) 
وسقوط الشُرُفات وخمود النيران ورؤيا المُوبَدَان وغير ذلك من الدّلالات 


قال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتابه « هواتف الجنّان 1" : حدّثنا 
عليُ بن حرب ٠‏ حدثنا أبو أيوب يعلى بن عمران ‏ من آل جرير بن عبد الله البجّلي ‏ حدّثني مخزوم بن 
هانىء المخزومي عن أبيه - وأتت عليه خمسون ومئة سنة ‏ قال : لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله 
يه ارتجسرا"' إِيوانٌ كسرى وسقطث منه أربعَ عشرة شُرْفة » وخمدّت نار فارس ٠‏ ولم تحْمُّدْ قبل ذلك 
بألف عام » وغاضث بُحيرة ساوَة"' ٠»‏ ورأى المُوبَدَانُ إبلا صِعَاباً تقودٌ خيلاً عراباً قد قطعثٌ دجْلة 


)00 في المطبوع )74١ /79/١(‏ بغير هذا الإسناد وسيشير المؤلف إلى ذلك بعد سطور . 

0( ما أشرت إليه في الحاشية السابقة هي إحدى هذه الطرق , وهذا مما يدل على أن المطبوع هو المختصر لكتاب الدلائل . 

67 في دلائل النبوة 8١ /١‏ . 

(4) في ط : ارتجاس إيوان كسرى . 

0 في حء ط : هواتف الجان والمثبت من كتاب الخرائطي وذيل كشف الظنون (1774/4) والجنّان جمع جانّ مثل 
حائط وحيطان . والنص فيه (ص78١)‏ . 

030 فوقها في ح : ارتج ٠»‏ وكتب فوقها حرف خ إشارة إلى أنها رواية نسخة » وارتجس : اضطرب وتحرك حركة سمع لها 
صوت . اللسان ( رجس ) . 

49 ساوه » بعد الألف واو مفتوحة بعدها هاء ساكنة : مدينة حسنة بين الري وهمذان في وسط ء بينها وبين كل منهما 
ثلاثون فرسخا . معجم البلدان (7/ )١1/9‏ ( ساوه ) . 

000 « الموبذان للمجوس » : كقاضي القضاة للمسلمين . اللسان ( موبذ ) . 
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وانتشرت في بلادها . فلما أصبح كِسْرى أفزَعَهُ ذلك . فتصبّر عليه تشجّعاً » ثم رأى أنه لا يدَّخِرُ ذلك عن 
مراريوزة مده واو ناح وسلتى علون ستويرة 8 نيدت إل ؛ فلمًا اجتمعوا عنده قال : أتدرون 
ويا" حيطت الع ؟ كالوا: لاء إلا أن يُخبرَنا الملك . فبينما هم كذلك إِذ ورد عليهم كتابٌ بحُمودٍ 
النبران » فازداد عمّاً إلى غمّه » ثم أخبرهم بما رأى وما هاله ٠‏ فقال المُوَدَان : وأنا- أصلح الله الملك - 
قد رأيتُ في هذه الليلة رؤيا . ثم قصصّ عليه رؤياه في الإبل » فقال : أي شيءٍ يكونْ هذا يا مُوبَذان ؟ قال : 
حَدتٌ يكون في ناحية العرب ‏ وكان أعلمّهم في أنفسهم ‏ فكتب عند ذلك : 
من كسرى ملك الملوك إلى النعمان بن المنذر ؛ أ أنَا بعد » فوجّه إليّ برجل عالم بما أريدٌ أن أسأله 


فوجّه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حَيّان بن بُمَيْلهُ'' الغسّاني ؛ فلما ورد عليه قال له : ألك علمٌ بما 
أريد أن أسألك عنه ؟ فقال : لتخبرني » أو ليسألني الملكُ عمًا أحب » فإنْ كان عندي منه علم » وإلا 
ادر تمر يغلقة لغيه بالدي رو عدي الباق لامال: من لامي سال لى يكن يخارف العام يقال 
له : سَطيح » قال : فَأته ع فاسأَلَهُ عما سألّكَ عنه » ثم أَنِيئْني بتفسيره . فخرج عبدٌ المسيح » حتى انتهى إلى 
سَطيح » وقد أشفى على الضّريح » فسلّم عليه وكلّمه » فلم يرد إليه سَطِيحٌ جواباً » فأنشأ يقول : [من الرجز] 

أصَمٌ أم يسمعٌ غِطريفُ اليمن" 

أم فا فازنة به قأزاة "0 

يا فاصل الحطَةٍ أعيّث مَنْ ا 

أتاك : فيد الف من الاشدن 

ركاف رقو عد 

أَزْرَقَ مهم الاب وار اكد 


)010( كذا في ح بإثبات ألف ما » وإثئباتها قليل شاذ . انظر الخزانة (5/ 494) وما يعدها بتحقيق هارون . 
() في حء ط : نفيلة » وفي الهواتف : حنان بن نفيلة » وكلاهما تصحيف . والمثبت من الإكمال )71417/١(‏ وتاريخ 


ابن عساكر واللباب )١5177/١(‏ . 
(*) «الغطريف >» : السيد 
0( فاز : هلك ء ويروى فاد » وهو بمعناه ٠‏ ازلم : من ازلم » وازلام دالحه : إذا ولى مسرعاً . والشأو : الغاية 


والسبق . والعنن : الموت -ومعتى 8 أزله فاضاو العتن ذه يواغاية الموت وستقه ذهانا ستريعا . منال الطالب 
(313771) . والبيت في اللسان ( زلم ) . 

(9) «الفاصل » : الحاكم المبيّن . الخطة : الحالة والقضية . قوله : أعيت من ومن : أي إن هذه الخطة لصعوبتها 
أعجزت كل من جل قدره في حلمه وحكمته » فحذف الصلة التي لمن ومن » كما حذفت في قولهم : بعد اللتيا 
والتي . منال الطالب )١178/١1(‏ . 


00 « الأزرق » : أراد به النمر لزرقة عينيه . مَهُم الناب : محدّده » ويروى : مهو ولا ممهى ومهمى وكلها بمعنى » - 
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أ بيسغر ُ ار 5 وا ْ لتحدن 
دع )١1«‏ 


- 1 2 ع 4 
لاترعية الوقد ولأونت الرمين 
0 


ترفمٌ بي وَجْنَاً وتهُوي بي وَجَنْ 
:)2 
تحدى أتى عنارى الجأجي والقطرأ 


عو 3 0 2 («ه) 
ع 2 9 3 و 6١‏ 


قال : فلما سمع سَطيح شعره رفع رأسه يقول : عبد المسيح ؛ على جمل مُشيح » أتى"' سطيح ؛ 
وقد أوفى على الضّريح ٠‏ بعثك ملك بني ساسان ٠.‏ لارتجاس الإيوان » امود النيران » ورؤيا 
المُوبَدَانَ » رأى إبلاً صعاباً » تقودُ خيلاً يراباً » قد قطعّث دجلةً ‏ وانتشرت في بلادها » يا عبدَ المسيح . 
اوكرت التاكوفة وظهر صاحب الهرّاوة » وفاض وادي السماوة ٠‏ وغاضَت بُحيرة ساوَّه » وخمدّث نار 
فارس » فليس الشام لسّطيح شاماً » يملكُ منهم ملوكٌ ومَلِكات . على عدد الشُّدْفات . وكلٌ ما هو آتِ 
أت . ثم قضى سَطِيحٌ مكانه » فنهض عبدٌ المسيح إلى راحلته وهو يقول : [من البسيط] 


ووقع في ح ومختصر ابن عساكر بم وفي ط نهم » وأظنه تصحيف ‏ والصرار الأذن : الذي نصب أذنه وسواها : 
متال الطالك (1/ 0940 

للك « القيل» : من ملوك اليمن في الجاهلية » دون الملك الأعظم . « الوسن » : النوم » وأراد به رؤيا الموبذان . 
؛ يسري » : من السرى ٠‏ سير الليل . منال الطالب (1778/1) والمعجم الوسيط . 

(؟) « العلنداة » : الناقة الطويلة العظيمة . « شجن » : متداخلة الخلق كأنها شجرة متصلة الأغصان ؛ ويروى ١‏ شزن » 
بفتح الشين والزاي وضمهما : أي نشيطة . منال الطالب واللسان ( علند » شجن ) . 

0 الوّجَن . بسكون الجيم وفتحها : الأرض الغليظة الصلبة . اللسان ( وجن ) ؛ ويروى : ترفعني وجناء تهوي من 
وجن .٠‏ والوجناء : الناقة القوية الصلبة . منال الطالب )١89/١(‏ . 

(44 فيح : والعطن . والمثبت من ط واللسان ومنال الطالب . الجآجي : جمع جؤجؤ ‏ وهو الصدر . والقطن : 
قطنة » وهي ما بين الفخذين ؛ وقيل : الصواب بكسر الطاء . اللسان ( قطن ) . والعاري 0 
وشحمه . فكأنه عري منه » يعني أن سرعة السير قد هزله وأذهب سمنه . منال الطالب )١79/1١(‏ . 

(©) «البوغاء » اللا يي ؛ والدمن م 0 ( بوغ . دمن ) . 

33 #حتعث 6 خثا وأشرع :“تكن :+ اسم ,جيل حجازى : الحضن . . ومعنى البيت أنه من كثرة التراب 
ا ا و ل . اللسان ( حثث » تكن ) 
ومنال الطالب )١51١7/١١(‏ . وروي في مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور : جَفنيْ كن . 

03200 كذا في ح ٠‏ ط : وفي مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور : إلى . 
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عه نا : 000 د 6 اح 
شمر فإنك ماضي العزم سَُمَيرٌ لا يُمزِعنك تفريق وتغييرٌ 


0 و20 . دين 2 : تور ع رسيي دما و(؟) 
إن يمس ملك بني ساسان افرَطهم فإن دا الدهرَ اطوّارد دهارير 
فَرْبَّمارَبَما أَضْحَوًا بمنزلةٍ يخافٌ صُوْلَهُمُ الأسْدٌ المَهٌاصِيئا؟ 


. ل 2 


منهم أخو الصَّرْخ بَهْرَامٌ وإِخُونُةُ والهُرْمُرَانُ وسابُورٌ وسابور») 
والنامة أرلا ف غلاكة فهر علفوان :"آنا قن أقن متغترة ار 6 
وَرْبٌ يَوْم لهم ضَخيّان ذي أرَنِ سُدَتْ بِلهُوهِمُ فيه المزاميا" 
وهم بكو الأمّ إِمَا إن رأوا نشبا فذاك بالعَيْب مَحفوظٌ ومَنضُوه" 
والخيدُ والشوٌ مَفْدُونانِ في قَرَنِ فالخيرٌ متّبَعٌ والشيٌ مَحَدُوئا» 


قال : فلما قدم عبد المسيح على كسرى أخبره بما قال له سَطيح ٠‏ فقال كسرى : إلى أنْ يملكٌ منا 


أربعة عشرٌ ملكاً كانت أمورٌ وأمور » فملك منهم عشرة في أربع سنين » وملك الباقون إلى خلافة عثمان 


رضى الله عنه ١‏ 


(097 


00 
(0) 


ورواه البيهقي؟' من حديث عبد الرحمن بن محمد بن إدريس عن علي بن حرب الموصلي بنحوه : 


« أفرطهم » : من أفرط الرجل الوم : أي تقدّمهم وتركهم وراءه . يريد زوال الملك عنهم . دهر دهارير : أي 
شديد » كقولهم : ليلة ليلاء . منال الطالب )١57/١1(‏ . 
« المهاصير » : جمع مهصار » والهضر : أن تميل الشيء إليك وتكسره . أي أنها تكسر كلّ ما ظفرت به . منال 
الطالب (1/ )١57‏ ويروى : تهاب صوتهم مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور (8/ 27017 . 
« الصرح » : القصر ء وكل بناءِ عالٍ . بهرام » والهرمزان وسابور : من أسماء ملوكهم . منال الطالب )١57 /١(‏ : 
« أولاد العّلآت » : الإخوة لأب وأمهات شتى . أقلّ : افتقر وقل ما بيده » والمحقور : المُّهان المطرّح . منال 
الطالب )١57 /١(‏ . 
رواية البيت في ح : 

ورب قوم لهم صحبان ذي أذن بدت تلهوهم فيه المزامير 
وكذا في ط : وفيه : تلهيهم » فجاء مصحفاً في أكثر من موضع ٠‏ وقد قوّمتٌ روايته من تاريخ ابن عساكر حيث ساقه 
مع بيتين اخرين » وسقط منه لفظ لهم . ويوم ضحيان : طلى » والضحيان من كل شيء : البارز للشمس . وذو 
أزذة “در شاط اللمان ( تفأر 
« النشب ) : المال . إما : هنا زائدة » وتقديره 1 وهم بنو الأم إن رأواء» ويروى : لما أن رأوا بفتح أن . مئال 
الطالب )١577/1(‏ . 
«القررن9 :+ ابعل تند ناعير انمع .فال الطالي 014/10 
في دلائل النبوة )١174-1١5/١(‏ ورواه الطبري أيضاً : تاريخه )١118-157/5(‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة 
(ص 4١‏ . 57) وابن عساكر في تاريخه : مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور (8/ 0-37٠١‏ 50037) والسهيلي في 
الروض الأنف )١9/١(‏ وابن الأثير فى منال الطالب )١175 - ١777/١(‏ والأزهري في تهذيب اللغة )١177/14(‏ وابن 
منظور في اللسان ( سطح ) وابن سيد الناس في عيون الأثر /١(‏ 78 و19) وابن هشام في السيرة )١0 /١(‏ ومعجم - 
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قلت : كان آخرّ ملوكهم الذي سلب الملك منه يَرْدَجِرْدُ بن شهُريار بن أَبْرَوَيْز بن هُرْمّز بن أَنوشِرْوّان ع 
وهو الذي انشقَّ الإيوان فى زمانه » وكان لأسلافه فى الملك ثلاثة ألاف سنة ومئة وأربعة وستون سنة . 
وكان أول ملوكهم جيومَرْت'' بن أميم بن لاوذ بن سام بن نوح . 

حاشية : 

أمَا سَطِيح هذا » فقال الحافظ ابن عساكر في « تاريخه 21 : هو الْرَبيع بن رَبيعة بن مسعود بن 
مازن بن دشية يق عَدِيٌ بن مازن بن الأزد. ويقال : الربيع بن مسعود »2 وأمه 0 
الحارث الحَججوريٌ . وذكر غير ذلك في نسبه . 

قال : وكان يسكن الجابية » ثم روي عن أبي حاتم السّجْستاني قال : سمعت المشيخة منهم أبو عبيدة 

١ 3 . 

وغيره قالوا : وكان من بعد لقمان بن عاد . ولد في زمن سيل العرم » وعاش إلى ملك ذي نوّاس . وذلك 
نحو من ثلاثين قرناً » وَكأنَ مسكتة الحوين . وزعمَتُ عبد القيس أنه منهم » وتزعم الأزّد أنه منهم » 
وأكثر المتحدين يقولون : هو من الأزد ٠»‏ ولا ندري ممَّنْ هو ة غير أن ولدة يقولون الي 1 

وروي عن ابن عباس أنه قال : لم يكن شيء من بني أدم يشبه سّطيحاً » إنما كان لحماً على وَضْمْ 3 
ليس ف ار ل 0 
ولم يكن فيه شيء يتحرّك إلا لسانه . وقال غَيْرُه : إنه إذا غضب انتفخ وجلس . 


ثم ذكر ابن عباس أنه قدم مكةَ فتلقّاه جماعةٌ من رؤسائها منهم عبدٌ شمس وعبد مناف أبناءً قُصَّي » 
فامتحنوه ه في أشياء » فأجابهم فيها بالصدق ١‏ فسألوه هعمًا يكون في أخر الزمان . فقال : خذوا منى ومن 
إلهام أللّه ياي : انتم الآن يا معشر العرب » في زمان الهرم سواء بصائرٌكم وبصائر لعجم . ولا علم 
عندكم ولا فهُم ء ويَنش'' من عَقبكم 15" ٠‏ يطلبون أنواغ*) العلم » يكسرون الصتم » يبلغون 


- البلدان ( تكن ) . 

)1١(‏ في ط : خيوموت بالخاء المعجمة ٠‏ وفي ح بالحاء المهملة » والمثبت من تاريخ الطبري )١57 . ١437/١(‏ والكامل 
لابن الأثير /١(‏ 45 76 5) وفي الفارسية : كيومرث : اسم الإنسان الأول من أولاد آدم . أول ملوك البيشداديين 
المعجم الذهبي (ص184) . 

(5) قول ابن عساكر هذا في مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور (8/ 140) . 

زفرة في ح : روعة ء وفي ط : ردعا » والمثبت من مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور . 

(4) في مختصر تاريخ ابن عساكر : أنهم . 

)0 « الوضم » : شرائح من جراد النخل . مختصر تاريخ ابن عساكر (8/ 791) . 

(5) «ينشو» : لغة فى ينشأ . اللسان ( نشو) . 

00 « الدهم » : الجماعة الكثيرة . اللسان ( دهم ) . 

(4) فيح : انتزاع » والمثبت من ط ومختصر تاريخ ابن عساكر . 
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الَؤْط'2 » يقتلون العُجُم » يطلبون الغنم . 

ا ا ات لو و ف الي ل ا د 
[ يرفضٌ يغوتٌ والمند ]'' » يبرأ من عبادة الصّدَّد » يعبد ربَاً انفرد » ثم يتوفاه الله محموداً » ومن الأرض 
مفقوداً » وفي السماء مشهوداً ؛ ثم يلي أمرّهُ الصدّيق » إذا قضى صدّق . وفي رد الحقوق لا حَرِقَ 
ولا ترق » ثم يلي أمرَّهُ الحَنِيف . مجرّبٌ غِطريف . قد أضاف المضيف ». وأحكم التحنيفا" . 

ثم ذكر عثمان ومّقتله » وما يكون بعد ذلك من أيام بني أمية ثم بني العباس ٠‏ وما بعد ذلك من الفتن 
والملاحم ٠.‏ ساقه ابن عساكر بسنده عن ابن عباس بطوله . 

وقد قدَّمنا قوله لربيعة بن نصر ملك اليمن؟؟ » حين أخبره برؤياه قبل أن يُخبره بها » ثم ما يكون في 
بلاد اليمن من الفتن وتغيّر الدول » حتى يعود إلى سيف بن ذي يَرَن » فقال له : أفيدوم ذلك من سلطانه » 
أم ينقطع ؟ قال : بل ينقطع . قال : ومَنْ يقطعه ؟ قال : نبيٌ زكي » يأتيه الوَحْي » من قِبَلٍ العليّ » قال : 
وممَّنْ هذا النبن ؟ قال : من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النَضر ء يكون المُلِكُ في قومه إلى آخر 
الدهر . قال : وهل للدهر من آخر ؟ قال : نعم » يوم يُجمع فيه الأوّلون والآخرون » سعد فيه 
المحسنون » ويشقى فيه المسيؤون . قال : أحقٌ ما تخبرني ؟ قال : نعم » والشفق والغسق » والفلق”' 
إذا اتسق » إِنَّ ما أنبأتكَ لْحَقّ . ووافقه على ذلك شِقّ » سواء بسواء » بعبارة أخرى كما تقدَّم . ومن شعر 
سَطيح قوله : [ من الطويل ] 

عليكم بتقوى الله في السرّ والجَهْرٍ ‏ ولاتَلبِسُوا صِدْقَ الأمانةٍ بالعَدْرٍ 


وكونوا لجار الجُنب حضناً وجُنْةَ إذا ماعَرثَهُ النائباثُ من الدَّها') 


وروى ذلك الحافظ ابن عساكر » ثم أورد ذلك المُعَافى بن زكريًا الجريري فقال"2 : وأخبارٌ سَطيح 
كثيرة » وقد جمعها غيرٌ واحدٍ من أهل العلم . والمشهور أنه كان كاهناً ‏ وقد أخبر عن النبيّ ككةِ وعن نَعْته 
ومَبْعئه . ورٌوي لنأ"' بإسنادٍ الله به أعلم أنَ النبئ يل سُئل عن سَطيح فقال : ١‏ نبىٌ ضيِّعَهُ قومٌه » . 

قلت : أما هذا الحديث فلا أصلّ له في شيءٍ من كتب الإسلام المعهودة . ولم أرَهُ بإسنادٍ أصلاً » 


ادلشل 


إل « الردم » : قرية بالبحرين . معجم البلدان (5/ )4١‏ . 

() ما بين المعقوفين ليس في ح » والفند : الخطأ في الرأي والقول » والكذب . اللسان ( فند ) . 
)0 تتمة الخبر في مختصر تاريخ دمشق (599/8) . 

(14) (ص55١‏ . ١177‏ ) من هذا الجزء ( الطبعة القديمة ) . 

)2( في ط : والقمر . والمثبت منح . 

(7) البيتان في مختصر تاريخ ابن عساكر (8/ 145) وروايته : ولا تلبسوا صدق الأمانة بالعذر . 
(0) قول المعافى ليس فى الجزءين المطبوعين من الجليس ١(‏ و5؟) . 

(6) القائل هنا ابن عساكر كما في مختصر تاريخه (ص95؟) : 
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ارو دل ف خسن لوا نتوين قات العبسي''' ولا يصحٌ أيضاً » وظاهر هذه العبارات تدلٌّ على علم جَيّدٍ 
لسَطيح » وفيها روائحٌ التصديق . لكنّهُ لم يُدرِكِ الإسلام كما قال الجَّريري . فإنه قد ذكرنا في هذا الأثر 
أنه قال لابن أخته : يا عبد المسيح . إذا كَتْرَت التلاوة » وظهر صاحب الهرّواة » وفاض وادي 
السماوة ؛ وغاضّث بُحيرة سَاوَ » وخمدّث نار فارس لين لقنا م لسطيح شاماً ‏ يملك منهم ملوكٌ 
ا ا ل لي ل ل 
كه بشهر أو شيعا أي أقلَّ منه - وكانت وفاتّه بأطراف الشام مما يلي أرضّ نّ العراق ‏ فالله أعلم بِأْمْرِه 
وما صار إليه . 

وذكن ابن طون الحزروع '" المسائل سطيفة كه 4 رقا عر نسي ةو ون ا افيه 
سنة » فالله أعلم . 

وفدتوؤوق ان ين 0 أنَ ملكا سأل سَطيحاً عن نسب غلام اختّلف فيه فأخبره على اللي في كلام 
طويل » مليح فصيح ٠‏ فقال له الملك : يا سَطيح ١‏ ألا ُخبرني عن لمك هذا ؟ فقال ها 
لبس مني ٠‏ ولا بتبَرْمٍ ولا بظني ٠‏ ولكن أخذئه عن أخ لي جني » قد سمع الوَحْيَ بطور س:ٍ ع*' . فقال 
له : أرأيتَ أخاك هذا الجنّي » أهو معك لا يفارقك ؟ فقال الورك حينة زرلا ل هلق امنا 
يقول . وتقدّم أنه ولد هو وشِقُ بن صَعْب بن يَشكر بن رُهْم بن قَسْر بن عَبْقَاا ' الكاهن الآخر . وُلدا في 
يوم واحد . فحُملا إلى الكاهنة طريفة بنت الحسين الحِمْيّريّة » فتَمَلتْ في أفواههما ٠‏ فورثا منها الكهانة . 
ووالكاامن بوعهاا وكان صقت إساف #بويقال. 7 إن حالف بن عبد امه المترئ من شاؤلتة وقد ينات خزة 
قبل سَطيح بدهر . 


وأما عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيّان , بن بُقيلة"' الغسّانِيَ النصراني » فكان من المعمّرين » 


5 113/50( الطبطة الفديية )مخ البداية والتهاية ؛ 
« الشيع » : مقدار من العدد . وقولهم : بشهر أو شيعه . أي : ونحو من شهر . مقداره » أو قريباً منه . اللسان 
( شيع ) . ووقع في ط : شية » تصحيف . والمثبت منح . 

إفرة ابن طرار الجريري : هو المعافى بن زكريا السابق ذكره » وطرار اسم جده . والضبط من التاج ( طرر ) . وترجمته 
تأتي في وفيات سنة 740 من هذا الكتاب . 

(14) مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور (//595) . 

(5») في مختصر تاريخ ابن عساكر : بطور سني . 

0) في ح : شى بن مصعب بن يشكر بن رهم بن يسر بن عقبة ٠»‏ وهو تصحيف ء واضطرب تصحيفه في ط أيضاً » 
وما أثبته من البيان والتبيين )75١ /١1(‏ والاشتقاق (ص5١ه ٠‏ 010) وجمهرة الأنساب (ص 2788 والأغاني )١/75(‏ 
ط دار الكتب ومروج الذهب 3”١1//5(‏ . 753؟) والإكمال (9/ )١١9‏ و(935/5) . 

0200 في ح ٠»‏ ط : نفيلة » انظر الحاشية (؟) من (ص 150) من هذا الجزء 


ذكر ارتجاج الإيوان 95 


وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في ١‏ تاريخه )"2 وقال : هو الذي صالح خالد , بن الوليد على [ الجِيْرّة ]") 
وذكر له معه قصة طويلة » وأنه أكل من يده سم ساعةٍ فلم يُصِبْهُ سوء . لأنه لما أخذه في يده » قال : بسم 


لله وبالله » رب الأرض والسماء » الذي لا يضوٌ مع اسيه دال" . ثم أكله ل ليت 

َِقَنة') على صدره . ثم عَرِق وأفاق رضي الله عنه . وذكر لعبد المسيح أشعاراً غير ما تقدم . 

إلى هنا الحاشية 

وقال أبو نعيم”) 
عقبةٌ بن مكرم ٠‏ حدّثنا المسيّب بن شريك . حدثنا محمد بن شريك عن شعيب بن شعيب ء عن أبيه » 
عن ده قال" كان :يمد الطهران'؟ راغت من :الؤكبان يدعى عيضا .من أهل السام + وكان متخمَراً 
بالعاص بن وائل » وكان الله قد آتاه علماً كثيراً » وجعل فيه مناقَ كثيرةً لأهل مكة من م طيب ورفق وعِلم » 
وكافدم موسا لووك ماق دن صن ملس النائى فيفر ف ادر كك إردير لك مح طوارة 
يا أهل مكة » يَدِينُ له العرب » ويملك العجم » هذا زمانه » ومن أدركه واتّبِعه أصاب حاجته » ومن 
أدركه فخالفه أخطأ حاجته » وبالله ما تركثٌ أرض الخُبِا"؟ والخمير والأمن » ولا حلت بأرض الجوع 
والبؤس والخوف إلا في طلبه . 

وكا لأ يو لك بشكة سولوة الأ شال عنه »فقول ما جاء يكذ .فيتال ل قضعهة:. فقول 2 لا 
ويكتم ذلك للذي قد علم أنه لاق من قومه مخافة على نفسه أن يكون ذلك داعية إلى أدنى ما يكونُ إليه من 
الأذى يوماً . ولما كان صبيحة اليوم الذي وُلد فيه رسول الله يةٍ خرج عبد الله بن عبد المطلب حتى أتى 


عيصا » فوقف في أصل صومعته » ثم نادى : يا عيصا . فناداه : من هذا ؟ فقال : أنا عبد الله » فأشرف 
عليه فقال : كن أباه » فقد ولد ذلك المولودٌ الذي كنت أحدّئكم عنه يوم الاثنين » ويُّبعث يوم الاثنين ع 
ويموت يوم الاثنين . قال : فإنه قد ولد لي مع الصبح مولود الل و 0 
والله لقد كنت أشة شتهي أن يكون هذا المولوة فيكم أهل البيت » و ا ار ا 

طلع البارحة » وأنه ولد اليوم . وأن اسة شه ع ادا 35 : 


. ) ب ( نسخة الظاهرية التي يرمز لها بحرف س‎ )71١١ /١١( تاريخ مدينة دمشق‎ )'١( 

(') ما بين معقوفين ساقط من ح . ط واستدركته من تاريخ ابن عساكر والجليس الصالح )4147/١54(‏ . 

2 فيح : أذأ . وفي ط : أذى ٠‏ والمثبت من تاريخ ابن عساكر . 

(4) في حءط : بيديه » والمثبت من تاريخ ابن عساكر والجليس الصالح . 

(5) لم أجده في دلائل النبوة لأبي نعيم » وهو في تاريخ ابن عساكر السيرة النبوية ‏ القسم الأول (ص44” . 46 ") رواه 
بسنده عن أبي القاسم بن بشران عن أبي علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف عن محمد بن عثمان بن 

030 ( الظهران » : واد قرب مكة . وعنده قرية يقال لها : مرّ . تضاف إلى هذا الوادي » معجم البلدان (5/ 57) . 

000 كذا في ح وفي ط وتاريخ ابن عساكر : أرض الخمر . 


65 ذكر مراضعه وحواضنه عليه الصلاة والسلام 
فما يُدريك أنه ابني ؟ ولعله أنْ يولد في هذا اليوم مولودٌ غيره ؟ قال : قد وافق ابنك الاسم . ولم يكن الله 
يشبّه علمَهُ على العلماء » فإنه حجّة . وآيةٌ ذلك أنه الآن وَجِع » فيشتكي"'' أياماً ثلاثة . فيظهر به الجوع 
ثلاثاً ثم يُعافى ؛ فاحفظ لسانك , يي ا ا 
تعن عت ينعتال اله يعرته ليت لك من قومك ما لا تحتمله » إلا على صبر على ذُلَ ؛ فاحفظ 
اناوه ره . قال 0 ا سنن 
ا 
زفضان سنة العيه وعشري" مج غرؤة أصحات«الفيل , 


هكذا رواه أبو نعيم » وفيه غرابة . 


ذكر مراضعه وحواضنه عليه الصلاة والسلام 


كانت أم أيمن واسمها بَرَكّة تحضنه » وكانت ممن ورثها عليه الصلاة والسلام من أبيه » فلما كبر 
أعتقها وزوّجها مولاه زيد , بن حارئة » فولدت له أسامة بن زيد رضي الله عنهم . وأرضعته مع أمه عليه 
الصلاة والسلام مولاةٌ عمّه أبي لهب ثُوَ يبه قبل حَلِيمة السعدية ١‏ 


5 . 1 ( 5 0 3 0 5 
أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما' من حديث الزّهري عن عروة بن الزّبير » عن زينب بنت 
لح ل ا ا فر ري م ا د ام 


أحبُ من شاركني في خي أختي ١‏ فقال الي ١:‏ فإ ذلك لا يِل لي ؛ قلت عد ل 
أن تنكم ب نت أب" 'سلمة - وفي رواية دُرّة بنت أبي سَلمة قال : 9 بنت أمٌّ سَلمة » ؟ قلت : ١‏ نعم » 


)01 في (ح) : أنه الآن يشتكي وجع . والمثبت من ط . وتاريخ ابن عساكر . 

00 كذا في ح . ط » وفي تاريخ خ ابن عساكر : يظهر » وهو أشبه بالصواب . 

إفرة كذا في ح وط وتاريخ ابن عساكر : سنة ثلاث وعشرين . قلت : وفي سنة ولادته خلاف . جمعه وساق أخباره 
الزرقاني في شرح المواهب )١61/١(‏ . 

(4) فتح الباري )01١ ١(‏ النكاح باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم » وصحيح مسلم )١1545 - 1١1(‏ في الرضاع » باب 
تحريم الربيبة وأخت المرأة . 

١ )0(‏ مخلية » : أي منفردة . مشارق الأنوار )779/١(‏ وفي اللسان ( خلو ) : لم أجدك خالياً من الزوجات غيري 

(0) فيح : أم ٠»‏ والمثبت من ط والبخاري ومسلم . 


ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام اولك 
قال : « إنها لو لم تكن رَبيبتي في جَجْري ما حلّثْ لي . إنها لابْنَهُ أي من الّضاعة . أرضعتني وأبا سَلمة 
يُويبةٌ » فلا تَعْرِضْنَ علي بناتكنّ ولا أَحَوَاتِكنَ » . 

0 : قال عُْوة : وثويبةٌ مولاةٌ لأبي لهب [ أعتقها فأرضعَتْ رسول الله يلةِ » فلمًا مات 
أبو لهب 21 أرية بعضٌ أهله بشَرٌ حِيْبَة'' . فقال له : ماذا لقيتَ ؟ فقال : أبو لهب : لم ألقّ بعدكم 
ا حزان كي في عاد عاض يبه" . [ وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من 
الأصابع ]*) 

وذكر السهيلى وغيرة*؟ : أن الرائى له هو أخوه العباس + وكان ذلك بعد سنة من وفاة أبى لهب يعد 
وقعة بدر . وفيه : إن أبا لهب قال للعباس : إنه ليخمّف على في مثل يوم الاثنين . قالوا : لأنه لما بشّرته 
ثويبة بميلاد ابن أخيه محمد بن عبد الله أعتقها من ساعته » فجوزي بذلك لذلك . 


عع 


دكر رَصاعه عليه الصلاة والسلام 
من حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية وما ظهر عليه من البركة وآيات النبوة 


قال محمد بن إسحاق"؟ : فاسْترضع له عليه الصلاة والسلام من حَلِيمة بنتٍ أبي ذَؤيب و اسقة 


عد اله رم البحارت ين كلبة بق جايو ين ارام بن 'تاضزةة بن[ قطي ين لطيو بن ]سعد وق :مك نز 
> م 0/2 
ا نكي 000 


0 7 ا 
الّضاعة عبد الله بن الحارث » واس ةنك الحارث » ودافةةا بنت الحارث » وهى الشسماء + 


. ما بين المعقوفين ساقط من ح‎ )١( 

(0) « بشر حيبة » : أي بشرٌ حال . والحيبة : الهم والحزن . اللسان ( حوب ) . 

فرق قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري » (4/ )١45‏ وأجيب بأن الخبر مرسل ٠‏ أرسله عروة » ولم يذكر من حدثه 
به » وعلى تقدير أن يكون موصولا » فالذي في الخبر رؤيا منام » فلا حجة فيه » وانظر تتمة البحث فيه . 

0( ما بين المعقوفين ليس في صحيح البخاري . وهو في الطبقات )٠١8/١(‏ ودلائل البيهقي )١59/١(‏ . 

(4) الروض الأنف . 

7 في سيرة ابن إسحاق (ص 590) والسيرة النبوية )١1١/١(‏ وتاريخ الطبري )١61//5(‏ والروض الأنف /١(‏ 187) 
وما يأتي بين معقوفين منها جميعاً . 

00 في ح ٠‏ ط : حفصة وهو تصحيف »٠‏ والمثبت من السيرة والطبري والروض والاشتاق (ص58١١)‏ . 

0 قال ابن هشام : ويقال : هلال بن ناصرة . السيرة )171/١(‏ . 

4 في هامش ح : خدامة . وفوقها حرف خاء إشارة إلى رواية نسخة أخرى » وقال السهيلي في الروض )185/١(‏ : - 


0 ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام 


قال ابن إسحاقف" : حذثني جَهْم بن أبي جهم" ». مولى لامرأة من بني تميم » كانت عند 
الحارث بن حاطب ٠»‏ وكان يقال له : مولى الحارث بن حاطب ». قال : حدثني من سمع عبد الله بن 
7 
الواقدي'' بإسناده أنهنَ كن عشر نسوة من بني سعد بن بكر » يلتمسْنَ بها الؤُضعاء  '*]‏ من بني سعد 
نلتمسسُ بها الؤضعاءَ في سنةٍ شَهْباء"' ٠‏ فقدمتُ على أتانٍ لي قَمْراء كانت أذمّت بالركبا"2 ٠‏ ومعي صبيٌّ 
بعد د قارك لاود 15 لد كن اذو وناسا وز" دلق اعنا رمم عونا 5 الاتوارقا دافن لدي 
ما يُْنيه ٠‏ ولا في شارفنا ما يخذّيه ٠‏ ولكنًا كنا نرجو الغيث والفرج ؛ فخرجتُ على أثاني تلك لفل 
أدك ال كم ع شق ذلك عليهم ضعفاً وعَجَفاً . فقديمنا مكة ٠‏ فوالله ما علمتٌ منا امرأة إلا وقد عرض 
عليها رسول الله بٍِ . فتأباه » إذا قيل إِنّه يتيم تركناه » قلنا ناهين أذ تم ينا 461 إنما ريخو 
المعروفٌ من أبي الولد . فأما أمّه فماذا عسى أن تصنع إلينا ؟ فوالله ما بقي من صواحبي امرأةٌ إلا أخذت 
رَضِيعاً غيري . فلما لم نجد غيرّه » وأجمعنا الانطلاق ‏ قلت لزوجي الحارث بن عبد العُرَّى : والله إني 
لأكره أنْ أرجمَّ من بين صواحبي ليس معي رضيع . لأنطلقنَ إلى ذلك اليتيم فلآخذّه . فقال : لا عليك أنْ 


ِ- خذامة بكسر الخاء المنقوطة » وقال غيره : حذافة » بالحاء المضمومة وبالفاء مكان الميم » وكذلك ذكره يونس في 
روايته عن ابن إسحاق . وكذلك ذكره أبو عمر فى كتاب النساء » . 

لل “فى السيو اذك ١‏ 

(؟) في سيرة ابن إسحاق (ص١1١)‏ قوله هذا في سيرة ابن هشام )١115/(‏ والطبري 0 والدلائل للبيهقي 
)١/1(‏ بألفاظ مقاربة . 

(005. قح جوم نن أ دي ٠‏ والمثبت من المصادر السابقة وميزان الاعتدال )477/١(‏ وتعجيل المنفعة (ص 14) , 
وقال فيه ابن حجر : مجهول . وذكره ابن حبان في الثقات . 

(5) . :رواية الواقدي في طبقاك ابن شبعد(0051/1:- 

)5( ا له 1 

)0030 0 : إذا كانت مجدبة . اللسان شهب . وقال السهيلي في الروض )185/١(‏ : قال ابن هشام : إنما هو 
المراضع : وفي كتاب الله سبحانه : 7 #وَحَرَصَسَاعَليهِ الْمرَاضَِ * . والذي قاله ابن هشام ظاهر » لأن المراضع 
0 : جمع رضيع ٠‏ ولكن لرواية ابن إسحاق مخرج من وجهين ا 1 
قال : ذوات الرضعاء ؛ والثاني أن يكون أراد بالرضعاء الأطفال على حقيقة اللفظ . ٠‏ لأنهم إذا وجدوا له مرضعة 
ترضعه فقد وجدوا له رضيعاً يرضع معه . فلا يبعد أن يقال ::الثمسوا له:رضيعا + ٠‏ علماً بأن الرضيع لا بد له من 
مرضع © . 

030 « أتان قمراء » : أي بيضاء . أذمت بالركب : أي حبستهم لضعفها وانقطاع سيرها . اللسان والتاج ( قمرء ذمم ) . 

(4) « الشارف » : الناقة المسنة . ما تبض : ما تدر ولا ترشح . اللسان ( شرف . بضض ) . 

() فيح ء ط : ليلتنا » والمثبت من مصادر التخريج . 


ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام ب 


تفعلى ٠‏ فعسى أَنْ يجعلّ الله لنا فيه بركة . فذهبتٌ فأخذثه . فوالله ما أخذته إلا أني لم أجدٌ غيرّه ؛ فما هو 
ا أن أخذّه فجئت به رَحْلي ؛ فأقبل عليه ثديايَ بماشاء من لبن » فشرب حتى رَوِي » وشرب أخوه حتى 
رَوِي . وقام صاحبي إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل . فحلب ما شَرِب وشربتٌ حتى روينا ؟ فبتنا بخير 
ليلة » فقال صاحبي حين أصبحنا : يا حليمة [ والله 1'' إني لأراك قد أخذت نسَمَةَ مباركة » ألم ترّيْ 
ما بتنا به الليلةَ من الخير والبركة حين أخذناه ؟! فلم يزل الله عر وجلّ يَزِيدّنا خيراً . ثم خرجنا راجعين إلى 
حر ترا طم اياي تي ادا اربوا لبوا ضاق ١‏ أصواحو 1ن : ويلك يا بنت 
أبي ذؤيب ! هذه أتانك التي حرجت عليها معنا ؟ فأقول : نعم ٠‏ والله إنها لهي . فقلن : والله إِنَّ لها 
لشأناً! . حتى قدمنا أرضَ بني سعد » وما أعلمٌ أرضأ من أرض الله أَجْدَبَ منها ٠»‏ إن كانت غنمي لتَسْرَحُ 
ثم توح شباعا لين . لدي باق كد ؤنا هر ليها - أو حولنا ‏ أحدٌ تَبِضٌ له شاةٌ بقطرة لبن » وَإِنَّ أغنامَهُم 
لتروحٌ جياعاً » حتى إنهم ليقولون لرعاتهم - أو لرعيانهم -: ويحكم ل 0 
بنتٍ أبي ذؤيب فاسْرّحوا معهم ٠‏ فيسرحون مع غنمي حيثُ تسرح ٠‏ فتروحٌ أغنامُهم جياعاً ما فيها قطرةٌ 
فلن عت تروت الاي ات نا ٠‏ نحلب ما شئنا ؛ فلم يز الله يُرينا البركة ونتعرّفها حتى بلغ سنتيه » فكان 
يَشْثٌ شباباً لا نَشيُّهِ الغِلمان » فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاماً جَفْر!"2 » فقدمنا به على أَمّه ونحن أَضَرٌ 
شيءٍ به مما رأينا فيه من البركة ؛ فلما رأته أمه قالت لها الوح ارح راذنا عدنالبة الاخرق سالا 
نخشى عليه وَيَاءَ مكة . فوالله ما زلنا بها حتى قالت : فنعم :#فسكخته معنا © :فأقمنا به 'شهرئق أو ثلاثة » 
ل ل 0 م يشفد'؟ + حقال:+ داك أحى الفرسي 
ادو مز ساذن اعلنهها نات عه 6 فاعشيفا د« فخما مله القرفلة ناكو روه كد ميحد فاقيا 
كممقها > الوثة.: :فاعفقه. أبوه قال 3 يباين ما شانك 9 قال جاءنئ رحلان عليهما قات يفن 
الفعداتق ودنا طق متغروك ما نيا )لط رحاو تمر ادكه كان ومسا معنا اننال لي 
يا حليمة لقد حَشِيتٌ أن يكون ابني قد أصيب . فانطلقي بنا نردَّةٌ إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوّف . 


قالت حليمة : فاحتملناه فلم تَرَعْ أمّهِ إلا به » فقدمنا [ به ]*' عليها فقالت : ما ردّكما [ بهيا ظئر ]2 
فقد كنتما عليه حريصّيّن ؟ فقالا : لا والله » إل أنَّ الله قد أدَّى عنا وقضينا الذي علينا وقلنا : نخشى 
الإتلاف والأحداث . نردّه إلى أهله . فقالت : ما ذاك بكما ؟ فاضدقاني شأنكما . فلم تَدُعنا حتى 


010( ما بين ا لمعقوفين ليس في ح » وهو في بعض مصادر التخريج وسيرة ابن إسحاق . 

() في اللسان ( جفر ) : وفي حديث حليمة ظتر النبي يكةِ » قالت : كان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر ٠‏ فبلغ 
ستا وهو جفر . قال ابن الأثير : استجفر الصبي ٠‏ إذا قوي على الأكل . 

فيه (١‏ يقد ال يعدو «اللحان ل عليو انر وق ترج العؤاعت 721000 بسع في لمن + 

0 « ممتقعا» : متغيّرا . وفي ط ومصادر التخريج : منتقعا بالنون » وهو بمعناه . 

)5( ما بين المعقوفين ليس في ح ٠‏ وهو في بعض مصادر التخريج وسيرة ابن إسحاق . 


61 ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام 

أخبرناها خَبَره » فقالت : أخشيتما عليه الشيطان ؟ كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل » والله إِنّهِ لكائنٌ 
لابني هذا شأن ٠‏ ألا أخبركما خبره » قلنا : بلى . قالت حجين شا سيدا ا كياد لطر 6 
فأريك اق الوم حيو شمملث يواه كآنه رع نت .يوه أمناءنك له قصزة العنام ٠‏ ثم وقع حين ولذنه وقوعاً 
ما يمعُه المولود » معتمداً على يديه » رافعاً رأسّه إلى السماء » فدعاه عنكما : 


وهذا الحديث قد روي من طريق آخرء وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة ب بين أهل السير 
زنك 
وال كت 


وقال الواقدي'' : حدثني معاذ بن محمد عن عطاء بن أبي دَبَاح » عن ابن عباس قال : خرجتٌ 
حليمةٌ تطلب النبيّ بلِ وقد وجدّت البَهُم" ل ٠‏ فوجدثة مع أخته » فقالت : في هذا الحر ؟ فقالت 
أخته : يا أَمّهْ » ما وجد أخي حَرَاً ٠‏ رأيثُ غمامة تُظِلَّ عليه » إذا وقف وقفثْ » وإذا سار سارت [ معه ] 
حتى انتهى إلى هذا الموضع . 

وقال ابن إسحاقا؟' حاتي أرر بن يرند» من خالداين معدان عن أمينانه وسول اله 25 ايم 
قالوا له : أخبرنا عن نفسك . قال : " نَعَمْ » أنا دعوةٌ أبي إبراهيم » وبشرى عيسى عليهما السلام » ورأث 
الى وو اي ا خرج منها نورٌ أضاءث له قصورٌ الشام » واسترضعتٌ في بني سعد بن بكر » 
فبينا أنا في بَهِمٍ لنا أناني رجلان عليهما ثياب بيض ٠‏ معهما طَّمْت من ذهب مملوءة”" ثلجاً : ٠‏ فأضجعاني 
فشقًا بطني , ؛ ثم استخرجا قلبي فشمّاه » فأخرجا منه عَلّقة سوداء » فألقياها . ثم غسلا قبي وبطني بذلك 
الثلج ء حتى إذا ألقياه ردَّاه كما كان ؛ ثم قال أحدهما لصاحبه : زَنَهُ بعشرةٍ من أمته ٠‏ فوزنني بعشرة 
فوزنتهم ‏ ثم قال : زَنْه بمئةٍ من أمته » فوزنني بمئة فوزنتهم الم رام 
فوزنتهم ؛ فقال : دَعْه عنك فل وززانةا ,اكه لوز نه . وهذا إسنادٌ جيّد قوي 


وقد روى أبو نعيم الحافظ في ١‏ الدلائل 1") من طريق عمر بن الصّبح - وهو أبو نعيم ‏ عن ثور بن 
يزيد » عن مكحول . عن سداد بن أوس هذه القصة مطوّلة جداً . ولكنّ عمر بن صّبح هذا متروكٌ كذاب 


)01 على أنه ليس له إسناد صحيح . 

() قول الواقدي في طبقات ابن سعد )١97 /١(‏ وما يأتي بين معقوفين منه . 

"6 في الطبقات : وقد بدت البْهُم . والبَهُم : بفتح الموحدة جمع بهيمة وهي ولد الضأن . اللسان بهم . 

(4) في سيرة ابن إسحاق (ص588) والسيرة النبوية )١157/١(‏ وتاري بخ الطبري (5/ )١76‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل 
)١40/1(‏ والحاكم في المستدرك (6/ )5٠١‏ . 

(5) في ط ومصادر التخريج : أنه 

)03 في ح : ملأنه » وفي ط لازو لاك د صطادر السعربي انلمك ولي + 
اللسان ( طست ) . 

(0) لم أجد القصة بهذا الإسناد في دلاتل أبي نعيم . 
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يه الوق : . فلهذا لم نذكر لفظ الحديث » إِذْ لا يفرح به ٠‏ ثم قال 9" وعونا ابو عشرونين حسدان 7 
حدننا العسن بن سفيان؟ 
ابن مَعْدان » عن عبد الرحمن بن عمرو السُّلّمِي » ٠‏ عن عُنبة بن عَبْد أنه حدّئه أنَّ رجلاً سأل النبئ يكل فقال : 
كيف كان أول شأنك يا رسول الله ؟ قال : « كانت حاضنتي من بني سعد بن بكرء فانطلقتٌ أنا وابنٌ لها في 
0 لنا » ولم تأخذ معنا زاداً » فقلتٍ : يا أخي » اذهب فأتنا باد من عند أن . فانطلق أخي ومكثتٌ عند 
البَهُمء فأقبل طائران أبيضان كأنهما نَْران » فقال أحدهما لصاحبه : [أ]هو هو ؟ قال : نعم. فأقبلة» 
يبتدراني » فأخذاني فبِطحَاني للقفا » فشمًا بطني ثم استخرجا قلبي فشقّاه » فأخرجا منه عَلَقمَين سوداوَين . 
فقال أحدّهما لصاحبه : ائتني بماء ثلج » فغسلا به جوفي . ثم قال : اثتني بماء بَرَد » فغسلا به قلبي » ثم 
قال : ائتني بالسّكينة » فذرّها في قلبي» ثم قال أحدهما لصاحبه : : خطه » فخاطة'؟ وختم على قلبي بخاتم 
النبرّة ؛ فقال أحدّهما لصاحبه : اجعله في كِمّة» واجعل ألفاً من أَمّه في كِمّة ؛ فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي 
أشفق أنْ يخْدَ عليَ بعضّهم ؛ فقال : لو أن أمته ونث به لمالّ بهم . ثم انطلقا فتركاني وفرقتُ فرّقاً شديداً ‏ 
ثم انطلقتُ إلى أمي فأخبريُها بالذي لقت . فأشفقث أن يكون قد ليس" بي ٠»‏ فقالت : أَعيذكَ بالله . 
فرَحَلَتْ بعيراً لها وحملتّي على الرّخْل » وركبث خلفي . حتى بِلَغْنا إلى أمّي » فقالت : أديث أمانتى 

وذمتي وحَدَنَنُها بالذي لقِيت » فلم يَرّعْها » وقالت ع رابع رعس تور إماتظيه تعرز العام 0ب 


؛ حدثنا عمرو بن عثمان» حدّثنا بَقِيّهُ بن الوليد. عن بحير بن ان » عن خالد 


ورواه أحمد من حديث بقيّة بن الوليد ب3*) 


)١(‏ لم أجد أيضاً القصة بهذا الإسناد في دلائل أبي نعيم » إلا أن فيه إشارة وروده فيه )71١ /١(‏ ( ط عبد البر عباس 
7 ه)قوله : ١‏ ورواه عبد الرحمن بن عمر [ و ] عن عتبة بن عبد . . . وقد تقدم ذكره . ولم أجده أيضا . 

() سقطت اللفظة : بن من ح » وهي في ط » وأبو عمرو هذا هو محمد بن أحمد بن حمدان بن علي بن سنان الحيري » 
توفي ”لاه ترجمته في سير أعلام النبلاء (15/ 0309-1867 . 

(*) في ح . ط : الحسن بن نفير » وهو تصحيف . والمثبت من أسانيد أبي نعيم في كتابه الدلائل ٠‏ وهو الحسن بن 
سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء الشيباني الخراساني النسوي . توفي سنة ٠ه‏ ترجمته 
ومصادرها في )١756 - ١14 /١1١(‏ من هذا الكتاب (ط) وسير أعلام النبلاء (5١//ا537-161١)‏ . 

00 في ح : يحيى بن سعيد وفي ط : بحير بن سعيد » وكذا وقع في ترجمته في تهذيب التهذيب ):"١/١(‏ 
وهوتصحيف . والمثبت من الإكمال )١917//١(‏ والتبصير )5١ /١(‏ . 

)2( في ح : فأقبل » والمثبت من ط : ومسند أحمد . 

(1» في مسند أحمد : خصه . فحاصه . وهو يمعتاه . 

ف كذا في ح ومسند أحمد وفي ط بماد لماه فس ناش ار المولد والمبعث : فجاء الملك 
فشق قلبه » قال : فخفت أن يكون قد التبس بي ٠‏ أي خولطت في عقلي » من قولك : في رأيه لَبْس أي اختلاط » . 
وهي رواية الدارمي في سننه /١(‏ 4) مقدمة ٠»‏ باب كيف كان شأن النبي يكل عن عتبة بن عبد . 

)0( كد أحند 0184/8 وإ تناد مقف ' لحف ارق لآل يدالين تدليس القموية وهو ابر قامم فى عذالعة # بقل 
عنعن هنا . 
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وهكذا رواه عبد الله بن المبارك وغيره عن بقية بن الوليد به . 

وقد رواه ابن عساكر'' من طريق أبي داود الطيالسي ؛ حدَّئنا جعفر بن عبد الله بن عثمان القرشي . 
أخبرني عمرٌ بن عروة بن الرَُبِير"' قال : سمعتٌ عروة بن الزُبير يحدّث عن أبي ذرٌ الغفاري قال : قلت : 
يا رسول الله ! كيف علمت أنَّكَ نبييٌ حين علمت ذلك ٠‏ واستيقنتٌ أنك نبي ؟ قال : ” يا أبا ذرٌ » أتاني ملكان 
وَأنا يتفي الطحاء مكة » فوقع احد باعل ارق وكان الاخزربين السيجاء والأرض ٠.‏ فقال أحذهما 
لصاحبه : أهو هو ؟ قال هو هو . قال : زِنَهُ برجل ٠‏ فوزنني برجل فرجِحْته » وذكر تمامه ٠‏ وذكر شقَّ صدره 
عابت رع رده ركه . قال : ١‏ فماهو إلا أَنْ ولْيًا عني ٠‏ فكأنما أعاينٌ الأَمْرَ مُعَاينةَ » . 

ف اروز مادا "عو اج إن الأ ادو ولف باون كديع هين ارس اطق رذ" 

وثبت في صحيح مسلم' ' من طريق حَمّاد بن سَلَمة » عن ثابت . عن أنس بن مالك . أنَّ 
رسول اله ولي أتاهُ جبريلٌ عليه السلام وهو يلعب مع الغلمال"© فأخد فته قش ع ل ل 
فاستخرج القلب » واستخرج منه عَلَقَةَ سوداء فقال : هذا حظّ الشيطانٍ منك ٠‏ ثم غسَلّه في طَسْتٍ من ذهب 
عا زكرم سد ور 0 - يعني ظَثْرَه فقالوا د ةا 
ان لاس و مُمْتقَعٌ”) اللون . قال أنس : وقد كنت أرى أثرَ ذلك المخْيّط في صَدْره . 


)2 
0 لوطا وص مرو لحار ب عر عبد سين سعية 6 مر" 


نابت الشدانى رضن اسن يدان الفطاكة فر شيع ١‏ ' » وأنَّ ملكين أتيا رسول الله يك فذهبا به إلى زمزم » 


000 في تاريخ دمشق السيرة النبوية - القسم الأول (ص777 . 70377) وما يأتي بين معقوفين منه ومن ط . 

(15 جاء الاسم فى :ط مضطرباً © «غميز بن مر بن غروة”: ل اد ارد 
وهو عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير » » يروي عن جده عررة » ترجمته في تهذيب التهذيب (159/90) . 
الذهبي طرفاً من الحديث بهذا الإسناد في الميزان )5١7/١(‏ في ترجمة جعفر بن عبد الله الحميدي وقال 00 
حديثاً طويلا لا يتابع عليه 

(2 في تاريخه السيرة اح اك ةا 

(:) المصدر السابق (ص/الا" _ 387) . 

(2) صحيح مسلم (175١511(6)1)الإيمان‏ باب الإسراء برسول الله طِيدٍ . 

)0 في ح : الصبيان . والمثبت من ط وصحيح مسلم . 

)007 في ح : بطنئه » والمثبت من ط وصحيح مسلم . 

)00 كذا في ح وط » وفي صحيح مسلم : منتقع وهو بمعناه ؛ وقد مر (ص 00 ح؟) من هذا الجزء . 

(5) في تاريخه السيرة النبوية ‏ القسم الأول (ص717) وما يأتي بين معقوفين منه ومن ط . 

فى تي لبقن والكت مط .. 

)١١(‏ في حء ط : بالمدينة وهو وهم . والمثبت من تاريخ ابن عساكر ورواية النسائي في السئن /١(‏ 15؟١5)‏ باب أين 
فرضت الصلاة من طريق سليمان بن داود عن ابن وهب به . ولا خلاف بين أهل العلم وجماعة أهل السير أن الصلاة 
فرضت بمكة ليلة الإسراء . تفسير القرطبي )5١١ /٠١(‏ . 
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فشقا نطته » فأخرجا حشوً 00 ' في طَسْتٍ من ذهب » فغسلاه بماء زمر > اث كبن ' "شاوه سكو ونولي ؟ 

يعن طرق ابن وفي ارضا ” عن يعرم وعد لمن #الزأهرق: عق أنه موهببد الرسسمن دن 
هاشم ' بن غتبة بن أبي وقاص عن أنمن قال : أتي رسول الله يي ثلاث ليال قال : خذوا خيْرّهم 
وسيّدهم . فأخذوا رسول الله يك فعُِد به إلى زمزم » فشْقَ جوف ٠‏ ثم أتي بعَول» من ذهب ء فقُسل 
حو ال ليه مكف و إنفانا : 

وثبت') من رواية سُليمان بن المغيرة » عن ثابت . عن أنس . وفي « الصحيحين » من طريق 
0 أ 5 1١‏ 0300 ال م 0 امم 200 
شريك بن أبي نمر » عن أنس” ٠‏ وعن الزّهري . عن أنس . عن أبي ذرٌ” . وقتادة عن أنس . عن 
مالك بن صعصعة عن النبي يك في حديث الإسراء" "2 ٠‏ كما سيأتي''' قصة شرح الصدر ليلتئذ وأنّه عسل 
بماء زمزم ؛ ولا منافاةً لالحتمال وقوع ذلك مرتين » مرّة وهو صغير » ومرة ليله الإسراء » ليتأهّبَ للوفود 


إلى الملا الأعلى ولمتاجاة الدب عر وجل + والمكول بين يديه تبارك ؤتعالى": 


2 5 ا 4 0 عم ع ع و و 

وقال انن إسحات” : وكان رسول الله بَكلِِ يقولٌ لأصحابه : « أنا أَعْرَبُكم » أنا فَرَشئٌ واستَرْضِعتٌ 
في بني سعد بن بكر 2" . 

وذكن اب إستشنات "> + أن حليمة لما اتحعة"'”* إلى أمّه بعد قطافة ٠‏ موث يه على ركنت من 


. حشوته» : بكسر الحاء المهملة وضمها : أمعاؤه » وما في البطن من كبد وطحال وغير ذلك اللسان ( حشو)‎ « )١( 
. ورواية النسائي : حَسْوّه‎ 

(0) في ط : لبسا وهو تصحيف . كبسا جوفه : أي ستراه . قاله السندي في حاشيته على شرح السيوطي لسنن النسائي 
(١1/ره؟7؟)‏ . 

(*) عند ابن عساكر في تاريخه السيرة النبوية ‏ القسم الأول (ص7077) وما يأتي بين معقوفين منه ومن ط . 

(4) في ط : عبد الرحمن بن عامر تصحيف » والمثبت من ح وابن عساكر . 

(5) «التور» : الإناء . اللسان ( تور ) . 

() في صحيح مسلم (510) الإيمان باب الإسراء برسول الله كله . 

0200 فتح الباري في صفة النبي يَكنْدِ ,)17751٠١(‏ وفي التوحيد (/1١7/6)؛‏ ومسلم )557()١55(‏ . 

(4) فتح الباري في الصلاة (75494). وفي ذكر بني إسرائيل (77547). وفي الحج (177). وفي أحاديث الأنبياء 
(545"). ومسلم في الإيمان )١77(‏ . 

(9) في ط : « وعن »» وهو تحريفء وإنما رواه قتادة عن أنس عن مالكء عن النبي ككل . 

(001 أعرجة النبخاري مقطا في أريغة مواضع بعشها في بده الخلق (4609017 وبعضها في الأتناء (04©) و( +1 2) وف 
بدء الخلق (77037), ومسلم في الإيمان )١74(‏ (554) (5350) . 

. 521١ه‎ /#( )١١( 

)20 في سيرة ابن هشام )١537/1(‏ . 

() في المصدر السابق ٠‏ بألفاظ مقاربة . 

1 فى اط د ا 


1 ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام 
النَصَارى » فقاموا إليه عليه الصلاة والسلام وقلَّبوه وقالوا : إنا سنذهبُ بهذا الغلام إلى مَلِكنا » فإنه كائنٌ 
له شأن . فلم تكَدْ تنفلتٌ منهم إلا بعد جَهْد . 

وذكر أنها لما ردّته حين تخوّفت عليه أنْ يكونَ أصابه عارض ٠‏ فلمًا قَوْبَتْ من مكّة افتقدئه فلم تجذه 
فجاءث جدّه عبد المطلب » فخرج هو وجماعة في طلبه ٠‏ فوجده ورَقَةُ بن نَؤْفلِ ورجلّ آخر من قريش . 
ل ا 

وذكر الأموي'' من طريق عثمان بن عبد الرحمن الوقّاصي - وهو ضعيف - عن الزُهْري » عن 
سعيد بن المُسَيِّبِ قصة مولده عليه الصلاة والسلام » ورضاعه من حَلِيمة » على غير سياق محمد بن 
إسحاق . وذكر أنَّ عبدَ المطلب أمر ابنّهُ عبد الله أن يأخدَهُ فيطوف به في أحياءالعرب ليجلا" له مرضعة » 
فطاف حتى استأجر حليمة على رَضاعه . وذكر أنه أقام عندها ست سنين تُرِيدُه جدّه في كلّ عام » فلما كان 
من شق صدره عندهم ما كان . ردّتْه إليهم » فأقام عند أمه » حتى [ إذا 1" كان عمره ثماني سنين » 
ماتت » فكفّله جِدٌهُ عبدُ المطلب » فمات وله عليه الصلاة والسلام عَشْدُ سنين ٠‏ فكمّله عمّاه شقيقا أبيه : 
اليُبير وأبو طالب » قلما كان له بضعٌ عَسْرَةَ سنة خرج مع عمّه الرُبير إلى اليمن . فذكر أنهم رأوا منه آياتٍ 
في تلك السّفْرة ؛ منها أنَّ فخْلاً من الإبل كان قد قطمَ بعضّ الطريق في وادٍ مَمَدْهم عليه » فلما رأى 
رسول الله يك برك حتى حك بِكَلْكَلِا' الأرضّ » فركبه عليه الصلاة والسلام . ومنها أنه خاض بهم سيلاً 
عَرِم”' فأيبسَهُ الله تعالى حتى جاوزوه . ثم مات عمُّه الرُبير وله أرب عشرة سنة » فانفرد به أبو طالب . 

والمقصود أن بركتُّ عليه الصلاة والسلام حلت على حليمة السمْدِيّة وأهلها وهو صغير » ثم عادث 
على هوازِنَ بكمالهم فواضِلًا”' حين أسرهم بعد وقعتهم , واكام دع مك ير ا" 
لد ن إليهم ٠‏ كما سيأتي مفصّلاً في موضعه إِنّْ شاء الله تعالى . 

قال محمد بن إسحاق” في وقعة هوازن : عن عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه » عن جده [ عبد الله بن 
عمرو ] قال : كنا مع رسول الله يل بحُنين » فلما أصاب من أموالهم وسباياهم أدركه وَفْدُ هوازن 
بالجعْرائا*) وقد أسلموا ء فقالوا : يا رسول الله » إنا أهلٌ وعشيرة » وقد أصابنا من البلاء ما لم يَخْفَ 


)01 الأموي هو أبو محمد سعيد بن يحيى بن سعيد المتوفى (1١4١)ه‏ في كتابه المغازي . 

(0) فى ط : ليتخذ . 

0ك :وده لضع ان تر مطل اداو تيوه لمن و.» 

(4) «الكلكل » : الصدر ٠‏ اللسان ( كلل ) . 

(5) فيح : عرمرم والمثبت من طء والسيل العرم : السيل الذي لايطاق . والعرمرم: الكثير من كل شيء. اللسان (عرم) . 
(7) « الفواضل » : الأيادي الجميلة » وفواضل المال : ما يأتيك من مرافقه وغلته . اللسان ( فضل ) . 

220 « متوا» : توسلوا ء يقال : مت إليه بالشيء يمت متا : توسل . اللسان ( متت ) . 

(4) في سيرة ابن هشام (1/ 488 ٠‏ 184) وما يأتي بين معقوفين منه . 

(9) ويقال : الجعرّانة بكسر العين المهملة وتشديد الراء المفتوحة : ماء بين الطائف ومكة . وهى إلى مكة أقرب 


ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام ش 


عليك ٠‏ فَامْئْنْ علينا مَنَّ الله عليك . وقام خطيبهم زهير بن صُرّد فقال : يا رسول الله . إِنَّ ما في 
الحظائ”'> من السبايا خالائك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك اقليد 1 تلكنا "1 انه نَّ أبي شمر » أو 
النعمان بن المنذر » ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجوْنا عائدتهما وعطمّهما » وأنت خيرُ 
المكفولين . ثم أنشد : 1من البسيط ] 


أفرم 


(0 


(0 


(5 


)10/( 
6©3( 


ا ا 02 لالظ لك الل شر 
يفاني 7 قد فون شكله] فين وشرسااءك: 
أبقث لنا الدهرّ هناف على حَرَنْ على قلوبهمٌالعَمَاءٌ والعُمَا؛“ 
إِذْلَمْ تداركها تغماء تَنْشُرُها ياأرجحٌ الناس جلما حين يُخْصلاه) 
أمئْنْ على نسوةٍ قد كنت ترضحُها إِذْ فوكٌ يَمْلَؤهُ من مَحْضِها درلا 
من على نسوةٍ قد كنت ترضَّعُها وإِذْيَزينُك ماتأتي وماتَدَرٌ 
لحكلا كمين شساكت مامه" والسحورما نان ف رده 
إلا الشكدة للتعخىئ: وإن كفورثك". :وعندنا يعد هذا الننوم افنعة 


وقد رُويِتْ هذه القصة من طريق عبد الل بن رُمَاجِس الكلبي الرملي ٠‏ عن زياد بن طارق الجَشميّ » 


5١ 


معجم البلدان (؟/ )١57‏ . 

في ح : الحضائر » والمثبت من ط وسيرة ابن هشام » والحظيرة : المحيط بالشيء » سواء كان خشباً أو قصباً . 
جمعها الحظائر . التاج ( حظر ) . 

« ملحنا» : أرضعنا . الشرح من حاشية ح » وكتب فوقه : ش صحاح ٠‏ يعني الشرح من صحاح الجوهري . وجاء 
في اللسان ( ملح ) : وفي حديث وفد هوازن : أنهم كلموا رسول الله يك في سبي عشائرهم ٠‏ فقال خطيبهم : إنا لو 
كنا ملحنا للحارث بن أبي شمر أو للنعمان بن المنذر ثم نزل منزلك هذا منا لحفظ ذلك لنا » وأنت خير المكفولين 
فاحفظ ذلك ؛ قال الأصمعي : في قوله ملحنا » أي : أرضعنا لهما . 
في ح : .. بيضة أعثانها قدر » والمثبت من ط ومصادر التخريج . والبيضة : من قولهم : بيضة القوم : أصلهم 
ومجتمعهم ١‏ وعشيرتهم الداع ار 1م 
« الغماء » : الكؤب 8-7 : جمع غْمْرة » وهي الشدة » كغمرة الهم والموت . اللسان ( غمم » غمر ) . وقال 
الزرقاني في شرح المواهب : ١‏ والعْمّرُ : بفتح المعجمة وتكسر وميم مفتوحة وراء : الحقد» . 
الشطر الأول مختل الوزن بهذه الرواية » ويستقيم برواية الواقدي وهي : ألا تداركها » أو رواية الخطيب البغدادي 
والسهيلي وابن عساكر وهي : تداركهم . 
” درر» : أي الدفعات الكثيرة من اللبن . قاله الحلبي في السيرة الحلبية )١777/7(‏ قلت : هو جمع درَّة بكسر 
الدال » وهي كثرة اللبن وسيلانه . اللسان ( درر ) . 
« شالت نعامة القوم » : خفت منازلهم منهم » وذهب عزهم » وتفرقت كلمتهم . اللسان ( شول ) . 
كذا في ح والتاج رمحس . وفي ط واللياب 2/0" ومختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور (0/ ١/1ا5)‏ وميزان 
الاعتدال (*"/ 5) . 


1 


1 ين 5 جوم ء]( 
عن أبي صرّد زهير بن جَرُوَلُ 
5 ع8 ا 1 . 2-20 ا 50 

يعي عد الرسالوالشاء وتيت سق قعدات يو يديه 4 أبسنيته شعرا » اذكره حين شب ونشا في هوازد 


حيث أزْضعوه 


ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام 


ه : [من البسيط ] 


8 


انحر علبي وول لاقي د 
أمننّ على بَيْضْةَ قد عاقها قَدَدٌ 
أنقت نا «الحرث عتانا على حزن 
إن لم تتاركها نعماءَ تنشرها 
امئن. على نسوة قد كنت ترضعُها 
إذ أنْتَ طفلٌ صغيدٌ كنت ترضعها 
لاتجعلنًا كمن شالّت نعاكُة 
سكو العمئيوإن كوت 
جوري التو كو دق قن ون 
احرف فادرا سك لكا 


2 
4# 
ا 


'' - وكان رئيس قومه ‏ قال : لما أسَرّنا رسول الله يكيل يوم حُنين ١‏ فبينا هو 


فإنّكالمرءٌ نرجوةٌ وتَْتَظِرُ 
ممرَّقّ شَمْلّها في دهرهاغِيدُ 
على قلوبهمٌ الغَمَاءٌ والغُمَبُ 
5 أرجح العاين سلا عو لتر 
إِذْ فوك ماو" من مَخضها الدَرَرُ 

وَإذْيَرِينُكَ ماتأتي وما ند 
وَاسْتَبقٍ منا فإنًا معِشرٌزُْهُرٌ 
وعتددها بعد هذا اليوم 0 

ين ساد إن العفو مشته* 
5 البريكة إِذ تعفو وتنتصر 


نا كان لنا فهو لل ولرسولة 


010 


)2 
إفرة 
0:0 


2) 


يوم القيامة إذيُهُدى لك الطَفَدُ 
قال : فقال رسول الله كَل : « أمَّا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لله ولكم » فقالت [ قريش : 
. وقالت ]*) الآنصار : وما كان لنا فهو لله ولرسوله يكلو . 


راهيه 


فاعفرا ""” عفنا الله ما انف ا 


كذا في ح » ط : وفي المصادر السابقة : عن أبي جرول زهير بن صرد , وقال السهيلي في الروض ١575/4‏ : وأما زهير 
الذي ذكره يعني ابن إسحاق في سيرة ابن هشام )188/١(‏ فهو ابن صرد ٠‏ يكنى أبا صرد » وقيل : أبا جرول . وقال 
الذهبي في ميزان الاعتدال (7/ )4١‏ : زياد بن طارق عن أبي جرول ؛ نكرة لا يُعرف . تفرد عنه عبيد الله بن رماحس . 
في ح : يملؤها وفي ط : تملؤه . والمثبت من مختصر تاريخ ابن عساكر . 

في ط : فاغفر . 

في ح : واهيه » والمثبت من ط ومصادر التخريج ٠»‏ وهي مغازي الواقدي (”/ )40١ . 96٠‏ وتاريخ بغداد 
)٠١١١/0(‏ والروض الأنف )١577/4(‏ ومختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور (5/ )١77 ٠ 10١‏ وشرح المواهب 
للزرقاني (5/ 4) ما بعدها ٠.‏ وفيه : خائفه . والسيرة الحلبية )١57/5(‏ . 

ما بين معقوفين استدركته من تاريخ بغداد ومختصر تاريخ ابن عساكر . والحديث أخرجه البخاري فتح (4818) 
() في المغازي باب قول الله تعالى : # وَْوْمٌ حَنَينٍ 0 * وفي الوكالة (/01٠72؟)‏ و(751208) باب إذا وهب 
شيئاً لوكيل أو شفيع ٠‏ وفي العتق (9179؟) و( 5 بباب من ملك من العرب رقيقاً . وفي الهبة (7987) و(084؟) 
باب من رأى أن الهبة الخائبة جائز » وباب إذا وهب جماعة لقوم » وفي الجهاد (7171) و(717) باب ومن الدليل 
على أن الخمس لنوائب المسلمين » وفي الأحكام (1197) و(071717 ٠‏ باب العرقاء للناس » وأخرجه أبو داود 
(2119) في الجهاد باب في فداء الأسير بالمال ٠.‏ ورواه أيضاً الواقدي في المغازي (7/ 459 3 05 ) مطول ٠»‏ وكذا 
ابن سعد في الطبقات )١١0 ٠ ١١5 /١(‏ وابن الأثير في جامع الأصول رقم (511/1) في غزوة حنين 


: راهبه » بموحدة 


ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام 1 


وسيأتي أنه عليه الصلاة والسلام أطلق لهم الذرية 3 وكانت ستة ألاف ما بين صبيّ وامرأة 2 وأعطاهم 
أنعاماً وأناسيّ كثيراً . حتى قال أبو الحسين بن فارس : فكان قيمة ما أطلق لهم يومئذ خمسمئة ألف ألف 
درهم . فهذا كله من بركته العاجلة في الدنيا » فكيف ببركته على من اتبعه في الدار الآخرة ؟ 


قال اب اسحاف بعد ذكر رشوعهعدة الصلار والسلام إلى أمة امنه يمه رضباعة فل و 


رسول الله يكوِ مع أمه آمنة بنتِ وَهْب 3 وجدّه عبد المطلب في كَلاءَة الله وحفظه , نمك نايا حجنا لما 
وز قن 3 الح جالجا اله بست سفره زر ايف ل دنه بوت ودت. . 


أ 


قال ابن إسحاق'' : حذثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْمِ » أن أَمَّ رسول الله كل 
آمنة توفيت وهو ابن ست سنين بالأبُواء » بين مكة والمدينة » كانت قد قَدِمَّتْ به على أخواله من بني 
عَدِيّ بن النجّار » تزيره إِيّاهم » فماتث وهي راجعة به إلى مكة . 


وذكر الواقديٌ بأسانيدة" ٠‏ أنَّ النبئ يك خرجث به أمّه إلى المدينة ومعها أَمّ أيمن وله ستٌّ سنين » 
فزارث أخواله . قالت أ أيمن نادي دات ايوم ربجا فقن يهوة المدية قال [ لي 1" : أخرجي إلينا 
أحمد ننظر إليه . فنظرا ا فال أحدّهما لصاحبه : هذا نبيئٌ هذه الآمةء وهذه دار هجرته » 
وسيكونٌ بها من القتل والسَّبِي أَمْد عظيم لقنا سينك أنه حافت موا نعي فك يج فيانك ا بالكرواء :وى 


والعدة 
وقد قال الإمام أحمدٌ ل ل ل ل ل 
عبد الرحمن » عن ابرأ'' بريدة عن أبيه قال : خرجنا مع رسول الله يك حتى إذا كنا بوَدّالُ" قال: « مكانكم 
حتى آتيكم » فانطلق ثم جاءنا وهو ثقيل ٠‏ فقال : « إني أتيثٌ قبر أم محمد . فسألت ربي الشفاعة ‏ يعني 
لها «الكعيهات» وات حك تيك عن وبارة لقيو نر ورويها + وكنت منك ل اعون الاحاسى بعد كلا 


. )١158/١( في سيرة ابن هشام‎ )1١( 

(0 0 بهذا اللفظ في سيرة ابن هشام )١118/١(‏ وبلفظ مختلف في سيرة ابن إسحاق (ص57) . 

() طبقات ابن سعد )١١7/١1(‏ . 

(4) ما بين معقوفين ليس في ح وهو من ط . 

(7) في مسنده (057/80", لاه") . 

5 وقع في المسند : أبي بريدة » وهو تصحيف . وهو سليمان بن بريدة . 

00) ” وَدَان» : قرية جامعة من نواحي الفزع ٠‏ بينها وبين هَرْشُ ستة أميال » وبينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال » 
قريبة من الجحفة . معجم البلدان (5/ 03576 . 

(0) في المسند : « سقيم » خطأ ( وهي كما هنا في طبعة مؤسسة الرسالة 74/ ١14‏ ) وهو الصواب . 


14 ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام 


أيام » فكلوا وأَمْسِكوا ما بدا لكم » ونهيئكم عن الأشربة في هذه الأوعية فاشربوا ما بدا لكم 1') 

وقد رواه البيهقئي") من طريق سفيان النوري » عن عَلقَمة بن مَوْتا") » عن سليمان بن بُرَيدة » عن 
أبيه قال : انتهى النبيئٌ يَلْةِ إلى رَسْم قبر فجلس » وجلس الناسُ حوله » فجعل يحرّك رأسّه كالمخاطب . 
ثم بكى » فاستقبله عمر ٠‏ فقال : ما يبكيك يا رسول الله ؟ قال : « هذا قبر آمنة بنت وَهْبٍ » استأذنتٌ 
ربي في أنْ أزورٌ قبرها فأذِن لي ٠‏ واستأذنته في الاستغفار لها فأبى عليّ » وأدركتني رقتها فبكيت» . 
قال : فمارآيت"؟* 'ساعة أكثر باكياً من تلك السناعة : 


تابعه محارب بن دِثّار عن ابن بٌريدة عن أبيه . 


ثم روى البيهقي عن الحاكم . عن الأصمّ » عن بَحْر بن نصر”2 . عن عبد الله بن وَهْب ٠‏ حدّئنا 


6 جَرَيج » »؛ عن أيوب بن هانىء . عن مَسْروق بن الالجدع ؛ عن عبد الله بن مسعود » قال : خرج 
رسول الله يَكِهِ ينظر في المقابر » وخرّجْنا معه » فأمَرَنا”' ة فجلسنا » ثم تخطى القبورٌ حتى انتهى إلى قبرٍ 


ننه + افتاه طويلاً ٠‏ قم ارتفع اتيت رسول ل كلة باكناً + مكبدا لبكاء رسول أله جه ؛ ثم إِنَّ رسول الله 
كله أقبل إلينا » فتلقاه عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله » ما الذي أبكاك ؟ لقد أبكانا وأفزعنا . فجاء 
فجلس إلينا فقال : ١‏ أفرَّعَكم بكائي » ؟ قلنا : نعم . قال : ١‏ إِنَّ القبر الذي رأيتموني أناجي فيه قبرُ 
اي ا ال ا لو ا ا ل ار ل 
لي فيه - ونزل علي : | ما كأ إِلبَّيَ وَل ءَامَيوا أن مَسْمَفْفرُوا لْمُمْرِحكين ولو كاوًا نل بَعَدِ ما 

ا أَصَحَنبٌ وعك امد ونكت امعنماز هيد لمة ]لاعن عومد وعدم ١‏ إِيَاهْ تاي ا 
اند سل 2ب مار الست لاه سدق كا ايه 1-1 ماحد ماحد اران الو سياه 
فذلك الذي أبكاني . 


غريبٌ ولم يخرجوة" 


)و ع اه 2 7 
وروى عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبيد » عن يزيد بن كَيْسان » عن أبي حَازِم » 


. ) لكن متنه صحيح من غير هذا الوجه ( بشار‎ ٠ ١ لضعف أيوب , بن جابر‎ ٠» إسناده ضعيف‎ )1١( 

. )184/1( في دلائل النبوة‎ )٠0( 

(9) في حء ط : علقمة بن يزيد ٠.‏ تصحيف . والمثبت من دلائل البيهقي والإكمال )517١7/17(‏ وتهذيب التهذيب 
7728/0 . 

(4) فيط : رؤيت . والمثبت من ح والدلائل . 

(0) في ح : محمد بن نصر . تصحيف » والمثبت من ط والدلائل واللباب )٠١ /١(‏ وتهذيب التهذيب )47١ /١(‏ . 

(1) سقطت اللفظة منح . 

69 رواه البيهقي في " دلائل النبوة » )١99 /١(‏ . 

(4) في صحيحه )1١8(‏ الجنائز باب استئذان النبي كَكدِ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه . 
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#-- 2 0 2 ة0070707077070706262ظ 
مي فأذن لي ٠‏ واستأذنته في الاستغفار لها'' فلم يأذن لي ٠‏ فَرُورُوا القبور تُذَكُركم الموت 1 5 
وروى مسلم "' عن أبي بكر بن أبي شيبة: عن عفّان؛ عن حمّاد بن سَلَْمَةء عن ثابت عن أنس أنَّ رجلا 
قال : يا رسول الله » أين أبي ؟ قال : « في النار » . فلما ققَى'' دعاه فقال : ١‏ إِنَّ أبى وأباك فى الثّار » . 


وقد روى البيهقي”' من حديث أبي تعيم الفَضْل بن دكين » عن إبراهيم بن سعد » عن الزُهري » عن 
عامر بن سعد » عن أبيه قال : جاء أعرابئٌ إلى النبيّ بكِِ فقال : إِنَّ أبي كان يصلّ الحم » وكان » وكان . 
ذارن هر :فاق 3 فى انا واكاك كات الأعزاى وحلدين ذلك فقاله ديا سوك الله اين[ انق © تقال 
« في النار » قال : أين 11 أبوك ؟ قال : « حيثما مررتٌ بقبرٍ كافرٍ فبشره بالنار » . قال : فأسلم الأعرابئٌ 
بعد ذلك فقال : لقد كلّمني رسول الله بك تعباً ٠‏ ما مررت بقبر كافر إلا شر بالنار . 


6200 
غريب » ولم يخرّجوه من هذا الوجه : 


وقال الإمام أحمد” 


سيف المَعَافري » عن أبي عبد الرحمن ن الخبّلي + عن عبد لقان عتمرو قال : بينما نحن نمشي مع 

رسول الله كَل إذ بَصّر بامرأة لا نظن أنه عرفها لما رس ' الطريق وقف حتى انتهت ت إليه » فإذا فاطمة 

بنت رسول الله يَكِةِ فقال : « ما أخرجكِ من بيتك يا فاطمة » ؟ فقالت : أتيت أهلّ هذا البيت فترحَّمْت 3 

إليهم ينهم وعرَّيتُهم . قال : « لعلك بلغت معهم الكٌدَى » ؟ قالت : معاذ الله أنْ أكون بلغْتّها معهم وقد 
نُك تز>ك ف ذلك ما ثذ : 119) ء 1 ع 

سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر . قال : « لو بَلمْتها' '' معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جَذَّ أبيك » . 


: حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا سعيد ‏ هو ابن أبي أيوب ‏ حذثنا ربيعة بن 


. سقطت اللفظة من ح‎ )١( 

0( وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة (/ 47 7): وأحمد )55١/7(‏ ابن ماجه في سئنه )١079(‏ و(0177١)‏ الجنائز باب ما جاء 
في زيارة قبور المشركين » وأبو داود في سننه (77724) الجنائز باب في زيارة القبور » والنسائي في ستته (5/ )9٠‏ 
الجنائز باب زيارة قبر المشرك » وابن حبان (7”179) والحاكم /١(‏ 7370). وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم 
(1/0:): رجاله كلهم ثقات فهو حديث صحيح بلا شك . 

0 في صحيحه (17417) الإيمان باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار . 

0 قفْى ون ما مرا . شرح النووي لصحيح مسلم (74/7) . 

. )197 ٠ 19١ /١( في دلائل النبوة‎ )2( 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من ط والدلائل » وهو في ح . 

000 وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )١١8 01١1//١(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير » ورجاله رجال الصحيح . 

(4) في مسنده .)١54018/75(‏ 

)0 في مسند الإمام أحمد : « توجهنا الطريق » وما هنا أصح . 

. كذا في ح عط وسنئن النسائي » وفي مسند الإمام أحمد وسئن أبي داود وسئن البيهقي : فرحمت‎ )٠( 

كيم به لاه برقع )لديف من هته الامام الخد رسخن الساتي + 
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ثم رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي ' من حديث ربيعة بن سيف بن ماتع المعافري الصنمي 
الإسكندريء. وقد قال البخاري” : عنده متاكير + وقال النشناتي “ : ليس به بأمنع وقالمرة”' : صدوق. 
وفي نسخة: ' ضعيف . وذكره ابن جِبّان في الئقات » وقال ' : كان يُخطىء كثيراً . وقال الدارقطني *' 
صالح . وقال ابن يونس في تاريخ مصرٌ*' : في حديثه مناكير » توفي قريباً من سنة عشرين ومئة . 

والمزادبالكدى :+ القيوو #بوقيل اللاي 

والمقصود أنَّ عبد المطلب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية » خخلافاً لفِرْقةٍ الشيعة فيه وفي ابنه 
أبي طالب . على ما سيأتي في وفاة أبي طالب ٠»‏ وقد قال البيهقي ‏ بعد روايته هذه الأحاديث في كتابه 
تلات لقي "اكد كرون رام وج تلان اسيلا ر لساك جيده السقانى الا خرة اوقد تئر 
يعبدون الوثئن . حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى ابن مريم عليه السلام » وكفرهم ”2 لا يقدح في نسبه 
عليه الصلاة والسلام » لأنَّ أنكحة الكفار صحيحة . ألا تراهم يُسْلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديدٌ 
العقد ولا مفارقتهن . إذا كان مثله يجوز في الإسلام ٠‏ وبالله التوفيق . انتهى كلامه . 

قلت : وإخباره يك عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد عنه من 
ا ا ل لي 
سنداً ومتناً عند قوله تعالى : # وَمَا كامْعَرَينَ حَقَّ بِصَكَ رَسُولَا ٠١ .... ١4‏ إفيكون منهم من يجيب 


)١(‏ الإمام أحمد في مسنده (؟/178 . )١14‏ وأبو داود في سئنه (7177) الجنائز باب في التعزية » والنسائي في سئنه 
٠ 57/50‏ 37) الجنائز باب النعي ٠١‏ والبيهقى فى الدلائل )١197/١(‏ وفى إسناده ضعف . 

(؟) في التاريخ الكبير (9/ )59١‏ . ْ بن ْ 

(*) تهذيب الكمال .)١١5/9(‏ 

(4)- :لها نقف على هذا القول 

(ه) المجتبى (8/5؟). 

. )3١1١/5( الثقات‎ )1( 

017/0 سؤالات البرقاني للدارقطني )١617(‏ . 

(4) هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي . مؤرخ . محدث . له تاريخان » أحدهما كبير في ١‏ أخبار مصر 
وتاريخها » والثاني صغير في ذكر الغرباء الواردين على مصر » توفي 47 اه الأعلام (5/ 7944) وكشف الظنون 
.)7١4/١(‏ 

6 قال ابن منظور في تفسيره : الع سس ال ل ا ل 
بالزاء ل الكري]. هي العتور عم دانيه ىا 4135 امن كرك الا رفن وكروقها : إذا حفرتها » كالحفرة . 
( كدي . كرو). 

. )١9# 23195 /١( دلائل النبوة‎ )2١( 

. في الدلائل : وأمرهم‎ )١١( 

. يعني بسطه في التفسير (58/5) وما بعدها‎ )١١( 
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ومنهم من لا يجيب . فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب ٠‏ فلا منافاة » ولله الحمد والمنة . 

وأنا:الحديت الذى :دفر الشيئلي #رؤذكن أن كن إمطازممتجهرلين إن ابق أبن لزاه عن غروة عق 
وفقة رضن انها ادعرسوة إن كة سانابرية إن حي أبوية © فاعياهما واندا 4+ 'قإنه تحدينة تكد 
ذال ران انا جك بالنعلر إلى قدو إل تعالن 2 كن الدى تصني المتصيح يقار شه وانة اخلم:.. 

فصل 

قال ابن إسحاق' ' : وكان رسول الله وك مع جدّه عبد المطلب ؛ بن هاشم #تو ع درت ات اماج 
وهب - فكان يوضع لعبد المطلب فراشنٌ في ظلّ الكعبة » وكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج 
إليه » لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له . قال : فكان رسول الله يك يأتي وهو غلام جَفْرْ'' حتى 
يجلس عليه » فيأخذه أعمامه ليؤخَرُوه عنه » فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم : دعوا ابني » فوالله إن 
له لشأناً . ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيده ويسرّه ما يراه يصنع . 

وقال الواقدي " : حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري . وحدثنا عبد الله بن جعفر عن 
عبد الواحد بن حمزة بن *' عبد الله » وحدّثنا هاشم بن عاصم الأسلمي عن المنذر بن جَهُمِ ٠‏ وحدثنا 
عكر ع الى أب جع عر ستاعة بودن عد امن ير عن العزيز عن اي اريبك ٠‏ وبع تابن 
أبي سَبْرَة » عن سليمان بن سُحَيم ٠‏ عن نافع بن جُبير ‏ دخل حديثُ بعض منهم في بعض - قالوا : كان 
رسول الله ككل 
عليه ”' رِقَةَ لم يرفّها على ولده » وكان يقرّيُهِ منه ويّدْنيه » ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام » وكان يجلس على 
فراشه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك : دعوا ابني إنه يُؤْنسَ" ' ملكا . 


وقال قومٌ من بني مُدْلِجَ لعبد المطلب : احتفظ به » فإنّا لم نر قدماً أشبه بالقدم التي في الحَجَرا" 


#كرنان أغاانة ينكد وهب فلم لوقك قط امعد عرد المطنيم ةق 


(1) سيرة ابن إسحاق (ص 55 » 57) وسيرة ابن هشام )١158 /١(‏ . 

(5) «الجفر» : الصبي إذا انتفخ لحمه وأكل وصارت له كرش . اللسان جفر . 

فم قول الواقدي في طبقات ابن سعد (١//ا١١ )١١8 ٠‏ . 

0 في ح عن ٠‏ والمثبت من ط وطبقات ابن سعد . 

(*) كذا في الأصول وطبقات ابن سعد » وليس في المعجمات تعدية للفعل ( رق ) ب ( على ) وإنما ١‏ رق له » بمعنى 

رحمه . 

0 له يؤسس ٠‏ وفي الطبقات : ليُوْنِسَ ٠‏ والمثبت من ح وفي اللسان من حديث نجدة الحروري وابن عباس : 
حتى نُؤْنِس منه الود ؛ أي تعلم منه كمال العقل وسداد الفعل وحسن التصرف . 

0 فوق اللفظة في ح إشارة (1) ليست إشارة لَحَق » وفي الهامش كتب ( المقام ) وفوقها حرف ( خ ) إشارة إلى أنها 
رواية نسخة . وهي رواية الطبقات وط . 


والمقام في المسجد الحرام » هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام حين رفع بناء البيت ؛؟ وقيل : هو الحجر - 
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منه . فقال عبد المطلب لآبي طالب اسيع ما يقول هؤلاء ! فكان أبو طالب يحتفظ به . وقال 
عبن المطليه لآم ادق وو كاننق تدصيةت يا برَكة » لا تغفلي عن ابني ٠‏ فَإنّي وجدثه مع غلمانقريبا 006 
فالات دور باهر كتاف تر شمونة ١‏ اح قر هايا رضة ١‏ ردان عند المطفقة لا بادا لحان إلا 
يقول : عليّ بابني » فيُؤتى به إليه . فلمًا حضرت عبد المطلب الوفاةً أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله يك 
وحياطته » ثم مات عبد المطلب وذفن بالحَجُون"' 

وقال ابن إسحاق!”" : فلما بلغ رسول الله يكِةِ نماني سنين هلك جدّه عبد المطلب بن هاشم . ثم ذكر 
جمعه بناته وأمْرَهُ إياهنَّ أن يرثينه ؛ وهن : أروى ». وأمية . وبَرّةء وصفية . وعاتكة . وأمٌ حكيم 
البيضاءء وذكر أشعارهنٌ وما قُلْنَهُ في رثاء أبيهن » وهو يسممٌ قبل موته » وهذا أبلغ النّوح . وبسط القول 
ذلك 

وقد قال ابن هشام؛؛ : ولم أر أحداً من أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعر . 

قال ابن إسحاق!*» : فلما هلك عبد المطلب بن هاشم ولي زمزم والسقاية بعده ابئه العباس » وهو من 
أحدث إخوته سنا ٠‏ فلم تزل إليه حتى قام الإسلام وأقرّها في يده رسول الله ول . 

وكان رسول الله يَكِةِ بعد جده عبد المطلب مع عمه أبي طالب لوصية عبد المطلب له به » ولأنه كان 
شقيق أبيه عبد الله » أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ'' بن عِمْران بن مخزوم . قال : فكان أبو طالب هو 
الذي يلي أمْرَ رسول الله بككِيدِ وكان إليه ومعه . 

وقال الواقدئ" : أخبرنا مَعْمّر عن ابن [ أبي 1" نجيح عن مجاهد . وحدثنا معاذ بن محمد 
الأنصاري » عن عطاء » عن ابن عباس .» وحدّثنا محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر وإبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة ‏ دخل حديث بعضهم في [ حديث ]؟' بعة بعض - قالوا : لما توفي عبد المطلب قبَض 


-- الذي وقف عليه حين غسلت زوج ابنه إسماعيل رأسه . وقيل : بل كان راكباً فوضعت له حجراً من ذات اليمين 
فوقف عليه حتى غسلت شق رأسه الأيمن ثم صرفته إلى الشق الأيسر فرسخت قدماه فيه حال وقوفه عليه ؛ وقيل هو 
الحجر الذي وقف عليه حين أذن في الناس بالحج . وصفه في معجم البلدان ( المقام » 5/ ١14‏ ) . 

. كذا في ح . ط ء والوجه : قريبا بالنتصب‎ )١( 

(؟) «الحجون»: جبل بأعلى مكة . عنده مدافن أهلها » على ميل ونصف . معجم البلدان (1/ 7716) واللسان (حجن). 

(1) سيرة ابن إسحاق (ص 50 ) وما بعدها وسيرة ابن هشام )١19/١(‏ وما بعدها . 

(4:) سيرة ابن هشام )119/١(‏ . 

(5) سيرة ابن إسحاق (ص87) وسيرة ابن هشام )١99 . ١17/8 /١(‏ . 

() في ح : عابد . وهو تصحيف . والمثبت من ط وسيرة ابن هشام والإكمال (4/5) . 

(0) قول الواقدي في طبقات ابن سعد )١١9 /١(‏ . 

(8) ما بين معقوفين سقط من ح . ط , وأثبته من الطبقات . 

(9) مابين معقوفين من ط وطبقات ابن سعد . 
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ااا سس مم سسب ب _سسسبببب ببح 
أبو طالب رسول الله بك » فكان يكون معه . وكان أبو طالب لا مال له » وكان يحيّه حبّاً شديداً لا يحبّه 
لذ ء وكا لا تام لا إلى جنبه * ويخرج فيخرج مه » و به أو طالب صاب 000 ا 
بشيءٍ قط . وكان يخضّه بالطعام » وكان إذا أكل عيال أبي طالب جميعاً أو فرَادى لم يشبعوا . وإذا أكل 


معهم وَسَول الله َكِب شبعوا » 00 إذا أراد أن يُعَدَيهم قال : كما أنتم حتى يأتي ولدي فيأتي 
ا معهم فكانوا"' الوقن ملعاميم ٠‏ وإن لم يكن معهم لم يشبعوا ء فيقول 
بو طالب و ا ا 


وقال الحسن بن عرفة : حذثنا على ب اح عن لالحا و ميرو رمك قطاء بلا وو 
بيعت انق غناسن: يقول كاطركواى إالت لمر للا نيد زر فاح رويك أله 01 ياد 
دَهيناً '' وكان أبو طالب يُقرّبٌ إلى الصبيانٍ صَحْفَتهه *' أوَّلَ البُكرّة » فيجلسون وينتهبون » ويكف 
ا ا او ع . فلما رأى ذلك عمُّه عرَّلَ له طعامَهُ على جِدَة . 
ؤقاك اب إستحاف ' "+ حدنى فين بن عتاه بواعية اقيق الرزير .2 أن أناء دن أن وجاذ من لكات 
فانق "" + كان إذا لمعك أنه راد من رين بغلمانهم ينظر إليهم ع لهم فيهم ؛ قال : فأتى 
أبو طالب برسول الله ل وهو غلام مع من" يأتيه ؛ قال : فنظر إلى رسول الله يَلِ ثم شغله عنه شيء » 
فلما فرع قال : الغلام علي به . فلما رأى أبو طالب حِرْصّهُ عليه غيّبهُ عنه ٠‏ فجعل يقول : ويلكم . رُدُوا 
عليَ الغلامَ الذي رأيته آنفاً ٠‏ فوالله ليكودنَ له شأن . قال : وانطلق به أبو طالب . 


)1١(‏ « صتٌ به » : أحبّه وكلف به » جاء في الأساس ( صبب ) : هو صتٌّ بها : كلف ٠‏ وهي صبَّة به . وهو من الصبابة 
ورّة الهوى . 

00( في ح : فكان » والمثبت من ط . 

(؟) قال صاحب اللسان بعد سياق الحديث ( رمص ) : عَمصت العين ورمصّت من الغْمّص والرمص ٠‏ وهو البياض الذي 
تقطعه العين ويجتمع في زوايا الأجفان » والرّمص : الرطب منه , والعَمَّص : اليابس . والعْمْص والوُمص : جمع 
أغمص وأرمص 

(4) « الصحفة » : كالقصعة . وهي تشبع الخمسة ونحوهم . اللسان ( صحف ) , وحرف في ط إلى صفحتهم . وفي ح 
على الصواب . 

«ينتهبون» : من الانتهاب وهو الأخذ . التاج ( نهب ) . 

0 قول ابن إسحاق هذا في سيرة ابن هشام )18٠ . ١1/9 /١(‏ . 

0 ” بنو لهب » : قبيلة من الأزد » وهم أهل العيافة والرَّجْر » زعموا أنها أعيف العرب . والعائف : المتكهّن الذي 

يعيف الطير فيزجرها بالحدس والظن فيتفاءل بأسمائها وأصواتها وممرّها . اللسان والتاج ( لهب » عيف ) . 

في ح : ويعاف . والمثبت من ط وسيرة ابن هشام . 

في ح : ممن ٠‏ والمثبت من ط وسيرة ابن هشام . 


)) 
(4) 


في خروجه عليه الصلاة والسلام مع عمّه أبي طالب 
إلى الشام وقصته مع بَحِيرَى الراهب"' 


قال ابن إسحاقا”' : ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجراً إلى الشام » فلمًا تهيّأ للرحيل وأجمع السيير 
صب با" رسول أله كله د ددا عون -[ فأخذ بزمام ناقته وقال : « يا عمّ ء إلى من تكلني ؟ لا أب لي 
و 08:21 حرق لها ابو اطالكك ونان :.والله لأخرجة به عغي :ولا أفارقة ولا يفارقني أبداً .. أو كما قال 
فخرج به [ معه ] » فلما رايع ضري" من أرقن السام بباويها رامس يهال 00 حيري ف ضرفا 
له . وكان إليه عِلْمُ أل التُضرانية » ولم يل في تلك الصومعة منذٌ قُطا*' راهب فيهاة "الي رموه 
علمهم عن كتاب [ فيها 1" فيما يزعمون , يتوارثوتة كابراً عن كابر » فلما نزلوا ذلك العام ببَحِيرَى » 
وكانوا كثيراً ما يمرُّون [ به قبل ذلك ] فلا يكلّمُهم ولا يعرض لهم؛*؛ حتى كان ذلك العام » فلما نزلوا قرياً 
من صومعته ٠‏ صنع لهم طعاما كثيراً » وذلك فيما يزعمون عن شي رآه وهو في صومعته . يزعمون أله 
رأى رسول الله ييْةِ في الرّكب حين أقبلَ وغمامة تُظِلَه من , ين اليدوم ٠‏ ثم أقبلوا فنزلوا في ظلَّ شجرةٍ قريباً 
منه ٠‏ فنظر إلى الغمامة حين أظلَّتِ الشجرة » وتهصَّرَتْ أغصانٌ الشجرة على رسول الله بل حتى استظلٌ 
تحتها''' . فلما رأى ذلك بَحِيرَى نزل من صومعته . وقد أمرَ بطعام فصّنع ء ثم أرسل إليهم فقال : إني 


)١(‏ مضت ترجمة بحيرى في الجزء الثاني وهي أيضاً في مختصر ابن منظور (05/0) والإصابة )١77/١(‏ وشرح 
المواهب .)5914/١(‏ 

(؟) سيرة ابن إسحاق (ص097) وما يأتي بين معقوفين منه . وأيضاً في سيرة ابن هشام )18١ /١(‏ والروض )5١05 /١(‏ 
وتاريخ الطبري ("/ //ا) ومختصر ابن منظور لتاريخ ابن عساكر (؟/ /ا) وشرح المواهب /١(‏ ”777) وما بعدها . 

(7) في سيرة ابن إسحاق صب له - أظنه تصحيفاً ‏ وعند بعض الرواة : فضبٌٍ به . أي لزمه كما في شرح المواهب 
)17/١(‏ وقد مضى معناه (الصفحة السابقة ح١)‏ من هذا الجزء . 

(؛) ” يُضْرى »© : قصبة كورة حَؤْرانَ من أعمال دمشق » فتحت صلحاً لخمس بقين من ربيع الأول سنة ثلاث عشرة » 
وهي أول مدينة فتحت بالشام ٠‏ وردها عليه الصلاة والسلام مرتين . هذه إحداها . والثانية في تجارة لخديجة مع 
ميسرة غلامها . معجم البلدان )44١/1(‏ ومختصر ابن منظور (7/ 5) وشرح المواهب /١(‏ 775) وموقعها اليوم 
جنوبي دمشق ٠‏ وتبعد عنها مسافة ١47‏ كم تقريباً . 

)0( قط هنا بمعنى الزمان والدهر . وهي مثلثة القاف . التاج ( قطط ) . 

)00 راهب كذا في ح » ط » والوجه : راهباً بالنصب ٠‏ ولفظة : فيها . ؛ ساقطة من ح . 

(0) فيح : إليهم . والمثبت من ط . 

(4) في سيرة ابن إسحاق ومختصر ابن منظور : فيهم » والمثبت من سيرة ابن هشام والروض الأنف . 

(9) فيح : إليهم . والمثبت من مصادر التخريج . 

. ) تهصّرت » : أي تهذلت عليه ومالت » من الهُضْر » وهو عطف الغصن الرطب . اللسان ( هصر‎  )٠١( 


معسا تقو ال ماتيا ار “جل جح يواه 3 طاليت ال لتقام “07 


ب 1 
ك5 


صنعتٌ لكم طعاماً يا معشر قريش ٠‏ فأنا أحبٌ أن تحضّروا كلّكم » صغي ركم وكبيركم . وعبدكم وخُرَكم . 
نقال له رجل منهم : والله يا بَحيرى إِنَّ لك لشأنا اليوم » ما كنت تصنعُ هذا بنا وقد كُنّا نمدُ بك كثيراً » فما 
شأنُكَ اليوم؟ قال له تَحيرى : : صادقت » قد كان ما تقول » ولكتّكم ضَئْف » وقد أحببتُ أن أكرمكم وأصتمَ 
لكم طعاماً فتأكلوا منه كلكمٍ . فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله يفٍِ من بينٍ القوم لحدائة سِنْه في رحال 
القوم تحت الشجرة + أفيما راهم بتجبري لم يو الصضفة التي يعرف ويجد. عنده ١‏ فقال : يا معشر قريش ٠‏ 
لا يتَخلّمَنٌ أحدٌ منكم عن طعامي . قالوا له : يا بحيرى ١‏ ما تخلّفَ عنك أحدٌّ ينبغي له أنْ يأتيك إلا غلامٌ 
وو عدت يا ٠‏ فتخلف في رحالنا . قال : لا تفعلوا » ادعوه فليحضًئ هذا الطعامَ معكم . قال : فقال 
وج تين لايق القوه :جو لؤكيالشري 4ن كا اللرفاً لان قف بم بود ادر قبن ملت 
عن طعام من بيننا. . ثم قام إليه فاحتضنه [» ثم أقبلَ به ] وأجلسه مع القوم » فلما 1 طروي سن ,العمل 
لحظاً شديداً » وينظدٌ إلى أشياء من جسدهء قد كان يجذها عندَّهُ من صفته » حتى إذا فر العو ون للعاميم 
وتفرقوا » قام إليه بحيرى وقال له : يا غلام » أسألك بحقّ اللات والعُرّى إلا أخبرتني عمًا أسألكَ عنه . 
وإنما قال له بَحيرى ذلك » لأنه سمع قومَّهُ يحلفون بهما ٠‏ فزعموا أنَّ رسول الله يكل قال له : « لا تسألني 
باللات والعُرّى شيئاً » فواللهرما أبغضتٌ شيئاً قط بُعْضّهما ؛ . فقال له بتحيرى : فبالله إلا ما أخبرتني عما 
لكيس > تاق 300 على عكانيا الك :910 مجعل لاعن أنياة من جالع تومه مكدر انرو 
فجعل رسول الله يك يُخْيِرُه » فوافق '' ذلك ما عند بجيرى من صفته . ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة 
بين كتفيه [ على ] موضعه من صفته التي عنده » فلما فرغ أقبل على عمّه أبي طالب فقال : ما هذا الغلامٌ 
منك ؟ قال : ابني » قال بَحِيرى : ما هو بابنك » وما ينبغي لهذا الغلام أن يكونٌ أبوه حيّاً ؟ قال : فَإنَهٌ ابن 
أخي . قال : فما فعل أبوه ؟ قال : مات وأمُّه حُبْلَى به . قال : صدقت ٠.‏ ارجِمْ بابن أخيك إلى بلده » 
وأخذ عليه نهواة + قواثة اله زأوه وعر قو امه مااضر فرع ليذ © كيدا .كانه كاعة لابق أخيك هذا شان 
عظيم » فأسرغ به إلى بلاده . فنخرج به عمّه أبو طالب سريعاً حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام . 


قال ابن إسحاق”2 : فزعموا فيما روى الناس أنَّ زُرَيْراً » وثماماً'' ٠»‏ ودّريساً ‏ وهم نفرٌ من أَهْل 
الكتانيةت قذاكا نوا راو وإشول الله بكهِ مثلما رأى بحيرى في ذلك السفر الذي كان فيه مع عمه أبي طالب ٠‏ 
فأرادوة فردَّهم عنه بَحيرى ٠‏ فذْكَّرَهُم الله وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته . وأنهم إِنْ أجمعوا لما 


00 في ح : يعرفه بها » وفي ط : ويجده » والمثبت من مصادر التخريج . 

00 فيح : رأى . والمثبت من ط ومصادر التخريج . 

("» في سائر المصادر فيوافق . وهو أشبه بالصواب . 

(5) فيح : إن . . ليتبعنه » وفي سيرة ابن إسحاق : ليبغينه . والمثبت من ط وباقي المصادر . 

4 سيرة ابن إسحاق (ص 00) وسيرة ابن هشام /١(‏ 187) والروض الأنف (1017/1) ومختصر أبن منظور (1/ 9) . 
(13) كذا فيح . ط وفي سيرة ابن إسحاق وسائر مصادر تخريجه تماماً بالتاء المثناة من فوق . 


د فصل في خروجه بان مع عمّه أبي طالب إلى الشام 
أرادوا به لم يخلصوا إليه » حتى عرفواما قال لهم وصدَّقوه بما قال » فتركوه وانصرفوا عنه . 

وقد ذكر يونس بن بُكير عن ابن إسحاق أنَّ أبا طالب قال في ذلك ثلاتٌ قصائلا'' . هكذا ذكر ابن 
إسحاق هذا السياق من غير إسنادٍ منه » وقد ورد نحؤه من طريق مسندٍ مرفوع . 

فقال الحافظ أبو بكر الخرائط +6١‏ حدئا غبان :بن محمد الذورق. + .حذننا قرا أبو توح +«تعذننا 
يونس بن أبي إسحاق '' عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال : خرج أبو طالب إلى الشام [ فخرج ] معه 
رسول الله ييِْ في أشياخ من قريش ٠‏ فلما أشرفوا على الراهب - يعني بحيرى - هبَطوا فحلُوا رحالَُّم » 
فخرج إليهم الراهب » وكانوا قبل ذلك يمؤون به فلا يخرج ولا يلتفثُ إليهم ٠‏ قال “قزل وهم يحلون 
رحالهم ٠‏ فجعل يتخلّلُهِم حتى جاء فأخذ بيد النبيّ بكي فقال : هذا سيّّدٌ العالمين ‏ وفي رواية البيهقي؛؟' 
تبافة + هد وسو ل دروت« العالقدة + انعقه اله ري للعالسة - فقال له أشياح من قريش ونا علمك" ؟ 
فقال الي ارح اط وو م 1 لا جره الم لك 
أعرفه بخاتم النبرّة أسفل من عُضْرُوف كتف . ثم رجع فصنع لهم طعاماً » فلما أتاهم به - وكان هو في رِغََّةٍ 
الإبل ا ٠‏ فأقبل وعَمامة مل . فلما دنا من القوم قال : انظروا إليه » عليه غمامة . فلما 
دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيْءِ الشجرة ٠‏ فلما جلس مال فَيْءُ الشجرة عليه . قال انظرو إلى 
فِيء الشجرة مال عليه . قال : فبيدما هو قائمٌ عليهم وهو يَنْشّدُهم ألا يذهبوا به إلى الوم » فإنَّ الوُومَ إن 
أَوْهُ عرفوةٌ بالصّمَةِ فقتلوه ؛ فالتفت فإذا هو بسبعةٍ نفرٍ من الرُّوم قد أقبلوا . قال : فاستقبلهم فقال اماما 
ار : جئنا , إِنَّ هذا النبيّ خارج في هذا الشهر ٠‏ فلم يبقَ طريقٌ إلا بُعث إليه ناس ٠‏ وإنّا أخبرنا 

حَبَرهُ إلى طريقكَ هذه . [ قال فقال : هل خلفتم أحداً هو خيدٌ منكم ؟ قالوا : 0 
إلى طريقك هذه . قال : أفرأية يتم أمرأ أرادً الله أن يقضِيّه ٠‏ هل يستطيعٌ أحدٌّ من الناس رده ؟ فقالوا : لا 
قال : فبايَعُوه وأقاموا معه عنده . قال : فقال الراهب : أَنْشُدُكم الله أيُكم وليه ؟ قالوا 000 
يرل تتاشدو تق زذه» وبعث هعه ارو ركز نلؤلا ‏ :وَروَدة الزاهن من الكعلق والزيت:: 


هكذا رواه اقول 5 عن أبي العباس الفَضل بن سَهْل الأعرج عن قَرَاد أبي نوح به. 


. )51/ 050 القصائد الثلاث في سيرة ابن إسحاق (ص‎ )١( 

(؟) في هواتف الجنان (ص 59 ) نسخة الظاهرية ( ص ١58‏ المطبوعة ) وما يأتى بين معقوفين منه . 

(*) في الأصل : يونس عن أبي إسحاق . وكذا في فاك التجتان وهو تحريف . والصواب من سئن الترمذي 
)560١ /5(‏ وترجمة يونس بن أبي إسحاق في تهذيب التهذيب )477/1١١(‏ وروايته فيه ثابتة عن أبي بكر بن 
أبي موسى © كما ثبتت رواية قراد عنه في التهذيب أيضاً (5/ 1417) واسم قراد : عبد الرحمن بن غزوان . - 

(:) في دلائل النبوة (؟/ 58) . 

() بعد هذه اللفظة في نسخة الظاهرية من كتاب هواتف الجنان سقط بمقدار صفحة . 

(7) ها بين المعقوفين مكرر في الأصل (ح) . 

610 جامع الترمذي (770”) المناقب باب ما جاء في بدء نبوة النبي كلك . 


فصل في خروجه :: مع عمّه أبي طالب إلى الشام 4 


5 5 2 زحية‎ 5 ١ 

والحاكم'' والبيهقي'' وابن عساكر” . من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم » عن عباس بن 
مكمه دورق نشد 

وفكدا وواة عررواخو من الحناط م تمر حدريت م اك ب لخدن م 
00 الصَبّيٌ تقرف دراه سكن مداه وهو من الثقات الذين أخرج لهم البخاري ؛ 
ل وود الا ل 
غريب ٠‏ لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

قال عانين الذووى :+ لسن فى الذييا ااحد ويكدت تمعزة قواة أبى #ويعت اوقد نععةته أحمة يق قن 
رحمه الله » ويحيى بن مّعين لغرابته وانفراده . حكاة البيهقظ”) وابن عساكر . 

قلت : فيه من الغرابة أنه من مرسلات الصحابة . فإنَّ أبا موسى الأشعري إنما قدِم في سنةٍ حَيْيَر سنة 
جك لوكي ار الاي فول ارقي راي كل لك لكا جره إلى أرضي لتقي قا 
وعلى كل تقدير فهو مُرْسَل ؛ فإنَ هذه القصة كانت ولرسول الله يك من العمر فيما ذكره بعضّهم ليها عشرة 
سنة » ولعل أبا موسى تلقّاه من النبيّ يك فيكون أبلغ ٠‏ أو من بعض كبارٍ الصحابة رضي الله عنهم » أو كان 

الثاني : أنَّ الغمامة لم تُذكر في حديث أَصَمَّ من هذا . 

ال ا ووم ا را و 
بج لدان عم تيا دو القتسم سنين أو عشرة » وعمّر بلالٍ أقلّ من ذلك ٠‏ فأين كان أبو بكر إذ 
ذاك؟ لا ين كان بلال ؟ كلاهما غريب ٠‏ اللهمٌ إلا أن يُقال : إِنَّ هذا كان ورسول الله يه كبيراً ؟ إِمّا بن 
يكونَ سفده بعد هذا ؛ أو إِنَّ القول'' بأنَّ عْمْرَهُ كان إذ ذاك ثنتئ عشرة سنةً غيدُ محفوظ ٠‏ فإِنَّهُ إنما ذكرَةٌ 
مقيداً بهذا الواقدي") 

وحكى السّهيلي عن بعضهم أنه كان عمره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك تسع سنين والله أعله”' 


00 في المستدرك (5/ 117-516) . 

(") انظر الحاشية الأولى من هذه الصفحة . 

(5) مختصر ابن منظور لتاريخ ابن عساكر (5/5) . 

0( ليست له في ح . 

(42 دلائل النبوة للبيهقى (؟7557//5) . 

030 في ط : إن كان القول . بزيادة كان » وليست في ح . 

0 هذا النقد قال به قبله الذهبي في السيرة /١(‏ 5/8 -24) لذلك استنكره جداً » والحمل فيه على أبي نوح عبد الرحمن بن 
غزوان المعروف بقراد » وينظر بلابد تعليقي على الترمذي ( بشار) 

4 انظر قول السهيلي في الروض )7١5/١(‏ , 


/ا حصنا ثصضلك يمحم و 


قال الواقدئ' ' : حدّثني محمد بن صالح » وعبد الله بن جعفر » وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة 
عن داود بن الخُصَّين ؛ قالوا : لما بلغ رسولٌ الله يلِ اثنتئ عشرة سنةً خرج به عمُّه أبو طالب إلى الشام في 
العير التي خرج فيها للتجارة » ونزلوا بالراهب بحيرى ١‏ فقال لآبي طالب في السرٌّ ما قال . وأمره أن 
يحتفظ به » فردّه معه أبو طالب إلى مكة . 

[ وشبٌ رسول الله يِه مع أبي طالب كاه القا و وسفظلة ورد سوه امو التحافاة برعا ددا + لا 
يريدٌ من كرامته » حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءةً . وأحسنهم خلقاً . وأكرمّهم مخالطة , 
وأحسنهم جواراً » وأعظمهم حلماً وأمانة » وأصدقهم حديثاً » وأبعدهم من الفحش والأذى ]'' 
ما رُئي ملاحياً ولا ممارياً أحداً » حتى سمّاه قومّه الأمين . لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة » فكان 
أبو طالب يحفظه ويحوطه وينصره ويعضده حتى مات . 


وقال محمد بن سعلا*؟ : أخبرنا خالد بن خِدّاش”' . حدذّثنا معمر بن سليمان : سمعتٌ أبي يحدّث 
عن أبي مجلز أنَّ عبد المطلب أو أبا طالب شك خالد ‏ قال : لما مات عبد الله عطف على محمد [ يَكهِ ] 
فكان لا يسافر سفراً إلا كان معه فيه » وإنه توجّه نحو الشام » فنزل منزلاً » فأتاه فيه راهب فقال : إِنَّ فيكم 
رجلاً صالحاً . [ فقال : إن فينا من يَقْرِي الضيف ٠.‏ ويفكٌ الأسير » ويفعل المعروف . أو نحواً من 
هذا . ] ثم قال : أين أبو هذا الغلام ؟ قال فقال : ها أنا ذا وَلِيّه ‏ أو قيل هذا وليه قال : احتفظ بهذا 
الغلام ولا تذهب به إلى الشام » إن اليهود حُسّد . وإني أخشاهم عليه . قال : ما أنت تقول ذلك » ولكنّ 
الله يقوله . فردّه . قال : اللهمَّ إني أستودِعكَ محمداً . ثم إنه مات . 


حكى السّهيلئ'' عن سِيّرِ الزهري أن بَحيرى كان حَبْراً من أحبار اليهود 8 
قلت : والذي يظهرٌ من سياق القصّة أنه كان راهباً نصرانياً . والله أعلم . 
وعن المسعودي أنه كان من عبد القيس وكان اسمه جزجيسرا") 5 


وفي كتاب المعارف لابن قتيبة”) : سُمع هاتف في الجاهلية قبل الإسلام بقليل يهتف ويقول : ألا إن 


. )١5١ ٠0 ١١١ /١( انظر قول الواقدي في طبقات ابن سعد‎ )٠١( 

(؟) في ح : بالسر . وفي الطبقات : في النبي كله . 

(*) ها بين المعقوفين في سيرة ابن إسحاق بخلاف يسير ٠‏ وسيذكره المصنف فى الصفحة التالية . 
4( في الطبقات 17١ /١(‏ ) وما يأتي بين معقوفين منه . ١‏ 

(ه) في ط : خالد بن معدان . والمثبت من ح وطبقات ابن سعد . 

(2) فى الروض )5١6/١(‏ . 


7ع اد الروض © تين ليلا من الممتعردي 


فصل ف, تا ومربياه واه به الله له غ2>, 


حا ا 


خير أهل الأرض ثلاثة تحيرى ١)‏ 0-2-7 > والثالث المنتظر . وكان الثالثٌ المنتظر هو 
رسول يلل . قال ابن قتيبة ' : وكان قبرُ رِتَابٍ الشّنِيّ وقبرُ وليه من بعده لا يزال يُرى عندهما طْسْنٌّ . و 


0 


المطر الخفيف 


فصل 
في مَنْشَبْهِ عليه الصلاة والسلام ومَرْيَاه وكفاية الله له ١‏ 
وحياطته :0 وكيف كان يتيماً فآواه وعائلً فأغناه 


الس : فشبٌ رسول الله بك يكلؤه ال ووعنظة وبحوطة من أكذارالجاهلة لها بين 
به من كرامته ورسالته » حتى بلغ أنْ كان رجلاً أفضل قومِه مروءةً » وأحستَهُمْ خُلقاً ٠‏ وأكرمهم حسباً » 
وأحستَهمْ جواراً » وأعظمهم حِلماً ٠‏ وأصدقهم حديثاً ؛ وأعظمهم أمانة , وأَبعدَهُمْ من الْفسْش والأخلاق 
التي تُدَنسُ الرجال تنزّهاً و ل ل ل ل 
الصالحة . وكان رسول الله طن عقا دك لي يُحدِّتُْ عما كان الله يحفظهٌ به في صِعَرِه وأمْر جاهليته أنه 
قال : 

« لقد رأيتني في غلمان من قريش ننقل!* 5 لجاز لبعض ما يلعَبٌ به الغلمان » كلنا قد تعرّى وأخذ 
إزاره وجعله على رقبته فحمل”) عليه الحجارة , فإني لأقبل معهم كذلك وأذبر » إذْ َكَمني لاكمّ ما أراء 
لكمةً وجيعة ٠‏ ثم قال : شد عليك إزارك . قال : فأخذته فشددثه عليّ » ثم جعلتٌ أحمل الحجارة على 
رقبتي وإزاري عليّ من بين أصحابي »© . 

وهذه القصة شبيهةٌ بما في الصحيح عند بناء الكعبة حين كان ينقَلٌ هو وعمُّه العباس ٠‏ فإِنْ لم تكنها 
فهي متقدّمَةٌ عليها كالتوطتئة لها . والله أعلم . 


وقد قال عبد الرزاق') : أخبرنا ابن جْرَيح » أخبرني عمرو بن دينار » أنه سمع جابر بن عبد الله 


010 في المعارف (ص288) بنحوه . واللفظة في الروض : وقال القتبي . 

(1) كذا فيح . ط . وفي الروض واللسان ( طشش ) : المطر الضعيف وهو أشبه بالصواب . 

() سيرة ابن إسحاق (ص57 ؛ 28) » والنص كما يبدو منقول من سيرة ابن هشام /١(‏ 187) فهو بألفاظه أشبه . 
0( فيح : ننتقل . 

() في ط وسيرة ابن هشام : يحمل . 

413 في المصنف )١١١(‏ الطهارة باب ستر الرجل إذا اغتسل ٠‏ وما بين معقوفين منه . 


كا : ش 
فصل في 


يقول : لما بُنيت الكعبة ذهب رسول الله كله ينقل!') الحجارة » فقال العباسُ لرسول الله يكْهِ : الجعل 
إزارك على عاتقك من الحجارة » ففعل ٠‏ فخي إلى الأرض . وطمحَث عيناه إلى السماء . ثم قام فقال : 
[ إذارئ [ إزاري: ] »شد عليه إذاره. - أخرساء: فى « الصحيحين » من حديث عبد الرزاق إ") . وأخرجاه 


2 


أيضاً من حديث رَوْح بن عبادة عن زكرياء إن الات ع عقر بن دينار عن جابر بنحوه 


وح مودي | 1 
منشله 2 ومرياه وكقاية الله له 
5 3 3 


ا ا 
جا ا دا حر وعد عي إلى لجن ٠‏ عن سِمَاك عن عكرمة » حدّئني ابن عباس 
عن أنه أنه كان يقل الجكارة إلى البيت جين نت فريفر السك دنال وأفرفت فريكق رجلتة وعليق: 
ل ل “قال افكت ذا وابرة ‏ أختى .ركذا تحمل على 
وفاقانو ترايت لسار فإذاعديها اعاى ١‏ نُتَرَّرْنا ' . فبينما أنا أمشى ومحمد [ يِه ] أمامى ٠‏ قال : 
فخرّ وانبطح على على وجهه . فجئث أسعى . وألقَيْتٌ حَجَري وهو ينظرٌ إلى السماء » فقلت : ما شأنك ؟ 
فقام وأخذ إزاره قال : ١‏ إني نهيت أن أمشيّ غنيانا 7 :قال # .و كنت أكحميا التاين" متحافه أن يقولوا 
مجنول . 


وروى البيهقي" ' من حديث يونس بن بُكير عن محمد بن إسحاق”*' » حدثني محمد بن عبد الله بن 
قيس بن مَخْرّمة عن الحسن بن محمد بن عليّ بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي بن أبيطالب » 
قال : سمعتٌ رسول الله يك يقول : ١‏ ما همّمْتُ بشيءٍ مما كان أهل الجاهلية يهمُُون به من النساء إلا 


. » ط . وفي المصنف : « ذهب النبي يَكِةِ وعباس ينقلان الحجارة‎ ٠ كذافيح‎ )١( 

(؟) فتح الباري (38794) مناقب الأنصار باب بنيان الكعبة » وصحيح مسلم (10”) (77) الحيض باب الاعتناء بحفظ 
العورة . 

(*) فتح الباري (774) الصلاة باب كراهية التعرّي في الصلاة وغيرها » وصحيح مسلم (40”) (97) الحيض باب 
الاعتناء بحفظ العورة . 

(4) في الدلائل (7/ 075085 , 

. ) الشيد » :“كلها طبه الشائط من جطة أو بلاط . اللسان ( شيد‎ « 0١ 

() في ح ودلائل البيهقي : اتزرنا » والمثبت من ط ٠»‏ قال في التاج ( أزر ) : ولا تقل انر بالمئزر بإدغام الهمزة في 
التاء » ومنهم من جوزه ٠»‏ والائتزار هو لبس الإزار وتشميره . 

20 في ط : أكتمها من الناس . وليست من في ح ولا في دلائل البيهقي . وفعل كتم يتعدى إلى مفعولين كما في 
اللسان » ويعدى ايضا بمن يقال : كتمه عنه وكتمه إياه . اللسان ( كتم ) . 

(4) في الدلائل (37/5 . 3"8) . 

(9) والخبر أيضاً في سيرة ابن إسحاق (ص288) . 


فصل فى منشنه 55: ومرباه وكفاية الله له ارا 


ليلتيد » كلتاهما عصمني الله عز وجل فيهما . قلت ليلةَ لبعض فتيان مكة ‏ ونحن في رعاية غنم أهلنا'' - 
يرق العزاكمي' الوا لن عنس ضهن مغل فكة > انمز : قبهاا كما بسفة النقباة : <فال" # يلى + قال:* 
ا جئتٌ أوَّلَ دار من دور مكة سمعتٌ عَزْفاً بالغرابيل والمزامير » فقلت : ما هذا ؟ 
قالوا : تزوّج فلانٌ فلانة . فجلستُ أنظر » وضرب الله على أذنيَ » فوالله ما أيقظني إلا من الشمس » 
فرجعثٌ إلى صاحبي ٠»‏ فقال : ما فعلت ؟ فقلت : ما فعلت شيئاً . ثم أخبرته بالذي رأيت . ثم قلت له 
ليلةً أخرى : أَبِصِرٍ لي غنمي حتى أسمُرَ [ بمكة ]1 ففعل . فدخلتٌ . فلما جئتٌ مكة سمعتٌ مثلّ الذي 
سمعتٌ تلك الليلة » فسألتُ » فقيل : نكح فلانٌ فلانة » فجلستٌ أنظر » وضرب الله على أذني » فوالله 
ا ال ل ا 9" 


الخبر . فوالله ما هممثٌ ولا عدت بعدها لشيءٍ ءِ من ذلك ٠‏ حتى أكرمني الله ع وجل بنبوتة "© : 


وهذا حديث غريب جداً ؛ وقد يكون عن عليّ نفسه ٠.‏ ويكون قوله في آخره : ( <ء حتى أكرمني الله 
عنّ وجل بنبوّته » مُقَحماً ٠‏ والله أعلم . 


وشيحٌ ابن إسحاق هذا ذكره ابن حِبّان في « الثقات 0*' . وزعم بعضُهم أنه من رجال « الصحيحِيْنٍ » 
0 : ولم أقف على ذلك . والله أعلم . 

وقال الحافظ البيهقئ'' : حذثنا أبو عبد الله الحافظ . حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . حدثنا 
الحسن بن علي بن عفان" العامريّ . كدتنا أ امامت رد فا امعو ده صووو فق أبي سَلّمة » 
ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أشامة بق فيةم قن ريد بن حارئة » قال : كان صنمٌ من نُحاس 
يقال له : إسَاف ونائلة” » يتمسّحٌ به المشركون إذا“طافوات: فظاتة رتل الله كله رطفت مضه فليا 
ور ويك موي نه قا لوي لحا 3:02 لذ سك ادو كال ين مطننات اوقلت 1 شمن + لام حر 
أنظر ما يكون » فمسحته ء فقال رسول الله يكل : « ألم نُنْهَ ؛ ؟ قال البيهقي : زاد [ فيه ]'' غيره عن 


. في ح ء ط : رعاء غنم أهلها » والمثبت من الدلائل وسيرة ابن إسحاق‎ )1١( 

(؟) ما بين معقوفين من الدلائل وسيرة ابن إسحاق . 

(5) وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الدلائل )١18(‏ ( ط عبد البر عباس 507١ه‏ ) بطرق مختلفة عن محمد بن إسحاق به . 
وأورده السيوطى فى الخصائص الكبرى 88/١(‏ . 89) وفيه : قال ابن حجر : إسناده حسن متصل » ورجاله ثقات 
وسبل الهدى (5/ 594 . )1٠٠١‏ . 

(8) الثقات لابن حبان (9/ 87) . 

() هو تهذيب الكمال للمزي . (50؟/ 017) والتعليق عليه . 

000 في الدلائل (5/ 7”5) . 

0 في ح : عباس وهو تصحيف » والمثبت من ط ودلائل البيهقي . 

(4) في دلائل البيهقي : إساف أو نائلة . وهو أشبه بالصواب . وانظر المحبّر (ص١١3)‏ . 

(1) ما بين معقوفين من دلائل البيهقي . 


8 فصا فى منشنه ::.. ومرياه واكشاية الله له 
محمد بن عمرو بإسناده : قال زيد : فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب . ما استلم صنماً [ قط ]''' حتى 
أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل علية'' 

وتقدم قوله عليه الصلاة والسلام لبحيرى جين سأله باللاات والعرَّى : « لا تسألني بهما فوالله 
ها أ م ]|1 

فأما الحديث الذي قاله الحافظ أبو بكر البيهقئن"' : أخبرنا أبو سعد المّالينى . أخبرنا أبو أحمد بن 
عَدِيَ الحافظ » حذثنا إبراهيم بن أسْباط . حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدّثنا جَرير » عن سفيان الثوري . 
عن عبد الله بن محمد بن عقيلا*' . عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كان النبئٌ كله يشهدٌ مع 
المشركين مشاهدّهم » قال : فسمع مَلكين خلفه وأحدهما يقول لصاحبه : اذهب بنا حتى نقومّ خلف 
رسول الله يَدهْ . قال : كيف نقومٌ وإنما عَهُدُه باستلام الأصنام قبيل ؟ قال : فلم يَعُْدْ بعد ذلك أن يشهد مع 
المشركين مشاهدهم . فهو حديثٌ أنكره غيرُ واحَدٍ من الأئمة على عثمانَ بن أبي شّيبة حتى قال الإمام 
أحمد فيه : لم يكن أخوةٌ يتلمّظ بشيءٍ من هذا" ' 

وقد حكى البيهقي عن بعضهم' ' أنَّ معناه أنه شهد مع من يستلم الأصنام ٠‏ وذلك قبل أن يُوحى إليه 
والله أعلم . 

وقد تقدّم في حديث زيد بن حارثة أنه اعتزل شهوة مَشَاهِد المشركين حتى أكرمه الله برسالتة© : 

وثبت في الحديث أنه كان لا يقف بِالمُرَْلِفَةٍ ليل عَرَفة » بل كان يقف مع الناس بعَرّفات » كما قال 
نافع بن جُبير بن مُطعم » عن أبيه بير » قال : لقد رأيتٌ رسول الله كل وهو على دين قومه » وهو يقفُ 
على بعيرٍ له بعرفات من بين قومه حتى يدفع معهم » توفيقاً من الله عز وجل له . 

قال البيهقيئ”2 : معنى قوله : على دين قومه : ما كان بقي من إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 


. )89/١( وأورده السيوطي في الخصائص الكبرى‎ )1١( 

. انظر ص ١ل من هذا الجرء‎ )١( 

() في دلائل النبوة (؟/ 378) . 

(:) في ح » ط : محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل . وهو تحريف . والمثبت من دلائل البيهقي وترجمته في تهذيب 
التهذيب (17/1) وهو ابن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني . 

(5) وأخرجه أبو يعلى في مسنده (//11) عن عثمان بن أبي شيبة به » وذكره ابن حجر في المطالب (1571) » والهيثئمي 
في مجمع الزوائد (5/ 7 و95577/48) . 

(7) في دلائل النبوة (757/5) . 

(60) حديث زيد بن حارثة في الصفحة السابقة . 

(4) في دلائل النبوة (7/ 37 7) وما بين معقوفين منه . 


دك اللبشادد غلب الصلاة والمياد 2 التيجار ,3 


[ فى حَبجََهِم ومناكحهم وبيوعهم ] ٠‏ ولم يُشْرِكُ بالله قط » صلواتٌ الله وسلامه عليه دائماً . 


قلت" ويّفهم من قوله هذا أيضاً . أنه كان يقفُ بعَرّفات قبل أنْ يُوحى إليه . وهذا توفيق من الله له . 
)١(‏ 


ينزل عليه وإنه لواقفٌ على بعير له مع الناس بعرفات حتى يدفع معهم [ منها  ']‏ توفيقاً من الله . 

وقال الإمام أحمد”' : حدّثنا سفيان » عن عمرو . عن" ' محمد بن جُبير بن مُطعِم عن أبيه قال : 
ضْلَأْتْ بعيراً لي بعرفة » فذهبتٌ أطلبه ٠‏ فإذا النبئٌ ب واقف ء فقلتٌ : إِنَّ هذا من الحُمس” . ما شأله 
0 فرة احديئة شقان درن عبريكة بهد 


م 


ذكرٌ شهوده عليه الصّلاة وا لام حرب الفجار 


قال ابن إسحاق'' : هاجت حربٌُ الفِجار ورسول الله يك ابن عشرين سنة » وإنما سمي يوم الفجار . 
بما استحل فيه هذانٍ الحيّان - كنانة وقيس عَيْلان من المحارم بينهم . وكان قائد قريش وكنانة حَرْبٌ بن 
مي بن عبد شمس . وكان الطّفَّر في أولٍ النهار لقيس على كِتّانة » حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر 
لكبانة على قيسن .: 

وقال ابن هشام”" : فلما بلغ رسول الله يلهِ أرب عشرةً سنة ‏ أو خمسَ عشرةً سنة ‏ فيما حدّثني 
أبو عُبيدة النَحْوي عن أبي عمرو بن العلاء : هاجَتْ حربُ الفجار بين قريش ومن معها من كنانة » وبين 
قيس عيلان » وكان الذي هاجها أنّ عروة الدَكّال بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن 


010 فى مسنده (5/ 4807) . 

3") ما بين معقوفين من مسند الإمام أحمد . ودفع من عرفات : أي ابتداً السير ودفع نفسه منها . النهاية (؟/ ١١5‏ دفع). 

رم فى مسنده (5/ )8١‏ . 

040 في مسند أحمد : عن عمرو بن محمد بن محمد بن جبير بن مطعم . وهو تحريف ء وعمرو هذا هو عمرو بن دينار 
المكي أبو محمد الأثرم الجمحي . وروايته عن محمد بن جبير » ورواية سفيان عنه ثابتة في تهذيب التهذيب في 
ترجمتهما . 

(2) «الحْمْس » : جمع الأحْمّس : وهم قريش ٠‏ ومَنْ ولدّث قريش » وكنانة » وجٌدِيلة قيس » سَُمُوا خمسا لأنهم 
و ل ل ل كل 
أهل الله فلا نخرج من الحرم » وكانوا لا يدخلون البيوت من أبوابها وهم محرمون . النهاية ()44٠/١(‏ حمس ) . 

000 عن ماري رمسم و مععيا دل لازي 117 10 الحو الاح لفرت ور ف لوطي بام 2010007 

الحج باب الوقوف وقوله تعالى : 7 شم َفِيصُوأْمِنَ حَيتُ فاص الاش * . 

قول ابن إسحاق هذا في سيرة ابن هشام )١1857/1(‏ . 

في السيرة )١85 /١(‏ وما يأتي بين معقوفين منه . 


س وك توو عل فدلا عالقالا أحرت التجار 


طنحضفة نة معاون بن لكين راون أجاذ لطبحة أي تجارة") ب للتعماة بن المندن ::: فقال [ له ] 
البَرَاضُ بن قيس - أحدُ بني ضَمْرَّة بن بكر بن عبدٍ مناة بن كنانة أتجيزّها على كنانة ؟ قال : نعم وعلى 
الخلق . فخرج فيها عُروة الرّخّال ٠‏ وخرج براض يطلبٌ عَفلَه » حتى إذا كان بتيِمن ذي طَلالل" بالعالية 
غمّل عُروة ٠‏ فوثب عليه البَدّاضُ فقتلَهُ في الشهر الحرام » فلذلك سمي الفِجَار » وقال الْبرّاض في ذلك : 


[ من الوافر ] 


وداهية نَهُهُ الناس قَبْلي شدَدْتٌ لها بني بَكْرٍ ضلوعي 


ّ مت بها بيوت بنى كلاب واذفهت المواليّ بالضروع 
ل فْحَرَ يَمِيدٌ كالجذع الصَّرِيع*) 
وقال لبِيدٌ بن رَبِيعةَ بن مالك بن جعفر بن كلاب : [من الوافر] 
وأَبْلِغْ - إن عرضت - بني كلاب رفت والخطؤث ليها كوالن 
بلغ - إن عرضت - بني نَمَيْرٍ وأخوال الفسم .نشعي هلال 
بحا الوافد الرَخَالَ أمْسَى مقا عكد ون رذ طلال* 


4١‏ فيح : أجار والمثبت من ط ومصادر تخريجه . وقد ورد في المحبّر (ص )١57‏ بالزاي المعجمة فأثبتها مصححاه 
بالراء المهملة » وتبعهما محققو سيرة ابن ا ل ار ا ا 0 
في الأغاني (017//77) ( ط دار الكتب ) وجاء في ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ١ : )3١7/5(‏ . . . فطلب 
لها النعمان من يجيزها إلى عكاظ ليشتري له بثمنها طرائف اليمن . . . #أوفي مجمع الأمثال للميذاني 0621780 : 
« وكان النعمان يبعث إلى عكاظ بلطيمة كل عام تباع له هناك فقال : من يجيز لي لطيمتي هذه حتى يقدمها عكاظ ؟ » 
وكذا في المستقصى )١١55( )555 .7716/١(‏ والكامل لابن الأثير /١(‏ 2040 وفي التاج ( برض ) ( ط 
الكويت ) : ثم قدم [ يعني البراض ] على النعمان وسأله أن يجعله على لطيمة يريد أن يبعث بها إلى عكاظ . وفي 
اللسان ( جوز ): أجازه : أنفذه وجوّز لهم إبلهم : إذا قادها حتى تجوز « والمجيز » : العبد المأذون له في التجارة . 

. لطم ) : « واللطيمة » : الجمال التي تحمل العطر والبّرّ » غير الميرة‎ ( )755١ /4( في النهاية‎ )١( 

(66 سيأتي تعريفه في التعليق على أبيات لبيد الآنتي ذكرها . 

6 الأبيات مع الجبر في السيرة لابن هشام كما تقدم . والأغاني (08/17) ومعجم البلدان (5/ ١ 7١1‏ ظلال) والروض 
الأنف (5/ )١١١‏ وفيه : وألحقت الموالي بالضروع . جمع ضرع . هو في معنى قولهم لئيم راضع . أي : ألحقت 
الموالي بمنزلتهم من اللؤم ورضاع الضروع ٠‏ وأظهرت فسالتهم وهتكت بيوت أشراف بني كلاب وصرحائهم . 

(0) أبيات لبيد في ديوانه (ص77) وسيرة ابن هشام كما تقدم , والأغاني (088/75) عدا الثاني » ومعجم البلدان 
(11/4 ع 15)( ظلال ) و وكذا في الديوان ‏ (58/7 تيمن) عدا الثاني » وفيه : تيمن ذي ظلال : واد إلى جنب 
فدك في قول بعضهم . والصحيح أنه بعالية نجد . والروض الأنف )1١١١ /١(‏ وفيه : تيمن : بكسر الميم وفتحها » 
ولم يصرفه لوزن الفعل والتعريف . وعلق ياقوت على الأبيات بقوله : في هذا عدة اختلافات [ يعني طلال ] بعضهم 
يرويه بالطاء المهملة » وبعضهم يرويه بتشديد اللام والظاء المعجمة . وقد حكيناه عن السهيلي » وبعضهم يرويه 
بتخفيف اللام والظاء المعجمة ٠‏ وأكثرهم قال : هو اسم موضع . وقال قوم في قول البراض : إن ذا ظلال اسم 
سيفه ١‏ قال السهيلي : وإنما خففه لبيد وغيره ضرورة . . . وقد اختار ياقوت إععجام الظاء وقواه . 


ذكر شهوده عليه الصلاة والسلام حرب الفجار ١م‏ 


قال ابن هشام'' : فأتى آتٍ قريشاً فقال : إِنَّ البرّاضىَ قد قتل عُرْوَةَ » وه" في الشهر الحرام 
بمُكاظ » فارتحلوا وَهَوَازْنَ لا تشعر بهم . ثم بلغهم الخبر » فاتبعوهم فأدركوهم قبل أنْ يدخلوا الحَرّم » 
فاقنتلوا حتى جاء الليل » فدخلوا الحرم . فأمسكت هَوَازنُ عنهم . ثم التَقَوًا بعد هذا اليوم أياماً » والقومُ 
متساندون”' على كل قبيل من قريش وكنانة رئيسٌ منهم » وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم . 

قال : وشهد رسول الله يكل بعلأ أيامهم . أخرجه أعمامّه معهم . وقال رسول الله يَكِ : « كنت أَنَبل 
على أعمامي ' أيْ أَرُدُ عليهم نبل عدوّهم إذا رمّؤهم بها" . 

قال ابنُ هشا'' : وحديثٌ الفجار أطولٌ مما ذكرت » وإنما منعني من استقصائه قَطعُه حديثٌ سيرة 
رسول الله كَل . 

وقال السُّهيليٌ" : والفجار . بكسر الفاء على وزن قِتال . وكانت الفجَارات في العرب أربعة ذكرهن 
المسعرو" ٠.‏ واخرهن 04 فجار البّوَااض هذا ٠.‏ وكان القتال فيه في أربعة أيام 0 يوم رةه 35 ويوم 
العبلاء » وهما عند عُكاظ » ويوم الشّربُ”') - وهو أعظمُها يوماً - وهو الذي حضَّرَهُ رسول الله يك وفيه 


قيّدَ رئيسُ قريش وبني كنانة - وهو حَرْبُ بن أمية - وأخوهٌ سفيان أنفسّهما لثلا يَفِئاا'' . وانهرمثْ يومئذٍ 
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فض الات 0 فإنهم ثبتوا . ويوم الحُرَيْرَة عند نخلة""') 


ثم تواعدوا من العام المقبل إلى عكاظ » فلما توافوًا الموعد ركب عُتْبَةٌ بن ربيعة جمله ونادى : 


. )185/١( في السيرة‎ )١( 


فيه في السيرة : وهم . 
إفرة متساندون » : أي لم يجتمعوا على راية واحدة » كل بني أب على راية » ولم يكونوا تحت راية أمير واحد . اللسان 
( سند ) . 


(4) كذافي ح وفي ط والسيرة : بعض . ٍ 

(5) وفي النهاية (0/ ٠١‏ » نبل) : يقال : نيلت الرجل » بالتشديد ء إذا ناولته النبل ليرمي . 

(1) في السيرة )١8177/١(‏ وفي ط بزيادة : « طويل هو » ليست في ح ولا في السيرة . 

20 فى الروض /١(‏ 5094 و١١1)‏ على خلاف فى اللفظ . 

0 انظر مروج الذهب (5/ 0519 . ْ 

() « شمْطة » : رواه الأزهري بالظاءالمعجمة . كما في معجم البلدان ( شمطة » 8/ 757) . 

0 « الشرب » : موضع قرب مكة . وبه كانت وقعة الفجار العظمى . معجم البلدان ( شرب . 0797/9 . 

)١١(‏ في الروض : وفيه قيد حرب بن أمية وسفيان وأبو سفيان أبناء أمية أنفسهم كي لا يفروا » فسّمُوا العنابس . وكذا في 
معجم البلدان ( شرب ) . 

. وهم بنو نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن » من قيس‎ ٠ وقع في ط والروض بالضاد المعجمة » وهو تصحيف‎ )١( 

(؟1) «الحريرة » : كأنه تصغير حرة » موضع بين الأبواء ومكة ٠‏ قرب نخلة . قاله ياقوت في معجم البلدان ( حريرة » 
)2 


,م قب لقن و "لالج فت جار ا ين 
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امعد رزب مواد تقاتلون ؟ فقالت له هوازن : ما تدعو إليه ؟ قال : الصلح . قالوا : وكيف ؟ 
قال نَدِي “تلاك وترهتكم رهائن طابهار: وتمتوعن دياه . قالوا : ومّنْ لنا بذلك ؟ قال #أنا م تقالو 
ومن أنت ؟ قال عُتْبَةُ بن ربيعة . فوقع الصلح على ذلك ٠‏ وبعتوا إليهم أربعينَ رجلاً ٠‏ فيهم حَكيم بن جزام 
فلما رأث بنو عامر بن صَعْصّعة الرهن في أيديهم عفوا عن دمائهم " وانقضث حرب الفجار . 
وقد ذكر الأمَّويٌ حروب الفِجَار وأيامّها واستقصاها مطوّلا فيما رواه عن الأثرم » وهو المغيرة بن 
علي . عن أبي عُبيدة مَعْمّر بن المُننى » فذكر ذلك . 
فصا 


3-2 


في شهودهة عليه [ الصلاة | والسلام حلف الفضهو ل 


قال الحافظ البيهقئ” : أخبرنا أبو سَعْد الماليني . أخبرنا أبو أحمد بن عَدِي الحافظ”' ٠‏ حدّثنا 
بحن بن على بن هاشم الحتافد» حدقا "ابو عبد الرعمق الأذرمى + دنا إسماعيل بن قله عه عن 
عبد الرحمن بن إسحاق . ااا 
ل سد 1 شهدت مم عمووي حل المطبيق» ما أخك أن كنم وكلمة 
نحوها - وَأنَ لي خُمْرَ النّعَم » . 

فال وكذللك زواقيشة يق المنفضل عن عند الول 

قال ” : وأخبرنا أبو نصر بن قتادة » حدثنا أبو عمرو بن مطرء حدّئنا أبو بكر بن أحمد بن داود 
السّمناني » حدثنا مُعَلَى بن مهدي » حدّئنا أبو عَوَانة عن عمر بن أبي سلمة . ٠‏ عن أبيه ٠»‏ عن أبِي هريرة 
قال : قال رسول الله ل : ٠‏ ما شهدث حلفا لقريش إلا جلف المَطَيِين » وما أَحِبُ أن لي حمر الم وأني 
كتَك لضن قال ,ةوالجمطكوان : هاشم » وأمَيّة » وزُهْرَة » ومَخْرُوم . 

قال البيهقي 7 : كذا روي هذا التفسير مدْرَجأْ في الحديث ٠‏ ولا أدري قائله ؛ وزعم بعض أهل السير 
أنه أراد حِلفَ الفُضُول ٠‏ فإنَّ النبي يكل لم يُدْرِككُ حلف المطيّبين . 


. إثبات ألف ما جائز في لغة بعض العرب . انظر الخزانة (5/ 14) (778/7) . وفي ط والروض : علام بحذفها‎ )١( 

(0) « ودى القتيل » : أعطى أولياءه حقه . اللسان ( ودي ) . 

(*) في ط : دياتهم . 

(4») في دلائل النبوة (5/ 77 ٠‏ 7) وما سيأتي بين معقوفين منه ومن الكامل لابن عدي . 

)3( والحديث في الكامل في الضعفاء لابن عدي (4/ )١1١١‏ أورده في ترجمة عبد الرحمن بن إسحاق . 

(1) وكذا رواه الإمام أحمد في مسنده ١١ /١(‏ و197١)‏ عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن به » وأبو يعلى الموصلى 
رقم (846) وهو حديث صحيح . : 

0 يعني البيهقي في دلائل النبوة (؟78//5) . 


ا ا ا امي نا يل للد 


2 


قلت : هذا لا شك فيه » وذلك أنَّ قريشاً تحالفوا بعد موت قُصَيّ » وتنازعوا في الذي كان جعله 
وو ا عي الجا عرزو إجاد اروو ااه لقو ار لمكا + زيار عي امزياق عي 
مناف . وقامت مع كُلَّ طائفةٍ قبائل من قريش . وتحالفوا على النضرة لحرْبهم » فأحضر أصحابٌ بني عبد 
واف خف فبا ا ظي ٠»‏ فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا » فلما قاموا مسحوا أيديهم بأركان الكعبة'' 
نسْيُوا المُطَيّبِين كما تقدَّم » وكان هذا قديماً » ولكنّ المُرَاد بهذا الجلف حلف المُضُول » وكان في دار 
سداس دعاك كذا زرا الحمية رضن ماد بو عي رع عد ماضن تعوم وعد الرجمن ني 
أبي بكر ' » قالا : قال رسول الله كك : « لقد شهدثُ فى دار عبد الله بن جُدْعان حلفاً لو دعيت به فى 
الإسلام لأجبت ٠‏ تحالفوا أن يردُوا الُضُول على أهلها ا ظالمٌ مظلوماً » . 

قالوا : وكان حلفُ الفُضول قبل المَبِعَثِ بعشرين سنة » في شهر ذي القعدة » وكان بعد حرب الفجار 
بأربعة أشهر . وذلك لأن الفجار كان في شعبان من هذه السنة ركان دافن الول كل عاق لخ 4 
وأشرفهُ في العرب ٠‏ وكان أول مَنْ تكلّم به ودعا إليه اير بن عبد المطلب ٠‏ وكان سيّبُه أنّ رجلا من رُبيد 
َدِمّ مكّة ببضاعة ‏ فاشتراها منه العاصٌ بن وائلا*ا 3 فحبس عنه حقّه ع فاستعدّى عليه الرُّبيديُ 
الأحلافّ : عَبْدَ الدار ومخزوماً وجْمّح وسهماً وعَدِئّ بن كعب »ء فأبَوًا أنْ يُعينوا على العاص بن وائل » 
ورَبَدُوه - أي : انتهروه ‏ ف هلكا وى الأبدي القنز+ إرفي على اي فتين ١‏ عد طلوع التتصن /اترنتق في 
أنديتهم حول الكعبة ٠»‏ وأنشد'' : [ من البسيط ] 


يا آل فِهْرٍ لمظلوم بضاعته 


ببطن مكة نائي الدارٍ والنفر 
يا للرّجال وبين الحجر والحجر 


ولا حرام لشوب الفاجر العَدِرٍ 

فقام في ذلك الرّبير بن عبد المطلب وقال : ما لهذا مُتَرَكُ ؟ فاجتمعث هاشم وزّهْرَة ونيم بنْ مُرّة في 
دار عبد الله بنٍ جُذْعان » فصنع لهم طعاماً » وتحالفوا في ذي المَعْدَّة » في شهر حَرَام ‏ فتعاقدوا وتعاهدوا 
الله ليكونُنَ يدا واحدةً مع المظلوم على الظالم ٠‏ حتى يُوَدّى إليه حقّه » ما بَلَّ ب خوصرهة أب وفاارها نه 


1 :فط + بأركان اليك 

0 ,فوح عن عبد الله بن محمد وعبد الرحمن بن أبي بكر . والمثبت من ط والروض )١050/١(‏ وسيأتي بسياق 
مختلف (ص86) . 

0 كذا في ح . ط وفي الروض : يعز بالزاي المعجمة . قلت : لعله من الوعد والوعيد بالشر ء انظر اللسان ( وعد ) . 

(4) زادالسهيلى فى الروض )١157/1١(‏ وكان ذا قدر بمكة وشرف . 

)3( #ألواقس 4 يل نرق دل شعو كتحي الكلذان عن ل 

(7) كذافيح وفي ط : فنادى بأعلى صوته . وفي الروض : فصاح بأعلى صوته . والأبيات فيه . 

يعني إلى الأبد . وهذا القول من أمثالهم . ساقه الجاحظ في الحيوان (54/ )47١‏ والبيان والتبيين (/ 7) والزمخشري- 


4 فصل فى شهوده عليه الصلاة والسلام حلف الفضول 


ا 


ل ل ل مس ل اا 


:دق لير عبد الملب في الك 
ولققيك #"المميوك] ف عفر نا 
يلم من حَرَالَى ليت أن 


0 الوافر ] 


إن 3_2 1 3 
ير باذ الغريتُ لدَى 0 
أَبَاةٌ الصَّجِم نَسْمٌ كل عار 


وتأل آل قن أنشا 16 
إن النفمور تاقواو نذا كي كا 
أ علج حووام كواقوا الاق والخةد. قهم سان 


ا ل 0 
له » يقال لها : القَتُول من أوضّأ نساءٍ العالمين » فاغتصبها منة*' نبَيْهُ بن الحجّاجٍ وغيّبها عنه » فقال 
الخثعمى : من يَعَدِينى على هذا الرجل ؟ فقيل له : عليك بحلف الفضول . فوقف عند الكعبة ونادى : 
كلت المعرك ن:ذا د انقو كقا رد إلن؟" ين كز نجاني ركه اقضؤا أشنا ديج يقر لور شاك الحراظة 
فمالك ؟ فقال : إِنَّ نْبيهاً ظلمني في بنتي وانتزعها مني قَسْراً ٠‏ فساروا معه حتى وقفوا على باب داره » 
كرون اي قسالرالط هاعرت التجارزن رويدات ب سلقة ملت ار تار ريق ايها ندا عله كال ٠‏ أتعانة 
ولكن مَتّعوني بها الليلة . فقالوا : لا والله ولا شَحْبَ لِفحَة"2 . فأخرجها إليهم وهو يقول : 1من الخفيف] 

السص :ونير ا لح اذ امات وواضا يداد 

ِذ أَجَدَ الفضول أن يمنعوها قد أراني ولا أخافٌ الفضّولة 


في الأساس ( صوف ) والمستقصى (557/7) والميداني في مجمع الأمثال (؟/ 770) وجاء في اللسان ( صوف ) : 
وصوف البحر شيء على شكل هذا الصوف الحيواني» واحدته صوفة؛ ومن الأبديات قولهم: لا أتيك ما بل بحر صوفة. 

)201 اكير وحراء» :لان معروفان من خبالمكة + معجع البلدات, 

(؟) في ط والروض : نسَميه . 

(*2) في ح . ط : لذي الجوار » والمثبت من الروض . 

(54) «المعترٌ»: الفقير» والمتعرّض للمعروف من غير أن يسأل . اللسان (عرر). والأبيات في الروض .)١817/ »167/١(‏ 

(5) ليست اللفظة فيح . 

(7) أي أتوا يهرعون إليه مسرعين . ومنه حديث أصحاب الغار « فانفرجت الصخرة فانطلقوا معانقين » أي : مسرعين » 
من عانق مثل أعنق إذا سارع وأسرع . النهاية (/ )"3١١‏ ( عنق ) . 

)230 « اللفّحة » : الناقة الحلوب » غزيرة اللبن ؛ والشخب : ما خرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة » 
وصوت اللبن عند الحلب . اللسان والتاج ( لقح » شخب ) يعني : ولا مقدار هذه الغمزة للضرع . 

(4) في ح : إذا وجد الفضول . والمثبت من ط والروض . 


فصل في شهوده عليه الصلاة والسلام حلف الفضول 58 
لاتخالي. أي حَشِْيَة .راع "الوق - حت مهم عدي أن لاتتزولة© 
و م 
وقد قيل : إنما كك هذا حلفت الفعووك أنه اخو ضيه تعال جُرْهُم على مثل هذا » من نضرٍ 
المظلوم على ظالمه » وكان الداعي إليه ثلاثة من أشرافهم ؛ اسمْ كل واحد منهم فَضْل » وهم : الفضل بن 
فَضَّالة ٠‏ والفضل بن وَدّاعة ٠»‏ والفضل بن الحاردثا'" . هذا قول ابن قتيبة . وقال غيره : الفضل بن 
شراعة » والفضل بن بضاعة . والفضل بن قضاعة ' . وقد أورد السٌّهُيلى هذا رحمه الله . 
وكا حم بن ' استعاف وى يها © 2و اعت افا م فريقي إل مكلف افيه 17 إل وان 
عبدٍ الله بن جذعان لشرفه ة وكان حلفهم عنده : بنو هاشم . وبنو المطل © يي" 
جأدات يرع و ري ارو و لزه واف وابواعا ندرا على 11 يجور جيك دارم م 
مها وس ممن دخلها من سائر الناس إلا كانوأ؟' معه . وكانوا على مَنْ ظلمه حتى يرد الله عليه 


دا ا ل ا السك شاي الس لتر 


اج لوي لك الس ١‏ ول ان ل اسه اح : 

قال ابن إسحاق : وحدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي ١‏ أنْ محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي' ') » حدثه أنه كان بين الحُسين بن علي بن أبي طالب وبين الوليد بن غتّبة بن أبي سُفيان 
تو الوليد يوسل: أمين الخدكة ‏ امد عليهنا مه معاوية : بن أبي سفيان - منازعةٌ في مال كان بينهما بذي 


المَرْوة"'' ٠»‏ فكان الوليد تحاملَ على الحسين في حقه لسلطانه » فقال له الحسين : أحلف بالله لتنصفني 


. )١6ا/‎ /١( فى الروض : ألا أقولا . والأبيات فيه‎ )١( 

00 في الروض : فضيا بن الحارث . وا لمثبت من ح » ط واللسان ( حلف ) . 

(4) انظر قول ابن إسحاق في سيرة ابن هشام /١(‏ 177) والروض الأنف )١198/١(‏ . 

)3( كذا في ح وفي ط وسيرة ابن هشام : فاجتمعوا له في دار عبد الله . 

10 في ح » ط : وبنو عبد المطلب » والمثبت من سيرة ابن هشام والروض . 

0 في ط : وبنو أسد . والمثبت من ح وسيرة ابن هشام والروض . 

0 في ح . ط : وغيرها » والمثبت من سيرة ابن هشام والروض . 

)09( في السيرة والروض ؛ قاموا معه . وهو أشبه بالصواب . 

. )190 /١( والروض الأنف‎ )١175 /١( قول ابن إسحاق هذا في سيرة ابن هشام‎ )2٠١( 

١ )10(‏ ذو المروة » : قرية بوادي القرى ٠‏ وقيل : بين شب ووادي القرى . معجم البلدان ( مرو ) )١17/6(‏ . 


4 0 
فصل في ترويجه 


عليه الصلاة والسلاه خديجة دنت حو يلد 

من حَقّي أو لآخذنَ سيفي . ثم لأقومنَ في مسجدٍ رسول الله يَكِهِ ئم لأدعوّنَ بحِلفٍ الفُضول . قال : فقال 
عبد الله بن الرُّبير - وهو عند الوليد حين قال له الحسين ما قال : وأنا أحلف بالله » لئن دعا به لاخذن 
سيفي ثم لأقومنَ معه حتى يُنضّف من حقّه أو نموتَ جميعاً . قال : وبلغت المِسْوَرٌ بن مَخْرَمّة بن نوفل 
الرُْري » فقال له مثل ذلك ٠‏ وبلغث عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله'' الَيِمي فقال مثل ذلك . فلما 
بلغ ذلك الوليدَ بن عُنْبة أنصف الحسين من حقّه حتى رَضِيَ . 

نصل 


في تزويجه عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد الغْرَءِ 00 قصئي 


مومع 


قال ادن تحاف" + وكائك تخديحة ونث خر يلك ار أء تاكرة زات شرف وهال "مهاس الرعال على 
الها مضازية ” طعا انها عو سول 01 12وا لاعن مدو جديةة ا توعطء ادالصا عير درم كلاق 
بعئثْ إليه فعرضّت عليه أن يخرّج لها في مال تاجراً إلى الشام » وتعطيّةُ أفضلَ ما تعطي غيرَةُ من التجار ١‏ 
كع قادم لها يعاوله : مَيْسرة » فقيل رسول الله يَقِِ منها » وخرج في مالها ذلك ٠‏ وخرج معها غلامّها 
ميسرة حتى نزل الشام ٠‏ فنزل رسول لله يي في ظلّ شجرةٍ قريباً من صَوْمعةٍ راهب من الرُهْبان » فاطَلعَ 
الزاهث إلن متسر + فقال# دو هذا الرجل الذى قال تحت الشجرة ؟ فقال ميسرة : هذا رجلّ من قريش » 
من أهل الحَرّم . فقال له الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي . 
ثم باع رسول الله يككْةِ سِلَعَته - يعني تجارته داقى جرع يهاه واندريما أراداأوايتري . ثم أقبل قافلا 
إلى عكة ومعه فيسرة + فكان مَيسْرة - فيما يزعمون _إذا كان نيه الاجوة بواسدة العف » بعري ملكتن نظلا بده 
الشمس وهو يسير على بعيره؛ فلما قدم مكة على حَدِيجة بمالها باعثٌ ما جاء به. فأضعف أو قريباًء وحدّئها 
ميسدرة غن قول الزاهي: وعم كان يرى من إظلذل الملكيقن إثاه :وكات دكجة امزأء حازقة شرئفة لبييةه 
مع ما أراد الله بها من كرامتها*' . فلما أخبرها ميسرةٌ ما أخبرها » بعثَّثْ إلى رسول الله يَكةِ فقالت له فيما 
يزعمون -يا بِنَ عم» إني قد رغبتٌُ فيك لقرابتك وسِطَتِكَ”) في قومك. وأمانتك» وحُسْن خلقك؛ وصِدْق 


(1) في ح : عبد الله » والمثبت من ط وسيرة ابن هشام والروض ٠.‏ وعبد الرحمن هذا . هو ابن أخي طلحة بن عبد الله 
كما في الإصابة . 

(؟) في سيرة ابن إسحاق (ص24) بألفاظ مقاربة» وانظره أيضاً في سيرة ابن هشام /١(‏ 2141 184) والروض (117/1). 

'زاذافى السيرة* بشيء تجعله لهم . والمضاربة أن تعطي مالا لغيرك يتجر فيه على أن يكون الربح بينكما ٠‏ أو يكون 
له سهم معلوم من الربح . وهي مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة . اللسان ( ضرب ) . 

6 كذا في ح » ط وفي سيرة ابن إسحاق وابن هشام والروض : كرامته . 

(5) في سيرة ابن إسحاق : لقرابتك وشرفك في قومك وسطتك فيهم . والسّطة : من وسط في حَسّبه : إذا حل في 
أكرمه » فهو وسيط : إذا كان أوسطهم نسباً وأرفعهم مجداً . اللسان ( وسط ) وفسر السهيلي بقوله : فلان أوسط 
القبيلة : أعرفها وأولاها بالصحيح . 


حا ا 3 لعجا ليه اابطنا /ام 


1 1 : 0 1 
ل" 5د البالاه جد يجة يلت حي بلك 


حديثئك . ثم عرضت نفسها عليه ؛ واكاتث اوستط مباء فريك هيا وأعظمهنَ شرفاً. وأكثرهرنَ مالا. كل 
قرمها كان حريصاً على ذلك منها لو يقدِرٌ عليه. فلما قالت ذلك لرسول الله يل ذكر ذلك لأعمامه » فخرج 
معه عمّه حمزة حتى دخل على خويلد بن أسّد . فخطبّها إليه. فتزوّجها عليه الصلاة والسلام . 

قال ابن هشاء'' : فأصٌدقها عشرين بَكرَةٌ'' ٠‏ وكانث أوَّلَ امرأةٍ تزوّجها . ولم يتزوّج عليها غيرها 

قألة البق إشتعا "© :4 خوللات ترسو ان لد ولد كلهم :الآ يزاعت + الفاس ويه كان يكنى ب 
والطَيِّب » والطاهر*' ٠‏ وزينب ء ورُقِيّة ٠‏ وأم كُلنُوم » وفاطمة . 

2 (32) . أسسو 3 3 َِ 03 1 507 ويد َُ : 3 

قال البيهقئ'' عن الحاكم : قرأتُ بخط أبي بكر بن أبي حَيْشَمة ٠‏ حدَّئنا مُضْعَبُ بن عبد الله الزّبيري 
كال" : أكبر ولده عليه الصلاة والسلام القاسم » ثم زينب » ثم عبد الله » ثم أم كلثوم » ثم فاطمة » ثم 
رقية . وكان أول من مات من ولده القاسم » ثم عبد الله » وبلغت خديجة خمساً وستين سنة » ويقال : 
خمسين . وهو اصح . 

وقال غيره : بلغ القاسم أن يركب الدابّة والنّجيبة » ثم مات بعد النبوّة . 

وقيل : مات وهو رضيع . فقال رسولٌ الله يلل : « إن له مُوْضعاً في الجنة يستكمل رضاعه 1" 
والمعروف أنَّ هذا في حقٌّ إبراهيم . 


. )190/١( في السيرة‎ )١( 

(؟) «البكر » : الفتي من الإبل » بمنزلة الغلام من الناس » والأنثى بَكرّة . اللسان ( بكر ) . 

() انظر قول ابن إسحاق في سيرة ابن إسحاق (ص )١١‏ وسيرة ابن هشام )١110 /١(‏ والروض )5١5/١(‏ . 

(4) سياق ابن إسحاق وابن هشام يدل على أن الطاهر والطيب اثنان » وهذا خلاف ما ذهب إليه النسابون . قال ابن 
الكلبي في جمهرة النسب (ص )١55 ١ ١76‏ فولد النبي يَكةِ : القاسم » وعبد الله » وهو الطيب ». وهو الطاهر » اسم 
واحد . لأنه ولد بعدما أوحي إليه . وفي هامش أصل الجمهرة فائدة : الطيب والطاهر اسم ولد واحد » لأنه ولد بعد 
الوحي . وبنحو هذا سياق ابن حزم في جمهرة الأنساب (ص١١)‏ وبنحوه أيضاً عند السهيلي في الروض (١/5١؟)‏ 
وانظر زاد المعاد )٠١7 /١(‏ وقول الزبير الآني . 

؛ في السيرة )١99 /١(‏ . 

10 في دلائل النبوة (/ 07١‏ . 

0 انظر نسب قريش لمصعب (ص١7)‏ . 

() أخرجه البيهقي في الدلائل (5/ )47١ ٠ 47٠‏ وفي الحاشية » أخرجه البخاري عن سليمان بن حرب (78) كتاب 
الأدب )٠١9(‏ باب من سمى بأسماء الأنبياء الحديث رقم (511940) فتح الباري /٠١(‏ /ا/ا0) وفي الجنائز عن 
أبي الوليد . وأورده البيهقي أيضاً في (/1/ 75894) يرويه في حق إبراهيم ويقول لما مات إبراهيم » قال رسول الله يك . 


وقال يونس بن بكير : حدئنا إبراهيمٌ بن عثمان عن القاسم عن ابن عباس قال : وَلدتُْ خديجة 
لرسول الله يك : غلامَيْن وأربعَ نسوة : القاسم ء وعبد الله » وفاطمة . وأم كلثوم ٠‏ وزينب . ورُقيّة . 

قال الزير بن بكار عبد إش عو التي وهو الظاهن نت يلك لأنه ولدارعث القوة ٠‏ فماتوا فلن 
البعثة » وأمًا بناثه فأدركنَ البعئة » ودخلنَ في الإسلام وهاجِرّنَ معه يك . 

قال ابن هشاة') : وأمّا إبراهيم فمن ماريّة القَبْطيّةَ التى أهداها له المُقَوْقِمنُ صاحبٌ إسْكندرية » من 
حَمْن . من كورة . أنْصا"' ' 

وستتكلّمُ على ذكر زوجاته وأولاده عليه الصلاة والسلام في باب مفرد لذلك في آخر السيرة إن شاء 

قال ابن هشام"' : وكان عَمّر رسول الله يَكهِ حين تروّج حديجة خمساً وعشرين سنة » فيما حدّئني غير 
واحدٍ من أهل العلم » منهم أبو عمرو المدني . وقال يعقوبٌ بن سفيان : كتبثٌ عن إبراهيم بن المنذر , 
| 5 مه د( “مه ادو َ ا 2 : - نر لاد 
حدني عهر: بن أبى يكر المؤضلئ' »؛ حدثني غير واحدٍ أن عمرو بن أسد زوّج خديجة من رسول الله مَك 
وعمره خمسن وعشرون سنة وقريش تبني الكعبة . 

وهكذا نقل البيهقئٌ عن الحاكم » أنه كان عمرٌ رسول الله بك حين تزوّج خديجة خمساً وعشرين سنة » 
وكان عمرها إذ ذاك خمبا وثلاتين - وقيل»: خمسا وعكرين سنة فال الي 103 


باب 
5 1 2 4 َُ الله » ع 7 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو بكر بن عبد الله » أخبرنا الحسن بن سفيان » حدّثنا سويد بن 
سعيك » حدثنا عمرو بن يحيى'' بن سعيد القرشي . عن جدَّه سعيد » عن أبي هريرة قال : قال 


. )١91/١( في السيرة‎ )٠١( 

١ )(‏ حَمْن » : قرية من قرى صعيد مصر . وأنصنا : كورة من كور مصر ء وهي مدينة أزلية من نواحي الصعيد شرقي 
النيل . معجم ما استعجم ١414 /١1(‏ و508/1) ومعجم البلدان /١(‏ 5704 و377/75) . 

() انظر قول ابن هشام في السيرة /١(‏ /141) بسياق مختلف . 

6 في ح » ط : المؤملي وكذا في أخبار القضاة )١518/١(‏ في إسناد له » والمثبت من دلائل النبوة للبيهقى (؟/ )7١‏ 
وكما سيأتي في إسناده ٠‏ ومن ترجمته في الجرح والتعديل (1/ )٠٠١‏ وميزان الاعتدال (6/ 184) وفيه : روى عنه 
إبراهيم بن المنذر . 

(5) في الدلائل (1/ 16) . 

)03 في ط : عمرو بن أبي يحيى . تحريف والمثبت من ح » وترجمته في ميزان الاعتدال (*/ 597) وتهذيب التهذيب 
(0 9 وفيه ثبتت روايته عن جده ٠‏ ورواية سويد عنه . 


باب ما كان يشتغل به رسول الله ف 55 


رسول الله يله : « ما بعث الله نبي إلا راعيَ غنم » . فقال له أصحابه : وأنت يا رسول الله ؟ قال : ١‏ وأنا 
عَيْئُها لأهل مكة بالقرَاريط » . 


: 200 3 
رواه البخاري عن أحمد بن محمد المكي » عن عمرو بن يحيى به . 


ديه 


ثم روى البيهقي ' ' من طريق الربيع بن بَدْر م دك - عن أبي الزّبير عن جابر » قال : قال 
رسول الله يك : ١‏ آجرتٌ نفسي من خديجة سفرئيْن بِقَلُوص ؛ 6 


و(د) 95 د 30 1 2 عِِ 
وروى البيهقيٌ من طريق حمّاد بن سَلمة » عن علي بن زيد » عن عمّار بن أبي عمار » عن ابن 
عباس . أنَّ أبا خديجة زوّجَ رسول الله لِهْ وهو أظنه قال سكران . 


2201 كد 6ه 0 لتر يزنك 1 00 8 : 5 5 

ثمَّ قال البيهقي : أخبرنا أبو الحسن بن المفضل القطان أنا عبد الله بن جعفر . حدثنا يعقوب بن 
سفيان"' ٠‏ قال : حدّثني إبراهيم بن المنذر » حدَّئني عمر بن أبي بكر المَؤصليُ"' . حدّثني عبد الله بن 
0 5 ب . ما 5 5 1 35 00 5 7 
أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه » عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن 
نوفل » أن عبد الله بن الحارث حدّثه أن عمار بن ياسر كان إذا سمع ما يتحدّث به الناس عن تزويج 
يت و لي ا : أنا أعلم الناس بتزويجه إياها » إني كنت له يَرْباً , 


ع 


كنت له إلفاً وتزنا' '' » وإني خرجثٌ مع رسول الله يكِهِ ذاتَ يوم » حتى إذا كنا بِالحَرُوَرَةُ' '' أجَرْنا على 


)١(‏ في صحيحه . فتح (5117) الإجارة باب رعي الغنم على قراريط . وفيه : « يعني كل شاة بقيراط » يعني القيراط 
الذي هو جزء من الدينار أو الدرهم » . وأخرجه ابن ماجه في سننه )7١١594(‏ كتاب التجارات باب الصناعات » وابن 
سعد فى الطبقات )١56 /١(‏ . 

(0) في الدلائل (9/ 036 35) . 

(*) قوله : وهو ضعيف . ليس في دلائل البيهقي . فهو من قول المصنف . وتضعيف الربيع في ميزان الاعتدال 
2.58/0 5") وتهذيب التهذيب (73797/9) . 

() « القلوص >» : الفتيّة من الإبل . اللسان ( قلص ) . 

(5) في الدلائل (7/ #/ا) . 

0020 في الدلائل (؟91/5) . 

3 الخبر في المعرفة والتاريخ (”/ 507) في القسم المفقود منه » وهو منقول عما هنا . 

000 في ح ء ط : المؤملي » والمثبت من الدلائل وحاشية (؟) من الصفحة السابقة . 

0 في ح : مقسم بن القاسم . وفي ط : مقسم بن أبي القاسم . وكلاهما تصحيف » والمثبت من دلاتل البيهقي 
وتهذيب التهذيب )788/٠١(‏ وهو مقسم بن بجرة ويقال : ابن نجدة أبو القاسم ويقال : أبو العباس مولى 
عبد الله بن الحارث بن نوفل . 

0 «التزب » : اللدّة » وقد مضى شرحه (ص””) في الحاشية (4) من هذا الجزء . والخْدن : الصديق . مختار 
الصحاح ( خدن ) . وزادت نسخة (ح) لفظة : وخرجنا بعد : وخدناً . فلعلها مصحفة عن كلمة أخرى والله أعلم . 

00 « الحزورة » : بالفتح ثم السكون وفتح الواوء وراء وهاء ٠‏ وهو في اللغة الرابية الصغيرة . وقال الدارقطني : كذا - 


3 بابا ما ان يهم ا ل 


أخخت خَْدِيجةَ وهي جالسةٌ على أَدَم تبيعها » فنادتني » فانصرفتٌ إليها ووقف لي رسول الله يل فقالت : أما 
لصاحبك '' هذا من حاجة في ترويج خديجة ؟ قال عمار : فرجعتُ إليه فأخبرته فقال : « بلى لَعَمْري » 
فذكرثٌ لها قول رسول الله َكهْ فقالت : اغْدُوا علينا إذا أصبحنا اندو ماري ع اروم دكا 
بقرة » وألبسوا أبا خديجة خُلََّ » وُفَرَتُْ لحيته ٠‏ وكلّمتْ أخاها . فكلّم أباها وقد سُّقي خمراً ٠‏ فذكرث 
ل ل ل 
العا اوعد اح ا : ما هذه الخُلّة وما هذه الصفرة' وهذا الطعام ؟ فقالت له ابنته التي 
كانت قد كلمث عمّاراً : هذه خُلَّةٌّ كساكها محمد بن عبد الله خَمَنْكَ » وبقرة أهداها لك » فذبحناها حين 
ية الكل أذ يكوه رونك ويم رصع حي يجار لعن «رامرع بتر هنكم ابر نيول اله 
يك . فجاؤوه فكلموه . فقال : أين صاحيّكم الذي تزعمون أني زوّجْته خديجة ؟ فبرز له رسولٌ الله يلل 


- رع 


فلما نظر إليه قال : إِنْ كنت زوَّجْته فسبيل ذاك » وإِنْ لم أكن فعلتُ فقد زوّجته 

وقد ذكره الزُهري في سيره ١‏ أن أباها زوّجها منه ٠‏ وهو سكران .» وذكر نحو ما تقدَّم . حكا 
السّهيا 2 1 

قال المَؤْصلي : المجتمع عليه أنَّ عمّها عمرو بن أسد هو الذي زوّجها منا'2 . وهذا هو الذي 
رجّحه التُّهيلي . وحكاه 2 عن ابن عباس وعائشة قالت : وكان خويلد قد مات قبل الفجار » وهو الذي 
نازع تبّعأ حين أراد أَخذ الحَجّرالأسود إلى اليمن ١‏ فقام في ذلك حُويلد ‏ وقام معه جماعةٌ من قريش ١‏ ثم 
رأى تبّعّ في منامه ما رَوَّعَهُ » فنزع عن ذلك وترك الحَجّر الأسود مكانه . 

وذكر ابن إسحاق في آخر السيرة ' ٠‏ أن أخاها عمرو بن خويلد هو الذي زوّجها رسول الله يله فالله 


أعلم . 


5 صوابه » والمحدثون يفتحون الزاي ويشددون الواو وهو تصحيف ؛ وكانت الحزورة سوق مكة ٠‏ وقد دخلت في 
المسجد لما زيد فيه . معجم البلدان (؟/ 168) . 

. فيح ء ط : بصاحبك » والمثبت من دلائل البيهقي‎ 4١( 

فم في دلائل البيهقي النقيعة » وهي ما ينحره الرجل إذا زوج » كما في اللسان ( نقع ) . 

(5) إسناده ضعيف جداً . فإن عمر بن أبي بكر الموصلي متروك ذاهب الحديث كما قال أبو حاتم الرازي (الجرح 
والتعديل 1/ الترجمة 514 ) ( يشار) . 

(4:») في الروض )5١4/١(‏ . 

)0( الخبر في المعرفة والتاريخ (/ )١6‏ في القسم المفقود منه » وهو منقول عما هنا . 

490 كول الموسللن عذا ذكره الهقي بعداينا فا افر الانف الذكز.. 

(0) فى الروض )5١/١(‏ بألفاظ مقاربة . 

00 ب ابن هشام (؟/ 1477) . 


اطع لمكن وميا :نكا تبن ال 4١‏ 
با 3 اقل بر مور 


5 ولت : 1 7 7 . 5 ا ع وه 
قال ابن إسحاق"" : وقد كانت خديجة بنت خويلد ذكرت لورقه بن نوفل بن أسد بن عبد العُرَّى بن 


قْصَىَ وكان ابنَ عمّها وكان ؛ نصرانياً قد تتبّم الكتب وعَلِم من عِلْم الناس ما ذكر لها غلامّها [ ميسرة ] 
من قول الراهب وما كان يرى منه , إذ كان الملكان يُظِلانه » فقال ورقة : لئن كان هذا حقاً يا خديجة » إن 


محمداً لنبيُ هذه الأمة » بم 


يستبطىء ءالأمر ويقول : 


: حتى متى ؟ وقال في ذلك : 
لججتٌ وكنتٌ في الذّكرى لَجُوجا 
ووضفب من خديجة بعد وضفب 
بطي لمكن على رجائي 
بما غَيّرتنا من قول قَسسّ 
بان تعدا تيو قوما 
ويَظهّدُ في البلادٍ ضياءٌ نورٍ 
الى دن ها ذه جار 
فياليِي إذال#ينا نان ناكم 


2 في الذي كرهّث قريش 


فإن ذ تقو" وأبنق. تكن أموة 


نّ يُنتظرٌ » هذا زمانه . 
أن ] 
فقد طال انتظاري ياخديجا 
حديثك أن أرى منة ا 
ف الؤهينان كر أن تلن م 
ويخصم من ون له حجيجا 
به المَرِيَةَ أن تَمُوج1*' 
من يُسالمُة فلوجا" 
شهدت وكُنتُ أوَلَهِم وُلُوجا 
إلى ذي العرش إن سَفَلُوا عُدُوجا 
يَضِحٌُ الكافرون لها ضجيجا 


وى ظ«ة) 


يفيم 


أو كما قال : فجعل وَرَقَهُ 


من الأقدار ملفتنةٌ 0 


4 سيرة ابن إسحاق (ص 44) وسيرة ابن هشام (1/ )١41‏ والروض )1١17/١(‏ وما يأتي بين معقوفين منها . 

(0) قال السهيلي في الروض )5١8/١(‏ : ثنى مكة وهي واحدة ٠‏ لأن لها بطاحاً وظواهر . . . على أن للعرب مذهباً في 
أشعارها فى تثنية البقعة الواحدة وجمعها .. . وإنما يقصد العرب فى هذا الإشارة إلى جانبى كل بلدة » أو الإشارة 
إلى أعلى البلد وأسفلها . ْ 1 

١ 00‏ القن » : رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم . اللسان ( قسس ) . 

1 . وفي ط : يقوم‎ ٠» كذافيح والسيرة والروض‎ 14١ 

(5) قال السهيلي في شرحه : الضياء هو المنتشر عن النور . . . وذلك أن الصلاة هي عمود الإسلام » وهي ذكر وقران » 
وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر » فالصبر عن ا التي القت طن لطاع سان هر الشف العا د هل الور 
الذي هو القرآن والذكر . 

13 «الفلوج » : الفوز والظفر . التاج ( فلج ) . 

(0) في ط والسيرة والروض : يبقوا . 


() «المتلفة » : المهواة المشرفة على تلف ٠‏ دونها جبل أو غيره » أو تكون بين جبلين . اللسان ( تلف . هوى ) وفي - 


4 


0 


2) 
00) 


000 


1 م 0 
ناه ها كال معنا رك 
-2 ك 0 


وقال ورقة أيضاً فيما رواه يونس بن يكير عن ابن إسحاق عنه 


تبه أمْ أنت العشيّةرائحٌ 
وأخبار محال خَبَّرَثْ عن محمد 
مداه © ادي ركع باعي وه 
إلى سوق يُصرى في الرّكاب التي عدت 
يتأن ام غبحة :ان العو د دل 
وموسّى وإبراهيم حتى يُرى له 
ويتتتعغه حيالؤي وغاللب” 
فِإِنْ أبقّ حتى يُدرِكَ الناسُ دَهْرَهُ 
وإلا فإني ياخَدِيجةٌ فاعلمي 


سبوب الله 22 


: امن اتصويز | 


وفن الصدن من .[إضمازك الحُرّن قادح 
يُخَبَرُهاعنه إذا غاب نَاصِحٌ 


نوف 


بغورٍ وبِالنَْدَيْن حيثٌ الصّحاصح 


وهنّ من الأحمال فُعصٌ دوالك *' 
وللحقٌ أبوابٌ لهنّ مفاقيخح” 
إلى كُلَّ من صَمَتْ عليه الأباطِحٌ 
د العَنِدانِ هودٌ وصالحٌ 
تا ومتفكرة معن التدكض امم 
شبابُهمٌ والأشيّبّون الجحاجحٌ 
عن ارضِكِ في الأرض العريضة سائحٌ 


وزاد الأعوة ” 5 


(ح » ط) : خروجا . أوله خاء معجمة . والمثبت من السيرة والروض . قلت : لعل معناه : ضيّقة » من الحرج 
وهو الضيق . فيكون قوله : متلفة حروجا . كناية عن القبر . 

سيرة ابن إسحاق (ص 44 . 40) وأوردها السهيلي في الروض )77١ /١(‏ . 

كذا في ح وفي ط : أتاك » وفي الروض والاكتفا : فتاك . 

في سيرة ابن إسحاق : « بغوري والنجدين » . والصحاصح : جمع صحصح : الأرض الجرداء المستوية ذات 
حصى صغار . اللسان ( صحح ) . 

في ح : والركاب . قعص : كذا في الأصول والسيرة والروض ٠‏ ولم يتجه لي معناه بهذا اللفظ . قلت لعله « نعص » 
بنون في أوله » من النص ٠»‏ وهو التمايل . والدوالح : جمع دالح » وهو البعير [ الذكر والأنثى سواء ] إذا دلح » 
وهو تثاقله في مشيه من ثقل الحمل . اللسان ( نعص ؛ دلح ) . 

توج رابخ 

كذا في ح » ط : وأظن الصواب فيه : حيا لؤي بن غالب . قال ابن حزم في جمهرة الأنساب ص١١‏ : فولد لؤي بن 
غالب : كعب بن لؤي ٠‏ وفيه البيت والعدد » وعامر بن لؤي . وهذان الصريحان من ولد لؤي . وفي نسب قريش 
للمصعب (ص17) : فولد لؤي بن غالب كعباً وعامراً ٠‏ وهما البطاح . ويؤيد هذا ما جاء في رواية ابن إسحاق في 
السيرة والسهيلي في الروض : حيا لؤي جماعة . 

ذكرت هذه الأبيات في هامش (ح) . 


باب ما كان يشتغل به رسول الله تلخ 5 


فمتبِعٌ دينَ الذي أسَّسنَ الينا وكان له فضل على الناس راجحٌ 


وفعيو لاا يك ايك تلألا فيه بالظلام المصابحٌ 


مَناباً لأفناء القبائل كلها تَحُْبُ إليه اليَعْمُلاتُ الطلائك'' 
2 أرغال لمعه 1 2 ودع اد ١‏ 0 2 إع8(؟) 


الوق 


ومن شعره فيما أورده له أبو القاسم السُهَيْلي في ١‏ روضه ) 
لقد نصحتٌ لأقوام وقلتُ لهم :2 أناالنذِيرٌ فلا يغرزكُم أَحَدُ 
معاكدن الجا عد سايقم إن طرفي هرلرا اكه 
سَبْحان ذي العرشٍ سُبْحاناً يدومٌ له وقَبْلنَا سبّحَ الجُوديُ والجمُد*' 
مسخَّدْ كل ماتحت السماء له لاينبغي أن يناوي ملكّةهُ أحَدُ 


: [ من البسيط ] 


لأشتوء مها برق تن بشساتتهة اي الالة وتروي السال والولد 
لم تُعْنِ عن هُرمْزٍ يوماً خَرائئةٌ والخُلْدَ قد حاولث عادٌ فما خَلَدُوا 
ولا سليمانُ إِذْ تجري الرٌياحٌ به والجنٌ والإنْسٌُ فيما بينها تر" 
أينَ الملوكٌ التي كانث لِعِرَّتها ‏ من كل أوب إليها وافدٌ يَفِدْ 
حوضٌ هنالك مورودٌ بلا كذب لابدّ من ورده يوماً كما وَرَدُوا 


3 00 0 5 200 8 ا م 3 . 


بشيءٍ من هذه الأبيات » فالله أعلم . 


)١(‏ «اليعملات الطلائح » : النوق السريعة التي جَهَدَها السير وأهزلها . « وتخبٌٍ » : من الحْبّب » وهو السرعة في 
العدو . وفيح : تخف . وهو بمعناه . اللسان ( طلح . عمل » خبب ) . 

(0) «حراجيج» : جمع حُرْجوجٍ وحُرْجيج . وهي الناقة الطويلة . والسرائح : والسّرّح : نعال الإبل ٠‏ وقيل سيور 
نعالها » كل سير منها سريحة » وقيل : السيور التي يُخصف بها . اللسان ( حرج » سرح ) . 

9 الروض الأنف )7١117//1(‏ . 

(4:) دعوة حَدّدء» محركة : أي باطلة . وأمر حَدَد : ممتنع باطل » لا يحل أن يُرتكب . التاج ( حدد ) . ووقع في 
الروض : جدد . بالجيم المعجمة . 

() « الجودي » : هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من أعمال الموصل . معجم البلدان 

0 »”. والجمد : بضمتين » هو جبل لبني نصر بنجد . معجم البلدان (؟/١1١)‏ والأبيات فيه . ونسب هذا 

البيت لأمية بن أبي الصلت كما سيأتي » وهو في ديوانه (ص71756) وتخريجه فيه . 

كذا في ح ومعجم البلدان » وفي ط والروض : مرد . 


14 اف ل دواري ادا كا 


فصل 
فى تحديد قريش بناء الكعبة قبل المبعث بخمس سنين 


ذكَرَ البيهقئ '' بناءً الكعبة قبل تزويجة عليه الصلاة والسلام خديجة . والمشهور أنَّ بناء قريش الكعبة 
بعد تزويج خديجة كما ذكرناه بعشر سنين . ثم شرع البيهقي في ذكر بناء الكعبة في زمنٍ إبراهيم كما قدمناه 
في قصته » وأورد حديث ابن عباس المتقدّم في ١‏ صحيح ' البخاري'' وذكر ما ورد من الإسرائيليات في 
بنائه في زمن أدم » ولا يضم ذلك ٠‏ فإنَّ ظاهر القرآن يقتضي أن إبراهيم السو كاه يفنا عو اول 
أسّسه » وكانت بقعتّه معطّمة قبل ذلك » معتئّى بها . مشوّفةً في سائر الأعصارٍ والأوقات » قال 
اله تعالي : « إِنَ َي وْضِعَ الى يبك ماوكا وَهْدَى علوي (©) نيو إنث ينث مام زيم ومن دحلم 
العامة الست م التتطاء الدمنيلا © 1 عسران 5ه لاه ] . 

وثبت في « الصحيحين "١‏ عن أبي ذرٌ قال : قلت : يا رسول الله » أي مسجدٍ وضع أوَّل ؟ قال : 
« المسجدٌ الحرام » قلتٌ : ثم أيّ ؟ قال : « المسجدٌ الأقصى » . قلت : كم بينهما ؟ قال :3 أريعون 


سئة ») . 
وقد تكلّمنا على هذا فيما تقدَّم *' » وأنَّ المسجد الأقصى أسّسه إسرائيلٌ وهو يعقوب عليه السلام . 


وفي ١‏ الصحيحَيْن”' : ١‏ إنَّ هذا البلد حرَّمَه الله يوم خَلَق السلموات والأرض » فهو حرام بِحُرْمةٍ الل 
إلى يوم القيامة » . 

وقال البيهقي'' : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدّثنا أبو عبد الله الصمّار » حدّثنا أحمد بن مهْران . 
حدثنا عبيد الله » حذثنا إسرائيل ٠»‏ عن أبى يحيى » عن مجاهد » عن عبد الله بن عمرو » قال : كان البيتُ 
قبل الأرض بألمئ سنة # وَإِذَاالْارْض مُذَّتْ # [الانشتاق : * ]قال : من تحته مدأ" . 


)0 ذكرٌ بناء الكعبة في دلائل النبوة للبيهقي (؟/ 47 - 54) . 

(؟) حديث البخاري هذا تقدم في الجزء الأول » عند ذكر مولد إسماعيل عليه السلام . 

(5) فتح الباري (78470) الأنبياء باب قول الله تعالى : 8 وَوَمبََالِدَاوْدسلََسَنّ 4 وصحيح مسلم (1- 070) كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة . 

(4) تقدم في )١1517/1١(‏ من هذا الكتاب ط . 

(5) صحيح البخاري . فتح (14874) جزاء الصيد باب لا يحل القتال بمكة و(7149) الجزية والموادعة باب إثم الغادر 
للبر والفاجر » وصحيح مسلم (1707) (0 5) الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها . 

(7) في الدلائل (؟/5) . 

(40 في ط : مدت . والمثبت من ح ودلائل البيهقي . والحديث أخرجه الحاكم أيضاً بهذا اللفظ في المستدرك 
)0١8/5(‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ! . أقول : وسيأتي كلام المصنف عليه . 


1 صل ص بحديك 0 بش 3 3 مره 8 4 


لياح يبب ب بي ل ل تي سي 77ج 7 ب 


قال : وقد تابعه منصور عن مجاهد . 


فلك :هذا غريت جذا + وكانه من الرَاملئنَاللتين أضابهما عبد الاين عمرو يوم اليزموكا' ».وكات 
فيهما إسرائيليات يحدّثُ منهما » وفيهما منكراتثٌ وغرائب . 

ثم قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله 
البغدادي ' » حدذثنا يحيى بن عثمان بن صالح . حدثنا أبو صالح الجهني . حدثني ابن لهيعة » عن 
يزيد » عن أبي الخير » عن عبد الله بن عمرو بن العاص . قال : قال رسول الله يكلِةِ : « بعث الله جبريل 
إلى آدم وحوّاء ٠‏ فقال لهما : ابْنِيا لي بيت . فخط لهما جبريل . فجعل آدم يَخْفِر وحواء تنقل . حتى أجابه 
الماء نودي من تحته : حَسْبّكَ يا آدم . فلمًا بَئياه أوحى الله تعالى إليه أنْ يطوف به » وقيل له : أنت أولَ 
الناس » وهذا أولُ بيت » ثم تناسخت القرون حتى حجّه نوح » ثم تناسخت القرون حتى رَفمَّ إبراهيمٌ 
القواعد منه » . 

قال البيهقي : تفرّد به ابن لهيعة هكذا مرفوعاً . 

قلت : وهو ضعيف . ووَقَفَهُ على عبد الله بن عمرو أقوى وأثبت . والله أعلم . 

وقال الربيع “' : أخبرنا الشافعي ٠‏ أخبرنا سفيان , عن ابن أبي لبيد ٠‏ عن محمد بن كعب القَرّظي ‏ أو 
غيره قال : حجّ آدمٌ فلقيتة الملائكة فقالوا : برّ نشكك يا ادم » لقد حجَجنا قبلك بألفيْ عام . 


3000-7 


وقال يونس بن كير عن ابن إسحاق'2 : حدّثني بَقِيّه ‏ أو قال : ثقةٌ من أهل المدينة ‏ عن عُروة بن 
الزّبِير أنه قال : ما مِنْ نبي إلا وقد حجّ البيت » إلا ما كان من هود وصالح . 


قلت : وقد قدّمنا حجّهما إليا" . والمقصودٌ الحجُ إلى محلّته » وبُفعَته » وإِنْ لم يكن نّم بناء » والله 


. في ذلك أقوال وردت في الجزء الأول في قصة شعيب‎ )١( 

(5) في الدلائل (5/ 44 . 40) . ْ 

() في ط : محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي . والمثبت من ح ودلائل البيهقي وهو محمد بن محمد بن 
عبد الله بن حمزة بن جميل البغدادي المشهور بالجمال المتوفى سنة 47اه . ترجمته في سير أعلام النبلاء 
(15/لاغ8-5غه0). 

() في حء ط : يزيد بن أبي الخير . وهو تصحيف ء والمثبت من دلائل البيهقي . ويزيد هو ابن أبي حبيب » 
وأبو الخير هو مرثد بن عبد الله اليزني » ورواية كل منهما عن الآخر ثابتة في ترجمتهما في تهذيب التهذيب 85١ /١١(‏ 
و1ا/خا") . 

)0( قول الربيع وإسناده في دلائل البيهقي (؟/ 40) . 

() قول يونس عن ابن إسحاق ساقه البيهقى فى الدلائل (؟/ 185 ٠‏ 537) . 

6ه في الجزء الأول عند قصة هود وصالح . 1 


41 فصل في تجديد فريش بناء الكعبة 


ثم أورد البيهقة') حديتث ابن عباس المتقدّم في قصة إبراهيم عليه السلام بطوله وتمامه » وهو في 
« صحيح » البخاري . 
ثم روى البيهقي'"' من حديث سِمّاك بن حَرْبٍ » عن خالد بن عَرْعَرة قال : سأل رجلّ علياً عن قوله 
تعالى : 3 إن ديت وْضِعَ ناس لَك َه باك وَهْدَى للع 4 1 آد سراد ' :+ 1 أهو أول ببتب بُني في 
الأرضا” ؟ قال : لاء ولكنَّهُ أول بيتٍ وُضع فيه البركة للناس والهدى » ومقامٌ إبراهيم ومَنْ دخله كان 
آمنآ ‏ ون شنتّ ناتك كيف بناؤه ؛ إن لله تعالى أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتأ في الأرض :ضاق به 
ذَْعاً » فأرسل إليه السّكينة وهي ريح خَجُوجُ '' لها رأس » فائَِع أحدهما صاحبّه حتى انتهت”' ٠‏ ثم 
شام فد ال لولس إبراهيم تع ا انيع مكاد الحكر والالاية ابي 
. فالتمس [ تم ] حجراً ا يي ا الل ل 
د : جاء به من لا يتكل على بنائك » جاء به جبريلٌ من السماء . فأتمّها") 


قال" دل وو ا ليام 5 الموااقة وا اليم وا رقم ٠‏ ثم انهدم فبنته قريش 
ورسول الله يَكِةٍ يومئذٍ رجلّ شاب . فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه » فقالوا نَحَكُمْ 
بيننا أولَ رجل يخرج من هذه السكة . فكان رسولٌ الله وكِ أول من خرج عليهم ٠‏ فقضى بينهم أن يجعلوه 
في مط" ». ثم ترفعٌه جميعٌ القبائل كلهم . 

وقال أبو داود الطيالسي” ' : حدّثنا حماد بن سلمة وقيس وسلام'') ٠‏ كلّهم عن سِمَاك بن حَوْب عن 
خالد بن عرعرة » عن علي بن أبي طالب . قال : لما انهدم البيت بعد جرهم بنتهُ قريش ء فلما أرادوا 
وضع الحجر تشاجروا » مَنْ يضّعه ؟ فاتفقوا أن يضعه أولّ مَنْ يدخل من هذا الباب » فدخل رسول الله كل 


. )07- 557/7( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

0 في الدلائل (1/ 00) وما يأتي بين معقوفين منه » وأخرج الخبر أيضاً الطبري في تفسيره (54/5 07١ ٠‏ . 

(*) سياق الخبر في ح على هذا النحو : ١‏ .. . سأل رجل علياً عن قوله : # أوبتت وْضِعَْ © فيه البركة « ناس لَزَِى 
3 0000 

0 « الريح الخجوج ٠‏ : الشديدة المرّ » التي تلتوي في هبوبها . الخوّارة . اللسان ( خجج ) . 

(5) في تفسير الطبري : حتى انتهت إلى مكة . 

)03 وأخرجه الطبري في تفسيره 79/5 - )7١‏ والحاكم في المستدرك (7/ 797 197) وأورده الأزرقي في تاريخ مكة 
5/١‏ 62). 

(0) يعنى البيهقى فى دلائل النبوة (7/ 07) بالسند نفسه . 

10« الويظ 0 ١‏ عل تريغ نظ اللثان فرط )4 

(9) في مسنده رقم )١17(‏ وما يأتي بين معقوفين منه . وهو في منحة المعبود (؟5/ 87 ٠‏ 11717) . 

2٠١(‏ في مسند الطيالسي : وقيس وسماك كلهم عن سماك » والمثبت من ح » ط وتهذيب الكمال ٠ 1١7//15(‏ 5187) في 
ترجمتي سماك وسلام » ورواية سلام عن سماك ثابتة فيهما . 


شل قر سينيد اريك فاط امه 41 


من باب بني شيبّه » فامر بثوب » توت 10 تدا الجر روصع ات رسصب وأمر كل فَْذٍ أن 
يأخذوا بطائفة من الثوب ٠‏ فرفعوه . وأخذه رسول الله يِه فوضعه . 

5 راع 00 ل ككدي حدم موا ور 21 3 واره 1 8 5 

قال يعقوب بن سفيان : اخبرني اصبّغ بن فرّج » أخبرني ابن وَهُب عن يونس عن ابن شهاب قال : 
لما بلغ رسول الله كَل الحُلم » أَجْمرَت امرأةٌ الكعبة'' فطارث شرارةٌ من مِجْمّرها في ثياب الكعبة 
فاحترقثْ » فهدموها » حتى إذا بنوها فبلغوا موضع الوُكن اختصمث قريش في الوّكُن . أي القبائل تلي 
رفعه ؟ فقالوا : تعالوا نُحَكم أولّ مَنْ يطلع علينا تطلم غلبم ترسوك الله 25 وهر غلام عليه وشاحٌ ثمرة » 
فحكّموه » فأمر بالركن فوضع في ثوب . ثم أخرج سيد كلّ قبيلة فأعطاهُ ناحيةً من الثوب ٠‏ ثم ارتقى هو 
تزنقوا لبها لكوي تان عو يصعه م لكان لا برواد على الخن إلا رتنع دعوة الاميق جل اد يترل 

وهذا سياق حَسّن » وهو من سِيّر الزّهْري » وفيه من الغرابة قوله : فلما بلغ الحُلم . والمشهور أنَّ 
هذا كان ورسول الله يَكةِ عمره خمسنٌ وثلاثون سنة » وهو الذي نصصّ عليه محمد بن إسحاق بن يسار 
رحمه الله . 

وقال موسى بن عُقبة : كان بناءٌ الكعبة قبل المَبْعَتْ بخمس عشرة سنة . وهكذا قال مجاهد . 
وعروة » ومحمد بن جبير بن مُطعم وغيرهم . فالله أعلم . 

وقال موسي :ين غقبة + كال تين الفجانؤبين بتاء الكهة خمس عشرة سنة : 

تلك + وكات الفكان وخلت الفحوق كن نس :وائحدة + إذ كان عُمّر:وسؤل الشاكلة عشرية سن" : 
وهذا يؤيّدٌ ما قال محمد بن إسحاق » والله أعلم . 

قال موسى بن عقبا*؟ : وإنما حمل قريشاً على بنائها أنَّ السّيول كانت تأتي من فوقها » من فوق الرَّدْم 
الذي صنعوه ء فأخدٍ به » فخافوا أن يدخلها الماء . وكان رجلٌ يُقال له : مليح » سرق طيب الكعبة . 
تأراننا ١‏ مشيدرا هاا برها او ااي لا يذتعلها ا عد اويا ع نأعذرا لماك لفق ناا اام 
غَدوًا إليها ليهدموها على شَفَقَ , وحذّر ء أن يمنعَهُم [ الله ] الذي أرادوا . فكان أوّل رجل طلعها وهدم منها 
شيئاً الوليد , بن المغيرة » فلما رأوا الذي فعل الوليد تتابعوا فوضعوها ء فأعجبهم ذلك . فلما أرادوا أنْ 
يأخذوا في بنيانها » أحضروا عُمَّالَهم فلم يقدز رجل منهم أن يمضي أمامّهُ موضعَ قدم . فزعموا أنهم رأوا 


)00 في المعرفة والتاريخ (/ 707) وهو في القسم المفقود منه » اقتبسه المحقى من هنا . 1 
(") « أجمرت الكعبة » : يعني بخرتها بالطيب وفي ط : جمرت . وهو بمعناه » يقال : أجمرث الثوب وجمّرته : إذا 
بخرته بالطيب . اللسان ( جمر ) . 

في ح ء» ط : عشرون سنة . 

قول موسى بن عقبة في عيون الأثر (1/ ٠ 0١‏ 07) وما يأتي بين معقوفين منه . 


إفة 
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ا ل 2 5000 
عمِلُوا في هَلكة . وكات اكد خرر قم ومسي من التامو. وشرفاً لهم . فلما سقط في أيديهم , 
والتبس عليهم أَمْرُهم قام فيهم المغيرة بن عبد الله بن عمر'' ' بن مَخزوم » فذكر ما كان من نُضحه لهم وأمره 
إياهم أن لا يتشاجروا ولا يتحاسدوا في بنائهاء وأَنْ يقتسموها أربعاً » وأنْ لا يُدخلوا في بنائها مالآ حراماً. 

وذكن أنهم: لما عرموا على ذلك :ذهيت الحيّهُ في السماء وتغيثْ عنهم . ورأوا أنَّ ذلك من الله 
عرّ وجل . قال : ويقول بعض الناس : إنه اختطفها طائر وألقاها نحو أَجْياد'' . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسارا”" : فلما بلغ رسول الله يلِ خمساً وثلاثين سنةً » اجتمعثُ قريش 
لبناء الكعبة » وكانو يهمُون بذلك ليسقفوها » ويهابون هَدْمها » وإنما كانث رَصْمآ*' فوق القامة » فأرادوا 
رفعها وتسقيفها » وذلك أنَّ نفراً سرقوا كنز الكعبة » وإنما كان يكون”' في بئر في جَوْف الكعبة ؛ وكا 
الذي وجد عنده الكنز دُويك » مولى لبني مُلِيح بن عمرو من خُرّاعة » فقطعثْ قريش يده ٠‏ وتزعم قريش 
أنَّ الذين'' سرقوه وضعوه عند دويك . وكان البحر قد رمى بسفيئةٍ إلى جُدّة » لرجل من تجار الروم » 
سكي واكاو نطو اع وو ايا 

قال الأموي : كانت هذه السفينة لقيصر ملك الوم ٠‏ تحمل له آلات البناء من الؤّخام والخشّب 
والحديد . سرّحها قيصر مع بَاقُوم الؤُومي إلى الكنيسةٍ التي أحرقها المْرِس للحبشة » فلما بلغث مرساها 
من جَدّة بعث الله عليها ريحأ فحطمّتها . 

قال ابن إسحاق '' الو رار قي يز الح جا ل 
حيّهٌ تخرج من بكر الكعبة التي كان يُطرح فيها ما يُهدى ى إليها كلّ يوم ٠‏ فتتشرٌ حشدوا”' على جدار الكعبة » 
وكاتك يجا يات :2 اذلف الها كان لا ردت هيا اعد إل الت 58 وفتحث فاهاء فكانوا 


)١)‏ في ح ١‏ ط: المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم .» والمثبت من عيون الأثر (605/1) وجمهرة النسب لابن 
الكلبي /١(‏ 511) والمحبر (ص 84 . 17 . 174) وجمهرة الأنساب لابن حزم (ص14١)‏ . 

) أجياد : كأنه جمع جيد وهو العنق » موضع بمكة يلي الصفا . معجم البلدان )٠١6 /١(‏ . 

زفق سيرة ابن إسحاق (ص87. 4 وفيه الخبر مطول . ويبدو أن المصنف نقله من سيرة ابن هشام .)١97# + ١97 /١(‏ 

(:) « الرّضم » : صخور بعضها على بعض . النهاية )737١/5(‏ ( رضم ) . 

(ه) سقطت ١‏ يكون » من ط ء وهي ثابتة في ح وسيرة ابن هشام . 

)53( في ح : الذي . 

27/00 سيرة ابن إسحاق (ص875 ؛ 85) وسيرة ابن هشام )١197'/١(‏ . 

رم في ح. : فتتشرف وفي ط َ : فتشرف ء وفي سيرة ابن إسحاق : فتشرق » والمثبت من سيرة ابن هشام والروض 5 
والتشرّق ؛ الظهور للشمس حينما يدركها برد السحر . اللسان ( شرق ) والحيوان للجاحظ (54/4 . 5/ 50) . 

)0( « احزألت » : ارتفعت واجتمعت . كشت الأفعى كشا وكشيشاً : وهو صوت جلدها إذا حكت بعضها ببعض . 
اللسان ( حزل . كشش ) . 
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يهابونها . فبيدما هي يوماً تشرّق على جدار | لكعبة كما كانت 7 تصنع » بعث الله عليها طائراً فاختطفها'' 
فذهب بها . فقالت قريش : إنا لنرجو أن يكون الله تعالى قد رضي ما أَرَدْنا » عندنا عامل رفيق وعندنا 
حشس »ء وقد كفانا الله الحيّة . 


00 


وحكى السّهيلي عن رَزِينَ'' » أنَّ سا عاركا دخل, العنيةاني ايام الخزقم ابيرق زهان فاتهار اشر 
عليا”' » حتى جاؤوا فأخرجوه وأخذوا منه ما كان أخذه » ثم سكنث هذه" البئرَ حَيّهُ رأسُّها كرأس 
الجَذْي » وبطنها أبيض . وظهرها أسود . فأقامث فيها خمسمئة عام » وهي التي ذكرها محمد بن 
إسحاق ٠.‏ 


قال محمد بن إسحاق”' : فلما أجمعوا أمرهم لهدّمها وبنيانها قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن 
عبد بن عمران بن مخزوم ‏ وقال ابن هشام عاتديق عير انارو مغرو ' ' - فتناول من الكعبة حجراً 
فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه » فقال ل لل 
لا يُدحَلٌّ فيها مَهْرْ بغي » ولا بَيْعُ ربا » ولا مَظلّمة أحَدٍ من الناس . والناسٌ ؛ يحون هذا اكلام الوليد ين 
المُغيرة بن عبد الله بن عمر '' بن مخزوم . 


ثم رجّح ابن إسحاق أنَّ قائل ذلك أبو وهب بن عمرو ء قال : وكان خالَ أبي النبيّ يك وكان شريفاً 
ا + 

وقال ابن إسحاقا" : ثم إِنَّ قريشاً تجرّأتٍ الكعبة ؛ فكان شِقٌ الباب لبني عبد مناف وزُّهْرة » وما بين 
الركن الاسود وا لكين البقاني ابا فاخ وم وتران فررتق الكو لمهي ركان لوز الكية لت جم 
وسهم . وكان شس دق العف لشن عيه الذاررون فضي »ولق إسددين عبة الخرَى ولب عدي بن كشي 


وهو الحطيم . 


ثم إِنَّ النامسَ هابوا هَذْمَها وفرقوا منه ٠»‏ فقال الوليد بن المُغيرة : أنا أبدؤكم في هَدْمها » فأخذ المِغْوّل 


. في سيرة ابن إسحاق : طائراً لا يدرون ما هو . فاختطفها من متشرّقها‎ )٠( 

(') في الروض 7١550 . 7١54 /١(‏ و177١)‏ بألفاظ مقاربة . 

5 لفظ السهيلي : فسقط عليه حجر فحبسه فيها . 

0 في الأصل : هذاء وهو تصحيف من الناسخ ٠‏ لأن البثر مؤنثة » يدل عليها الضمير في قوله : « فاقامت فيها» 
الات . 

(2) سسيرة ابن إسحاق (ص884) بلفظ مختلف » ويبدو أن المصنف نقله من سيرة ابن هشام )١94 /١(‏ فاللفظ له . 

6 قلت : وهو الصواب . كما جاء في جمهرة النسب لابن الكلبي )708/١(‏ وجمهرة الأنساب لابن حزم (ص١1١)‏ . 

)0100 في ح . ط : عمرو »ء والمثبت من سيرة ابن هشام وسيرة ابن إسحاق . 

(4) سيرة ابن إسحاق (ص 86) واللفظ لابن هشام )١98 /١(‏ . 
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ثم قام عليها وهو يقول : الهم لم تزغ , اللهم إنا لا نريدٌ إلا الخير . ثم هَدَم من ناحية الوُكنين ٠‏ فترصّ 
النامنٌ تلك الليلة » وقالوا ل 9 
فقد رضي الله ما صنعنا من هدمها . فأصبح الوليدٌ غادياً على عمله » فهدمٌ وهدمٌ الناسٌُ معه » حتى إذا 

6 5 0 ار ا ا 

انتهى الهّدمٌ بهم إلى الأساس . أساس إبراهيم عليه السلام » أفضوًا إلى حجارةٍ خضر كالاسِنةٍ اخذ بعضها 
بعضاً - ووقع في ١‏ صحيح » البخاري عن يزيد بن رُومَانَ : كأسْيِمَةٍ الإبل"' - قال السُّهيلي : وأرى رواية 
السيرة ‏ كالأسنة“ ‏ وهماً . والله أعلم . 

قال ابن إسحاق؟) فحدّئني بعضٌ من يروي الحديث . أنَّ رجلا من قريش ممن كان يهدِمُها » أدخل 

30 

عتلة*' بين حجرين منها ليقلع بها أحدّهما » فلما تحوّك الحجر انتفضتٌ' ' مكة بِأَسْرِها . فانتهّوا عن ذلك 
الأساس . 


عا ال روا ا 1 ان اس رام وو ماعن علبوها ابواوم بعد ارال بتع الى 
حجر من الأساس الأول ؛ فرفعه وهو لا يدري أنه من الأساس الأول ٠»‏ فأبصر الوم َوقَه تحها الحجن : 
ررط[جبوبوفبوفبج6 0036 
عنهم ما تحته إلى مكانه عادوا إلى بنيانهم وقالوا : تح 5 كوا هذا الحجر ولا شيئاً بحذاتئه . 


)١(‏ قال السهيلي في الروض : )1١15/١(‏ : اللهم لم تَرَعْ : هي كلمة تقال عند تسكين الرُوع ٠‏ وإظهار اللين والبر في 
القول » ولا رَوْعَّ في هذا الموطن فيُنفى » ولكن الكلمة تقتضي إظهار قصد البر ٠‏ فلذلك تكلموا بها » وعلى هذا 
يجوز الحلم يها في الأشلام »بو إن كات » فيها ذكر الرّوع الذي هو محال في حق الباري تعالى » ولكن لما كان المقصود 
ما ذكرنا جاز النطق بها . ويروى أيضاً « اللهم لم نزغ » وهو جلي لا يشكل . أي لم نحل عن دينك . وهي رواية ابن 
هشام . 

(؟) فتح الباري )١587(‏ الحج باب فضل مكة وبنيانها . 

(6) في حء ط : كالألسنة » وهو تصحيف » والمثبت من الروض )7518/١(‏ ولفظه : وليست هذه رواية السيرة » إنما 
الصحيح في الكتاب ( كالأسنة ) وهو وهم من بعض النقلة عن ابن إسحاق والله أعلم . 

(4) سيرة ابن إسحاق (ص 80) وسيرة ابن هشام )١1915 /١(‏ واللفظ له . 

ك4 « العتلة » : العصا الضخمة من حديد لها رأس مفلطح كقبيعة السيف . تكون مع البناء يهدم بها الحيطان . وقبيعة 
السيف : ما كان علنى طرف مقبضه من فضة أو حديد » وهي التي يُدخل القائم فيها . اللسان ( عتل » قبع ) . 

() كذا في ح . ط . وفي سيرة ابن إسحاق وابن هشام : تنقضت . وفي السيرة الحلبية )١57/١(‏ : تنفضت أي 
تحركت ٠‏ وفي شرح المواهب )117/١(‏ : تنغصت . قلت : أظن الفسوات فيه إنشاء الله تنغضت + بالغين والضناد 
المعجمتين » أي : تحركت ورجفت . جاء في النهاية (5/ /417) ( نغض ) : وفي حديث ابن الزبير : إن الكعبة لما 
احترقت نغضت »ء أي تحركت ووهت . 

2372 سقطت اللفظة من ط وهي في ح . 
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قال ابن إسحاق"'' : وحُدَّئت أن قريشاً وجدوا في الوُكن كتاباً بالسريانية » فلم يعرفوا ما هو . حتى 

ترأه لهم رجلٌ من يهود » فإذا هو : أنا الله ذو بَكة » خلقئها يوم خلقتُ السماواتٍ والأرض ٠‏ وصورتٌ 

الشمس والقمر» وحَفَفْئّها بسبعة أملاكِ حُنفاء » لا تزولٌ حتى يزولَ أخشباها ‏ قال ابن هشام : يعني 
جبلاها _مباركٌ لأهلها في الماء واللبن . 

قال انر إشحاف" ل ل 
0 ُ ذه 

سا 0 
5 )ه22 

ا و ا و ا ا ا لور ل ماو ل 


ل 0 7 0 كما[ له ] تجتى من الشؤك العتي" 5 


وقال سعيد بن د يحيى الأموي : حذثنا المعتمر , بن سليمان . عن عبد الله بن بشر الرَّفيٌ ٠‏ عن الزهري 
- برفع الحديث إلى الني كي قال : " وجد في المقام ثلاثة أصفح + في الصّفْح الأول : إني أنا الله ذو بَكة 
صنعتّها يوم صنعت"ا الشمس والقمر » وحمَفْتها بسبعة أملاك حُنفاء » وباركتٌ لأهلها : في اللحم واللبن . 
وفي الصَّمْح الثاني : إني أنا الله ذو بَكَة » ؛ خلقت الرحم وشَقَقتٌ لها من اسمي ؛ فمَنْ وصلها وصلتُه » ومن 
قطعها بَيَنهُ . وفي الصَّفْح الثالث : إني أنا الله ذو بكّة » + لقث النخير والشدَ وَقدَزته + فظويئ لمن أرقت 
الخير على يديه » وويلٌ لمن أجريتٌ الشرّ على يديه . 


قال ابن إسحاق” : ثم إِنَّ القبائل من قريش جمعتٍ الحجارة لبنائها » كل قبيلة تجمع على حدة » ثم 
نوها » حتى بلغ البناءً موضعٌ الوّكن » فاختصموا فيه ٠‏ كل قبيلة تريد أن ترفعَةٌ إلى موضعه دون الأخرى ؛ 


(1) سيرة ابن إسحاق (ص88) وسيرة ابن هشام )١193/١(‏ واللفظ له . 

(1) سيرة ابن إسحاق (ص85) وسيرة ابن هشام )١195/1١(‏ وما يأتي بين معقوفين منه . واللفظ له . 

(7) قال السهيلي في الروض )75717/١(‏ : يريد والله أعلم ‏ ما كان من استحلال قريش القتال فيها أيام ابن الزبير » 
وحُصين بن نمير » ثم الحجاج بعده » ولذلك قال ابن أبي ربيعة : : 

الأ كن نقلي تع هال "بصن" المسلة ذاعف المل 

يعني بالمُحِلَ عبد الله بن الزبير لقتاله في الحرم ٠.‏ 7 

(4) القائل هو ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام )١47 /١(‏ وما يأتي بين معقوفين منه . 

'2) وهوضعيف. 

() وهو من أمثالهم : أي إذا ظلمت فاحذر الانتصار ٠‏ فإن الظلم لا يُكسبكٌ إلا مثل فعلك . مجمع الأمثال للميداني 
85/١(‏ ط محمد أبو الفضل إبراهيم مصر )١911/‏ والأمثال لأبي عبيد (ص١31)‏ . 

0 ساق الخبر السهيلي في الروض /١(‏ 7717) من طريق معمر بن راشد في الجامع عن الزهري أنه قال : بلغني أن قريشاً 
حين بنوا الكعبة وجدوافيها .. . وذكر الحديث » ولفظه : صغتها يوم صغت . 


(0) سيرة ابن إسحاق (ص88-87) وسيرة ابن هشام )197/١(‏ واللفظ له . 
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حتى تحاوروا وتحالفوا » وأعدُوا للقعال . فقوَبتٌ بنو عبد الدار جَفنةَ مملوءةً دمأ » ثم تعاقدوا هم وبنو 
عدي بن كعب بن لؤي على الموت » وأدخلوا أيديّهُمْ في ذلك الدم في تلك الجفنة . فسّمُوا لعقة الدم . 
فمكثثُ قريش على ذلك أربعَ ليالٍ أو خمساً » ثم إنهم اجتمعوا في المسجد . فتشاوروا وتناصفوا . 


فزعم بعضٌ أهل الرواية » أن أباأمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر''' بن مخزوم ‏ وكان عامئظٍ أسنٌّ 
قريش كلها » قال : يا معشر قريش ٠»‏ اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أولَ مَنْ يدخل من باب هذا المسجد 
يقضي بينكم فيه . ففعلوا , فكان أولَ داخل دخل رسول الله كل . فلما رأوه قالوا : هذا الأمين , 
رَضِينا » هذا محمد . فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال رسول الله يل : « هلد" إل ثوباً » فأتي به , 
وأخذ الوْكُن فوضعه فيه بيده ثم قال : « لتأخذ كل قبيلةٍ بناحية من الثوب . ثم ازْفحُوهُ جميعاً ' ففعلوا , 
حتى إذا بلغوا به موضعه » وضعَة هو بيده كَكيِةِ . ثم يني عليه . وكانت قريش تسمّي رسول الله كلل 
الأمين . 

وقال الإمام أحملا" : حذثنا عبد الصمد » حدثنا ثابت ‏ يعني أبا زيد؟' - حدثنا هلال يعني ابن 
خّابا”' عن مجاهد عن مولاه ‏ وهو السائب بن عبد الله أنه حدثه أنه كان فيمن بنى الكعبة في الجاهلية 
قال : وكان لي حجر أنا نحتّه » أعبدّه من دون الله » قال : وكنتٌُ أجيء باللبن الخاثر الذي أَنْفَسُا'' على 
نفسي فأصيّهُ عليه » فيجيءٌ الكلبُ فيلحسه . ثم يَسْعَر"' فيبول » قال : فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر , 
ولايرى الحَجَّر أحد . فإذا هو وسط حِجّارنا"' مثل رأس الرجل » يكاد يتراءى منه وجة الرجل . فقال 
بطنٌ من قريش : نحن نضعُهُ . وقال آخرون : نحن نضعه . فقالوا : اجعلوا بينكم حَكَماً . فقالوا : أوَّلْ 
رجل يَطلعٌ من المّجّ . فجاء رسول الله يك فقالوا : أتاكم الأمين . فقالوا له : فوضعه في ثوب . ثم دعا 
بطونهم » فرفعوا نواحيه » فوضعه هو ولو . 


. )١ في ح » ط : عمروء انظر ما مضى (ص 98 حاشية‎ )١( 

(؟) في ط : هلموا ء والمثبت من ح والسيرة . وهلمٌ : بمعنى أقبل » تقال للواحد والاثنين والجماعة . 

(*) في مسنده (5/ 8785) . 

(4) في حء ط : أبا يزيد » وهو تصحيف . والمثبت من المسند » وهو ثابت بن يزيد أبو زيد الأحول البصري . ترجمته 
في سير أعلام النبلاء (17/ 7١0‏ وتهذيب التهذيب )١18/5(‏ . 

(5) في حء ط : حبان وهو تصحيف ء والمثبت من المسند » ترجمته في تهذيب التهذيب )1/1//1١١(‏ وقد ضبطه ابن 
حجر في التقريب (5/ 7371) بقوله : بمعجمة وموحدتين . 

(7) في ح » ط : أنفه » والمثبت من المسند . يقال نفِسْتٌ عليه الشيء أنفْسّه : إذا ضننتٌ به ولم تحب أن يصل إليه . 
اللسان ( نفس ) . 

68 شغر الكلب : رفع إحدى رجليه ليبول . اللسان ( شغر ) . 

() في ط : أحجارنا » وفي المسند حجارتنا » وكل ذلك جمع حَسجَر . اللسان ( حجر ) . ط دار المأمون 96٠5١ه-‏ 


دمشق . 


تسل ل تدعدذيك رد بنك الجعة 5 0 ١‏ 


قال ابن إسحاق ' : وكانت الكعبة على عهد النبي #لِ ثماني عشرة ذراعاً »وكانت تُكسى 
القتاطيّ '' م ىت بعد الراوة ٠.‏ وأول مَنْ كساها الديباج الحجّاج بن يوسفا - 


قلت : وقد كانوا أخرجوا منها الحجُر ‏ وهو ستة أذرع أو سبعة أذرع من ناحية الشام ‏ قصَّرت بهم 
النفقة » أي : لم يتمكنوا أن يبنوه على قواعد إبراهيم » وجعلوا للكعبة باباً واحداً من ناحية الشرق » 
وجعلوه مرتفعاً لئلا يدخل إليها كل أحد فيُدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا . 


وقد ثبت في « الصحيحين 21 عن عائشة رضي الله عنها , أنَّ رسول الله يي قال لها : « ألم تريّ أنَّ 
قَومّكِ قصَّرَثْ بهم النَمَقَةَ » ولولا حِدْثان قومكِ بكفْر لنقضتٌ الكعبة » وجعلتٌ لها باباً شرقياً وبابا غربيّاً . 
وأدخلتٌ فيها الحجر » . 


4و1 لها فك أنه الذمن يناعا علورها اسار لمن وسو ل أله كلد وفيت ل اغاية لبوا ولق 
والسناء كاملة على قواعد الخليل » لها بابان ملصقان بالأرض شرقياً وغربياً » يدخلٌ الناس من هذا 
ويخرجونَ من الآخر . فلما قت الحجَّاجٌ ابنَ الزبير كتب إلى عبد الملك بن مروان ‏ وهو الخليفة يومئذ - 
فيما صنعه ابن الزبير » واعتقدوا أَنْهُ فعل ذلك من تلقاء نفسه . فأمر بإعادتها إلى ما كانت عليه » فعمدوا 
إلى الحائط من فحصوة”' وأخرجوا منه الحِجُر » ورضّوا حجارته في أرض الكعبة » فارتفع 
ا ذا الغربي ٠»‏ واستمدّ الشرقيٌ على ما كان عليه » فلما كان في زمن المهدي - أو ابنه 
المنصور ‏ استشار مالكاً فى إعادتها على ما كان صنعه ابن الزبير » فقال مالك رحمه الله : إنى أكره أن 
بمكذها الملوك ملعية #شركيا علئ ها هن عليه قبن إلن الآن كذلك: 


وأما المسجد الحرام : فأول من أَخَرَ بُنِيانَ البيرت من حول الكعبة عمرٌ بن الخطاب رضي الله 
عنه » اشتراها من أهلها وهدمها . فلما كان عثمان اشترى دوراً وزادها فيه ؛ فلما ولي ابن الزبير أحكم 


(21 سيرة ابن هشام (198/1) . 

(؟) «القباطي ١‏ : علطتا ؛ وهي ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر » وهي منسوبة إلى القَبْط على غير قياس . 
اللسان ( قبط ) . 

203 ذكر السهيلي عن الزبير بن بكار في الروض )75١ 5 /١(‏ أن ابن الزبير كساها الديباج قبل الحجاج . 

(؟) فتح الباري )١١7(‏ العلم باب من ترك بعض الاختيار ١681(‏ . 1984 . 61986 1985) الحج باب فضل مكة 
وبنيانها و(7778) الأنبياء باب )٠١(‏ و(4584) التفسير باب قوله تعالى : ١‏ وإذ يرفع إبراهيم القواعد » و(15547) 
التمني باب ما يجوز من اللوّ . وصحيح مسلم (17*7) (1798- ١ ١4‏ ) الحج باب نقض الكعبة وبنائها . 

)5( نط ولع يخم فى فنا زبوذا اللفظ . قلت : لعل معناه جعلوه مفتتاً كالحصى ٠‏ أو أن الصواب فيه : 
فحصحصوه . من حَصَحَصَ التراب وغيره . إذااسركقة وانصعفة ونيا وقمالا . أو فخصوه من الفحص وهو 
البحث . وفحص المطر التراب قلبه ونخى بعضه عن بعض . اللسان ( حصص ٠.‏ فحص . حصي ) . 

. كذافيح وفي ط : باباها‎ ١ 


5 فصل في تجديد قريش بناء الكعبة 


بنيانه » وحسّن جدرانه وكيّر'' أبوابه » ولم يوسّع شيئاً آخر . فلما استبدٌ بالأمر عبد الملك بن مروان 
زاد في ارتفاع جُدْرانه » وأمر بالكعبة فكسيت الدُيباج . وكان الذي تولّى ذلك بأمره الحجّاج بن 


وقد ذكرنا قصة بناء البيت » والأحاديث الواردة في ذلك في تفسير سورة البقرة عند قوله : 9# د ركم 
َِعِعم الْعَوَاعِدَ ين التَنت وَإِسْتَقلٌ # (المرة :189 1 وذكرنا ذلك مطوّلا مستقصى . فمن شاء كتبه هاهنا ولله 
الحمد والمنة : 

قال ابن إسحاق'' : فلما فرغوا من البنيان » وبتؤها على ما أرادوا قال الزُبير بن عبد المطلب » فيما 
كان من أمر الحيّةَ التى كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها : [من الوافر] 


عجبثُ لِمَا تصوّبتٍ العُقابٌ 
وقد كانث يكونٌ لها كشيش 
إذا قمنا إلى التأسيس”*» شدَّت 
فلما أن حَشينا الرَّجْر ' جاءث 
فضمّتها إليها ثم حلت 
فقَيْنا حاشِدينَ إلى بناء 
غداة جرقع لساري ابي 
أعرّ به المليكُ بني لْوَيّ 


إلى الثعبانٍ وهي لها اضطرابٌ 
راجانا كو بارت ” 
تَهيبنا البناء وقد نهابا 
عُقابٌ تَنْلَيِتُ لها انصبابا"" 
لناالينيان لين 2*0 جات 
حامق لفقو اعد الاي 
وليسّ على مُساوينا ثيابٌ*) 
فليِسَ لأصلِه منهم ذَهابُ 
ومُّرَّةٌ قد تقدّمها كِلابُ 


. كذافيح وفي ط : أكثر‎ )١( 

(؟) سيرة ابن إسحاق (ص84) وسيرة ابن هشام )١98 /١(‏ والأبيات الآتية فيهما . 

(*) مضى معنى كشيش (ص98 حاشية 9) . 

(4) في سيرة ابن إسحاق البنيان . 

(5) كذافيح .ط : وفي سيرة ابن إسحاق يُهاب . وفي سيرة ابن هشام تهاب . 

030 « الزجر » : المنع والنهي . وفي سيرة ابن إسحاق وابن هشام : الرّجز : 

5 قال السهيلي في الروض )775/1١(‏ : قوله تتلئب ٠‏ يقال : اتلأبٍ على طريقه ٠‏ إذا لم يُمَرْجَ يمنة ولا يسرة » وكأنه 
منحوت من أصلين : من تلا » إذا تبع ١‏ وألبَبَ : إذا أقام » وأبٌ أيضاً قريب من هذا المعنى . أب إبابة » إذا استقام 
وتهيأ . وفي اللسان ( تلأب ) : اتلاب : استقام . 

(4) فيح ٠ط‏ : لها » والمثبت من سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام . 

)0 ويروى : وليس على مُسَؤْينا ثياب » كما في سيرة ابن هشام . والمسوّي : أي مسوّي البنيان . وأما مساوينا فيريد 
السوءات كما في الروض /١(‏ 719) . 


فصل في تجديد قريش بناء الكعبة ان 
نوات الملبك داك عر وعد انه يتك الدوات 
وقد قدَّمنا في فصل ما كان الله يحفظ'' به رسول الله بكيِ من أقذار الجاهلية ٠‏ أنه كان هو والعباس عمِّه 
ينقلان |١‏ جارة » وأنه عليه الصلاة والسلام لما وضع إزارّه تحت الحجارة على كتفه نهي عن خلع إزاره » 
نأعادة إلى.ضشيرت الأولى:.. 


2 


وذكر ابن إسحاق لأكانت اروان اجنعو الى لسعاي الحدين ٠‏ وهو الشّدَّة في الدّين والصلابة . 
وذلك لأنهم عظّموا الحَرّم 7 : تعظيماً زائداً ٠‏ بحيث التزموا بسببه أنْ لا يخرجوا منه ليله عَرَفة » وكانوا 
يقولون : نحن أبناء الحَرّم وقْطَان بيت الله . فكانوا لا يقِفُون بعَرّفات » مع عِلَّمهِم أنها من مشاعِر ! براهيم 
الخليل عليه السلام » حتى لا يخرجوا عن نظام ما كانوا قرّرُوه من البدَعَةٍ الفاسدة . 


وكانوا لا يدّرُونَ من اللَيْنِ أقِطأ*' ولا سمْناً ولا يَسْلَؤُونْ"' شّحْماً وهم حُرْم . ولا يدخلونٌ بيتآ من 
: 0 
أن يأكلوا إلا من طعام قريش » ولا يطوفو 1" إلا في ثياب قريش » فإنْ لم يجذ أحد منهم ثوب أحدٍ من 
الخمس ‏ وهم قريش وما َلدُوا» وَمَنّْ دخل مغهنم من كتانة وخرّاعة ‏ طاف عزِياناً ٠‏ ولو كانت امرأة . 
ولهذا كانت المرأةٌ إذا اتفق طوافها لذلك وضعث :يدها على فَرجها وتقول : [ من الرجز ] 


0 ع 5 0 ٍِ ع 5 
اليومً يَبْدو بعضه أو كله وماك ةااناية انناو ا 


إن تكرّم أحدٌ ممن يجد ثوب أحمسي ٠‏ فطاف في ثياب نفسه فعليه إذا فرغ من الطواف أن يُلْقِيها فلا 
ينتفع بها بعد ذلك ٠‏ وليس له ولا لغيره أنْ يَمَسَّها >وكانك القرث سكن :تلك العيات) للقي ماقا تعفن 
الشعراء : [ من الطويل ] 


5 شع مات ع2 ل ع 
كفى خَرَنا كرّي عليه كأنه لقى بين أيدي الطائفين حَرِيم 


21 فيح نلتمس »٠‏ والمثبت من ط والسيرة . 

0 في ط : يحوط . والمثبت من ح . والفصل المذكور يقع في (ص0١)‏ من هذا الجرء . 

00 سيرة ابن إسحاق (ص -8١‏ 85) وسيرة ابن هشام /١(‏ 505-199) . 

() الأقط . ويقال بتثليث الهمزة وسكون القاف : شيء يُتخذ من اللبن المخيض ٠‏ يُطبخ ثم يترك حتى يمصّل . اللسان 
( أقط ) . 

(5) « سلا السمن يَسْلَوه » : طبخه وعالجه فأذاب زُْدَه . اللسان ( سلا ) . 

000 كذا قوم هط زلمل الصيؤاب + وال رفوا :+ 

0 في ط : وبعد هذا اليوم لا أجِلّه » والمثبت من ح وسيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام . 


١٠١75 


عس ان ان د نيد ال سياه 
فصل ضِ جدرك د سن بد : 


قال ابن إسحاقا' : فكانوا كذلك حتى بعث الله محمداً يَلِِ » وأنزل عليه القرآن ردأ عليهم فيما 
ابتدعوه فقال : # شم أَفِيصُوأمِنَ حَْتٌ أقَاص ألشَاسٌ * أ جمهور العرب من عَرَفات # وَأَسَحَعفْروا اَل 
إدك الله عَفُورٌ حيمر © [ البقرة : 158 ] . 

اح ل ا ل ل اد تر ا ل عو 


5 5 4 7 22 ا 3 ل سر 7 +- لم 5 4 
وج راك ” و * بك ص مه 07 ره ف لتكت - 


وفوا لاوا ِنَم لامب رون (© كل من حر زيكة اش أنه لي ليلدو وال ب يكت ين 3 . 5 الآية 


_-_ 


[الأعراف 01" ] 5 


وقال زياد البَكّائي عن ابن إسحاق : ولا أدري أكان ابتداعهم لذلك قبل الفيل أو بعده . 


(") تقدم ذكر ذلك في الجزء الثاني من هذه الطبعة . 


0 


قال محمد بن إسحاق') 


ركم اه موكانك الاخباويفن الهوة عار النكيان مه التضاري كد والكيان 
ين العراي"' قد تحدَّئوا بأمئر رسول الله بَكَِةِ قبل مَبْعثْه » لما تقارب زمانه ؛ أما الأحبار من اليهود والرهبان 
مي ال ا » وما كان من عَهُد أنبيائهم إليهم فيه . 


0 م 


قال الله تعالى: 9# ره هه أَلَِى يدُوسَمْ م كوبا عِندَهُمْ في التَوَرَسةٍ وَالإنجيل #* 


[الأعراف :157 |الآية . 


وقال الله تعالى : # وَإد قَالَ عسى أبن مركم يب إِسَرّءِ بل إِقٍ 


9 


- 
حرو 2ه 


هن درق انه أخد #*[الصف :1 5]. 
58 2 اتير ودع رةه 3 ا ل 0 2 2 جا مسي ع باج ب 11 3 
كال الث عاق : # ند رسن أنه واادى ممه أقداة عل الككار را اي هي سجدا يعون فصلا من أنه 
ل ع شاع : رح 6ك حر 8 ل ماماهعرومى 3 5 
م 00 19 ] الآية 5 


ل ل 50 ل سم ١‏ سا عر 500 يه سم وى لير 0 
قال الله تعا وَإدّ مِِعَقّ ييحن لما أ جا 
و ل الله لى ام اوإداحد 1 ثم ءَ حكم رد سول مصد 


لبيتن 
م 
أ مه شر شرم بر امع عر« لج سج ره سر و مر 


3 0 1 0110010 2 سه 9 ل سرس لام 
لما معكم لتؤوئَنٌ يهوء ولتنصرتم قال و و إصرى َالو أفَر: د دوأ نمك ين اهن 4 


- 


[العمران : ١1م]‏ . 

وفي صحيح البخاري '' عن ابن عباس قال : ١‏ ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق : لئن بُعث محمد 
وهو حي ليؤمدنّ به ولينصرته ٠‏ وأمره أن يأخذ على أمته الميئاق : لئن بعث وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرّنه 
وليتبِعنّه » . 


بعلم من هذا أنَّ جميع الأنبياء بشَّرُوا به وأمروا باتباعه . 


() سيرة ابن إسحاق (ص؟7) وسيرة ابن هشام )7١ 5 /١(‏ . 
ص سيرة ابن هشام 


3 فيح : وكانت الأحبار من اليهود والكهان من النصارى من العرب . وكذا في ط وفيها : ومن العرب . وما أثبنّه من 
سيرة ابن هشام . 

لم أجده بهذا اللفظ في صحيح البخاري . قال المؤلف رحمه الله في التفسير )7”78/١(‏ : قال علي بن أبي طالب 
وابن عمه ابن عباس : ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث الله محمداً وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه . ولم يعزه لأحد . لا للبخاري ولا غيره » ولعله خطأ من النساخ . 


فر 


١١4‏ كتاس مبعت رسول الله 5 وذكر شىء من البشارات 


وقد قال إبراهيمٌ عليه السلام فيما دعا به لأهل مكة : ا رَبَنَا وَأبعَتْ وهم مسولا ينيم يلوا علج 
ءَايَتِكَ . . . # الآية [ابقر: :39 ] . 

وقال الإناة الما" + حدكنا ابو اشير «بعدلنا الفرج ون»فقالة :+ حذتا لقمات ين :عاص + لمعك 
أبا أمامة قال : قلت : يا رسول الله » ما كان بُدَو" أمْرِك . قال : ١‏ دعوة أبي إبراهيم » وبُشرى عيسى , 
وزاك أكل اليد سيانزة أصاءت لداتصيوة العام . 

وقد روى محمد بن إسحاقا ' » عن ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان » عن أصحاب رسول الله يكل 
عنه مثله . 


ومعنى هذا أنه أراد يُدْوّ أمره ب بين الناس » واشتهارٌ ذِكْرِهِ وانتشارّه » فذكر دعوة إبراهيم الذي تنسب إليه 
العرب ٠‏ ثم بُشْرى عيسى الذي هو خاتمٌ أنبياء بني إسرائيل كما تقدّم . يدل هذا على أنَّ مَنْ بينهما من 


َأمًا في الملأ الأعلى ٠‏ فقد كان أمرْه مشهوراً مذكورا معلوماً من قَبْلِ لق آدمَ عليه الصلاة والسلام كما 
قال الإمام أحملا*' : خلدعيه ارج سين ,اعد اسار رساج ؛ عن سعيد بن سُويد الكلبي 
عن عبد اللا*' بن هلال التُلّمي » ؛ عن العدباض بن سارية قال : قال رسول الله يك : « إني عند الله خاتم 
ا ل ل 
عيسى بي ٠‏ ورؤيا أمّي التى رأث ٠‏ وكذلك أمهاتٌ التبييرا'' يَرَيْن 


ٍّ 0 
أمّه 


وقد روا الليث عن معاوية بن صالح '' وقال : إن مه رأث حين وضعته نوراً أضاءت منه قصورٌ 
الشام . 


. وهو حديث حسن‎ . )5١17 /0( في المسند‎ )1١( 

. كذافي ح وفي ط : بدء » وفي المسند : أول بدء‎ )١( 

(*2) مضى ذكر هذا الحديث وتخريجه (ص 05 حاشية 4) من هذا الجزء . 

:)0 في مسنده )١117/4(‏ وما يأتي بين معقوفين منه . أقول : وهو حديث حسن », دون قوله : ( وكذلك أمهات النبيين 
يرين2 . 

(5) قال بشار : هكذا سماه عبد الرحمن بن مهدي في روايته ء وهو خطأ صوابه : عبد الأعلى بن هلال » نبه على ذلك 
عبد الله ابن الإمام أحمد في تعليق له على مسند أبيه عقب هذا الحديث (178/4) . 
وقد جاء هذا الاسم في ط ‏ عبد الأعلى » على الصواب . وهو وإن كان صواباً لكنه خطأ . لأن عبد الرحمن بن مهدي 
سماه عبد الله . 

(71) ف في الأصل : المؤمنين » والمثبت من المسند . 

(410 في المسند أيضاً (177/5) وأخرجه ابن سعد .)١48/١(‏ الطبري في تفسيره © والطبراني في الكبير 
/1١6(‏ حديث )1١ ٠(‏ » من طرق عن الليث بن سعد . وهو حديث صحيح . 


كتاب مبعث رسول الله تثة وذكر شيء من البشارات 5 


3 و 6١7‏ ل 0١‏ 0 0 5 
وقال الإمام احمد ايضا : حدثنا عبد الرحمن » حدثنا منصور بن سعد » عن يديل بن مَيُسرة » عن 


: 200 ااه 0 ل لا ل ا 5 10 كن 9 
عبد الله بن شقيق » عن ميسرة الفجر قال : قلت : يا رسول الله ؟ متى كنت" نبي ؟ قال : « وادم بين 
الؤوح والجَسّد » تفرد بهن أحمد . 


وقد رواه عمر بن أحمد بن شاهين في كتاب « دلائل النبوة ؛ من حديث أبي هريرة فقال : حدثنا 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ‏ يعني أبا القاسم البَعَوِي ‏ حدّثنا أبو مَمَّام [ عن 1" الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي » حدثني يحيى » عن '' أبي سلمة » عن أبي هريرة قال : سُئل رسول الله يك : متى وجبثْ لك 
النبدّة ؟ قال : « بين خلق آدم ونفخ الروح فيه » . 


ورواه من وجه آخر عن الأوزاعي به : وقال ١:‏ وآدم مُنْجَدِلُ في طينته » 5 


7 53 (د) ؟. 5 0 35 5 )0 5 5 1 
وروي عن البغوي أيضا عن أحمد بن المقدام » عن بقيّة » عن بعد حير مواد عن 


أبى هريرة - مرفوعاً ‏ في قول الله تعالى : 9 وَإدْ أَحَدْنامِنَ اليبَعنَ مِسَهَهُمْ ولك ومن نوج * [ الأحزاب : 7 ]قال 
رسول الله يك : « كنت أوَّلَ النبيين في الحَلق وآخْرَهُم في البعث » . 


ومن حديث ابن مُرَاحم » عن قيس بن الربيع » عن جابر » عن الشعبي » عن ابن عباس قيل : 


وأما الكَهّان من العرب » فأتتهم به الشياطينٌ من الجن فيما تسترق من السمع » إِذْ كان وهي 


. في المسند (09/5) . وإسناده صحيح‎ )1١( 

. كذافيح ء ط ء وفي المسند : كتبت‎ )١( 

(1) ما بين معقوفين زيادة يقتضيها السياق ٠‏ إذ إن كنية الوليد بن مسلم « أبو العباس » لا« أبو همّام » وأبو همَّامِ هذا هو 
الوليد بن شجاع السكوني ٠‏ وهو الذي يروي عن الوليد بن مسلم ويروي عنه أبو القاسم البغوي ٠‏ كما هو ثابت في 
تهذيب التهذيب )178/1١(‏ . 

(4) وقع فيح : يحبى بن أبي سلمة وهو تصحيف . والمثبت من ط ويحيى هوابن أبي كثير الطائي مولاهم . وأبو سلمة 
هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني . 

)03 البغوي هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز المتوفى 17 اه ؛ وقد صححه السيوطي في الجامع الصغير » 

وقال المناوي في فيض القدير (07/60) : أخرجه ابن سعد في الطبقات ))44/1١(‏ عن قتادة مرسلا » وأخرجه 

أبو نعيم في الدلائل وابن أبي حاتم في تفسيره وابن لال والديلمي . قلت : وأخرجه الطبري في تفسيره /1١(‏ 178) 

من طريق بشر عن يزيد به . وسيأتي مروياً عن أبي نعيم (ص ١74‏ حاشية )٠١‏ من هذا الجزء . وساقه المصنف أيضاً 

في تفسيره (7/ 579) . 

في ح ٠‏ ط : بقية بن سعيد بن بشير وهو تصحيف ء وبقية هوابن الوليد أبو يحمد الحمصي الكلاعي ٠‏ وروايته عن 

سعيد بن بشير ١‏ ورواية سعيد عن قتادة ثابتة في ترجمة سعيد في تهذيب التهذيب (2/4 » 8) . 

سيأتي سياق الحديث في ص ١79(‏ حاشية )١‏ روي عن أبن نعيم فى بذلائل اللبوة + ول أجده فيه" إلا أن فق 

دلائل أبي نعيم ساقه في مقدمته ص ١0‏ وترجح لديه أن المطبوع من الدلائل هو المنتخب وليس الكتاب بتمامه . 


1١٠‏ كتات مبء ث رسول الله تم : وذكر شيء من البشارات 


لا تُحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم . وكان الكاهنٌ والكاهنة لا يزال يقع منهما بعضٌ ذكر أموره , 
ولا يُلقي العرب لذلكا'' فيه بالا ء حتى بعثه الله تعالى . ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون 
فعرفوها ٠»‏ فلما تقارب أُمْدْ رسول الله َكل وحضر زمان مَبْعئه حجبت الشياطينٌ عن السمع . وحيل بينها 
وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق السمع فيها » فَرُمُوا بالنجوم ٠‏ فعرفت الجن" ' أن ذلك لأمر حدث 
من أمر الله عرَّ وجل . 

قال : وفي ذلك أنزل اله على رسوله يي : « قل أوبى إل أن مم تقر من ين مادعنا ءا 
عب )يبد ىل امد ضَامَابدِء ولن فر ريا لا 4 1 ادبن ونا إلى اخز الصورة . وقد ذكرنا تفسير ذلك كلّه 
فى كتابنا التفسير » وكذا قوله تعالى : # وَإِدْصرَفنَا ِلك قرا مَنَ الجن يَسْسَمعُور كال ان ناما خطرف الوا لا 
ل يا بس سمت لسر 
لحي وَإِلَ طَرِقٍ مُسَتَقم © 1 الأحتاف :70-25 | الآراضي ؤكرنا شير ذلك كلدتهفاك: : 

قال محمد بن إسحاق" : حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخسرا*' أنه حدّث أنَّ أول العرب 
فزع للرمي بالنجوم حين رُمي بها . هذا الحي من ثقيف ٠‏ وأنهم جاؤوا إلى رجل منهم يقال له : عمرو بن 
6 أحد بني عِلاج . وكان أدهى العرب وأنكرها رأياً*) ٠‏ فقالوا له : يا عمرو ء ألم تر ما حدث في 
السماء من القَذف بهذه النجوم ؟ قال : بلى » فانظروا » فإِنَ كانث معالمٌ النجوم التي يهتدى بها في البر 
والبحر » ويُعرف بها الآنواء من الصيف والشتاء » لما يصلح الناس في معايشهم هي التي يُرمى بها ٠‏ فهو 
والله طيٌ الدنيا » وهلاكُ هذا الخلق ؛ وإِنْ كانت نجوماً غيرها وهى ثابتة على حالها ٠»‏ فهذا لأمر أراد الله به 
هذا الخلق فماه'' ؟. ْ 

وقال ابن إسحاق" : وحذثني , بعضٌ أهل العلم أنَّ | مرأة من بني سهم » يقال لها : العَيْطلة » 
كاهنةً في الجاهلية ٠‏ جاءها صاحبها ليلة من الليالي فَأْقّض» تحتها . ثم قال : أذر ما أذ" ٠‏ يوم عَفْر 


. ليست اللفظة في ح وهي مثبتة من ط‎ )1١( 

5 "في الشياطين.. 

(*) سيرة ابن إسحاق (ص ؟4) بألفاظ مقاربة وسيرة ابن هشام )3١7/١(‏ . 

(4) زادابن إسحاق في إسناده : [ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ] . ولم يزد ابن هشام هذه الزيادة في 
إسناده . قلت : لم أجد ليعقوب بن عتبة رواية عن عبيد الله في ترجمتهما في تهذيب المزي . 

)0( أثبتت اللفظة في هامش ح وسقطت من ط وفيها : وأمكرها . 

)3( في سيرة أبن إسحاق : فانظروا ما هو . 

()0 سيرة ابن إسحاق (ص )9١‏ وسيرة ابن هشام )3١8/١(‏ . 

() أنقض »ء من النقيض . وهو الصوت . النهاية ( نقض ) . 

6 ذكر السهيلي رواية أخرى وهي : ١‏ وما بَدْر » ثم قال : وهي أبين من هذه . ووقع في سيرة ابن إسحاق : « أذن من 
أذن » وأظنه تصحيفاً . 


اتات ميعيث رسول الله لخي وذكر شب ىء من |العب ناك ١١١‏ 


ونخر . فقالت قريش حين بلغها ذلك : ما يريد ؟ ثم جاءها ليلةَ أخرى ٠‏ فَأنْقَض تحتها ثم قال : شعوب 
ما شعوب ٠»‏ تُصرع فيه كعبٌ لِجنوب ' . فلما بلغ ذلك قريشاً قالوا : ماذا يريد ؟ إن هذا لأمدٌ هو كائن 
فانظروا ما هو . فما عرفوه حتى كانت وقعة بدر وأحُد بالشغب ٠.‏ فعرفوا أنه كان الذي جاء به إلى صاحبته . 


قال ابن إسحاق"' : وحدّثني علي بن نافع الجْرّشي أنَّ جَنْباً ‏ بَطناً من اليمن ‏ كان لهم كاهنٌ في 
الجاهلبة » فلما ذكر أمر رسول الله يكل وانتشر في العرب ٠‏ قال" له جَنْب : انظ لنا في أمر هذا 
ل ال ال ا ا ا 
له » فرفع رأسَةُ إلى السماء طويلا ٠‏ ثم جعل ينزو ٠‏ ثم قال : أيها الناس » إِنَّ الله أكرم محمداً واصطفاه . 
وشلور قله وتحشاء +:.وتكنه :فيكم بها الناسس قليل ان 


ثم ذكر ابن إسحاق قصة سَوَاد ب بن قارب ٠‏ وقد أخّرناها إلى هواتف الجان” 


فصل 

قال ابن إسحاق'' : وحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة » عن رجالٍ من قومه قالوا : إِنَّ مما دعانا إلى 
الإسلام -مع رحمة الله تعالى وهداه لنا ‏ أنْ كنا نسمع من رجالٍ من يهود ‏ وكنًا أهلّ شِرْكء أصحابَ أوثان» 
وكانوا أهل كتاب» عندهم علمٌ ليس لناء وكانت لا يزال بيننا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون 
قالوا لنا : إنه قد تقارب زمان نبيّ يُبعث الآن نقتلكم معه قتلّ عادٍ وإرّم . فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم . 
فلما بعث الله رسوله يك أجبناه حين دعانا إلى الله » وعرفنا ما كانوا يتوعّدوننا به » فبادرناهم إليه » فامنا به 
وكفروا به . ففينا وفيهم نزلت هذه الآبة : # وَلَمَا جَاءَهُمْ كِتنبُ مْنْ عند أله مُصَدَقٌ لْمَامَعَهُمْ 0 


سح ل ع م 


يَنْتَنْتَحوْر عَلَ الَدِنَّ كفلم بجَآءَهُم مَاعَرَفوأْ ك روأ بد فلمَنَهُ أله عَلَ الكفريت 1# البقرة : 85 
وقال ورقاء عن ابن أبي تجيح . ؛ عن علي الأزدي : كانت اليهود تقول : اللهم ابعث لنا هذا النبىّ 


فيه 


يحكم بيننا وبين الناس يستفتحون به - أئ ستتصرون به - رواه البيهقي 


(1) قال السهيلي في الروض )779/١(‏ : كعب هاهنا هو كعب بن لؤي » والذين صرعوا لجنوبهم ببدر وأحد من أشراف 
تريل :* معظمهم عن كعبددبن لوي +:وشكوت تناهنا أحسها + شكوت بقح الشين: وهم اسم للشيّة + فإن ضح 
هذا فالوجه أن يقال : يصرع فيها . 

(') سيرة ابن هشام )3١9/١(‏ والروض 778/١(‏ . 110) . 

0 فيح : قال . 

في سيرة ابن هشام : وأسند » وهي أجود , جاء في اللسان ( سند ) : وسند في الجبل وأَسّند : رَفِي . 

سيآتي باب هواتف الجان فى (ص18 )١‏ من هذا الجزء 

7 سيزة ابن إستحاق (أض17) وسيرة ابن عشام (11//1]) والروضن 048/00 . 

10 الدلائل (5/ ها 5/) . 


17 ال سدق رداك الوه وو نون اسن القتارات 


7 مخ :طريق عد الملك بن هارون'بن عكر » عن أبيه » عن جذه » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس » قال : كانت اليهود بخيبر تقاتل غطفان . فكلما التقَوا هُزمت يهود حَيْبر » فعاذت اليهود 
بهذا الدعاء فقالوا : اللهم إنا نسألك بحقَّ محمد النبيَ الأميل" » الذي وعدتنا أن تخرجّة لنا في آخر الزمان 
إلا نصرتنا عليهم . قال : فكانوا إذا التَقّوًا دعَوًا بهذا الدعاء فهزموا غطمَان . فلمًا بُعث النبئٌ كله كفروا 


- 
رم وا 


به » قأنزل الله عرَّ وجل : « وَكَانواْمِنَكَبَلُ يَسْتَفْتَِحُوت عَلَ لذن كَمَرُوأ © الآآية[ البقرة :]28 . 
2 8 2 5 5 8 ىو 215 5 
وروى عطيّه عن ابن عباس نحوة . وروى عن عكرمة من قوله نحو ذلك ايضا . 


وقال ابن إسحاق"2 : وحدّثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ عن محمود بن لبيل"» , 
عن سَلمة بن سّلامة بن وَفْشْ'© - وكان من أهل بَدْر ‏ قال : كان لنا جارٌ من يهود في بني عبد الأشهل . 
قال : فخرج علينا يوماً من بيته حتى وقف على بني عبد الأشْهّل - قال سَلَّمة : وأنا يومئذٍ أحدثٌ مَنْ فيه 
سِنَاً . على فروةٍ لي ٠‏ مضطجع فيها بفناء أهلي - فذكر القيامة وَالبَعْتَ والحساب والميزان والجنّة والنار , 
قال : فقال ذلك لقوم أهل شِرْك » أصحاب أوثان . لا يَرَوْنَ أن بَعْثاً كائنٌ بعد الموت ؛ فقالوا له : ويحك 
يافلان ء أو ترى هذا كاثناً أنَّ الناس يُبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنَّةٌ ونار , يُجِرَّوْنَ فيها بأعمالهم ؟ 
قال : نعم والذي يُحلف به ٠‏ ويودٌ أنَّ له بحظّهِ من تلك النار أعظم نَنُور في الدار يحمونه ثم يُدخلونه 
إياه » فيُطبقونه عليه » وأنْ ينجو من تلك النار غداً . قالوا له : ويحك يا فلان ! فما آيةٌ ذلك ؟ قال : نبيٌ 
مبعوثٌ من نحو هذه البلاد- وأشار بيده إلى نحو مكة واليمن - قالوا : ومتى تراه ؟ قال : فنظر إلىّ وأنا من 
أحدثهم سنا ٠‏ فقال : إِنْ يستنفِد هذا الغلام عمُرّه يدركّه . قال سلمة : فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى 
بعث الله رسولةُ وهو حييٌ بين أظهرنا » فأمنا به » وكفر به بَغْياً وحسّداً ؛ قال : فقلنا له : ويحك يا فلان ؟ 
ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت ؟ قال : بلى ولكن ليس به . 


. )0777/5( في الدلائل أيضاً‎ )١( 

0 في ح » ط : عنبرة » وهو تصحيف »ء والمثبت من دلائل البيهقي والإكمال (7/ )*٠7‏ . 

(9) الا يسأل الله إلا بالله » ولا يسأل بحق أحد . 

(:) إسناده تالف . فإن عبد الملك بن هارون بن عنترة كذبه يحبى بن معين وابن حبان » وقال أبو حاتم الرازي : متروك 
ذاهب الحديث . وضعفه أحمد والدارقطني وغيرهما ( الميزان 7/7 517) ( بشار ) . 

)0( هذا إسناد ضعيف أيضاً » فإن عطية وهو ابن سعد العوفى ضعيف ( بشار) . 

(5) سيرةابن إسحاق (”57 . 14 وسيرة ابن هشام )5١17 /1١(‏ والروض /١(‏ 40؟) . 

02و20 في سيرة أبن إسحاق : محمد بن لبيد » وهو تصحيف ٠‏ وزاد ابن هشام : أخي بني عبد الأشهل . 

)20 في ح » ط : سلمة بن سلام . وهو تصحيف . والمثبت من سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام وتجريد الذهبي 
(712/1) والإصابة (7/ 16) والتاج ( وقش ) والضبط منه . 
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رواه أحمدٌ عن يعقوب ء عن أبيه » عن ابن إسحاول") . ورواه البيهقئ"' عن الحاكم بإسناده » 


من طريق يونس بن يكير . 


وروى أبو نعيم في ١‏ الدلائل )*) عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود بن أبيد » عن سلما 
قال : لم يكن في بني عبد الأشهل إلا يهوديٌ واحد يقال له : يوشع » فسمعته يقول -دواني لخلا في 
إزار : قد أظلّكم خروج نبيّ ُبعث من نحو هذا البيت حاقو ا أقناز ده اديت الثتد قي أدركه فليميد فد + 
ونحق رمك اله ةنا تمدام وهورية امهرنا ع له تسل عتييدا ريقيا .: 


لوديا ديك الى بيد عن اجداتي لحار رونك بعل اهن خرارع رقبول انه جد ومتاجورننه وإخبار 
الرُبير بن باطا عن ظهور كوكب مولدٍ رسول الله كلها ' 


قال ابن إسحاق") : حدّثني عاصم بن عمر بن قتادة » عن شيخ من بني قُرَيظة قال : قال لي : هل 
تدري عم كان إسلام تعلبة بن سَعْيّة ٠‏ وأسيدٍ بن سَغية » وأسدٍ بن عُبيد - نف من بني هذل » إخوة بني 
رَيظة كانوا معهم في جاهليتهم ٠‏ ثم كانوا سادّتهُم في الإسلام ؟ قال : قلت : لا » قال : فإِنَّ رجلا من 
اليهود من أرض الشام » يقال له : ابن الهَيّانَ » قدم علينا قبل الإسلام بسنين » فحل بين أظهّرنا ‏ 0 
ما ونا رخلة قطن ٠‏ لا يصلي الخَمْس أفضل منه ؛ فأقام عندنا » فكنا إذا قحَط عنا المطوٌ قلنا له : خرج 
احبر لاج ويد و عن بدي تخرحكم ده . اولك :ك1 
مماوو ل الحو يا و ا و و مدر 


. )8510//9( في المسند‎ )1١( 

. ) في ط : «ابن عباس » . وهو خطأ جد ظاهر » وأثبتنا ما في المسند » وهو الصواب ( بشار‎ )٠( 

في دلاتل النبوة (678/5 . ْ 

(4) لم أجد الحديث فيما طبع من دلائل النبوة لأبي نعيم » وقوله « عن عاصم » لا يصح فأين أبو نعيم من عاصم بن عمر 
ابن قتادة » إلا أن يريد : « من طريق »© . 

(5) في ط : «اعن محمد بن سلمة » وهو غلط بيّن » فلا يوجد مثئل هذا الراوي الذي روى عنه محمود بن لبيد » والصواب 
ما أثبتنا وهو سلمة بن سلامة بن وقش وانظر تهذيب الكمال (717/ )31٠١‏ ( بشار ) . 

(1) انظر حديث أبي سعيد المتقدم ص(47) من هذا الجزء في موضع الحواشي 5 -8 في المتن وقد زادت نسخة ط هنا 
ما نصه : ورواه الحاكم عن البيهقي ( كذا وكأنه يريد : البيهقي عن الحاكم ) من طريق يونس بن بكير عنه . وهذه 
الزيادة ليست في ح » ولعلها أثبتت خطأ بنقل النظر إلى موضع الحاشية (5) من الصفحة السابقة » لذا أسقطتها من 

(10) سيرة ابن إسحاق (ص 55 . 15) وسيرة ابن هشام )75١7/١(‏ والروض )557/١(‏ . 

[) كذا في ح ء ط ء وفي سيرة ابن إسحاق وابن هشام والروض : حرّتنا » وحَرْث موضع من نواحي المدينة . معجم 

البلدان (778/5) . 
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ثم حضرَنّه الوفاة عندنا » فلما عرف أنه ميت قال : يا معشر يَهُود » ما ترَؤنه أخرجني من أرض الخمر 
والخمير إلى أرض البؤس والجوع ؟ قال : قلنا : أنت أعلم . قال : فإني إنما قِمتٌ هذه البلدة أتوكف" ' 
خروج نبيّ قد أظلَّ زمانه » هذه البلدة مُهَاجََرْه » فكنثُ أرجو ل م ع 
لان اعر رو ا ل 
والله إنه للنَبُِ الذي عهد إليكم فيه ابن الهَيّبان . قالوا : ليس به ؟ قالوا : بلى والله إنه لهو بصفته . فنزلوا 
فأسلموا فأحرزوا دماةهم وأموالهم وأهليهم . 

قال ابن إسحاق : فهذا ما بلغنا عن أحبار ' يهو 


قلت : وقد قَدَّمْنا في قدوم تبّع اليمانيا' ' . وهو أبو كرب تبان أسعد إلى المدينة » ومُحاصرته 
إيَاها » وأنه خرج إليه ذانك الحَبْرَان من اليهود فقالا له : إنه لا سبيل لك عليها » إنها مهاجَرٌ نبي يكون في 
غير الزفان 4:فثناة للش عتها:: 


وقد روى أبو نعيم في الدلائل”' » من طريق الوليد بن مسلم . حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن 
عبد الله بن سّلام عن أبيه عن جدّه . قال : قال عبد الله بن سلام : إن الله [ عر وجل ] لما أراد مُدى 
ا : لم يبق من علامات النبرّة شيء إلا وقد عرفتها في وه محمد يل حين نظرتُ 
إليه إلا اثنتين لم أخبّزهما منه : يسبقٌ حِلّمُه جهله . ولا يزيدّه شدّة الجهل عليه إلا جلما فاك #رفكيت 
أتلطت له أن العالظ قاع كأ عليه وجهلة 


فذكر قصة إسلافهِ للنبيّ ب مالا في ثمرة » قال : فلما حل الأجلا"' أتيتّه فأخذتٌ بمجامع قميصه 
وردائه - وهو في جنازة مع أصحابه ‏ ونظرث إليه بوجه غليظ ». وقلت : يا محمد » ألا تقضيني حقي ؟ 
فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب [ إلا ] لمُطلا” ٠‏ قال : فنظر إليَ عمر وعيناه تدورانٍ في وجهه كالفلك 


. ) الخبر » : ينتظره » ويسأل عنه ويتوقعه . اللسان ( وكف‎ فكوتي١‎ )١( 

. فيح ء ط : فيمن » والمثبت من سيرة ابن إسحاق وابن هشام والروض‎ )١( 

(*) كذافي ح .عط . وفي سيرة ابن هشام والروض : أخبار بالخاء المعجمة . 

(4) انظر الجزء الثاني من الكتاب في قصة تبع أبي كرب . 

(5) الدلائل لأبي نعيم )4١ /١(‏ وما يأتي بين معقوفين منه والخبر في الدلائل مطوّل . 

(1) في ط :سَغية . وهو على الصواب في ح والدلائل والروض؛ والضبط من الإكمال (57/5). قال السهيلي في الروض : 
(554/1) : ويقال في اسمه سّعية بالياء ٠‏ ولم يذكره الدارقطني إلا بالنون . المؤتلف والمختلف (”//17810) . 

و32( في دلائل أبي نعيم : فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة . 

لط : بضم الميم والطاء : جم مَطول قياساً وهو من المُطل + التشويك والمداقعة بالفدة والديق.: اللسان 
( مطل ). 
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ل 0 
زولا ما أحاذر لَؤْمه'' لضربتُ بسيفي رأسك . ورسول الله ب ينظر إلى عمر في سكوب وتُوَدَةِ وتبسّم ١‏ ثم 
قال : ١‏ أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر : أن تأمرني بِحُسْن الأداء » وتأمرَهُ بِحُسْنٍ التبَاعة » 
اذهث به يا عمر فاقضِه حقه . وزد عشرين صاعاً من تمر |" . فأسلم زيد بن سَعْنة رضي الله عنه » وشهد 
بقية المشاهد مع رسول الله وه وتوفي عام تبوك . رحمه الله . 


5 


ثم ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه فقال' : حدثني 
عاصم بن حمر بن قتادة الأنصاري » عن محموه بن ليد ٠‏ عن عبد الله بن عباس قال اخد سلما 
الفارسي من فيه قال : كنت رجلا فارسياً من أهل أضبهان ٠‏ من أهل قريةٍ يُقال لها : جَيمْ؟' » وكان 
أبي دِهقَان*2 قريته» وكنتٌ أَحَبٌ خلق الله إليه » فلم يزل به حيّه إِيّاي حتى حبسني في بيته كما تُحبس 
الجارية ؛ واجتهدثٌ في المجوسية » حتى كنت قطر'" النارٍ التي يوقدها ء لا يتركها تَخبو ساعة" 
قال : وكانث لأبي ضيعةٌ عظيمة ٠‏ قال : فشغل في بُنْيان له يوماً » فقال لي : يا بني » إني قد شغلت في 
نياني هذا اليو عن ضيعتي » فاذهبْ إليها فاطّلعها » وأمرني فيها ببعض ما يُريد ٠‏ ثم قال لي 
ولا تحتبس عني ٠‏ فإنك إن الحتبست عني كنت أهم إليّ من ضَيعتي » وشغَلتِي عن كلّ شيء من 
أمري . قال : فخرجتٌ أريد ضيعتّه التي بعثني إليها » فمررثُ بكنيسةٍ من كنائس النصارى » فسمعتٌ 
أصواتهع :فا وهم لضارد واد ركنت ل أذوي سان لان عنس ابي إباق في جينة6. خلها يفت 
أصواتهم دخلتٌ عليهم أنظرُ ما يصنعون . فلما رأيثُهم أعجبَئي صلاتهم ورغبتٌ في أمرهم وقلت : 
هذا والله خيرٌ من الدّين الذي نحن عليه » فوالله ما بَرِحْتَهمٍ حتى غَرَبتِ الشمس ٠‏ وتركتُ ضيعة أبي فلم 
آتهاء ثم قلت لهم : أين أصل هذا الدين ؟ قالوا : بالشام . فرجعتٌ إلى أبي وقد بعث في طلبي » 
وشغلتة عن أمره كله ٠‏ فلما جئتٌ قال أئ قن أت" كنك ألم اك اعهد إليك ها عيدوت قال 


قليك وديا :مقي 5 كنيسةٍ لهم «تاعجني ارايت ين ينهم + ٠»‏ فوالله ما زلتٌ 
عندهم حتى غرَبّتٍ الشمس . قال : 500 ليون فى ذللف الذيق عن ويك وين اباقلك خية عتم 


010 في دلائل أبي نعيم : فوته . 

(') في دلائل أبي نعيم : وزده عشرين صاعاً مكان مارعته . 

0 سيرة ابن إسحاق (ص )7-7١‏ وسيرة ابن هشام )75١5 /١(‏ والروض (847؟) . 

0 جَيَ » : بالفتح ثم التشديد : اسم مدينة ناحية أصبهان القديمة » وهي الآن كالخراب منفردة » وتسمى الآن عند 
العجم شهرستان » وعند المحدثين المدينة . معجم البلدان (؟/7١5)‏ . 

(5) ” الذهقان » : بكسر الدال وضمها : القوي مع التصرف مع حدة » وزعيم فلاحي العجم . ورئيس الإقليم » ومن له 
عقار كثير » فارسي معرّب . القاموس والمغرب ( دهقن ) . 

(7) قال شمر : قطن النار : خازنها وخادمها . ويجوز أنه كان مقيماً عليها » رواه بكسر الطاء . اللسان ( قطن ) . 

(1) زادابن إسحاق في سيرته هنا : فكنت كذاك لا أعلم من أمر الناس شيئاً إلا ما أنا فيه . 


0 كناف كلت رع لاه كارف رشو من السارك 
ل ا ا ل ا ا 

قال : و بعئتٌ إلى النصارى فقلت لهم : إذا قدم عليكم ركُبٌ من الشام فأخبروني بهم . قال : فقدم 
عليهم 8 الشام 2 فجاؤونى النصارئا 5 فأخبروني بهم غ» فقلت : إذا قضؤًا حوائجهم وارادوا 
م امسا لب لبا ا ار 1 


ة 


ثم خرجتُ معهم حتى قدمتُ الشام » فلما قدممُها قلت : مَنْ أفضلٌ أهل هذا الدّين عِلْما ؟ قالوا : الأُسْقَففٌ 
بمبري كب لا امه نرم ل 
سف + رايلم فك م الى تعلق قال« ادلكل فتخلك معد كان وك سوه حامر هم بالصدية 
ويرعٌبهم فيها » فإذا جمعوا له شيئاً كنرَهُ لنفسه » ولم يُعطه المساكين » حتى جمع سبع قِلالَ من ذهب 
ووّرق ٠١‏ قال : وأبغضتة بُغضاً شديداً لِمّا رأيته يصنع لاس او الصاو راود بوت 
لهم : إنّ هذا كان رجُلَ سوء » يأمرُكم بالصدقة ويرغٌبكم فيها » فإذا جئتموه بها كنزها لنفسه ٠‏ ولم يُعْطِ 
المساكين منها شيئاً . قال : فقالوا لي : وما عِلّْمك بذلك . قال : فقلتُ لهم داك علق كه , 
قالوا : فَدُلّنا . قال : فأريتُهم موضِعّه » فاستخرجوا سبع قِلال مملوءةٌ ذهباً ووّرِقاً ٠‏ فلما رأوها قالوا : 
لا ندفته أبدأ . قال : فصلبوه ورجموه بالحجارة » وجاؤوا برجل آخر فجعلوه موضعه . 

قال سلمان : ة فما رأيثُ رجلا لا يصلي الخمس ٠‏ أرى أنه أفضل منه ٠‏ أزهد في الدنياولا أرغب في 
الأخرة ولا أدأف ليلد ؤتهارا + كان : فأحبيته حب لم حت حِبٌ شيئاً قبله مثله . قال : فأقمثُ معه زمانا » ثم 
حضْرَنَهُ الوفاة فقلتٌ له بي نه كاك ملكو لحك حاتجي وراد خصر لزنا وري فزن ااثر 
الله تعالى » فإلى من تُوصي بي ؟ وبم تأمّرني به ؟ قال : أي بُني . والله ما أعلم اليوم أحداً على ما كنت 
عليه لقذ هلك الفاس. وبدّلوا +-وتركوا أكثر ما كانوا عليه + إلا رجلا بالمؤضل وهو قلان» وهو على 
نا كيك عليه + فالحق يدب 


قال : فلما مات وغْيِّبِ لحقثُ بصاحب المَّوْصل!"' ١‏ فقلت : يا فلان » إِنَّ فلاناً أوصانى عند موته أنْ 
ال بق ا ي أنك على أمره . فقال لي : أقمْ عدي . فأقمتُ عنده فوجده خيرٌ رجل على أثر 
صاحبه » فلم يلبث أن مات ؛ فلما حضرَثُةُ الوفاةٌ قلت له : يا فلان , إِنَّ فلاناً أوصى بي إليك » وأمرني 
باللحوق بك » وقد حضرك من أمر الله ما ترى » فإلى من توصي بي وبين “تادر تال انك وان 
ما أعلم رجلاً على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بتصيبِير''' وهو فلان , فالحق به ؟ 0 ١‏ 


كذا في ح. طء وفي سيرة ابن هشام والروض : تجار من النصارى . وهو أشبه بالصواب ٠‏ وفي سيرة ابن 
إسحاق : فقدم عليهم ناس من تجارهم . فبعثوا إلي أنه قدم علينا تجار من تجارنا . 

(؟) زادابن إسحاق في السيرة هنا : فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهادة في الدنيا . 

ف كذا في ح وفي ط والسيرة : « وبم وإثبات ألف ما المجرورة قليل شاذ . وانظر (ص87 حاشية )١‏ من هذا الجزء. 

() نصيبين » بفتح فكسر ثم ياء علامة الجمع الصحيح : مدينة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى - 


كتاب مبععث رسول الله بيثم وذكر شىء مر امنا راد ١11/‏ 


فلما مات وعُيّب لحقتٌ بصاحب تصيبين » فأخبرئه خبري وما أمرني به صاحبوا 0 . فقال : أقم 
لتوع اقأقيت كدر فوجدنه علن. أمر #ماخييه. : داقنت مع عع حا الوا مالك ا 
الموت » فلما حُضر قلت له : يا فلان » إِنَّ فلاناً كان أوصى بي إلى فلان ثم أوصى بي فلانا© إليك . 
فإلى من توصي بي ؟ وبم تأمرني ؟ قال : يا بني ٠‏ والله ما أعلمة بَتِيَ أحد على أمرنا آمرّكُ أن تأتيّهُ إلا رجل 
يعَمُوريّة 0 من أرض الدُوم » فإنه على مثل ما نحن عليه » فإِنْ أحببت فأته فإنّه على أمرنا . 

فلما مات وعُيّب لحقتُ بصاحب عَمُورية فأخبرته خبّري » فقال : أقم عندي . فأقمتٌ عند خير 
رجل . على هَذَي أصحابه وأمرهم . قال : واكتسيث حت كانث لي بقرات:وغنيمة . قال : ثم نزل به مر 
الله » فلما حُضر قلت له : يا فلان » إني كنت مع فلان فأوصى بي إلى فلان » ثم أوصى بي فلانٌ إلى فلان 
ثم أوصى بي فلان*' إليك ٠‏ فإلى مَنْ توصي بي أنت ؟ وبم تأمرني ؟ قال : أيْ بُني » والله ما أعلمُه أصبح 
بأرض العرب » مهاجَّده إلى أرض بين حوّتين » بينهما نَحْل » به علاماتٌ لا تخفى ٠‏ يأكل الهديّة , 
ولا يأكلٌ الصدقة ٠‏ بين كتفيه خاتم النبرّة ؛ فإنٍ استطعتّ أن تلحقّ بتلك البلاد فافعل . 

قال : ثم مات وعُيِّب » ومكثتٌ بعمُورية ما شاء الله أنْ أمكث ». ثم مر بي نَْدٌ من كلب » تجّارٌ . 
فقلت لهم : احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه . قالوا : نعم . فاعطيتهموها 
وحملوني معهم » حتى إذا بلغوا واديّ القَرّى ظلموني ٠‏ فباعوني من رجل يهودي عبداً ٠‏ فكنتٌ عنده , 
ورأيتُ النخل فرجوتٌ أن يكون البلدَ الذي وصف لي صاحبي , ولم يَحِنَّ في نفسي ؛ فبينا أنا عنده إذ قَدِم 

1 ل م 1 3 1 8 0 ِ 
عليه ابن عم له » من بني قرّيظة من المدينة » فابتاعني منه » فاحتملني إلى المدينة » فوالله ما هو إلا أن 
رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي لها » فأقمتُ بها » وبُعث رسول الله يكِِ فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له بذكر » 
مما أنا فيه من شغل الرّق ؛ ثم هاجر إلى المدينة ٠‏ فوالله إني لفي رأس , عَذْقٍ لسيدي أعمل فيه بعضّ 
العمل وعدي جالسن تحت + إد افيل ابن عم له حتى وقف عليه فقال : يا فلان » قاتل الله بني قَيْلة » 
والله إنهم لمجتمعون الآن بقبَاء* على على رجل قدم من مكة اليوم » يزعمون أنه نبي . قال سلمان : فلما 


2 الشامء بينها وبين الموصل ستة أيام. معجم البلدان (5/ 787). وموقعها على الحدود الشمالية الشرقية من سورية. 
الل كذا في ح . وفي ط : صاحباي » وكذا في الروض ٠‏ وفي سيرة ابن هشام : صاحبه . 

(') كذا في ح وسيرة ابن هشام والروض » وزاد في ط : إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك . 

(") عمُوريّة » مشددة الميم والياء . قال الصاغاني : كذا ذكروا ٠‏ والقياس تخفيف الياء . هي في بلاد الروم . وهي التي 
غزاها المعتصم سنة 17 1ه. وعمورية أيضاً بليدة على شاطىء العاصي بين أفامية وشيزر. معجم البلدان (5/ )1١58‏ 
والتاج ( عمر ) . 

كذا في ح وسيرة ابن هشام والروض ٠‏ وزاد في ط : إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك 

() ” قباء » : يُمد ويقصر : قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة » وبها مسجد التقوى . معجم 

البلدان (8/ 1-””2 7"05) . 


١178‏ كتاب مبعث رسول الله 55؟ دك شي ء من الشارات 
سمعتها أخذثني العْرَّواة'' حتى ظننتُ أني ساقط على سَيّدي . فنزلتُ عن النخلة » فجعلتٌ أقول لابن 
عمه : ماذا تقول ؟ ماذا تقول ؟ قال : فغضب سيّدي فلكمني لكمة شديدة » ثم قال : مالك ولهذا ؟! أقبل 
على عملك . قال : فقلت : لا شيء » إنما أردثٌ أن أستبينة"' عمًّا قال . 


قال : وقد كان عندي شيء قد جمعتّه » فلما أمسيثُ أخذثه » ثم ذهبثٌ به إلى رسول الله بَكللِ وهو 
بقبَاء » فدخلت عليه فقلت له : إنه قد بلغني أنك رجلٌ صالح » ومعك أصحابٌ لك غرباء ذوو حاجة . 
وهذا شيءٌ كان عندي للصدقة . فرأيتكم أحنّ به من غيركم . قال : فقرَبته إليه فقال رسول الله يكل 
لأصحابه : « كُلوا » وأمسك يِدَهُ فلم يأكل . قال : فقلت في نفسي : هذه واحدة ؛ثم انصرفتٌ عنه 
فجمعثُ شيئاً » وتحوّل رسول الله يل إلى المدينة ؛ ثم جئته [ به 1" فقلت له : إني قد رأيتك لا تأكل 
الصدقة وهذه هديّة أكرمتكٌ بها . قال : فأكل رسول الله يلةٍ منها . وأمر أصحابه فأكلوا معه . قال : 
فقلتُ في نفسي : هاتان ثنتان . قال : ثم جئثُ رسول الله يلِةِ وهو ببقيع العَؤْقد » قد تبع جنازةً رجل من 
ضهان 5 ححا اي اودر داح في سكا )اسلو ونا يقد © اظاروالي للقراة 
هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي ؟ فلما رآني رسول الله يك استدبرته عَرَف أني أ حيه فى تو 
وُصف لي ٠‏ فألقى رداءه عن ظهره » فنظرثُ إلى الخاتم فعرفته , فَأكْيبتُ عليه أقله وأبكي ٠‏ فقال لي 
رسول الله يِه ٠:‏ تحوّل» فتحولت بين يديه ء فقصصت عليه حديئي كما حدّثتك يا ابن عباس . 
فأعجب رسول الله يلِِ أن يسمع ذاك أصحابه . ثم شَعَلَ سلمانَ الوق حتى فاته مع رسول الله يك بَددْ 
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واحد . 


قال سلمان : ثم قال لي رسول الله يقي : « كاتّبٍ يا سلمان » فكاتبثٌ صاحبي على ثلاثمئة نخلة أَحْييها 
له بالققب!*) 1 وأربعين أوقية . فقال رسول الله يكم لأصحابه : ) أعينوا أخاكم 0 فأعانوني بالنخل 
الرجل بثلاثين وَدِيّه ' » والرجل بعشرين وديّة » والرجل بخمس عشرة ودِيّة » والرجل بعشرة" . بُعين 
الرجلٌ بقدر ما عنده » حتى اجتمعت لي ثلاثمئة وَدِيّه ؛ فقال لي رسول الله يل : « اذهب يا سلمانٌ ففمّ 


)01 في هامش ح : هي الرّعدة بنافض ١‏ وقال ابن هشام في السيرة : والعرواء : الرّعْدة من البرد والانتفاض » فإن مع 
ذلك عرّق فهي الوُحَضاء » وكلاهما ممدود . 

() كذافي ح . وفي ط وسيرة ابن هشام والروض : أستثيته . 

(*) ما بين معقوفين من سيرة ابن هشام . 

05 هو كلثوم بن الهدم كما في الروض (1/ 2501 . 

١ )5(‏ الفقير » : حُفير يحفر حول الفسيلة إذا هُرست اللسان ( فقر ) وق رن الحدية + قال التلجاف + امس فل ” 
اسيل » اق افر لها وها ترم فيه ْ 

030 « الوَّدِيّة ؛ : واحدة الوَدِيّ : وهو فسيل النخل وصغاره . اللسان ( ودي ) . 

(0) كذافي ح . ط وفي سيرة ابن هشام والروض : بعشر . قلت : تأنيث العدد جائز إذا كان المعدود ملحوظاً » حاشية 
الخضري (177/7) والنحو الوافي (4/ 580) . 


ملاتا سميث يدا رسون الل 006 قلطت سمي احاتم ود بي 


لها» فإذا فرغْتَ فأتني أَكُنْ أنا أَضَعْها بيدي » . قال : ففْقَّرْتُ » وأعانني أصحابي » حتى إذا فرغثٌ جكتة 
فأخبرته ٠»‏ فخرج رسولٌ الله يي معي إليها . فجعلنا نقرّبُ إليه الوَدِيّ ويضَعْه رسول الله يله بيده » حتى إذا 
فرَغْنا عافوالقى الاق الما لوشده ما ماقت بودن واحدة ‏ فأذّيت النخل وبقي على المال ٠‏ فأتي النبيئ عله 
بمئل بَئِضة الدجاجة من ذهب ». من بعض المعادن . فقال : ١‏ ما فعل الفارسييٌ المكاتّب » ؟ قال : فدّعيت 
ل قال : « خذ هذه فأدّها ممًا عليك يا سلمان » قال : قلت : وأين تقعٌ هذه مما علييٌ يا رسول ؟ قال : 
و خُذْها فإنَّ الله سيؤدّي بها عنك » قال : فأخذتها فوزنتٌُ لهم منها - والذي نفسنُ سلمان بيده - أربعين 
أوقيّة ٠‏ فأوفيتهم حقَّهم [ منها ]'' وعَتَنَ سلمان . فشهدثٌ مع رسول الله يَِ الخندق حُرَا » ثم لم يفئني 
معه مشهد . 

قال ابن إسحاق"' : وحدثني يزيد بن أبي حبيب » عن رجل من عبد القيس ١‏ » عن سلمان أنة"' 
الا ليا نات له من الاي على يا رسول' لني حدما وسيول اله 5 تاها عن سام 
ثم قال  :‏ خُذْها فأوفهم منها » فأخذنُها فأوفيتهم منها حقَّهم كلّه ٠‏ أربعين أوقية . 

وقال محمد بن إسحاق'' : حدذثني عاصم بن عمر بن قتادة » حدّثني مَنْ لا أنّهم » عن عمر بن 
عبد العزيز بن مروان قال : حُدَّئْت عن سلمان أنه قال لرسول الله يَلِْهِ حين أخبره حَبّره : أن صاحب 
عَمُورية قال له : ائتٍ كذا وكذا من أرض الشام ٠‏ فإِنَّ بها رجلا بين غَيِضَيْن يخرج كلّ سنةٍ من هذه الغيضة 
مستجيزاً يعترضه ذوو الأسقام فلا يدعو لأحدٍ منهم إلا شفي فاسألَهُ عن هذا الدّين الذي تبتغي فهو يُخبرك 
عنه . قال سلمان : فخرجتُ حتى جئتٌ حيثُ وصف لي . فوجدتٌ الناس قد اجتمعوا بمرضاهم هناك . 
حتى نخرح*) هع نلك "الليله مسشميرا من إجدى الغيضتين إلى الأخرى » و ل 
لا يدعو لمريض إلا شّفي » وغلبوني عليه : فلم أخلصن إليدحتى وخل الغيضة التى يريد أن يدخل إلا 
مَنْكبّه ؛ قال : فتناولته فقال : من هذا ؟ والتفت إليّ قال : قلت : يرحمك الله » أخبرني عن الحنيفيّة دين 
إبراهيم . 5 فاه + إنك لمان عو سي ها ا رسال عند اننا التزم تقد أطلفة توعان در اتبعث بهذا الديق قد 
أهل الحرم ١‏ فأِه فهو يَحْمِلُكَ عليه . 

ثم دخل فقال رسول الله بَِةِ لسلمان : ١‏ لئنْ كنت صدقتني يا سلمان لقد لَقِبتَ عيسى بن مَرْيَم ؛ . 


هكذا وقع في هذه الرواية . وفيها رجل مُبِهَم ؛ مرك شاع باكر نالعاو + وقد قيل إنه 
الحسن بن عمارة . ثم هو منقطع » بل مُعْضْلٌ بين عمر بن عبد العزيز وسلّمان رضي الله عنه . 


. ما بين معقوفين من سيرة ابن هشام والروض‎ ١1 

؟) سيرة ابن إسحاق (ص١١2)‏ وسيرة ابن هشام (1/١57؟)‏ والروض )3507/١(‏ . 

سقط من ح قوله : عن سلمان أنه » وهو في ط وسيرة ابن إسحاق وابن هشام والروض . 

4) سيرة ابن إسحاق (ص )7١ . ١‏ وسيرة ابن هشام ١ 71١ /١(‏ 177) والروض /١(‏ 507 , 597) . 
) فيح ء ط : يخرج ٠‏ والمثبت من سيرة ابن إسحاق وابن هشام والروض . 


ال كتاب مبعث رسول الله ي: وذكر شيء من البشارات 


قوله : « لعن كنت صدقتني يا سلمان لقد لقِيت عيسى بن مريم 'غريبٌ جداً بل مُنْكر ؛ فإنَّ الفترة أقلٌ 
ما قيل فيها أنها أربعمئة سنة » وقيل ستمئة سنة بالشمسيّة » وسلمان أكثر ما قيل : إنه عاش ثلاثمئة 
وعدي سل 

وحكى العباس بن يزيد البخراني إجماع مشايخه على أنه عاش مئتين وخمسين سنة . واختلفوا فيما 
زاد إلى ثلاثمئة وخمسين سنة . والله أعلم . والظاهر أنه قال : « لقد ليت وصيّ عيسى ابن مريم » فهذا 
ممكن بالصوابُ"'' 


وقال السُّهيلئ"' : الرجل المُبْهم هو الحسن بن عُمّارة ٠‏ وهو ضعيففٌ [ بإجماع منهم ] فإن صم لم 
يكن فيه نكارة . لأنَّ ابن جَرِير ذكر أنَّ المسيح نزل من السماء بعد ما رفع . + قود أمه واموأة أحرى يكيان 
عند جذع المصلوب ٠‏ فأخبرهما أنه لم يقتل ٠‏ وبعث الحواريين بعد ذلك . قال : وإذا جاز نزوله مرّة جاز 
نزوله مراراً » ثم يكون نزوله الظاهر حين يكسِرُ الصليب ٠‏ ويقتل الخنزير » ويتزوّج حينئذٍ امرأة من بني 
جُذَام » وإذا مات دفن في حُجرة روضة رسول الله كَل . 


وقد روى البيهقي في كتاب ١‏ دلائل النبوة )'' قصة سلمان هذه . من طريق يونس بن بُكير » عن 
لحدد يد جار كا ادر راطا ع كر البجاكر. از الامو العامة بعتو ين حي لالد جردت 
علي بن عاصم . حدثنا حاتم بن أبي صَغِيرة"' » عن سِمَاك بن حَرْبٍ » عن زيذا ' بن صوحان أنه سمع 
سلمان يحدّث كيف كان أول إسلامه ؛ فذكر قصةً طويلة » وذكر أنه كان من رامَهُرْمُةٌ"' ٠‏ وكان له أخ أكبر 
منه غنيَ » وكان سلمانٌ فقيراً في كتّف أخيه » وأنَّ ابنَ هقانها”' كان صاحباً له » وكان يختلف معه إلى 
معلم لهم » وأنه كان يختلف ذلك الغلام إلى عُبّاد من النصارى في كهفي لهم . ؛ فسأله سلمان أنْ يذهب به 
معه إليهم . فقال له : إنك غلام » وأخشى أنْ تَنْمّ عليهم فيقتلهم أبي . فالتزم له أن لا يكون منه شية 


. عن ابن إسحاق به‎ )6١؟‎ /١( قلت : وهي رواية الذهبي في السير‎ )٠( 

(؟) الرؤض الأنف (888/1 +-968) بالفاظ مقارنة + وماياتي بين معقوقين متها 

(9) دلائل النبوة (؟/ 97) . 

(4:) في الدلائل أيضاً (؟/ 87) . 

اللخ في ح . ط : صفرة ٠.‏ وهو تصحيف . والمثبت من دلائل البيهقي وتقريب التهذيب )1717/١(‏ وتهذيب التهذيب 
(170/0). 

0530 توح 4ط : يريد . والمثبت من دلائل البيهقي وسير أعلام النبلاء (؟/ 070) في ترجمته . قلت : أظن أن في السند 
انقطاعاً » فوفاة سماك سنة 77١ه‏ ووفاة زيد سنة 5هاء وأخبار سلمان يرويها سماك عن أبي قدامة النعمان بن 
حميد عن زيد بن صوحان . أو سماك عن رجل عن زيد » انظر سير أعلام النبلاء (8/ 01717) . وسماك ممن يضطرب 
في حديثه فيزيد في الإسناد أو ينقص ٠‏ انظر في ذلك شرح علل الترمذي )١5١/١(‏ . 

22370 « رامَهرْمُر » : مدينة مشهورة بنواحي خوزستان . معجم البلدان (/17) والتاج ( هرمز ) . 


كرات اك رودلاب كد وناك ف دمن ابا ران كن 


يكرهه » فذهب به معه . فإذا هم ستة أو سبعة » كأنَّ الوُوحَ قد خرجث منهم من العبادة » يصومونٌ النهار 
ويقومونَ الليل » يأكلون الشجر وما وجدوا » فذكر عنهم أنهم يؤمنونٌ بِالؤْسُْل المتقدّمين » وأنَّ عيسى 
عبدُ لله ورسولّه وابنٌ َيِه » أيْدهُ بالمعجزات . وقالوا له : يا غلام » إن لك ربَاً ون لك معاداً » وإنَ بين 
يديك جنةً وناراً » وإِنَّ هؤلاء القومَ الذين يعبدون النَيرانَ أهلٌ كفر وضلالة » لا يرضى الله بما يصنعون » 
وليسوا على دين ٠‏ 

ثم جعل يتردَّدُ مع ذلك الغلام إليهم ‏ ثم لزمهم سلمانٌ بالكليّة ؛ ثم أجلاهم ملِكُ تلك البلاد » وهو 
أبو ذلك الغلام الذي صحبه سلمان إليهم عن أرضه . واحتبسَ الملكُ ابنَهُ عنده » وعرض سلمان ديهم 
على أخيه الذي هو أكبر منه . فقال : إني مشتغل بنفسي في طلب المعيشة » فارتحل معهم سلمان حتى 
ودلر كفي المر صل ٠‏ فسلّم عليهم أهلها : ثم أرادوا أن يتركوني عندهم , فَأبَيْتُ إلا صُخْبتهم ؛ فخرجوا 
حتى أَنَوْا وادياً , بين جبال , فتحدّر إليهم رهبان تلك الناحية يسلّمون عليهم » واجتمعوا إليهم وجعلوا 
يسألونهم عن غيبتهم عنهم » ويسألونهم عني فيثتون علي خيرً . وجاء رجلٌ معظّم فيهم » فخطبهم . 
فأثنى على الله بما هو أهله » وذكّرَ الؤُسل وما أيّدوا بهء وذكر عيسى ابن مريم » وأنه كان عبد الله 
ورسوله » وأمرهم بالخير ونهاهم عن الشر ا م ل : فكان 
يصومٌ النهار ويقوم الليل » من الأحد إلى الأحد » فيخرج ! ويَعظهم ويأمرُهم وينهاهم . ؛ فمكث على 
ذلك مذ طويلة 4 تم ,أراة أن بزورئنيت امقس > اليد لمان إليه ١‏ كاله وان نينا ياي لكا ره 
ويُقبل علي » فيعِظُني ويُخبرني أنَّ لي ربا » وأنَّ بين يديّ جنة وناراً وحساباً » ويعلّمني ويذكُوني نَحْوَ 
ما كان يُذكّر القومَ يوم الأحد . قال : فيما يقول لي ؟ يا سلمان . إِنَّ الله سوفّ يَبْعَثْ رسولا اسمّه أحمد . 
يخرج من يَهَامة '' » يأكل الهديّة » ولا يأكل الصدقة . بين كتقيّه خاتم » وهذا زمانه الذي يخرج فيه قد 
تقارب » فأمًا أنا فإني شيحٌ كبير » ولا أحسبني أدركه » فإن أدركتّة أنتَ فصدَقه وانَْه . قلت له ون 
أمرني بترك دينِكَ وما أنت عليه ؟ قال : وإِنْ أمرك . فإنَّ الحيَّ فيما يجيءٌ به » ورضّى الرحمن فيما قال . 


ثم ذكر قدومّهما إلى بيت المقدس ٠‏ وأنَّ صاحبه صلَّى فيه هاهنا وهاهنا » ثم نام » وقد أوصاه أنه إذا 
بلغ الظّلٌّ مكان كذا أنْ يُوقظه » فتركه سلمانٌ حيناً آخر أَزْيَدَ مما قال ليستريح » فلما استيقظ ذَكَرَ الله ولامَ 
سلمانَ على نَرْك ما أَمْرَهُ بو من ذلك . ثم خرجا من بيت المقدس ٠‏ فسأله مُفَعَدٌ فقال : يا عبد الله » سألتكَ 
حين وصلت فلم تعطني شيئاً » وها أنا أسألك . فنظر فلم يجدّ أحداً » فأخذ بيده وقال : قم بسم الله » 
فقامَ وليس به بأمرٌ ولا قَلَبَه'" » كأنما نَشِط من عِقَالُ" ؛ فقال لي يا عبد الله » امل عليّ متاعي حتى 


00 ويروى : ويخرج بتهامة وكلا الروايتين مثبت في ح . 

(') يقال : مابه قلبّة : أي ألم وعِلّة يخشى عليه منها . التاج ( قلب ) . / 

0 جاء في اللسان ( نشط ) : ويقال للاخذ بسرعة في أي عمل كان ٠‏ وللمريض إذا بَرَأْ . . . كأنما أنشط من عقال » 
نشط أي حُلَ ؛ قال ابن الأثير: وكثيراً ما يجيء في الرواية : كأنما نشط من عقال» وليس بصحيح . النهاية (0/ /ا0) . 


١77‏ 0 مايه راعام لَْ اله ب 0 ع امي النشا رانك 


أذهبّ إلى أهلي فأ تومه فالعسلايه ع نع أرقت الزعل فلم النعقه وام آذر أرق ذهب توكلم سالث 
عنه قوماً قالوا : أمامك . حتى لقيني ركبٌ من العرب من بني كلب ٠‏ فسألتهم » فلما سمعوا لغتي أناخ 
رجل منهم بعيرّه » فحملني خلفه » حتى أنَوًا , بي بلادهم . فباعوني ١‏ فا د تني امراةٌ من الأنصار , 
فجعلتي في حائطٍ لها » وقدِم رسول الله كَل . 

ثم ذكر ذهابَهُ إليه بالصَّدَقَةٍ والهديّة ليستعلم ما قال صاحيّه ٠‏ ثم تطلّب النظر إلى خاتم النبوّة » فلما رآه 
لفوت كساعتة .. «وأكس وستول اشاغييرة «الذى حرق :ل قال 4" دامر رسو الالو انااركر الصديق :+ 
فاشتراه من سيدته فأعتقه . قال : ثم سألته يوماً عن دين النصارى . فقال : ١‏ لا خير فيهم » . قال : فوقع 
في نفسي من أولئك الذين صجبّتهم ٠‏ ومن ذلك الرجل الصالح الذي كان معي ببيت المقدس . فدخلني 
من ذلك أمْرٌ عظيم » حتى أنزل ان على رسو الله كلخ ٠:‏ * [ ار له 
وَاَلَدَبتَ 12 أد يع نود الرويت كارا ادك الوا 0 ا ل ور 


متسدية زرهكانا ا َهُْمَ لا مَْتَحكَبرُونَ 4 . فدعاني رسول الله كَل فجئتٌ فجئتٌ وأنا خائف . فجلستٌ بين 
يديه » فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم : # ذَلِدك بان مِنَهُمْ ا 7117 
الأرائقة الي ١ ٠‏ . ثم قال : « يا سلمان . أولئك الذين كنت معهم وصاحِيّك لم يكونوا تصارى ء كانوا 


مسلمين » فقلت : يا رسول الله ٠‏ والذي بعثك بالحق لهو أمرني باتّباعك . فقلت له : فإن أمرني بترك 
دينك وما أنت عليه ؟ قال : نعم فاتركه . فإنَّ الحقّ وما يرضي الله فيما يأمرك . 

وفي هذا السياق غرابةٌ كثيرة » وفيه بعضٌ المخالفة لسياق محمد بن إسحاق . وطريق محمد بن 
إسحاق أقوى إسناداً وأحسن اقتصاصاً . وأقرب إلى ما رواه البخاريٌُ في صحيحه '' » من حديث 
معتمر بن سليمان بن طزخان التَيِمي عن أبيه ٠»‏ عن أبي عثمان النَهْدي » عن سلمانَ الفارسي » أَنَهُ تداوَلهُ 
بضعة عشرّ » من ربٌ إلى رب . أي : من معلّم إلى معلّم "' , ومُرَبٌ إلى مثله » والله أعلم . 

فال الي © : تداولهُ ثلاثونَ سيداً , من سَيِّد إلى سَيّد . فالله أعلم . 

وكذلك استقصى قصة إسلامه الحافظ أبو نعيم في ١‏ الدلائل 2*1 » وأورد لها أسانيدَ وألفاظاً كثيرة » 
وفي بعضها أنَّ اسم سيَّدتِه التي كاتبَته خليسة'' . فالله أعلم . 


. )857( ها بين المعقوفين ليس في ح والآية في سورة المائدة الآية‎ 41١( 

)0 فتح الباري (79147) كتاب مناقب الأنصار باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه . 

إفرة قال ابن حجر في الفتح (1/ 73017) : أي من سيد إلى سيد ٠‏ وكأنه لم يبلغه حديث أبي هريرةة في النهي عن إطلاق رب 
على السيد . 

(4:) في الروض )50١/١(‏ . 

.اهدعبامو)١08/١(‎ )5( 

(7) في ح : خليسة بحاء مهملة وضمة فوقها . وفي ط : حلبسة » وكلاهما تصحيف نبه عليه ابن حجر فى الإصابة 
(379/5) في القسم الرابع من حرف الحاء . ثم ساق ترجمتها في حرف الخاء المعجمة (187/4) وقصة بيع - 


كي عي فلك ١1‏ 


ذكر أخبار غريبة في ذلك 

قال أبو نعيم في « الدلائل ا'' : حذثنا سليمان بن أحمد . حدثنا محمد بن زكرياء العَلابي » حدثنا 
العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي السّويّة المنقّري . حذثنا عبّاد بن كسيب . عن أبيه » عن أبي عِنَوَارة 
خف عمد "نين راق عاك قال كنت عيينا ليا وواعاتل العرايد أرقف وا إلعم 
وال لمالا أي" من البلاد مَطرّحأ”' أرجو ربحاً في متجر إلا أتيته » فانصرفتٌ من الشام بحرث 
ولع و مرضي وديا ري الح لا رقا ام ار رن 
قميص الليل ٠‏ فرفعتُ رأسي » فإذا قبابٌ سُسَامِتَُ شَعَففَ الجبال ٠‏ مضروبة بأنْطاعٍ الطائفا' 7 ]ذا حرز 
حر » وأخرى تُساق ٠‏ وإذاأكلٌَ وحَتنةُ على الطهاة يقولون © الا علو آلا عجلوا . وإذا رجل يجهز على 
رمن الأرض ٠‏ ينادي : يا وَفد الل يلوا إلى العَّدَاء . وأَيِسَان على مَدْرَجَةٍ يقول : يا وفد الله » من طم 
يدخ إلى العشاء » فجَهرَنِي ما رأيتا”' ١‏ فأقبلتٌ أريد عَمِيدَ القوم . فعرف رجل الذي بي ٠‏ فقال : 
أمامك . وإذا شيخ كأن في خدّيه الأساريع"* ا ا ل 
سوداء » قد أبرز من ملائها جُمَّةَ فبِتَانة » كأنها (سَاسَحُ''  )‏ قال في بعض الروايات : تحته كرسي 
ماود لضن دون حزق ريده امريد يتحو أدج اعترنة يدان جلما جلا ءا لوكين لقان + 


ما منهم أحد يفيض بكلمة . وقد كان ثُمي إليَ خَبدٌ من أخبار الشام , أنَّ النبيَ الأميّ هذا أوانَ نُجومه , 


سلمان أيضاً في سير أعلام النبلاء )519/١(‏ وما بعدها . 
)١(‏ لم أجده في دلائل أبي نعيم طبعة حيدر أباد الدكن الهند . ولا التي بتحقيق قلعه جي وعبد البر عباس ٠‏ وذكره ابن 
حجر في الإصابة مختصرا في ترجمة ١‏ سعر 2 . 

00 في ح : سعيد » وفي ط : سعير » وكلاهما تصحيف » والمثبت من الإصابة في ترجمة سعر بن سوادة . 

0( ل ل و لس ا ع مسي 

(4) فيح : التق ١‏ أي : ألتاق » من التاق بالمكان » إذا لزمه وثبت فيه . والمثبت من ط . 

05 3 سوسا كوا لمشت مد ح ء والمطرح : المكان البعيد . المعجم الوسيط ( طرح ) / 

)030 0011 سمط عر ال ور سد او سيرد اجر دح مه 1ك 
السّوق فإنها كبّة الشيطان » أي جماعة السوق ٠‏ واللفظة في ح : كبد الموسم ٠‏ أي وسطه » وكبد كل شيء : وسطه 
ومعظمه . اللسان ( كيب » كبد ) . 

0 « أنطاع » : جمع نطع » وهو البساط من الجلد . المعجم الوسيط ( نطع ) . 

١ 0‏ جهرني الشيءٌ » : راعني . اللسان( جهر ) . 

0 « الأساريع » : دود بيض الأجساد حمر الرؤوس . يكون في الرمل » تشبه بها أصابع النساء » ويقال : ثغر ذو 

الا رتوار وروي صق د روا يي حر اللأمي ا . التاج ( سرع ) . 

: في ط : سماسم . والمثبت من ح » والسَّاسَم : شجر أسود . وقيل هو الأسود ء يتخذ منه السهام . والجِمّة‎ )1١( 
. ) مجتمع شعر الرأس » ولاث العمامة على رأسه لقَّها . اللسان ( سسم ء جمم . لوث‎ 

. في ط : متخصر‎ )١١( 


١4‏ ذكر أخبار غريبة في ذلك 


فلما رأيته ظننته ذلك ٠‏ فقلت : السلامٌ عليك يا رسول الله . فقال : مه مه ء كلا وكأن قد ء وليتني إيّاه . 
فقلت : من هذا الشيخ ؟ فقالوا : هذا أبو تَضْلة » هذا هاشم بن عبد ماف باقر ايو اقول : هذا والله 
المجد لا مجد آل جفنة . يعني ملوكَ عرب الشام من غسان » كان يقال لهم : آل جفنة » وهذه الوظيفة 


2) 


التي حكاها عن هاشم هي الرّفادة 3 يعني إطعام الحجيج زمن الموسم 


وقال أبو نعيم'' : حدّثنا عبد الله بن محمد بن جعفر » حدثنا محمد بن أحمد بن أبي يحيى . حدثنا 
سعيد بن عثمان ٠‏ حدّثنا علي بن قتيبة الخراساني » حدّثئنا خالد بن إلياس » عن أبي بكر بن عبد الله بن 
أبي الجهم » عن أبيه » عن جده قال : سمعتُ أبا طالب يحدّث عن عبد المطلب قال : بينا أنا نائم في 
الحجْر إذ رأيت رؤيا هالتني . ففَزِعْتُ منها فزعاً شديداً » فأتيتُ كاهنة قريش ٠‏ وعليّ مطرف خرّ , 
وجمّتي تضربٌ مَنْكبِي » فلما نظرث إليّ عرفث في وجهي التغيير » وأنا يومئذٍ سيّد قومي ١‏ فقالت : 
ها يال 'سيدنا قد أتانا معفدة الّونِ ؟ هل رابه من حَدَئان الدهر شيء ؟ فقلت لها كب وكات ل يكليها 
أحدٌ من الناس حتى يُمَبّل يدها اليمنى » الم رطع ودا على أن انها كو ولاك عاجة + وله امهل لأر كيف 
كبير قومي ؛ فجلستٌ فقلت إني رأيت الليلة وأنا نائم في الحجر » كأن شجرةً تنبت » قد نال رأسها 
السماء » وضربتٌ بأغصانها المشرق والمغرب . وما رأيتٌ نوراً أزهر منها » أعظم من نور الشمس سبعين 
ضعفاً'' ؛ ورأيثُ العرب والعجم ساجدين لها . وهي تزدادٌ كلَّ ساعةٍ عِظَماً ونوراً وارتفاعاً » ساعة تخفى 
وساعة تزهر » ورأيتُ رَهْطا من قريش قد تعلّقوا بأغصانها : ورأيثُ قوماً من قريش يريدون قطعها » فإذا 
دَنْوَا منها أخَّرَهم شابٌ لم أر قط أحسنَّ منه وجهاً . ولا أطيبَ منه ريحاً » فيكسِرٌ أظهرهم » ويقلع 
أعينهم ؛ فرفعت يدي لأتناول منها نصيباً ٠‏ فمنعني الشاب ٠‏ فقلت : لمن النصيب ؟ فقال : النصيب 
لهؤلاء الذين تعلّقوا بها وسبقوك إليها . فانتبهثُ مذعوراً فزعاً » فرأيت وجه الكاهنة قد تغيّر » ثم قالت : 
لئن صدقَت رؤياك ليخرجَنَ من صُلْبك رجلّ يَملِكُ المشرق والمغرب ٠‏ ويّدين له الناس ثم قال يعني 
عبد المطلب لأبي طالب - : لعلك تكونُ هذا المولود . قال : فكان أبو طالب يحدّتُ بهذا الحديث 
[ بعدما ولد رسول الله ييِ وبعد ما بُعث . ثم قال 1" : كانت الشجرةٌ والله أعلم أبا القاسم الأمين . فيقال 
لأبي طالب : ألا تؤمن ؟ فيقول : السُبّة والعاذ' أ 


010( إسناده ضعيف ٠‏ عباد بن كسيب . ذكره البخاري في تاريخه وقال (1/ الترجمة )١774‏ : ١لا‏ يصح حديثه » وينظر 
الميزان (7/ 76 7) ( بشار ) . 

(5) في الدلائل (494/1) . 

إفرة في ح : سعيد بن أبي عثمان . 

0 اليم ا امبيلين مزة اهنا 

00 لفظ العبارة التي بين المعقوفين في الدلائل هكذا : ١‏ والنبي يَكِ قد خرج ويقول : كانت . . 

000 إسناده ضعيف جداً » فإن خالد بن إلياس متروك ٠‏ وهو من رجال التهذيب ( بشار ) . 


ذكر أخبار غريبة فى ذلك 8 


جايو نعو : حذئنا سليمان بن أحمد » حدئنا محمد بن زكرياء العلابي . حذثنا العباس بن 


بكار الضَّبِي » حدّثنا أبو بكر الهُذَلِي » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قال العباس : خرجتُ في تجارةٍ 
إلى اليمن في ركب منهم أبو سفيان بن حرب . فقدِمتٌ اليمن . فكنثُ أصنع يوماً طعاماً ٠‏ وأنصرف 
بأبى سفيان وبالتّمَر ٠‏ ويصنع أبو سفيان يوم » ويفعل مثل ذلك ٠‏ فقال لي في يومي الذي كنت أصنع فيه : 
هل لك يا أبا الفضل أن تنصرف إلى بيتي وترسل إليّ غداءك ؟ فقلت : نعم . فانصرفتٌ أنا والنفر إلى 
بته» وأرسلتٌ إلى الغداء » فلما تغدَّى القوم قاموا واحتبسني ٠‏ فقال : هل علمت يا أبا الفضل أن ابن 
أخيك يزعم أنه رسول الله ؟ فقلت : أي بني أخي ؟ فقال أبو سفيان : إياي تكتم ؟ وأيٌ بني أخيك ينبغي 
أن يقول هذا إلا رجل واحد ؟ قلت : وأيّهم على ذلك ؟ قال : هو محمد بن عبد الله . فقلت : قد فعل ؟ 
قال : بلى قد فعل . وأخرج كتاباً باسمه من ابنه حنظلة بن أبي سفيان فيه : أخبرك أنَّ محمداً قام بالأنبطح 
فقال : « أنا رسول ء أدعوكم إلى الله عرَّ وجل » فقال العبّاس : قلت : أجدّه يا أبا حنظلةصادقاً"؟ . 
فقال : مهلاً يا أبا الفضل ء فوالله ما أحبٌ أن تقول مثل هذا ء إني لا أخشى أنْ يكونَ علىّ ضَيْدٌ من هذا 
الحديث . يا بني عبد المطلب » إنه والله ما برحثٌ قريش تزعم أنَّ لكم هَنَةَ وهَنَهُ" . كل واحدةٍ منهما 
غاية . لَتَشْدْتَكَ يا أبا الفضل » هل سمعتَ ذلك ؟ قلت : نعم » قد سمعت . قال : فهذه والله شؤمتكم . 
قلت : فلعلّها يُمْنسّا . قال : فما كان بعد ذلك إلا ليال') حتى قدم عبد الله بن حُذَافةَ بالخبر وهو مؤمن . 
ففشا ذلك في مجالس اليمن ؛ وكان أبو سفيان يجلس مجلساً باليمن يتحدّث فيه حَبْرٌ من أحبار اليهود . 
فقال له اليهودي : ما هذا الخبر ؟ بلغني أنَّ فيكم عم هذا الرجل الذي قال ما قال ؟ قال أبو سفيان : 
صدقواء وأنا عمٌِّه . فقال اليهودي : أخو أبيه ؟ قال : نعم . قال : فحدّثني عنه . قال : لا تسألني » 


ما أحتٌ أن يدَّعى هذا الأمر أبداً » وما أحتٌ أن أعيبه 3 وغكه خ ةمه : فرأى اليهودىٌ أنه لا ي: 0 


فناداني الحَبْر » فجئت فخرجت حتى جلست ذلك المجلس من الغد » وفيه أبو سفيان بن حرب والحبر » 


(1) في دلائل )3١7/1(‏ » وهو فى السيرة الحلبية )١86 /١(‏ مختصراً . 

الاذحقيع .نط والدللاتل: : مادقم 

70 «الهئة » : تأنيث هن » فهو كناية عن كل اسم جنس ؛ وفي حديث سطيح : ثم تكون هنات وهنات : أي شدائد 
وأمور عظام . اللسان ( هنا ) . 

(4) فيح : ليالي بإثبات الياء » وهو جائز . 

)0 في ط : يغمس . والمئبت من ح » جاء في التاج ( غمض ) : وسمع الأمر فأغمض عنه وعليه » يكنى به عن 
الصبر . ويقال : سمعت منه كذا وكذا فأغمضت منه وأغضيت ٠‏ إذا تغافلت عنه . وفى الأساس : التغميض عن 
الإساءة هو الإغضاء والتغافل . 

000 كذا في ط وفي ح : ليس به لا بأس . . . 


عن را لواف دلي له 


بعمه . ولكن ابن عمه ٠‏ وأنا عمُّه وأخو أبيه . قال : أخو أبيه ؟ قلت : أخو أبيه . فأقبل على أبي سفيان 
فقال : صدق ؟ قال : نعم صدق . فقلت : سلني فإن كذبثُ فليردٌ'' علي . فأقبل علي . فقال : 
تشدتك ع هل كان لابن أخيك صَْوَهٌ أواسفهة ة ؟ قلت : لا والدهيد المطلت + ول كد نه ولا عانم وان 
كان اسمُه عند قريش الأمين . قال ل ا : فظننت أنه خيدٌ له أن يكتب بيده , 
فأردثٌ أن أقولها . ثم ذكرثٌ مكان أبي سفيان أنه يكذبني ويردٌ” "علق »انفلك :الأ يكنب : نونب الخير 
وك لق را وال 4 محف يروم واو دالقب هر فت قال العناني 6 فلننا رجفنا ال سلا قال أبوشتياق: 
يا أبا الفضل » إِنَّ اليهود تفزع من ابن أخيك . قلت : قد رأيتَ ما رأيت . فهل لك يا أبا سفيان أن تؤمن 
به ؟ فإِنْ كان حمّاً كنت قد سبقت ء وإِنْ كان باطلاً فمعك غيرك من أكفائك . قال : لا أومن به حتى أرى 
الخيل في كَدَاء “ . قلت : ما تقول ؟ قال : كلمةٌ جاءث على فمي . إلا أني أعلم أنَّ الله لا يترك خيلاً 
اعون ذاو انم القزاتوم انها مسح ويد 0ل لل ةر بوتدرنا رلى نالحدل روث للست امو كناد 
قلت : يا أبا سفيان تذكر الكلمة . قال : إي والله إني لذاكرها » فالحمد لله الذي هداني للإسلام . 


وهذا سياقٌ حسن عليه البهاء ء والنور ٠‏ وضياء الصدق . وإن كان في رجاله من هو متكلَّهٌ فيا فية*' ء والله 
عل 

وقد تقدم ما ذكرناهٌ في قصة أبي سفيان مع أمية بن أبي الصلّسا*' » وهو شبيهٌ بهذا الباب ٠‏ وهو من 
أغرت الأخبار وأحسن السياقات . وعليه النور . وسيأتي أيضاً قصة أبي سفيان مع هرقلا" ملك الروم 
حين سأله عن صفات رسول الله يَكِةِ وأحواله » واستدلاله بذلك على صدقه ونبوته ورسالته . وقال له : 
كنت أعلم أنه خارج ٠‏ ولكن لم أكن أظرٌ أنه فيكم » ولو أعلم أني أَخلْص إليه لتجشَّمتُ لَقِيّه » ولو كنت 
عنده لغسلت عن قدميه » ولئن كان ما تقول حقاً ليملكنّ موضع قدميّ هاتين . وكذلك وقع ولله الحمد 
والعية + 


وقد أكثر الحافظ أبو نعيم من إيراد الآثار والأخبار عن الرهبان والأحبار والعرب » فأكثر وأطنب » 
وأحسن وأطيب ؛ رحمه الله ورضى عنه : 


(5) اقى ع فليردة: 

زف في ح : وراد . 

() « كداء 2 : الثنية العليا بمكة . مما يلي المقابر » عند المحَصَّب . النهاية )١1517/4(‏ ومعجم البلدان (4/ 8179) . 

(4) قال بشار: هكذا قال المصنف تهوينئاً ' مع أن العباعن ين تكاز الضبي كذاب كما قال الدارقطني ( الضعفاء 
والمتروكون 477 ) وقبله قال ابن حبان في المجروحين (؟/ ):(يروي من العجائب . . . لا يجوز الاحتجاج به 
بحال ولا كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار للخواص»2 . 

(5) انظر في الجزء الثاني من هذا الكتاب (ط) . 

030 انظر ما سيأتي في الجزء الرابع من هذا الكتاب والعبارة في ح هكذا : وسيأتي قصته مع هرقل . 


١77 


ححةه عى و بن دزة اممف 


5 2 52 ع 
طقمسه عمرو دن مره الحهنى 


فال الطزاك؟ © :+ حاننا عله بن إبراميع الشواعى الأموازى »© حدشاعيه "انه بن داود بن دلهاك بن 
إسماعيل بن عبد الله بن مسرع"' بن ياسر بن سُويد ‏ صاحب رسول الله كل حدثنا أبي ٠»‏ عن أبيه 
دلهاث » عن أبيه إسماعيل أن أباه عبد الله حدثه عن أبيه » أن أباه ياسر بن سُويد حدّثه عن عمرو بن مُدّة 
الجُهّي قال : خرجتُ حاجّاً في جماعة من قومي في الجاهلية » فرأيت في نومي وأنا بمكة » نوراً ساطعاً 
خرج من الكعبة حتى وصل إلى جبل يَثْرِب » وأَشْعَرٍ جُهينة '' ٠‏ فسمعت صوتا بم بين النور وهو يقول : 
القشعت الظلماء ٠‏ وسطع الضياء ٠‏ ويْعث خاتم الأنبياء . ثم أضاء إضاءةٌ أخرى . حتى نظرتٌ إلى قصور 
الحيرة وأنيضن المذائه ' ؛» وسمعت صوتا من النور وهو يقول . ظهر الإسلام 3 وكسرت الاصنام 2 
1 5 3 57 0 م 2 57 5 . 8 2 1 5 . 00 ع 
ووّصِلت الأرحام . فانتبهت فزعا . فقلت لقومي : والله ليحدثن لهذا الحيّ من قريش ححدث ٠»‏ وأخبرتهم 
يا رابك هلما اقهينا" إلى باكونا 2ك[ الشير ]7 آن :رجلا يقال له © الحويد قن يميه ائينه فأخير نه يما 
رأيت » فقال : ١‏ يا عمرو بن مُرّة أنا النبينُ المرسل إلى العباد كافة » أدعوهم إلى الإسلام » وأمرهم بِحَمَن 
الدماء وصّلة الأرحام » وعبادة الله ٠‏ ورفض الأصنام » وحجٌ البيت » وصيام شهر رمضان من اثني عشر 
شهراً . فمن أجاب فله الجنة » ومن عصى فله النار . فأمن بالله يا عمرو يُؤمنك الله من هَل جهنم 2 . 
فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » آمنت بما جئت به من حلالٍ وحرام ٠‏ وَإِنْ رعَّم ذلك كثيراً 
من الأقوام'' . ثم أنشدته أبياتاً قلتها حين سمعت به » وكان لنا صنم » وكان أبي سادناً به . فقمثٌ إليه 
فكسرته . ثم لحقت بالنبييّ وَل وأنا أقول : 1 من الطويل] 


شهدت كَأن الله 0 وأننى لآلهة الامواد أول تارك 


(1) رواية الطبراني في مجمع الزوائد (4/ 51-555 ؟) والخبر ساقه ابن الجوزي في الوفا )8١/١(‏ والكاندهلوي في حياة 
الصحابة /١(‏ 59) وما بعدها » وسوف يسوقه المصنف في ص ١79‏ موضع الحاشية (") في المتن مطولا عن 
أبي نعيم » عنه . 

() في ح : مشرع وفي ط : شريح . وكلاهما تصحيف », والمثبت من التجريد للذهبي (؟/ 77) والإصابة (1178/5) 
في القسم الثاني من حرف الميم ( باب م س ) ثم من الجرح والتعديل (548/0) في ترجمة عبد الله والإصابة 
(8/5غ11) فى ترجمة ياسر . 

(0) «الأشعر» حمل جمينة كعبر عل شفع عله + بويت زنن العدية علن سك مزاخ باتجاة البنض > وال شتعر 
والأجرد جبلا جهينة ٠‏ بين المدينة والشام . معجم البلدان ١198/١(‏ و0/٠15)‏ . 

() ” أبيض المدائن » : قصر الأكاسرة بالمدائن » كان من عجاتب الدنيا » لم يزل قائماً إلى أيام المكتفي في حدود سنة 

٠ه‏ . وهو الذي وصفه البحتري في سينيته الشهيرة . انظر معجم البلدان /١(‏ 804) 

ما بين معقوفين من الوفا )8١/١(‏ . 

3) كذافي ط ء وفي ح : الأقوال . 


0 قصة عمرو بن مُرَّةَ الجهني 


وشكّرتٌ عن ساق" الإزارٍ مُهاجراً إليكَ أجوبُ القفر بعد الدَّكَادِلك'' 
لأصحة عية” النامن: نفساً ووالذا “رسؤل ملتك الناش.فوق الحبائك" 


فقال النبيئ يَكِِ : « مرحباً بك يا عمرو بن مُرّة » . فقلت : يا رسول الله ابعثني إلى قومي ٠‏ لعل الله 
يمن عليهم بي كما مَنّ علي بك . فبعدّي إليهم . وقال : ٠‏ عليك بالرّفْق » والقول السديد . ولا تكن 
فطلا + الا سك آولا نوها 

فذكر أنه أتى قومه » فدعاهم إلى ما دعاه إليه رسولٌ الله يلٍِ فأسلموا كلّهِم » إلا رجلاً واحداً منهم , 
وأنه وفد بهم إلى رسول الله يك ؛ فرحب بهم وحيّاهم » وكتب لهم كتاباً هذه نسخته : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتابٌ من الله *' على لسان رسول الله كَل ؛ بكتاب صادق » وحقٌّ 
ناطق مع عمرو بن مُّدَة الججهّني ٠‏ لجهينة بن زيد : إن لكم بطونّ الأرض وسهولها . وتلاعَ الأودية 
وظهورها ٠‏ تزرعون” ثاثة» وتشريوك ضافيه »على أن تقوو ابالُكتن »:وتسلرا صبلاة الخنس > و 
التَيْعَي'' والصّريمة [ شاتان ] إن اجتمعتا » وإِنْ تفرّقتا [ف]شاة شاة"' ٠‏ ليس على أهل المُثيرة”' صدقة 
ليس الوردة اللبقة' ' . وشهد على نبيّنا يك مَنْ حضر من المسلمين بكتاب قيس بن شمّاس » . 


. )١18١ص( كذافيح . ط . والصواب : ساقي . بالياء كما سيأتي‎ )١( 
إليه أدب الغور . . . » وفي طبقات ابن‎ )١8١ وفيما سيأنتي (ص‎ ٠ في النهاية واللسان : إليك أجُوبٍ القورٌ بعد الدكاك‎ )١( 
» الدعث بعد الدكاك » وفي الوفا ومجمع الزوائد . الدعث بعد الدكاك . والقور : جمع قارة وهي الجبل‎ ٠ : سعد‎ 
وقل تج العف جم فال كمهت وام الخو ا ل ل‎ 
. ) الرمل بالأرض ولم يرتفع كثيراً . النهاية (1718//57) ( دكدك ) و(4/ 0170( قور ) واللسان ( غور‎ 

(*) «الحبائك » : الطرّق » واحدتها حَبيكة . يعني بها السمواتت ء لأن فيها طرق النجوم . النهاية )787/١(‏ 
( حبك ) . والأبيات فى طبقات ابن سعد /١(‏ 7”77) . 

(4) في الوفا (88/1) : كتاب أمان من الله . 

(5) في الوفا /١(‏ 8) والجمع وحياة الصحابة . ترعون . وهو أشبه بالصواب . 

(7) في ط : التليعة » وفي المجمع ١‏ والسعة » وفي حياة الصحابة : الغتيمة » والمثبت من ح والنهاية (6/ 717) ( صرم ) 
وفيه ضبطت التاء المثناة ة من فوق بالفتح ضبط قلم . والتصحيح من النهاية واللسان ( تيع ) » وفيهما : التيعة» 
بالكسر : اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان » وكأن الججملة التي للسعاة عليها سبيل » من تاع يتيع إذا ذهب 
إليه » كالخمس من الإبل والأربعين من الغنم . 

620 « الصّريمة » : تصغير غير الصّرْمة » وهي القطيع من الإبل والغنم » قيل : هي من العشرين إلى الثلاثين والأربعين ١‏ 
كأنها إذا بلغت هذا القدر تستقلٌ بنفسها فيقطعها صاحبها عن معظم إبله وغنمه . والمراد بها في الحديث من مئة 

وإحدى وعشرين شاة إلى المئتين » إذا اجتمعت ففيها شاتان » وإن كانت لرجلين وقفرّق بينهما » فعلى كل واحد 
منهما شاة . النهاية (5/ 737) ( صرم ) ء وما بين معقوفين منه . 

(4) في حء ط : الميرة . والمثبت من مجمع الزوائد » جاء في النهاية /١(‏ 519) ( ثور ) : ومنه الحديث « أنه كتب 
لأهل جرش بالجمى الذي حماه لهم للفرس والراحلة والمثيرة » أراد بالمثيرة بقر الحَرْث لأنها تثير الأرض . 

(9) كذا في ط ء وفي ح : ليس للوردة اللبقة ٠‏ ولم أهتد إلى معناه أو وجه الصواب فيه . وفي الدلائل )١177/١(‏ : < 


قصة عمرو بن مَرَةَ الجَهنٍ حل 


وذكر شعراً قاله عمرو بن مُّرّة في ذلك كما هو مبسوط في المسند الكبي”'' » وبالله الثقة وعليه التكلان. 


وقال الله تعالى 9 وذ أَحَذْنانَ اليحنَ مِنَشَهُمْ ومنلك وين نح وَإرهِم ووم وعيسى أبن مر وَلحَذنا نهم 

2 4س و راسطلهة 
متها علِيظًا * [ الأحزاب : 7] . قال كثيرون من السلف : لما أخذ الله ميثاق بني آدم يوم *( ألسث يريْكم »* 
الأعراف : 178 1 . أخذف من النبيّين ميثاقاً خاصاً ؛ وأكد مع هؤلاء الخمسة أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار 
الذين أوّلهم نوح واخرهم محمد وَلْةٌ وعليهم أجمعين . 

وقد روى الحافظ أبو نعيم في كتاب ١‏ دلائل النبوة 2'' من طرق ٠‏ عن الوليد بن مسلم . حدّثنا 
الأوزاعي » حدّثنا يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة . عن أبي هريرة : سئل رسول الله يك متى وجبت 
لك النبوة ؟ قال : « بين خلق ادم ونفخ الوح فيه » . 

وهكذا رواه الترمذي من طريق الوليد بن مسلم . وقال : حسنٌ غريب من حديث أبي هريرة » 
لا نعرفه إلا من هذا الوجة" . 
وقال أبو نعيم” : حدّثنا سليمان بن أحمد » حدّثنا يعقوب بن إسحاق بن الزبير الحلبي” ٠»‏ حدّثنا 
أبو جعفر التنفيْلي ء حدثنا عمرو بن واقد » عن عروة بن رُويم » عن الصٌّنابحي قال : قال عمر : 
يا رسول الله » متى جُعلت نبيّاً ؟ قال : « وآدمٌ مُنْجَدِلٌ في الطين » . 


58 رك 20605 و : عه 3 
ثم رواه” من حديث نصر بن مزاحم » عن قيس بن الربيع » عن جابر الجعغفي » عن الشعبي » عن 
ابن عباس قال : قيل : يا رسول الله : متى كنت نبيّاً ؟ قال : « وآدمٌ بين الروح والجسّد » . 


وفي الحديث الذي أوردناه في قصة آدم حين استخرج الله من صُلبه ذدَيّته خصن الأنبياء بنور بين 
أعينهم . والظاهر - والله أعلم - أنه كان على كدر منازلهم ورُتهِمٍ عند الله . وإذا كان الأمر كذلك » ٠»‏ فلور 
محمدٍ يل كان أظهرَ وأكبر وأعظم منهم كُلّهِم ؟ وهذا تَنُويٌ عظيم وتنبيةٌ ظاه على شَرَفِهِ وعُلَرٌ قَدْره . 


>2 وليس للوارد التيعة وفي حاشية ط : كذا في الأصل» ولعله يريد أنه لا يؤخذ في الصدقة كرائم الأموال. والله أعلم . 

. )84 /١( لعله يريد معجم الطبراني » وهو في القسم المفقود منه » والشعر ذكره أيضاً ابن الجوزي في الوفا‎ )١( 

00 دلائل النبوة لأبي نعيم )48/١(‏ . 

(؟) جامع الترمذي (7704) المناقب باب في فضل النبي يَةِ . وأخرجه الحاكم )5١9/7(‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
(12./0). 

(1) لم أجده في دلائل النبوة لأبي نعيم المطبوع من هذا الطريق » وهو فيه )48/١(‏ من طريق آخر عن العرباض بن 
سارية . كما سيأتي وأخرجه الحاكم من طريق العرباض أيضاً (؟/ )50١‏ . 

)00 هو شيخ للطبراني ذكره في معجمه الصغير .)١١75(‏ ومعجمه الأوسط (44760) و(4475) و(4451) و(947/8) 
و(5479) و(540) و(4441) و(4447) و(4447) و(4444). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : لا أعرفه 
11/0) بشار). 

00 ليس الحديث في دلائل أبي نعيم كما أسلفت في ص ٠١9(‏ حاشية [) . 


يون قصة عمرو بن مُرْةَ الجهني 

وفي هذا المعنى الحديث الذي قال الإمام أحمد' ' : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي . حدثنا معاوية بن 
صالح » عن سعيد بن سُويد الكلبي ١‏ كعد او عل اااي ار الور كاير مدا ريه . قال : 
قال رسول الله عند : ١‏ إني عند الله لْحَاتمُ النبيّين » وإنَّ آدم لمُنْجَدِلٌ في طينته » وسأنبتُكم بأوّل ذلك : 
اغوة أي إبراعيم و تونضارة عيشي بي .+ وفيا ني التي رأث +:وكذلك أمهات اللتين' "يري ».. 

ورواة الع ؛ وابن وهب . عن عبد الرحمن بن مهدي ؛ وعبد الله بن صالح ٠‏ عن معاوية بن 
صالح » وزاد : ١‏ إنَّ أَمّهُ رأث حين وضعَنْه نوراً أضاءَتٌ منه قصورٌ الشام » . 

وقال الإمام أحمد؟' : حدثنا عبد الرحمن . حدّثنا منصور بن سعل”' ٠‏ عن بُدَيل » عن عبد الله بن 
شَقيق»ء عن مَيْسّرة الفَجُر قال: قلت: يا رسول الله. متى كنس ' نبيَا ؟ قال : « وآدمٌ بِينَ الوُوح والجَسد »2. 

[ إسناده جيد أيضاً"' . وهكذا رواه إبراهيم بن طَّهْمانْ” ' ٠‏ وحمّاد بن زيد وخالد الحذّاء عن بُدَيل بن مَيْسَّرة به. 
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واه 5 )0060 
ورواه أبو نعيم عن محمد بن عمر بن سالم . عن محمد بن بكر بن عمرو الباهلي » عن 
شيبان » عن الحسن بن ديناز' '' ٠‏ عن عبد الله بن شقيول"'2 + عن ميسرة الفَجّر قال : قلت : يا رسول الله 


: وقد سبق للمؤلف أن ساقه ص(8١٠١) من هذا الجزء » وهو حديث حسن » دون قوله‎ )١717//5( مسند الإمام أحمد‎ )1١( 
. وكذلك أمهات النبيين يرين ) وكانت أمهات المؤمنين والتصحيح من المسند‎ ( 

)١(‏ في ط : "عبد الأعلى بن هلال السلمي »' محرف . فهو وإن كان صحيحاً لكنه خطأ لأن الذي فى المسند من رواية عبد 
الرحمن بن مهدي ٠‏ عبد الله ؛ وهو مما أخطأ فيه عبد الرحمن بن مهدي . فكتابته على الوجه الصحيح تفسد النص 
وتخالف الأصل . وقد علقنا عليه قبل قليل ( بشار ) 

(*) انظر ص(8١٠)‏ من هذا الجزء موضع الحاشية (5) . 

(4) مسند الإمام أحمد (04/0) رقم الحديث )3١41/5(‏ . 

)0( في ح . ط : منصور بن سعيد . والمثبت من المسند والجرح والتعديل (8/ )١77‏ وتهذيب المزي (78/ 0717) 
وتهذيب التهذيب )7017/1١١(‏ . 

0 اق الفبعك + كلت 

(0) هكذا قال. ولا أدري لم قال ذلك » » فإسناد الحديث صحيح ورجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابية ميسرة 
الفجر . وقد ذكره في الصحابة : البخاري . والبغوي وابن السكن وابن ن قانع وغيرهم . 

(4) أخرجه ابن سعد (// ٠6)ء‏ والطحاوي في شرح المشكل (لا/591) » وابن ن قانع (5/ )١159‏ ء. والحاكم (5/ ١8‏ 00 
والبيهقي في دلائل النبوة 07 )2 وغيرهم. 

(9) ليس في الدلائل وقد ساقه المحقق في مقدمته (ص4"؟ . 759) . 

, 708 في ط: «أسلم» محرف » وهو محمد بن عمر بن محمد بن سالم المعروف بابن الجعابي المتوفى سنة‎ )٠١( 
وترجمته في تاريخ الخطيب (47/4ط . الدكتور بشار)‎ 

)005:2 في مقدمة الدلائل : الحسن بن زياد . وهو خطأ » وهو الحسن بن دينار بن واصل » ورواية شيبان بن فروخ عنه في 
تهذيب الكمال (0914/17) . وهو كذاب معروف مترجم في الجرح والتعديل (/ الترجمة 7*) » والكامل لابن 
عدي ٠ )71١١/15(‏ وضعفاء العقيلي )3١ /١(‏ » والميزان للذهبي /١(‏ 1417) وغيرها ( بشار ) . 

)١6(‏ في ط : عبد الله بن سفيان . والمثبت من مقدمة الدلائل ومصادر تخريج الحديث المروية من طريق عبد الله بن شقيق- 


١7١ 


قصلدٌ - الي 
عدر ام و لين 


لقند" نبياً ؟ قال 0 وآدمٌ بين الوح والجسد ) "ا 


وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه « دلائل النبوة ) ' : حدّثنا أبو عمرو بن حمدان . حدثنا الحسن بن 
سفيان » حدّثنا هشام بن عمار » حدثنا الوليد بن مسلم » عن خليد بن دَعْلج » وسعيد عن قتادة » عن 
الحلية ا » عن أبي هريرة م : # وَإِدْأَحَذَْامِنَ ألبََبْعنَ سَِقَهُمْ 1# الأحراب ]قال : 
ونث أول السسق ة في الخَلَق وآخْرَهُمْ في البَعْث ]* 


ثم رواه من طريق هشام بن عمّار » عن بقيّة » عن سعيد بن يَشِيرُ” ' » عن قتادة » عن الحسن » عن 
أبي هريرة مرفوعاً مثله . [ وقد رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة وشيبان عن قتادة قال : ذكر لنا أن 
رسول الله بكي قال مثله ]' / . وهذا أثبت وأصمّ ء والله أعلم . 


وهذا إخبانٌ عن التنويه بذكره في الملا الأعلى ٠‏ وأنَّهِ معروفٌ بذلك بينهم بأنه خاتمٌ النبيّين » وآدم لم 
يُنفخ فيه الوح » لأنَ عِلَمّ الم تعالى بذلك سابقٌ قبل خلق السموات والأرض لا محالة » فلم يبق إلا هذا 
الذي ذكرناه من الإعلام به في الملا الأعلى . والله أعلم . 


وقد أورد أبو نُعيم'' من حديث عبد الرزاق » عن معمر ‏ عن همَّام » عن أبي هريرة الحديث المتفق 
عليه . « نحن الآخؤون السابقون يوم القيامة") ؛ المقضي لهم قبل الخلائق » بَيْدَ أنهم أوتوا الكتابَ من 
قَبْلنا » وأوتيناه من بعدهم . 


وزاد أبو نعيم في آخره : فكان يك آخَرَهُمْ في البعث » وبه ختمت ختمت النبوّة . وهو السابق يوم القيامة . 
لأنه أولٌ مكتوب في النبوّة والعهد . 


ثم قال: ففي هذا الحديث الفضيلةٌ لرسول الله يكل : لما أوجب الله له النبوة قبل تمام خلق آدم . ويحتمل 
أن يكون هذا الإيجاب هو ما أعلم الله ملائكتّهُ ما سبق في علمه وقضائه من بعثته له في أخر الزمان . 


- || عنميسرة. 

. في مقدمة دلائل أبي نعيم : كتبت‎ )١( 

(؟) ليس ما بين المعقوفين في ح ٠.‏ 

(") ليس في دلائل النبوة لأبي نعيم المطبوع . 

(4؛) مضى في ص )١١94(‏ من هذا الجزء حيث روي الحديث عن البغوي . 

(5) في ح : يسير » وفي ط : نسير ء والمثبت من (ص )٠١9‏ من هذا الجزء في سياق الحديث عن البغوي وترجمة 
سعيد بن بشير في تهذيب التهذيب (8/5 »2 9) . 

(1) ليس ما بين المعقوفين في ح . 

00 في دلائل النبوة (44/1) , 

5 الى هنا فى المظبوع من الالال أموسال واو ةليه طن الات وصدرة نن لبر عون قبل طن ا لعو من 

الدلائل هو المختصر . 


د قصة عمرو بن مُرّة الجهني 


وهذا الكلام يوافق ما ذكرناه ولله الحمد . 


وروى الحاكم في ١‏ مستدركه 1') من حديث عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم وفيه كلام عن أبيه » عن 

« لما اقترف أدمٌ الخطيئة قال : 

نارين انالك بحو تعمد |00 عرك لق :00133 :يا أمماء كرت عرقت محمد ول لعلنة بعد 

فقال : يارب ء لأنك لما خلقتني بيدك » ونفخت فيّ من روحك » رفعتٌ رأسي . فرأيت على قوائم 

العرش مكتوباً : لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله . فعلمتُ أنك لم تُضِففْ إلى اسمك إلا أحبٌ الخَلْق إليك . 

فقال الله : صدقتَ يا آدمَ » إنه لأحتُ الخَلق إلى » وإذ قد سألتني بحقه فقد غفرتٌ لك . ولولا محمد 
ما خلقتك »© . 


قال البيهقى : تفرّد به عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم وهو ضعيفا" » والله أعلم . 
وقد قال الله تعالى : # وَإِدْ أحَ 1 لعا ص اوضع اج كر د انض سول 
مسد نا متخ لتؤولة بو.ولتَش 6ل فشر وم عل لك إضرف كلو را َل كاب دوأ وَأنَأ مَعَكُم ين 
وعم مءمه 


لسَّنِهِرنَ (م) فمن د للك اولي مخ انير * [ العمران : ]85-41١‏ . 


جده » عن عمر بن الخطاب رضى لله عنه قال : قال رسول الله عليه : 


قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ال 
الميثاق . لعن بُعث محمد يق وهو حر ليؤمنَ به وَنصرَنّه » [ وأمره أنْ يأخذٌ الميثاق على أمته » لثن بُعث 
محمدٌ وهم أحياء ليؤمدنٌ به ولينصدٌنّه 0 

وهذا تنويةٌ وتنبية على شرفه وعظمته في سائر الملل . وعلى ألسنة الأنبياء » وإعلامٌ لهم ومنهم 
برسالته في آخر الزمان ٠‏ وأنه أكرمٌ المرسلين وخاتم النبيّين . 

وقد أواغبم أمرة: و كلف تخيرّة وك سوط9) + وجلَى متجد!"؟ ومولده ا 0 0 
عليه السلام حين فرغ من بناء البيت : # رب ربا وَأ مهم رولا نمم يلوأ لم َاِكَ وَيَعَلِمُهُمُ الكتبٌ 
وَللَكُمَه وَيُرَِم إِنَكَ أنتَ الْمَرِيرٌ كيم 4 1 ابقرة : 1١4‏ ] فكان أُوَّلْ بيانِ أمره على الجليّة والوضوح بين اقل 
الأر ف على لان إبراهيع الحلون اكز الأبكا مان انه مد ميعيه جار ات ان عله ناوث هما رهل 
سائر الأنبياء . 


. )515 مستدرك الحاكم (؟/‎ )١( 

(؟) فى المستدرك : لما . 

6 علب عليه لدم يقوله كير بل موضوع #ا رعلا الرتدمن واد 
(4) ها بين المعقوفين مستدرك في هامش ح . 

(05) في ح : مسيره . 

(1) كذافي ط » وفيح : وحكى محتده . 


قصة عمرو بن مُرّة الجهني رضن 

وا تت تت ري تت 

ولهذا قال الإمام أحمد'' : حدّثنا أبو النضر . حدّثئنا الفرج - يعني ابن فضّالة » حدّثنا لقمان بن عامر 
[ قال ] : : سمعتٌ أبا أمامة قال : قلت : يا نبيّ الله » ما كان بَذْءُ أمرك ؟ قال : « دَعْوَةٌ أبي إبراهيم » 
وُشرئ عيسى ء ورأث أمي أَنَّهُ يخرجٌ منها نورٌ أضاءث منه قصورٌ الشام » . 

فد به الإمام أحمد » ولم يخْرّجْهُ أحدٌ من أصحاب الكتب الستة") 

وروى الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب المولد . من طريق بقيّة » عن صفوان بن عمرو » عن 
كر عن أن مزابه ‏ أنَّ أعرابياً قال : يا رسول الله ٠‏ أي شيء كان أول أمْر نبوتك ؟ فقال : أخدّ الله 
منى الميثاق كما أخذ من النبينَ ميثاقهم . ورأث أمّ رسول الله يل في منامها أنه خرج من بين رجِليْها سراح 
أضاءث له قصورٌ الشام » . 

وقال الإمام محمد بن إسحاق بن يسارٌ*' : حذثني ثور بن يزيد » عن خالد بن مَعْدَانَ » عن أصحاب 
رسول الله يله أنهم قالوا : يا رسول الله » أخبرْنا عن نفسك . قال : ١‏ دَعُوةٌ أبي إبراهيم » وبُشرى 


١زه)‏ رءععو 


على دوزات أن عن جيل كأنهُ خرج منها نورٌ أضاءث له يُصرى من أزْض الشام » . 

إنكاذة حيد أيضا . وفيه بشارةٌ لأهل محلّتنا ٠‏ أرض بُضرى , وأنها أوَلَ بقح من أرض الشام حلص 
البفااقرة النيوة ع وك الحند والمة ؛ ولهذا كانت أولَ مدينة فتحت من أرض الشام » وكان فتحُها صُلّحا 
في خلافةٍ أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه - كما سيأتي بيانه - وقد قدِمّها رسولٌ الله بكِْ مرّتين في صُحبة عَمّه 
أبي طالب وهوابن ع اثنتي عشرة سنةٌ » وكانت عندها قصة بَحيرى الراهب كما بِينّاه » والثانية ومعه مَيْسرة 
مولى خديجة في تجارةٍ لها . وبها مَبْرَكَ الناقةٍ التي يقال لها : ناقة رسول الله يك بركت عليه » فأئْرُ ذلك 
فيها فيما يذكر » ثم ثقل وني عليها مسجدٌ مشهور اليوم . وهي المدينةٌ التي أضاءت أعناق الإبل عندها من 
نور النار التي حرجت من أرض الحجاز سنة أربع وخمسين وستمائة » وفق ما أخبر به رسول الله يكِ في 
قوله : « تَحْرُجٌ نارٌ من أرض الحجاز » تُضيءٌ لها أعناق الإبل ببُضْرى » وسيأتي الكلامٌ على ذلك في 
موضعه إن شاء الله ونه الفقة وعليه التكلوة'؟ , 

وقال الله تعالى : 9 ألَدينَ يَتَبَعْوتَ آل سول ألنّىَ الأب الَدِى يحَدُوكَمْ مَكنوا عِنَدَهُمُ في التَوَرسسة وَالونجيل 


أ[ رس آ هه 


ع هم يأل روف ويب برء سلس عَن ألم حر لاله بت ورم عَلِيَهِمْ أ[ حبنت وَيْصَعٌ عَنْهُمْ ِضْرَهُمٌ 


0غ( مسند امام أحمد (117/0؟) 0 وهو حديث حسن . 
7 ليست لفظة الستة في ح . 


إفية في ط : مريق وهو تصحيف ». والمثبت من ح» وأبو مريم هو سنان الصحابي. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين 


(/2 مطولا. 
240 سيرة ابن هشام )١177/١(‏ والروض الأنف )188/1١(‏ . 
)0( فى ط : حبلت . 


00 انظر حوادث سنة 555 من هذا الكتاب . 


1 قصة عسرو بن مَرَة الجهنى 


مي لمهد يمرم م 


َالْخدَلَ الى كانت عَيهِمْ مارت َامْنوأ بو. وَحَرَّووهُ وََسَرُوهُ وَأتَبَعُوا لبور الذِىَ أَنزِلَ مَعَهُد وليك 
الكل رت واو - 0 الا 

قال الإمام أحمد' ' : حدثنا إسماعيل » عن الجَرَيْرِي ء عن أبي صخر العقيلي' ' » حدثني رجل من 
سار اين ل يومد حيد كر ر الوسر 
0 . فقال رسول الله يلِ : « 5 بالذي 0 التوراة » هل تجدني في كتابك ٠‏ ذا 0 
ومَخْرّجِي ؟ » فقال برأسه هكذا ‏ أي لا - فقال ابنه : إي والذي أنزلَ التوراة إِنّا لنجدٌ في كتابنا صِمَبّك 
ومَخْرَجِك ٠‏ وأشهدٌ أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله . فقال : « أقيموا اليهوديٌ عن أخيكم » . ثم ولىّ 
جَنته”' وكقتهٌ والصلاة عليه . 

هذا إسنادٌ جيّد » وله شواهدٌ في الصحيح عن أنس بن مالكِ . رضي الله عنه . 

وقال أبو القاسم البغوي : حدثنا عبد الواحد بن غياث ٠»‏ أبو بَحْر » حذثنا عبد العزيز بن مسلم . 
حدثنا عاصم بن كليب ٠‏ عن أبيه » عن الفَلَتان' بن عاصم ء وذكر أن خاله قال : كنت جالساً عند النبى 
يك إذ شخَص بِصّرُه إلى رجل ٠‏ فإذا يهوديٌ عليه قميص وسراويل ونعلان » قال : فجعل النبئٌ بَلِِ يكل 
وهو يقل :يا سول الله ! فقال وسول اش كله : + اتسيد أن وسول الله #14 قال + لآ .قال رسول اله 
يك : أتقرأ التوراة قال : نعم . قال : ١‏ أتقرأ الإنجيل » ؟ قال : نعم . قال  :‏ والقرآن » ؟ قال : لا 
ولو تشاءٌ قرأه . فقال النبئٌ ل : « فبم تقرأ التوراة والإنجيل ٠‏ أَنَجِدُني نبي ؟ » قال : إنَا نَجدُ نَتَكَ 
وَمَخْرَجَك »+ فلعًا خرجت رَجَؤنا أن تكون فنا ٠‏ فلما رأيناك عرفناك أنَكَ لست به . قال رسولٌ الله ككل : 
« ولميايهوديٌ > ؟ قال :إن جد مكتريا تيذغين طن اكه الع ة كو الما يشوس اعد رلك رن اك 
إلا نفراً يسيراً . فقال رسول الله يكن : إن أمتى لأكثر من سبعين ألفأ وسبعين ٠‏ ألفاً » . 


)١(‏ مسند الإمام أحمد )1١١/0(‏ وما يأتي بين معقوفين منه . والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه » والحسن بن 
سفيان في مسنده من طريق سالم بن نوح عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن أبي صخر كما في الإصابة (4//ا١1).‏ 

. ضبط في الكنى لمسلم ص77١ » بضم العين وفتح القاف ضبط قلم‎ 4)١( 

إفرة . في المسند : بيعتي . 

:)0 في ط : وأجملهم والمثبت من ح ومسند أحمد . 

١ )5(‏ الجنن » : القبر . واللفظة ساقطة من ط . والعبارة في المسند « ثم ولي كفنه » وحنطه وصلى عليه » . 

(7) في ط : الصلتان » وفي ح : الغلتان » بغين معجمة ٠‏ والمثبت من التجريد (؟/8) والإصابة (7/ )3١4‏ والتاج 
( فلت ). 


قصة عمرو بن مُرَّة الجهني د 


هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه ١‏ ولم يُخَرّجِوة'' 

وقال محمد بن إسحاق"' عن سالم مولى عبد الله بن مطيع » عن أبي هريرة : قال : أتى رسول الله يلل 
بت المذراس 1“ فقال : « أخرِجُوا [ إلى ] أغلمَكم » فقالوا : عبد الله بن صورياء فخلا به 
رسولُ الله ولق + فناشنده ديف + ونا انعم لله به عليهم » وأطعمهم من المّنَّ والسّلوى . وظلّلهِم به من 
الغمام : « أتَعْلَمُني رسول الله يلي » ؟ قال : اللهمّ نعم . ون القوم ليَعرفونَ ها أعرف :+ .إن فتك 
ويَمنّك ليث في التوراة » ولكنهم حسدوك . قال : « فما يَمْنَعُكَ أنت » ؟ قال : أكره خلافَ قومي » 
وعسى أن يتبعوكٌ ويُسلموا فأسلم . 

وقال سَلَمَة ؛ بن الفضْل عن محمد بن إسحاق . عن محمد بن أبي محمد . عن عكرمة » عن ابن 
عيانين + أنه كان يقل + كشت رسو الله عله إلى بهواد خدين : 

بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله صاحب موسى » وأخيه » والمصدّق بما جاء به 
موسى ١‏ ألا إِنَّ الله قال لكم ليا معظى تهواد وأهل التوراة .| كم تكيدون ذلك من كتارم إن سحهدا 
« يسول هون مه أَشِدَآءعَلَ لكر يحَآءُ مهماسجا يبون َضْلا من َه وَضْونا سيمَاهُمْ في وبحُوههم من 
از لوو افد وو ليرا رع خوج َعَم نازر تشفط ستو عل سُوقو. ينيدب ارا 
0 جا الكدر عد امه َه أل اموأ ووأ لصحت متهم مَغفِرة وجرا عَظِيمًا 4 ] 1 أنشْدُكم بالله . 
3 ا وأنشدكم بالذي أطْعَمّ مَنْ كان قبلكُم من أسلافكم وأسباطكم المنّ والسَّلوَى . 
وأنشدكم بالذي أيسنّ البحرٌ لآبائكم حتى أنْجَاكم من فزعون وعمله . إلا أخبرتمونا » هل تجدونّ فيما 
أنزلَ الله عليكم أن تؤمنوا بمحمد ؟ فإِنْ كنتمُ لا تجدون ذلك في كتابكم » فلا كُرْهَ عليكم » قد تبيّنَ الؤْشْدُ 
من الغىَّ . وأدعوكم إلى اللهرتعالى وإلى نبيّه ١‏ يكل . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب ١‏ المبتدأ ') » عن سعيد بن بشير . عن قتادة ٠‏ عن 
عن العا ١‏ 


() رواه الحسن بن سفيان في مسنده وابن أبي شيبة وابن منده كما في الإصابة )3١9/7(‏ وأخرجه بنحوه الطبراني 
والبيهقي وابن عساكر عن الفلتان كما في الخصائص للسيوطي )١4/١(‏ . 

(') كذا في ح . ولم أجد لمحمد بن إسحاق رواية عن سالم مولى عبد الله بن مطيع في ترجمتهما في تهذيب المزي » 
وليس الخبر في سيرة ابن إسحاق أو سيرة ابن هشام » وهو في الوفا لابن الجوزي )20/١(‏ من غير إسناد عن 
أبي هريرة . 

1" ما بين معقوفين ساقط من ح ؛ ط فاستدركته من الوفا لابن الجوزي (1/ 20) . وسيأتي معنى المدراس (ص75١‏ ح”7) . 

0 في ل :: لمبيق. . 

09 ما بين المعقوفين ليس في ح وفيها لفظ : الآية » وهي من سورة الفتح الآية (9؟) . 

[1) لم أجده في سيرة ابن إسحاق المطبوع » وهو بنحوه في دلائل النبوة لأبي نعيم عن أحمد بن السندي ثنا الحسن بن 
علويه ثنا إسماعيل بن عيسى قال : ثنا إسحاق بن بشر قال : ثنا سعيد بن بشير » به . 


اطريل قصة عمرو بن مُرَّة الجهنر 


وروى غيرة') عن وهب بن مَُبَه » أنَّ بختتّصّر بعد أن خرّب بِيتَ المَقّدِس » واستذلٌ بني إسرائيل 
بسبع سنين رأى في المنام رؤيا عظيمة هالنّه ٠‏ فجمع الكهّنة والحُزَّار » وسألهم عن رؤيا ه تلك ٠‏ فقَالوا 
ليقضِّهَا :املك حتى تخب رتاريلها . فقال إن أسنها . ون لم تخبروني بها إلى ثلاثة أيام قتلشكُمْ عن 
ل ل ل فقال 
للسَّجَّان : اذهب إليه فقل له : إِنَّ هاهنا رجلا عنده عِلمْ رؤياك وتأويلها . فذهب إليه » فأعلمه ٠‏ قطلبه , 
فلما دخل عليه لم يسجدْ له » فقال له : ما منعك من السجود لي ؟ فقال : إِنَّ الله آتاني غلماً وعلمق : 
وأمرني أن لا أسجد لغيره . فقال له بختنصّر : إني أحبٌ الذين يوفون لأربابهم بالعهود , فأخبزني عن 
رؤياي . قال له دانيال : رأيت صنماً عظيماً . رِجُلاه في الأرض ورأسه في السماء ٠‏ أعلاه من ذهب 
مط قدرة وو أسملة رمن شاد 6 وسنا قفاوم عدي + زوخلةه من فحاز افونا انك نظ البسد وذ 
أعجبك حسنه وإحكامٌ صنعته , قَذَفَهُ الله بحجر من السماء » فوقع على قِمّة رأسه حتى طحنه » واختلط 
ذمَبُه وفضّته » ونحاسه وحديده وفخّاره ٠.‏ حتى تخيّل لك أنه لو اجتمع الإنس والجنٌ على أن يميزُوا بعضَه 
من بعض ». لم يقدروا على ذلك ؛ ونظرت إلى الحجر الذي قذف به » يَرْبُو ويّعظم وينتشر » حتى ملأ 
الأزضي كليا"ء فقيرات الأرق الآ الجدر والضهاء 

فقال له بختنضصّر : صدقت ! هذه الدُؤيا التي رأيثها » فما تأويلها ؟ فقال دانيال : أما الصنم فأَمَُ 
مختلفة في أوّل الزمان وفي وسطه وفي آخره ؛ وأما الحَجَرُ الذي كُذف به الصنم فدِينٌ يَعذِفُ الله به هذه 
الأممّ ف فى آخر الزمان . فيظهرَة عله + بعك الله ينا كا من العررت: + فيد زع يه الامع والاقيان كنا 
رأيتَ الحجرّ دوّخ أصناف الصنم » ويظهر على الأديانٍ والأمم , كما رأيتَ الحجر ظهر على الأرض 
كلها ؛ فيمخّص الله به الحق ٠‏ ويزْهقٌ به الباطل ٠‏ ويَهْدي به أهلّ الضلالة ١‏ ويعلّم به الأميّين » ويقرّي ب 
الضّعَفة » ويُّعِرٌ به الأذلة » وينصر به المستضعفين . 

وذكر تمامٌ القصة في إطلاق بختنصّر بني إسرائيل على يدي دانيال عليه السلام . 

وذكر الواقدي بأسانيده عن المغيرة بن شعبة في قصة وفوده على المقوقس ملك الاسكندرية وسؤاله له عن 
صفات رسول الله يكهِ قريب من سؤال هرقل لأبي سفيان صخر بن حرب ٠‏ وذكر أنه سأل أساقفة النصارى فى 
الكنائس عن صفة رسول الله يك وأخبروه عن ذلك . وهي قصة طويلة ذكرها الحافظ أبو نعيم في « الدلائل 21 . 

وثبت في ١‏ الصحيح ' أنَّ رسولٌ الله مر بِمِدْرَاسِ '' اليهود فقال لهم : ١‏ يا معشر يَهُود » أسلموا . 
فوالذي نفسي بيده » إِنُكم لتَجِدُون صفتي في كُتبكم . . . » الحديث . 


. )0814 /١( تاريخ الطبري‎ )١( 
. )86 /١( (؟) دلائل أبي نعيم‎ 
. )71/١ /5( هو البيت الذي يدرس فيه اليهود كتابهم . فتح الباري‎ ٠ المذراس » : بكسر أوله‎ « 62( 


قصة عمرو بن مَدَّةَ الجهد /7 ١‏ 
ل ل ب يجري يي 2 2 ترج 


وقال الإمام أحمد" : حدثنا موسى بن داود » حدثنا فليح بن سليمان » عن هلال بن علي » عن 
50 ال ال ا ل 
فووا : أجَلْ » والله َه لموصوفٌ في التوراة بصفته في القرآن : « يتا لي إِنَ َبَتَك شَنِهدًا 
4 لدي لشن سدس برسي وسكت الستوكل ل 
ولا غَلِيظ" » ولا سَخَّابٍ بالأسواق" ٠»‏ ولا يدفعٌ بالسّيئةِ السيئة » ولكنْ يعفو ويغفر ء ولن يَقْبِضَهُ الله 


)ناماه اك 8 3 . ع اوم عدم 1 َ 2 
حتى يُقيموا الملة العَؤجاءء بأن يقولوا : لا إله إلا الله » يفتح به أعيناً عْمْياً » واذاناً صما » وقلوباً علفا. 


ورواة البخارئ”) عن محمد بن سنان العوّقي » عن فليح به 3 انف عن عبد الله قيل ابن 
ما رق اي ياك "١‏ ساق قد الج رون الى جل عو مال بد عر 21 لطر وشامق ها ارح 
زيادة . 

ورواه ابن جريا*') من حديث فليح » عن هلال » عن عطاء » وزاد : قال عطاء : فلقِيتٌ كعباً فسألته 
عن ذلك » فما اختلف حرفاً . 

وقال في البيوغ' "2 : وقال سعيد عن هلال + عن عطاء » عن عبد الله بن سّلام . 


قال الحافظ: أو كر التق 325١‏ أعيراء أو الحسين ين الفضل القطان + حذها فبد'الك بن جعغترت 

وفنا اعقو القن 7 ٠‏ حذثنا أبو صالح ٠»‏ حدثنا الليث » حدثئني خالد بن يزيد » عن سعيد بن 

. )١9/5 مسند الإمام أحمد(5/‎ )١( 

(1) في حء ط : لا فظ ولا غليظ » والمثبت من مسند الإمام أحمد » وهو حديث صحيح . 

(*) في ط : ولا صخاب في الأسواق . والمثبت من ح ومسند الإمام أحمد . والسخاب من السخب » وهو رفع الصوت 
بالخصام » ويقال بالصاد المهملة بدل السين . فتح الباري (5/ 417 7) : 

(؛) كذافي ح . ط : وفي المسند : حتى يقيم به الملة العوجاء . قال ابن حجر في الفتح : العوجاء : أي ملة العرب » 
ووصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الأصنام » والمراد بإقامتها أن يخرج أهلها من الكفر إلى الإيمان . 

(9) فتح الباري )5١75(‏ البيوع باب كراهية السَّحَبٍ في الأسواق . 

(1) في فتح الباري (4878) التفسير باب إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . ومعلقاً ومسنداً . وانظر فتح الباري 
(4/ ":*) و(086/4). 

00 في فتح الباري : عبد الله بن مسلمة القعنبي ٠‏ وقال : كذا رواية أبي بكر وأبي علي بن السكن ؛ ووقع عند غيرهما 
« عبد الله » غير منسوب فتردد فيه أبو مسعود بين أن يكون ابن رجاء وابن صالح كاتب الليث. فتح الباري (8/ 086). 

[) فيح ء ط : علويه » والمثبت من البخاري وترجمته في تهذيب التهذيب /١١(‏ 85) . 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري فى تفسيره (4/ 87) فى تفسير الآية )١01(‏ من سورة الأعراف . والحديث من الطريق 
المذكور مع الزيادة المشار إليها موجودة في الطبقات (1/ 911) : 

2١١ 0‏ يعني البخاري في كتاب البيوع ٠‏ فتح الباري (5/ 0787 . 

0 دلائل النبوة للبيهقي )71/7/١(‏ . 

000 المعرفة والتاريخ (6/ 1/4؟) وهو في قسم النصوص المقتبسة من المجلد المفقود منه . 


1 قصة عمرو بن مُرَّة الجهّني 


أبى هلال [ عن هلال 2'1 بن أسامة » عن عطاء بن يسار » عن ابن سّلام أَنَّهُ كان يقول : إِنَا لنجد صفةً 
رسول الله كك « إن أَيَسَلتَكَ سَهِدًا وَمضَرا وَيَذِيرًا * [الأحزاب: 45] وجرزاً للأمّيّين » أنت عَبْدِي 
ورسولى » سمّيْته المتوكل » ليس بفظٌ ولا غليظ » ولا سَخَّابِ في الأسواق . ولا يَجْرِي السّيئة مّلها , 
ولكنْ يعفو ويتجاوز » ولن يَفَيِضَّهُ حتى يُقيم به المِلّة العَرْجاء بأنْ يشهدوا أن لا إله إلا الله » يفتح به أغيرا 
عياب بواذانا مما + قلويا علفا :. 

وقال عطاء بن يسار : وأخبرني الليثي أنه سمع كعبّ الأخبار يقول مثل ما قال ابن سلام . 

قلت : وهذا عن عبد الله بن سّلام أشبه » ولكنّ الرواية عن عبد الله بن عمرو أكثر » مع أنه كان قد 
وجد يوم اليرموك زاملتين من كُتب أهل الكتابا" ٠.‏ وكان يحدّثُ عنهما كثيراً ؛ وَليُعْلمْ أنَّ كثيراً من 
السلف كانوا يُطلقون التوراة على كتب أهل الكتاب ٠»‏ فهي عندهم أعمٌ من التي أنزلها الله على موسى ٠‏ وقد 
تمت اتداهد ذلك هن الحليق : 
: ا 0 0 0 6 لي ا 
قلت لكعب الأحبار : كيف تجدون صفة رسول الله ككِةٍ فى التوراة ؟ قال : نجِدّهُ محمد رسول الله» اسح 
المتوكل . ليس بِقَط ولا غَلِيظ » ولا سَخَّابٍ في الأسواق ء» وأعطي المفاتيح , َيِضَر الله به أَغْيناً 
عورا » ويُسمع به آذانا وُقرأ ٠‏ ويُقيم به ألسّناً مُعْوجَّة » حتى يشهدوأ"' أنْ لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريكٌ له » 
يُعين به المظلوم ويمنعه . 

وقد رُوي عن كعب من غير هذا الوجه'' . 

وروى الب لهف 7 عن الحاكم ء عن أب الوليد الفقيه ١‏ عن الحسن بن سفيان » حذثنا 0 بن 
مُكرّم . حدذثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم . حدّثنا حمزةٌ الزيّات » عن سّليمان الأعمش . عن على بن 


)000 ما بين معقوفين من دلائل أبي نعيم )717/١(‏ وترجمة هلال بن علي بن أسامة في تهذيب التهذيب (87/11) . 

ف في ذلك أقوال مضت في الجزء الأول في قصة شعيب من هذا الكتاب والصفحة (40) من هذا الجزء . 

() دلائل النبوة للبيهقي /١(‏ 70/7 . /71/0) . 

(4) في ط : عن ابن أبي أوفى عن أم الدرداء » وليست هذه الزيادة في ح أو دلائل البيهقي . 

(5) في دلائل البيهقى : يُشْهّد . 

03 هذه الرواية في طبقات ابن سعد )*7٠9 /١(‏ : 

0 في دلائل النبوة (1/ )78١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك (408/1) قال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه . قال بشار : هكذا قال الحاكم ولا يصح كلامه البتة » فعقبة بن مكرم الذي روى عنه الحسن بن سفيان لم 
يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة فضلا عن مسلم » وهو عقبة بن مكرم بن عقبة بن مكرم الضبي الهلالي 
الكوفي » وقد ذكره المزي في التهذيب تمييزاً (١٠/77؟)‏ له عن عقبة بن مكرم بن أفلح الصمي البصري 
(2577/7 , وهو الذي أخطأ فيه الحاكم فظنه هو الراوي عن الحسن بن سفيان مع أن نسبه ضبيباً . 

00 في ح ١‏ ط : عتبة ٠‏ وهو تصحيف ., والمثبت من الدلائل وتهذيب المزي )575/7١(‏ . 


قصة عمرو د' مرّة الحهم اخوا 
0 7 00 7 نس سا و 
ا ل 1 
ركوو أن الله تعالى أوحى إلى داود في الرَّبُور : يا داود إِنَّهُ سيأتي من بَعْدِكَ نب اسْمُه 
ا 0 ٠‏ صادقاً ستذاج لا أغضَبُ عليه أبداً . ولا يعصينئ ' أبداً , وقد غفرث له قبل أن 
بعص ا ا 0 ال ل لل ل 


إلى أن قال : يا داود » إني فضَّلْتُ محمداً وَأَمّنّهِ على الأمم كلها . 
والعِلم بأنه موجودٌ في كُتب أهل الكتاب مَعْلُومٌ من الدّين ضَرُورةٌ » وقد دلَّ على ذلك تت ث كثيرة في 


الكتاب العزيز تكلَّمنا عليها في مواضعها ولله الحمد . 


فمن ذلك قوله 0 لي ل ا ول ا 
١ 5‏ 1 م ا 2 5 


َو َو لَكلُون الوه مون © [ البقرة : ١45‏ ] . وقال تعالى 8 2 20000 ل 
يرون لقان سجّدا (ي) وبفُولُونَ سْبِحَنَ رَينَآ إن كن وَعَدُ ريا لمَفَعُولا © [ الإسراء : ٠١8 ٠١0‏ ] . أي إِنَْ كان وَعَدنا ريا 
بوجودٍ محمدٍ وإرساله لكائنٌ لا محالة ؟ فسبحان القدير على ما يشاء لا يُعجره شيء . 

وقال تعالى إِخباراً عن القِسَّيسِينَ وَالؤُهْبان : # م وَإِدَاسمِعُوأما أنْْلَ إِلَ الرسول و أعييته نهم يي م ادمع 
عفنا + ين العق يوه رتا ءامنا )كينها قم الكينرت ‏ # افاي + نم راق الشع لجافى مان 
وعبد الله بن سَلام وغيرهم كما سيأتي شواهدٌ كثيرةً لهذا المَعْنى ولله الحَمْدُ والمنّة . 

وذكرنا في تضاعيف قصص الأنبياء ما تقدّم الإشارة إليه من وضْفِهم لبعثة رسول الله بكي ونه » وبلد 
مولده ودار مُهِاجَرِه » ونعت أمّتَه في قصة موسى وشعيا وأرميا ودانيال وغيرهم ٠‏ وقد أخبر الله تعالى عن 
آخر أنياهبني إسرائيل وخحاتمهم عيسى ابن مربم » أنه قام في بني إسرائيل شيب قائلا لهم : 9 إِقِ رسول الله 
عر لعا ب و الله 1817 بترن حاون شق انك ب لمد 4 وم : 15. وفى الإنجيل البشارة 
بالفارقلط!*' والمراد به محمد كيه . 


. )98٠0 /١( دلائل البيهقي‎ )1١( 

6 كذا في ح اط ؛ وفي دلائل البيهقي : يسمى أحمد ومحمداً . 
في ط : ولا يغضبني . والمثبت منح . 

6 ويقال بالباء : البارقليط » وهي روايةح . 


0 قصة عمرو بن مُرّة الجهّني 

وروى البيهقئ') عن الحاكم ؛ عن الأصم ء » عن أحمد بن عبد الجيّار » عن يونس بن يكير ٠»‏ عن 
يونس بن عمرو » عن عن العَيْرّار بن خُرَيعا") » عن عائشة ئشة رضي الله عنها , أنَّ رسول الله يكل قال : ١‏ مَكْتوبٌ 
فى الانجيل : كل ويا علط يه نولا تقكات في الأسر قاض والااسرى الجل وللوا ول در 


ويَضْمّح » . 

وقال يعقوب بن سفياة") : حدثنا فيض البَجَلوِ » حدّثنا سّلام بن مسكير” ؛ عن مقائل بن حَيّان 
قال : أوحى الله عرَّ وجل إلى عيسى ابن مريم : جِدَّ في أَمْري ٠»‏ واسمع وأطعْ يا بن الطاهر 60 البكر 
الول » أنا خلقئكَ من غير فل فجعلتك آيةَ للعالمين ؛ فإيّاي فاعبّدْ ٠‏ فبين لأهل سوران بالسّزيانية » بلغ 
من بين يديك أني أنا الحقُ القائم الذي لا يزولا"» ٠‏ صدّقوا بالنبيّ الأَميّ العربي » صاحب الجمل 
والمدرّعة والعمامة وهي التاج - والنعلينٍ والهرّاوة - وهصي القضيب - الجَعد الرامق + الصَّلْتِ 
الجبية) 3 المَّقَدُونِ الحاجبين 3 ال نجل العينين 3 الأهدب الأشفها0") 3 الأدعج العة”ا 3 الأفتى 


الما" +«الرام الخثين » الكت الك عَوَقهُ في وَهه كاللولُو » ريح المسك يَتْقخ'"© منه . كأ 


ليو 


عُنقَهُ إبرِيقٌ فِضَّة » وكأنَّ الذهب يَجْري في تَرَاقيه ٠‏ له شَعَراتٌ من ليه إلى سُّته » تجري كالقضيب » ٠»‏ ليس 
في بطنه شَعَرٌ غيره » شَدْن الكففٌ والقدَ4١') ٠‏ إذا جاء مع الناس عَمَرَهُمٍ » وإذا مشى كأنما يتقلّم""" من 


الصخر ويتحدّر من صَبَِّبِ ٠‏ ذو النسل القليل - وكأَنّهُ أرادٌ الذكورٌ من صَلْبه . 


هكذا روا البيهقي في « دلائل النبوّة ؟ من طريق يعقوب بن سفيال"") 


. )303/ا//١( في دلائل النبوة‎ )1١( 

(؟) في ح. ط : حرب . وهو تصحيف . والمثبت من دلائل البيهقي وتهذيب التهذيب )3١7/8(‏ في ترجمته 
والتقريب . 

ف في المعرفة والتاريخ (5/ 775) وهو في قسم النصوص المقتبسة من المجلد المفقود منه . 

(:) في ط : الطاهرة . جاء في اللسان ( طهر ) : والمرأة طاهرٌ من الحيض وطاهرة من النجاسة ومن العيوب . 

(0) فيط : أزول . 

(1) ” الصلت الجبين » : الواسع الجبين ٠‏ الأبيض الجبين الواضح . التاج ( صلت ) . 

© 6 «الأهدب الأشفار ( : أي طويل شعر اللأجفان . التاج ( هدب ) . 

2 «الاضع ايبن ١اتيريدأددسواق‏ عيية كان نديد | سراة ب وقيل ]اشع كد اقيق بن اله نا فيا: 
التاج ( دعج ) . 

[لأنع4 لالت : وهو ارتفاع في أعلى الأنف . واحديداب في وسطه ٠‏ وسّبوغ في طرفه اللسان ( قنا ) . 

20 « نقح اليبُ » : إذا أرِجّ وفاح ٠‏ التاج ( نفح ) وفي ط 'اياضح ماويعاه نحو 

2010 أي امنا د لي الحلظة والتضيي »وت عر سي ااسشعيد ع حي اف ال ون الا ا 
لقبضهم . اللسان ( شثن ) . 

زفدلق في ح . ط : ينقلع ؛ والمثبت من دلائل النبوة ومختصر ابن منظور لتاريخ ابن عساكر (45/5) . 

. )71/8/١( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


قصة عمرو بن مدَّة الجهد ١١‏ 


5 5 ا‎ 1 8 ١ 0 ا‎ : 0 )١١ 
وروق الببهقع'" عن بن الحكم بن رافع بن سنان» حدثني بعض عمومتي وابائي » أنهم كانت‎ 


ل ل ماهم ٠‏ فلما قَدِم رسول الله كلاه 
الدنئنة ذكرونها له » وأثوهابها مكتوث فبها ابراه رتراك الل وكوك لمرو تانب| ادر 
أَمّو تأتي في آخر الزمان يغسلوث*؟ أطراقهم وَيَأئَرِرُون*' على أوساطهم ٠‏ ويخوضون البحور إلى 
أعدائهم » ؛ فيهم صلاةٌ لوكانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطُوفان » وفي عادٍ ما أهلكوا بالرّيح ٠‏ وفي تَمُود 
ملكواقا لفك . بسم الله » وقوله الحق . وقول الظالمين في تباب . ثم ذكرّ قصةٌ أخرى . قال : 
نعجب رسولٌالله و لما قُرئت عليه » لما فيها . 


وذكرنا عند قوله تعالى في سورة الأعراف'' : # الَذِى يَدُوتَمُ مَكنومًا عِندَهُمْ في ألتَوَرة وا لوخم ل 
[الأعراف : 157 ] قصة هشام بن العاص الأموي حين بعتّهُ الصديق . في سريةٍ إلى هِرّقل يدعوةٌ إلى الل 
عر وجل ٠‏ فذكر أَنّهُ أخرج لهم صُوَرَ الأنبياء في رُقعة » من آدم إلى محمدٍ صلواتٌ الله عليه وسلامّه عليهم 
أجمعين » ٠‏ على النَّفْتٍ والشّكل الذي كانوا عليه ؛ ثم ذكر أنه لما أخرج صورة رسول الله يَكِْ قام قائماً 
إكراماً له » ثم جلس وجعل ينظرٌ إليها ويتأمّلها ؛ قال : فقلنا له : من أين لك هذه الصورة ؟ فقال : إن آدمَ 
سال ريه أن ثرئة الأبباء عو دريتف فأنزل عليه صورّهم » فكان في خزانةٍ آدم عليه السلام عند مَعْربِ 
م سس ال ٠‏ ثم قال : أما والله إِنَّ نفسي قد طابث بالخروج من 
تلك وات كت قدا لانو كن ملح" حتى أموت . ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرّحَنا . فلما أتينا أبا بكر 
امدق نح ناديم وأنا وما الخازنا ونا قال لبج قال جاتن وفال: :سكين لوا زان الله قد حر لقم .: 
ثم قال : أخبرنا رسول الله يِ أنهم واليهود يجدون نَعْتَ محمدٍ عندهم . 


رواهٌ الحاكمٌ بطوله فيكت هاهنا من التفسير . ورواه البيهقي في دلائل النبوة” . 


. )787 /١( في دلائل النبوة‎ )١( 

(0) في ح ء ط : عثمان بن الحكم بن رافع » وهو تصحيف . والمثبت من دلائل البيهقي وتهذيب التهذيب في ترجمته 
(// دك , /ا2) . 

() في ط : وبقيت عندهم , والمثبت من ح ودلائل البيهقي . 

(4) في ط : ليبلون » وفيح : يسلون ٠‏ وفي دلائل البيهقي : يسبلون » والمثبت من الوفا لابن الجوزي . 

(5) فيح ءط : ويوترون » والمثبت من دلائل البيهقي والوفا . 

(1) تفسير ابن كثير (؟/ 2-761١‏ 707) فى تفسير الآية . 

(0 يقال : فلان حَسَنٌ المّلكة » إذا كان حَسَن الصنيع إلى مماليكه » ومنه الحديث  :‏ لا يدخل الجنة سيّىء الملكة » 
وهو حديث ضعيف أي الذي يُسيء صَّحْبة المماليك . النهاية (84/ 7”08) ( ملك ) . 

)0 دلائل النبوة /١(‏ 786- 7590) وقال ابن كثير بعد ذكر الخبر في تفسيره (1/ 707) وهكذا أورده الحافظ الكبير أبو بكر 
البيهقي رحمه الله في كتاب دلائل النبوة عن الحاكم إجازة ٠‏ فذكره » وإسناده لا بأس به . 


١‏ 558 1 5 30 ا 35 ا 
ع ا ا ل م دا 7 ا واد 
دم © سيف بن دى برل العجميرى.واسسا زان كل 


وقال الأموي'' : حدّثنا عبد الله بن زياد » عن ابن إسحاق قال : وحدثني يعقوب بن عبد الله بن 
جعفر [ بن عمرو ]' بن أمية » عن أبيه » عن جدّه عمرو بن أمية قال : قدِمتٌ برقيق من عند النجاشي 
أعطانيهم فقالوا لي : يا عمرو لو رأينا رسولٌ الله لعرفناةٌ من غير أن تُخَِرَنَا . فمرّ أبو بكر فقلت : أهو 
هذا ؟ قالوا : لا . فمرٌّ عمر فقلت : أهو هذا ؟ قالوا : لا . فدخلنا الدار » فمرٌ رسول الله يِ فنادؤني : 
يا عمرو . هذا رسول الله يك فنظرت . فإذا هو هو من غير أن يُخْبِرَهم به أحد . عرفوه بما كانوا يجدونه 
وقد تقدّم إنذارٌ سَبَأْ لقومه ٠‏ وبشارثة لهم بوجودٍ رسول الله يلِ في شعر أسلفناه فى ترجمتة”' فأغنى 
1 مف يه 2 318 2 ا 620 بر جات رو ب 3 
عن إعادته » وتقدم قول الحبرَين من اليهود لتبّع اليَماني حين حاصّرَ أهل المدينة : إنها مَهَاجَرُ نب يكون 
٠ : 5 500‏ 8 6 5 0 8 5 صَلاد * ) 
في اخر الزمان » فرجع عنها ونظم شعر! يتضمن السلام على النبي يكل : 


2 7 ' ا 16 . ع2 7 5 
نصه سيفب بن ذي يزن الحميّري وبشارته بالنبىّ الأمئّ 


وقال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتابه « هواتف الجنَّان 21 : حدّثنا على 
ابن حرب» حدّئنا أحمد بن عثمان بن حكيم' ' . حدثنا عمرو بن بكلا  '"‏ هو ابن بكار القَعْنى عن أحمد 
ابن القاسم عن محمد بن السائب الكلبي » عن أبي صالح ٠‏ عن عبد الله بن عباس قال : لما ظهر سَيْفٌ بن 
د كر ذه قال ألو الج : واسمه النعمان بن قيس على الحبشة » وذلك بعد مولد رسول الله كله 
بسنتين أتته وفودُ العرب وشعراؤها تهننّه وتمدحه » وتذكر ما كان من حُسْن بلائه » وأتاه فيمن أتاه وفود 
قريش ١‏ فيهم عبد المطلب بن هاشم » وأمية بن عبد شمس ٠.‏ وعبد الله بن جُدُعان » وخُويلد بن أسَّدء 


0 انظر ص(١5)‏ من هذا الجزء ح١‏ : 

)50 ليس ما بين المعقوفين في ح وهو من ط . 

(؟) انظر في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 

050 انظر في الشعر المشار إليه في الجزء الثاني عند قصة ربيعة بن نصر من هذا الكتاب . 

)20 في ح ٠‏ ط : هواتف الجان وما أثبته هو الاسم الصحيح كما سبقت الإشارة إليه (ص44 ح0) . والنص هنا منقول 
منه (ص188) وما يأتي بين معقوفين منه ٠‏ وساق الخبر أيضاً أبو الفرج في الأغانى (11/17") وما بعدها ( ط 
«دارالكتب ) وابن عساكر مختصر ابن منظور (7/ 07 )1١-‏ وابن الجوزي فى الوفا (1/ )١7- 1١74‏ . 

030 في هواتف الجنان : حدثنا عثمان بن حكيم . ١‏ 

3 في دلائل أبي نعيم : عمرو بن بكير ‏ ولم أقف على ترجمة له. وسيأني بهذا اللفظ في الصفحة (140) في موضع 
الحاشية (؟١)‏ . ْ ١ ١‏ 
نسب معد (؟/ 010) . ١‏ ْ 


اكاساب ات قن ف الجمورى ورا رانم بال الاق للد 


ف اأنانر فق وجوه قريش ء فقدِمُوا عليه صنعاء » فإذا هو فى رأس عُمْداط'؟ الذي ذكره أمية بن 
أبى الضَّلت : [ من الطويل ] 
واشْرَبْ هنيئاً عليكَ التاجّ مرتفقاً في رأس عُمدانَ داراً منك محلا" 


فدخل عليه الآذن » فأخبره بمكانهم , فأذِن لهم . فدنا عبد المطلب , فاستأذنه في الكلام . فقال 
ل : إن كنت ممن يتكلّم بين يدي [ الملوك ] فقد أَذِنّا لك . فقال له عبد المطلب : إنَّ الله قد أحلّك أيها 
الدلك نعلا وقيعا ٠‏ عيعيا منيعاا» طيانيها باوحا ا«وانيتك ميا ظابك اروعش وغراف خ وه "اي 
وثبت أصله ء وبق فَرْعُه في أكرم موطن ٠‏ وأطيب مَعْدِن » فأنتَ - أبِيتَ اللّغْرا» - ملك العرب » 
وربيعها الذي تُخصب به البلاد » ورأس العرب الذي له تنقاد » وعمودها الذي عليه العماد » ومَعْقِلها 
الذي يلجأ إليه العباد . سَلْفْكَ خير سلف . وأنت لنا منهم خَيْدُ خَلف , فلن يَخْمُل*' مَنْ هم سَلَفْه ٠‏ ولن 
يَهْلِكَ من أنت خَلَفُه ؛ ونحن أيها الملك أهلُ حَرَم » وَسَدَنَةُ بيته » أشخصنا إليك الذي أبهجنا من كشفك 
الكَدْبَ الذي فدَّحَنا » [ فنحن ] وَفَدٌ التهنئة لا وفد المَؤْزئة"؟ . 
قال : وأيّهم أنت أيها المتكلم ؟ قال : أنا عبد المطلب بن هاشم . قال ابن أختنا ؟ قال : م 
قال : ادن . فأدناه » ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال : مرحباً وأهلاً . وناقة ورَحْلاً » ومُّستناخاً سهلاً . 
وَمَلْكاً رِبَخْلاً" يُعطي عطاءً جَرْلا لاسي الملا ماك حرصت الاك لودل وباك 5-7 
هل الليل والنهار » ولكم الكرامةٌ ما أقمتم ١‏ والحِباه *» إذا ظعنتم <ثه جهو الي دار الكرامة والوقوف.» 
فأقاموا شهرأً لا يصلون إليه ولا يأذنُ لهم بالانصراف ٠‏ ثمّ انتبه لهم انتباهة ٠‏ فأرسل إلى عبد المطلب 
فأدنى مجلسّه وأخلاه ثم قال : يا عبد المطلب . إني مفض !"2 إليك من سِرّ عِلّمي » ما إِنْ لو يكون غيرك 


)٠١(‏ «غمدان» : قصر في صنعاء . بناه ليشرح بن يحصب .٠‏ وقيل : بناه سليمان بن داود عليهما السلام » وفي معجم 
البلدان (5/ )7١١‏ وصف لهذا القصر . 

(؟) البيت في ديوان أمية من قصيدة له (ص508) والمحلال : التي يكثر فيها الحلول والإقامة . 

2 الجرثومة » : الأصل ٠‏ وكذلك الأرومة . اللسان( أرم » جرثم ) . 

(48: :3 أبيت اللعح © * كلمة كانت العرف تح 'نها ملوكها نن الشاهلة ؛ همناء: + أبنت أيها التعلك أن تأتى ها تلغن عليه 
لاف لو 1 ْ 1 ْ 

)2( في ح » ط : يخمد ء والمثبت من هواتف الجنان . 

(0) «المرزثة » : المصيبة . اللسان ( رزأ ) . 

() « الملك الربحل » : الكثير العطاء . اللسان ( ربحل ) . وعبارة ح : مرحباً وأهلاً وسهلاً وناقة ورحلاً » ومستناخاً 
وملكا زيحلا + والحقيت من قؤائف الجان وط , 

0 « الحباء » : العطاء بلا مَنّ ولا جزاء . اللسان ( حبو ) . 

فيح : مفوض . وكذا في هواتف الجنان . 


١‏ سيف ون ق ‏ و التعمي ريا اتشالفين الاة 

لم أبُْخْ به » ولكني رأيتك مَعْدِنَه ٠‏ فأطلعتكٌ طَلِيعَ9» ٠‏ فليكن عندك مطوّاً حتى بأَذْنَ الله فيه , فإنَ الله بالغ 
أمره . إني أجد في الكتاب المكنون . والعِلّم المخزونٍ الذي اخترناه لأنفسنا واحتجنّاهُ دونَ غيرنا خبراً 
عظيماً » وخطرأ جسيماً ٠.‏ فيه شرف الحياة » وفضيلة الوفاة للناس عامّةَ » ولرَغْطك كافة ولك خاصة . 
فقال عبد المطلب : أيها الملك » مثلك سَرَ وبََ » فما هو فداؤك أهل الوبّر . زمراً بعد زَمَر ؟ قال : إذا 
ولد مولودٌ بتهامة » غلامٌ بين كتفيه شامة » كانت له الإمامة » ولكم به الرّعامة إلى يوم القيامة . قال 
عبد المطلب : أبيتَ اللَّمَن » لقد أَبْتُ بخير ما آبَ به وافد » ولولا هيبة الملك وإجلاله وإعظامه لسألته من 


بشارتة"2 إياي ما أزدادُ به سروراً . 


قال ابن ذي يَرَنْ : هذا جينه الذي يولد فيه » أو قد ؤُلد » واسمه محمد » يموت أبوه وأمّه » ويكفله 
جدّه وعَمّهِ . وَلَّدناه مراراً ٠‏ واللهُ باعتّه جهاراً ٠‏ وجاعل له منا أنصاراً يُعِدُ بهم أولياءه , ويُذِل بهم أعداءه , 
يضربٌ بهم الناس عن عَرْض .٠‏ ويستبيحٌ بهم كرائم الأرض ٠»‏ يكسر الأوثان » ويُخمد النيران » يعبد 
الرحمنء ويَدْحَر الشيطان» قوله فصّلء وحكمه عَذَلْء يأمر بالمعروف ويفعّله» وينهى عن المنكر ويُبطله. 
فقال عبد المطلب : أيها الملك عرَّ جدّك وعلا كَمْيِكَ » ودام ملكك. وطال عمرك؛ فهل الملكُ سارء(”) 
بإفصاح . فقد وضح لي بعض الإيضاح ؟ فقال ابن ذي يَرَنْ : والبيت ذي الحُجبٍ » والعلاماتٍ على 
النضبا"“ ٠‏ إنك يا عبد المطلب . لجَدَّهِ غير كذِبٍ . فخت عبد المطلب ساجداً , فقال : ارفْمْ رأسّك » 
ثلج صَذْرُك » وعلا أَمْرْكَ ٠‏ فقد أحسستَ شيئاً مما ذكرثٌ لك . فقال : أيها الملك » كان لى ابن . وكنتُ 
ب مُعْجبا ٠‏ وعليه رفيقاً » فزوّجته كريمة من كرائم قومه » آمنة بنت وَهْبٍ ء فجاءث بغلام سمَيئّهُ محمداً » 
فمات أبوه وأمّه » وكمَلتْهُ أنا وعَمُّه . قال ابن ذي يَرَنْ : إِنَّ الذي قلت لك كما قلت » فاحتفظ بابنك 
واحذر عليه اليهود ٠‏ فإنهم له أعداءٌ » ولن يجعل الله لهم عليه سبيلاً ٠‏ واطو ما ذكرتٌ لك دون هؤلاء 
الرَمْطٍ الذين معك . فإني لست آمَنُ أن تدخل لهج" التَّقَاسَهُ من أن تكون لهم" الرياسة » فيطلبون له 


)01 كذا في ح » ط.وهواتف الجنان » وفي النهاية (/ 177) واللسان ( طلع ) : أطلعتك طِلْمَه ؛ أي : أعلميّكُه » الطلْع 
بالكسر : اسم من اطلع على الشيء إذا علمه . 

68 كذا في ط وفيح : اساره . وفي هواتف الجنان والوفا : ساره » وأظن الصواب : مُسَارَتَهِ . 

(فة العبارة في ط هكذا : فهذا نجارى فهل الملك سار لي بإفصاح فقد أوضح . . . وفي ح هكذا : فهذا ساري بإفصاح 
فقد وضح » والمثبت من هواتف الجنان والوفا لابن الجوزي وسارّي : من سارّه فى أذنه مسارّةٌ : إذا ناجاه وأعلمه 
بده اللساة مون ).. ١‏ 

)2( ني ح ٠‏ ا وهواتف الجنان : النقب » والمثبت من الوفا لابن الجوزي . ومختصر ابن منظور + والتصب : جمم 

)0( فيح : يدخل لهم » وفي هواتف الجنان : تدخلهم . 

0030 في ط : لكم » والمثبت من ح وهواتف الجنان . 


قصّة سيف بن ذي يرن الحميري وبشاراته بالنبي المي ا 
الخوائل"؟ » وينصبونَ له الحبَائل ٠‏ فهم فاعلونَ أو أبناؤهم ٠‏ ولولا أني أعلم أنَّ الموت مجتاحي قَبْلَ 
مَْعَثه ؛ لسرتُ بخيلي ورجلي حتى أصيّرَ يَثْربَ دار ملكي" » فإني أجد في الكتاب الناطق » والعلم 
اميعا لات الشكاز و ررراقر سر ترس لقره ا وارلا آي قل لاسر وا عا 
ركع رات مال جرال يب اودر اواك اتاد اد اك يورو اهارت داكا ات مان 
غير تقصير بمن معك . قال : ثم أمر لكل رجل منهم بع سيره 21م عفر إباء ركد ين الال ورتين وز 
البرود » وبخمسة أرطالٍ من الذهب ٠‏ وعشرة أرطالٍ فضّة وكرش مملوةع“ عَنّرا » وأمَرَ لعبد المطلب 
بعشرة أضعافب ذلك وقال له : إذا حال الحَؤْل فأتني . فمات ابنُ ذي يَرَنْ قبل أن يحول الحول ؛ فكان 
عبد المطلب كثيراً ما يقول : لا يغبطني رجلّ منكم بجزيل عطاء الملك . فإنه إلى نفاد » ولكن لِيَغْبطني 
ل#كلكآكككُلَُي 9919 

. قال و دلك يكرك ان بن عه شمر 7 : [ من الوافر] 
جلبنا التُضح تَحْقَبَاا' المطايا على أكوار أجمالٍ وثوق 
لخلماكة ع انفين تساي إلى صنعاء من فج عَمِيقٍ 
توم بنا ابن دي يرن وتفري عذاك تطونيا ذم الطريوا” 
وترعَى من مخايله بُروقاً مُوَاصِلَة الوميض إلى بُرُوق") 
فلما واصلدث"'© صَنعاء حلت بدار المُلْكِ والحَتب العريق 


وهكذا رواه الحافظ أبو نعيم في ١‏ الدلائل /]''' من طريق عمرو بن بكير بن بكار القعنه177) 


(1) «الغوائل » : الدواهى . اللسان ( غول ) . 

00 في حء طا: .بيترب » وفئ ل : مملكته ‏ والتعبت من هواتت التجنان., 

إفرة في ح » ط : عن » والمثبت من هواتف الجنان والوفا لابن الجوزي . 

(؛) كذا فيح »ء ط والهواتف . والصواب : مملوءة لأن الكرش مؤئثة . 

(5) ويروى الشعر لأمية بن أبى الصلت . والأبيات فى ديوانه (ص 175 . 1760) . 

)03 كذا ضبط في هواتف الجنان اوافن الاير :مضل اه ٠‏ ويروى تحمله كما في ديوان أمية . 

() في ح : مغلغلة مراتعها تعالى » وفي ط : مقلفة » وفي هواتف الجئان : مغلغلة مراقعها تعالى ٠‏ ورواية النهاية 
واللسان ( غلل ) : مغلغلة مغالقها تغالى » والمثبت من الديوان والأغاني . والمغلغلة : المسرعة في سيرها ‏ 
والمرافق : جمع مرفق » وهو المفصل بين الساعد والعضد » وتغالى : تتغالى » أي تسرع . 

(4) كذا في ح », ط وهواتف الجنان » ورواية الديوان والوفا : بطون خفافها أمّ الطريق . وأم الطريق أعظمها . وهو أشبه 
بالصواب . 

(9) رواية الديوان : ونلمح من مخايله بروقاً . 

. رواية الديوان وهواتف الجنان : واقعت‎ )٠١( 

.)١19-1١١4/1١( الدلائل‎ )( 

() قال بشار: هذا من رواية الكلبي عن أبي صالح باذام» وقد قال أبو صالح له: كل ما حدثتك فهو كذب (الميزان )197/١‏ . 


١41‏ قم سفهنة دئ برق الحميرق وكنارابابالنيي الام 


ثم قال أبو نعيم'' الأخيريك هن الى اللصيق علي ين ينين بوي بن محمد بن عبد العزيز 
ابن عفير بن '' عبد العزيز بن السفر بن عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن » حذثني أبي أبو يرن إبراهيم , 
حدّثنا عمي أحمد بن محملا”' أبو رجاء”' به » حدّثنا عمي محمد بن عبد العزيز » حدثني عبد العزيز بن 
عفير » عن أبيه » عن زرعة بن سيف بن ذي يزن الحميري قال : لما ظهر جدي سيف بن ذي يزن على 
الحبشة . وذكره بطولة'؟ . 


وقال« ابو ديكو الخوريس"" بدك أو يوست يعتوم رن لضاف التلوسى بادتنا العلق رن 
افك ين الى ردنا اتعيرى :الى من عبد المتاك ين أي ورتير عن جاده ار سور سم ابه جل 
قال :سالك محمد بن .عن" .يق تربيعة ين سواءة بخ كر بخ معد افقلك “كف ستاك أنولة 
محمداً ؟ فقال : سألتُ أبي عمًا سألتني عنه » فقال : خرجت رابع أربعةٍ من بني تميم أنا منهم , 


)ا١1و-‎ 


وسفيان بن مجاشع بن دارم ٠‏ وأسامة بن مالك بن جُندب بن العَنْبَرُ' '' ٠‏ ويزيد بن ربيعة بن كابيَة بن 


. )١504 ليس هذا القول في المطبوع من الدلائل وهو في دلائل البيهقي (؟/‎ )١( 

() كذا في ح. ط وفي دلائل البيهقي وميزان الاعتدال /١(‏ 54) والإصابة (؟/478) ترجمة عبد العزيز بن سيف : 
« إبراهيم بن عبد الله »© . 

)2 في دلائل البيهقي : عن . 

41) في دلائل البيهقي : أحمد بن حبيش وفي الإصابة : أحمد بن حسين . 

)00 كذا في ط ٠‏ وفي ح : رخي . قال الذهبي في الميزان : فهؤلاء لا يدرى من هم . وقال ابن حجر في الإصابة : 
ورجال هذا الإسناد مجاهيل . 

)03 وهذا إسناد تالف . كلهم مجهولون لا يُدرى من هم ٠‏ كما بينه الإمام الذهبي في الميزان /١(‏ 44) ( بشار ) . 

(1) في كتابه هواتف الجنان (ص9417١)‏ والخبر ساقه أبو نعيم في دلائل النبوة )١١7 . 1١7/١(‏ والبيهقى أيضاً فى 
الدلائل(1/ ١١‏ وابن عساكر في تاريخه مختصر ابن منظور (11/ 00) وهو بتحقيقى وابن الجوزى فى الوفا 
:5/١(‏ . /0ء) وابن حجر في الإصابة (7174/5 . 78٠‏ . 017) والسيوطي في الخصائص 1م 0000 
طبقات ابن سعد )١114/١(‏ والروض /١(‏ 187) » في إسناده مجاهيل . 

00( في ح ٠‏ ط : محمد بن عثمان . وهي تصحيف » والمثبت من مختصر ابن منظور لتاريخ ابن عساكر والوفا لابن 
الجوزي والدلائل والإصابة . 

)0 في ح » ط : خئعم » وهو تصحيف »؛ والمثبت من دلائل أبي نعيم والبيهقي ومختصر ابن منظور لتاريخ ابن عساكر 
والإصابة ٠»‏ وجمهرة النسب لابن الكلبي /1١(‏ 7774) ( ط العظم) وجمهرة الأنساب لابن حزم (ص5198) . 

000 ليس : ابن العنبر في ح وفي ط : ابن العقيد . والمثبت من الهواتف ومختصر ابن منظور والإصابة . وجمهرة السب 
لابن الكلبي )7717/١(‏ ط العظم . وجمهرة الأنساب لابن حزم(ص8١٠)‏ :5 

- 1/١ /1( وجمهرة النسب لابن الكلبى‎ )7 ١4 في ح » ط والهواتف : كنانة » والمثبت من الاشتقاق لابن دريد (ص‎ 01١1 
١ . )11١ص( وجمهرة النسب لابن حزم‎ ٠ ط العظم‎ )7/* 


١27 


قضة سيف بن ذي يزن الحميري وبشا, راته بالنبي المي 


ُقوص " بن مازن ٠»‏ ونحن نريد ابنَ جفنة ملك غسّان » فلما شارفنا الشام نزلنا على غدير عليه 
لي يي ل ل : إنّ هذه لغةٌ ما هي بلغة [ أهل ]"' هذه 
البلاد ٠.‏ قلنا ل :“قال :من أيّ المضريين ؟ قلنا : من خندف . قال : أما إنه 
سيبعث [ فيكم ]1 شيكاً نبئٌ خاتم النبيين » فسارِعُوا إليه وخذوا بحظّكم منه ترشدوا . فقلنا له : 
و ا ب ب ل 1 0 0 


يعنى أنَّ كلَّ واحدٍ منهم طمع في أن يكون هذا النبينٌ المبشّر به ولدّه . 


وقال الحافظ أبو بكر الخرائطي '' : حدثنا عبد الله بن أبي سعد. حدثنا حازم بن عِمَال بِنُ*' حبيب ابن 

7 ءِِ ف 11 و 5 0 و 5 : 
المنذر بن أبي الحصن بن السمؤال بن عادياء » [ حدثني جامع بن خيران بن جميع بن عثمان بن 
سماك بن أبى الحِضَنٌ"' بن السمّؤأل بن عاديا ]*' قال : لما حضرت الأوس بنَّ حارثة بن ثعلبة بن عمرو 
ابن عامر الوفاةٌ» اجتمع إليه قَوْمُه من غسّان فقالوا : إنه قد حضر من أمر الله ما ترى» وقد كنا نأمُرك بالترويج 
في شبابك فتأبى» وهذا أخوك الخَرْرّج له خمسة بنين» وليس لك ولد غير مالك . فقال : لن يَهْلِكَ هالك 
ترك مكل مالك » إن الذي بخرج الناز من الوئمة" » قادز أن يجعل لمالكِ نَسْلا ٠‏ ورجالآ بُسْلاً ٠‏ وكل 
ا ل ال لا 


لجرذة" الع عي ف لفقو + لدف قر دل" ؛ ومن كَرَمٍ الكريم الدَّفْعُ عن الحريم و و 
0 ويوم عليك» ٠‏ فإذا كان لك فلا تبط » وإذا كان عليك فاصطبرٌ » وكلاهما سينحسر . ليس يفلتُ 
منهما الملك المتوّج ٠‏ ولا اللثيم المُعَلْهّج”'' هَل لتوذاك كاة ريلكة »له انها بعرلا مر اصرن] 


)01 في ح » ط : حربوص . وهو تصحيف »ء والمثبت من الهواتف والاشتقاق (ص7١7)‏ وجمهرة ابن الكلبي وابن حزم 
المذكورين في الحاشية السابقة والتاج ( حرقص ) . 

. ما بين معقوفين من الهواتف‎ )١( 

(*) في كتابه هواتف الجنان (ص187١)‏ » وأخرجه ابن عساكر في تاريخه مختصر ابن منظور (77/7) ١‏ وذكره السيوطي 
في الخصائص ٠ 78/١(‏ 59) وساق الخبر أبو علي القالي في أماليه )١٠١7 /١(‏ بنحوه عن أبي بكر بن دريد عن ابن 
الكلبى . 

0 شروت طلا رويا ف #عفا لني هري ضيه : 

(22 في ط : أبي الحصين . والمثبت من ح والهواتف والإكمال (308/5) . 

01 في ط : جابر بن جدان . والمثبت من الهواتف والإكمال (778/57) . 

4103 في ط : سماك بن الحصين والمثبت من الهواتف والإكمال . 

7) سقط ما بين المعقوفين من ح . 

١ 03‏ الوليمة" : الصخرة » والحجر المكسور . النهاية واللسان ( وثم ) . 

)٠١(‏ «التلدّد » : التلهّت يميناً وشمالا تحيّراً . اللسان ( لدد ) . ووقع في مختصر ابن منظور . « التلذذ » وهو تصحيف. 

. انفردت ط بزيادة : من كر فر‎ 21١١ 

010 تع لمر مسد 3 1ن لشنرائت ف الل ناور ادر روت الال ولا 


١8 


باب في هواتف الجان 


شهدت السبايا يوم آل مُحَرّق 
فلم أرَ ذا ملك من الناس واحداً 
فعلّ الذي أرْدّى مود وحوهيا 
تقرُ بهم من آل عمرو بن عامرٍ 
فإن لم تك الأيّام"' أبلِينَ جدَّتي 
فإِنَ لنا رباعلا فوقَ عرشِه 


إذا يت المسو ةن ال عتاليت 
هنالك فَابَعُوا تَضْرَهُ ببلادكم 


وأدرك رو صييدة الله في | لحجر 
ولا سُوقة إلا إلى الموت والقبرٍ 
5 نسلا على آخر الدهر 
عبيون لدى لداعي إل لل ل 507 
ممه > 5ع 00 7 
وشيّبِنَ راسي والمشيب مع العمر 
عليماً بمايأتي من الخَيْرٍ والشرٌّ 
عور بها أمل السعادة والبرٌ 
بمكة فيما بين مكة والحجَر 
بني عامر إِنَّ السعادةً في النَضْم 


قال>د كم قف من نافيا 


باب في هواتف الجانَ 
وما ألقته الجئّان على ألسنة الكهان ومسموعاً من الأوثان 
0000 على اه ال 5 ١‏ 7 5 55008 د صلاطط 6) 7 
وقد تقدم كلام شِقَ وسّطيح لربيعة بن نصر ملك اليمن في البشارة بوجود رسول الله ككله”*» . رسولٌ 
زكي ٠»‏ يأتي إليه الوَّحْي » من قبل العلي . وسيأتي في المولد قول سَطِيح لعبد المسيا'© : إذا كثرت 
التلاوة 2 وغاضت بحيرة سأوه ء» وظهر صاحبٌ الهرّاوة » يعنى بذلك وول الله يك كما سيأتي بيانه 
وقال البخاري"© : حدثئنا يحيى بن سليمان الجَعْفي . حدثني ابن وَهْبٍ » حدثني عُمر ‏ وهو ابن 
محمد بن زيد - أن سالما حدّئه عن عبد الله بن عمر قال : ما سمعتٌ عمر يقولٌ لشيء قط : إني لأظبّه كذا 


- ط والأمالي » والمعلهج : الأحمق اللثيم والدعي الذي ليس بخالص النسب . التاج ( علهج ) . 

2000 في ح ٠‏ ط : أمري ٠‏ والمثبت من الهواتف ومختصر ابن منظور والخصائص . 

(5): «الوثر 6+ النأن .+«اللسان ( وت » وجل ):. 

إفرة كذا فيح ٠‏ ط ؛ وفي الهواتف ومختصر ابن منظور : فإن لم تكن الأيام . 

0( إسناده تالف . وعلامات الوضع بادية عليه ( بشار) . 

)2 مضى هذا النص في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 

00 كذا فيح » ط : وهذا يدل على تقدم هذا الباب لأن قول سطيح مضى في (ص 45) وانظر (ص45 ح4) . 
“4 فتح الباري (181) مناقب الأنصار باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وما يأتي بين معقوفين منه . 


باب في هواتف الجان ١.‏ 
إلا كان كما يظَنّ وتنا عمئن الخطات حال اذ ناوعا حمل ع-قفال [خهز : ] لقد أخطأ ظني » 
5 ل ل » علي الدَجُل . فدعا بة به' فقال له ذلك » فقال : 
ما رأيت كاليوم استَقْل به رجلاً مسلماً' ' . قال : فإني أعزمٌ عليك إلا ما أخبرتني . قال : كنتُ كاهنهم 
فى الجاهلية"؟ . قال : فما أعجبٌُ ما جاءَنْك به جِنَيّنّك ؟ قال : بينما أنا يوماً في السّوق » جاءَئني أعرفٌ 
فيها الفرّع ٠»‏ فقالت : [ من الرجز] 


ل ترّالجنّ وإبلاسهاة'' ‏ ويأسّها من بعدٍ إنكاسها"*» ؟ 
ولحُوقها بالقلاص وأخلاسها'' 


)01 كذا في ح ٠‏ وفي ط : فدعي به » وفي فتح الباري : فدّعي له . والرجل هو سواد بن قارب كما سيأتي وكما في فتح 
الباري . 

(؟) رواية البخاري : استُقبل به رجل مسلم » وقال ابن حجر في شرحه : في رواية النسفي وأبي ذر رجلا مسلماً . ورأيته 
مجوداً بفتح تاء ( استقبل ) على البناء للفاعل وهو محذوف تقديره : أحد » وضبطه الكرماني استُقبل بضم التاء » 
وأعرب رجلا مسلماً على أنه مفعول رأيت ٠‏ وعلى هذا فالضمير في قوله : به ٠‏ يعود على الكلام » ويدل عليه 
السياق . 

4 قال ابن حجر في الفتح (9/ 17/9 » )18١‏ : الكاهن الذي يتعاطى الخبر من الأمور المغيبة .. . ولقد تلطف سواد 
في الجواب إذ كان سؤال عمر عن حاله في كهانته إذ كان من أمر الشرك . فلما ألزمه أخبره باخر شيء وقع له لما 
تضمن من الإعلام بنبوة محمد يَكِةْ وكان سبباً لإسلامه . وقال في )7١117 ٠ 5١7/١١(‏ : والكهانة : ادعاء علم الغيب 
كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب » والأصل فيه استراق الجني السمع من كلام الملائكة ٠‏ فيلقيه 
في أذن الكاهن . . . وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية خصوصاً في العرب لانقطاع النبوة فيهم وهي على أصناف : 
منها ما يتلقونه من الجن . فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب بعضهم بعضاً إلى أن يدنو الأعلى بحيث 
يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه » إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن فيزيد فيه فلما جاء الإسلام ونزل القران 
حرست السماء من الشياطين » وأرسلت عليهم الشهب ء ف حا صر عاسم نور 
قبل أن يصيبه الشهاب ٠‏ وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : < إِلَّامَنْ خَياِفَ الْتَطمَة كأنْهَمُ بات كَا هَبّ * . وكانت إصابة 
لهال قال ااام كثير ةدا كما ياه ل أخبار اق وسطيع وتعدر هما عبوز نانف الإسللام ققد ندر دللفه جد حت كاد 
يضمحل ولله الحمد ؛ ثانيها : ما يخبر الجني به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالباً » أو 
يطلع عليه من قرب لا من بعد ؛ ثالثها : ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس ٠»‏ وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة 
مع كثرة الكذب فيه ؛ رابعها : ما يستند إلى التجربة والعادة » فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك ٠‏ ومن هذا 
القسم الأخير ما يضاهي السحر . وقد يعتضد بعضهم في ذلك بالزجر والطرق والنجوم » وكل ذلك مذموم شرعاً . 
وورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب السئن وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه : « من أتى كاهناً أو عرّافاً 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » . ثم ساق ابن حجر شواهد لهذا الحديث وأفاض . 

(5) ”إبلاسها» : تحيّرها ودَهَشها . النهاية /١57 /١(‏ بلس) . 

١ (0)‏ اليأس » : ضد الرجاء » والإنكاس : الانقلاب ٠‏ قال ابن فارس : معناه أنها يئست من استراق السمع بعد أن كانت 
قد ألفته » فانقلبت عن الاستراق قد يئست من السمع ( فتح الباري 1/ .)6٠‏ 


١ 000‏ القلاص » : جمع قُلْص ؛ وهو جمع قَنُوص ٠‏ وهي الفتية من النياق . والأحلاس جمع جِلْس . وهو ما يوضع- 


١‏ بان فم هواتف الجان 
9 - 5-0 


قال عمر : صدق ٠‏ بينما أنا نائمٌ عند آلهتهم إِذْ جاء رجلّ بعْجل فذبِحَهُ » فصرخ به صارخ لم أسمغ 
جارس قط يذ مؤتااسه يقول :ديعل 70 للك تجيض ) رس نمسم ا يقر 0-2١‏ :إله :إلا الله .دقوي 
القوم » فقلت : لا أَبْرَحُ حتى أعلم ما وراءَ هذا . ثم نادى : يا جليح » أمرٌ نجيح ٠‏ رجل فصيح يقول 
لا إله إلا الله » فقمتُ فما تَشِبْنا أنْ قيل : هذا نبيّ . تفرّد به البخاري . 

وهذا الرجل هو سَوَاد بن قارب الأزدي » ويقال السَّدُوسي . من أهل الشّرَّاة من جبال البَلقاء"” له 
صحية ووفادة . 

قال أبو حاتم وابن مَنْدَه : روى عنه سعيد بن جبير » وأبو جعفر محمد بن علي ٠‏ وقال البخاري : له 

وهكذا ذكره في أسماء الصحابة أحمد بن [ هارون بن 1" روح البَرذعي الحافظ » والدَارَقطم !8 5 
وقياههاة: 

وقال الحافظ عبد الغني بن سعيد المضري"” : سَوَاد بن قارب بالتخفيف . 

وقال عثمان الوقاصي عن محمد بن كعب القَرّظي : كان من أشراف أهل اليمن . ذكره أبو نعيم في 
« الدلائل )') 


و 2 ع 2 7 
وقد زوي حديثه من وجوه آخر مطوّلة بأبسط من روايةٍ البخاري" 


- على ظهور الإبل تحت الرّخل . ووقع هذا القسيم ( الشطر ) غير موزون ؛ وفي رواية الباقر « ورحلها العيس 
بأحلاسها » وهذا موزون . فتح الباري (0/ 18 + )١181‏ . 
' جليح بوزن عظيم ' : معناه الوقح المكافح بالعداوة ؛ قال ابن التين : يحتمل أن يكون نادى رجلا بعينه » ويحتمل 
أن يكون أراد من كان بتلك الصفة . قال ابن حجر : ووقع في معظم الروايات : يا آل ذريح ٠‏ وهم بطن مشهور من 
العربة: تخ الباري 1831/99 وال الحميكي في الرون (053:5:/1 اتجليم + يدعت بقن أشاعنا تقول :اه 
اسم شيطان . والجليح في اللغة ما تطاير من رؤوس النبات وخف نحو الفطر وشبهه . 

(؟) في حء ط : السراة » بالسين المهملة ٠»‏ والمثبت من مختصر ابن منظور )5١١/٠١(‏ ومعجم البلدان 589/1١١‏ 
البلقاء) و( 7351/5 7576 الشراة ) والبلقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى ء قصبتها عمان . 
وبالبلقاء مدينة الشراة شراة الشام » أرض معروفة وبها الكهف والرقيم فيما زعم بعضهم . 

قرف إضافة مفيدة لأنه منسوبٍ إلى جده » وهو البرديجي المتوفى سنة ٠١‏ اه صاحب كتاب طبقات الأسماء المفردة . 

(4) المؤتلف والمختلف («/ م"7١)‏ , 

0 راجع المؤتلف والمختلف لعبد الغنى » ص .7١‏ 

030 دلائل النبوة لأبي نعيم )1١7 ٠ 1١1/1(‏ ( طبعة القلعجى 1505١ه‏ ) . 

58 ساق المصنف بعض هذه الوجوه فيما يأتي » وأشرتٌ إلى أماكنها ٠‏ وينضاف إليها دلائل النبوة لأبي نعيم -181//١(‏ 
؟١)‏ ودلائل البيهقيى )١05 - 718/١(‏ ومستدرك الحاكم (8/9 0 - )5١86١‏ وذكر الخبر ابن حجر فى الإصابة 
ترجمة سواد عن ابن أبي خيثمة والروياني من طريق أبي جعفر الباقر » وابن عبد البر في الاستيعاب . والهيثمى فى - 


باب فى هواتف الجان ١6١‏ 


وقال محمد بن إسحاق'؟ : حدّئني من لا أنّهم عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان ٠‏ أنه 
حُرّث أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه » بينما هو جالس في الناس في مسجد رسول الله يِذ أقبل رجل 

من العرب داخل"' المسجد يريد عمر بن الخطاب » فلما نظر إليه عمر قال : إن انكل لعلى لكا 
ما ار بعد أو لقد كان كاا في الجاهلة دير العامة 
مرا ا ل ا ا ار ل قال 
عمر : اللهم غَفْراً » قد كنا في الجاهلية على شر من هذا . نعيّد الأصنام » ونعتنق الأؤثان » حتى أكرمنا 
الله برسوله وبالإسلام . قال : نعم والله يا أمير المؤمنين » لقد كنتٌ كاهنا في الجاهلية . قال : فأخيزني 
ماجاء به صاحِيّك . قال : جاءني قبل الإسلام بشهر أو شَيْعَهُ'' فقال : ألم ثَرَ إلى الجنّ وإبلاسها , 
وإياسها من دينها . ولحوقها”' بالقلاص وأخلاسها . 

قال ابن إسحاق' 2 : هذا الكلام سجع . وليس بشعر . 

[ قال عبد الله بن كعب ] : فقال عمر عند ذلك يحدّث الناس : والله إني لعند وَنَنِ من أوثان الجاهلية 
في لفَّرِ من قريش ء قد ذَبَحَ له رجلْ من العرب عملا ٠‏ فنحن ننتظر أن يقسمٌ لنا منه » إذ سمعث من جَوْف 
العجل صوتاً ما سمعتُ صوتاً قط أشدٌ منه ٠‏ وذلك قبل الإسلام بشهر أو شَيْعِه يقول : يا ديح » أَمْد 

تجيح . رجلٌ يصيح"' » يقول : لا إله إلا الله . 


قال ا : ويقال رجل يصيح”" ٠‏ بلسان فصيح” ٠‏ يقول : لا إله إلا الله . قال : وأنشدني 
بعض أهل العلم بالشعر : [من السريع ] 


ِ مجمع الزوائد عن الطبراني (8/ 748 - )50١0‏ والسيوطي في الخصائص )3١7 /١(‏ والبغدادي في شرح أبيات مغني 
اللبيب (5/ 77١‏ - 7317/5) وقال ابن حجر في الفتح (7/ 11/9) : وهذه الطرق يقوى بعضها ببعض . 

)01 سيرة ابن هشام )75١9/١(‏ والروض /١(‏ 117) وما يأتي بين معقوفين منهما . 

() في السيرة والروض : داخلا 

(5) « خلتَ في » : من باب حذف الجملة الواقعة بعد خلت وظننت » كقولهم في المثل : من يسمع يخْل » ولا يجوز 
حذف أحد المفعولين مع بقاء الآخر. لأن حكمهما حكم الابتداء والخبر » فإذا حذفت الجملة كلها جاز لأن 
حكمهما حكم المفعول . والمفعول قد يجوز حذفه . ولكن لا بد من قرينة تدل على المراد » ففي قولهم : من 
ستمع بخل . دليل يدل على المفعول » وهو يسمع » وفي خلت فيّ دليل أيضاً » وهو قوله : فيّ » كأنه قال : خلت 

فيّ الشر أو نحو هذا . الروض )587/١(‏ . 

0 أى ل ختهر أ كرون . غريب الحديث للخطابي (؟/ )57١‏ . 

[5 فيح : وتخرقها » والمثبت من ط . 

(1) في السيرة والروض : قال ابن هشام . 

/0) في ح : فصيح . والمثبت من ط والسيرة والروض . 

(4) فيح : نصيح والمثبت من ط والسيرة والروض . 


١6‏ بابس فى هوائف الجان 


عَحِْتُ للجنّ وإنلاسها وشدَّهاالعِيسَ بأخلاسها 

.0 من 4 للك 9 3 

تَهُوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمنو الجن كأنجاسها 
وقال الحافظ أبو يَعْلى المَؤصليا" : حدّئنا يحيى بن حُجْر بن النعمان السَّامِي”' ». حدثنا علي بن 

03 هه ًَ 50 . 

منصور الأبناوي* ٠‏ عن عثمان”' بن عبد الرحمن الوقاصي . عن محمد بن كعب القَرّظي . قال : بينما 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم جالس . إذ مب به رجل ٠‏ فقيل : يا أمير المؤمنين أتعرف هذا 
المارّ ؟ قال : ومن هذا ؟ قالوا : هذا سَّوَاد بن قارب الذي أتاه رَيَيّهُ بظهور رسول الله كه ٠‏ قال : فأرسل 
إليه عمر . فقال له : أنت سّواد بن قارب ؟ قال : نعم . قال : فأنت على ما كنت عليه من كهانتك ؟ 
قال : فغضب .٠‏ وقال : ما استقبلنى بهذا أحدٌ منذ أسلمتٌ يا أمير المؤمنين ؟ فقال عمر : يا سبحان الله ! 
ما كنا عليه من الشرك أعظم مما كنت عليه من كهانتك ! فأخبرني ما أنبأك رَتيّكَ بظهور رسول الله يكل ؟ 
قال : نعم يا أمير المؤمنين بينا أنا ذات ليلةٍ بين النائم واليقظان إذ أتاني رَنِتّي فضربني برجله وقال : قم 
يا سواد بن قارب » واسمغ مقالتي » واعقِلٌ إِنْ كنت تعقل » إنه قد بُعث رسول من لوَّىّ بن غالب » يدعو 
إلى الله وإلى عبادته . ثم أنشأ يقول : 1 من السريع ] 

فجت اللحن وتطعلاريكا : ٠‏ :وده قيس ينابي 

تهوي إلى مكة تبغي الهُدى 2 ماصادق الجر ككدّابها 

َارْحَلْ إلى الصّفُوةِ مِن هاشم ليس قُدَامَاها كأذنابه(ا" 
قال : قلت : دعني أنام فإني أمسيث ناعساً . قال : فلما كانت الليلة الثانية أتاني فضربني برجله 


تتح موسي 

0 الخبر في مسند أبي يعلى )577/١1(‏ وهو في دلائل النبوة للبيهقي (1/ 707 , 58؟) . وأخرجه المعافى بن زكريا فى 
الجليس الصالح(5/ 77) عن عبد الباقي بن قانع عن محمد بن زكريا الغلابي عن بشر بن حجر عن علي بن منصور به. 

(2 في حء ط : الشامي . بالشين المعجمة » وهوتصحيف . والمثبت من الإكمال (0801//4) والأنساب (13/7) 
ودلائل البيهقي . 

)0 في ط والمطبوع من دلائل البيهقي  :‏ الأنباري » وهو تحريف ٠‏ فقد قيده الحافظ معين الدين بن نقطة الحنبلى فى 
إكمال الإكمال في باب « الأنباري والأبياري والأبناوي الأنماري ؟» فقال : ١‏ وأما الأبناوي بعد الباء المعجمة بو اده 
نون وبعد الألف واو فهو : .. . وعلي بن منصور الأبناوي . حدث عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى بقصة سواد 
ابن قارب ٠‏ روى عنه بشر ( هكذا وقع عنده . وصوابه : يحيى ) بن حجر بن النعمان السامى » (1717//1) » ونقله عنه 
الحافظ ابن حجر في التبضيزز (55//1) #:وكذلك ذكره المي في ترحمة عتمان بن. عبد الرحمن الوقاصى من التهاذيب 
(55/19)). ْ 

)2 في ط : محمد بن عبد الرحمن الوقاصي وفي ح : محمد بن عثمان الوقاصي ٠‏ وفي الحاشية : وجميعه تصحيف . 
والمتبت من اللباب (7/ ٠‏ 17) وتهذيب المزي (15/ 475) وتهذيب التهذيب (// 18) ودلائل البيهقى . 

١ 000‏ الاقتاب » : جمع قتب » وهو الرخْل الصغير على قدر سنام البعير . المعجم الوسيط ( قتب ) . 

03020 الصفوة . مثلثة الصاد . والكسر أفصح اللغات فيه » صفوة الشيء : خياره وأخلصه . الجليس (9/ 07١‏ . 
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وقال : قم يا سواد بن قارب واسمغ مقالتي ٠‏ واعقل إن كنت تعقل , إنه بُعث رسول من لؤيٌّ بن غالب » 

يدعو إلى الله وإلى عبادته ٠‏ ثم أنشأ يقول قن لمر 
عجبتٌ للجنّ وتخبارها 


وشدَّها العِيسَ بأكوارها 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى مامؤمنو الجن ككّارِها 
فارْحَلٌ إلى الصَّفُوةِ من هاشم بين رَوابيها وأخجَارها 
قال : قلت : دعني أنام » فإني أمسيث ناعساً . فلما كانت الليلة الثالثة أتاني فضربني برجله وقال : 
قم يا سواد بن قارب » فاسمغ مقالتي . واعقل إِنَْ كنت تعقل ٠‏ إنه قد بُعث رسولٌ من لؤي بن غالب » 
يدعو إلى الله وإلى عبادته ثم أنشأ يقول : 1من السريع ] 
عجبتٌ للجنّ وتخساسها'' وشدّهاالعيسَ بأحلاسها 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى 2 ماخيرُ الجن كأنجاسها 
ا ا 
قال : فقمتٌُ وقلت : قلا" امتحن الله قلبي » فرخَلتُ ناقتي ثم أتيت المدينة - يعني مكة ‏ فإذا 
رسول الله يك وأصحابه حَوْله ٠‏ فدنوثٌ فقلت : اسمع مقالتي يا رسول الله . قال : هات . فأنشأتٌ 
أقول : 1 من الطويل ] 


ص 


أتحاحي يق بعد هدءِ ورقدة 
لات لال فترلته كدر للد 
فشمّرثُ عن ذيلي الإزارٌ ووسَّطْتْ 
فأشهدٌ أنَ الله لا شية غيرّه 
وأنَكَ أذتى المرسلينَ وَسيلة 


ليان شنا له اريك" اد 
و 'الذغلة العا عر النايب” 
واللكةعاميود على كل غائب 
إلى الله يا بن الأكرمينَ الأطايب 


فَمُرْنا بما يأتيك يا خيرَ مَنْ مَشَى 
وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعةٍ 


وإن كان بفها بحام عقت الدواكتت 


سِواك بِمُمْنِ عن سَوَادٍ بن قارب 


010 قال ابن حجر في الفتح (7/ )١18٠١‏ : وتحساسها : بفتح المثناة وبمهملات . أي : أنها فقدت أمرا فشرعت تفتش 
علية. 

0065 ليست : قد فيح . 

00 في ح : يكون ٠‏ وفي ط : والمثبت من الروايات الأخرى . 

(4) «الذعلب» : الناقة السريعة . « الوجناء » : الغليظة الصلبة » وقيل : العظيمة الوجنتين . « وغبر السباسب » : 
القفار والمفاوز التي لا يهتدى للخروج منها » مفردها : غبراء سبسب . النهاية (؟5/ ١717‏ ذعلب) و(908/0١‏ وجن) 
و(77/5” غبر) و(7/ 174 سبسب) . وقال المعافى : السباسب . وهي الأقضية الواسعة من الأرض » وهي ما كان 


قفرا أملس . الجليس 07١ /١(‏ . 
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قال : ففرح رسولٌ الله يليه وأصحايه بمقالتي فرحاً شديداً . حتى رُئي الفْرَحُ في وجوههم . قال : 
فوثب إليه عمد بن الخطاب فالتزمه وقال : قد كنتُ أشتهي أنْ أسمعَ هذا الحديث منك ٠‏ فهل يأتيك رَيِئْك 
اليوم ؟ قال : أمّا منذ قرأثٌ القرآن فلا » ونعم العِوّضٌ كتابٌ الله من الجن . 

ثم قال عمر : كنا يوماً في حيّ من قريش يقال لهم : آل ذريح . وقد ذبحوا عِجْلا لهم والجرّار 
يُعالجه » إذ سمعنا صوتاً من جَوْفٍ العجل ولا نرى شيئاً » قال : يا آل ذريح » أمر نجيح . صائح يَصيح , 
بلسانٍ فصيح . يشهدٌ أن لا إله إلا الله . 

وهذا منقطمٌ من هذا الوجه ٠‏ ويشهد له روايةٌ البخاري . وقد تساعدوا على أن السامع الصوتٌ من 
العجل هو عمر بن الخطاب والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتابه الذي جمعه في هواتف الجنان'' : 
حدثنا أن و اموس عمران بن موسى المودذت: حدثنا محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى . حدثنا سعيد بن عبيد الله الوَصّافِيْ'' ٠‏ عن أبيه » عن أبي جعفر محمد بن علي قال : دخل 

و لل : 02 5 
تحسن اليوم من كَهَانتك شيئاً ؟ فقال : سبحان الله يا أمير المؤمنينّ ! ما استقبلتَ أحداً من جُلسائك بمثل 
ما استقبلتني به ! قال : سبحان الله يا سواد ! ما كنا عليه من شِرْكنا أعظمْ مما كنتَ عليه من كهانتك ؛ والله 
يا سواد . لقد بلغني عنك حديث إنه لعجَبٌ من العجّب ! [ قال : إي والله يا أمير المؤمنين إنه لعجبٌ من 
العجب 1" . قال : فحدّثنيه . قال : كنتٌ كاهناً في الجاهلية » فبينا أنا ذات ليلةٍ نائجٌ إِذ أتانى نَجِيّى » 
فضربني برجله » ثم قال : يا سَوَاد » اسم أقل لك . قلت : هات . قال : [من السريع] 
عجِنِث للجنّ وأنجاسها ورَحْلِها العيسَ بأخلاسها 
3 0000 40 م 0000 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى مامؤومنوها مثل أرْجّاسها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم واسمٌُ بعينيك إلى رأسها 

قال : فنمث ولم أحفل بقوله شيئاً ؛ فلما كانت الليلة الثانية أتاني فضربني برجله ثمّ قال لي : قم 

يا سَوّاد بن قارب ٠‏ أسمع أقل لك . قلت : هات . قال : 1من السريع] 


عحِبْثُ للجنّ وتطلابها ورَخْلها' العيسَ بأقتابها 


)0010 (ص 48 )١‏ وقد جاء في ح , ط : هواتف الجان ٠‏ وما أثبته هو الصحيح . انظر (ص 44 ح5). 

() في ط : الوصابي . والمثبت من ح والهواتف والإكمال (9/ 500) واللباب (718/7) . ضعفه أبو حاتم . الجرح 
والتعديل (58/5) وميزان الاعتدال (؟/ ١6١‏ )و لسان الميزان (710777/9) . 

"2 ما بين المعقوفين سقط من ح وهو في ط والهواتف . 

6 في ط : وشدها . والمثبت من ح والهواتف . 


باب فى هواتف الجان 


تيرى القن مك تسد السداي: _ - نا معدتو الج وكتدانا 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس المقاديمٌ كأذنابها 
ون شوك نر لحني شنا :د وك ادها كلدت "لاله كاله قاض لعزي بره قن ال 
باسواد بن قارب ٠»‏ أتعقَلٌ أم لا تعقل ؟ قلت : وما ذاك ؟ قال : ظهر بمكة نبيٌ يدعو إلى عبادة ربًة'' 
فَالْحَقْ به » اسمع أقل لك . قلت : هات » قال : [ م السريع] 
عجبتُ للجنّ وأخبارها 2٠١‏ ورَخْلهاالعيسَ بأكوارها 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى مامؤمنوها مثل كُقّارها" 
فاحل إلى الصعوة من عاسم سوبو قفا حارف" 
ان ا ان ادس سا ف ا ل 0 


ار كانت الناقة » وأقبلتٌ 


الخبر . قال 


الخ الستدرة تاشر لل عدر عل لح ار و 1 ل 1 كا ملظ علَّمني الله 


القرآنُ فلا . 


أتانى نجيّى بعد هدءِ ورّقدة 


تلت ان فرتم قير الك 


فشمرتٌ عن ذيلي الإزارٌ ووسَّطتْ 
وأعلم أنَّ الله لااربٌ غيرّه 
وانك:أدتي المرسلين واشيكة 
فَمُرْنا بما يأتيك يا خيرٌ مرسّل 


ختى انتهيث إلى النبى وله فعرغن .علي الإسلام +: فأسلمث » 
١):‏ إذا اجتمع المسلمون فأخيزهم 0 فلما اجتمع المسلمون قمت فقلت : [ من الطويل ] 


ولم يك فيما قد بَلوتُ بكاذب 
أناك رسول من لزي ين .الت 
ب الاغلة الوعاء غتز الشتايت 
وأنّك مأمونُ على كل غائب 
إلى اللهر يا بن الأكرمينَ الأطايب 
ون كان فيما جاء فيك اللاوائب 


وقد رواه محمد بن السائب الكلبي عن أبيه » عن عمر بن حفص قال : لما ورد سّوّاد بن 


عمر قال : يا ساد ب بن قارب» ما بقي من كهانتك ؟ فغضب وقال : ما أظيّك يا أمير المؤمنين استقبلتَ أحداً 

من العرب بمثل هذا » فلما رأى ما في وجهه من الغضّب ٠‏ قال : انظرْ سواد . للّذي كنا عليه قبل اليوم من 

() فيح : عبادة الله . 

00 في ط : وتنفارها . 

(5) فيح : ما مؤمنوها ككفارها . وفي ط : ما مؤمنو الجن ككفارها . والمثبت من الهواتف . 

(0) في الهواتف : وأحبارها . وفوقها إشارت تضبيب . 

(5) «الغرز» : ركاب الرحل » من جلود مخروزة » فإذا كان من حديد أو خشب فهو ركاب » وغرز رجله في الغرز : 
وضعها فيه ليركب وأثبتها . اللسان ( غرز ) . ١‏ 
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في ط : إذ » والمثبت من ح والهواتف 1 
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الشَّرِك أعظم . ثم قال : يا سواد » حدّئني حديثاً كنثُ أشتهي أسمعه منك . قال : نعم ٠‏ بينا أنا في إبل لي 
بالشراة"' ليلا وأنا نائم » وكان لي نَجيٌّ » فأتاني”' فضربني برجله فقال لي : قم يا سواد بن قارب » فقد 
ظهر بتهامة نبنٌ يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم . فذكر القصة كما تقدم وزاد في اخر الشعر : [من الطويل] 
وكُنْ لي شفيعاً يوم لا ذو قراب سواكٌ بمغن عن سَوَاد بن قارب 

فقال رسول الله يك : ٠‏ سِرٌ في قومكٌ وقل هذا الشعر فيهم » . 

ورواه الحافظ ابن عساكرا"' من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن الحكم بن يعلى بن عطاء 
المحاربي ٠‏ عن عباد بن عبد الصمد عن سعيد بن جبير قال : أخبرني سواد بن قارب الأزدي . قال : 
كينها عرو ع ل ع ان العرة قانا تي ات لصركي عله بوني لني انما 

ورواة”' أيضاً من طريق محمد بن البراء عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال : قال 
سواد بن قارب : كنت نازلا بالهند فجاءني رَيْيِّى ذات ليلة » فذكر القصة . 

وقال بعد إنشاد الشعر الأخير فضحك رسول الله بِِ حتى بدثُ نواجدٌه وقال : « أفلحتٌ يا سَرَادِ » . 

وقال أبو نعيم في كتاب ١‏ دلائل النبوة 71 : حدّثنا عبد الله بن جعفر”'' . حذثنا عبد الرحمن بن 
الحسن . حدثنا علي بن حرب . حدثنا أبو المنذر هشام بن محمد بن السّائب » عن أبيه » عن عبد الله 
العُمَاني"' كل كانامنا رج يفاق لد مازن بن الل :0 يدن هديا بكريو كشال الها اسار 


و 7 - 8 ع ب 2 200 . 
عمان ٠.‏ وكانت تعظمه بنو الصامت وبنو خطامة”ة) ومهرة ١‏ وهم اخوال 0ن رينب بنلت 


. في ح »ء ط : السراة بالسين المهملة‎ )1١( 

. فيط : وكان لي نجي من الجن أتاني‎ 4)١( 

() مختصر ابن منظور لتاريخ ابن عساكر )7١١/٠١(‏ . 

4 لم أجد الرواية في تاريخ ابن عساكر لعدم توفر الأجزاء التي ضمت ترجمة ( سواد ) . 

(5) دلائل النبوة )١560 ١47 /1١(‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل (7958/5) عن علي بن حرب به » وذكره ابن حجر فى 
الإصابة ( ترجمة مازن بن الغضوبة ) والهيئمي في مجمع الزوائد (8/ 40 1) والسيوطي في الخصائص )1١ /١(‏ . ومن 
بداية هذا الخبر إلى موضع ح 177 من المتن متقدم في ط متأخر فيح ٠‏ يدل على ذلك أرقام صفحات ح في الهامش . 

030 في ح ؛ ط : عبد الله بن محمد بن جعفر » والمثبت من دلائل أبي نعيم ٠‏ وهو عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس 
أو عبد الله بن جعفر الجابري ٠‏ وأبو نعيم يروي عنهما . سير أعلام النبلاء (10/ 968 و5١/‏ 188) / 

(60 في دلائل أبي نعيم : المعافى . 

)0( في ح : المغصوبة . من غير إعجام ٠‏ وفي ط : العضوب بالعين المهملة ٠‏ وفي دلائل أبي نعيم : الغضوب . وما 
أثبتناه من سائر المصادر المذكورة آنفاً وتجريد الذهبي (؟/ 4٠‏ : وفي التاج ( غضب ) : وغضربة بطن من العرب . 
ويسدن فهو سادن » والسادن هو خادم الكعبة وبيت الأصنام . اللسان ( سدن ) . 

)05 في ح » ط : حطامة . بالحاء المهملة والمثبت من دلائل أبي نعيم وجمهرة ابن دريد (؟/ 5*5) والاشتفاق له 
594+ 1180 + والضيكاامن اللباب (661/1) وصيط ف الجمهر: والاشنتاق يضم الخاء المغجدمة شيط قلع . 

. كذا في ط وفي دلائل أبي نعيم : أخوان مازن لأمه‎ )1١( 


باب في هواتف الجان ١61‏ 


22 سس سر م 

: - : 1 6000 .6 )ا 5 0 حو م ا ' يو ا لك 
عبد الله بن ربيعة بن خويص” . اخبرئي احد بني نمران قال مازن دح ا ضيوع عد المع حي 
_ وهي الذبيحة"' - فسمعتٌُ صوتاً من الصنم يقول : يا مازن , اسمغ تُسَرْ » ظهرخيرٌ ويُطن شر » بُعث نبي 
من الع وباي لهذ الاك" برش سيا ون جر طلم ين جز إستر . قال : ففزعثٌ لذلك فرّعاً 
شديداً » ثم عتَرنا بعد أيام عَتِيرَةَ أخرى » فسمعتُ صوتاً من الصنم يقول : أقبل إليّ أقبل ٠‏ تسمع 
مالا يُجهل . هذا نبيئٌ مرسل . جاء بحق مُنرّل » فامنْ به كي تَعْدَل . عن حبر نار تشعل ٠‏ وقودها 
الجَْدل!» . قال مازن : إِنَّ هذا لعجب » وإنَ هذا لحَيْرُ يُرادُ بي 


وقدم علينا رجل من أهل الحجاز فقلت جع لصي دقان "طهر وجل يال له : 
يقول لمن أتاه : أجيبوا داعي الله » فقلت : هذا نبأ ما سمعتٌُ . فثّرتٌ إلى الصنم فكسرْته أجذاذ!*؟ » 
وركبتُ راحلتي حتى قدمت على رسول الله َلِ فشرح الله صدري للإسلام » فأسلمت » وقلت : [من البسيط] 


كقوث باج اخذاذا وقان لها ,نا طايه كلذ فلا61 
بالهاشميّ هّدانا من ضلالتنا ولم يكن دينه مني على بال 
يا راكباً بلغن عَمْراً وإخوتها" إني لِمَنْ قال ربي باجِرٌ قال 


يعني بعمرو بني الصامت وإخوتها خطامة”/ . فقلت : يا رسول الله إني امرؤ”' مولّعٌ بالطرب » 
وبالقلرك فو" اليناة "© بوشرى الشدر ع« رالكث علننا الشون تأدمتن الأموال + بواهرلن الَرَاي ؛ 
وليس لي ولد » فادْعٌ الله أن يُذهب عني ما أجد » ويأتينا بالحَيًا » ويهب لي ولداً . فقال النبيئٌ كلل 
اللهم أبدلهٌ بالطرب قراءة القرآن » وبالحرام الحلال ٠‏ وبالإثم وبالشهر ٠‏ وآنه بالحيا ٠‏ وق له 
ولد » قال : فأذهبت الله عني ما أجد ء وأخصبتٌ عمان » زوجت أربع حرائر » وحفظت عل 


. كذا فيح » ط وفي دلائل أبي نعيم : حويص . بالحاء المهملة ولم أقف على ترجمة له‎ )١( 

(؟) جاء في النهاية (178/5/ عتر) العتيرة التي كانت تعترها الجاهلية » فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام » فيصب 
دمها على رأسها . 

() فيح : يدين الله أكبر . 

(4) « الجندل » : الحجارة . اللسان ( جندل ) . 

)0( في الدلائل : فسرت إلى الصنم فكسرته جذاذاً . والمثبت من ح والنهاية /١15١ /١(‏ جذذ) وأجذاذاً : أي قطعاً 
وكسوا 4و اخدها جل 

00 ( باجر ») : تكسر جيمه وتفتح ٠‏ ويروى بالحاء المهملة » وكان في الأزد . النهاية /١(‏ /491/ بجر) والأصنام لابن 
الكلبي (ص75) . ويقال للباطل : ضَلٌّ بتضلال . اللسان ( ضلل ) . 

(0") في دلائل البيهقي : وإخوته . 

(4) انظر الصفحة السابقة » الحاشية (9) . 

)04 ليست اللفظة في ح . 

. هلك)‎ /71/١ /0( الهلوك من النساء » : الفاجرة » وقيل : هي المتساقطة على الرجال . النهاية‎ ١ )1١( 


١8 


القرآن » ووهب لي حَيّان بن مازن ٠‏ وأنشأ'' يقول 


إليكَ رسول الله حبّث مطيّّي 
لتشفعٌ لي يا خيرٌ من وطىء الثرى 
إلى معشر خالفتٌ في الله دينهم 


وكنثُ امرأ بالخمر والعُهْر مُولَعاً 
مدان ا لخمر حَوفا وكيفة 


فأصبحت هَمَّي في الجهادٍ ونيّي 


| من الطويل‎ ٠ 


تجوبُ الفيافي من عُمَانَ إلى العَرْج ”' 
0 0 0 ( 
فيغفر لي ربي فأرجعٌ بالفلج" 

عو 0 3 5 0 
شبابنت حتى دن الجسم ايه 


وبالعُهْر إحصاناً فحصّن لي فجي 
فلله ما صَوّمي ولله ما حجو 5 


م الو ا وه إمروةدت ع 
ل لد ل 80 
وقلت “اسن اميف ] 


اتتشكنة متسان : 


مت مذاقئه وبُخْضا عناكة كا تو 
لأيمطق اذهو إذ نت معارتكم “فلك عم من قا نط 
شاعرًنا مُفَحَمٌ عنكم وشاعركم في جَذْبنا مُبلِعُ في شتمنا لسر 
ما في القلوب عليكم فاعلموا وَغَلا'' وفي قلوبكُمْ البغضاء والإحَنْ 


قال مازن : فهداهم الله بعد إلى الإسلاغ''' جميعاً . 


. في الدلائل لأبي نعيم والبيهقي : وأنشأت‎ )1١( 

م « العزْج » : عقبة بين مكة والمدينة على جادة الحاج ٠‏ تذكر مع السقيا . معجم البلدان (4/ 98) . 

(*) ” الفلج » . بفتح فسكون : الفوز والنصر د القاج ( فلج )+ 

(:» يقال : ليس هو من شرجه : أي من طبقته وشكله . النهاية (5/ 407 شرج) . 

)0 « النَهْح » ان . النهاية (6/ ١784‏ نهج) . 

(1) إلى هنا ينتهي الخبر في دلائل أبي نعيم ٠‏ وتتمته في دلائل البيهقي بنحوه . 

(0)- ليس ما ب بين المعقوفين في ح . 

00( ل ل ا ل 0 

(9) «المفحم» : العَييّ » ومن لا يقدر يقول شعراً . وأفحمه الهم : منعه قول الشعر . ١‏ والجَدْب » : العيب والذّم . 
وفي ح » ط : حدبنا . بالحاء المهملة » ولا يصح وفي دلائل البيهقي “تحواننا.! 

)2 « الوّغر ؟ بفتح فسكون ». ويحرّك : الحقد والضغن والعداوة ٠‏ التاج ( وغر ) ٠‏ وفي ح : 

. فيح : بالإسلام . وإلى هنا تنتهي القطعة المتقدمة في ط المتأخرة في ح‎ )١١( 
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وروى الحافظ أبو نعية') » من حديث عبد الله بن محمد بن عقيا'") ؛ عن جابر بن عبد الله قال : إن : 

أول خبر كان بالمدينة بمبعث رسول الله ل أنّ امرأةً بالمدينة كان لها تابعٌ من الجن » » فجاء في صورة طائر 

أبيض © ؛ فوقع على حائطٍ لهم ٠‏ » فقالت له : لم لا تنزلُ إلينا فتحدّثنا ونحدّثئك » وتخبرنا ونخبرك ؟ فقال 
لها : إنه قد بُعث نبئٌ بمكة حرّم الزّنا ومنع منا القرار") 


وقال الواقدي : حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز . عن الزُهري . عن علي بن الحسين قال 3 إن 
أولَ خبر قدم المدينة عن رسول الله يَِِ أنّ امرأةَ تُدعى فاطمة كان لها تابع » فجاءها ذات يوم » فقام على 
الجدار » فقالت : ألا تنزل ؟ فقال : للا » إنه قد بُعث الرسول الذي حرّم الرّنا*' 


وأرسله بعض التابعين”2 أيضاً وسمّاه بابن لوذان » وذكر أنه كان قد غاب عنها مدة » ثم لما قدم عاتبتة 
فقال : إنى جئثٌ الرسول فسمعته يحرّم الرَّنا 3 فعليك السلام . 


وقال الواقدي : حدّثني محمد بن صالح . عن عاصم بن عمر بن قتادة قال : قال عثمان بن عفان : 
خرجنا في عير إلى الشام قبل أن يُبعث رسول الله يك فلما كنا بأفواه الشام ‏ وبها كاهنة ‏ فتعرضَئًنا » 
فقالت : أتاني صاحبي فوقف على بابي » فقلت : ألا تدخل ؟ فقال : لا سبيل إلى ذلك » خرج أحمد » 
وجاء أَمْدٌ لا يُطاق . ثم انصرفتٌ » فرجعث إلى مكة » فوجدتٌ رسول الله يلهِ قد خرج بمكة يدعو إلى الله 
عر وجل . 

وقال الواقدي'' : حدّثني محمد بن عبد الله الزهري قال : كان الوحي يُسمع . فلما كان الإسلام 
ُنعوا » وكانت امرأة من بني أسد يقال لها : سعيرة » لها تابع من الجن , فلما رأى الوحيّ لا يُستطاع , 
أتاها فدخل في صدرها » فضمّ في صدرها ٠‏ فذهب عقلها » فجعل يقول من صدرها : وضع العناق ٠‏ 
ومنع الرّفاق » وجاء أمر لا يُطاق . وأحمد حرّم الرَّنا . 


() في دلائل النبوة )١7١/١(‏ وأخرجه ابن إسحاق في السيرة (ص 45) رقم )١57(‏ وابن سعد في الطبقات /١(‏ 189 » 
) عن عبد الله بن - جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو به والإمام أحمد في المسند (/7”807) عن أبي المليح به » 
وأخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (8/ 547؟) والخطيب في الأسماء المبهمة (ص509١)‏ وسمّى المرأة فيه ب : 
فطيمة اليثربية » وذكره السيوطي في الخصائص )٠١7/١(‏ . 

(") عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف يعتبر به فى المتابعات والشواهد » فهو ضعيف عند التفرد » وقد تفرد هنا ( بشار ) . 

11 افو سد الأمام أحمد ف القزاربالقله م" 

(4) طبقات ابن سعد )١1/١(‏ فيه الخبر بنحوه من طرق عن الزهري وعن علي بن الحسين » وإسناده ضعيف ء 
لإرساله . 

(9) دلائل النبوة لأبي نعيم /١(‏ 157) . 

000 أخرجه ابن سعد بنحوه في الطبقات )1717/١(‏ عن علي بن محمد عن عبد الله بن محمد القرشي عن الزهري . 


1١5‏ باب فى هواتف الجان 


وقال الحافظ أبو بكر الخرائطى”'2 : حدّثئنا عبد الله بن محمد البلوي بمصر . حدّثنا عُمارة بن زيد , 

حذئنا عيسى بن يزيد » عن صالح , بن كيسان » عمن حذئه » عن مِرْداس بن قيس الدَّؤْسيْ'" قال : 
حضرتٌ النبيّ يل وقد ذكرث عنده الكهانةٌ » وما كان من تعبيرهأ”' عند مخرجه فقلت :يا رسول الله » قد 
كان عندنا في ذلك * رح عل ان عاين ماله المي ا 
فقالت : يا معشر َؤْس » العَجَب العَجّبٍ لما أصابني !هل علمتم إلا خيراً ؟ قلنا : وما ذاك ؟ قالت : 
لفي غنمي ٠‏ إذْ غشيتني ظُلّْمة » ووجدتُ كحَسنٌ الرجل مع المرأة ‏ فقد حَشِيتُ أن أكون قد حَبِلت و 
إذا دنث ولادتها ٠‏ وضعث غلاماً أء غضفا؟' . له أذنان كأذني الكلب . له 
الغلمان إذ وثب وثبةٌ » وألقى إزاره » وصاح بأعلى صوته وجعل يقول : يا وَيْلهُ يا وَيْلَهُ! يا عَوْلُ 
يا عَوْلَة”' !يا ويل غَنْم !يا ويل فهم » من قابس التار . 1 من الرجز] 


2 0 أخير 0 3 ٠.‏ 07 7 0 0 8 
| فك والله وراء الْعَمََه فيهن فتيان حسشان نجه 


قال + فركينا وأخذنا ثلاداة “+ وقلنا +ديا ويلك !ما تي © فقال : هل من جارية طامث ؟ فقلنا : 
ومن لنا بها ؟ فقال شيخ منا : هي والله عندي ٠.‏ عفيفة الأم ٠.‏ فقلنا : فعجلها ٠‏ فأني بالجارية » وطلع 
الجبل » وقال للجارية : اطرحي ثوبَكِ واخرّجي في وجوههم . وقال للقوم : اتبِعوا الرها #بوقال لوجر 
منا يقال له : أحمر بن حابس .٠‏ فقال : يا أحمر بن حابس ٠‏ عليك أوَّلَ فارس . فحمل أحمر . فطعن أول 
فارس فصرعه » وانهزموا فغنمناهم . قال" : فابتنينا عليهم بيتاً وسمَّيناه ذا الخَلّصَّة » وكان لا يقول لنا 
شيئاً إلا كان كما يقول ؛ حتى إذا كان مبعثّك يا رسول الله قال لنا يوم : يا معشر دَؤْس نزلنا» 
الحارث بن كعب فاركبوا ء فركبنا ٠‏ فقال لنا : اكْدِسُوا الخيل كَدْسا'' . [و]'' احشوا القوم رَمْسأ . 


)١(‏ في هواتف الجنان (ص١0١/4)‏ وأخرجه ابن عساكر عن الخرائطي في السيرة النبوية /١(‏ 376) وما يأتي بين 
معقوفين منهما . وإسناده ضعيف ١»‏ واستغربه المصنف . 

ف في ح ٠‏ ط السدوسي . والمثبت من الهواتف وتاريخ ابن عساكر نسخة (د) والإصابة ترجمة مرداس بن قيس . 

فيه في ح . ط : تغييرها . والمثبت من الهواتف وتاريخ ابن عساكر نسخة (د) والإصابة ترجمة مرداس بن قيس . 

(4) «الأغضف »: : كل متثن متكسّر مسترخ» وكلب أغضف : إذا صار مسترخي الأذن لطولها وسعتها. اللسان (غضف). 

(5) «الويل » : الحزن والهلاك والمشقة » ومعنى النداء فيه : يا حزني ويا هلاكي ويا عذابي احضر . فهذا وقتك 
وأوانك . وأما الول : فهو من العويل والبكاءوالاستغاثة ٠‏ ولا يتكلم به إلا مع ( ويله ) . اللسان( ويل » عول ) . 

(1) كذا في ح . ط : وفي الهواتف وابن عساكر : الأداة . وفي اللسان ( أدا ) : العرب تقول : أخذ هداته أي أداته ؛ 
على البدل . وأخذ للدهر أداته : من العُدَّة . ورجل مؤدٍ : ذو أداة : شاك في السلاح . 

0 في ح والهواتف وابن عساكر : قالوا . والمثبت من ط . 

000 فيح : يركب . 

(9) « كدست الخيل » : أزدحمت في سيرها فركب بعضها بعضأ بعضاً . التاج والمعجم الوسيط ( كدس ) . 

. كذافيح ء ط والهواتف . وأظن الصواب : واحثوا » والرمس : تراب القبر‎ )21١( 


باب في هواتف الجان 3 


را اا اا ل 
القذف" عُدَيّة » واشربوا الخمر عشيّة . قال : فلقيناهم . فهزمونا وغلبونا .» فرجعنا إليه فقلنا : 
ىا حالك ؟ وما الذي صنعت بنا ؟ فنظرنا إليه وقد احمرّت عيناه وانته كن أذتاه واتبرماغة 1 ل 
ىاد أن ينفطر » وقام ؛ فركبنا واغتفرنا هذه له » ومكثنا بعد ذلك حيناً » ثم دعانا فقال : هل لكم في غزوة 
تهب لكم عِرَأْ » وتجعل لكم حِرْزاً » ويكون في أيديكم كنز ؟ فقلنا : ما أحوجنا إلى ذلك! فقال : اركبوا 
ا مار لا و و ا 


ِفَهُم ورياك ل ٠‏ عليكم بمُضر » هم أربابٌ خيل ونَعَم ٠‏ ثم قال اط ويه 
الصّمّة ٠‏ قليلُ العدد » وفينٌ الذمّة . ثمّ قال : لاء ولكن عليك 14 ع ا و د 0 


- 


ا ا 0 00 فهزمونا وفضحوةا . ٠‏ فرجعنا وقلنا : ويلك 
ل ل ل ا 6 
واد راي ااا الاي اوددر برو دفار تي يراسي ل ب لين صرت 
أضطرمٌ ناراً » وإِنْ تركتموني كنثُ عليكم عاراً » فإذا رأيتم م اضطرامي وتلهّبِي ٠‏ فاقذفوني بثلاثة أحجار . 
ثمّ قولوا مع كل حجر : باسمك اللهم . فإني أَهْدَى وأَطَفَئ! . قال : وإنَّهِ مات » فاشتعل ناراً » ففعلنا 
به ما أمر » وقذفناه بثلاثةٍ أحجار » نقول مع كلَّ حجر : باسمك اللهم . فخمد وطَفىء » وأقمنا حتى قدم 
علينا الحاج » فأخبرونا بمبعثك يا رسول الله . غريب جداً . 


و8 الواقدة "© عن ابن أبي ذئب ٠»‏ عن مسلم بن جُندذب » عن النضر بن سفيان الهُذلي » عن 
أبيه » قال : خرجنا في عير لنا إلى الشام . فلما كنا بين الرَّزْقاء ومّعَالَ''' قد عرَّسْنا من 


. في ط : انفوهم والمثبت من ح والهواتف وابن عساكر‎ )»١( 

(") في الهواتف : وابيضت . 

(*) في الهواتف : وانزمً غضباً . وغضباناً . كذا بالتنوين على لغة بني أسد في تأنيئه على غضبانة . ومن ثم صرف . 
التاج ( غضب ) . 

[4) ليس ما بين المعقوفين فيح . 

)0 كني ع طروي الهو تون فياك وول وها تخ ةدوس ا 

. في هامشح : خ وقصمونا‎ )1١( 

410 في ط : حجرة . والمثئبت من ح والهواتف وابن عساكر . 

يعني : أهدأ وأطفأ » وهي رواية الهواتف وابن عساكر . 

4 وداه ائن ,سكف عق الواقبي :فى العاف 0951/13 و65 الييرط فى الكراتفتن 2/60 وفال خرصي ابر سعد 
وأبو نعيم [ ستأتي الإشارة إليه ] وابن عساكر . دن 

00 « الزرقاء » : موضع بالشام بناحية معان . معجم البلدان (/117) وتقع إلى الشمال الشرقي من عمّان . ومَعَان : 
بالفتح . والمحدثون يقولونه بالضم : مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء [ عمّان ] . معجم 
البلدان (0/ 167) وتقع إلى الشمال الشرقي من العقبة . 


ااا باب فى هواتف الجان 


الليل'" » فإذا بفارس يقول وهو بين السماء والأرض : أيها النيام هُيُوا » فليس هذا بحينٍ رُقاد ٠»‏ قد خرج 
امد فطفك الجر كر مطوث.: 
ففزعنا ونحن رفقة حَرَاورَة"“ . كليو الندهته بهذا فرجعنا إلى أهلنا » فإذا هم يذكرونٌ اختلافاً 
بمكّة بين قريش » في نبي قد خرج فيهم » من بني عبد المطلب اسمه أحمد . ذكره أبو نعي" . 
وقال الخرائطي!؟» : حدّثنا عبد الله بن محمد البَلوي بمصر . حدّثنا عمارة بن زيد » حدّثني عبد الها» 
زو لقالن جد ها يجن بق عروا انع يهم أن نر امن تروكن + نقهي 3 ركشيو تر در .روا سلا رين شبد ال ين 
ابن قُصَيّ » وزيد بن عمرو بن ثُمَيْل » وعُبيد الق'2 بن جحْش بن رئاب » وعثمان بن الحُويرث ٠»‏ كانوا 
عض ا وسار لع ا طاو الك جوم عر ار مد عدي كار لامعخر نا عرولا 
الجَرو كم ياكلون بوشريوت الحم 6 ووتكترن عليه و« امو جر هرذ في الليل فرأؤه مكبوباً على 
وجهه . نأنكروا ذلك . ٠‏ فأخذوه فردُّوه إلى حاله » ٠‏ فلم يلبث أن انقلب انقلاباً عنيفاً » فأخذوه فرذٌّوه إلى 
حاله » فانقلب الثالثة » فلما رأوا ذلك اغتمُوا له وأعظموا ذلك . فقال عثمان بن الحُويرث : ماله قد أكثر 
التكّس؟ إِنَّ هذا لأمر قد حدث! وذلك في الليلة التي ولد فيها رسولٌ الله لله يَكِئِةّ فجعل عثمان يقول : [من الطوير] 
أيا صنم العيدٍ الذي صُفَ حولة كادي ونه جز يعك ارك اية 
تنكّستَ مغلوباً فما ذاكَ كن لنا أذاكَ سفيهٌ أن تكست للعئ) 
فإن كان من ذَنْبِ أتينا فإننا تَبُوءُ بإقرارٍ وثُلُوي عن الذَّنْبِ 
وإن كت مفلونا وكبت مغرأ فها' أنت في الأوكان بالستد الرت 
قال : وأخذوا الصنم فردوه إلى حاله » فلما استوى هتف بهم هاتفئا*' من الصنم بصوتٍ جهير » 
وهو يقول : [ من الطويل] 


. عرس)‎ /٠١/5( التعريس » : نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة . النهاية‎ ” )١( 

)٠(‏ في ط : حزورة » وفي ح : حراورة بالراء المهملة . وفي الطبقات : جرارة . والمثبت من دلائل أبي نعيم 
والخصائص للسيوطي والنهاية /١(‏ 58 حزور) وفيه: : جمع حَرْوَره وهو الذي قارب البلوغ. مسد 

6*0 في دلاتل النبوة )١7 /١(‏ » وإسناده ضعيف جداً . 

ع في هواتف الجنان (ص1617) وأخرجه ابن عساكر في تاريخه /١(‏ 747) عن الخرائطي . 

)20 كذا في ط وتاريخ ابن عساكر » وفي ح والهواتف : عبيد الله وسيأتي بهذا اللفظ في (ص )١79‏ موضع الحاشية (؟) 
ولم أقف على ترجمته . 

(1) في حء ط : عبد الله تصحيف ». والمثبت من الهواتف وتاريخ ابن عساكر وسيرة ابن هشام )75717/١(‏ والروض 
010 وجميرة اجات رصن اراق ( خض 1 

(0» في الهواتف وابن عساكر : الجر . والجَرور : الناقة ‏ جمع جزْر . 

(4) في تاريخ ابن عساكر : تكوست مقلوباً . 

0( في ح : هتف به هاتفا . والمثبت من ط والهواتف وتاريخ ابن عساكر . 


باب في هواتف الجان وا 


تردّى لمولودٍ أنارث بنوره جميعٌ فجاج الأرض في الشرق والغرب 
رقيات ال الأوقتان طددا وارعينات.. ١‏ تلو ةدرف« الارع طراسين ااقيه 
ونا جميع الفُؤْس باخث وأظلمت2 وقدبات شاه الفرس في أعظّم الكَْب' 
تناخ هر الككان بالقفيو عه كلاب :عنويجدة وعدن 
فيالَ قُصَيّ ارجعوا عن ضلالكم وهيُوا إلى الإسلام والمنزلٍ الوب 
قال : فلما سمعوا ذلك خلّصُوا نَجِيَآ » فقال بعضهم لبعض : تصادقوا وليَكتّمْ بعضكم على بعض ء 
فقالوا : أجل . فقال لهم ورقة بن نوفل : تعلمون والله ما قومكم على دين . ولقد أخطؤوا المحَجّة" ٠‏ 
وتركوا دينَ إبراهيم ؛ ما حجَدُ تُطيفونَ به » لا يسمع ولا يُبصر . ولا ينفع ولا يضرّ ! يا قوم » التمسوا 
لأنفسكم الدين . قال : فخرجوا عند ذلك » يضربون في الأرض ٠»‏ ويسألون عن الحنيفيّة » دين إبراهيم 
عليه السلام . 


فَأمَا ورقة بن نوفل فتنصّر » وقرأ الكتب حتى علم علماً ؛ وأما عثمان بن الحُويرث فصا" إلى قيصر 
فتنضّر وحسنت منزلته عنده ؛ وأما زيد بن عمرو بن ثفيل فأراد الخروج فحُبس » ثم إنه خرج بعد ذلك 
فضرب في الأرض » حتى بلغ الرقة من أرض الجزيرة » فلقي بها راهباً عالماً فأخبره بالذي يطلب ٠‏ فقال 
له الراهب : إنك لتطلبٌُ ديناً ما تجدٌ منْ يحملك عليه » ولكنْ قد أظلْكَ زمان نبئّ يخرج من بلدك » يُبعثْ 
بدين الحنيفيّة . فلما قال له ذلك رجع يريدٌ مكة ٠‏ فغارت عليه لحم فقتلوه ؛ وأما عُبيد الله بن جَحْش فأقام 
بمكة حتى بُعث النبينٌ يل ثم خرج مع من خرج إلى أرض الحبشة » فلما صار بها تنضّر وفارق الإسلام . 
فكان بها حتى هلك هنالك نصرانياً . 


ك0 00 7 20 (غ) 
تقدم في ترجمة يزيد بن عمرو بن نفيل له شاهد 


وقال الخرائطي”؟ : حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح أبو بكر الورّان'' ٠‏ حدثنا عمرو بن عثمان . 


. ) باخت النار » : سكنت وفترت . وأبختها : أطفأتها . الأساس والتاج ( بوخ‎ « )١( 

000( في ح . ط : الحجة . والمئبت من الهواتف . والمّحجة : الطريق المستقيم . 

() فيط : فسار » والمثبت من ح والهواتف . 

() ورد ذلك في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 

7 في هواتف الجنان (ص؛١٠١)‏ وأخرجه ابن عساكر عن الخرائطي في تاريخه ( ج عبادة ‏ عبد الله بن ثوب ) 
(ص77” . 1178) وإسناده تالف فإن محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري منكر الحديث ( الميزان 7178/7 ) ورواه 
ابن هشام عن بعض أهل العلم بالشعر في السيرة (5717/7) ورواه السهيلي في الروض (1/ )١١١‏ عن ابن أبي الدنيا 
بإسناده عن الزهري به » وأسانيده كلها ضعيفة . 

600 وقع في ط ومطبوعة الهواتف وتاريخ ابن عساكر : الوراق . وهو تصحيف . والصواب من ح وأصل الهواتف 
والجرح والتعديل (5/ )5١‏ وتاريخ بغداد (38/4) والأنساب للسمعاني (0873ب) ( ط : مرغوليوث _ليدن ) . 


١5‏ باب فى هواتف الجان 


حدثني أبي . حدثنئ'2 عبد الله بن عبد العزيز » حدثني محمد بن عبد العزيز . عن الرَّهْري عن 
عبد الرحمن بن أنس السُّلمي » عن العباس بن مرداس ٠‏ أنه كان يُغير"* في لقاح له نصف النهار , إذ 
طلعثُ عليه نعامة بيضاء . عليها راكبٌ عليه ثيابُ بياض مثل اللَبّن » فقال : يا عبأس بن مِزْدّاس ». ألم تر 
أن السسماء قد كقة: اضوامها ».وان العرن وعت انفاسيا » .وأن الحيل وضعك أحلاسها "وار 
الدذيرا*» نزل بالبرٌ والتقوى . يوم الاثنين ليلةً الثلاثا ؛ صاحب الناقة القضوأ”) . قال : فرجعت مَرْعوباً قد 
5 05 0 5 0 و آ ا مهء ٠.‏ 
راعني ما رأيتٌ وسمعت ٠‏ حتى جتتٌ وثناً لنا يُدعى الضّمار") » وكنا نعبدذه و من جَوّفه ؛ فكنستٌ 
ما حوله . ثم تمسَّحْتٌ به وقبّلته » فإذا صائحٌ » من جوفه يقول : 1من الكامل] 
قل للقبائل من سليم كُلَّها هلك الضَمَارُ”" وفارٌ أهلٌ المسجدٍ 
غلك الفة1 9 وكات بد هده قبل الصلاة مع النبيّ محمّدٍ 
٠. 2‏ ع 2 ا عي 1 و 2 500 ( 
إن الذي ورث البِوّة والهدى بَعْدُ انْنِ مريم من قريش مهتي" 
قال : فخرجثٌ مَرْعُوباً حتى أتيثُ قومي » فقصصتُ عليهم القصة . وأخبرتّهم الخبر » وخرجتٌ فى 
ثلائمئة من قومي من بني حارثة إلى رسول الله كَلهِ وهو بالمدينة » فدخلنا المسجد ء فلما رآنى رسولٌ الله 


. في ط : حدثنا . والمثبت من ح والهواتف‎ )١( 

6 في ط : يعر . والمثبت من ح والهواتف وتاريخ ابن عساكر ٠‏ وفي رواية أخرى عند ابن عساكر (ص7378) : بغمرة . 
وغمرة موضع بالحجاز في طريق مكة . 

١ 0‏ أحلاس » : جمع جلس : وهو ما ولي ظهر الدابة تحت الرحل والقتب والسرج . المعجم الوسيط ( حلس ) . 

(4) في ط : الذي ١‏ والمثبت من ح والهواتف وتاريخ ابن عساكر . 

(4) القصوا : بألف من غير همزء. مراعاة للفاصلة في السجع كما في ح والقصواء : لقب ناقة رسول الله يكل . 
والقصواء : الناقة التي قطع طرف أذنها ٠‏ ولم تكن ناقة النبي يلخ قصواء . وإنما كان هذا لقباً لها . وقيل : كانت 
مقطوعة الأذن . النهاية (4/ 5// قصو) . والعبارة كما يبدو مضطربة ٠‏ وكذا هي في الهواتف . وكذا رواها ابن 
عساكر عن الخرائطي ٠‏ ولابن عساكر (ص159) رواية أخرى غن سليمان بن الحسن عن عمرو بن عثمان به وفيها : 
١‏ مع صاحب الناقة القصوى » وكذا في الرواية عند أبي نعيم الآني ذكرها . وبهذه الرواية يزول الاضطراب من رواية 
الخرائطي والله أعلم . 

0030 في ح ٠‏ ط وأصل الهواتف وأصول تاريخ ابن عساكر : الضماد » بالدال المهملة والمثبت من السيرة النبوية والروض 
الأنف ومعجم البلدان (8/ 577) والتاج ( ضمر) . وضبطه السهيلي في الروض وياقوت : ضَمّار . على وزن 
نمال ::وضيطه فاخب التاج # وهار بكسير أوله».بوقال السهيلي. :اهو مكل خدام ورقافن )نولا ركو مدل هنا 
البناء إلا في أسماء المؤنث , وكانوا يجعلون آلهتهم إناثاً كاللات والعزى ومناة لاعتقادهم الخبيث في الملائكة أنها 
بنات . وفي ضمار لغة أهل الحجاز وبني تميم البناء على الكسر لا غير من أجل أن آخره راء » وما لم يكن في آخره 
راء كخدام ورقاش فهو مبني في لغة أهل الحجاز ومعرب غير مجرى في لغة غيرهم ٠‏ كذلك قال سيبويه . 
الكتاب(5/ 508 - 181) ( ط هارون ) » )5١/5(‏ ( ط بولاق ) . 

20 الأبيات في المصادر السابقة على خلاف فى بعض الألفاظ . 


باب في هواتف الجان كنا 


مي حي 0 
يَِةِ قال لى : ١‏ يا عباس ٠‏ كيف كان إسلامّك » ؟ فقصصت عليه القصة . قال : فس ذلك :واسلمت آنا 
وقومي ٠‏ 


000 اك 0 ء 07 
وروا الحافظ أبو نعيم في « الدلائل » من حديث أبي بكر بن أبي عاصم . عن عمرو بن عثمان 


ثم روا أيضأ"” من طريق الأصمعي » حذثني الوصافي ٠‏ »؛ عن منصور بن المعتمر » » عن قبيصة بن 
عمرو بن إسحاق الخزاعي ؛ ٠»‏ عن العّاس بن مزداس السُلَمِي قال : [ كان ] أوّل إسلامي أنَّ مؤداساً أبي لما 
فوته الرفاة أوصاني بصنم له يقال ضما”") . لخادتي لتاوسيه ل يوم مرّة انل لير 
اليك كل [ إِذْ ] سمعتٌُ صوتاً مرسلاً في جَوْفٍ اللّيل راعني ٠‏ فوثبتُ إلى ضمار مستغيثا ٠»‏ وإذا بالصوت 
وعر ف قر بوك انو ان ] 
قل للقبيلة من سُلَيم كُلّها هلك الأنيسُ وعاش أهلٌ المسجدٍ 
ركفا" زان يقد 15 الك العابالن انفد ست 
3 الذي وَرِتَ النبوّة والهدى2 بعد ابنٍ مَرِيمَ من قريش مُهْتَدٍ 
قال : فكتمتة*" الناسَ » فلما رجع الناسٌُ من الأحزاب ٠»‏ بينا أنا في إبلي بطرّفف العَقيق من ذات عِرْقٍ 
راقداً"؟ » سمعتٌ صوتاً » وإذا برجل على جناح نعامةٍ وهو يقول : النو رالذي وقمَ ليلة الثلاثاء مع صاحب 
الناقة العَضْباد"' فى ديار إخوان بنى العنقاء . فأجابه هاتفٌ من شماله وهو يقول : بَشَّر الجن وإِبُلاسَها أن 
يك المي أحلاسَهَا ركاذت العم أحوافيا قال توفت مدغورا » وعليث اذ محمد فرك 
ركيت فرس وأحفدت السير حتى انتهيثُ إليه » فبايعته ثم انصرفت إلى ضمار” ' » فأحرقته بالنار» ثم 
رجعتٌ إلى رسول الله يكل فأنشدته شعراً أقول فيه : [ من الطويل] 


(1») ليست هذه الرواية في المطبوع من دلائل النبوة لأبي نعيم . 

(؟) في الدلائل )١55/1(‏ وما يأتي بين معقوفين منه » وذكره السيوطي في الخصائص . وقال فيه : أخرجه ابن جرير 
والمعافى بن زكريا وابن الطراح في كتاب الشواعر بأسانيدهم . قال بشار : وهذه الأسانيد كلها غير معروفة وكثير منها 
مختلق » وكذلك أكثر ما أورده الخرائطى فى كتابه . 

ف في ح » ط وأصل الدلائل : ضماد . وسبقت الإشارة إليه في الصفحة السابقة ح” . 

() في الدلائل : مدة . 

ف في ح : فكتمه . 

١ )7(‏ العقيق » : ببطن وادي ذي الحُليفة ٠‏ وهو الأقرب منها » وهو الذي جاء فيه أنه مهل أهل العراق من ذات عِرْق 
معجم البلدان (4/ 19/ العقيق) . 

0 ' العضباء » : ناقة النبي يي » وعضباء : أي مشقوقة الأذن » ولم تكن مشقوقة الأذن . النهاية (5/ ١01؟/‏ عضب) . 

)4 في ط : واحتثئت . وفي الدلائل : وأجشمت . والمثبت منح . 

(9) 'فيخ ٠ط‏ : وأصل الدلائل “ساد .. 
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١11‏ باب في هواتف الجان 
لعمرٌكٌ اجن يوم أجعلّ جاملاً ضماراً لربٌ العالمينَ مُشاركا 
وتَرْكي رسول الله والأوس حوله أو لفحلة: تيتا لنهه بدا ]كنا 
كتاركِ سهل الأرض والحَرْن يَبتغي ليسلكَ في وَعْثٍِ الأمورٍ المسالكا 
قامت باللة البدي أناعبِدَةٌ وخالفتٌ مَنْ أمسى يريد المهالكا 
ووجّهتُ وجهي نحو مكة قاصداً أبِايمٌ نبيّ الأكرمينَ المباركا'' 
نب أتانا بعد عيسى بناطتي من الحقّ فيه الفَضْلُ فيه كذلكا 
مي على القرآنٍ أولُ شافع وأولٌ مبعوث يجيبٌ الملائكا 
تلافى عُرى الإسلام بعد انتقاضهاً فأحكمّها حتى أقام المناسكا 
عتيك ناحير اليبرئنة كليننا توسطت في الفرعين والمجدٍ مالكا 
وأنت المُصَمّى من قريش إذا سَمَتْ على ضَمْرها تبقى القَدُونَ المباركا" 
إذآ اقبت الكتنان ا ومالكٌ وجَدْناكَ مَخْضاً والنساءً العَوَاركا”“ 
قال الخرائطي؟» : وعد عادر ع 4 لقصر )و 0 عمارة بن ز ولك دنا 


إسحاق بن بشر وسلمة بن 


0 الى اراد مط ارد 007 


عن عل 
نا كا قوماً نعبد الأوثان » فبينا نحن ذاتَ يوم عند وثنٍ لنا إذ أقبل نفَرٌ يتقاضَرْن إليه ٠‏ يرجون الفرج من 
عند لشيءٍ شجَرٌ بينهم ؛ إذ هتف بهم هاتف يقول!” : 1م الرجز] 

يا أثها الناسٌ ذوو الأجسام تيز انيبح إلى غُلام 

ما أنتم وطائشُ الأحلام وسيدد الشكم إلى الأصناء 


أكلكم ففى حجيرة ل أمْ لا ترون ماالذي أمامي 


000 
000 


إفرة 


0) 


2) 
030 


عمة الثانية والثانية عمة الثالثة 


قوله : أبايع . بالجزم من غير جازم لضرورة الشعر انظر الضرائر 

في ح ١‏ على عهذا عمن: لترود الج رانم و الكت لو حل وال ا : جمع ضامر ء وهو الفرس ؟؛ 
والقرون : بفتح القاف : النفس . اللسان ( ضمر ء قرن ) . 

كذا في ح ٠‏ ط والدلائل ٠‏ ولعل الصواب : العواتكا ٠‏ والعواتك ثلاث نسوة كن من أمهات النبي يكْةٍ إحداهن عاتكة 
بنت هلال ؛ والثانية عاتكة بنت مرة بن هلال , والثالئة عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال . فالأولى من العواتك 
. النهاية (؟/ /١8٠١‏ عتك) . 

في هواتف الجنان (ص17١)‏ وأخرجه ابن عساكر في تاريخه السيرة النبوية - القسم الأول (ص74”) عن الخرائطي 
وأبو نعيم في الدلائل )١40 /١(‏ بسئده عن ابن خربوذ المكي عن رجل من خثعم . وأخرجه الماوردي في أعلام 
النبوة (ص11١)‏ وذكره السيوطي في الخصائص ١//١(‏ ). 

عبارة الخرائطي في الهواتف : إذ هتف بهم هاتف من الصنم فجعل يقول . 

كذا فيح » ط والهواتف ٠‏ ورواية ابن عساكر : حيرة النيام . وهي أشبه بالصواب للتخلص من الإقواء . 


باب في هواتف الجان 


من ساطع يَجُلو ذجى الام 
تالأتجن يخي الاسام 
أكرمّه الرحمنُ من إمامٍ 
أعدَلٌ ان الحكام 
واليرٌ والشلادا © للأرحام 
والرّجْس والأوثانٍ والحَرّام 


قد لاح 3 مجن لكام 
قد جاء بعد الكَفْرٍ بالإسلام 
ومن رسولٍ صادفق الكلام 
يأمرٌ بالصلاة والصّيام 


وتو خط (الفاى غدة الام 


ووجامم ص دود السّنامٍ 


مستعلناً في البلدٍ الحرام 


قال : فلما سمعنا ذلك تَفَْفُنا عنه » وأتينا البيع يق فأسلمنا . 


وقال الخرائطي'' : حدّئنا عبد الله البلوي» حدّثنا عُمارة » حدّثني عبد الله" , 


بد كد ** > عن شعيل ين خيير أنَّ رجلا من بني تميم يقال له رافع بن عُمير ؛ وكان أهدى الناس 
للطريق » وأسْرَاهم بليل » وأهجمهم على هَوْل ؛ وكانت العربٌ تسَمّيه لذلك دَعْمُوص العرب » لهدايته 
وَرَائَياة' » وجَرّاءته على السير ٠‏ فذكر عن بُدُوٌ إسلامه قال : إني لأسيدُ برمل عالج' ' ذات ليلة » إِذ 
عبني الترم» زات هن راجلي وأتهااء و وكرت :ذراعها ولصكا وقد تدش ول اومن فتلت 0 
يعطيم هذا الرادى من الجن ٠‏ من أن أوذى أو أهاج ٠‏ فرأيثُ في منامي رجلا شاباً يرضّدُ ناقتي ٠‏ وبيده حربة 
يريد أن يضعها في نَحْرها ؛ فانتبهثٌ لذلك فزعاً ! فنظرتٌ يميناً وشمالآ فلم أرَ شيعاً » فقلت هد اخلمء 
ثم عدت فغْفّرُت . فرأيت في منامي مثلٌ رؤياي الأولى » فانتبهت » فدرثٌُ حول ناقتي فلم أرَ شيئاً » وإذا 
ناقتي ترعد ؛ ثم غمّؤْت فرأيتٌ مثل ذلك » فانتبهت ١‏ فرأيثٌ ناقتي تضطرب . والتفت ١‏ فإذا أنا برجل 
شابٌ » كالذي رأيثُ في المنام بيده حربة » ورجل شيخ ممسِكٌ بيده يردٌهُ عنها وهو يقول : [من الكامل] 


7 د عم 207 
يامالك بن مهلهل بن دثارٍ 


0 بن العلاع» حل :معميل 


مهلا فِدَى لك مِنْرّري وإزاري 


)0 لوقه وليشت د ل والهواتفه..: 

(1) في الهواتف (ص74١)‏ وذكره ابن حجر في الإصابة /١(‏ 544) عن الخرائطي بسنده مختصراً وقال : وفي إسناد هذا 
52506 

(9) في أصل الهواتف : عبيد الله . انظر (ص77١‏ ح0) . 

(4) كذا في ح . ط . وسقط من ط لفظ محمد . وفي أصل الهواتف محمد بن عكير وكذا في الإصابة » ولم أقف على 
ترجمة له » وجزم محقق الهواتف أنه محمد بن بكير ولا أراه » لأن ابن جبير قتله الحجاج سنة 0ه بينما توفي 
محمد بن بكير بعد ١١١ه‏ كما في ترجمته في تهذيب التهذيب )8١/9(‏ . 

)0( ممظف اللفظة من عل و المؤائفت+ ا واللفظة مستقةامن التدريع: + وهو الدليل الضااق العام الد بوتدى لحرا 
المفاوز وهي طرقها الخفيفة ومضايقها التاج ( خرت ) . 

0 ل را 

20 في الهواتف : إنا 


1١78‏ باب فى هواتف الجان 


عن ناقةٍ الإنسئَّ لا تعرضْ لها واخَْوُ بها ماشئتٌ من أثواري 
- 034 5 ع 1 "ان 3 ( 
ولقد بدا لي منك ما لم احتسبٌ الااروفة قترابنتى ودسازى' 
تسمو إليه بِحَرْبَةٍ مسمومةٍ ‏ تَبَاًلِفِعلكَ يا أباالغمّاا") 
لولا الحياءٌ وأنَّ أهلَكَ جيرةٌ لعَلِمتَ ما كتّفت من أخباري 

قال : فأجابه الشاب وهو يقول : [من الكامل] 


4 


أأردت أن تعلو وتخفض ذكرنا في غير مَرْزِتَةَ أبا العيزا 

ما كان فيهم سيّّدٌ فيما مضى إنَّ الخيارَ هم بنو الأخيار 

فاقصِدْ لقصدك يا معكبرٌ إنما كان المجيرُ مُهِلهِلَ بن إنَا(؛) 
قال : فبينما هما يتنازعان إذ طلعت ثلاثة أثوار من الوحش ٠‏ فقال الشيخ للفتى قد يا بخ 07 
فخدّ أيّها شئتٌ فداءً لناقةٍ جاري الإنسي . فقام الفتى » فأخذ منها ثورأ وانلصرف ؛ ثم التفت إليّ الشيخ 
فقال : يا هذا » إذا نزلتَ وادياً من الأودية فخفتٌ هَوْلَه فقل أعود يان رك تسيو مو هر لهذا الواوى , 
ولةاتكد باحو من الجن فقو يطل أذدها . قال : فقلت له : ومَنْ محمد هذا ؟ قال : نبينٌّ عربيّ 2١‏ لا شرقيٌ 
ولا غربي » بُعث يوم الاثئين . قلت روكت انل : يثرب ذات النخل . قال : فركبثٌ راحلتي 
حين بَرَقَ لي الصبح وجِدَّدْتٌ السيرَ حتى تع َقحّْتٌ المدينة ٠‏ فرآني رسول الله يكل فحدّثني بحديثي قبل أن 
كله منه شيئا ٠‏ ودعاني إلى الإسلام فأسلمت ل ل 


يه 5 


فيه : 98 وَأَنَمُ منَرِجَال من لون عَودُونَ حال من أَجِنَ فد وهم رَهّقا ©[ الجن : + 
وروى الخرائطي” من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة”) » عن داود , ا 
كز كن إن عباس بحن حلي فال :3 كنت يراد تحيات الست ققل ٠‏ أو يا نولمحي مد 1 0 
وروى البَلُويا”' عن عُمارة بن زيد ٠‏ عن إبراهيم بن سعد » عن محمد بن إسحاق ٠‏ حدثني يحبى بن 
عبد الله بن الحارث ٠‏ عن أبيه » عن ابن عباس قصة قِتالٍ علي الجن بالبثر ذات العلم التي بالجُحْفَة حين 


2000 « ذمار الرجل » : كل ما يلزمك حفظه وحياطته وحمايته » وإن ضيعه لزمه اللوم . التاج ( ذمر ) . 
زفق كذا في ح . ط . وفي الهواتف : العقار . 
() «المرزئة » : المصيبة . ٠‏ مثل الوّرْء . التاج ( رزاً ) . 
() كذافيح والهواتف . وفي ط : دثار ؛ وفي الهواتف : يا معيكر . 
(48: ا 
000 
03720( في ط : داود , بن الحسين . ٠‏ وهو تحريف: ص يار كلسي ب 
)20 يرويه عنه الخرائطي في الهواتف (ص77١)‏ وليس الخبر في ح 


باب في هواتف الجان هنا 


ِدَهُ رسول الله يك يستقي لهم الماء » فارادوا مَنعَه » وقطعوا الذلوَ فنزل إليهم . وهي قصة مطوّلة منكرة 
جدَا » والله أعلم . 

وقال الخرائطيا ') : حدثني أبو الحارث محما بن مصعب الد شقي وغيره » حدذثنا 9 ادق 

555 ا 5 واضة 0 دق : 

شُرَحبيل الدمشقي 0 » حدثنا عبد القدوس بن الحجاج 000 بن سعيد » عن الشعبي » 
عن دجلو ل لا مر عا سو فد او 
عن قضيلةآية الكرسي ؟ أما إنها لض 0 2 قال ف لست واي 
مَعْدِى كَربٍ لا يُحيرُ جواياً . فقال : أين أنتم عن بسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقال عمر كا ايا ما و ليد 

ع م سا م ال ب له ل ع ا 
0 © تكلنك أَمْك ' نك رات ونان ا سي 
حك شت ا دن مان 1ن اي 


ا ا ا 00 11 - فيك »: كو اء (4) 
عرضنا عليك النزل منا تكرّما فلم ترعوي جهلا كففعل الاشائم 
52 2 3 50 7 2 : 2 5 ر(١٠1‏ 
وَجئت ببْهْتَانٍ وزور ودون ما تمنيته بالبيض حر الغلاصم 


قال : ووثب إليّ وئبةَ وهو يقول : بسم الله الرحمن الرحيم . فكأني مَكَلْثُ تحته » ثم قال : أقتلك أم 


)١(‏ في الهواتف (ص )١174‏ وأخرجه ابن حذلم الدمشقي في حديثه عن شيوخه » وأبو بكر أحمد بن مروان المالكي في 
كتابه  :‏ المجالسة وجواهر العلم ١‏ وابن عساكر في ترجمة عمرو بن معديكرب . انظر شعر عمرو بن معدي كرب 
(ص:١7؟).‏ 

() هو سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى بن ميمون المعروف بابن بنت شرحبيل . ترجمته في سير أعلام النبلاء 
(97”© ومصادر ترجمته فيه يضاف إليها مختصر تاريخ دمشق لابن منظور )1194/١١(‏ . 

() كذا فيح . ط والهواتف وفي شعر عمرو : محمد بن عبد القدوس . وهو أشبه بالصواب . 

(4) فيح ء ط : خالد . تصحيف » والمثبت من الهواتف وشعر عمرو » وتهذيب التهذيب )194/١1١(‏ » وهو ضعيف . 

(9) في شعر عمرو : الشعبي قال : حدثنا مكحول عن رجل . وهو أشبه بالصواب . 

7 في الهواتف : خمسون 

000 سقطت اللفظة من ط » وهي من ح والهواتف . 

١ )4(‏ استأسر » : أي كن أسيراً لي . التاج ( أسر ) . 

(1) قوله : ترعوي بإثبات الياء من الضرائر الشعرية » وهو جائز . 

. في الهراتف : الحلاقم ؛ والغلاصم : جمع غلصمة . وهي رأس الحلقوم » وهو الموضع الناتىء في الحلق‎ )٠ 
: اللسان ( غلصم ) وزاد في رواية ابن حذلم‎ 

فبالأحرف اللاتي تمسّكت حفظها دحضت لحا الله عن أنف راغم 


0 باب فى هوائف الجان 


و ع 
َِ 


أَخَلَى عنك ؟ قلت : بل خلّ عني . قال : فخْلّى عني . ثم إِنَّ نفسي جاذبتني بالمعاودة فقلت : استأسز 
تكلئك أمّك . فقال : [ من الواف] 


بيسمالله والرّخمن فرّنا مُنالكَ والرحيم به قَهَرْنا 
وماتُفُْنى جَلادَةٌ ذي حِفَاظٍ إِذايَوْماً') لمعركة برزنا 


0000 وثبة كأني مَتَلْثْ تحته . فقال : أقتلك أم أحَلي عنك ؟ قال : قلت : بل خَلَّ عني . 
فخاى عتى + “فانط لقت عي مين هق قلشاشى نفس : يا عمرو أيقهرّك مِعْلُ هذا الشيخ !؟ وال لَلْمَوْتُ خيد 
لك من الحياة . فرجعتٌ إليه فقلت له : استأسِز ء تكلتك أمك . فوثب إلىّ وثبة وهو يقول : بسم الله 
الرصين الرخي و لكاي يلت تيعد »اناك : أقتلكَ أم أخنّى عنك ؟ قلت : بل خلّ عني ٠١‏ فقال : 
فمهاتة + نا سجارية اتيت . بالجدية . فأْه بالمدية » فجرَّ ناصيتي . وكانت العرب إذا ظَفِرَتْ برجل فجرّث 
ناصيته استعباثه » فكنث معه أخدمه مد . ثم إِنّهُ قال : يا عمرو » أريد أن تركب معي اليزة » وليس بي 

منك وجل . فإني ببسم الله الرحمن الرحيم لواثق . قال : فسرنا حتى أتينا وادياً أشباً تشب" مَهُوَلا 
ل ا الله الرحمن الرحيم ل لل د 
القول » فلم يبقَ سبع في مَرْبِضِه إلا هرب . ثم أعاد الصوت فإذا نحن بِحَبّسيٌ قد خرج علينا من الوادي 
كالنيفلة اشرق ٠‏ فقال لي : يا عمرو ء إذا رأيتنا قد انّحَذَنا'» فقل : علبَةُ صاحبي ببسم الله الرحمن 
الرحيم . قال قلما رأيتهما قد اتهِذا قلت : غلبَهُ صاحبي باللات والعُرّى ٠‏ فلم يصنع الشيخ شيئاً ؛ 
فرجم إليَ :وقال : قد علمتُ أَنَكَ قد خالفتَ قولي . قلت :أجل “ولضيت بعايذ 510 كا را عن قل 
نَخذْنا فقل : غلبه صاحبي ببسم الله الرحمن الرحيم . قلت : أفعل » فلما رأيتهما قد اتخذا » قلت : غلبه 


. في ح : قوم ء. والمثبت من ط‎ )٠١( 

(؟) في حءط : وثب لي » والمثبت من الهواتف . 

ف سفطت اللفظة من ط ٠‏ وهي مثبتة في ح والهواتف . والموضع الأشب : كثير الشجر . ونشب : لعل معناه نشبت 
وعلقت أشجاره والتفت . أو لعله هو من الإتباع اللسان ( أشب » نشب ) . 

(4) «المَهُول» : أي فيه هَوْل » وهو المخوف . المغول : لعل معناه كثير الغيلان جمع غُول ٠‏ وهي جنس من الشياطين 
والجن , كانت العرب تزعم أن العُرل في الفلاة تتراءى للناس فتتغوّل ‏ تتلون ‏ في صور شتى ٠‏ وتضلهم عن الطريق 
وتهلكهم . اللسان ( هول . غول ) . 

(5) في حء ط ومطبوعة الهواتف : اتحدنا . بالحاء والدال المهملتين » والمثبت من أصل الهواتف . وأصل عجيبة بسم 
الله الرحمن حمن الرحيم من رواية ابن حذلم نسخة الظاهرية » والمنشور في شعر عمرو بن معدي كرب (ص58١١)‏ وفيه 
تابع محققه رواية البداية والنهاية بالإهمال ولا معنى له » إذ جاء في الأساس ( أحد ) : اتحد الرجلان ء وبينهما 
اتحاد . ولا معنى له في هذا السياق . وبالإعجام كما جاء فى في أصل الهواتف . وأصل ابن حذلم هو الصواب . من 
قولهم 0 : إذا تصارعوا فأخذ كل منهم على مصارعه أَخْذةٌ يعتقله بها » وقد تليّمُ وتدغم 
فيقال : 


باب في هواتف الجان 1 


صاحبي ببسم الله الرحمن الرحيم . قال : فاتكأ عليه الشيخ فبعجّهُ بسيفه ٠‏ فاشتق'' بطنه ٠‏ فاستخرج منه 
وعا كيينة القنديل الأسود “ثم قال اعون عد هوقا . ثم قال : أتدري مَنْ تلك الجارية ؟ 
00 . قال : تلك الفارعَةٌ بنتُ السَّلِيل" الجُرُهُمي » وكان أبوها" من خيار الجنّ » وهؤلاء أهلّها 
ببو عمّها يغزونني منهم كل عام رجل ينصرني له عليه ييسم الله الرحمن الرحيم . ثم قال : قد رأيتَ ما كان 
مني إلى الحَبَميَ » وقد غلب علي الجوعٌ . »ا فأتشن. بشنئء آكله + فأفحمتث قرس“ الردثة فما أصتث إلا 
يض الام ٠‏ فأنيه به فوجدتّه نائماً ٠‏ وإذا تحت رأسء شيء كهيئة الخشبة » فاستللته فإذا هو سيف عَرْضُه 
شير » في سبعة أشبار » فضربتُ ساقَيْهِ ضربةٌ أبنت الساقَيْنِ مع القدمَين » فاستوى على مَارٍ ظَهْرِه وهو 
يقول : قاتلك الله ما أغدَرَكَ يا غدّار! قال عمر : ثم ماذا صنعت ؟ قلت : فلم أزل أضربّه بسيفي”' حتى 
تطّغْنهِ إزباً إزباً . قال : فوجَمَ لذلك ثم أنشأ يقول : [من الكامل] 

بالغدرٍ نلْتَ أخا الإسلام عن كَثَبٍ ما إِنْ سمعتُ كذَا'' في سالف العَرَب 

والكخ كانت ممااحنه كوما- :]ا لبا جعه:فى اليه الارد يك 

اتن لأعجسة اتى تلك كله امت فعس لا ل ني 

قَرْمٌّ عفاعنك مرَّاتٍ وقد عَلِقت بالجسمٍ منكٌ يداه مَوْضِعَ العطب 

لو كنت آَحْذْ في الإسلام ما فعلوا في الجاهليّة أهلُ الشَّرْكِ والشبة» 

إذاً انالك من عَذْلي مُقَطبةة) تدعو" لذائقها بالويْل والحَرَب'" "© 


قال : ثم ما كانَ من حال الجارية ؟ قلت : ثم إني أتيتٌ الجارية » فلمًا رأثني قالت : ما فعل الشيخ ؟ 
قلت : قتلهُ الحَبَشِىٌ . فقالت : كذبت » بل قتلتةُ أنتّ بِعَذْرِك . ثم أنشأت تقول : [من الخفيف ] 


() في الهواتف : فانشق 

ف في ح : السهيل . وفي الهامش : السليل . وفوقها خ إشارة إلى رواية أخرى ٠‏ والمثبت من ط والهواتف والضبط 
مئة . 

(9) وكان أبوها ساقط من ط . 

4) في ح ء ط : بفرسي » والمثبت من الهواتف . 

0 في الهواتف : بسيفه . وهو أشبه بالصواب . 

وعادن أصل الهواتف : بذا . وفوقها خ إشارة إلى رواية في نسخة أخرى . ورواية ابن حذلم في شعر عمرو : بذا 

أيضا . 

١ 3‏ الأرب » : الحاذق الكامل , والماهر البصير . التاج والمعجم الوسيط ( أرب ) . 

(4) كذا على لغة من قال : « أكلوني البراغيث » الكتاب (؟/ 5٠‏ ) ط هارون ( 577/١‏ ط بولاق ) . 

1 سيف مشطب كمعظم : فيه شطب ٠‏ أي طرائق في متنه . التاج ( شطب ) . 

م في ح : تدعا . وفي الهواتف : يدعى . 

. ) الحَرّب » : نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له » والهلاك . التاج والمعجم الوسيط ( حرب‎ ١ ١3 


عين'2 جُودي للفارس المِغُوار ثم بجودي بواكفات يزارٍ 
لا تعلى البكاء إذ كائك لذ . معو موايى شقفة مسار 
ل وذي وَقارٍ وحِلم وعسدكل الفَخَارٍ يوم المَخارٍ 
لهف نفسي على بقايِكٌ عمدو أسلمثكٌ الأعمارٌ للأقدار 
ولعبر لس لكي كرك بار رُمتَ ليشا بصارم بِثَار" 
قال : فأحفظني قولّها ٠‏ فاستللتُ سيفي » ودخلتُ الخيمة لأقثلّها ٠‏ فلم أرَ في الخيمة أحداً , 
فاستقتٌ الماشية وجئثٌ إلى أهلي . 
اذك أنه فجي والطاهن أن الشيخ, كان من الجانَ » وكان ممن أسلم وتعلّم القرآن . و 
تعلّمه : بسم الله الرحمن الرحيم . وكان يتعوَّذ بها . 
وقال الخرائطي" : حدَّئنا عبد الله بن محمد البَلويَ » حدّثنا عُمارة بن زيد قال : حدّثني عبد اييا) 
ابن العلاء » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن جدّته أسماءً بنتٍ أبي بكر قالت “كان ويك تر عبوو ين 
َيل » ووَرََة بن نَل يذكرانٍ أنّهما أتيا النجاشيّ بعد رجوع أبرّهة من مكة . قالا : فلما دخلنا عليه قال 
لنا : اضذقاني أيها القرشيّان ٠‏ هل , ولد فيكم مولودٌ أرآد أبوةٌ ذَبْحَه » فضُرب عليه بالقداح فسَلِم » وتُحرت 
عنه إبلّ كثيرة ؟ قلنا : نعم . قال : فهل لكما علم به ما فَعَل ؟ قلنا : تزوّج امرأةً يقال لها 7 آملة ينث 
وَهْب » تركها حاملاً وخرج . قال : فهل تعلمان ولد أَمْ لا ؟ قال ورقةٌ بن نوفل : أخيرك أبها الملك أن 
يل قد بثُ عند وثنٍ لنا » كا نطيف به » ونعبده » إِذْ سمعتٌ من جَوْفه هاتفاً يقول : [ من الوافر ] 
ولد النبٌ 5 الأملاكٌ وتأى الضّلالُ وأَدْبَرَ الإشراكٌ 


م انتكس الصتم على وجهه ٠‏ فقال زيد بن عمرو بن تيل : عندي كخبره أيها الملك . قال : هات . 
قال : إني في مثل هذه الليلة التي ذكر فيها حديثه » خرجتٌ من عند أهلي وهم يذكرون حَمْلَ آمنة ٠‏ حتى 
أتبتُ بل أبي فبيس أريد الحُلٌ فيه لأمر رابني ؛ إِذْ رأيثُ رجلاً نزل من السماء » له جناحان أخضران . 
فوقف على أبي قبيس . ٠‏ ثم أشرف على مكة فقال : ذل الشيطانُ وبطَلَتِ الأوثان » وؤلد الأمين ٠‏ ثم نشر 
ثوباً معه » وأهوى به نحو نحو المَشْرق والمغرب . فرأيته قد جلّنَ ما تحت السماء ٠‏ وسطع نورٌ كاد أن 
يختطف بصري » وهالني ما رأيت . وخفق الهاتفتُ بجناحَيْه حتى سقط على الكعبة ؛ ؟ فسطع له نورٌ 
أشرقت له تهّامة , وقال 7ن الأرضٌ وأدَّتْ ربيعها : وأومأ إلى الأصنام التى كانت على الكعية 


)00 في ط : يا عين ؛ وفي الهواتف : عيني ١‏ والمثبت من ح . 

() فيح : لصارم ٠.‏ وفي ط : كصارم . والمثبت من الهواتف . 

فرة واعراك لجان 117 ؛ وإسناده تالف فعمارة بن زيد كذاب (الميزان "/ /ا/19١)‏ . 
0( الل ارات ا لب وص (717١)ح”‏ . 

(4) في الهواتف : زلت . وهما بمعنى . 


قطث كلّها . قال النجاشي : ويحكما . أخبركما عمًا أصابني ٠‏ إن لنائم في الليلةٍ التي ذكرتما في 
به . وقتَ خَلُوتي » إذ خرج علي من الأرض عُنق ورأس » وهو يقول : حل الويل بأصحاب الفيل » 
رمنْهُم طَيُِ أبابيل + ٠‏ بحجارةٍ من سِجيل » هلك الأشرمٌ المعتدي المجرم . وولد النبيُ الأمي ٠.‏ المكي 
الحَرَّمِي » مَنْ أجابه سَعِد » ومن ن أباه عند . ثم دخل الأرض فغاب ٠‏ فذهبت أصيح فلم أطق الكلام » 
وِمْتُ القيام ٠‏ فلم أطي القيام » فقرَعتُ القبّة بيدي لد واجامي فجاؤوني ١‏ فقلت : احجبوا 
عني الحبشة . فحجبوهم عني » ثم أطلق عن لساني ورجلي"' 
وروى الحافظ أبو القاسم بن عساكر في «تازيف )" ' في ترجمة الحارث بن هانىء بن المُذْلِجِ بن 

اليْداد بن زَّمْل بن عمرو العُذْري » عن أبيه ٠‏ عن جدّه عن أبيه » عن زَّمْل بن عمرو العُذَرِي قال : كان 
لبني عُذْرّة صدمٌ يقال له : حمام » وكانوا يُحَظّمونه » وكان في بني هند بن حَرَامٍ بن ضِنَه"' بن عبد بن 
كي بن عُذْرة » وكان سادئه رجلا يقال له : طارق ٠‏ وكانوا يَعْترونَ عندة”' . فلما ظهر رسول الله َك 
سمعنا صوتاً يقول : يا بني هند بن حَرَام . ظهر الحق وأودى حمام » ودفع الشركٌ الإسلام قال + 
ففزعنا لذلك وهالنا » فمكثنا أياماً » ثمّ سمعنا صوتاً وهو يقول : يا طارق يا طارق . بُعث النبئٌ الصادق » 
برَحْي ناطق » صدع صادع بأرض تهامّة » لناصريه السلامة » ولخاذليه الندامّة » هذا الوداع مني إلى يوم 
الشيامة ا خرن لفك ارح . قال زَّمْل : فابتعثُ راحلة ورحلت ٠»‏ حتى أتيثُ النبيئ يَكِةِ مع نَمَرِ 


- إلى 2 00 و 6.0 ع 5 20 
إليك رسول الله أعملت نضّها وكلفتها حَْنا وغورا من الرَّمْلٍ 
لأنصرّ خيرٌ الناس نصراأ مؤَرّْراً وأعقدَ حَبْلا من حبالك في حَبْلي 


وأشهد أن الله لا شىءَ غير أدين به ما أثقلث قدمى 5ن 


)١(‏ جاء في ط بعد هذا الخبر مانصه : وسيأتي إن شاء الله تعالى في قصة المولد رؤيا كسرى في سقوط أربع عشرة شرفة 
من إيوانه » وخمود نيرانه ورؤيا موبذانه » وتفسير سطيح لذلك على يدي عبد المسيح . ولا وجود لهذا النص في 
ح ء وقد مرت قصة المولد ورؤيا كسرى في هذا الجزء » وهذا يدل على إنزاله في غير موضعه في ط , لذا اثرت 
إنزاله إلى الحاشية . 

7 أورد الخبر ابن منظور في مختصر تاريخ ابن عساكر (7/ )١178‏ . وإسناده مجاهيل . 

(؟) فيح : صبية » وفي ط : ضبة » وكلاهما تصحيف » والمثبت من الإكمال (0/ )75١15‏ . 

(1) في حء ط ومختصر تاريخ ابن عساكر : كثير ؛ والمثبت من جمهرة ابن الكلبي )١97/7(‏ وجمهرة ابن حزم 
(ص5١١)‏ والإكمال (؟/7١5‏ و9/0١1)‏ . وقد ذكر ابن ماكولا وابن حجر من يسمى كبيراً إلا أنه لم يعدا هذا 
منهم . الإكمال (/ )١16١‏ والتبصير (5/ )١141/‏ . 

)0 و وومها 2ه 1 جواع يفا سد 

030( : وكلفتها خوفاً وفوراً ؛ وفي المختصر : أكلفها حزناً وفوراً ؛ والمثبت من ط . 

9 2 : ما أثقلت قدمي رجلي . والمثبت من ط والمختصر . والشعر ظاهر الوضع . 


١7:‏ باب فى هواتف الجان 


قال : فأسلمتٌ وبايعتّه . وأخبرناه بما سمعنا فقال : « ذاك من كلام الجن » . ثم قال : ٠‏ يا معشر 
العرب إِنّي رسول الله إليكم وإلى الأنام كافة » أدعوهم إلى عبادة اللم وحده ٠‏ وأني رسوله وعبده ‏ وأنْ 
يكوا البيت + وصوهوا شهرا من اثني عشرَ شهراً » وهو شهرُ رمضان » فَمنْ أجابني فله الجنة نلا , 
ومن عصاني كانت النار له مُنْقلبا ؛ . قال : فأسلْمْنا وعقد لنا لواءَ . وكتب لنا كتاباً نسخته : « بسم الله 
الرحمن الرحيم » من محمدٍ رسول الله لرَمْلِ بن عمرو ومَنْ أسلم معه خاضة . إني بعثته إلى قومه 
عامداً'2 » فمن أسلم ففي حِرْبٍ الله ورسوله . ومن أبى فله أمانّ شهرين . شهد عليٌ بن أبي طالب 
ومحمد بن مسلمة الأنصاري ' ثم قال ابن عساكر : غريبٌ جداً وقال سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في 
بشائيه از فى سحي به وو تس لقان فلل يضية رولك كوو 9 لد د كر ال عرودابق عاش قاد 
هتف هاتف من الجنّ على أبي قُبيس فقال : 1 من الخنيف] 
ققح الله رايم آل نر ماأدق العقول والأقهام"' 
حِيِنَ تُعْضي لِمَنْ يعيبُ عَلَيها دين ابايّها الحماة الكرام 
حالف الجن حجن بُصرى عليكم ويستحتال النخيل والآطام 
توشِكُ الخيل أن نَرَؤْها نهار تقتلُ القومَّ في حرام تَهَامٍ" 
هَل كريمٌ يكم لَهُ نفس حر مَاجِدٍ الوالدَيْن والأعمام'' 
ضَارِبٌ ضربَةٌ تكون نكالا ورواحاً من كُربةٍ واغتمام 
قال ابن عباس : فأصبح هذا الشعر حديثاً لأهل مكة يتناشدونه بينهم . فقال رسول الله يله : « هذا 
شيطانٌ يكلّمُ الناسَ في الأوثان يقال له : مِسْعَر » والله مُخِْيه ؛ فمكثوا ثلاثة أيّام » فإذا هاتففٌ يهبتفُ على 
الجبل يقول : [من الرجز] 
لكك ا 1 كا 


357 و زات 5 5 3 5 - 
فقال رسول الله ككِْةِ : « هذا عِفريتٌ من الجنّ » اسمه سمج »ء أمَّنَّ بي سمَّيتهُ عبد الله , أخبرنى انه 


. كذا فيح . ط وفي مختصر ابن منظور : عامة » وهو أشبه بالصواب‎ )١( 

00( كذا في ح » ط : ولعل الصواب : يا أدق . . . جاء في الأساس ( دقق ) : ويقال للذين يمنعون الخير ويشحون : 
لقد أدقت بكم أخلاقكم ؛ من أدق الرجل إذا اتبع الدقيق من الأمور . 

(0) في ح : مصل . .. بهام » وما أثبته أشبه بالصواب ف بهام لا معنى لها في البيت ٠‏ وتهام نسبة إلى تهامة » اسم 
مكة. ؛ على غير قياس ٠‏ اللسان ( تهم ) . ورواية ط : أن تردها تهادى . 

(4) كذافيح » ط ء ورواية الشطر الثاني في ح : ماجد الجدَّين . 


باب في هواتف الجان نا 


فى طلبه ثلاثة أيام » . فقال علي : جزاةٌ الله خيراً يا رشول الله . 

اي حنم فر 21 جيه جا امد د 0 
00 ليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت عن أبيه + عن عبد الحميد بن بهرام . ٠»‏ عن شهر بن حَوؤشب عن 
بن عباس ٠‏ ؛ عن سعد بن عَبادّة قال : بعثني رسول الله ب َك إلى حَضْرَّمُوت في حاجة قبل الهجرة » حتى إذا 


ال اال ل 
أبا عَمرِو تأوّبَنيُ"2 السُّهودٌ ددح العرم واحية م الْهُجْودٌ 
لذاكر عضب سلفؤا «وبادوا” .وكلٌ الخلق مَمْبدهم بيد 
رودا ؤارشف إلحى المسايية. -حمافنا عدن تنيليا الواررد 
مضّوًا لسبيلهم وبَقِيتُ خَلْفا وخهنا يدل سني وحيد 
سُدَى لا أستطيعٌ علاجَّ أمر إذاماعالجٌ الطفل 00 
قلأياً ما بَقِيِتُ إلى أناس وقد بانَث بتَؤلكها تَمُو 
وعادٌ والقرونٌ بذي شعُوب ميوراة كايح أرِمٌ حَصِيِدٌ"' 
قال : ثم صاح به آخر : يا خرعب . ذهب بك العجب”*' . إِنَّ العجب كل" العجب بين زهرة 
ويثرب . قال : وما ذاك يا شاصب"'' ؟ قال نبئٌ السلام » بُعث بخير الكلام » إلى جميع الأنام » فأخرج 
اد م إلى تخيل وآطام . قال : ما هذا النبيئُ المرسل » والكتابُ المنزل » والأمِّيٌ المفضّل ؟ 
: رجلٌ من ولد لُوَّيّ بن غالب بن فِهْرٍ بن مالك , بن النَضْرِ بن كِتَانة . قال : هيهات ٠‏ فات عن هذا 
٠ 1‏ وذهب عنه زَمَني ) لقد رأيتني والنضرٌ بنَ كنانة نرمي غَرضاً واحداً » ونشربٌ حَلباً بارداً » ولقد 
خرجتُ به من ذومة" » في غداة شبمة » وطلع مع الشمس وغرب معهاء يروي ما يسمع ويُثبت 
ما يُبصر . ولئن كان هذا من ولده لقد سّلَّ السيف ء وذهب الخوف . ودُّحِض الرّنا » ومّلك الرّبا . قال : 


(1) الخبر في دلائل )١١7 /١(‏ برقم )١14(‏ » وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب . 

0 في ح ١‏ ط : ناوَيّني . ولا يستقيم به الوزن : وفي طبعة مصطفى عبد الواحد : تناوبني » والمئبت من الدلائل » 
ومعناه : راجعني . 

« شعوب » : اسم المنيّة » سميت به لأنها تفرّق . التاج ( شعب ) وأرم الشيء أرماً فهو أرم : إذا فني وبلي . اللسا 
والوسيط ( أرم ) . 

0( في ح : اللعب 

[2) سقطت اللفظة من ح . 

(1) فيط : شاحب . .والمثبت منح والدلائل . 

١‏ في ط : دوحة 


(0 


2 ات ف غواتفبة الجا 


فأخبرني ما يكون ؟ قال ذهبت الضرّاء والبؤس والمجاعة'2 ٠»‏ والشدة والشجاعة ٠‏ إلا بقيّةَ في خزاعة . 
وذهبت الضرَاءً والبُوس » والخلق المَنقوسا" إلا بقية من الخَرْرَج والأؤس . وذهبت الخيَّلاٌ 
والمَحُد" ٠»‏ والنميمة والعَدّر » إلا بقية في بني بكر يعني ابن هوازن ‏ وذهب الفعل المُندِم » والعمل 
المُؤثم » إلا بقيةً في حَمْعَم . قال : أخبرني ما يكون ؟ قال إذا غلنتك 41221 ع ل 
احْوْجْ من بلاد الهجرَة » وإذا كُفت السلام » وقطعت الأرحام . فاخرر من البلد الحرام . قال : خبرني 
ما يكون ؟ قال :الول ادن تسم >«وعير؟ تلمع لاخيرلك نافرع . ثم قال : [ من الخفيف ] 
لامسامٌهَدَانَه بنعيم يا ابنَ غوطٍ ولا صباحٌ أتانا") 

قال :ا ثم صرص”" فرك كأنيا :فضد : خدلى 6 فذهب الفجر » فذهبتٌ لأنظر. فإذا عَظَايَةٌ 
وثعبان ميتان . 

قال : فماعلمتُ أنَّ رسول الله كل هاجر إلى المديئة إلا بهذا الحديث . 


ثم رواه عن محمد بن جعفر . عن إبراهيم بن علي » عن النضر بن سلمة » عن حسان بن عبادة بن 
موسى ء عن عبد الحميد بن بَهْرَامِ » عن شَهْر » عن ابن عباس . عن سعد بن عُبَادة قال : لما بايعنا 
رسول الله ْةِ ليلة العَقبة خرجثُ إلى حَضَرّموت لبعض الحاج » قال : فقضَّيْتُ حاجتي ثم أقبلتُ حتى إذا 
كيك مض الطريق سدم نرحت قن الليل عبانم رقو نة ره ااة 
أبا عمرو تأوّبَنيُ" السُّهُودُ وراح النومٌ وانقطعَ الهجودٌ 
وذكر مثله بطوله . 
وقال أبو نعيم : حدّثنا عمرا"' بن محمد بن جعفر , حدّئنا إبراهيم بن علي » حدّثنا النَضْر بن سلمة » 


)000( في ح : المخادعة . 

فم « المنقوس » : من قولهم : نقس بين القوم : أفسد . ورجل نقس : يعيب الناس ويلقبهم . التاج ( نقس ) ٠‏ وفي 

(0) فيح : الفقر . 

)2 3 : البرة » والمثبت من ح والتُرّة » بضم التاء : ضبط القاموس ٠‏ وفي اللسان بفتحها » وهي الجارية الرعناء 
الحسناء . التاج ( ترر ) . 

)مه( يقال 0 : إذا لم يسكت على ما في جوفه حتى تكلم به . الأساس ( كظم ) . 

)25 رواية العجز في ح : عوط . . . أمانا . 

© ©6 سقطت اللفظة من ح . 


(8) انظر الصفحة السابقة » حاشية ” . 
لخ 0 6 ا محصر بن وما به من دلائل أبي نعيم » حيث ورد هذا الإسناد في 
لوال ل وات اي نرق ررد و ما م ا 


باب في هواتف الجان فا 


حرّئنا أبو غزيّظ'؟ محمد بن موسى ء عن العطاف بن خالد الوابصية") 


قال : سمعتُ تميماً الداريّ يقول : كنت بالشام حين بُعث النبئٌ يل » فخرجتٌ لبعض حاجتي ٠‏ فأدركني 
الليل . “فلت انالف وار عظيه بهذا الوادي الليلة . قال : فلما أخذثٌ مضجعي إذا أنا بمنادٍ يُنادي 
_ لا أراه ‏ عُذْ بالله » فَإِنَ الجن لا تُجيرٌ أحداً على الله . فقلت واب افير © اشن : قد خرج رسول 
الأمَيين رسول الله » دوج اسلا متخو تامسلاو مشاه وذهب كَيْدُ الجنّ » ورُميّتْ بالشّهب » 
فانطلقْ إلى محمد رسولٍ رب العالمين فأسلم . قال تميم : فلما أصبحتٌ ذهبتٌ إلى دير تشالت 
راهباً وأخبرثُه الخبر ٠‏ فقال الراهب : قد صِدَقُوكَ » يخرجٌ من الحرم ومهِاجَدُهُ الحرم » وهو تحيدُ الأنبياء 
ول تضق إليه + قال تميم اق العقدرم عن عدت ةرسول الديلة المت 


وقال حاتم بن إسماعيل » عن عبد الله بن يزيد الهُذَلي » عن عبد الله بن ساعدة الهُذَلي » عن أبيه » 
قال : كُنَا عند صئّمنا سُوَاع » وقد جلبْنا إليه غنماً لنا ل 
بركته » فسمعتٌ منادياً من جَوْف الصّنّم ينادي : قد ذهب كَيِدُ الجن » ورُمينا بالشّهب ٠‏ لنب اسمه 


أحمد . قال : فقلت : غَوَيْتُ والله » فصرّفتٌ وَجْهَ عتمي مُنْجداً إلى أهل () ٠‏ فخبّرني بظهور النبيت كلل . 
ذكرَهُ أبو تُعيم هكذا معلّتً"» ل 


حدّثنا عمر بن محمد بن جعفر » حدّثنا إبراهيم بن السّنديّ » حدّثنا النَضْر بن سلمة » حدّثنا محمد بن 
سلمة" المّخزومي . حدثنا يحيى بن سليمان . عن حكيم بن عطاء الظفري”) - من بني سيم من ولد 
راشد بن عبد ربّه - عن أبيه » عن جدّه ٠‏ عن راشد بن عبد رَبّهِ قال : كان الصَّمٌ الذي يُقال له : 3 
بالمعلاة من رُهاطظ*؟ » تَدينٌ له هُدَيل وبنو ظفر بن سُلِيمٍ » فأرسلَتْ بنو عفر واشد ير عبد ويه رديه من 


(1) سقطت اللفظة منح . 

(5؟) في ط : الوصابي . تصحيف ». والمئبت من تهذيب الكمال للمزي )١78/70(‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر » نسبه 
إلى واتعنة بن خالل بن عمد انين عمرريو مخروم القرشي + أجل ا جداده.: 

3 000007 : أيم تقول . وهو بمعنى : أي شيء تقول ؟ انظر مختصر تاريخ دمشق والتاج ( أيم ) . 

0 في ح : | هله . والمثبت من ط . وفي الإصابة : منحدراً . 

(5) ليس الخبر في دلائل أبي نعيم المطبوع . وقد أورده ابن حجر في الإصابة في ترجمة ساعدة » وذكر لرواية أبي نعيم 
له في الدلائل » وقال : وإسناده ضعيف . 

(1) يعني أبا نعيم في الدلائل )١5١ /١(‏ » وإسناده فيه مجاهيل . 

00 في ط : مسلمة » تصحيف . والمثبت من ح والدلائل والجرح والتعديل ( 77/57/17) . 

)0( في دلائل أبي نعيم : الصقري . وفي الإصابة : السلمي . ولم أقف على ترجمة له فيما لدي من المصادر ء والمثبت 
هنا من الإصابة » وهو أشبه بالصواب ٠‏ لأنه من بني ظفر بن سليم كما سيأتي . 

)00 « المعلاة » : بالفتح ثم السكون : موضع بين مكة وبدر . ورُهاط : بضم أوله : موضع على ثلاثة ليال من مكة » 
وكا قوع :موادي رعاط ف ولا ختيل . وكان أول من اتخذ سواعاً من ولد إسماعيل حين فارقوا دين إسماعيل 
هذيل بن مدركة . معجم البلدان (؟/ لا ٠٠و75‏ 3؟ . وه/8١1١)والأصنام‏ ( ص 9 . .)٠١‏ 


6 باب في هواتف الجان 


سليم إلى سُوَاعْ » قال راشد : فألْقِيثُ مع الفَجرِ إلى صنم قِبِلَ صنم سُواع ٠‏ فإذا صارخٌ يصرخ من جَوْفه : 
العجّب كل العَجّب » من خروج نبيّ من بني عبد المطلب ٠‏ يُحرّم لزنا والرّبا والذَّيْحَ للأصنام » وحُرست 
السماء ٠‏ ورُمينا بالشّهُبٍ ء العجّب كل العجّب . ثم هتف صَدمٌ آخَرُ من جوفه : ثُرك الضّمَاد'' وكان 
يُعبد » خرج النبئُ أحمد . يَُّلَي الصلاة . ويأمرٌ بالزكاة والصَّيام » واليَِ والصّلاتٍ للأرحام . ثم هتف 


من جوف صنم آخَرَ هاتفٌ يقول : [ من الكامل ] 


# 


إن الذي ورث النبوّة والهدَى 2 بَعْدَ ابن مَرْيَمَ من قريش مهتدٍ 
نبي أتى يُخْبرٌُ بما قد سبق20 وبما يكون اليومٌَ حقاً أو غلا" 
قال راشد : فَألمَيْتُ سُواعاً مع الفجر وتَعْلبانِ يلحسانٍ ما حوله ٠‏ ويأكلان ما يُهدى له . ثم يَعُوجانٍ 


عليه نتؤلهما» قعند ذلك يقول راشد بن عبن ريا : [ من الطويل ] 


أرنت نبول اللْعْلَبِانٌ تزافهد “لكل من بال عليه الثعالتٌ 


وذلك عند مَخْرَجٍ النبي وك ومهاجَره إلى المدينة » وتسامع الناسُ به » فخرج راشدٌ حتى أتى النبيئ يكل 
المدينة ومعه كلبٌ له . واسم راشدٍ يومئذٍ ظالم . واسْمْ كلبه راشد ٠‏ فقال له النبيٌ يِةِ : ٠‏ ما اسمك ؟ » 
قال : ظالم . قال : « ما اسم كليك ؟ ' قال : راشد . قال« اسمك راشد . واسم كلبك ظالم » وضحجك 
النبيٌ يه ٠‏ وبايع النبيّ يكِِ وأقام بمكة معه . ثم طلب من رسول الله يك قطيعة رهاط - ووصفَّها له 
فأقطعَة رسول الله كه بالمخلاة من دشاطء شاو الفقين "ع وميه الات ده الت متهن نوا ا 1 
مملوءةً من ماء » وتفّل فيها وقال له : ” فرّعْها في أعلى القطيعة ولا تمنع الناسَ فَضُولّها » ففعل » فجعلٌ 
الماءُ معيناً يجري" ' إلى اليوم » فغرس عليها النخل . 


)1١(‏ «الضمار» : صنم كان في ديار سليم بالحجاز معجم البلدان (111/5) وفي التاج ( ضمر ) : ضمار صنم عبده 
العباس بن مرداس السلمي ورهطه . 
زفة كذا فيح ٠‏ ط : والبيت مضطرب الوزن في صدره ٠‏ وصواب قافيته غدا . ونثر نثراً في دلائل أبي نعيم » وروايته : 
نبي يعخبر بما سبق وبما يكون في غد . وسقطت : قد من طاء وفي خبر عباس بن مرداس في السيرة الحلبية 
)3١54/١(‏ سبق البيت الأول بيتان وهما : 
قل للقبائل من قريش كلها هلك الضمار وفاز أهل المسجد 
هلك الضمار وكان يعبد مدّة "قبل الصلاة على النبى محمد 
فيه البيت ينسب لعباس بن مرداس وهو في ديوانه » وينسب أيضاً لغاوي بن ظالم السلمي وأبي ذر الغفاري . اللسان 
( تعلب ) . والثعلبان : ذكر الثعالب » والتعلب يطلق على الذكر والأنثى . 
)25 « شأو الفرس » : شوطها ومداها . اللسان ( شأو ) . 
١ (0)‏ الإداوة » : إناء صغير يُحمل فيه الماء . ( المعجم الوسيط ) . 


باب في هوائف الجان ١74‏ 
ار ا ا ل ري ا ىئ ئ ئ ل سل 0_0 


ونقانه : تزن ااقاما كلها قرت نهت هماه النامرا اه الر سول كل رامل #عاط وتستلرة هها: 
وبِلفَّتْ رَمْيَةُ راشدٍ الوَكيب » الذي يقال له : ركيب الحَجَا'' وغدا راشدٌ على سُوَاعٍ فكسره 
وقال أبو نعية"© : حذثنا مدن لحم يح العا يو روزم الحرافي الاعرار بوكر 
أبو محمد عبد الله بن داود , بى:دلماكابن إسماغيل بن مت * ' بن ياسر بن سويد صاحب رسول الله َكل 

حدّئنا أبي عن أبيه دلهاث ٠‏ عن أبيه إسماعيل ٠‏ أن أباه عبد الله حدثه عن أبيه مسرع بن ياسر أنَّ أباه 
ياسراً حدّئه عن عمرو بن مُرَة الجُهني أنه كان يحدّث قال : خرجثٌ حاجّاً في جماعةٍ من قومي في 
الجاهلية ٠‏ فرأيتٌ في المنام وأنا بمكة نوراً ساطعاً من الكعبة » حتى أضاء في جيل يثربَ وأشعر 
٠ 00‏ فسمعتُ صوتاً في النور وهو يقول : انقشعت الظلماء » وسطعٌَ الضياء , وبُعث خاتمٌ الأنبياء » 
ثم أضاء إضاءة أخرى حتى نظرتُ إلى قصور الحيرة وأبيض المدائرئ*' » فسمعتٌ صوتاً في التُور وهو 
يقول : ظهر الإسلام » وكُسرت الأصنام » ووّصلت الأرحام . فانتبهتُ فزعاً ! فقلت لقومي : والله 
ليحددّنَ في هذا الحيّ من قريش حدّث ٠‏ وأخبرتُهم بما رأيت ؛ فلما انتهينا إلى بلادنا جاءنا رجلٌ فأخبرنا 
أنّ رجلا يقال له "اجون قن حك ٠‏ فأتيئه فأخبرئُه بما رأيت » فقال : « يا عمرو بن مُرّة إني المُرْسَّل إلى 
العاف كان أدعوهم إلى الإسلام » وآمُرْهمْ بِحَفْن الدّماء » وصلة الأرحام » وعبادة الله ٠.‏ ورَفض 
الأصنام » وحجٌ البيت » وصيام شهر رمضان . شهر من اثني عشرّ شهراً » فَمَنْ أجاب فله الجنّة » ومن 
وى له النار :«اخازن بااعيزو نين ائرة يزطلة انا من نان جوت 0+ فقلك د أشيد آنل إل إلا اله ب وأئلب 
رسول الله . آمنتٌ بكلّ ما جئتٌ به من حلالٍ وحرام » وإِنّْ أَرْغَمّ ذلك كثيراً من الأقوام ؛ ثم أنشدته أبياتاً 
قلتها حين سمعتٌ به وكان لنا صنم » وكان أبي سادناً له » فقمتُ إليه فكسرته » ثم لحِقْتُ النبيّ يل وأنا 
أقول : [من الطويل ] 


تيودت بأنَّ الله حنٌ وأننى لآلههة الأحجار أو تارك 


)١(‏ ” الركيب » : المّشارة بالفتح : الساقية أو الجدول بين الدبرتين » أو هي ما بين الحائطين من النخيل والكرم » وقيل 
ي ما بين النهرين من الكرم ؟ أو المزرعة . التاج ( ركب ) . 

(') إسناد الخبر في الدلائل )١5١/١(‏ مختلف عما هنا » وهو في مجمع الزوائد عن الطبراني (8/ 554) والوفا 
(1/1اك) . 

0) فيح : سرع ء» تصحيف » والمثبت من ط والإصابة في ترجمته في القسم الثاني منه » ولسان الميزان (5/ 25١‏ وقال 

عنه : مجهول . ويبدو أنه سقط اسم عبد الله بن أبي إسماعيل وابن مسرع كما سيأتي في إسناده . والإسناد للطبراني 

في معجمه الكبير (77//ا717) إلا أنني لم أقع على الخبر فيما طبع منه » وكذلك هو في المعجم الأوسط )557١(‏ » 

وهو إسناد من المجاهيل . 

مضى تعريف الأشعر في ص )١77(‏ ح(3) . 

مضى تعريف أبيض المدائن في ص )١77(‏ ح(4) . 


١ 
(0) 


البنلت أدت الفو رةه الول" 


فشمَّرْتُ عن ساقي إزاراً مُهاجراً 
لأصحبّ خير النامن ا ووالدا تسوال «ملياك الناس فوق الحبائلي") 
فقال النبئٌ كه : « مرحباً بك يا عَمْرَو بن مُرَة )"١‏ اع بور الى اكد في 
لو نوو لعن 01 ان بر لي عقوم كبا من يلعاي فبعثني إليهم وقال : « عليك بالقول السَّدِيد , 
ولا تكرء فظَا ولا متكت أ ولا حَسُودا * فأنيثُ تومي ققلت لهم اليا بحي وفاعة :اتن يا يعن جهينة ٠.6‏ إن 
رسولٌ من رسول الله إليكم . أدعوكم إلى الجنّة » وأَحَذْركمُ الثّار » وآمركُمْ بِحَفَْنِ الدَّمَاء » وصلةٍ 
الأرحام » وعبادة الله » ورفض الأصنام ٠‏ وحجٌ البيبت » وصيام شهر رمضان ٠‏ شهرٌ من اثنيئْ عشرٌ شهراً ؛ 
فمن أحات فله الجة > ومن عَصّق قله الثان'ء يا امعقة جهينة + إن الله وله الحمد جعلكم خيارٌ مَنْ أنتم 
منه » وبعْضّ ! في جاهايّتكم ما حُيّبَ إلى غيركم من الرّفثْ - لأنهم كانوا يجمعون بين الأختين » 
كلت رح مايرا أبيه - والتراتة*' في الشهر الحرام ؛ فأجيبوا هذا النبيَّ المرسل يك من بني 
وَيّ بن غالب ٠‏ تنالوا شرف الدنيا وكرامة الاخرة » سارعوا وسارعوا في ذلك » ٠‏ تكن في ذلك لكم فضيلة 
عند الله . فأجابوا إلا رجلا منهم قام فقال ا عاو رد ةله أن إن حلاف نفك 1١‏ تامزا أن ترفهة 
آلهتنا » ونْفَدَقَ جماعتنا بمخالفة دين آبائنا إلى ما يدعو هذا القرشئٌ من أهل تهامة ؟ لاء ولا مَرْحباً 
ولا كرامة » ثم أنشاً يقول : [من الكامل] 
إذنائو ذه قن اتن قال ليسث مقالة من يُرِيدٌ صَلاحا 
إني لأحسَت قولة وفعالة - '.يوماً إن طال: الوَمَانُ -ريانخا 
أتسفّهُ الأشياحَ ممَّنْ قد مَضََّى مَن رام ذلكَ لا أصابّ قلاحا 
فقال عمرو بن مرة : الكاذب مني ومنك أَمَرٌ دَ الله عيشه ٠»‏ وأَبْكمَ لسانه » وَأَكْمّهَ بصرّه . قال عمرو بن 
مَرَة : واللهرما مات حتى سقط فوه . وكان لا يجدٌ طعم الطعام ٠‏ وعميَ وخرس . 


وخرج عمرو بن مُرّة ومَنْ أسلمّ من قومه حتى أنّوا النبي يل ٠‏ فرحب بهم وحيّامة'© ٠‏ وكتب لهم 
كتاباً هذة") نسخته : « بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتابٌ من الله على لسانٍ رسول الل ء بكتاب 


(9) مضى التعليق على ذلك في ص(118١)‏ ح(1) . 

(5) مضى التعليق على ذلك في ص(178) ح(7) . 

إفرة سقط : بن مرة من ح . 

لفك في ح : على . 

() يعني : وبغض إليكم الترات » وهي جمع ترّة » وهي الذَّحْل . من قولهم : وتزْنَهُ » أي أدركته بمكروه » والموتور 
الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه . اللسان ( وتر ) . 

000 في ط : وحباهم . 

07( في ح : هذا . 


باب في هوائف الجان لفن 


اا سس اس باب 
صادق » وحق ناطق ٠‏ مع عمرو بن مرّة الجهَنيَ لجهينة بن زيد , إن لكم بُطونَ الأرض وسُهولها ٠‏ وتلا 
الأودية وظهورّها ٠‏ ترعؤن نا ةد وتشربون صافيه » على أن وا بالحيسن؟ وهنا الصلوات 
لكي .»ترف النبكة والشرنية ياتا" إن اتسنا ».وان تقد نيا" فكناة شناة .. لسن على آهل لكي" 


صدّقة ؛ ليس الوردة اللبقة » . 


وشهد من حضرّنا من المسلمين بكتاب قيس بن شماس رضي الله عنهم . 


وذلك حين يقول عمرو بن مرة : [من الطويل] 


الجنعم تسر أن الله أظهر كه 
كتابٌ من الرحمن نور لجَمْعِنا 
إلى خير من يَمْسْي على الارض كلها 
أ ظعتنا رسنول النه لوا تقطتيت 
فنحنٌ قبيل قد بُني المجدٌ حولنا 
ل ا 
3 9 50-6 زف 
دا الطو وار ل 


ويك اللحرة وازداد وجهه 


وبَيِّنَ بُرْهانَ القرانٍ لعامرٍ 
وأخلافنا في كُلَّ باو وحَاضرٍ 
وأفضلها عند اغتكار الصَّرَائا“) 
بطونٌ الأعادي بالظبَى والخَواط* 
إذا اجتلبت في الحرب هامٌ الأكابر 
وبيضٍ تلالا في أكُفٌ المغاورٍ 
بسّمر العوالي والصّمَاح البواتر 
ودارت رحاها لسوت الهواصِر 
كمثل ضياء البدّرٍ بينَ الزواهر 


وقال أبو عثمان سعيد بن يحيى الأموي في مغازيه : 


حدثنا عبد الله » حذثنا أبو عبد الله » حدثنا 


المُجَالد بن سعيد والأجْلَح عن الشعبي » حدّثني شيح من جُهينة قال : مرض رجل منا مرضاً شديداً 


لهام 


قل ؛ حتى حفرنا له قبره » وهيأنا أمرّه » فأغمي عليه ثم فتح عينيه ٠‏ وأفاق فقال : أحفرثّم لي ؟ قالوا : 
نعم . قال : فما فعل القّضّا(" - وهو ابنُ عم له - قلنا : صالح ء مرّ آنفأ يسأل عنك . قال : أما إِنَّه 


)001( 
0( 
ف 
)0 


(0) 


0( 
00و( 


تدك أن تحمل فى حت وارإنه اأناتى احين أعش عل فقال 


: ابكِ هُبَل » أما ترى حَفْرَتَك 


مضى التعليق على ذلك في ص(118١)‏ ح(5 و7) . 


في ح : إن اجتمعا . وإن تفرقا » والمثبت من النهاية وط . 
في ح ١‏ ط : الميرة . والمثبت مما سبق ص(118١)‏ ح(8) . 
« الاعتكار : الازدحام والكثرة 2 وهي هنا بمعنى الاختلاط 2 والضرائر : الأمور المختلفة » كضرائر النساء 


لا يتفقن . قال ابن الأثير (؟/ 585) : ويروى باللام . النهاية ( عكر . ضرر ) 
« الظبى » : جمع ظبة ٠‏ وهي حد السيف . والخواطر : جمع خاطر وهو المتبختر » من الخطران عند الصولة 
وا يعاري مربي لماوا ات ا الفوار الكر ري 
فى الوفا : : يحمول سربه . 
الضبط من تبصير المنتبه (6/ )1١89‏ . 


”م١‏ باب فى هواتف الجان 


ناا“ » وأمك قد كادت تَْكَل ؟ أرأيكَ إن حوَّلناها عنك بالمِحْوّل , ثم ملأناها بالجَنْدَل ٠‏ وقذفنا فيها 
القصّل » الذي مَضَّى فأجزأك . وظنّ أنْ لن يفعل ؟ أتشكرُ لرَبْكَ وصَلَ » وتدعٌ دينَ مَنْ أشرك وضَّل ؟ 
قال : قلت : نعم . قال : فُمْ . قد برئت . قال : فبرىء الرجل . ومات الفَصّل فججعل في حُفْرته . 
قال الجُهَنيٌ : فرأيتٌ الجُهنيَ بعد ذلك يصلَّي ويسبٌ الأوثانَ ويقَعٌ فيها"' 
وقال الأموي : حدّثنا عبد الله قال : بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجلس يتحدّئون عن 
الجن ٠‏ فقال حُريم بن فاتك الأسدي : ألا أحدّئك كيف كان إسلامي ؟ قال : بلى . قال : إني يوماً في 
طلب ذَوْدٍ لي » أنا منها على أَنَّر ٠‏ تنصّتٌ وتصعلا" . حتى إذا كنت بِأَبْرق العَرّافا* ٠‏ أنختُ راحلتي 
وقلت أرد بعلم هذه الندقه أعرور فى هذا الراك به فإذابهاتف يهنك بن :1م لنيز 
ويحكَ . عُذْ بالل ذي الجلالٍ2 والمجدٍ والعلياءٍ والإفضالٍ 
ثم اتلّ آياتٍ من الأتفال ووخَدالله ولا تبالي 
قال تتعرك دغر شويرا “تف رفك إلى شين تقلت ا 
يا أيّها الهاتفُ ماتقول؟ أرَشَدٌ عندك أُمْ تَضصْلِلُ ؟ 
ِيّنْ هداك الله ما الحويلة2 


قال : فقال : [من الرجر] 
هذا وضول :دو الحيرات.. كو دفو إلكن الجياة 
يأمر بالبرٌ وبالصَّلاة ويَردَعٌ اناس عبن الهناتخ© 
قال: قلت له : والله لا أبرح حتى آنيهُ وأؤمنَ به ٠‏ فنصبتٌ رِجُلي في غود ") راحلتي وقلت : [من الرجز] 


أرشِدني أرشذني هُدينا 6‏ لاجُعتَ ماعشت ولاعريتا 


. ) يقال : نثلوا حفرة فلان وانتثلوها : أي حفروا قبره . الأساس واللسان ( نثل‎ )١( 

فق إسناده ضعيف لجهالة من روى عنه الشعبى . 

فيه « تلت 4 للتحدن + انظن اللسان عيبب 6 

(5) في حء ط : العراق . وهو تصحيف . والمثبت من تاريخ ابن عساكر ومعجم البلدان )18/١(‏ وفيه : أبرق 
العزاف : ماء لبني أسد بن خزيمة ٠‏ وهو في طريق القاصد إلى المدينة من البصرة » يجاء من حومانة الدراج إليه . 
قالوا : وإنما سمي العزاف ٠‏ لأنهم يسمعون عزيف الجن . 

٠ (0)‏ ما الحويل » : ما الحيلة ؟ والحويل : الحذق وجودة النظر » والقدرة على دقة التصرف . اللسان ( حول ) . 

000 في ط : ويزع » وكلاهما بمعنى » وهو الزجر والنهي والكف . 

١ 00‏ الغرز » : ركاب الرّحْل . من جلد مخروز . يعتمد عليه في الركوب . المعجم الوسيط ( غرز ) . 

0( كذا في ح» طه والبيت مضطرب الوزن. ورواية أبي نعيم في الدلائل أشبه بالصواب وهي : أرشدني رُشْداً بها مُديتا. 


باب في هواتف الجان للف 


7 اك ل انوت الجيوالدن اننا 
على جميع الجن ما بقيتا 
فقال : 1منالرجر] 
صاحبّك اللْهُ وأدَّى رَحْلكا2 وعظَّمَ الأخرَ وعافى نَفْسَكا 
آمِنْ به أفلجَ ري حقّكا وَانضُرْهُ أعرّ ري شير | 
قال : قلت : مَنْ أنتَ عافاك الله ؟ حتى أخبرَهُ إذا قدمتٌ عليه ؟ فقال : أنا ملك بن ملك ٠‏ وأنا نقيئُه 
علن بحن تصيمة . وكفيت إبلكَ حتى أضمّها إلى أهلك إِنّْ شاء الله . قال ا م 
التععة والنادةا رسال إلى المسجد ٠‏ والنبيٌ يل على المنبر كأنه البذر يخطب الناس » فقلت فقلت : أنيخ على 
باب المسجد حتى يُصلي ٠‏ وأدخلٌ عليه فأسلّم وأخبره عن إسلامي ؛ فلما أنختٌ خرج إليّ أبو ذرٌ فقال : 
مرحباً وأهلاً وسهلا ١‏ قد بَلمّنا إسلامّك » فادخُلٌ فصل . ففعلتٌ ء ثم جئثُ إلى رسول الله َل فأخبرني 
بإسلامي . فقلت : الحمد لله . قال : ٠‏ أما إِنَّ صاحِبّك قد وفى لك . وهو أمْلَّ ذلك . وأذَّى الله إيلك 
إلى أهلك 1" 
وقد رواه الطبراني في ترجمة خُرَيم بن فاتك من ١‏ معجمه الكبير » قائلاً"© : حدَّئنا الحسين بن 
إسحاق ا » حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي ٠»‏ حدَّئنا عبد الله بن موسى الإسكندري ٠‏ حدّثنا 
محمد بن إسحاق . عن سعيد بن أبي سعيد المَقَبْري » عن أبي هريرةً قال : قال خْرَيُْمُ بن فاتك لعمرٌ بن 
الخطاب : يا أميرٌ المؤمنين . ألا أخبرك كيف كان بُذُوُ إسلامي ؟ قال : بلى . فذكره ء غير أنه قال : 
فخرج إليّ أبو بك رالصديق فقال : ادخلٌ » فقد بلعَنا إسلامُّك . فقلت 7 خب الطزوو .تلك 
الس ٠‏ فرأيثُ رسول الله يك كأنه البذرٌ وهو يقول : ٠‏ ما من مسلم توضّأ فأحْسَنَ الوْضوء » ثم 
صلى صلاةً يَحْمَطُها ويَعْقِلّها إلا دَخَلَ الجنّهَ ؛ فقال لي عمر : لتأتيئي على هذا بئنة أو لأْنكلنٌ بلك . فشهد 
لي شيخ فريش عثمانٌ بن عفان » فأجارٌ شهادته . 


)01 كذا في ح ٠‏ وفي ط : وانصره نصراً عزيزأ نصركا . وكلاهما مضطرب الوزن » ولعل الصواب : وانصره نصراً عر 
ربي نصركا . ورواية الدلائل : وانصر نبياً عر ربي نصركا . 

(5) الخبر بنحوه في دلائل أبي نعيم )17/١(‏ وأخرجه ابن عساكر مختصر ابن منظور (8/ 4١‏ » 57) . وذكره الهيئمي 
في المجمع (8/ ٠ 70١‏ 101) . قال بشار : وإسناده معضل . وانظر رواية الطبراني التالية » فهي من رواية محمد بن 
إيراهيم الشامي الكذاب . 

0 المعجم الكبير رقم )5١560(‏ . 

(4) فيح ءط : اليسيري . والمثبت من المعجم الكبير والمعجم الصغير » والسير )01//١15(‏ . 


يل باب فى هواتف الجان 


00 5 : 0 
ثم رواه عن محمد بن عثمان بن أبي شيبةٌ'! » عن محمد بن تيم وك 
محمد بن الحسن . عن أبيه قال : قال عمر بن الخطاب لخريم بن فاتك : حدثني بحديث يعجبني 


فذكر مثل السياق الأول سواء . 
وقال أبو نعيط؟“ : حدّئنا سليمان بن أحمد» حدَّئنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي. 
حدّئنا سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شُرَخْبيل » حدَّئنا إسماعيل بن عياش ٠‏ عن يحيى بن أبي عمرو 
السِئان© » عن عبد الله بن الدَّيلمي قال : أتى رجلّ ابنَ عباس فقال : بلغنا أنك تذكرٌ سَطِيحاً » تزعم أنَّ 
: - 0 50 ا ا 282 
اساي اليكل مورك ادقينا قدي "قال في إن عرق يها النقارة لما عن رك 0 
دلم يكن لاب يس اسح ال ا و عر كه 


إمانا إكالك سك لك واجة لين ل ؛ وصَعْدَة رُدَيْنيَّة » 0 


البيت الحرام” لينظرواء أهل يراها سَطِيحٌ أمْ لا ؟ فقال : يا عقيل » ناولني يدك . فناوله يده فقال : 


)١(‏ المعجم الكبير رقم )4١77(‏ وفيه : محمد بن عفان » وهو تحريف . وترجمته في السير )7١/١15(‏ . وأخرجه 
الحاكم في المستدرك )57١/5(‏ قال فيه الذهبي : لم يصح . 

(؟) في المعجم الكبير والمستدرك : محمد بن تسنيم الحضرمي . ولم أقف على ترجمة له » وفي الميزان (/ 594) : 
محمد بن تسنيم الوراق . قال الذهبي : لم أدر ما حاله ووافقه الحافظ في لسان الميزان . 

(*) في المعجم : تعجبني به . 

(4) دلائل النبوة لأبي نعيم )١97/١(‏ وذكره السيوطي في الخصائص )7”/١(‏ وقال : وأخرجه ابن عساكر . و 
مختصره لابن منظور (791//8) . 

)0( في ح ٠‏ ط : الشيباني . بالشين المعجمة . وكذا في الدلائل » وهو تصحيف . والمثبت من الإكمال )١١١/5(‏ 
والأنساب (7/ )7١180‏ والتقريب (؟/ 00 7) وفيه : روايته عن الصحابة مرسلة . 

(1) «الوضم » : شرائح من جرائد النخل . هذا الشرح من رواية ابن عساكر . وفي النهاية )١144/6(‏ : الوضم : 
الخشبة التي يوضع عليها اللحم ‏ تقيه من الأرض . ومنه حديث عمر رضي الله عنه : إنما النساء لحم على وضم » 
إلا ما ذب عنه' . قال الأزهري : إنما خص اللحم على الوضم'وشبه به النساء » لأن من عادة العرب ٠‏ إذا نحر بعير 
المح ا اشر ل ار - يفرّق - ويوضع عليه » ثم يُلقى 
لحمه عن عراقه ٠‏ ويقطع على الوضم ؛ هبراً للقَسْم . وتؤجّج النار » فإذا سقط جمرها اشتوى من حضر شيئاً بعد 
شيء على ذلك الجمر ع » لا يمنع منه أحد » فإذا وقعت المقاسم حوّل كل واحد قسمه عن الوضم إلى بيته » ولم 
يعرض له أحد . فشي عمر النساء وقلة امتناعهن على طلابهن من الرجال باللحم ما دام على الوضم . 

02320 زاد في ح هنا : ... لحماولا عصب ولم يكن فيه . 

(4) فيح : فوضعت على باب الحرم . 


باب في هواتف الجان فا 


با عقيل » والعالم العكة ا والقاضر الخطية 4 لدم الوفيّة » والكعبة المبيّة ٠‏ إنك للجائي بالهديّة . 
الصفيحة الهندية » والصعدة الُدَينيّة . قالوا : صدقت يا سَطيح ؛ سل الفرّح ٠‏ وقوس قرح ٠‏ 
وسائر القَح"' ٠‏ واللُطيم اميم 0 ٠‏ والنّخْلٍ والؤطب والبلح . إنَّ الغراب حيثُ مر سَنّح ء فأخبر أن 
القومّ ليسوا من جُمح » وأن نسبَهُم من قريش ذي البطح الو : صدقتٌ يا سَطيح » نحن أهلّ البيت 
الحرام » أتيناك لنزوركَ لما بَلُغنا من عِلَمِك . فَأَخْيرْنا عمّا يكونُ في زماننا هذا ٠‏ وما يكون بعده » فلعل 
أن يكونَ عندك في ذلك عِلَم . قال : الآن صدقتم » خذوا مني ومن إلهام الله إِيّاي ٠‏ أنتم يا معشر العرب 
عاد لي ل ا ا ولا فْهُم ١‏ ويَنْشَؤْ من عَقِبكم ذوو 
َهْاِ؛' » يطلبون أنواع العلم » فيكسرون الصّنْم » ويبلغون الوَدْم*' ٠‏ ويقتلون العُجُمٍ ٠‏ يطلبون العم . 

:١‏ يا سَطيح ء ٠‏ فمن يكون أولئك ؟ فقال لهم : والبيت ذي الأركان » والأمن والسكالة"" ليَنْسَّؤنَ من 
0 وُلْدان » يكسرون الأوثان ء ويُتكرون" عبادة الشيطان . ويوحُدُونَ الرحمن ٠‏ وينشرون دينَ 
الدَيّانَ » يُشرفون البنيان ء ويستفتون الفتيان”؟ . قالوا : يا سطيح . من نَسْل مَنْ يكونُ أولئك ؟ قال : 
اقرف «الأشراك و الخخصي للإسراف » والمزعزع الأخفاف 5و المتصحك ‏ الأضعاف + ليسُون 
الآلاف » من عبدٍ شمس وعبدٍ مَناف » نُشوءاً يكون فيه اختلاف . قالوا : يا سوءتاة يا سَطيح مما تخبرنا 
من العلم بأمرهم ! ومن أيّ بلدٍ يخرج أولئك ؟ فقال اوالا ا وا لور م0 
البلد » فتى يَهْدي إلى الوَشّد » يرفضٌ يَعُوتٌ والقَنَذ'2 ٠»‏ يبرَأ من عبادة الضدد ء يعبدُ ربا انفرد» ثم 
يتوفاه الله محموداً . من الأرض مفقوداً ٠.‏ وفي السماء مشهوداً . ثم يلي أمره الصدّيق إذا قضى صدق ٠‏ في 
رد الحقوق لا خرِقٌ ولا نزق ؛ ثم يلي أمره الحَنيف . مُجَرَبٌ غِطريف . ويترك قولٌ العنيفئ"2 . قد 
ضاف المضيف . وأحكم التحنيف . ثم يلي أمره 3 لأمره مجرّباً"'' . فتجتمع له جموعاً 


(1) في ح والدلائل وابن عساكر : والآتِ والمثبت من ط 

0( 0 0 عساكر أشيه بالصواب + ل ل اوت ات 
(9) « اللطيم » : هو التاسع من سوابق النخيل » وذلك أنه يلطم وجهه فلا يدخل السرادق . اللسان ( لطم ) . 

(4) فيح : دونهم » وفي تاريخ ابن عساكر والخصائص : دَهْم . وهم الجماعة الكثيرة . 

(9) ”الرّدم » : قرية بالبحرين . ( معجم البلدان ) . 

000 في تاريخ دمشق والخصائص : والسلطان . 

(') في تاريخ دمشق والخصائص : ويتركون . 

)04 كذا في ط وفي الدلائل: ويقتنون القيان»ء وسقطت العبارة من ح». وفي تاريخ دمشق والخصائص: ويسبقون العميان. 
(9) «الأحقاف» : جمع حقف . وهو أصل الرمل وأصل الجبل وأصل الحائط . اللسان ( حقف ) . 

)00 « يغورث »2 : من أصنام الجاهلية » والفند : الخطأ في الرأي والقول . والكذب . 

ليله زاد في رواية ابن عساكر هنا : يعنى عمر . 

)10 كذا في الدلائل وط 0 وخحردف في ح إلى : دراعاً لأمره محرماً : وفي تاريخ دمشق والخصائص : دارع لأمره - 


كيل باب في هواتف الجان 


وعْصّباً'' » فيقتلونه نقمةً عليه وغضباً ٠‏ فيؤخذ الشيخ فيذبَحٌ إزباً ٠‏ فيقوم به رجالٌ تخطبا » ثم بلي أمر, 
النا صر" » ويخلطٌ الرأيّ برأي التاكرا”" » يظهر في الأرض العساكر ات بان يعدة اعد راحد سدع 
رثعا مجمان رباع المال وراك وشدق كرا نمال عق بعقبة؟' من بعده ؛ ثم يلي من [ بعده عدةٌ ملوك , 
شك »اده هم افمفرة عت" بعدهم الصُّعْلوك » يطويهم كطي الدُرْنولك'' ثم يلي من بعده 

د" »ء يُقَصي الخلق" ويُدْني مُضَر» يفتتح الأرض افتتاحاً منكراً , ثم يلي قصيرٌ القامة ٠‏ بظهره 
علامة يعوت موت وسلفنة اك يلق فلبلا باكر يترك الملك بات" + يلي أخوه سه سائز + يخيص 
امد رح ام ا ع ٠‏ مُخَلَّا' 0 
ينهضون إليه يخلعونة بأخذٍ الملك ويقتلونه » ثم يلي أَمْرَهُ من بعده السابع » يترك الملك مُخْلَى ضائع . 
ل جائع . عند ذلك يطمعُ في الملك كل عُزيان » ويلي أمرَه اللّففان . يُوطى 14" 
نزاراً جمعٌ قحطان , إذا التقيا بدمشق جمعان » بين بَْيان"") وكات > تفي لمن بود مجفات. :م 
المَسَوَة"'' ٠‏ وصنف المخذولء لاترى إلا حباء محلول*'' . وأسيراً مغلول”” . بين القراب 
والقولك حعية ذلك بكري الفازل: [ مهلي لازام ]+ بج وفقط التعوامن اونظو اللا لان 


؛ يُثاوره معاشره وذووه . 


20 مجرّب . وهو أشبه بالصواب . 

. كذافي ح . ط والدلائل . وفي تاريخ دمشق والخصائص : فيجتمع له جموع وعصب . وهو الصواب‎ )١( 

(؟) زاد رواية ابن عساكر : معاوية . 

(25* في تاريخ ومشى:: ماكن.. 

(4) في الدلائل : ويكنز المال لعقبه . 

)0( ما بين المعقوفين سقط من ح . 

(1) «الدرنوك 4 : ضرب من البسط . له خمل قصير . أو هو الطنافس . اللسان ( درنك ) ٠‏ وفي تاريخ دمشق 
والخصائص : يطؤهم كوطأة الدرنوك . 

00 كذا في ح ٠‏ ط ولا معنى له . وأظن الصواب فيه : غضوّر . ومعناه الأسد كما في التاج ( غضر ) ٠‏ ورواية تاريخ 
دمشق والخصائص : عضوض . من كان فيه عسف وظلم . وهو أشبه بالصواب . 

000 في ح . ط : الحى . والمثبت من تاريخ دمشق والخصائص . 

)0 كذا في ح ؛ ط ويظهر على العبارة الاضطراب والتحريف ٠‏ والصواب ما جاء في مختصر تاريخ دمشق (199/8) : 
ثم يلي بُلبّل ماكر ٠‏ يترك الملك مُخَلَى بائر . والبلبل من الرجال الخفيف . 

. ) مخلج » : السمين ؛ فلحمه يضطرب . اللسان ( خلج‎ « )٠١( 

)2061 في ح . ط : يرضي . والمثبت من مختصر تاريخ دمشق . 

)2 « بنيان » : قرية باليمامة ينزلها بنو سعد بن زيد مناة بن تميم . معجم البلدان )007/١(‏ ورواية تاريخ دمشق : 
بيسان . وهو أشبه بالصواب . 

)0 كذا في ح . وفي ط : المشورة ٠‏ وفي مختصر تاريخ خم دمشق المسوّرة . 

(15) ا ا 2 

)0 ما بين المعقوفين سقط من ح . 


ا عيبا الرحن لها 


وتطلتُ الخلافة وائل ٠‏ فتغضب نزار ٠‏ فَتَدْني العبيدَ والأشرار ٠‏ وتُقَصي الأمثال والأخيار » وتغلو الأسعارٌ 
في صَفَرٍ الأصفار » عل كل جبّار ٠‏ ثم يسيرون إن عالق ونوا ؤانثا امعان را عصان تصد له 
الأنها''' » ويهزمهم أوَّلَ النهار » تظهر الأخيار ٠‏ فلا ينفعهم نومٌ ولا قرار . حتى يدخل مصرأ من 
الأمصار » فيدركه القضاء والأقدار . ثم يجيء الرّماة » تلف مشاة . لقتل الكماة » وأسر الحماة » وتهلك 
الغواة » هنالك يدرك في أعلى المياه . ثم يبور الدّين » وتُقلب الأمور . ويكفر الرَّبُور » وتقطع الجسور . 
لكات إلااعى كاد في جرانرا اتروع ثم تيوق الخبوك» بوتظير :ال عازيي»» الى قيهم قعيت مَعِيب"' » على 
أهل الفسوق والريب » في زمان عَصِيب ء لو كان للقوم حَيَا ٠‏ وما تُغْني المُنى . قالوا : ثم ماذا 
يا سَطيح ؟ قال : ثم يظهر رجلٌ من أهل اليمن كالشَّطْن » يُذْهِبُ الله على رأسه الفتن . 
وهذا أن غريب كتبناة لغرابته » وما تضمَّنَ من الفتن والملاحم مون ام بح نوددهم 

ريفة تطبر ملك المن « و كف بكر بوسره وموك اله 1 وكد لك نقدم قصة انطع م ابن أخته 
عبد المسيح حين أرسله ملك بني ساسان . لارتجاس الإيوان » وخمود النيران » ورؤيا الموبذان . وذلك 
ا 0 رَالأديان" . 


باب كيف بدأ الوحي 
إلى رسول الله ل » وذكر أول شيء أنزل عليه من القرآن العظيه 


كان ذلك وله يك من العمر أربعون سنة . وحكى ابن جرير*' عن ابن عباس وسعيد بن المسيّب : أنه 
كان عمده إذ ذاك ثاؤثاً وأريعيه مه : 

قال البخارئ” : حدثنا يحيى بن بُكير » عن عُقيل . عن ابن شهاب » عن عروة بن الزبير » عن 
عائشة رضي الله عنها ٠‏ أنها قالت ول ها اننع به سول اه عله من الوّخي الوٌؤْيا الصالحة'" في النوم » 
وكان لا يرى رؤيا إلا جاءث مثلّ فل الصُّبْح . ثمّ حُبّبَ إليه الخَلاء » فكان يخلو بغار جراء فَيَتَحنّثُ فيه 
- وهو التعيّد ‏ اللياليَ ذوات العدّد ء قبل أنْ ينزِعَ إلى أهله » ويتزوّدُ لذلك » ثم يرجع إلى خديجة فيتزوٌدٌ 


(1) في مختصر تاريخ دمشق : يعمد لهم الأغيار . 

(') في مختصر تاريخ دمشق : مُعين . وهو أشبه بالصواب . 

4 تأمل هذه الأخبار فأكثرها مختلقة وإنما ساقها المصنف لغرابتها وليجمع كل ما قيل في هذا الموضوع » فكن على 
حذر ( بشار) . 

(4) يعني الطبري في تاريخه (؟/ 197) . 

() فتح الباري رقم (1487) كتاب التعبير باب أول ما بدىء به رسول الله ييِ من الوحي الرؤيا الصالحة . 

00 وفي رواية : الصادقة . كما في الفتح وط . 


فيل باب كيف بدأ الوحي 


لمثلها » حتى جاءة'» ليحن ل 0 الملّكُ فقال 7 قدأ . فقال : « ما أنا بقارىء ) 


قال > فأخذ: لو ا متي ال 3 أرسلقى «فعال:> قرا #مفملت ما ابا بقار 
ا 0 ٠ش‏ أسني ؛ قال 0 
أقرأ بأسير ريك أ الى حَلَقَ () حَلَقَ لضن ين علق (() أ 
له اق لق 0م اهاي 4 سو . 4 فرجت بها وسو ال كل يرحت 3و1 ء 
فدخل على خديجة يك خويلد.» قال + 4 رَمَلري وملوتي #فركلوة هُحتى ذهب عنه الرّوْع » فقال لخديجة 
- وأَحَبّرها الحَبّر : ١‏ لقد حَشِيتْ على نفسي »2 . فقالت خديجة : كلا والله » لا يُخْزِيك الله أبداً ‏ إِنّكْ 
لتصل الرّحِم ٠‏ وتَفْرِي الضّيف . وتَحْمِلُ الكل وتَكْسِبُ المَعْدُوم » وُعِينُ على نوائب الحقّ . 
فانطلقت به خديجة حتى أتث ورقة بن تؤفل بن أسد بن عبد العُرّى ابنَ عم خديجة ؛ وكان امرءاً قد 
تنضَّرٌ في الجاهلية » وكان يكتبُ الكتاب العِبْرَانا "؟ » فيكتب من الإنجيل بِالعِبْرانيّة ما شاءً الله أن يكتب » 
وكان شيخاً كبيراً قد عَمِي » فقالت له خديجة : يا ابنَ عم » اسمّعْ من ابنٍ أخيك قال دروو + الزن 
احيه ناذا ترق ؟جاحبوه رسول الل كلة خا ما راي . فقال له ورقة : هذا الناموى © ' الذي كان ينزِلٌ على 
موسى . يا ليتني فيها جذع© ٠‏ ليتني أكون حيّا إِذ يُخْرِجُكَ قوك . فقال رسول الله كل : ١‏ أو مُخْرِجِيٌّ 
هم؟ ' فقال : نيم ٠»‏ لم يأت أحدٌ بمثلٍ ما جئت به إلا عُودي » وإِنْ يُدركني يومّكٌ أَنْصّرْك نصراً مُوَرّراً . 
ثم لم يَنْشَبْ وَرََةُ أنْ نُوفيَ » وفتر الوح فترةٌ . 


حتى حزن رسول الله يلل قينا نلعن - خُرْناً غدا منه مراراً كي يتردّى من رؤوس شواهِق الجبال » 
فكلما أؤفى بذِرْوَةِ جبل لكي يُلقي نفسّه تبدّى له جِْرِيلٌ فقال : يا محمد . إِنَّك رسول الله حقاً فيسكٌ لذلك 
جَأَشُه ٠‏ وتَقِدُ نفسّه فيرجع ٠‏ فإذا طالت عليه فترةٌ الرّخي غَدا كمثلٍ ذلك . قال : فإذا أوفى بِذِرُوةِ جبل 
تبدّى له جبريلٌ فقال لهُ مثل ذلك . 


)00 في الرواية الثانية المشار إليها في الحاشية (؟) السابقة والتي عند البخاري هي : حتى فجِنَّهُ الح . ويبدو لي أن ابن 
كثير نقل هذه الأخيرة » لأنه خصها بالشرح كما سيأتي (ص”19١)‏ . 

00( قال ابن حجر في الفتح )74/١(‏ : وفي رواية الطبري بتاء مثناة من فوق ٠‏ كأنه أراد ضمني وعصرني . والغط : 

حبس النفس . ومنه غطه في الماء ٠‏ أو أراد غمني ومنه الخنق «“ولآي ذاوه الطبالتي فى سجده سيد تمن . فأخذ 
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قرف قال ابن حجر في الفتح )١80 /١(‏ : وفي رواية يونس ومعمر : ويكتب من الإنجيل بالعربية . ولمسلم : فكان يكتب 
الكتاب العربي . والجميع صحيح ٠‏ لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية . 

(4) «التناموس » : صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره ٠‏ كما جزم به البخاري في أحاديث الأنبياء . انظر الفتح 
( 455 و55/1١)‏ وموضع الحاشية (5) في المتن ص(47١)‏ من هذا الجزء 

)0( با ليتني فيها جذع ان وول الما رع ادي حدما د باشو ان ال اا 
الخطابي . فتح الباري (11/1) . 


باب كيف بدأ الوحي فنا 
لل ع بيج جي يي س سس ‏ سسس ‏ س بوتي عيبي وبي ع يج ب ل تن 


هكذا وقع مطوّلا في باب التعبير من البخاريا') : 

قال ابن شهابا" : وأخبرني أبو سَلْمّة بن عبدٍ الرحمن », أنَّ جابرٌ بنَ عبد الله الأنصاريّ قال - وهو 
مل ١‏ لظي ساد لي مدان لمانا سي اينيد جر من السماء » فرفعتٌ بَصَري 
فإذا الملكُ الذي جاءني بجرّاء جالسسٌ على كُرْسيّ , بِينَ السماءِ والأرض فاعنت مله افرجعت فقلت :+ 
رَمَنُوني © زَمّلوني » فأنزل الله : ظ عي انآ © ف لز ( ولك كذ () ولك قلوز () رخآ افد » 
[المدئر :0-1 فحمِي الوَخي وتَتابَع » . ثمّ قال البخاري : تابعَهُ عبد الله بن يوسف ء وأبو صالح - يعني 
عن اللّيث - وتابعه هِلالَ بن رَدّاد » 0 . وقال يونس ومعمر : بوادرٌه . 

وهذا الحديث قد رواهٌ الإمامُ البخاري رحمه الله في كتابه في مواضع من" » وتكّمنا عليه مطولاً في 
أول شرح البخاري في كتاب بَدْء الوحي إسناداً ومتناً . ولله الحمد والمئّة . 


وأخرجه مسلم في « صحيحه 1؟) من حديث اللّيث به » ومن طريق يونس ومَعْمّر » عن الزُّهْري كما 
علَّقَهُ البخاري عنهما » وقد رمزنا في الحواشي على زيادات مسلم ورواياته » ولله الحمدٌ » وانتهى سياقة 
إل قول ووقة > أنضدك تصرا مؤررا : 

حرزا المرسييوانة ١‏ ارد او يعاري الاورا لم وا عرق اا 
ترا لمع 0 ل 
الا سا ل ا 

فكان هذا كالتوطتئة لما يأتى بعدهٌ من اليّقَظة » وقد جاء مصرّحاً بهذا فى مغازي موسى بن عَمَبَةَ عن 
الزُهري » أنه رأى ذلك في المنام ثم جاءه الملك في اليقظة . 


وقد قال الحافظ أبو نُعيم الأصبهاني في كتابه « دلائل النبوة ) 1" : خرثنا محمد بن أحمد ين الحسن 0 


)01( جمع ابن كثير في هذه الرواية بين روايتين عند البخاري في كتاب بدء الوحي وكتاب التعبير كما أشرت أنفاً والزيادة في 
الحديث من قوله : حتى حزن رسول الله يك فيما بلغنا إلى آخرة من بلاغات الزهري رقم (14487) في التعبير وليست 
موصولة ٠‏ فهي منقطعة . 

(") يعني الزهري كما في الحديث السابق وبسنده المذكور آنفاً وهو في البخاري رقم (4) كتاب بدء الوحي . 

(5؟) أرقامه في فتح الباري (778؟” 2 49177 2 19177 2 4474 0 49178 4975 .59404 .37(1). 

(4) صحيح مسلم (707- ١1١‏ ) الإيمان باب بدء الوحي » ورقم (*50 و504) . 

() سيرة ابن هشام )777/١(‏ والروض )518/١(‏ . 

17) “النمط » : ضرب من البسط له حَمْلٍ رقيق . أو ثوب من صوف ملوّن له خمل رقيق . النهاية (4/ )١١9‏ والتاج 
( نمط ) . 

(0) ليس في المطبوع منه . 


١64‏ ذكر عمره يد وقت بعثته وناريخها 


حدّئنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة » حدّثنا منْجَاب'' بن الحارث » حدثنا عبد الله بن الأجلح . 
35 5 0 20 0 ؟. إعهء من 1ه 3 . 
إبراهيم » عن علقمة بن قيس ٠‏ قال : إِنَّ أول ما يُؤتى به الأنبياءً في المنام » حتى تهدأ قلوبُهم ١‏ ثم ينزل 
و 0 3 
الوحى بعد . وهذا من قبل علقمة بن قيس نفسه ٠»‏ وهو كلامٌ حسن »٠‏ يؤيّده ما قبله ويؤيده ما بعده . 


ذكر عمره بل وقت بعثته وتاريخها 


قال الإمام أ حملا" : حدّئنا محمد بن أبي عدي , عن داود بن أبي هند . عن عامر الشَّْبِي : أنَّ 
رسول الله كلَِةِ نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة ء فقرن بنبوّته إسرافيل ثلاث سئين » فكان يعلمُه 
الكلمة والشيء » ولم ينزل القرآن » قلما مضت ثلاث سئين قرن بنبوته جبريل » فنزل القرآن على لسانه 
عشرين مننة قرا بمكة + وعكرا بالندينة + 'قمات وهو ارخ لانت وستين نسئة : : 

فهذا إسنادٌ صحيح إلى الشعبي ٠‏ وهو يقتضي أنَّ إسرافيل قرن معه بعد الأربعين ثلاث سنين » ثم جاءً؛ 
ا 

وأما الشبخ شهاب الدين أبو شامة فإنه قد قال : وحديث عائشة لا يُنافي هذا » فإنه يجوز أن يكونٌ أول 
اورت رار اصراح الف التي كا ايجار يا عر داكي لكا بور ا 
ولا يقيمُ معه . تدريجاً له وتمريناً » إلى أن جاءه جبريل » فعلّمه بعد ما غطّه ثلاتَ مّات . فحكث عائشةٌ 
ما جرى له مع جِبْريل » ولم تحكِ ماجرى له مع إسرافيل اختصاراً للحديث ٠‏ أو لم تكن وقفت على قصة 
إسرافيل . 

وقال الإمام أحمد*؟ : حذثنا يحيى عن هشام » عن عكرمة » عن ابن عباس » أنزل على النبي يكل 


220 في ط : جناب . تصحيف . والمثبت من ح ٠»‏ ورواية منجاب عن عبد الله بن الأجلح . ورواية ابن أبي شيبة عنه 
ثابتة في ترجماتهم في السير )1١/14(‏ وتهذيب الكمال /١5(‏ 74) وتهذيب التهذيب )19107//1١(‏ . 

(؟) أخذه المصنف من دلائل النبوة للبيهقي )17/١(‏ الذي رواه عن ابن بشران » عن ابن السماك . عن حنبل بن 
إسحاق . عن الإمام أحمد . وأخرجه ابن سعد في الطبقات )14١ /1١(‏ عن المعلى بن أسد العمي ٠‏ أخبرنا وهيب بن 
خالد عن داود به . وقال ابن سعد بعد إيراده الخبر : فذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمر فقال : ليس يعرف أهل 
العلم ببلدنا أن إسرافيل قرن بالنبي َك ٠‏ وإن علماءهم وأهل السيرة ة منهم يقولون : لم يقرن به غير جبريل من حين 
أنزل عليه الوحى إلى أن قبض كَل اه . 

افيف لكنه مرسل ٠‏ فلا يحتج به ( بشار ) . 

(4) في المسند (528/1) . 

)0( في ط : " يحبى بن هشام » ٠‏ وهو تحريف والصواب ما أثبتناه من المسند . ويحيى هو ابن سعيد القطان » وهشام هو 
ابن حسان ( بشار ) . 


ذكر عمره كثة وقت بعثته وتاريخها كوا 
ا ل لسر 
وهو ابن ثلاث وأربعين » فمكث بمكة عشراً وبالمدينة عشراأً ٠‏ ومات وهو ابنُ ثلاث وستين') 


"2 
وهكذا روى يحيى بن سعيد. عن سعيد نك المسي: ٠‏ ثمّرواة أحمد” "عن غندانويزيد ين مازون 


كلاهما عن هشام عن عكرمة . عن ابن عباس قال بعت رسوك 1ه قاد وار ليله الراك وهو ابن 
أربعين سنة » فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة » وبالمدينة عشر سنين . ومات وهواء بن ثلاث وسية شنتة + 

وقال الإمام أحملا؛؟ : حدّثئنا عمّان . حدّثنا حمّاد بن سلمة » أخبرنا عمار بن أبي عمار » عن ابن 
عباس قال : أقام النبئٌ يَكْةِ بمكة خمسنَ عشرةً سنة » سبعٌ سنين يرّى الضّوءَ ويسمع الصوت . وثماني سنين 
يُوحَى إليه » وأقام بالمدينة عشرّ سنين . 

قال أبو شامة : وقد كان رسول الله كك يرى عجائب قبلَ بعئته » فمن ذلك ما في صحيح مسلءة”' عن 
جابر بن سَمْرة قال : قال رسول الله بك : ٠‏ إني لأعْرفٌ حجرأ بمكة كان يُسَلمٍ عليّ قبل أنْ أبْعَث . إني 
لأعْرِفه الآن ( . انتهى كلامه 0 

وإنما كان رسول الله يل يحت الخَلاءَ والانفراد عن قومه. لِمّا يراهم عليه من الصّلال المُبين؛ من عبادة 
لازا در شوو تداعا فريك د تقار عه بقاري إبحاء اش به هازات اماؤنلامة علي 
0 عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية 6 فاك 
وكان واعية عن بعض أهل العلم قال : وكان رسول الله يلِِ يخرجٌ إلى حِرّاء في كلّ عام شهراً من السنة 

و 2 .6 
يتنسّك فيه وكان مِنْ نسَكِ قريش في الجاهلية - يطعم مَّنْ جاءَه من المساكين . حتى إذا انصرف من 
نسار وال تلق سوط ال 


وقد ذكر محمد بن إسحاق 


0010 هذا مما أخطأ فيه يحيى بن سعيد القطان على جلالة قدره » فقّد خالفه يزيد , بن هارون عند ابن أبي شيبة (17/ 07) 
و(15/١59).‏ والنضر بن شميل عند البخاري (١؟575)‏ » وابن ن أبي عدي عند الترمذي (7571) وروح بن عبادة عند 
أحمد (١1/١/ا81)‏ وغيرهم فرووه عن هشام : « وهو ابن أربعين» » وهو الصحيح الذي عليه الجمهور ( بشار ) . 
وانظر الذي بعده . 

() في ط : « وسعيد» خطأ . والصواب ما أثبتنا » والرواية في دلائل النبوة للبيهقي من طريق الإمام أحمد عن يحيى بن 
سعيد القطان » عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب /١(‏ 177) ( بشار ) . 

(7) “فى المسيقد ور ايه 01 

(:) في المسند (١/074؟)‏ وأخرجه أيضاً عن حسن عن حماد به في )544/١(‏ وعن أبي كامل عن حماد به في 
"١/1‏ . 

([145 صحيح مسلم (773717-7) الفضائل باب فضل نسب النبي يك . 

030 سيرة ابن هشام /١(‏ 715) والروض )517/١(‏ ويرويه ابن كثير هنا بالمعنى . سيرة ابن هشام /١(‏ 770 و777) عن 
وهب بن كيسان كما سيأتي . 

00 في ح ٠‏ ط : حارثة . تصحيف ٠‏ والمثبت من التاريخ الكبير للبخاري )57١/0(‏ والإصابة في ترجمة جده العلاء 
وسيرة ابن هشام . 


١0‏ ذكر عمره كَل وقت بعثته وتاريخها 


وهكذا رُوي عن وهب بن كيسان ء أَنَّهُ سمع عُبيد بن عُمير يحدَّثُ عبد الله بن الزبير مثل ذلك » وهذا 
يدل عن أن هذا كان من عادة المتعبّدين في قريش . أنهم يجاورون في جرّاء للعبادة ٠‏ ولهذا قال 
أبو طالب في قصيدته المشهورة'؟ : 

وئورٍ ومَنْ أزسَى شبيراً مكاتة وراق ليرْقى في جِرَاءَ ونازل 

هكذا صرّبه على رواية هذا البيت » كما ذكره السّهيلي وأبو شامة وشيحُنا الحافظ أبو الحجّاجٍ المرّي 
رحمهم الله ٠‏ وقد تصحّف على بعض الرواة فقال فيه : وراق ليرقى في حر ونازل ‏ وهذا ركيك ومخالف 
للصواب . والله أعلم . 

وحرّاء يُْصَر ويْمَدُ ه ويُصرف ويُمنع . وهو جبلٌ بأعلى مكة » ؛ على ثلاثة أميالٍ منها . ٠‏ عن يسار المارٌ 
إلى منى ١‏ له كله كتف فق لكف مك والغار في تلك المحنيّة » وما أحسن ما قال رُوْبَة بن 
العَجَّاحِ "© : 

قلا وربٌ الآمنات القطن وربٌ رُكن من جِرَاءَ مُنحني 

وقوله في الحديث : والتحدّث : التعبد . تفسيرٌ بالمعنى ٠‏ وإ فحقيقة التحنّك من حيثٌ البنْيّة فيما 
قاله الشهيلي"' : الدخول في الحِنْث . ولكن سمعثٌ ألفاظاً قليلةَ في اللغة معناها الخروجٌ من ذلك 
الشيء » فتحدث : أي خرج من الجنث . وتحوّب . وتحرّج . وتأنَّم ٠‏ وتهجّد , وهو ترك المُجود : 
وهوالنوم للصلاة » وتنجّس وتقذّر » أوردها أبو شامة . 

وقد سُئل ابن الأعرابي عن قوله يِتَحَنّت ء أي يتعبّد ؟ فقال : لا أعرف هذا . إنما هو يتحّف من 
الحنيفيّة دين إبراهيم عليه السلام : 

قال ابن هشاءم* : والعربُ تقول : التحنّث والتحتف ء يُيُدلون الفاء من الثاء » كما قالوا : جَدّتْ » 
وجدفا" ٠‏ كماقال 0195© : 

لو كان أحجاري مع الأجْدَافِ 
و ارءة 5 م د ا 

يريد اللأجداث . قال : وحدّئني أبو عُبيدة أن العرب تقول : فم في موضع ثم . 

فكي 500 5 7 8 2 

قلت : ومن ذلك قول بعض المفسرين وفومها أنَّ المراد ثومها . 


بلك وهي قصيدة نشرت في ديوان شيخ الأباطح والبيت فيه (ص") وروايته : وعير وراق في حراء ونازل . 
فم ديوان رؤبة (ص77١)‏ والبيتان هما ١١‏ و١١‏ من القصيدة » وفيه : ورب وجه من حراء منحنى . 
إفية الروض )1117/١(‏ وقد نقل عنه ابن كثير بالمعنى . ١‏ 
حدق سيرة ابن هشام /١(‏ 73178) . 

)2 زاد ابن هشام في سيرته : يريدون القبر . 

030 ديوان رؤبة (ص١١١٠)‏ رقم البيت )1١0(‏ وروايته : لو كان أحجا . 


ذكر عمره بخللةِ وقت بعثته وتارينخها 0 


اسه الات لايم ور ٠‏ هل كان على شرع أ م لا ؟ وما ذلك الشرع ؟ 
م ' نوح » وقيل شرع'' ' إبراهيم . وهو الأشبه الأقوى » وقيل موسى ٠‏ وقيل عيسى ٠‏ وقيل : 
كل ما ثبت أنه شرعٌ عنده اتَّبعه وعمل به » ولبسطٍ هذه الأقوال ومناسباتها مواضع أخر في أصول الفقه والله 
أعلم . 

وقوله : حتى فجِنّةُ الحق وهو بغارٍ حِرَاء , ؛ أي جاء بغتة على غير موعد كما قال تعالى : # وَمَا كُتَ 
تجو أن يلْمّح إلتلَ تك الْعحمَبُ إِلَاَحْمَةٌين ريلك 4 الآية1 القصص ا 

وقد كان نزول صَدْر هذه السورة الكريمة وهي 7 آفرأ لني َيْكَ الع حَلقَ () لانتس بن علق ©) قرأ وريه 
الم () الى عل بالك( عل آلإِنسَنَ اريم 14 العلق : 5-١‏ ] . وهي أولٌ ما نزل من القرآن كما قرّرْنا ذلك في 
« التفسير أ 2 3 وكما سيأتي ال بو لالم نبت في صحيح مسلم”' عن أبي قتادة » 9 
رسول الله يكِْ سُئل عن صوم يوم الاثنين ؟ فقال : ١‏ ذاك يومٌ وُلدتٌ فيه » ويومٌ نل علي فيه » . 

شن : ولد نبيُكم محمد يل يوم الاثنين » ونبَّىءَ يوم الاثنين . 

وهكذا قال عبيد بن عمير » وأبو جعفر الباقر » وغيرٌ واحدٍ من العلماء : إنه عليه الصلاة والسلام 

ثم قيل : كان ذلك في شهر ربيع الأول كما تقدَّم عن ابن عباس وجابر أنه ولد عليه السلام » في الثاني 
عشرّ من ربيع الأول يوم الاثنين » وفيه بُعث . وفيه عُرج به إلى السماء : والمشهور أنه بُعث عليه الصلاة 
والسلام في شهر رمضان ٠‏ كما نص على ذلك عُبيد بن عُمير » ومحمد بن إسحاق وغيرهما . 

قال ابن إسحاق مستدلا على ذلك" بما قال الله تعالى : # شَهِرٌ رَمَصََانٌ الَّذِىَ أُنؤْلٌ هه الْمٌرْءَانٌ 
هُدَّى لِلتََّاس 1# البقرة : 185 ] فقيل فى ثانى عشرة . 

وروى الواقديٌ بسندة" عن أبي جعفر الباقر أنه قال : كان ابتداءً الوحي إلى رسول الله يه يومَ 
الاثنين » لسبعَ عشرة ليله خلتْ من رمضان . 


وقيل : في الرابع والعشرين منه . 


0 سقطت اللفظة من ح . 

00 يعني في حديث البخاري المتقدم (ص188١)‏ ح(١)‏ . 

(9. تفسيراين كتير (9810//1) تفسير سورةاقرأ:. 

[4) تقدم الحديث في (ص )”١‏ في موضع الحاشية (4) من هذا الجزء . 

() حديث ابن عباس وتخريجه في ص (١7ح20)‏ من هذا الجزء ٠‏ وسيأتي في ص )44١(‏ . 
(1) سيرة ابن هشام /١(‏ 174) والروض /١(‏ 770) . 

) 


"2 طبقات ابن سعد )١94/1(‏ . 


١]:‏ ذكر عمره 5 تيد وقت بعثته وتاريخها 


قال الإمام أحمد حملا" : حدّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم » حدئنا عمران أبو العرّام » عن قتادة » عن 
أبي المليح . و اقل بن الأشقع » أن رسول الله كيه قال : ؛ أَنزِلَكْ صحف إبراهيم في أول ليل من 
رمضان ء وأَنْزلت التوراةٌ لست مضَّيْنَ من رمضان . والإنجيل لثلاث عشرةً ليلةٌ خلثْ من رمضان ٠‏ وأنزل 
القرآنا”' لأربع وعشرين خلت من رمضان ' . 

ررقت ابن مؤلاونة :في" اتفسير تفسيره » » عن جابر بن عبد الله مرفوعاً نحوه ؛ ولهذا ذهب جماعة من 
الصحابة والتابعين ١‏ إلى أنَّ ليلة القدر ليله أربع وعشرين . 

وأما قول جبريل ( اقْرَْ» فقال : 7 ما أنا بقارىء » فالصحيح أن قوله ؛ ما أنا بقارىء » ذ في أ ليث 
با تعر القراا.٠‏ وسور تجا الزوووية ار له القع اوماق الراك : إنها استفهامية » فقوله 
بعيد . لأنَّ الباء لا تزاد في الإثبات . ويؤيد الأول روايةٌ أبي نعيم” ' من حديث المعتمر بن سليمان عن 
لبد اققان روسل اند كله جوع قن فت و عدن فا قر أت ناا لطبولة ايه وها أكفركتوها ارا 
فأخذهُ جبريل فَعَنّهُ غناً شديداً ٠‏ ثم تركه فقال له > اكرات كقان تعيب كله :نا أرى سنا اند 
وما أقرأ . وما أكتب »- يُروى فغطني كما في الصحيحين وغشّي » ويُروى قد غدَّي » أي : خنقني ١‏ حتى 
بلع مني الجهد ' يُروى بضمٌ الجيم وفتحها وبالنَضْب وبالرفع ‏ وفعل به ذلك ثلاثاً . 

قال أبو سليمان الخطابية؛ ': وإنما فعل ذلك به لِيبلوَ صَبْرَه » ويُحسنّ تأديبة » فيرتاض لاحتمال 
بالف يفون فقن اندو ولدلاك كان ينزي مثل تعال المشيوة وتاج الوحضاء أي: البُهْر والعرّق -. 

وقال غيره : إنما فعل ذلك لأمور : منها أنْ يستيقظ لعظمَةٍ ما يُلقَى إليه بعد هذا الصَّنِيع المُشِقّ على 
ال إن سئْلقى عَليِكَ مولا تيا © 1 المرر : 5] ولهذا كان عليه الصلاةٌ والسلامٌ إذا 
جاءَه الوَحىُ يَحْمَهُ يَحْمَرُ وَجْهُه » ويّغطً كما يَغط البَكْد من الإبل*2 » ويتفضّدٌ جبِيئهُ عَرقاً في اليوم الشديد البَزْه . 


205 : فرجع بها رسول الله كَل إلى خديجة يَوْجُفْ فؤاذه . وفي رواية : بَوَادِرٌه » جمع بادرّة ' 
قال أبو عبيدة : وهي لحمة بين المنكب والعنق . وقال غيره : هو عروق تضطرب عند المَرّع . وفي 


)١(‏ مسند أحمد )٠١9//54(‏ . قال بشار : وإسناده ضعيف . فقد تفرد به عمران بن داور القطان » وهو ممن لا يحتمل 
تفرذة لضعفه كما بيناه مفضلا في تحرير التقريب (114/8) + ولكن له شاهد من حديث ابن عباس مرفوعاً » أخرجه 
ابن عساكر من طريق علي بن أبي طلحة ٠‏ فهو به حسن انظر ( مختصر تاريخ ابن عساكر ) (08//7*) . 

(25 في المستد : الفرقان : 

(5) ليس الخبر في المطبوع من الدلائل . 

(:) لم أجد قول الخطابي في كتابيه معالم السئن وغريب الحديث . 

(5) ” يغط » : من الغطيط » وهو الصوت الذي يخرج مع تقس النائم ٠‏ وهو ترديده حيث لا يجد مساغاً . والبّكر : 
الفتينٌ من الإبل . النهاية واللسان ( غطط . بكر ) . 

30( أي في الحديث الذي أورده انفاً . 


ذكر عمره بان وقت بعثته وتاريخها 156 


يض الروايات ترجف بِادِلّه ٠‏ واحدتها بَأَدَلَة . وقيل بَأُدَل » وهو ما بين العُنق والتَّْفُوة ٠‏ وقيل : أضلٌ 
فذق وقيل الفح التذيق #وقيل ين ولك 

فقال : ” زَمَُوني زَمَُوني » فلما ذهب عنه الَوْعُ قال لخديجة : ما لي ؟ أي شيء عَرَضَ لي ؟ ' 
وأخبرها ما كان من الأمر . ثمّ قال : « لقد حَشِيتَ على نفسي »2 » وذلك أنه شَامَدَ أمراً لم يَعْهَدْهُ قبل 
ذلك » ولا كان في خَلِدِه » ولهذا قالت خديجة : أَبْشِرْ » كلا والله لا يُخَزِيك الله أبدأ . قبل من الخِزْي » 
وقيل من الحُزن » وهذا لعلمها بما أجرى اللهُ به جميلٌ العرائدٍ في خَلْقِهِ ٠‏ أي : مَنْ كان متصفاً بصفات 
السام الل 21 اجرح سصيو اما ده و 

لت : إنك لتصل الرّحِم #بوتضوق النوديةب :و كان هون للك سيلو اث انتو اانه عايه عنة الحوافق 
00 - وتحيل الكل ؛ أي : عن غيرك ٠‏ تُعطي صاحب العَيْلَة'' ما يرِيحُهُ من ثِقَلٍ مُؤْنَةٍ عِياله ‏ 
وتَكِبُ المَعْدُومٍ ٠‏ أي : تشمو إل قعل الفين.» فتبادر إلى إعطاء الفقير قتكيلب ته قن ميرك 


وبستّى الفقيك مَهْدُوما لأنّ حياتهُ ناقصة 3 فوجودةُ وعَدَمّه سواء 3 كما قال بعضهم" اي 


ليس مَّنْ مات فاستراح بِمَيْتِ إلَّما المِيِتُ مَيِّتُ الأخْيَاءِ 
وقال أبو الحسن التهامي . فيما نقله عنه القاضي عياض في شرح مسلم : [ من الخفيف ] 
عد ذا الفقر ميّتأء وكسَاءٌ كفنا بالياًء ومأواء ةر 
وقال الخطابيا*؟ : الصواب : وتكسب المعدوم . أي : تبذلٌ إليه » أو يكون : وَتكسِبُ المعدمَ 
بعطيه مالا يعيشٌ به . واختار شيخُنا الحافظ أبو الحجاج المِرّي أنَّ المراد بالمعدوم هاهنا المال المُغْطى » 
أي : يُعطي المال لمن هو عادمّه . ومن قال الفا يا ب لبك ستيه يار لسر 
القليل النظير » فقد أَبْعَدَ النُجْعَة » وأَغْرَقَ في النَرْعْ” ' » وتكلّف ما ليس له به علم » وإِنَّ مثل هذا لا يُمدَحُ 
به غالبا » وقد ضكّف هذا القول عياضٌ والنووي وغيرُهما » والله أعلم . 


)ع0( في ح : الجميلة . 

(؟) «العيْلة » : الفقر والحاجة . 

(؟) هوعدي بن الرعلاء الغساني ٠‏ قاله في عدة أبيات أوردها الحافظ ابن عساكر في ترجمته » مختصر تاريخ دمشق لابن 
منظور 57/1١57(‏ يي ا ا لي ا 

(4) البيت من قصيدة في ديوان أبي الحسن التهامي (ص7”7) يمدح بها الشريف أبا عبد الله محمد بن الحسين النصيبي 
المتوفى سنة 4٠45ه‏ . 

)0( لم أجد قول الخطابي في كتابيه معالم السنن وغريب الحديث . 

(1) النجعة في الأصل : طلب الكلا ومساقط الغيث ٠‏ وأبعد : اشتط وذهب بعيداً . والمراد هنا : أي اشتط في طلب هذا 
المعنى . وأغرق في النزع : أي أغرق النازع في قوسه ٠‏ أي استوفى مدها ليصيب هذا المعنى البعيد » وهو يضرب 
مثلا للغلو والإفراط التاج ( نجع ٠‏ بعد . غرق ) . 


45 ذكر عمره يله وفقت بعثته وتاريخها 

وتَفْري الصَّنِف ‏ أي : تُكرمّه في تقديم قِرَاه » وإحسان مأواه . ونُعينُ على نوائب الحق . ويُروى : 
الخير . أي : إذا وقعثُ نائبةٌ لأحدٍ في خير أعنتَ فيها » وقمتَ مع صاحبها حتى يجد سِدَاداً من عَيْش , 
أو قِوَاماً من عيش » وقوله : ثم أخْدَنّهُ فانطلقث به إلى ابن عمّها وَرَقَ بن نوفل » وكان شيخاً كبيراً قد 
عَمِي . وقد قدّمنا طرفاً من خبره مع ذكر زيد بن عمرو بن ثُمَّيل رحمه اللا'2 ١‏ وأَنَّهُ كان ممن تنصّر في 
الجاهلية ففارقهم ‏ 'وارتحل إلى الشام ‏ هو وزيد بن عمروء وعثمان بن الخويرث » وعبيد الله بن 
جحش ٠‏ فتصّروا كلهم ٠‏ لأنهم وجدوه أقربٌ الأديانٍ إذ ذاك إلى الحق » إلا زيد بن عمرو بن نفيل فإنه 
زأعقيه تخا وتيا © وتبديلاً وتحريفاً وتأويلا ٠‏ فأبَث فِطَرَنه الدخول فيه أيضاً » وبشّروه : الأحبارٌ 
والرهبانة” بوجودٍ نبىّ قد أَزفٌ زمائه ٠»‏ واقترب أُوَانه ٠»‏ فرجع يتطلَبُ ذلك » واستمد على فطرته 
وتوحيده » لكن اخترمَتةٌ المنّهُ قبل البِعْحةٍ المحمدية ؛ وأدركها ورقة بن نوفل » وكان يتوسّمها في 
وسول القد كله كما" قذمنا يما كانت حتديجه عه تنْعَنهُ له وتصفه له . وما هو منطو عليه من الصفات الطاهرة 
الجميلة » وما ظهر عليه من الدلائل والآيات ٠‏ ولهذا لما وقع ما وقع أخذث بيدٍ رسول الله يَكِةِ وجاءث به 
إليه ٠‏ فوقفت به عليه » وقالت : ابن ع!؛) ٠‏ اسمعٌ من ابن أخيك . فلما قصصّ عليه رسول الله يك حبر 
ما رأى قال ورقة : سُيُوح سُيُوح ! هذا الناموسٌُ الذي أنزل على موسى -1 والنامومسٌ في اللغة : هو 
الرسول في الخير ؛ والجاسوس : هو الرسول في الشر - وقال : الذي أنزله على موسى 1" ٠‏ ولم يذكره 
عبس + وإن كان متاخر | بعد موي + لآنه كانت شريعته. مُتَممَة ومكملة الكتريعة موسق علبههنا البلا 
ونسخث بعضّها على الصحيح من قول'' العلماء . كما قال : # َِشِْلٌ لحم بَنْصَ أرّى خُرَمَيِحكُم 4 
[آل عمران : 15٠‏ . وقول ورَّقَةَ هذا كما قالت الجن : « تومن مرت سك ار دي عوترف زا 
ِمَابََيَدَييبجدِىللَ ألْحَقِ وَإِلَ طرق ميقم # [ الأحقاف ]"٠:‏ . 


الكو 


ثم قال ورقة : يا ليتني فيها جَدَع"؟ . أي : يا ليتني أكون اليو شاب متمكدا من الإيمان والهّم الناقع 


والعمل الصالح ٠‏ يا ليتني أكون [ اليوم شابَاً متمكناً 1 ' حََا حين يُخرجك قومّك . يعني حتى أخرج معك 


(90) ط(ك/لا5382). 

(0) الدخل » محركة : الفساد والعيب والرّيبة . والتخبيط : من الخبط في الظلام » وهو السير على غير هدى : اللسان 
( دخل . خبط ) . 

() كذا فيح » ط . وهو على لغة من قال : أكلوني البراغيث . 

2 في ح : أي عم . 

(0) انظر (ص88١‏ ح5) . 


ذكر عمره يل وقت بعثته وتاريخها 11 
اذاه ل 0 : وإنما قال ذلك . لأن فراق 
مد . فقال : نعم . إِنَّهُ لم يأتِ أحدٌ بمثل ما ج؛ جئتَ به إلا عُودي . وإِنْ يُذْركني يومّك 

ْصءكَ نصراً مؤزّراً عأى © أنضيزك بعيرا عَريدً! أنذا : 


: 1 00 2 ا يه ١‏ ا لا م 5 1 2 

وقوله : ثم لم ينشب ورقة أن توفي ٠‏ أي : توفي بعدّ هذه القصة بقليل' رحمه الله ورضي عنه » فإن 
مل هذا الذي صَدَّر عنه » تصديقٌ بما وجدوا » إيمانٌ بما حَصّل من الوحي , ونيّةٌ صالحة للمستقبل . 

وقد قال الإمام أحمد ١‏ حدثنا حسن 2١‏ عن ابن لهيعة » حدّثني أبو الأسود » عن عروة » عن 
عائشة :. أنَّ خديجة سألث رسول الله يل عن ورقة بن تفل فقال : ” قَدْ رأيتّهُ [ في المنام ] فرأيتُ عليه 
يات بيَّاضٍ » فأحسَبُهُ لو كانَ من أهل النارٍ لَمْ يَكُنْ عليه ثيابُ بيَّاض » . 

ين ٠‏ لكنْ رواهٌ الزّهْري وهشام عن عروة مرسلا . فالله أعلم ١‏ 


وزو الفحافظ ابواتثل 1*١‏ ع شري "اين يوسى :عن إستاعيل: عن معالد »عن الشعين +ع 
1 عبد الله » أنَّ رسول الله كلِةِ سُئل عن ورّقة بن تؤفل فقال + [ قد رأيتك فرأيت غليه: ثنَات 
011 لطر ل اد الج وكليه الاين ل موي رشي عر وار اك 
ل . وسئل عن أبي طالب [ هل تنفعة بتُك ؟ ] فقال : [ نعم ] أخْرَجَتَهُ 


من غَهْرَةٍ من جهنم إلى ضحُضاح منها » ١‏ وسئل عن خديجة - لأنّها مانّث قَبْلَ المَرَائِضٍ وأحكام القرآن - 
فال * ١‏ أَبْصَرْتُها على نَهَرٍ في الجنّدء في بيت من قصب ء الأسيجوي ننه عو شي : إسنادٌ 


0 ولبعضه شواهدٌ في الصَّحِيح . والله أعلم : 


. )5975/1( الروض الأنف‎ )١( 

(0) ليست اللفظة فيح . 

(9) مسند أحمد(5/ 16) الإعا ااي يبن دوفن عنم 

0 هكذا قال رحمه الله » ومن أ ين يأتيه الحسن وهو من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف » بل الصواب ما ذكره المصنف بعد 
هذا أن الزهري رواه مرسلا ( أخرجه عبد الرزاق 94 )١‏ . وروى الترمذي )١55848(‏ بإسناد ضعيف جداً فيه عثمان بن 
عبد الرحمن الوقاصي ‏ وهو متروك عن الزهري عن عروة عن عائشة » وضعّفه . ولكن صححه الحاكم (4/ 99:5) 
قتعي الذعى الظهور فيسقةه العدية والتخلاصة أن لا يعرف لامر ابيلة +[ يقبار: 4 

)0 مسند أبي يعلى رقم (181) و(30497) . 

1 فيح »ء ط : شريح تصحيف . والمثبت من مسند أبي يعلى والإكمال (4/ 777) وتهذيب الكمال (١1/١؟11)‏ . 

(") ما بين المعقوفين ليس في مسند أبي يعلى . 

(4) في مسند أبي يعلى : عليه سندس ٠‏ وفيه تقديم السؤال عن أبي طالب ثم عن خديجة ثم عن ورقة ثم عن زيد ‏ 

وما يأتي بين معقوفين منه . 

زاد أبو يعلى : بيني وبين عيسى . 

() هكذا قال رحمه الله وفي إسناده مجالد بن سعيد ليس بالقوي وتغير في آخر عمره كما قال الحافظ ابن حجر في - 


0) 


١14‏ ذكر عمره يد وقت بعثته وتاريخها 


وقال الحافظ أبو بكر البرّار!'' : حدّئنا عُبيد بن إسماعيل . حذثنا أبو أسامة » عن هشام بن عروة , 
عن أبيه » عن عائشة . قالت : قال رسول الله يل : ٠‏ لاد نَسيُوا وَرَقة » فإني رأيثٌ له جِنّةَ أو جِنَْيْنِ » . 

وكذا رواه ابنُ عساكر'"' من حديث أبي سعيد الأشج » عن أبي معاوية » عن هشام . عن أبيه » عن 
عائشة ؛ وهذا إسنادٌ جيد . ورُوي مرسلاً » وهو أشبه . 

وروى الحافظان : البيهقيّ وأبو نُعيم في كتابيهما ١‏ دلائل النبوة ٠ "1 ١‏ من حديث يونس بن بُكير » 
عن يونس بن عمرو . عن أبيه » عن عمرو بن شرحبيل , أنَّ رسول الله يِْ قال لخديجة : ” إني إذا خلوْتُ 
وحدي سمعتٌ نداة » وقد حَشِيت والله أن يكون لهذا أمر ؛ . قالت : معاذ الله » ما كان ليفعل ذلك بك , 
فوالله إنك لَنوَدّي الأمانة » وتصِلُ الدَحِم » ٠»‏ وتَضْدُق الحديث . فلما دخل أبو بكر وليس رسول الله َك 
ثم ذكرث له خديجةٌ » فقالت : يا عَتِيوَا؛) » اذهب مع محمدٍ إلى وَرّقة . فلما دخل رسول الله يل أخذ 
بيده أبو بكر فقال : انطلقٌ بنا إلى ورقة . قال : « ومنْ أخبرك ؟ » قال : خديجة . فانطلقا إليه فقضًا 
عليه . فال رسول الله عَكِلدٍ : « إني إذا خلوثُ وحدي سمعتُ نداءً خَلفي + تاحمل + يا محهد + كأبظلنٌ 
هارباً في الأرض »© . فقال له : لا تفعلٌ » إذا أتاك فائْيْتْ » حتى تسمعٌ ما يقول لك ٠‏ ثم انْتني فأخبرني . 
فلما خلا ناداه : يا محمد قن « نم م ام اقرز هسب < ( لحن ينه َه ربَ الْعَلَمِيَ » حتى بلغ 
«١‏ لا ألصَآليت > ف لا إله إلا الله . فأتى وَرَقَة » فذكرَ له ذلك ٠»‏ فقال له ورقة : أبْشِرْ » ثم أبشر ٠‏ فأنا 
أشهدٌ أنك الذى , شر بلكا*' ابن مريم ٠‏ وأنك على مثل ناموس موسى ١‏ وأنك نبيٌ مُرسل ؛ وأنّك ستؤمر 
بالجهاد بعد يومك هذا ء ولئن أدركنى ذلك لأجامدن عاك . فلما توفي [ ورقة ] قال رسول الله يكو : 


الشيراية لتر ف الدع عاب العرواة ٠‏ لأنه آمن بي وصدّقني » يعني ورقة . 


هذا لفظ البيهقي » وهو مرسل ٠‏ وفيه غرابة » وهو كونٌ الفاتحةٍ أولّ ما نزل » وقد قدَّمنا من شعره 
ما يدل على إضماره الإيمان وعَقَدِهِ عليه وتأكده عنده » وذلك حين أخبرته خديجةٌ ما كان من أمره مع 


- التقريب ٠‏ وقال البخاري : كان يحيى بن سعيد يضعفه » وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يروي عنه شيئاً » وكان 
أحمد بن حنبل لا يراه شيئاً يقول : ليس بشيء» وضعفه ابن سعد . والجوزجاني ٠‏ وأبو داودء والترمذي» 
والدارقطني ٠‏ والنسائي ذ في أصح الروايات عنه وغيرهم . كماهو مبين في تهذيب الكمال (71/ )5١0- 3711١‏ وتعليقنا 
عليه ( بشار ) . 

)١(‏ مجمع الزوائد )4١7/4(‏ وقال الهيئمي : رواه البزار متصلاً ومرسلاً » وزاد في المرسل « كان بين أخي ورقة وبين 
رجل كلام » فوقع الرجل في ورقة ليغضبه والباقي بنحوه » ورجال المسند والمرسل رجال الصحيح » | 

إفة 0 قسمي السيرة 6 م ا 0 له لان 


)0 سقطت اللفظة مح . ١‏ 


(©) في الدلائل : به . 
000 في ح : حبّر وهو جمع حِبَرّة » ضرب من برود اليمن » والمثبت من ط والدلائل . 
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د 82 5 2 و 3 رةه 
غلامها ميسرة ٠‏ وكيف كانت الغمامة تظلله في هجير القيْظ . فقال ورقة فى ذلك أشعارا قدمناها قبل هذا 3 


منها قوله : 


وقال أيضاً في قصيدته الأخرى 


1 من الوافر | 

لَجِجْتُ وكنتُ في الذكرى لجُوجاً 
ووصفب من خديجة بعد وصفب 
بماخبؤزتنا من قول فسٌ 
بأنَّ محمداً سيسودُ قوماً 
ويُظهرٌ في البلادٍ ضياءً نورٍ 
ويلقى مَنْ يُحارئهةٌ خساراً 
جنا لفجئ إوااسا كدان ذاكنم 
ولو كان الذي كرهث 5206 


أَرَجََى بالذي كرهوا جَمِيعاً 


فإن يَبقوا وأَبْقَ تكن أمورٌ 
: [ من الطويل ] 
وأخبار صدق خَبَّرَثْ عن محمَّدٍ 
عاد ايك محواةة اعد بوي 


ووس وبر كيد جني وى له 
لعفي عت نوو ين غدااكي ” 


فَإِنْ كىن حلي يدرك الناسٌ دهرة 


وإلاافإني يا خديجةٌ فاعلمي 


01) 


لأمر طتالما يعبت التشيجنا 
فقد طال انتظاري يا خديجا 
حديئك أنْ أرى منهٌ خروجا 
عن الذخسان أكيرة أن تشنوعا 
ويَخْضهٌ من يكون له حَجيجنا 
يقيمٌ به البريّة أن ؛تغوجاا 
وتلقى مَنْ يسالمه فلوجا 0 
شهدت وكبث أَوَلَهُْم اننا 
ولو عَجتْ بمكتها عَجيجا 
إلى ذي العرش إذ سَمَلُوا مُروجا 


- ع 5 7 2 قرف 
يَضِحُ الكافرون لها ضجيجا 


يخْتَّدْهاعنهة إذا غاب ناصحٌ 

إلى كل من , ضمت عليه الأباطح 

كما أرفسل العَبْدانٍ هوذ 00 
)2 

بهاءٌ ومنشورٌ من ادر 

شبابهم والأشيتنون د 

فإني إذاً مستبث ا الوهٌ فارِحٌُ 


زفق 
عن أَرضِكِ في الأرض العَريضة سائح " 


كذا في ح » ط وفي سيرة ابن هشام )١17 /١(‏ : تموجا . وهو أشبه ؛ لأن عوج من باب تعب بمعنى التوى فمضارعه 
95 


0 فلج فلوجاً من باب قعد : ظفِر بما طلب . المصباح ( فلج ) . 
إفة فيح : بها . والأبيات في سيرة ابن هشام )١1975 + ١9١ /١(‏ . 
0( ل ل لا 

0ل اررض رحس لو خلا 

0200 


الأبيات في الروض 7٠١ /١(‏ . ١؟1)‏ . 


8 7 ءٍ, 2 22١ا)‏ 
وقال يونس بن بُكير عن ابن إسحاق قال ورَّقَةٌ' 


وقالووقة انف 


هكذا أورد ذلك الحافظ البيهقي من « الدلائل » وعندي في صحتها عن ورقة نظر ء والله أعلم 1 
[ وقال ابن إسحاق : حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفى ‏ وكان 


ذكر عمره يَظِيْةِ وقت بعثته وتاريخها 


فإِنْ يك و الة فاعلمى 
و ل ومو 

وجبريل يأتيه وميكال معهما 

يفورٌ به من فار فيها بتوبة 


فريقان منهم فِرْقةٌ في جِنانِهٍ 


إذا ما دعوا بالويل فيها تتابعث 
فسُبحان من يوي الرياح بأمره 
ومن عرشه فوق ق. السعوات: كلها 


: [ من البسيط ] 


يا للوّجالٍ وات المعو والقَدرٍ 
حتى يي تدعوني لأخبرها 
وخبّرَئني بأمر قد سمعت به 
بأن أحمة يأتيه ويخبِره 
فقلتُ علّ الذي ترجيسٌ يُنجزره 
رأرعيية العا فى نانك 
تان سبي اانا ا فيا 
إني رأيتٌ أمينّ الله واجَهّني 
ثم استمرافكاذ" الخوف 5 
فقلتٌ ظني وما أدري أيصدقني 
وسوف أنبيلء(" 5 إن أعلنتٌ دعوتهُم 


للك 
ف 
فيه 
00( 
)20 
000 
2370 


الأبيات في دلائل البيهقي (؟/ )١9١‏ . 


في دلائل البيهقي : ويشقى بها العاتي الغوي المضلل . وهو أشبه » ويحتمل : العاني إذا كان أسيراً للأهواء . 


: [ من الطويل ] 


ريتك ]كاننا ايد بوسر 
من اللم وح يشرحٌ الصَّدْرَ مُنَرَل 
20 
ويشقى به العاني الغريرٌ المضلّل' 
0 
وأخرئ ِأجْوازٍ الجحيم تغلل 
يكاج تي عاناتيم ننه 
ومن هو في الأيام ما شاءَ يفعل 
وأقضاؤٌ 0 فى خلقه ندل 


ا ا 0 ال 
لكِ الإلهَ فرجّي الخيرّ وانتظري 
عن أمره ما يرى في النوم م 
في صورة أكملث من أعظم الصور 
احرف مشاه ننرن لز 
من الجهادٍ بلا مَّنٌ ولا كدر 


ار ال تيمر سه ركه وار تفلل : تدخل فيها . اللسان( جوز ء. غلل ) . 
الأبيات في دلائل البيهقي (1/ 160) 
فيج نكا 

في ح : أبليك . وفي ط : يبليك . والمثبت من الدلائل . 


ذكر عمره وَلِيَةِ وقت بعثته وتاريخها حت 


واعية ‏ عن بعض أهل العلم » أنَّ رسول الله و حين أراد الله كرامته وابتدأه بالنبرّة » كان إذا خرج لحاجته 
بعد حتى يحسر البيوت عنظ'؟ » ويُفضي إلى شعاب مكة ويْطونٍ أوديتها » فلا يمو بحجرٍ ولا شجر إلا 
نال : السلام عليك يا رسول الله . قال : فيلتفت حوله عن يمينه وعن شماله وخلفه فلا يرى إلا الشجرَ 
والحجارة » فمكث كذلك يرى ويسمع ما شاء الله أن يمكث » ثمَّ جاءه جبريل عليه السلام بما جاء من 
كرامة الله وهو بحراء في رمضان ]© . 

قال ابن إسحاقا" : وحدّثنى وَهْبُ بن كَيْسان مولى آل الزّبير قال : سمعتٌ عبد الله بنَّ الزبير وهو 
ول شق ب قد لي لدتسا شيك عل كان ادها الى برجن ل قد دده 
حين جاءه جبريل . قال : فقال عُبيد ‏ وأنا حاضر » يحدِّتُ عبد الله بنَّ الزبير ومن عندَةٌ من الناس - : كان 
رسول الله يك يجاور في حِرَاء في كلّ سنةٍ شهراً . قال : وكان ذلك مما : تحشَّنًا؛؟ به قريش في الجاهلية » 
المح ال ان 


فكان رسول الله يَكيةٍ يجاور ذلك الشهر من كل سنة » يُطعم مَنْ جاءه من المساكين » فإذا قَضَى جِوارَةُ 
من شهره ذلك ٠‏ كان أولُ ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة » قبل أن يدخلّ بيته فيطوف بها سبعاً » أو 
ما شاء الله من ذلك ٠‏ ثم يرجعٌ إلى بيته » حتى إذا كان الشهرٌ الذي أراد الله به فيه ما أراد من كرامته » من 
السنة التي بعنّهُ فيها » وذلك الشهر رمضان » خرج لدعداء كدا كان يكن لخرازه :وبع املد جد 
كات لكات اماه نيا ربا :وري الناد را ' جاءه جبريلٌ بأمر الله تعالى . قال رسول الله 
كه : « فجاءني وأنا نائم بِنَمَطٍ من ديباج" ' » فيه كتاب فقال : اقرأ . قلت : ما أقرأ ؟ قال : فغتّني حتى 
تلقث أنه الهو 0 ثم أرسلني فقال : اقرأ . قلت : ما أقرأ ؟ قال : فغشَّي حتى ظننتُ أنه الموت ٠‏ ثم 


أرسلني فقال : اقرأ . قلت : ما اقرأ ؟ فقال : فغشّي حتى ظننثٌ أنه الموت » ثم أرسلني فقال : اقرأ . 
قلت ل ل ل . فقال 0 
لق © حَلَقَ الِننَ مِنْ علق () أفرأ وربْكَ الاك © الى عَلَ بألل © عَلَرَ آلإنَنَ مَال ينم 4 1 العلق : 0-١‏ ] . قال : 


. في ط : لحاجة أبعد حتى يحسر الثوب . والمثبت من سيرة ابن هشام والروض‎ )١( 

زف سقط الخبر من ح وهو في ط وسيرة ابن هشام /١(‏ 7575) والروض )5١7/١(‏ وفيهما : عبد الملك بن عبيد الله . 
تصحيف ., وقد تقدمت الإشارة إلى ترجمته في (ص١9١)‏ ح(7) . 

() سيرة ابن هشام ٠ 516 /١(‏ 573) والروض 75737//١(‏ 2 578) . 

(4) في ط : يحبب » وفي ح بإهمال الحروف » والمثبت من السيرة والروض . 

(9) ومن معانيه أيضاً التعبّد كما مر (ص ١47‏ في المتن) . 

0 :فى السيرة والرو عن ينها :+ 

20 انظر (ص187) ح(7) . 

الغت والغط سواء » كأنه أراد عصرني عصراً شديداً حتى وجدت منه المشقة » كما يجد من يُغمس فى الماء قهراً . 

النهاية ( غتت ) . 


5 الماسديل قفصت تتاست 

ع2 20 5 2 75 5 5 
د اك اس مد اجن العياة ء يقول اسم سا ا 
قال : فرفعتٌ رأسي إلى السماء » فأنظر" ٠‏ فإذا جبريل في صورة رجل صافت قدمَيِه في أفقي السماء 
يقول سح أل روس وك نهدو انا تجيويل . فوقفت أنظر إليه . فما أتقدّم وما أتأخر » وجعلتٌ أصرف 
وجهي عنه في آفاق السماء . فما أنظر في ناحيةٍ منها إلا رأيته كذلك . فما زلثٌ واقفا ما أتقدّم أمامي 
وما أرجعٌ ورائي حتى بِعنَّتْ خديجة رُسلهًا في طلبي » فبلغوا[ أعلى 1" مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في 
مكاني ذلك ؛ ثم انصرف عني . 

وانصرفثٌ راجعاً إلى أهلي حن أنيث خخديجة تخلنت إلى فندذهاء كضيفا :إليه؟ .فقالت: 
يا أبا القاسم أين كنت ؟ فوالله لقد بعنتُ رُسلي في طلبك . حتى بلغوا مكة ورجعوا إليّ . ثم حدثتها بالذي 
رأيت . فقالت : أَبِشِئْ يا ابن العم وانْيْتْ » فوالذي نفسنُ خديجة بيده » إني لأرجو أن تكون نبيّ هذه 


4 


الأمة . 

ثم قامثْ فجمعث عليها ثيابها » ثم انطلقث إلى ورقة بن نوفل » فأخبرتة بما أخبرها به رسول الله كَل 
فقال ورقة : قدُّوس قدُوس . والذي نفسنٌ ورقة بيده » لعن كنتٍ صدقتني يا خديجة » لقد جاءه الناموسٌ 
الأكبر لدف كان راق هوه :اناده ده الأمةده تقول له ليشت 

فرجعتُ خديجةٌ إلى رسول الله يةٍ فأخبرتّه بقولٍ ورقة » فلما قضى رسول الله يل جوارَهُ وانصرف 
صنع كما كان يصنع . بدأ بالكعبة فطاف بها ء فَلَقِيَةُ ورقةٌ بن نوفل وهو يطوفٌ بالكعبةٍ . فقال : يا ابنَ 
أخى . أخبرني بما رأيتَ وسمعت . فأخبره » فقال له ورقة : والذي نفسى بيده » إنكَ لنبنّ هذه الأمة , 
ولقد جاءك الناموسٌ الأكبرُ الذي جاء موسى ٠‏ ولتكدَبنّةُ » ولتؤذي » ولتخرجَنّة » ولتقائلنّة » ولئن أنا 
أدركثٌ ذلك اليوم لأنصرَّنٌ الله نصراً يعلمه “لم أل :راع سيدافط برا نويف خحَة*/ » ثم انصرف رسول الله َكل 
إلى منزله . 

وهذا الذي ذكره عُبيد بن عُمير كما ذكرناه كالتوطتة لما جاء بعدّهُ من اليقظة كما تقدم من قول عائشة 
رضي الله عنها : فكان لا يرى رؤيا إلا جاءث مثل فلق الصُّبْحَ'2 . ويحتمل أن هذا المنام كان بعد ما رأه 


. )159/7558/1١( انظر ما تقدم (ص189) والروض للسهيلي‎ )١( 

(؟) في السيرة والروض : أنظر وهو أشبه . 

9 عا يمري مق الحيرة والرومو: 

(4) مضيفاً إليها : من أضاف إليه : إذا مال ودنا . التاج ( ضيف ) راجع الخشني . 

(4) «اليافوخ » : الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل أو الليّن منه قبل أن يتلاقى العظمان ؛ معنى وسط الرأس التاج 
( أفخ ) وقال السهيلي في في الروضس (1/ 2974 : .لا يقال قي رأس الطفل يافوخ حتى يشتد وإنما يقال له الغاقية . 

(5) انظر ما تقدم (ص186١)‏ . 


ذكر عمره ‏ يل وقت بعئته وتاريخها 


2 . ص 8 5 000 ابلك 
اتات لملعذ جما أنه كان بعده بمذة . واللّه | 
فى الخطله صجيجه . » ويحتمل بعذه بمذة . و علم 


وقال موسى بن عُقَبَهُ"' » عن الزُهري » عن سعيد بن المسيّب قال : وكان فيما بلغنا أول ما رأى يعني 


ع ا الس كر د او وار ا وس 
لم جع ليها + احرج لافطا ل وا ررضو ثم امد كمااكان اده 
فأشد » وام امتعار لذ يري هوري عاو سكا داجلده حا مجلس ريع تيو اكاذ) لل ليتوا ٠‏ 


ل 
3 


أجا نى على بساط كهيئة الدّؤنول!") فيه الياقوت واللزلق 6 9 فبشَّرَهُ برسالة اللرعرٌ وجلّ » حتى اطمأنَّ 
0 :قرا فقا كيف أقرا؟ فقاق +32 انأ اقرييد اله عق 3 كلق الجكر ب 


0 


عق () ناورك الأ © الى عله بألعَِ ( عل آلإِنسَنَمالريمَةٌ 14 العلق : ١‏ 
قال : ويزعم نام أنَّ <« كاك 1 4 أو ووه ند لت عليه ٠»‏ والله أعلم . 
ند فقبل رسول الله يل رسالة ريّه واتّبع ما جاءه به جبريل من عند الله انلف انزف نقندا إن 


ل ل م ل ل 0 اااتر 


إليَ ' أرسله إليّ ربّي عرَّ وجل » : ا 0 اك : ني فواللر 
ل ل ل ل 


عَداس ٠‏ فقالت له 5 عنو الكت لاقي جل مسلتطل م سبي سارح و 
قدُوس ء ما شأنَُ جبريلَ يُذَكَرُ بهذه الأرض التي أهلها أهل الأوثان ! فقالت اق عاك نه : قال : 
فإِنّهُ أمينٌ الله بينه وبين النبيّين ؛ وهو صاحبٌ موسى وعيسى عليهما السلام . 


رسعت خجديعة مق عند 6 فجاءت ورقة بة توفل + فذكزت لدما كان من أمرا التبى ككل وما ألقاء النه 


. )١1894( انظر ما تقدم ص‎ )١( 

(1") أورده البيهقي في دلائل النبوة )١47 /١(‏ عن موسى بن عقبة » وبه أيضاً ذكره السيوطي فى الخصائص )97/١(‏ وذكر 
تخرع ازعو الما ور ادو 0 

() «الدرنوك » : سِتَدُ له حَمْل . النهاية ( درنك ) . 

)0 يعني سعيد بن المسيب . 

١ 2)‏ يتؤي .1+ في قرية يونين يبن متى,خليه الببللام بالمومتل . معجم البلدان (7729/0) وجاء في التاج ( عدس ) عن 
الروض للسهيلي : أن عداساً حين سمع رسول الله يك يذكر يونس بن متي عليه السلام قال : والله لقد خرجت منها 


ااا ا : هو أخي » 
كان نبياً وأنا نبي 


504 ذكر عمره يَِةِ وقت بعثته وتاريخها 

جبريل . فقال لها ورقة : يا بُنيّهَ أخي . ما أدري لعل صاحبّكِ النبي الذي يننظرٌ أهل الكتاب » الذي 
يجدوئُ مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ٠‏ وأقسمٌ بالله لئن كان إيّاه » ثم أظهر دعواءٌ وأنا حي لألينَ الله 
في طاعةٍ رسوله وحسن مؤازرتة') ين والنصر . فمات ورقةٌ رحمه الله . 


قال الزهري : فكانت خديجة أولَ مَنْ أمن بالله وصدّق رسوله مَك . 


قال الحافظ البيهقي بعد إيراده ما ذكرناة") #راللق: دكن فيددمن شو يطنه »يمل أنايكون كا 
منه لما صُنع به في صباه ‏ يعني شق بطنه عند حليمة ‏ ويحتمل أن يكون شق مرَة أخرى ثم ثالثة حين عُرج به 
إلى السماء . والله أعلم . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة ورَقَةُ © بإسناده إلى سليمان بن طَرْخان التَيِمِيٌّ قال : بلعّنا أنَّ 
الله تعالى بعث محمداً رسولا على رأس خمسينَ سنةٌ من بناء الكعبة* '» وكان أول شيء اختصّه به من النبٌة 
والكرامة رؤيا كان يراها » فقصصّ ذلك على زوجته خديجة بنت خويلد . » فقالت له : أبشر » فوالله لا يفل 
الله بك إلا خيراً . فبينما هو ذات يوم في جِرّاء » وكان يفو إليه من قومه إِذ نَل عليه جبريل » فدنا منه ؛ 
فخافه رسولٌ الله يك مخافةٌ شديدة » فوضع جبريلٌ يدَهُ على صدره ومن خلفه بين كتفيّه . فقال : اللهم 
اخطط وِزْرَه ٠‏ واشرّخ صدره » وطهّر قلبه . يا محمد أَبْشِرْ ! فإنك نبي هذه الأمة » اقرأ . فقال له نبيئٌ الله 
ل اا امد ل ا لا 
ذم اتركة كم قال له فأعاد عليه كلت فاجلسه على ناط كهفة الدذنوة ع فراع فيه من ضفائة 
ولو ا يي : « آثرأ يني رَيْكَ الى سََنَ ‏ الآيات» ثم قال له : لا تخفف يا محمد 
إِنَكَ رسولٌ الله . ثم انصرف وأقبل على رسول الله يلٍِ همه فقال : « كيف أصنمٌ وكيف أقولٌ لقومي ؟ » ثم 
قام رسول الله كي وهو خائف. فأتاه جبريل من أمامه وهو في صورتة'' » فرأى رسول الله يك أمراً عظيماً 
ملا صَدْرّه فقال له جبريل : لا تخَفْ يا محمد » جبريلٌ رسول الله » جبريل رسول الله إلى أنبيائه ورُسُّله ؛ 
فأيقن بكرامة الله » فإنك رسول الله كك ٠‏ فرجع رسول الله يل لا يمِدُ على شجر ولا حجر إلا هو ساجدٌ 
يقول: السلامٌ عليك يا رسول الله . فاطمأنَتْ نفسّه » وعرف كرامة الله إياه » فلما انتهى إلى زوجته خديجة 
أبصرث ما بوجهه من تغيّر لونه » فأفرّعَها ذلك » فقامث إليه : فلما دنْث منه جعلتُ تمسّحّ عن وجهه 


. ) لأخبرَنَ » وأصله من قولهم : أبليت فلاناً يمينا : إذا حلفت له بيمين طيَّبتَ بها نفسه . اللسان ( بلو‎ : » نيلبأل١‎ )1١( 

(؟) كذافيح . طوفي الدلائل : الصبر من غير لام . 

. )١577/5( الدلائل‎ )9( 

(4) في تاريخ ابن عساكر (777/ )١17‏ » وهو خبر ضعيف . 

)2 إن كان يريد بناء قريش فهذا لا يصح لأن رسول الله يك شهدها كما هو معروف في كتب السيرة » وإن كان يريد أول 
بنائها . فهذا بعيد جداً ( بشار ) . 

030 في ط : صعرته . تحريف . 


ذكر عمره د وقت بعثته وتاريخها نا 
وقرل : لعلك لبعض ما كنت ترى وتسمع قبل اليوم ! فقال : ٠‏ يا خديجة . أرأيت الذي كنت أرى في 
المنام » والصوت الذي كنت أسمع في اليقظة وأهالٌ منه . فإنهُ جبريلٌ قد استعلن لي ٠‏ وكلّمني وأقرأني 
كلاما فِعْتُ منه ء ثم عاد إليّ » فأخبرني أني نب هذه الأمة » فأقبلتُ راجعاً فأقبلتُ على شجرٍ وحجارة » 
9 الام الت يا لوسرل 0:1 فقالك ري ب | شرو فوا لمداجيت أعلني أن انه لذ يتل بلك لا 
0 وا شه أن نبي هذه الأمة الذي تنتظرة اليهود . قد أخبرني به ناصح ء عُلامي وبتحيرَّى 


الراهب') «زاترق أقناارو علقامدد اع من معرين سن 


فلم ترّل برسول الله يكل حتى طهِمّ وشرب وضحك ». ثم خرجث إلى الراهب وكان قريباً من مكة » 
فلما دنث منه وعرفها قال : ما لكِ يا سيدة نساء قريش ؟ فقالت : أقبلتٌ إليك لتخبرّني عن جبريل ‏ 
تقال + سبحات القررينا القدّوس !مايال جبريل يذكد فى هذه البلاد التي يَعيِدٌ أهلها الأوثان © جتريل أمينٌ 
هرء ورسُولَُه إلى أنبيائه ورسّْلِه » وهو صاحبُ موسى وعيسى . فعرفث كرامة اللهرلمحمد , ثم أتثْ عبداً 
لُِْْةَ بن ربيعة يقال له : عدّاس , فسألتهُ ٠‏ فأخبرها بمثل ما أخبرها به الراهب وأزيد . قال ريل كاذ 
مع موسى حين أَغْرَق اللهُ فرْعَرْنَ وقومه » وكان معه حين كلّمه الله على علن الطوو ع وجو ياج عن ب 
مريم الذي أَيَّدَهُ الله به . 

ثم قامث من عنده فأنت ورقة بنَ نوفل » فسألتةُ عن جبريل ء فقال لها مثلّ ذلك » ثم سألها : 
ما الخبر ؟ فأحلفتة أن يكتم ما تقول له » » فحلف لهاء. فقّالت له : إنَّ ابنَ عبد الله ذكر لي - وهو صادق ء 
أحلفُ بالله ما كذبَ ولا كُذْبَ - أنه نزل عليه جبريُ بحراء وأنه أخبره أنه نبي هذه الأمة ٠‏ وأقرأء آياته أرسل 
ها قال مدع وَرفهٌ لذللك وقال ل كان سيريا قدا البشقةك: قدناء علن الأريضن © لغ رول على غتير 
اهل الأرطى ند وماجر ل اسان عق :وه اعراحة الاقباء والرسكل با م رسلة تان الهم مواقت قاف 
عنه » فأرسلي إليّ ابنَ عبد الله أسأله وأسمعٌ من قوله وأحدّنُه » فإني أخافٌ أنْ يكونَ غير جبريل » فإنَ 
بعض الشياطين بِتشَبّهُ به لِيُضِلَّ به بعض بني آدم ويفسِدهم » حتى يصيرٌ الرجلّ بعد العقل الرضيّ ١‏ مُدَلَها 
مجنوناً . 

فقامت من عنده وهي واثقة بالله أنْ لا يفعلَ بصاحبها إل خيراً ؛ فرجعت إلى رسول الله يك فأخبرنةُ بما 
قال ورقة » فأنزل الله تعالى : # ت وَآلمَلٍ َي وَمَا يَسطوُوتَ أ مآ أت ِبِعْمَةِرَيْكَِمَجَدْنٍ 4" الآيات . فقال لها : 
« كلا والله » إِنّه لجبريل » فقالت له : أَحِبُ أن تأنه فتخبرّه » لعل لله أن يِه . فجاءَهٌ رسولٌ الله يكئيهِ فقال 
له ورقة : هذا الذي جاءك » جاءك في نور أو ظَُلّمة ؟ فأخبره رسولٌ اللهيَكةِ عن صفةٍ جبريل وما رآه من 
عظمته وهيئتة”" ٠‏ وما أوحاهٌ إليه . فقال ورقة : أشهدٌ أنَّ هذا جبريل » وأنَّ هذا كلام الله » فقد أمرك 


القلم الآيتان ١(‏ و؟) وسقط لفظ (ن) من ح . 
(؟) سقطت اللفظة من ط . 


55 ذكر عمره يد وفت بعثته وتاريخها 


بشيء تبلُّه قومّك وإنه لأمر نبوة » فإنْ أَدْرِكُ زماتك أَتَبِمْك . ثم قال : أبشر ابنَ عبد المطلب بما بشرك الله 
به . قال : وفشأ'2 قولٌ ورقة وتصديقه لرسول الله يك فشىّ ذلك على الملا من قومه . قال وفتر الوخي , 
فقالوا : لو كان من عند الله لتتابع » ولكرً الله قلاهُ . فأنزل الله 8 وَاَلضُكن * و 3 أَلرَمَنْسَ ‏ بكمالهما" ْ 

وقال البيهقي" : حدّثنا أبو عبد الله الحافظ » حذّثنا أبو العباس » حذّثنا أحمد بن عبد الجبار , 
حدّثنا يونس » عن ابن إسحاق [ قال : ] حدثني إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الرّبير » أنه حدّثه عن 
خديجة بنتٍ خُويلد أنها قالت لرسول الله يَكِ فيما تَتَبنَهُ فيما أكرمه الله به من نبوّته : يا ابنَ عمّ » تستطيع أنْ 
تخبرّني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك ؟ فقال : ١‏ نعم » فقالت : إذا جاءك فأخبرني فيا وسيون الله 
ل عندها إِذْ جاء جبريل فرآه رسول الله يكةٍ فقال : ١‏ يا خديجة » هذا جبريل » قالت : أتراةٌ الآن ؟ قال : 
« نعم » قالت : فاجْلِمن إلى شِقَّي الأيمن ٠‏ فتحوّل فجلس .٠‏ فقالت : أتراه الآن ؟ قال : « نعم "' قالت : 
فتحوّل فاجلسنْ في حجري فتحوّل فجلس في حِجرها . فقالت : هل تراه الآن ؟ قال : « نعم » فتحسَّرَتْ 
رأسّها فشالَثْ خمارها ورسول الله تليكِ جالنٌ في حجرها » فقالّتْ هل تراه الآن ؟ قال : ١‏ لا » قالت : 
ما هذا بشيطان ء إِنَّ هذا الملكُ يا ابنَ عم » فَائْيْتْ وأَبْشِر . ثم آمنثْ به وشهدت أنَّ ما جاء به هو الحقّ . 

قال ابن إسحاق؟» فحدثتٌ عبد الله بن حسن هذا الحديث فقال : قد سمعتٌ أمى فاطمة بنتّ الحسين 
تخدث بهذا الخديت عن عديظة :"إلا الى سهكها تقول + أدغلت رسول انه كينها ونين وزعها قذهب 
عند ذلك جبريلٌ عليه السلام . 

قال البيهقئا”؟ : وهذا شيءٌ كان من خديجة تصئعٌه تِستَشِتٌ به الأمر احتياطاً لدينها وتصديقاً ٠‏ فأما 
النبي يك فقد كان وَيْقَ بما قال له جبريلٌ وأراه من الآيات التي ذكرناها مرّةٌ بعد أخرى » وما كان من تسليم 

ولدكا عا اموي م ع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا يحيى بن أبي بكير » حدّثنا 
إبراهيم بن طَهُمان » حدثني سماكُ بن حَرْبِ عن جابر بن سّمُرّة رضي الله عنه . أن رسول الله كلِيِدِ قال : 
١‏ إني لأعرفُ حجراً بمكة كان يُسَلّمُ علي قبلَ أنْ أَنِعَث , إني لأعرفَهُ الآنّ » . 

وقال أبو داود الطيالسي”") : حدثنا سليمان بن معاذ » عن سمّاك بن حَوْب » عن جابر بن سَحْدَةَ » أنَّ 


)00( في ط : وذاع . 

(؟) هما سورتا الضحى والشرح ورقمهما (97 و44) . 

() في الدلائل )١16١/7(‏ وما يأتي بين معقوفين منه . 

2 لا يزال ينقل من دلائل البيهقي (؟/ )١91‏ . 

)0( عقب الحديث السابق . 

000 صحيح مسلم (51717) (5) كتاب الفضائل باب فضل نسب النبي يك وتسليم الحجر عليه قبل النبوة . 

49 مسند الطيالسي رقم )78١(‏ في مسند جابر . وأخرجه الترمذي عن الطيالسي به في جامعه (7774) المناقب باب في- 


ذكر عمره 35 وقت بعثته وتاريخها 
رول ال كل قال + ' إن بمكة لحجرا كان 5000 بُعئت » إني لأعرفه إذا مرَزْتُ عليه » . 
رورم الصف" ' من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدَّيّ الكبير » عن عباد بن عبد الله » عن 
على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله يك بمكة فخرج في بعض نواحيها » فما استقبله 
نجه ولا جبلٌ إلا قال : السلام عليك يا رسول الله . 


ون رواية" : لقد رأيتّي أدخلٌ معه الوادي ٠‏ فلا يمو بحجر ولا شجر إلا قال : السلام عليك 
ا رسول الله وأنا أسمعه . 
قال البخاري في روايته ال : ثم فتر الوخي حتى حزن النبئٌ يلل فيما بلعنا حُرْناً غدا' منه 
مرارأً كي يتردّى من رؤوس شواهق الجبال » ٠‏ فكلما أوفى بِدِروَةِ جبل لكي يُلقي نفسّه تبدّى له جبريل 
فقال : يا محمد , إِنّك رسول الله حقاً فيسكنْ لذلك جأشه ونَّقوُ نفمّه » فيرجع ٠‏ فإذا طالث عليه فترة 
الوحى غدا لمثل ذلك » فإذا أوفى بِذِرْوَة جبل تبدَّى له جبريلٌ » فقال له مثل ذلك . 
ونه لمعيف بين عديك عد الزؤاقج قن معي + هن ال حرص قال ممعت آنا تلمة ين 
عبد الرحمن يحدّث عن جابر بن عبد الله قال : سمعتٌ رسول الله يَلهِ يحدّث عن فترة الوّخي قال : 
ع اع و 4 ع ”سد 5 00 5 ل 
لأقيلما أنا أمقى نيعت صونا من التماء ذرفعت يضيرى” * :فإذا الملك الذى تجاءنى يجراء قاعد على 
1 007 -89) مام 5 الماع اا و ات 
كُرْسيع بين السماء فَجيِقْت منه فَرَقَا حتى هوَيْت إلى الآرض . فجئت أهلي فقلت : زمّلوني زمّلوني 
> آيات إثبات نبوة النبي يَكةِ وقال : هذا حديث حسن غريب . وهو كما قال من أصل سماك بن حرب . 
)02( طىطؤطضظ[ظ([ض[©[>ؤ>ؤ[ؤ[ؤ«_>[«(غؤغؤ>غ>(>ؤ>©[؟إص>ج(©“|“غضغ©ظ©ز©ؤ©ْ©ظ©أظ؛[ًلتك كي ا ض 7011 
0( لو ا 0 
فرق المتقدمة ص( ١47‏ موضع الحاشية © ) » وقول البخاري هذا رقم )١985(‏ . وقال ابن حجر )75097/١1(‏ : والذي 
عندي أن هذه الزيادة خاصة برواية معمر ٠‏ والزيادة في الحديث من قوله : حتى حزن إلى آخره ٠‏ من بلاغات 
الزهري » وليست موصولة فهي منقطعة . 
0 قال ابن حجر /1١7(‏ 70): عدا بعين مهملة من العدو» وهو الذهاب بسرعة» ومنهم من أعجمها من الذهاب غدوة. 
)0 فتح الباري رقم (54755) تفسير سورة المدثر (17/5) باب وثيابك فطهر » وصحيح مسلم )١1١-555(‏ الإيمان باب 


بدءالوحي.. 
00 زات محةعط قبل التماء :لسك هذه الإناذة فى هذا الحديت عن التخارى + وإنما م :في التحديت الى يليه 
رقم (1955). 
00 اتوي يت ذ "أي +اعرث وهنه وبري حفشك »> وقيل تعتاء قلحت من مكانق . وقال الحربي : أراد جئقغت 
' توه روالاج و لسسع مل نكان الممرةاناة ب النيا سارف جم 
0( 


في ح فزعاً وفي البخاري (رعبا)ح. 


5١8‏ ذكر عمره يليد وقت بعثته وتاريخها 
لود وم ميل مر اه برق حم ملوك صخت اعقص ل سمه مشرسى ابعص م 4ل على ور 5 
فأنزل الله : 8 ينما الب () ف مار إ(ي) وَرَيّكَ مك () َك فهر () وَالرجْرَفهَجْر 4 [ المدثئر : 5-١‏ . قال : 


« ثم حَمِيَ الوحيٌ وتتابع . 

فهذا كان أولَ ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي ٠‏ لا مطلقاً ٠‏ ذاك قوله 8 ثرا أن َك ىسق © وقد 
ثبت عن جابر أن أوَلَ ما نزل 8 يكأما آلمَرٌ 4 واللائق حَمْلَ كلامه ما أمكن على ما قلناه » فإنَّ في سياق 
كلامه ما يدل على تقد مجيء ء الملكِ الذي عرفه ثانياً بما عرفه به أولا إليه . ثم قوله : يحدّّثُ عن فترة 
الوحي ٠‏ دليلٌ على تقدّم الوحي على هذا الإيحاء والله أعلم . 

وا الى امتح ا ويد ا ا 0 مه ا 
فقلت . انا مرق #قان اتا و سياد أ د « ع الملا » 
فقلت : 8 أفْرَاأسِمِرَيْكَ * ؟ فقال : قال رسول الله يكل : ١‏ إني جاورتٌ بحرّاء شهرا » فلما قضَيْتُ جوّاري 
نزلتٌ فاستبطَئْتٌ الوادي » فنوديثُ ٠»‏ فنظرثٌ بين بين يدي حلي وعن يعبني وعن سمالي فلم أر شين ٠‏ ثم 
نظرثٌ إلى السماء فإذا هو على العرش في الهواء » فأخذثني رِعْدَة - أو قال وحشة" - فأتيتٌ خديجة . 
فأمرنُهم يُدَنّروني » فأنزل الله ما لدي # حتى بلغ 9 وَابْكَ طهر * . 

وقال في رواية؟) : « فإذا الملكُ الذي جاءني بجرّاء جالسنٌ على كرسي بين السماء والأرض » فَجَيِدْتُ 
منه ») . 

وهذا صريحٌ في قم إتيايه إليه ٠‏ وإنزاله الوحي من الله عليه كماذكرناه والله أعلم . 

ومنهم من زعم أنَّ أولَ ما نزل بعد فترةٍ الوحي سورة « لضع (ي) وال إِداسجى ليما دك ريك ومَالَ 4 
إلى آخرها . قاله محمد بن إسحاق*؟ . 

وقال بعضل القراء'' : ولهذا كيّرَ رسول الله يك في أولها فرّحاً وهوقول بعيد » بره ما تقدَّم من رواية 
صاحِبَي الصحيح من أنَّ أولَ القرآنٍ نزولا بعد فترة الوحي <٠:‏ بات © © وَكلَدْر © ولكن نزلث سورةٌ 
والضحى بعد فترةٍ أخرى كانت لياليَ يسيرة » كما ثبت في الصحيحَيْن'' وغيرهما من حديث الأسود بن 


)200 فتح الباري (4477) تفسير سورة المدثر (15) وصحيح مسلم (171) (197) الإيمان باب بدء الوحي . 

(؟) في ط: : ٠‏ وعند مسلم والأوزاعي ؛ وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه» فقد رواه مسلم زهير بن حرب » عن الوليد بن 
مسلم » غن الأوزاعي . (يشار). 

إفرةق في صحيح مسلم رجفة . 

() وهي رواية البخاري رقم (4475) باب وثيابك فطهر . 

(4) سيرة ابن هشام )١5١ /١(‏ والروض (١/١8؟)‏ 

(1) النشر لابن الجزري (؟/ 208 0 )1١05‏ . 

(0) فتح الباري )1405٠(‏ تفسير سورة والضحى (9) باب ما ودعك ربك . وصحيح مسلم (179/7) )١١5(‏ الجهاد - 


فصل في منع الجان ومردة الشياطين من استراق السمع 55 
نيس عن جُنْدُبٍ بن عبد الله البَجَلي قال : اشتكى رسول الله يك فلم يقم ليلةٌ أو ليلتَيْنِ أو ثلا ثلاثاً فقالت 
م9" : ما أرى شيطانك إلا تركك فأنزل الله « وَألضّ ( وال إِدَاسَى لي مَاودَعَكَ ريك وَمَائلَ © . 

وبهذا الأمر حصل الإرسالٌ إلى الناس . وبالأول حصلت النبوة . وقد قال بعضّهم : كانت مدّة الفترة 
لي و ا ل ا ل ل 
ا ' » ولا ينفي هذا تقدّم إيحاء جبريل إليه أولا : « ران ريك أله حََقَ 4 ثم [ حصلت الفترةٌ التي 
رن نه كاقل + ثم 1" اقترن به جبريلٌ بعد نزول « ييا اديه () ف عدر (2) وريّكَ مَكإد (ي) وباك 
تفز () وَالْجْرَ تأَهَجْر * ثم حَمِيَ الوّحْيُ بعدَ هذا وتتابع ‏ أي : تدارك شيئاً بعد شيء ‏ وقام حينئكٍ 
رسول الله يكل فى الرسالة أت م ٠‏ وشمّرَ عن ساق العَرْم » ودعا إلى الله القريبَ والبعيد » والأحرار 
والعيك: ا 1 مُجِيبا؟» سعيد . واستمر على مخالفته وعصيانه كل جبار عنيد ٠‏ فكان 
أولَ من بادر إلى التصديق من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق . ومن الغلمان علي بن أبي طالب » ومن 
النساء حَدِيجةٌ بنتُ ُويلد زوجته عليه السلام » ومن الموالي مولاه زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنهم 
وأرضاهم . وتقدّم الكلام على إِيمانٍ ورَقَةَ بن نوفل بما وَجَدَ من الوحي”' . ومات في الفترة رضي الله 


عنة . 


6 600 
فصل 
في منع الجان ومَرَدةٍ الشياطين من استراق السَّمُْع حين أنزل القرآن 
لئلا يختطف أحد منهم ولو حرفاً واحداً فيلقيه على لسان وليّهِ فيلتبس الأمر ويختلط الح 


ا مر ا د اضيا 


دس سر 6 >4 
يذ جه يد © :0 1 رع أده يفي الأ أ مد 4 ةي 


سو و كر 


و 12101111112 © هم عَنٍ ألسّمُع لمعرولُونَ © 1 الشعراء : ]515-51١‏ . 


2 والسير باب ما لقي النبي يي من أذى المشركين والمنافقين . وفيهما بألفاظ متقاربة . 
)١(‏ قالابن حجر في الفتح (8/ )7٠١١‏ : هي أم جميل بنت حرب ٠؛‏ امرأة أبي لهب . 
7 قول الشعبي تقدم في ص )١110(‏ في المتن وفيه : إسرافيل لا ميكائيل . 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من ط . 

(14 في تست 

. )١95( انظرص‎ )4( 

(1) في الهامش ما نصه : بلغ مقابلة . 


الا فصل في منع الجان ومردة الشياطين من استراق السمع 


قال الحافظ أبو نعيم'' : حدّئنا سليمان بن أحمد ‏ وهو الطبراني ‏ حدّثئنا عبد الله بن محمد بن 
سعيد بن أبي مريم » حدذثنا محمد بن يوسف الفزيابي » حدثناإسرائيل » عن أبي إسحاق » عن سعيد بن 
جُبير » عن ابن عباس قال : كان الجن يصعَدُون إلى السماء يستمعون الوحي . فإذا سمعوا الكلمة زادوا 
فيها تسعاً » فأما الكلمة فتكونُ حقّاً ٠‏ وأمّا ما زادوا فيكون باطلاً » فلما بُعث النبئٌ يك مُنعوا مقاعدهم , 
فذكروا ذلك لإبليس ٠‏ ولم تكن النجومٌ يُرْمَى بها قبل ذلك ٠‏ فقال لهم إبليس : هذا لأمرٍ قد حدث في 
الأرض » فبعث جنودّه فوجدوا رسول الله قائماً يصلّي بين جبلَيْن » فأتؤه فأخبروه فقال : « هذا الأَمْرُ الذي 
قد حَدَث في الأرض © . 


وقال أبو عوانة عن أبي بشر . عن سعيد بن جبير ٠‏ عن ابن عباس قال : انطلق رسول الله كله 
وأصحابه عامدين إلى سُوق عكاظ ٠‏ وقد جيل بين الشياطين وبين خبر السماء » وأَرسلَتْ عليهم الشّهُبِ : 
فرجعت الشياطينٌ إلى قومهم فقالوا : ما لكم ؟ قالوا : حيلَ بيننا وبين خبر السماء . روطت علا 
الشهت عافقالنا ؛ ما ذاك إلامن شيء حدّث » فاشرئو مشارقالأرضي ومفارتها ‏ [فانظرواما هذا الذي 
جالدينا وين كن المننا . فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها !1" #“قية انمد الذيى أخد وا نيوو 
تهامة - وهو بِنَخْل '' -عامدين إلى سُوق عُكَاظ » وهو يصلَّي بأصحابه صلاة الفجر . ا 0 
استمعوا له فقالوا : هذا الذي حال بيننا وبين خبرٍ السماء ل :انا قومنا 2 تسيا 
احا تب 9 ا إِلَ اَعَد فََامنَابء ولن مرك ريا لعا © [ الجن ١ ١‏ . فأوحى الله إلى نبيّه كه : 08 
إَِأَنَهُ نتمم تَفَرمَنَ أْلْنَ 4 1 الجن : ١‏ ] الآية ال 0 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة”' : حدثنا محمد بن فضيل » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جُبير 
عن ابن عباس قال : إنه لم تكن قبيلةً من الجن إلا ولهم مقاعدُ للسمع » فإذا نزل الوحي سمعت الملائكة 
صوتاً كصوت الحديدة ألقيتها على الصَّفًَا ٠‏ قال : فإذا سمعنْة' ' الملائكةٌ حَوُوا سجٌّداً فلم يرفعوا رؤوسَهُمْ 


() لم أجده في في المطبوع من الدلائل » وهو عند الطبراني في المعجم الكبير رقم )١١8411(‏ فيما رواه سعيد بن جبير عن 
ابن عباس ٠‏ وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده /١(‏ 774) من طريق إسرائيل به » والترمذي في جامعه (7714) تفسير 
سورة الجن من طريق الفريابي به وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

إفة ما بين معقوفين ساقط من ح . ط فاستدركته من صحيح مسلم واللفظ له . 

شرف في فتح الباري « بنخلة » وقال فيه ابن حجر(5175/4) : موضع بين مكة والطائف . قال البكري : على ليلة من 
مكة ٠‏ وهي التي ينسب إليها بطن نخل . وقع في رواية مسلم بنخل بلا هاء والصواب إثباتها . 

(4) فتح الباري )597١(‏ تفسير سورة # قُلْ أَويىَ نَإنَ * ٠‏ وصحيح مسلم ١59(‏ - 159) الصلاة باب الجهر بالقراءة في 
الصبح والقراءة على الجن . وأخرجه أيضاً عن أبي عوانة به الترمذي في جامعه (7778) التفسير ٠(‏ )باب ومن 
سورة الجن وقال : حديث حسن صحيح . 

)0( في المصنف (18751) المغازي باب ما رأى النبي بل قبل النبوة . 

030 في ح ٠»‏ ط : سمعت ٠؛‏ والمئبت من المصنف . 


فصل في منع الجان ومردة الشياطين من استراق السمع 51١‏ 
حا يتل :+ ؛ فإذا نزل قال بعضهم لبعض : ماذا قال ربكم ؟ فإن كان مما يكون في السماء ء قالوا : الحق وهو 
العليئ الكبير » وإ كان مما يكون في الأرض من أمر العَيْبٍ أو موتٍ أو شيءٍ مما يكون في الأرض تكلّموا 
به فقالوا : يكون كذا وكذا » فتسمّعُه الشياطين فينزلونه على أوليائهم ٠‏ فلما بُعث النببيُ محمد يِه جروا 
اوملعتي ا 0 
الإيل ينحر '' كل يوم بعيراً » فأسرع الناس في أموالهم » فقال بعضهم لبعض : لا تفعلوا فإِنْ كانت النجومٌ 
التي يُهِتدَى بها » وإلا فإنه لأمرِ حدث م ا ا ا 0 


فكمُرا » وصرف الله الجنّ » فسمعوا القرآن » فلما حضروه قالوا : أ نصيو |. وانطلقت الشياطين إلى إبليسَ 
95 4 ل اليو 0 5. 8 اع 5 قر 

فأخبروه » فقال : هذا حدث حدث في الأرض » فأتوني من كل أرض بتربة » فأتؤه بتربةٍ تهامة » فقال . 
هاهنا الحدث . 


للزووا وق الف عن لتر عا مر فارطا الاي 1 


وقال الواقدي : حذّثني أسامة بن زيد بن أسلم عن عمرو بن عبد الله العبسيُ*' » عن كعب قال : لم 
ْم بنجم منذ رُفع عبسى حتى تبأ رسول الله يك رمي بها » فرأت قريشٌ أمراً لم تكن تراه » فجعلوا يُسَيبُونَ 
أنعامهم ويعتقون أرقّاءهم يظنُون أنه القَنَاء ٠‏ فبلغ ذلك من فعلهم أهلّ الطائف ففعلث ثقيفٌ مثل ذلك » 
فبلغ عبد يا ليل بنَ عمرو ما صنعث ثقيف . قال : ولم فعلتم ما أرى ؟ قالوا : رُمي بالنجوم ٠‏ فرأيناها 
تهانث م السماء فقال + إن إقادة المال بعد ذهابه عتديل: + فلا تفجلوا وانظروا + فإن تكن تجوما تعرف 
فهو عندنا من فناء الناس » وإن كانت نجوماً لا تعرف فهو لأمر قد حدث . فنظروا فإذا هي لا تُعرف » 
فأخبروه فقال : الأمر فيه مُهْلَهٌ بعد » هذا عند ظهور نبي . فما مكثوا إلا يسيراً حتى قدم عليهم 
أبو سفيان بن حرب إلى أمواله » فجاءَةٌ عبد يا ليل فذاكره أمر النجوم » فقال أبو سفيان : ظهر محمد بن 
عبد الله يدّعي أنه نبيئٌ مرسل . فقال عبد يا ليل : فعند ذلك رُمي بهأ*) 


وقال سعيد بن منصور عن خالد » عا" حصين » عن عامر الشعبي قال : كانت النجوم لا يُرمى بها 


. في ح . ط : فينحر . والمثبت من المصنف‎ )١( 

(5) في المصنف : لم يرم منها بشيء . 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من ح وقد أورده البيهقي في الدلائل بألفاظ مقاربة (؟/١51)‏ . 

(4) كذا في ح وفي ط : عمر بن عبدان العبسي . ولم أقف على ترجمة له » والخبر ساقه أبو الفرج بن الجوزي في الوفا 
(0 731 ) وروى فيه عن أبي بن كعب . 

(5) إسناده تالف . الواقدي متروك ء وأسامة بن زيد ب بن أسلم ضعيف ء وشيخه عمرو بن عبد الله العبسي مجهول . 
(بشار). 

(1) في حء ط : خالد بن حصين . تصحيف . والمثبت من دلائل البيهقي (541/7) ومما ثبت من رواية خالد بن 
عبد الله الواسطي . عن حصين بن عبد الرحمن في تهذيب الكمال للمزي في ترجمتيهما » ورواية سعيد بن منصور 
عن خالد . 


1" فصل في منع الجانَ ومردة الشياطين من استراق السمع 
حتى بُعث رسول الله وك فسيّبوا أنعامهم ٠‏ وأعتقوا رقيقهم . فقال عبد يا ليل : انظروا » فإنَ كانت النجوم 
التي تُعرف فهو عند فناء الناس ٠‏ وإن كانت لا تعرف فهو لأمرٍ قد حدث . فنظروا فإذا هي لا تعرف . 
قال : فأمسكوا فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى جاءهم خروجٌ النبيّ يل . 

وروى البيهقي'' والحاكم من طريق العَوْفي عن ابن عباس قال : لم تكن سماءٌ الدنيا تحرسٌ في الفترة 
بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه » فلعل مراد مَنْ نَقَى ذلك أنها لم تكن تُحْرَنُ حراسة 
شديدة » ويجب حمل ذلك على هذا ء لما ثبت في الحديث"' من طريق عبد الرزاق » عن معمر عن 
اليُغْري عن علي بن الحسين » عن ابن عباس رضي الله عنهما : بينا رسول الله يِِ جالسسٌ إذْ رمي بنجم 
فاستنار فقال : ١‏ ما كنتم تقولون إذا رُمي بهذا ؟ » قال : كنا نقول : مات عظيم ٠.‏ وولد عظيم ٠‏ فقال : 
:لا ولكن'. فذكر الحديث كما تقدّم عند خلق السماء وما فيها من الكواكب في أول بدء الخلق وله 
الحم(؟) 

وقد ذكر ابن إسحاق في ١‏ السيرة )*) أقصة رمي النجوم وذكر عن كببر ثقيف أنه قال لهم في النظر في 
النجوم : إِنْ كانت أعلامٌ السماء أو غيرها*) ٠‏ ولكن سماه عمرو بن أمية . فالله أعلم . 

وقال السُّدَّي : لم تكن السماء تحرس إلا أن يكونَ في الأرض نبي أو دين للرظاهر . وكانت الشياطينُ 
قبل محمد وقةٌ قد اتخذت المقاعد في سماءٍ الدنيا » يستمعون ما يحدتٌ في السماء من أمر . فلما بَعَثَ الله 
محمد اً يك نبي رُجموا ليله من الليالي ٠‏ ففَزِعَ لذلك أهلّ الطائف . فقالوا : هلك أهلٌّ السماء لما رأوا من 
شدَّة النار في السماء » واختلاف الشهب . ان اس الو ري لو ل 
يا ليل بن عمرو بن عمير : ويحكم يا معشر أهل الطائف أمسكوا عو نوكه وزظروا. ' في معالم 
النجوم ٠‏ فإن رأيتموها مستقرة"' في أمكنتها فلم يهلك أهلٌ السماء » وإنما ها" من ابن أبي كبشة ٠‏ وإن 
أنتم لم ترؤها فقد أهلك أهل السماء . فنظروا فرأوها » فكقُوا عن أموالهم ٠‏ وفِعَتٍ الشياطين في تلك 
الليلة » فأتوا إبليس فقال : ائتوني من كل أرض بقبضةٍ من تراب . فأتؤه » فشمّ فقال #صاحتكو بوكة .. 
فبعث سبعة نفرٍ من جِنّ نصِيبين » فقدموا مكة » فوجدوا رسولٌ الله كِِ في المسجد الحرام يقرأ القرآن » 


)001 دلائل البيهقي (141/7) ؛ وإسناده ضعيف لضعف العوفي واسمه عطية » وما قبله مجاهيل . 

(5) كما في دلائل البيهقي (578/5) وبنحوه أخرجه مسلم (5579) (174) في السلام باب تحريم الكهانة من طريق 
صالح عن ابن شهاب به ٠‏ وبنحوه أورده ابن هشام ذ في السيرة عن ابن إسحاق به . 

فرق انظر ما تقدم )١0 /١(‏ وما بعدها . 

(4) سيرة ابن إسحاق (ص17١)‏ وسيرة ابن هشام (3507/1) والروض )975/1١(‏ . 

(5) في السيرة والروض : فإن كانت معالم النجوم التي يهتدى بها . 

() فيح : إلى . 

غ0 في ح : مستمرة . 

0( فيح : هذا . 


فصل في منع الجانّ ومردة الشياطين من استراق السمع با 
ا لصسمت 


أبي هريرة قال ٠‏ انعا ريل ال ل اسح ذل صن ماعب ٠‏ ذال الشباطين بقارا 00 
الأرض من صنم إل وقد أصبح منكساً . قال : هذا نبيٌ قد بُعث . فالتمسوه في قرى الا رياف » فالتمسوه 
فقا لوا : لم نجده . فقال : أنا صاحبه . فخرج يلتمسه . “فود غلك جيه" الفلن "به يعني مكة - 
م سا ا ٠‏ فخرج إلى الشياطين فقال : إني قد وجدئّه معه جبريل » فما 
عندكم ؟ قالوا : نزيّن الشهوات في أَعْيْنِ أصحابه » ونحبّيها إليهم قال : فلا آسى إذاً . 


قال الواقرعة؟؟ : حدّثني طلحة بن عمرو . عن ابن أبي مُليكة » عن عبد الله بن عمرو قال : لما 


كان اليوم الذي تبأ فيه رسول الله يَلِ مُنعتٍ الشياطينٌ من السماء » ورُموا بالشهب . فجاؤوا إلى إبليس 
فذكروا ذلك له » فقال : أمرٌ قد حدث ». هذا نبئٌ قد خرج عليكم بالأرض المقدسة مََحْرّجَّ بني إسرائيل . 
قال : فذهبوا إلى الشام ثم رجعوا إليه فقالوا : ليس بها أحد . فقال إبليس : أنا صاحبّه فخرج في طلبه 
بمكة » فإذا رسول الله يل بحرَّاء منحدراً معه جبريل فرجم”؟ إلى أصحابه فقال : قد بُعث أحمد ومعه 
م ا ” 


قال الواقدي'' : وحدّثني طلحة بن عمروء عن عطاء » عن ابن عباس قال : كانت الشياطين يستمعون 
الوحي ٠‏ فلما بُعث محمد يك مُنعوا » فشِكَوًا ذلك إلى إبايس فقال : لقد حدث أمر فَرَقِيَ فوق أبي قبيس 
تزعو دجن وضع على ويه الارصي - فرأى رسول الله يك يصلّي خلف المقام » فقال : اذهب فاكس 
عنقه . فجاء يخطِدٌ وجبريل عنده » فركضّه جبريل ركضةً طرحَةٌ في كذا وكذا » فولّى الشيطانٌ هارباً . 


ثم رواه الواقدي" وأ بو أحمد الزبيري كلاهما عن رباح , بن أبي معروف » عن قيس بن سعد » عن 
مجاهد فذكر مثل هذا وقال : فركضة برجله فرماه بِعَدَن . 


00( لم أجده فيما نقله عنه ابن سعد في الطبقات وأورده أبو نعيم في الدلائل /١(‏ 594) وأبو الفرج بن الجوزي في الوفا 
(2 . وذكره أيضاً السيوطى فى الخصائص )١1١١ /١(‏ . 

00( فق 1ة بيكة الباب »ولق من ب والدلاين والوفا: 

(؟) قرن الثعالب » هو قرن المنازل : ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة . معجم البلدان (4/ 2375 . 

() لم أجده فيما نقله عنه ابن سعد في الطبقات وأورده أبو نعيم في الدلائل /١(‏ 595) وذكره السيوطي في الخصائص 
.)11١1١/0(‏ 

)0( في ح : فدفع . ومعناه : انتهى إلى أصحابه . 

3 أورده أبو نعيم في الدلائل /١(‏ 7147) وذكره السيوطي في الخصائص )١١17 /١(‏ . 

00 ذكره السيوطي في الخصائص )١١7/١(‏ . 


1" فصل في كيفية إتيان الوحي 


ل 
فى كيفية إتيان الوحي إلى رسول الله كَل 


قد تقدم كيفيةٌ ما جاءَهُ جبريلٌ في أول مرة » وثاني مرة أيضاً . 

وقال مالك" عن هشام بن عروة » عن أبيه ؛ عن عائشة رضي الله عنها , أنَّ الحارت بن هشام سأل 
رسول الله يلي قال : يا رسول الله » كيف يأتيك الوّحئ ب ؟ فقال : « أحياناً يأتبني مثلَ صَلْصَلَة"' الجرّس 
عاوهو أهذة على - فيفصِمْ عني وقد وعَيْتُ ما قال وأحياناً يتمئّل :لي الملك رجلا يكلمي فاع 
ما يقول » . قالت عائشة رضي الله عنها : ولقد رأيته يل ينزل عليه الوح في اليوم الشديدٍ البَرْد فيصم عنه 
وإِنَّ جبيئه لِيتمَصّدٌ عَرَقاً . 

أخرجاه في الصحيحَيْن من حديث مالكِ به" . 

ورواه الإمام أحمد؛ ' عن عامر بن صالح » عن هشام بن عروة به نحوه . 

وكذا رواه عَبْدَّة بن سليمان » وأنس بن عياض . عن هشام بن عروة » وقد رواه أيوب السختياني عن 
هشام عن أبيه عن الحارث بن هشام أنه قال : سألتٌ رسول الله يل فقلت : كيف يأتيك الوحي ؟ فذكره , 
ولويذكرغائشة . 

وفي حديث الإفك”2 قالت عائشة : فوالله ما رام رسول الله يك ولا خرج أحدٌ من أهل البيت حتى 
ذل عله ا دما كانتياعد انوي الترعاف تن إنماكان تح( مد مدل الكماة فين العرن :وهو ان 
يو ماصع عل الوبحي الدى تر عليه 

وقال الإمام أحملا'" : حدّثنا عبد الرزاق » أخبرني يونس بن سُّليم قال : أملى علىّ يونس بن يزيد » 
عن ابن شهاب » عن عروة » عر" عبد الرحمن بن عبدٍ القارِيّ : سمعتٌ عمر بن الخطاب يقول : كان 


. الموطأ (1/ ؟١3) القران باب ما جاء في القرآن‎ )١( 

(0) في ح . ط : صلصة تصحيف » والمثبت من الموطأ . والصلصلة في الأصل : صوت وقوع الحديد بعضه على 
بعض ثم أطلق على كل صوت له طنين . فتح الباري /١(‏ 0 

(*) فتح الباري (18/1) بدء الوحي باب حدثنا عبد الله بن يوسف . وصحيح مسلم (7777) الفضائل باب عرق النبي كلل 
في البرد وحين يأتيه الوحي . 

2 في مسنده (198/5) . 

(5) انظر حديث الإفك مخرّجاً فيما سيأتي في الجزء الرابع 

030( في مسنده (1/ 4 7) . وإسناده ضعيف لجهالة يونس بن سليم . 

/070 في ح . ط : عروة بن عبد الرحمن ٠‏ وهو تصحيف ., والمثبت من المسند . وما يأتي بين معقوفين منه . 


فصل في كيفية إتيان الوحي حلنا 
ا 5 / ا 9 3 

0 الله كيد الوخي 3 يُسمع عند وجهه [ دويٌ ] كدويّ النخل . وذكر تمام الحديث في 
نزوك # هلح ألْمُؤْممُونَ 18 المؤمنون ١:‏ ] . 

وكذا رواه الترمذي والنسائي'' من حديث عبد الرزاق . ثم قال النسائي : منكر لا نعرف أحداً رواه 
فير يونس بن سليم + ولا نعرفه . 

وفي صحيح مسلم وغيرة" من حديث الحسن . ٠‏ عن حِطَانَ بن عبد الله الْرّقاشي ٠‏ عن عبادة بن 
الصامت قال : كان رسول الله يكِ إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربّد وجهه - وفي رواية وغمض عينيْه - 
وكنا نعرفٌ ذلك منه . 


وفي الصحيحين حديث زيد بن ثابت حين نزلت # لَاسَتَوى الِْدُودَِسَ الْمِْنينَ 4 1[ فلما شكا ابن 
التكلوم اختراولة نولك 11" ادك الحو # . قال : وكانت فخذٌ رسول الله يل على فَخْذي وأنا 
أكتب ء ة قلمائز ل الوعى كادت فجذه تام معدي : 


كك لم*' من حديث همَّام بن يحيى » عن عطاء » عن يَعْلى بن أمية قال : قال لي عمر : 
يشوك أن تر إلى رسول الله يك وهو يُوحَى إليه ؟ فرفع [ عمد ] طرف الثوب عن وجهه وهو يُوحَى إلبه 
بالجغرانة'") اذاهو محية الرق وو ع ب 0 


وثبت في الصحيحَيا*' بدن كدوك خانقة لها ثولة الككا وان 0 شرت ركان لله الى 
لك : 5:لاة 5 0 5 متلا > 0 عا 
المَناصِع ذلذ 8 قال عم + فداص فاقيا سزقة. فرجيلة إلى برسوق الله كه فسالئة وهو جالين تتفسن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (91177) » و(1775” م)» والنسائي في الصلاة من سئنه الكبرى )١579(‏ عن إسحاق بن إبراهيم عن 
عبد الرزاق به . وتنظر تحفة الأشراف (/778-7717//1) حديث )1١5914(‏ بتحقيقنا ( بشار ) . 

(1) صحيح مسلم (1390)(؟1١)‏ الحدود باب حد الزنى . وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في المسند )7١37/4(‏ به . 

فيه صحيح البخاري (58757) الجهاد باب قول الله عز وجل [ النساء : 45 ] » و(1595) التفسير باب لا يستوي 
القاعدون » وصحيح مسلم )١1848(‏ في الإمارة باب فرض الجهاد عن المعذورين . 

(4) ها بين المعقوفين ساقط من ح » وهو مروي بالمعنى وبألفاظ مقاربة لما جاء في البخاري . 

(5) صحيح مسلم (1(01180) الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة . وما يأتي بين معقوفين منه . 

(1) مضى التعريف بها في ص(١5‏ ح4) . 

(0) «البكر» : الفتي من الإبل » وغَطْ : صرّت في شقشقته » فإن لم يكن له شقشقة فهو هدير ١‏ وغط النائم غطيطاً : 
تردّد نفسه صاعداً إلى حلقه حتى يسمعه من حوله . المصباح ( غطط ) . 

(4) فتح الباري (5795) التفسير باب 9 لا تَدَخُلُوأ بوت لبي إلا أت يؤدت لَك » وصحيح مسلم )111١0(‏ (17) في 
السلام باب إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان . 

(1) «المناصع» : هي المواضع التي يُتخلى فيها لقضاء الحاجة . واحذها مَنصّع ٠‏ لأنه يُبرز إليها ويُظهر . النها 
(0/ 16/ نصع) . 
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وَالعذف ف ند ' ' » فأوْحَى الله إليه والعَرْقَ في يده » ثم رفع رأسه فقال : « إِنَهُ قد 
ا ا 

فدلٌ هذا على أنه لم يكن الوخي يُعَيّبْ يعَيِبُ عنه إحساسّة بالكَلَيّة » بدليل أنه جالس لم يسقط ولم يسقطط 
الوق عا سيد سار ات آنه وساف فاق اماك : 


وقال أبو داود الطيالسئ"2 : حذثنا عباد بن منصور » حدثنا عكرمة » عن ابن عباس قال : 0 
رسولٌ الله يل إذا أنزل!"' عليه الوّخي تربّدَ لذلك جسدهٌ ووجهة » وأمسك عن أصحابه » ولم يكدَّمْه أحدُ 

وفي مسند أحمل*) وغيره من حديث ابن لهيعة » حدّثني يزيدٌ , بن أبى حبيب » عن عمرو بن الوليد , 
عن عبد الله بن عمرو قلت : يا رسول الله » هل تُحسيٌ بالوّخي ؟ قال : «نعم. أسمع صَلاصِل ثم 
أسْشِمًا*) عند ذلك » وما من مرَّةٍ يُوحَى إلى إلا ظننتٌ أنَّ نفسي نَفِيضٌ منه 271 . 

وقال أبو يعلى المَؤصلي"' : حد لد ا م ل 
اليه اوم ا بن عاصم قال : نا عند رسول لهك أل عليه » وكان إن 
أنزل عليه دام بصّرُه » ومفتوحة عيناة؟ ' » وفرع سمعة وقَلبَهُ لما يأتيه من الله عر وجا!*'©) 


للك 


0 212 بالسحااه 5 و 5 5 ١‏ 
وروى أبو نعيم' '' من حديث قتيبة » حدثنا على بن غرّاب » عن الأحوص بن حكيم » عن أبي 


)1١(‏ «العرق»: بفتح العين وإسكان الراء : وهو العظم الذي عليه بقية اللحم . شرح النووي لصحيح مسلم 
.)١6١/1:(‏ 

. )5551( مسند الطيالسي‎ )١( 

(9) فيح : نزل . 

(4) مسند أحمد (777/5) . وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة . 

)0( كذا في ح ٠‏ وفي ط : أثبت » وفي مسند أحمد : أسكت . وأسبت من السَّبْت . وهو الراحة والسكون أو من القطع 
وترك الأعمال . النهاية ( سبت/ 771/7 ) . 

(1) « فاض الرجل > : مات ؛ وفاضت نفسه : خرجت . اللسان ( فيض ) . وفي ط تغيظ ٠‏ وهما بمعنى . 

(0) مسند أبي يعلى )١647- ١(‏ من حديث الفلتان . وقد خرجه الحافظ ابن حجر في ترجمة الفلتان في الإصابة فقال : 
رواه ابن أبي شيبة وأبو يعلى في مسنديهما وابن حبان في صحيحه ٠‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (1/ 4) وقال 
رواه أبو يعلى والبزار بنحوه والطبراني بنحوه » ورجال أبي يعلى ثقات . 

(4) في ح بمهملات » وفي ط : العليان » وفي مجمع الزوائد ( الغلبان ) وهو تصحيف . والمثبت من مسند أبي يعلى 
الإصابة في ترجمة الفلتان . 

0 كذا في ح ٠‏ وفي مسند أبي يعلى ومجمع الزوائد والإصابة من غير واو ٠»‏ وفي ط : وعيناه مفتوحة . 

202060 لم أجده فيما طبع من الدلائل وأورده السيوطي في الخصائص .)١ /١(‏ 

. تتمته في مسند أبي يعلى : قال : فكنا نعرف ذلك منه » فقال للكاتب : اكتب « لا يَتَوى الَِْدُوةَ من ومين‎ )1١( 


0 


فصل في كيفية إتيان الوحي /ا1؟ 
ع و 
عوإنة'"» » عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال : كان رسول الله وك إذا نزل عليه الوحي 
صُدَّع » وغَلْف رأسه بالجناء . 


م ا ل ل ل ل 
ذوقي ناعن أسمافمينت لل ال عليه 


0 


المائدةٌ كلّها ٠‏ وكادت من ثقلها تَدَقَّ عَضَدَ الناقة . 

وقد رواه أبو نعيم* من حديث الثوري عن ليث , بن أبي سّليم به . 

وقال الإمام أحمدٌ أيضأ") : حدئنا حسن ؛ حدّئنا ابن لهيعة ٠‏ حدّئني خُيق" بن عبد الله » عن 
أبي عبد الرحمن الخبلي » عن عبد الله بن عمرو قال : أنزلث على رسول الله يَكَِةِ سورة المائدة وهو راكب 
على راحلته ٠‏ فلم تستطع أن تحُمله » فنزل عنها . 


وروى ابن مَزدويه من حديث صباح بن سهل . عن عاصم الأحول : حدثتني َ عمرو عن عمها ء 
كان في مسير مع رسول الله يك فلت عليه سورةٌ المائدة 4 فاندق عُنق الراحلة من ثقلها . 


وهذا غريتٌ من هذا الوجة" سيدا نزول سورة الفتح على رسول الله يكل 
مَرْجِعَهُ من الحُدَيبية » وهو على راحلته » فكأنَة*' يكون تارة وتارة بحسب الحال . والله أعلم . 


وقد ذكرنا أنواع الوّحي إليه يَككَه في أول شرح البخاري وما ذكره الحَليمي وغيره من الأئمة رضي الله 


3 وَالْجكِهدُنَ في ِل أله # [ الساء : 5 ] قال : فقام الأعمى فقال : يا رسول الله . ما ذنبنا ؟ فأنزل الله » فقلنا للأعمى : 
إنه ينزل على النبى كلل و فخاف أن يكون ينزل عليه شيء من أمره فبقى قائماً يقول : أعوذ بغضب رسول الله . قال : 
فقال النبي يكل للكاتب : ١‏ اكتب 8 عَرْأوْلألصَّرَر © » . ْ 

)١(‏ فيح : عن أبي عون » ولم يتبين لي وجه الصواب فيهما 

(1) في مسنده (1/ 108) . قال بشار : وإسناده ضعيف لضعف ليث » وهو ابن أبي سليم ٠‏ وشيخه شهر بن حوشب . 

(9) في المسند : أنزلت . 

):) لم أجده فيما طبع من الدلائل وقد ذكره السيوطي في الخصائص )١١١ /١(١‏ عن أبي نعيم ٠‏ وإسناده ضعيف مثل 
سابقه . 

في مسنده )١7767/5(‏ . وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة . 

( في ط : جبر بن عبد الله ٠‏ تصحيف . والمثبت من ح والمسند والإكمال (؟/ )58١‏ . 
(10) صباح بن سهل منكر الحديث ( الميزان ؟/ 700) . 

' سيأتي من سياق البخاري في غزوة الحديبية (8/ لال1١)‏ ط . 

) في ط : فكان . 
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5 ذا قلع مس اسع سس حص 2 سرت ممسع ليه مع بحاص بك ممع 2 كه كي سبع حاص كر 2 عدار 
قال الله تعالى : 8 لا خحرّك به لِسَانَكَ لتَحْجَلَ يود زا نينا جمعم وَهرءانم 13 فَإِذَا عرأنه هانيع كانم (13) ثم إن لم 
1 دوملع 


يانم # 1 القيامة : 14-16 ] وقال تعالى : 8 وَلَا سَْجَلْ بِأَلْمّرَانٍ من قَبْلٍ أن يُقْصح إِلتَلَكَ وَحْيُهُ وَكُل رب رذن 
عِلَمّا © [طه : ١١4‏ اوكان هذا في الابتداء ٠‏ كان عليه الصلاة والسلام من شِدَّةِ حِرْصِه على أَخْدِهِ من المَلَكُ 
ما يوحيه إليه عن الله عرّ وجل ليساوقه في التلاوة ٠‏ فأمرَهُ الله تعالى أنْ يُنْصِتَ لذلك حتى يَفْوْعْ من الوحي . 
وتكمّلَ له أن يجمعَهُ في صدره ٠‏ وأن ُيَسّرَ عليه تلاوته وتبليعّه » وأن يُبينَهُ له » ويفسَّرَهُ ويوضحه ١‏ ويُوقفّ 


71)- مه م معو اسع مود شهدي معسة مزم عم لا 6ع مر اع 
على المرادٍ منه . ولهذا قال : # فتعدق اله لمك الحق ولا نَمَجَلْ يِالْمْرءَانٍ من قبل أن يقض إِلَيِلَكَ وَحَيمُ قل 
5-2 20 


نََبَ رْدَّفِ عِلْمّا © [طه : ]٠١6‏ وقال : # كا رك به لِسَنَكَ لِتَعَجَلَ يده وا إن عَليَا َعَم * أي فى صدرك 
00 انه #4 أي وَأن تقرأة 9 قإِدَاَرأَنَهُ 4 أي تَلاهُ عليك المَلَكَ « َب فانم * [القيامة : ١8‏ أئ فأستمعٌ له 
وتدبّة « َمَإنَعَلَتَِاسَائَمُ © 1 القيامة : 19 ] وهو نظيرُ قوله : # وَفُلرَّبَ رَدْفعِلَمًا * . 


: )000 1 ءَ 9-8 75 00000 
رسول الله يك يُعالجٌ من التنزيل شدّة ٠»‏ فكان يحرّلكٌ شفيَيه ٠‏ فأنزلَ الله « لا خوك به لِسَانَكَ لَحْجَلَ بو 9 إنعَلنَ 
0 00 و 0 2 لع ماءا- 3 


جمَْمُ وَعردانَمٌ # قال : جَمْعَهُ في صذرك ٠‏ ثم تقرَأهُ 8 فَدَاْرأتهُ أب فَْائمٌ 4 فاستمغ له وأنصث 8 ُمإنَّعََِ 
بيََائَمُ # قال : فكان إذا أتاه جبريلٌ أطَرَقَ ٠‏ فإذا ذهب قرأهٌ كما وعدَهٌ الله عرَّ وجل . 


فصل 

قال ابن إسحاق''' : ثم تتابع الوحييٌ إلى رسول الله يهِ وهومصدَّقْ بما جاءَهٌ منه ٠‏ قد قبله بقَبُوله . 

وتحملٌ منه ما حمله على رضا العبادٍ وسخطهم ٠‏ وللنبوّة أثقالٌ ومُؤْنة » لا يحملّها ولا يستضلمٌ بها" إلا 

أهل القوة والعَرْمِ من الرسل ٠‏ بعون الله وتوفيقه » لما يَلْقَرْن من الناس ٠‏ وما يُرَدُ عليهم مما جاؤًا به عن الله 
عزرّ وجل » فمضى رسول الله و على ما أمر الله » على ما يَلْقَى من قومه من الخلاف والأذى . 

قال ابن إسحاق*! : وآمنث خديجة بنت شُويلد وصدَّقتٌ يما جاءه من الله » ووازرَئُهُ على أمره ؛ 

وكانت أُوَلَ مَنْ آمنَ بالله ورسوله وصدّق بما جاء منه » فخقّفَ الله بذلك عن رسوله » لا يسمع شيئا 


)١(‏ فتح الباري (4459) التفسير (17) سورة القيامة باب فإذا قراناه فاتبع قرآنه . وصحيح مسلم (48) الصلاة باب 
الاستماع للقراءة . 

(5) سيرة ابن هشام )١4٠ /١(‏ والروض )71/5/١(‏ . 

إفية كذا في ط وفي ح : يستظلع ؛ وفي سيرة ابن هشام والروض يستطيع » ولعل الصواب : يضطلع . من اضطلع افتعل 
من الضلاعة وهي القوة ٠‏ يقال : اضطلع بحمله أي قوي عليه ونهض به . انظر اللسان ( ضلع ) . 

(4) سيرة ابن هشام )51٠ /١(‏ والروض /١(١‏ /ا/ا؟) . 


فصل في كيفية إثيان الوحي 51 
كرهه + "من زد عليه ٠‏ وتكذيب له فيحزنه ذلك . إلافرّج الله عنه بها . إذا رجع إليها تثبته وتخمّفٌ عنه . 
وتصدّقه وتهرّن عليه أمر الناس ٠‏ رضي لله عنها وأرضاها 
قال ابن إسحاق'' : وحدّثني هشام بن عروة؛ عن أبيه. عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله يلل : 
١‏ أُمرثُ أنْ أََشّرَ خديجة ببيتٍ من قصّب ء لا صَحَّب فيه ولا نصّب » . 
وهذا الحديث مخرَّجٌ في الصحيحين 
قال ابن هشام : القصَب هاهنا : اللَؤْلُوْ المجرّف 


قال ابن إسحاق © وحمل رسول الله يك يذكرا*' ما أنعم الله به عليه وعلى العباد من النبوة سراً إلى 


5 8 23 


من يطمئن إليه من أهله . 

وقال موسى بن عقبة عن الرّهْري : كانت خديجة أولَ من آمن بالله وصدَّق رسوله ٠‏ قبل أن تُفرَض 
الصلاة . 

قلت : يعني الصلوات الخمس ليلة الإسراء . فأمًا أصْلٌ الصلاة فقد وجب في حياة خديجة رضي الله 
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وقال ابن إسحاق”) كان خديخة أو ين اموحبات روسؤله 2 وصدّق بما جاء به ' 


0 
ثم إن 


جبريل أتى رسول الله يَكِِ حين افترضث عليه الصلاة فهمّرٌ له بعَقبه في ناحية الوادي فانفجرثُ 
له عينٌ من ماء زَمْرّم » فتوضّأ جبريل ومحمد عليهما السلام ٠‏ ثم صلَّى ركعتَّيْن وسجد أربع سجدات ٠»‏ ثم 
رجع النبيئٌ يله قد أقرٌ الله عينه » وطابثُ نفسّه . وجاءه ما يحب من الله » فأخذ يد خديجة حتى أتى بها إلى 
العين » فتوضّأ كما توضّأ جبريل » ثم ركع ركعبَيْن وأربع سجدات » ثم كان هو وخديجة يصليان سرّاً . 

قلت : صلاةٌ جبريلٌ هذه غيرُ الصلاة التي صلاها به عند البيت مرّتيْن ٠‏ فبيّن له أوقات الصلوات 
الخمس ٠‏ أولها وآخرها » فإنَ ذلك كان بعد فرضيّتها ليلة الإسراء » وسيأتي بيان ذلك إِنْ شاء الله وبه 
الثقة ٠‏ وعليه التكلانا"2 0 


() سيرة ابن هشام )7551١/1١(‏ والروض /١(‏ /ا/ا7) . 

(') فتح الباري (78117) مناقب الأنصار باب تزويج النبي يه وصحيح مسلم (15477) فضائل الصحابة باب فضائل 
خديجة أم المؤمنين . 

(؟) سيرةابن هشام /١(‏ 747) . 

0 في ط : يذكر جميع . وليست هذه الزيادة في ح ولا في سيرة ابن هشام . 

(2) سيرة ابن هشام )714٠ /١(‏ والروض (١//ا/79)‏ . 

030 سيرة ابن هشام /١(‏ 7415) والروض /١(‏ 187) بنحوه . 

(0') سيأتي في ص .”0١(‏ 7”07) من هذا الجزء . 


06" فصل في ذكر أول من أسلم من متقدّمي الإسلام من الصحابة 


فصل 
في ذكر أول من أسلم من متقدّمي الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم 


قال ابن إسحاق'» : ثم إنَّ علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه جاء بعد ذلك بيوم وهم" يقلن قا 
على : يا محمد ما هذا ؟ قال  :‏ دينٌ الله الذي اصطفى لنفسه » وبعث به رسُلَّهِ » فأدعوك إلى الله وحدم 
لا شريك له » وإلى عبادته وكفرٍ باللات والعُرّى » فقال علي : هذا أمْدْ لم أسمغ به قبل اليوم » 
قاض اراس :اعد كريه ابااطايات كرد ريون اه فلن أن تفن عليه موقل أنكسمان ننه اونا 

2 انرا ملو ادال ان 1 . فمكث علينٌ تلك الليلة » ثمَّإنَّ الله أوقع في قلب عليٌ الإسلامٌ : 
فأصبح غادياً إلى رسول الله يكِ حتى جاءه فقال : ماذا عرضت علي يا محمد ؟ فقال له رسول الله ل : 
تشيد أن الاإلة انال وتحده لاتشتريك له + وتكين الت والشرئ وهر من الأنداد » ففعل عليٌ 
وأسلم » ومكث يأتيه على خوفي من أبي طالب » وكتم علينٌ إسلامه ولم يظهره ش 

وأسلم ابن حارئة ‏ يعني زيداً ‏ فمكفاأ*“ قريباً من شهر يختلف عليٌ إلى رسول الله يَكِ ٠‏ وكان مما 
أنعم الله به على علي أنه كان في حَجْر رسول الله يكةِ قبل الإسلام . 

قال ابن إسحاق”' : حدَّثني ابن أبي تجيح  ٠‏ عن مجاهد . قال : وكان من نعمة الله على عليّ أنَّ 
قريشاً أصابتهم أَزْمةٌ شديدة ٠‏ وكان أبو طالب ذا عيالٍ كثيرة"» » فقال رسول الله ِةٍ لعمه العباس ‏ وكان 
من أيسر بني هاشم : « يا عباس ٠‏ إِنَّ أخاك أبا طالب كثير العيال » وقد أصاب الناس ما ترى من هذه 
الأزمة » فانطلق حتى نخمّفَ عنه من عياله » فأخذ رسولٌ الله بةِ عليّا فضيِّهُ إليه » ؛ فلم يزل مع رسول الله 
َك حتى بعثه الله نبياً ٠‏ فَاتَبَعَهُ علي وآمن به وصدَّقه . 

وقال يونس بن بُكير » عن محمد بن إسحاق" : حذثني يحيى بن أبي الأشعث الكندي ‏ من أهل 
الكو عض ل رمتماما يو ا ملارو ولط ل ماق الا د ليت - وكان عفيف أخا الأشعث بن 


(0) سيرة ابن إسحاق (ص/ا7١)‏ . 

7 كذا فيح . وفي ط : وهما . وعند ابن إسحاق : بيومين فوجدهما . وهو أشبه بالصواب . 

قرف جاء فى حاشية ط ما نصه : في المصرية : إذلم تسمع فاكتم . قلت : وما هو مثبت من ح وسيرة ابن إسحاق . 

2 كذا في ح » ط وفي سيرة ابن إسحاق : فمكث . وهو أشبه بالصواب . 

(5) سيرة ابن هشام )517/١(‏ والروض )١860 /١(‏ بأوعب مما هنا . 

() في السيرة والروض : كثير . 

4 في سير ابن إسحاق (ص17١)‏ وما يأتي بين معقوفين منه » وساقه الذهبى فى الميزان /١(‏ 777) وروى نحوه 
سعيد بن خثيم الهلالي بسنده إلى إسماعيل ولم يصححهما البخاري قاله الذهبي . . 


ات لل ف ماس لمي ولس 51١‏ 
نيس لأمة") أنه قال : كنثُ امرأ تاجراً » فقدمتُ منى أيام الحيجّ ٠‏ وكان العباس بن عبد المطلب امرأ 
ناجراً » فأتيته أبتاع منه وأبيعه » قال : فبينا نحن إِذْ خرج رجلٌ من خباءِ يصلّي » فقام تجاه الكعبة » ثم 
حرجت امرأةٌ فقامثْ تصلي . وخرج غلامٌ فقام يصلي معه ٠‏ فقلت : يا عباس . ما هذا الدَّين ؟ إِنَّ هذا 
الرّين ما ندري ما هو ؟ فقال [ العباس ] : هذا محمد بن عبد الله » يزعم أنَّ الله أرسله » وأنَّ كنوز كسرى 
رقبصر ستُّفتح عليه » وهذه امرأته خديجة بنت حُويلد آمنث به » وهذا الغلام ابن عمّه علي بن أبي طالب 
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قال عفيف : فليتني كنتٌ آمنت يومئذ » فكنت أكون ثانياً . 

وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاقا"2 ٠‏ وقال في الحديث : إِذْ خرج رجلّ من خباء قريب منه » 
فنظر إلى السماء » فلما رآها قد مالت قام يُصلي . ثم ذكر قيامٌ خديجة وراءه . 

وقال ابن جري”" : حذّثني محمد بن عبيد المحاربي » حذثنا سعيد بن خثيم » عن أسد بن عَبْدَةَ 
البجلي » عن يحيى بن عفيف » عن عفيفا*' . قال : جئت في" الجاهلية إلى مكة » فنزلت على 
العباس بن عبد المطلب » تلمااطلت العميي وتسلقة ,فى السساء رالااضر إلى الكميةا» اقل هات افر 
بيصره إلى السماء » ثم استقبل الكعبة فقام مستقبلها » فلم يلبثُ حتى جاء غلامٌ فقام عن يمينه » فلم يلبثُ 
حتى جاءتٍ امرأةٌ فقامتٌ خلفهما » فركع الشابٌ , فركع الغلام والمرأة ؛ فرفع الشابٌ فرفع الغلام 
والمرأة » فخدَ الشابٌ ساجداً فسجدا معه » فقلت : يا عباس ٠‏ أمدٌُ عظيم ! فقال : أمر عظيم ! فقال 
أتدريا"' مَنْ هذا ؟ فقلت : لا فقال : هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي . أتدري”'' من 
الغلام ؟ قلت : لاء قال : هذا علييٌ بن أبي طالب رضي الله عنه - أتدري”'' مَنْ هذه المرأة التي 
خلفهما ؟ قلت : لاء قال : هذه خديجة بنثُ خويلد زوجةٌ ابن أخي . وهذا حدثني أن ربك رب السماء 
والأرض ٠‏ أمره بهذا الذي تراهم عليه » وائِمُ الله ما أعلم على ظهر الأرض كُلّها أحداً على هذا الدّين غير 
هؤلاء الثلاثة . 


وقال ابن جري”) : حدثني أبن حميد » حدثنا عيسى بن سّوادة بن الجَعْد » حدثنا محمد بن المنكدر 


0( ميزان الاعتدال )١١7” /١(‏ حيث ساقه عن إبراهيم هذا . 

7 ابن جرير الطبري في تاريخه )"1١١7/7(‏ وأخرجه ابن سعد في الطبقات )١7/48(‏ عن يحيى بن الفرات القزاز عن 
سعيل بن خثيم به . 

4( قوله ٠‏ عن عفيف » سقط من ط ولا يصح إلا به » فأثبتناه من تاريخ الطبري . 

0 فيح : أتدرون , والمثبت من ط وتاريخ الطبري . 

(0) تاريخ الطبري (717/5) . 


اكه فصل في ذكر أول من أسلم من متقدّمي الإسلام من الصحابة 

وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو حازم والكلبي ٠‏ قالوا : علٌ أوَّل من أسلم . قال الكلبي : أسلم وهو 
جين "ره لقوق وريد ندا وليه واه نشكا ف الك ارول :دكر اخز وسو كاله وصسلى ينه 

وصدّقه علنٌ , بن أبي طالب . وهو ابن عشر سنين . وكان في حَجْر رسول الله كله قبل الإسلام . 


قل الواقدو 00 : أخبرنا إبراهيم بن نافع » عن ابن أبي نجيح . عن مجاهد »ء قال : أسلم على وهو 
5 
قال الواقديا؟' : وأجمع أصحابنا على أنَّ علياً أسلم بعد ما تنبا رسولٌ الله كل بسنة . 


وقال محمد بن كعب : أول من أسلم من هذه الأمة خديجة » وأول رجلين أسلما أبو بكر وعلٌ . 
وأسلم عليٌ قبل أبي بكر ٠‏ وكان علىٌ يكتم إيمانه خوفاً من أبيه » حتى لقِيَهُ أبوه قال : أسلمت ؟ قال : 
نعم ! قال : وازِرٍ ابنَ عمك وانصّرّه . قال : وكان أبو بكر الصديق أولَ من أظهر الإسلام . 

وروى أبنُ جرير في تاريخ من حديث شعبة » عن أبي بلج .» عن عمرو بن ميمون . عن ابن 
عباسن © قال : أَوَلُ من صلَّى علىٌ . 


وحدثنا عبد الحميد بن بحر ' . حدثنا شريك . عن عبد الله بن محمد بن عَقيل » عن جابر » قال : 
بُعث النبيٌ كك يوم الاثنين » وصلى عليٌ يوم الثلاثاء . 

وروئا ١‏ ال تت ع سي جا و 
أرقم يقول : أول من أسلم مع رسول الله يكل علي بن أ, بي طالب . قال : فذكرته للنْخَعيٌ فأنكره وقال : 
اريك اول ألم + 


ثم قال" : حذثنا عبيد الله بن موسى . حدثنا العلاء » عن المنهال بن عمرو » عن عبّاد بن عبد الله » 


. بأوعب مما هنا‎ )”١7 /7( القائل هو ابن جرير الطبري أيضاً في تاريخه‎ )١( 

(؟) قول الواقدي فيما نقله عنه ابن سعد في الطبقات (5/ )1١‏ وفيما نقله الطبري في تاريخه (5/ 4 71) . 

(9) في حء اط : إبراهيم عن نافع ١‏ وهو تحريف ء. والمثبت من الطبقات والطبري وترجمتي إبراهيم بن نافع 
وعبد الله بن أبي نجيح في تهذيب الكمال . 

0( قول الواقدي في تاريخ الطبري (؟/ 05١14‏ . 

(©) تاريخ الطبري (؟/ )9"٠١١‏ . 

(1) في ح » ط : عبد الحميد بن يحبى . وهو تصحيف . والمثبت من تاريخ الطبري (1/ )1١‏ وترجمته في الكامل 
لابن عدي (9/ 1488) ولسان الميزان (8/ 4646 ؛ وهو ضعيف يسرق المتليت " 

(0) يعنى يعني الطبري في تاريخه (؟/ )31٠١‏ . 

(4) يعني الطبري وما يأتي بين معقوفين منه . 


فظن قن اذكو اول قن ادلم من مشرسق الإقالام مو الميسعانة 5 

رمعت علياً يقول : أنا عبد الله وأخو رسوله . وأنا الصَّدَّيق الأكبر » لا يقولها بعدي إلا كاذبٌ مُفْمَرٍ » 
مِيَْثُ مع رسول الله قبل الناس بسبع سنين . 

وهكذا رواه ابن ماجَد'' » عن محمد بن إسماعيل الرازي » عن عُبيد الله بن موسى العَبْسي'' - و 
شيع من رجال الصحيح عن العلاء بن صالح الأزدي الكوفي «اوتقوو» أولكناتاك أب بحاصم 0 
ْو(" الشيعة ‏ وقال علينٌ بن المّديني : روى أحاديث مناكير + المتهال بن عبرو اثقة :+ وأما شيحه 
عباد بن عبد الله - وهو الأسدي الكوفي ‏ فقد قال فيه على بن المّديني : هوضعيفٌ الحديث . وقال 
البخاري : فيه نظر . وذكره ابن حِبّان في الثقات . 

وهذا الحديث منكر بكلّ حال , ولا يقوله علي رضي الله عنه ٠‏ وكيف يمكن أن يصلَيَ قبل الناس 
بسبع سنين ؟ هذا لا يتصوًٌ يتصوّرُ أصلاً » والله أعلم . 

وقال اعروة.* اولدمن أسني من هده الامة أبوا بكر الصنديق 0 والجمع + الأ قزاك كلما أن حديية 
أولُ من أسلم من النساء » وظاهر السياقات ‏ وقبل الرجال أيضاً - وأول مَنْ أسلم من الموالي زرَئْد بن 
حارثة » وأول من أسلم من الغلمان علئٌ بن أبي طالب . فإنه كان صغيراً دون البلوغ على المشهور » 
وهؤلاء كانوا إذْ ذاك أهلّ البيت . وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق . وإسلامه كان أنفعَ 
[ من إسلام ]*) من تقدّم ؤكرهم إذ كان صدراً معظّما , ورئيساً في قريش مكرّماً ٠‏ وصاحب مال وداعية 
إلى الإسلام . وكان محيّباً متألّفاً يبذلٌ المال في طاعة الله ورسوله كما سيأتي تفصيله . 


قال يونس عن ابن إسحاقا*' ثم إنَّ أبا بكر الصديق لقي رسول الله يل فقال : أحقٌّ ما تقول قريش 
يا محمد ؟ من تَرْكك آلهتنا » وتسفيهكٌ عقولنا » وتكفيرك آباءنا ؟ فقال رسول الله يكٍ : « بلى إني 
وموك لوطه حلت لأبل ازسالقس» اوفك إلى الله بالنحوي» ٠»‏ فوالله إِنَّه للحَىٌُ » أدعوك يا أبا بكر إلى الله 
رحده لا شريك له » ولا تعبد غيره » والموالاة على طاعته » وقرأ عليه القرآن » فلم بُقِرَ وَ ولم ينكر . فأسلم 
وكفر بالأصنام » وخلع الأنداد » وأقرٌ بحق الإسلام » ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدّق . 


)١(‏ في سئنه )١1١(‏ المقدمة باب فضائل أصحاب رسول الله يك . وأخرجه الحاكم في المستدرك (*/ )١١7 01١11١‏ من 
طريق عبيد الله بن موسى عن أبي إسحاق عن المنهال به . وقال الذهبي : ولا هو بصحيح ٠‏ بل حديث باطل . وانظر 
0 في الميزان (318/7) في ترجمة عباد بن عبد الله . 

01 ١ت‏ 3 افيض ريات 3 العودى ا وكركدها تعر ىأو والمشع نتن اشاب الللينعاي “و :)اورجه فر 

. )١5 /"( الميزان‎ 

ةا 

43 ما بين المعقوفين سقط من ح . 

سيرة ابن إسحاق (ص ١179‏ ) . 


52 فصل في ذكر أول من أسلم من متقدّمي الإسلام من الصحابة 
قال ابن إسحاق' : حدّثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي أن رسول الله يك 


02 


قال : ١‏ ما دَعُوثٌ أحداً إلى الإسلام إلا كانث عنده كَبْوَةٌ وتردُدٌ ونظر » إلا أبا بكر ماعكم عنه حين ذكرته , 


2 


ولا تردّد فيه ») . 

فك أى لت 

وهذا الذي ذكره ابن إسحاق في قوله : فلم يُقَيَ ولم ينكر » فإنّ ابنَ إسحاق وغيرَةٌ ذكروا أنَّهُ كان 
صاحب رسول الله يكِةٍ قبل البعئة » وكان يعلم من صِذَقِه وأمانته وحسن سجيّته وكرم أخلاقه » ما يمنعه من 
الكذب على الخَلَقَ . فكيف يكذبٌ على الله ؟ ولهذا بمجرد ما ذكر له إنَّ اله أرسله بادر إلى تصديقه ولم 
يتلعثم » ولا عَكَم » وقد ذكرنا كيفية إسلامه في كتابنا الذي أفردناةً في سيرته » وأوردنا"؟ فضائله 
وشمائله وأتبعنا ذلك بسيرة الفاروق أيضاً » وأوردنا مارواه كل منهما عن النبيّ يلِةِ من الأحاديث , 
وما رُوي عنه من الآثار والأحكام والفتاوى . فبلغ ذلك ثلاتٌ مجلدات . ولله الحمذد والمنّة . 


وقد ثبت في صحيح البخاري*' عن أبي الدرداء في حديث ما كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
من الخصومة » وفيه . فقال رسول الله يكل : « إن الله بعثني إليكم ٠‏ فقلتم كذبتَ » وقال أبو بكر : 
صدّق . وواساني بنفسه وماله » فهل أنتم تاركو!”' لي صاحبي ؟ » فما أوذي بعدها . 


وقد روى الترمذي وابنُ حبّان'' من حديث شعبة عن سعيد الجُرّيري ٠»‏ عن أبي نَضْرَّة » عن 


(؟) سيرة ابن إسحاق (ص179١)‏ . 

(5) في سيرة ابن إسحاق : عتم . ومعناهما متقارب . وفي النهاية (عكم/ 580/7) ما عكم عنه : أي ما تحبّس 
وما انتظر ولا عدل . 

فة في ح : وأوردت . 

( فتح الباري (3771) فضائل الصحابة باب قول النبي كل « لو كنت متخذاً خليلا » . 

(5) قال ابن حجر في الفتح (7/ 55) : قال أبو البقاء : إن حذف النون من خطأ الرواة » لأن الكلمة ليست مضافة فيها 
ألف ولام » وإنما يجوز الحذف في هذين الموضعين . ووجّهها غيره بوجهين : أحدهما أن يكون « صاحبى » مضاناً 
وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور عناية بتقديم لفظ الإضافة ٠‏ وفي ذلك جمع بين إضافتين إلى 
نفسه تعظيما للصديق ٠‏ ونظيره قراءة ابن عامر « وَحَكَدَلَك نُنَت لحكيير و المت ر كيرت قَْلَ أزْلَدِهِم 
ُركَارُهُمْ 4 بنصب أولادهم وخفض شركائهم وفصل بين المضافين بالمفعول ٠‏ والثاني أن يكون استطال الكلام 
فحذف النون كما يحذف من الموصول المطول . اه . 

(61 في جامع الترمذي (71717) المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر كليهما . والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 
(1875) إخباره يك عن مناقب الصحابة باب ذكر البيان بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال . 
قال بشار : وهو حديث معلول رفع عقبة بن خالد عن شعبة » وخالفه عبد الرحمن بن مهدي فرواه عن شعبة . عن 
الجريري . عن أبي نضرة . قال : قال أبو بكر . قال الترمذي : وهذا أصح . وكذلك قال ابن أبي حاتم في العلل 


فصل في ذكر أول من أسلم من متقدّمي الإسلام من الصحابة 6 
ألستُ صاحبَ كذا ؟ 
زوق الث تناك" .من طريق يهلول و عبين ادها أبن :إنيعاق الكيعق عن الحازث :ا سمعك غك 
ل أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق . وأول من صلَّى مع النبي يةِ من الرجال علي بن 
الماح 
وقال شعبة عن عمرو بن مرة » عن أبي حمزة » عن زيد بن أرقم قال : أولُ من صلَّى مع النبي يكل 
أبو بكر الصدذيق : 


رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث شعبة وقال الترمذي حسرٌ صحيط") 


وقد تقدّم رواية ابن جرير » من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم . قال : 
أولُ من أسلم علي بن أبي طالب . قال عمرو بن مرة : فذكرته لإبراهيم النخعي فأنكره وقال : أول من 
أسلم أبو بكر الصدّيق رضي الله عن" 


2 ع 5 )2 ع ع ع 3 )2 5 5 
وروى الواقدي بأمنائيوة* عن أبي أروى الدوسي وابي سَلمَة بن عبد الرحمن في جماعمةٌ من 


السلف : أوَّلُ من أسلم أبو بكر الصدّيق . 
وقال يعقوب بن سفيان"؟ : حدّثنا أبو بكر الحميدي ٠‏ حذثنا سفيان بن عيينة » عن مالك بن مغول » 
عن رجل قال : سئل ابن عباس : من أوَّلَ مَنْ آمن ؟ فقال : أبو بكر الصدّيق » أما سمعتّ قول حسّان : 
إذا تذكرْتَ شَجُْواً من أخي ثقة فأذكُزُ أخاكٌ أبابكر بمافعلا 
خيرٌ البريَةٍ أوفاها وأعدّلها بعدالنبيّ وأولاها بما حملا 
والتالي الثاني المحمود مَشَهَدُه وأوَّلَ الناس منهم صدّق السلا 


ِ (88/5") » وقال الدارقطني في العلل (١/86؟)‏ س ا" : « وكذلك رواه ابن علية وابن المبارك وعدة عن شعبة 
مرسلاً » وهو الصحيح » . وانظر بلا بد تعليقي على جامع الترمذي » وراجع العلل له (545) . 

)١(‏ نقله عن ابن عساكر المتقي الهندي في كنز العمال (7”0779) فضل الصديق رضي الله عنه » وهو في مختصر ابن 
منظور لتاريخ دمشق /1١17(‏ 87) . 

3 مسند أحمد (778/54 و71070) وجامع الترمذي (1710؟) المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب . ولفظه : أول من 
أسلم علي . قال عمرو بن مرة : فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال : أول من أسلم أبو بكر الصديق . وأما لفظ 
أحمد فكرواية ابن جرير الآتى ذكرها ٠‏ وفضائل الصحابة للنسائى (4”*) . 

0( مضى في الصفحة التى قبلها » وهو عند الترمذي فلا معنى لهذه الإحالة . 

4 رواية الواقدي هذه في طبقات ابن سعد (8/ .)١/5 ١7/1‏ 

اق ج 2ط أب و ملم + :وعق تفسيف:) والمنيت من طيعات ابن سدف.. 

[1) في المعرفة والتاريخ (7/ 704) وهذا الخبر في القسم المفقود منه » ومقتبس من هنا . 


لحف فصل في ذكر أول من أسلم من متقدمي الإسلام من الصحابة 
عاش حميداً لأثر الله متَّبَعاً بأمرٍ صاحبه الماضي وما انتَقَاك') 

وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة'' : حدّئنا شيخ لنا » عن مجالد » عن عامر قال : سألتٌ ابن عباس 
- أو شكل أبن عبامن.. أي الناس أولَ إسلاما ؟ قال + أما تبعت قو ل حشان بن ثانت ؟ فذكره ٠‏ 

وهكذا رواه الهيئمُ بِنُ عدي عن مجالد ؛ عن عامر الشعبي : سألتٌ ابن عباس فذكره . 

وقال أب و القاسع البعوئ "١‏ حلدئتق شزيج بن يون .+ دنا يوسفهين 'الماحكون ' “قال + أدركئ 
مشيختنا منهم محمد بن المنكدر » وربيعة بن أبي عبد الرحمن ٠»‏ وصالح بن كيسان . وعثمان بن محمد , 
لايشكرة أن اول القوء إعللانا انو جك الفيديى وض تتدعنه:. 

قلت : وهكذا قال إبراهيم النّخَّعي » ومحمدٌ بن سيرين » وسعد بن إبراهيم » وهو المشهور عن 
جمهور أهل السنة . 

وروى ابن عساكر”' عن سعد بن أبي وقاص » ومحمد بن الحنفية » أنهما قالا : لم يكن أُوَلّهم 
إسلاماً ٠»‏ ولكن كان أفضلهُمَ إسلاماً . قال سعد : وقد آمن قبله خمسة . 

وثبت في صحيح البخاري' ) من حديث همًِّام بن الحارث » عن عمار بن ياسر » قال : رأيتٌ 
زسول اقعنةوما وه ) لاحيت افك واهر انان وايو نكر + 


وروى الإمام ا واو اماي" من حديث عاصم بن أبي النجُود 3 عن زِرَ 3 عن ابن مسعود » 


قال : أولٌ من أظهر الإسلام سبعة :رسول الله كله . وأبو بكرء وعمّارء وأمُه سُمَيّه » وصُّهّيبء 
وبلال » والمقداد . فأمًا رسول الله يَف فمنعَة الله بعمّه » وأمًا أبو بكر فمنعه الله بقومه ء وأمّا سائرهم 
فأخذهُّم المشركون فألبسوهم أَْرَاعَ الحديد » وصهروهم في الشمس . فما منهم من أحدٍ إلا وقد واتاهم 
على ما أرادوا . إلا يلالا فإنَّهَ هانث عليه نفسُّهُ في الله . وهانَ على قومه ٠‏ فأخذوه . فأْعْطَوْةُ الولَدَان 
فعاو بطر نون يدا دق قسانت للك وهز ار 0 إلد اتلد ْ 


#2 


وهكذا رواه الثوري عن منصور عن مجاهد مرسلا : 


. بألفاظ مقاربة » وتخريجها فيه‎ )١15 /١( الأبيات في ديوان حسان‎ )١( 

00 في المصنف (18477) المغازي باب إسلام أبي بكر رضي الله عنه . 

إفية أظنه في معجم الصحابة الموجود منه جزءان هما العاشر والحادي عشر في الرباط (1١4"اك)‏ الأعلام (119/5) . 

() .هو يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون . 

)0( مختصر ابن منظور لتاريخ دمشق /١7(‏ 47) . 

00 فتح الباري (770) فضائل الصحابة باب قول النبي يل ١‏ لو كنت متخذاً خليلاً » . 

. )4١ 14 /١( في مسنده‎ 0370 

00( في سننه (190) المقدمة باب في فضائل أصحاب رسول اله يَكِةِ . فضل سلمان وأبي ذر والمقداد » وهو حديث 
ل 


فأمًا ما رواه ابن جرير قائلا'» : أخبرنا ابن حُميد » حدّثنا كنانة بن جيل" عن إبراهيم بن طَهُْمان عن 
0-7 . عن قتادة » عن سالم بن أبي الجَعْد ٠‏ عن محمد بن سعد بن أبي وقَّاص ١»‏ قال : قلت لأبي : 
أئان أبو بكر أَوَلَكُم إسلاماً ؟ قال : لا! ولقد أسلم قَبْلَهُ أكثدٌ من خمسين » ولكن كان أفضَّلَنا إسلاما . فإنهُ 
توي متك إتفادا وشا + 

أل ال ار : وقال آخرون : كان أول من أسلم زيد بن حارثة . ثم روى من طريق الواقدي عن 
ابن أبي ذئب » سألتٌ الزهري : مَنْ أولٌ من أسلم من النساء ؟ قال خديجة : قلت : فمن الرجال ؟ قال : 
زيد بن حارثة . 

وك كان عروة اسبيان دن ساي وغ وار أ لاسن الم شن الراك شدي خارنة وعد 
أجاب أبو حنيفة رضي الله عنه بالجمع بين هذه الأقوال بأنَّ أولَ مَنْ أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر » ومن 
النساء خديجة ٠‏ ومن ن الموالي زيد بن حارثة » ومن ن الغلمان علي ب بن أبي طالب » رضي الله عنهم 
اجمعين: . 

قال محمد بن إسحاق"' : فلما أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه دعا إلى الله عنَّ وجل ١‏ وكان أبو بكر 
رجلا مألفاً لقومه مُحَبك سهلاً , وكان أنسب قريش لقريش ٠‏ وأعلم قريش بما كان فيها من خير وشر ؛ 
وكان رجلاً تاجراً » ذا حُلْقٍ ومعروف » وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحدٍ من الأمرء لعلمه 
وتجارته وحُسْنٍ مجالسته . فجعل يدعو إلى الإسلام مَّنْ وَيْقَ به من قومه ممن يغشاةٌ ويجلس إليه » فأسلم 
على يديه فيما بلغني الدُبِيدُ بن العرّام » وعثمانٌ بن عمَّانَ » وطلحةٌ بن عبيد الله » وسعد بن أبي وقّاص » 
وعبد الرحمن بِنُ عوف . رضي الله عنهم » فانطلقوا إلى رسول الله يَكةِ ومعهم أبو بكر » فعرض عليهم 
الإسلام وقرأ عليهم القرآن وأنبأهم بحقّ الإسلا؟؟ فآمنوا » وكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا في 
الإسلام » فصدّقو"' رسول الله كَكِةِ وآمنوا بما جاء من عند الله . 


وقال محمد بن عمر الواقديل» : حدئني الضحاك بن عثمان » عن مَخْرّمّة بن سليمان الوالبيّ » عن 


. )3915/5( في تاريخه‎ )١( 

(') في ح . ط : حبلة . بالحاء المهملة » والمغبت من الطبري وتهذيب الكمال (48/760) . وقد جعل ابن ماكولا 
وغيره « جبلة » الجادة » وأحصوا ما سواه فلم يذكروا كنانة هذا . 

ف في تاريخه )71١5/5(‏ . 

0( سيرة أبن إسحاق (ص .)١4٠‏ 

)2( في السير مكنا + 

00 قن ستيان ينا : وبما وعدهم من كرامة فأمنوا . . 

0 :كن الفين > فصوا وضيدقوا:.: 

)0( قول الواقدي هذا في طبقات ابن سعد (5/ )١١9 . 7١5‏ ودلائل النبوة للبيهقي (؟/177١)‏ . 


ل فصل في ذكر أول من أسلم من متقدّمي الإسلام من الصحابة 

إبراهيم بن محمد بن طلحة » قال : قال طلحة بن عُبيد الله : حضرتُ سوق بصرى . فإذا راهبٌ في 
صَوْمعته يقول : سلوا أهل المَوْسِم » أفيهم رجل من أهل الحرم ؟ قال طلحة : قلت : نعم ! أنا . فقال : 
هل ظهر أحمد بعد ؟ قلت : ومن أحمد ؟ قال : ابن عبد الله بن عبد المطلب . هذا شهره الذي يخرج 
فيه ٠»‏ و هو آخر الأنبياء . مَخْرَجُه من الحرّم . ومُهِاجَرُه إلى نَخَلٍ وحَرَّةٍ وسباخ ٠‏ فإياك أن تسب إليه قال 
طلحة : فوقع في قلبي ما قال . ف لحرت يريف بحن قلت ملك ٠‏ فقَلت حي م 
قالوا :انعم ٠‏ محمد بن.عبد الل الأمين © قد: تيأ +وقذ تبعه أبو بكر بن أبي قحافة . قال : : فخرجتٌ حتى 
بح عاق اي كر ٠ ١‏ ققلت أتبعت هذا الرجل ؟ قال : نعم ٠‏ فانطلقٌ إليه فادخل عليه فاتبعُْ » فإنه 
ا . فأ طلسي رمد 0 ا 00 
ل ل ا ا ا 
أبو بكر وطلحة القريئيّن . 


وقال النبى يل : « اللّهم اكفِنا : شر ابن العدويّة 'رواه البيهقئي"' 


وكال الكافظا او الس سقو ب بان الم : حدثنا عبيق الله بن 'متحمد بن عبد العزيز 
العمري قاضى المَصّيصة*) ؛ حدثنا أبو بكر عبد الله بن عَبَيْد الله بن إسحاق بن محمد بن عمران بن موسى 
ابن طلحة بن عبيد الله ٠‏ حدثني أبي عبيد الله » حدثني عبد الله بن عمران بن إبراهيم بن محمد بن طلحة 
خرج أبو بكر يريد رسول الله بَكئِةِ وكان له صديقاً في الجاهلية ٠‏ فلقيه فقال : يا أبا القاسم » فقدتٌ من 
ا ا 0 اك ركه اك 311 الوسر اك امعزة إلى" 
ما الو ب ل ل ل 
ل ال ل ا بن مظعون . وأبي عبيدة بن الجراح 


)00( في الطبقات : ودلائل البيهقي : حَدَتْ 1 

(؟) في دلائل النبوة (7/ )١71/‏ وإسناده ضعيف . 

في فضائل الصديق ممسجموع(17) في الظاهرية ق (7) أ » ب » وما يأتي بين معقوفين منه . 

ع كذا ضبطه الأزهري وغيره من اللغويين بتشديد الصاد الأولى » وتفرّد الجوهري وخالد الفارابي بتخفيف الصادين ؛ 
والأول أصح . معجم البلدان (5/ )١80 . ١45‏ . 

(5) كذافيح . ط وفي فضائل الصديق : وراح بعثمان . وهو أشبه بالصواب . 

030( في فضائل الصديق : ثم جاء الغد عثمان . بالرفع وهكذا الكنى بعدها بالرفع . 


فصل في ذكر أول من أسلم من متقدّمي الإسلام من الصحابة كن 

قال عبد الله بن محمد : فحدثني أبي محمد بن عمران . عن القاسم بن محمد . عن عائشة . قالت : 
00 أصحابٌ النبي يِه وكانوا ثمانيةٌ وثلاثين رجلا ألمّ أبو بكر على رسول لله ب في الظهور . 
: "يا أبا بكر إِنَا قليل » . فلم يل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله يكُْ وتفرّق المسلمون في نواحي 
المسجد ٠‏ كل رجل في عشيرته » وقام أبو بكر في الناس خطيباً ورسول الله لي جالس ٠‏ فكان أوَّلَ خطيب 
دعا إلى الله وإلى رسوله يك وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين » فضربوا في نواحي المسجد 
ضرباً شديداً وؤطىء أبو بكر وضرب ضرباً شديداً ٠‏ ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة » فجعل يضربه بنعلين 
مخصوفتَي') ويحرفهما لوجهه » ونزا على بطن أبي بكر حتى ما يُعرف وجهه من أنفه وجاءت بنو ثَئِم 
يتعاذؤن » فأجلت المشركينَ عن أبي بكر . وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله » 
ولا يشكون في موته » ثمّ رجعثٌ بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا : والله لئن مات أبو بكر لتقتلنّ عتبة بن 
ربيعة . فرجعوا إلى أبي بكر . ٠‏ فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حتى أجاب » فتكلم آخر النهار 
فقا : ما فعل رسولٌ الله يك فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه » ثم قاموا وقالوا لأمه أَمّ الخير : انظري أن 
تطبمه شيا أو تتلقية إراه ٠‏ فلن حلت يه الكت عليه وجل .يقل “ما قعل “رصول الله كله © فقاليت: - واللة 
مالي علم بصاحبك . فقال : اذهبي إلى أمَّ جميل بنت الخطّاب فاسأليها عنه » فخرجت حتى جاءت أمَّ 
جميل . فقالت : إِنَّ أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله ؟ فقالت : ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن 
عبد الله » وإن كنت تُحيّينَ أنْ أذهب معك إلى ابنك ؟ قالت : نعم » فمضت معها حتى وجدث أبا بكر 
صريعاً دَنِفاً ٠‏ فدنت أمٌ جميل وأعلنت بالصياح وقالت : والله إنَّ قوماً نالوا هذا منك لأهلّ فس وكُفر . 
وإني لأرجو أنْ ينتقم الله لك منهم . قال : فما فعل رسول الله يكِ ؟ قالت : هذه أَمّك تسمع » قال : فلا 
شيء عليك منها"؟ . قالت : سالدٌ صالح . قال : فأين هو ؟ قالت : في دار أبي(” الأرقم . قال : فإِنَّ 
لله علي أن لا أذوقَ طعاماً ولا أشرب شراباً أو آتي رسول الله يَكِِ . فأمهلتا حتى إذا هدأت الرّجل ٠‏ وسكن 
الناس» خرجتا به يتّكىء عليهماء حتى أدخلتاه على رسول الله يك قال: فأكتٌ عليه رسول الله ككل فقله 
وأكبٌ عليه المسلمون » ورقّ له رسولٌ الله بل رقَةَ شديدة . فقال أبو بكر : بأبي وأمي يا رسول الله ليس 
بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي ٠‏ وهذه أمي بَرَةٌ بوالديهاء؟ ٠‏ وأنت مبارك فادْعٌها إلى الله واذعٌ الله لها 
عسى الله أن يستنقذها بك من النار . قال : فدعا لها رسول الله يك ودعاها إلى الله فأسلمث . وأقاموا مع 
رسول الله يلِ في الدار شهراً هم تسعةٌ وثلاثون رجلاً » وقد كان حمزة بن عبد المطلب أسلم يوم صرب 


)10( في ح وفضائل الصديق : مخصوفين » والمثبت من ط . 
(1) في فضائل الصديق : فيها . 


حرف فصل في ذكر أول من أسلم من متقدمي الإسلام من الصحابة 
أبو بكر » فدعا رسول الله يلي لعمر بن الخطاب - أو''' لأبي جهل بن هشام ‏ فأصبح عمر وكانت الدعوةٌ 
يوم الأربعاء » فأسلم عمر يوم الخميس ٠»‏ فكبّرَ رسولٌ الله بك وأهل البيت تكبيرة سُمعت بأعلى مكة . 
وخرج أبو الأرقم - وهو أعمى كافر 00 : اللهم اغفر لبني عبد , الأرقم فإِنّه كفر ا 
فقال : يا رسول الله » على ما نُخفي دينّنا ونحن على الحق ٠‏ ويَظهر دينهم وهم على الباطل ؟ قال 
ل ا ال و ل ا 
إلا أظهرثُ فيه الإيمان . ثمّ خرج » فطاف بالبيت ٠‏ ثم مرّ بقريش وهي تنتظره » فقال أبو جهل بن هشام : 
يزعم فلان أنك صبّوؤت ؟ فقال عمر : أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمداً عبدّه ورسوله . 
فوثب المشركون إليه » ووثب على عتبة فبرك عليه وجعل يضربه » وأدخل أَصبعَيْه في عينيه » فجعل عتبة 
يصيح » فتنكّى الناس » فقام عمر » فجعل لا يدنو منه أحد إلا أخذ شريف من دنا" منه » حتى أعجز 
الناس . واتبع المجالس التي كان يجالس فيها فيُظهرٌُ الإيمان » ثمّ انصرف إلى النبيّ يك وهو ظاهرٌ عليهم 
فقال : ما عليك"' بأبي وأمي . والله ما بقي مجلنٌ كنت أجلسنٌ فيه بالكفر إلا أظهرتٌ فيه الإيمان غير 
ازجاروا الغايقة ا حرو وسرة اه لوحك عدر لانو وحور ا ارجاعيط المطر ات طاضاهالنيت 
وصلَّى الظهْر مؤمئة' ٠‏ ثم انصرف إلى دار الأرقم ومعه عمر » ثم انصرف عمر وحده [ فصلَّى ] » ثم 
انصرف إلى النبيّ يلل . 

والصحيح أنَّ عمر إنما أسلم بعد خروج المهاجرين إلى أرض الحبشة » وذلك في السنة السادسة من 
البعثة كما سيأتي في موضعه إِنَْ شاء الله . وقد استقصَّيّْنا كيفية إسلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في 
كات سير تهنا على انث انها > ونيظتا الكول عثالك :وه الحمل : 

وثبت في صحيح مسلء'' من حديث أبي أمامة » عن عمرو بن عَبَسَةَ السّلّمِيّ رضي الله عنه قال : 
أتيتٌ رسول الله يَكةٍ في أوَّل ما بُعث وهو بمكة » وهو حيتتذٍ مُستخفي"' » فقلت : ما أنت ؟ قال : ١‏ أنا 
نبي » فقلت : اك ؟ قال : 15 الله »؛ قلت : الله أرسلك ؟ قال : 57 قلت : بما 
أرسلك ؟ قال : ١‏ بأن تعبد الله وحده[ وحده لا شريك له ل وتكسر الأصنام » وتوصلا"' الأرحام » قال 


0 في فضائل الصديق : ولأبي جهل من غير همزة . 

00 في ح : غير . وفي ط : عبيد » والمثبت من فضائل الصديق . 

إفية في ط : بشريف ممن دنا منه . والمثبت من ح وفضائل الصديق . 

)0 في فضائل الصديق : ما علمتك . 

(5» في فضائل الصديق : معلناً وهو أشبه . 

090 صحيح مسلم (48775) صلاة المسافرين باب إسلام عمرو بن عبسة بألفاظ مقاربة . 

4 كذا فيح » ط والوجه : مستخف . وفي صحيح مسلم : ١‏ فإذا رسول الله يِه مستخفياً ؛ . 
0 سقط ما بين المعقوفين من ح . 

)0 كذا في ح ٠‏ ط : والوجه : وتصل . وفي صحيح مسلم : أرسلني بصلة الأرحام . 


ذلك سي ار د 0 -1 قال : فكان 
عاو يفول : لقد رأيتني وأنا ريع الإسلام ]" قال فأسلميت فلت" :-فاتعك"ناوسول: ابن ؟ كال * 
ولاء ولكن الْحَىْ بقومك , ٠‏ فإذا أخبرت أني قد خرجثٌ فاتبغني » 

ويقال : إِنَّ معنى قوله عليه السلام ١‏ حُيٌ وعبد » اسم جنس » وتفسير ذلك بأبي بكر وبلال فقط فيه 
نظرء فإنه قد كان جماعةٌ قد أسلموا قبل عمرو بن عَبّسة » وقد كان زيدٌ بن حارثة أسلم قبل بلال أيضاً » 
ذلعلّه أخبر أنه رُبُع الإسلام بحسّب علمه » فإنَّ المسلين كانوا إذذاك يستتروث” بإسلامهم . لا يطلع على 
أمرهم كثيدٌ أحَدٍ من قراباتهم . دع الأجانب ٠‏ دَعٌ أهل البادية من الأعراب والله أعلم . 

وواعحع انناو كم ري الى ادا ضقن ماس بوره سم دعن شعي يخ المُستيه كال : 
سمعثُ سعد بن أبي وقاص يقول : ما أسلم أحدٌ في اليوم الذي أسلمتٌ فيه . ولقد مكثتٌ سبعة أيام » 
وإني لدْلْثْ الإسلام . 


أمَا قول : ما أسلم أحدٌ في اليوم الذي أسلمتٌ فيه فسهل ١‏ ويُروى إلا ف في اليوم الذي أسلمتٌ فيه » 
وهو مشكل » إذ يقتضي أنه لم يسبقَهُ أحدٌ بالإسلام . وقد علم أنَّ الصدّيق وعلياً وخديجة وزيدَ بنَ حارثة 
أسلموا قبله » كما قد حَكَى الإجماعَ على تقدّم إسلام هؤلاء غَيْدُ واحد » منهم ابن الأثير . ونص أبو حنيفة 
رضي الله عنه على أن كلاً من هؤلاء أسلم قبل أبناء جنسه . والله أعلم . وأما قوله : ولقد مكثتٌ سبعة أيام 
وإني لثلث الإسلام » فمشكل » وما أدري على ماذا يُوضع عليه إلا أن يكون أخبر بحسّب ما عَلِمه » والله 
أعلم . 

وقال أبو داود الطيالسيط؟) حدّثنا حماد بن سلمة » » عن عاصم ٠‏ ؛ عن زِرٌ » عن عبد الله وهو ابن 
مسعود ‏ قال : كنت غلاماً يافعاً أرعى غنماً لعقبة بن أبي مُعيط بمكة . فأتى علىَ رسول الله يك وأبو بكر 
- وقد فرّا من المشركين ‏ فال ماويا ا امور و ا 1 بلص يورو بور 
بساقيكما . فقال : «هل عندك من جَذَعَة لم , يدر عليها الفحل يعد أقلك»: نعم فأتديتها ديها + 
فاعتقلها أبو بكر » وأخذ رسول الله بك الضّرْع ودعا » فحفلٌ الضَّرع ٠‏ وأتاه أبو بكر بصخرة مُنقَهِرَ8© 5 
فحَلبٌ فيها ثم شرب هو وأبو بكر ء ؛ ثم سَقياني ٠‏ ثم قال للضرع  :‏ اقُلِصْ » فَقَلَص » كلها كان يعد + 


ربع الإسلام . أي رابع أهل الإسلام » تقدمني ثلاثة وكنت رابعهم . 
0( في ط فإن المؤمنين كانوا إذ ذاك يستسرون . والمثبت منح . 
(5) فتح الباري (7804) مناقب الأنصار باب إسلام سعد بن أبي وقاص . 
(4) في مسنده (9851) . 
)0( ال ل ل ل . النهاية /١1(‏ 8٠59؟/‏ جذع ) . 
010 في ط : متقعرة . والمثبت من ح ومسند الطيالسي ومسند أحمد . وفي رواية عند أحمد منقورة . 


يفا فصل في ذكر أول من أسلم من متقدّمي الإسلام من الصحابة 
أتيتُ رسول الله يل فقلت : علّمنِي من هذا القولٍ الطيّب ‏ يعني القرآن ‏ فقال : « إنك غلامٌ مُعَلّم ؛ 
فأخذت من فيه سبعينَ سورة ما يُنازعني فيها أحد . 

وهكذا رواهٌ الإمام أحمد'' » عن عمّان » عن حماد بن سلمة به . 


ورواه الحسن بن عَرّفة عن أبي بكر بن عياش . عن عاصم بن أبي النّجُودً") 

وقال البيهقي”” : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . حدّثنا أبو عبد الله بن بط الأصبهاني » حدّئنا 
ال 7 بن الفرج . حدثنا محمد بن عمر. حدثني جعفر بن محمد بن 
عبالدكيق الزسير :"1 عن أب ان )” ' عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان- قال : كان إسلامُ 
كلد بده بن الحاض لديم '6كاة اران اعرف ابل مزروعاد ك1 زب مادم ان وال لق السام الى ل 
به على شفير النار » فذكر من سعتها ما الله أعلم به » ويرى في النوم كأن أباة' يدفعه فيها ٠‏ ويرى 
رسول الله بك آخذأ بِحَموَيِهِ لا يقع ٠‏ ففزع من نومه فقال #أخلفو نات إن هذه ارو باحق ؛ فَلَقِيَ أبا بكر بن 
أبي فحافة » فذكر ذلك له » فقال : أريدَ بك خير » هذا رسول الله كَل فاتِعه » فإنك ستتبعُه وتدخل معه 
في الإسلام » والإسلام يَحْجرْكَ أن تدخلّ فيها ء وأبوك واقعٌ فيهاء فلقي رسول الله كَلِهِ وهو بأجْياد . 
فقال : يا رسول الله ٠‏ يا محمد . إلى مأ" تدعو ؟ قال : « أدعولً” إلى الله وحذة لذ شريك اله + وأن 
كد ود ورتين وتخلعَ ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يُيصر ولا يضّرَ ولا ينفع . 
ولا يدري من عَبَدَهُ ممن لا يعبدّه » . قال خالد : فإني أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله » وأشهدٌ أن رسولٌ الله , 
فشر رسول الله يق بإسلامه ٠‏ وتغيّب خالد » وعلم أبوه بإسلامه » فأرسل في طلبه » ٠‏ فأتي به » فَأنبه 
وضربه بمِقرَّعةٍ في يده حتى كسرها على رأسه ٠»‏ وقال : والله لأمنعتّكَ القوت . فقال خالد : إن منعتني 
فإن اللقير زف ها اميق نه «روانضرف إلى روسل اله علةفكان زكرن" ويكرة سعة.. 


.)1550 "14/١(دمحأ مسند‎ )1١( 

( ساق هذه الرواية البيهقي في دلائل النبوة (؟/ )١9/7‏ . 

(9) في دلائل النبوة (1775/5) . 

00 بضم الباء الموحدة » قيّده الذهبي في المشتبه (84) ؛ وابن ناصر الدين في توضيحه )007/١(‏ وهو محمد بن 
أحمد بن بّطة المتوفى بأصبهان سنة 55 "7ه ( بشار ) . 

() ليس ما بين المعقوفين في دلائل البيهقي . 

5) فيح :-كأننات أتى 'تدفعة ؛ وفي ط : كان آنت أتاة . والمثبت من دلائل البيهقى . 

4 بلح اباي راك كرما الصوزري ندر عاد كاي اندرا 165100 

(0) في الدلائل : أدعو 

فخ لاقي ا رن للق : يلزمه وهو أشبه بالصواب . وإلى جانب السطر في ح كلمة : بلغ . يعني بلغ 
مقابلة . 


ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب بسن 


قال يونس بن بُكير عن محمد بن إسحاق') : حدّثني رجلٌ ممن أسلم - وكان واعية - أنَّ أبا جهل 
اعترض رسول الله يل عند الصفا » فآذاه وشتمه ونال منه ما يكرهٌ من العَيْبِ لدينه » فذكر ذلك لحمزة بن 
عبد المطلب » فأقبل نحوه » حتى إذا قام على رأسه رفع القوس . فضربه بها ضربةٌ شبّه منها شَجَّةَ 
ُيكَرِةَ » وقامت رجالٌ من قريش من بني مَخْزوم إلى حمزة لينضّروا أبا جهل منه ء» وقالوا : ما نراك 
يا حمزة إلا قد صبّؤت ؟ قال حمزة : ومَنْ يمنعني وقد استبان لي منه ما أشهلا") أنه رسول الله يك وأنّ 
الذي يقولُ حقّ ١‏ فوالله لا أنزِعٌ ٠‏ فامنعوني إِنْ كننّم صادقين . فقال أبو جهل : دعوا أبا عُمارة » فإني والله 
لقد سببت ابنّ أخيه سيّأ قبيحاً . 

فلما أسلم حمزة عرفث قريشٌ أنَّ رسول الله يكِ قد عر وامتنع » فكمُوا عما كانوا يتناولون منه . 


وقال حمزة في ذلك شعرأً”© 


قال نان إسصاء 1ك رجف تحيرة اليه :ناتاه الشيطان فال أنه سيد فزي اتبنت :هذا 
انيه وق كلك دور اباقلق + لالجو كية للك نا معنف اق حل تحر 5 ريال تا نيت ؟ 
اللهمّ إِنْ كان رُشْداً فاجعلٌ تصديقةٌ في قلبي . وإلا فاجعل لي مما وقعتٌ فيه مَخْرَجاً . فباتَ بليلةٍ لم 
يبثْ بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح » فغدا على رسول الله يل فقال : يا ابن أخي إني قد وقعثٌ 
في أمر ولا أعرف المخرج منه ٠.‏ وإقامةٌ مثلي على ما لا أدري ما هو ء أَرُشْدٌ أم هو عَيّ شديد ؟ فحدّثني 
حديثاً فقد اشتهيثٌ يا ابن أخي أنْ تحدّئّتي ١‏ فأقبل رسول الله كل فذكرَهُ ووعَظَهُ ٠‏ وخوّفه وبشّره » فألقَى 
لله في قلبه الإيمان بما قال رسولٌ الله يكل . فقال : أشهد أنك الصادق شهادةً الصَّدْق , فأَظهز يا ابن أخي 
ديئك ء فوالله نما حك آن ل ما أظلعة السداء ."واب على ديت الأول .: فكان: جمزة سمه أعر اشامه 
النوق: ْ ْ ْ 


وهكذا رواهٌ البيهقي©» عن الحاكم » عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجبّار » عن يونس بن بُكير 


(1) سيرة ابن إسحاق (ص١72١)‏ وسيرة ابن هشام (١/١59؟)‏ » ونقله عن ابن إسحاق البيهقي في الدلائل (؟/11؟) 
باختصار وابن كثير هنا ينقله عن البيهقي كما سيأتي . 

. . . في سيرة ابن إسحاق والدلائل : أنا أشهد‎ )١( 

0 ذكرابن إسحاق في السيرة (ص77١)‏ والسهيلي في الروض /١(‏ 54 و28 ) الأبيات المعزوّة إلى حمزة رضي الله عنه . 

40 حيرة ابن إننشاق (صن 50/5): ان ١‏ 

ا" 


نوق ذكر إسلام أبي ذر 


قال الحافظ البيهقي''2 : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . حدئنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ , 
حدّئنا الحسين بن محمد بن زياد » حذثنا عبد الله بن الرومي . حدثنا النضر بن محمد » حدثنا عكرمة بن 
عمار عن أب زَُمُيلَ ماك بن الوليذ + :عن مالك:بن:عرثد + عن أيه عن: أبى ذر .قال : كنت رَيْمٌ 

ون خش حو 2 0 ما م 0 
الإسلام » أسلم قبلي ثلاثة نفرٍ وأنا الرابع رودا الس الجا لتقا ور خم 
أشهد أنْ لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فرأيت الاستبشارٌ في وجه رسول الله مله . 


هذا سياقٌ مختصر . 

وقال البخاري : إسلام أبي َا' : حدّئنا عمرو بن عباس . حدثنا عبد الرحمن بن مهدي . عن 
المثتى عن أبي جِمْرَةٌ'' » عن ابن عباس ٠‏ قال : لما بلغ أبا ذر مبعثُ رسول الله ييهِ قال لأخيه : اركبٌ 
إلى هذا الوادي فَاغلَّمْ لي عِلْمَ هذا الرجل الذي يزعم أنه نبيٌ يأتيه الخبَد من السماء » فاسمغ من قوله ثم 
ني » فانطلق الآخر”' حتى قَدِمَّهُ وسمع من كلامه . ثم رجع إلى أبي ذرٌ فقال له : رأيته يأمُرُ بمكارم 
الأخلاق » وكلاماً ما هو بالشّعر . فقال : ما شفيتني مما أردثٌ . فتزوّد وحمل شنةَ فيها ماء حتى قدم 
مكة . فأتى المسجد . فالتمس رسول الله يَكَِهَ ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه » حتى أدركه بعض الليل 
اضطجع"' ٠‏ فرآه عليّ فعرف أنه غريب ٠‏ فلما رآه تبِعَةُ ولم يسألْ واحدٌ منهما صاحبّةُ عن شيءٍ حتى 
أصبح . ثم احتمل قِرْبَتَهِ وزادَهُ إلى المسجد . وظلّ ذلك اليوم ولا يراه النبي يليه حتى أمسى » فعاد إلى 
مضجعه . فمرٌ به علييٌ فقال : أما آن للرجل أن يعلم مَْزِله ؟ فأقامه » فذهب به معه » لا يسأل واحدٌ منهما 
صاحبّه عن شيء حتى إذا كان يومٌ الثالث » فعاد علبي مثل ذلك ٠‏ فأقام معه فقال : ألا تحدّتي بالذي 
أقدمك؟ قال م اميد ردقا قلي ” . ففعل » فأخبره “قال ثانهة حق وإنسوسول انه 
يه فإذا أصبحت فائبَ: ني فإني إن رأيتُ شيئاً أخافٌ عليكَ قمتٌ كأنّي أَريقُ الماء , ون مضيتُ فالبَغني حتى 
تدحُلَ مَدْحَلي ٠‏ ففعل . فانطلق يَفْقُوهُ حتى دخل على النبي يَيهْ ودخل معه ء فسمع من قوله وأسلم 
مكانه . فقال له النبئٌ كِيةِ : « ارجِمْ إلى قومك فأخبزهم حتى يأتيك أمري » فقال : والذي بعثك بالحق 


3 


1 


(1) في دلائل النبوة (517/5) . 

(؟) مضى معنى ربع الإسلام (ص 77١‏ ح١)‏ . 

(9) يعني باب إسلام أبي ذر » فتح الباري )1١871(‏ مناقب الأنصار باب إسلام أبي ذر الغفاري 

0 في ح ٠»‏ ط : أبي حمزة . والمثبت من البخاري ٠‏ وقال ابن حجر في الفتح : هو بالجيم نصر بن عمران . 

)0 كذا في ح ٠‏ ط : وهي رواية الكشميهني كما في الفتح (7/ 17/4) ء وفي البخاري : الأ . وهو أخوه أنيس كما 
2030 ليست هذه الكلمة في البخاري . 


فك فلك در يكن 


ِأصْدْحَنَ بها بين ظَهْرَانيهم . فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته : أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ 
محمداً رسولٌ الله » ثم قام [ القوم ] فضربوه حتى أضجعوة'' . فأتى العباس فأكتٌ عليه فقال : وَيُلكم ! 
ألستم تعلمون أنه من غِفَّار ٠‏ وأنّ طريق تجارتكم إلى الشام ؟ فأنقذه منهم . ثم عاد من الغْدٍ بمثلها . 
نضربوه وثاروا إليه » فأكبٌ العباس عليه 


وقد جاء إسلامّه مبسوطأً في صحيح مسلءما'؟ وغيره ٠‏ فقال الإمام أحمدا حا : حدثنا يزيد بن هارون ٠‏ 
حدّئنا سليمان بن المغيرة » حذئنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت ٠‏ قال أبو ذر : خرجنا من قومنا 
غفار وكانوا يُحِلُونَ الشهرٌ الحرام ‏ أنا وأخي أنيس وأَكُنا > قانطلقناً حي نزلنا على خال لتنا ذى مال وذئي 
ون نات وااق لابوا عدن نينا ادا افر فقا وله : نت إذا خرجت عن أهلك خَلَفَك إليهم 
لس الي لسار ا لم هه 
. قال : فقَينا صِرْمتَا'' » فاحتملنا عليها » وتغَطَى خالنا بتَؤبه » وجعل يبكي قال : فانطلقنا حتى 
0 سدَة"' مكة قال قافر ايز عن دكا عه لبا نا ددا لكاهن د انين 00 
ومثلها ٠‏ وقد صلَّيثُ يا بن أخي قبلَ أنْ ألقى رسول الله يِ ثلاتَ سنين » قال : قلت : لمن ؟ قال : 
قلت : فأين توجّهُ ؟ قال : حيث وجَّهني الله قال ا ام 
غاز؟ اتن تعلو الشتموى .ىن قالع ققال: ابي إن إلى تحاف اواك وال 6 سنن انيلك . #قال : 


. في البخاري : أوجعوه . وما بين معقوفين منه‎ )١( 

(5) صحيح مسلم (11417) فضائل الصحابة باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه . 

(5) في مسنده (0/ 174) وما يأتي بين معقوفين منه . 

(:) في مسند أحمد : فنثى عليه ما قيل له » وفي النهاية ( نثي/ 5/ )١7‏ : فتثى علينا الذي قيل له . أي أظهره إلينا وحدثنا 
به . 

() أي : لا اجتماع لنا . النهاية ( جمع/١/1917)‏ . 

(7) «الصّرْمة » : القطعة من الإبل » وهي ما بين عشرة إلى بضع عشرة » وقيل : أكثر من ذلك إلى الخمسين اللسان 

0 أي بقربها » الحضرة : قرب الشيء ٠‏ ولفظ الإمام أحمد ومسلم : بِحَضرّة . 

(0/) معناه : تراهن هو وآخر أيهما أفضل . وكان الرهن صرمة ذا وصرمة ذاك ٠»‏ فأيهما أفضل أخذ الصرمتين » فتحاكما 
إلى الكاهن فحكم بأن أنيساً أفضل وهو معنى قوله فخير أنيساً أي جعله الخيار والأفضل . قاله النووي في شرح 
صحيح مسلم (1١/17؟)‏ . وفي النهاية ( نفر/ 97/0) : وفيى حديث أبي ذر نافر أخي أنيسٌ فلانا الشاعر وتنافر 
الرجلان : إذا تفاخرا ؟ ثم حكّما بينهما واحداً » أراد أنهما تفاخرا أيهما أجود شعراً . 

(9) ” الخفاء » : الكساء » وكل شىء غطيت به شيئا فهو خفاء . النهاية ( خفى/ ؟//ا0) . 

13 كذافيع أواظ وقي شعت احم وسح شتلم ‏ افاكفنج + ْ 


5" ذكر إسلام انزع ذر 


الاو تا 2 ا 0 ل 
لضف 000 
ا ل لل او 0 ا ٠‏ فوالله 
ما يلتكم لسانٌُ أحدٍ أَنَّهُ شعر » ووالله إِنَّهُ لصادق وإنهم لكاذبون . قال : فقلت له : هل أنت كاف" 
0 0 5 1 8 04 2 0 98 0 2 2 ِ 
انطلق [ فأنظر ] ؟ قال : نعم ٠‏ وكنْ من اهل مكة على حَذر ١‏ فإنهم قد شيفوا له ٠‏ وتجهّمواله . قال : 
فانطلقثُ حتى قدمثٌ مكة فَتَضعَّفْتُ رجلا منهم فقلت” : أين هذا الرجل الذي يدعونه الصابىء ؟ قال : 
فأشار إليّ » فمالَ أهلّ الوادي علىّ بكلّ مَدَرَةِ وعَظم . حتى خرّزتُ مغشيّاً علي » فارتفعتُ حين ارتفعت 
كأني نصٌبٌ أحمر ء فأتيتُ زمزم فشريْتُ من مائها » وغسلتٌ عني الدم » ودخلتٌ بين الكعبة وأستارها , 
فلبثت به يا بن أخي ثلاثينَ من بين يوم و ليلةٍ » ما لي طعامٌ إلا ماءُ زمزم » فسمنت حتى تكسّرت عكر 
تطني'' . وما وجدثُ على كَبْدي سَخْفَةَ جوع" قال : فبينا أهل مكة في ليلةٍ قمراءً إضْحِيانا ٠»‏ وضرب 
الله على أضمخة" أهل مكة . فما يطوف بالبيت غيرُ امرأتين ٠‏ فأتتا علىَ وهما تدعوان إساف ونائلة . 
مله الكو افسي الي م من 1 ن'' . [ قال : فأتتا علىَ ] فقلت : وه" مل 
الحقية + فين أ لم ارك د قالة >" فالطلتنا مولو لأ وتقو لان © لحان اهيا جذامن القارنا :»قال + 
فاستقبلهما رسول الله يَف وأبو بكر وهما هابطان من الجبل فقال : « ما لكما » فقالتا : الصابىءٌ بين الكعبة 


١ 01)‏ راث2 : أي أبطأ . شرح النووي لصحيح مسلم (58/17) . 

(؟) « أقراء الشعر » : أي طرقه وأنواعه . المصدر السابق . 

5 افيح كاتمن + واليت من طاوميشل أحمدك:. 

)0 في ح ٠.‏ ط : شنعوا ؛ والمثبت من مسند أحمد والنهاية ( شنف/ 200/7) وفيه : في إسلام أبي ذر : فإنهم قد شنفرا 
له . أي أبغضوه . وفي مسند أحمد : وقال عفان : شيفوا له ٠‏ وقال بهز : سبقوا له . وقال أبو النضر : شفواله . 

)2 يعني نظرت إلى أضعفهم فسألته . ٠‏ لأن الضعيف مأمون الغائلة غالباً . شرح النووي لصحيح مسلم )١18/١5(‏ . 

(5) «العكن » : الأطواء في البطن من السَّمَن » واحدتها : غكنة . اللسان ( عكن ) . 

0700 « سخفة » : هي بفتح السين المهملة وضمها وإسكان الخاء المعجمة ؛ وهي رقة الجوع وضعفه وهزاله . شرح 
النووي لصحيح مسلم (59.0578/15) . 

١ 20)‏ إضحيان » : مضيئة ؛ ويقال : ليلة إضحيان وإضحيانة . شرح النووي لصحيح مسلم )59/1١5(‏ . 

() في ح : وصرت على أسحمه . وفي ط : وضرب على أشحمة . والمثبت من مسند الإمام أحمد والنهاية 
( صمخ/ 01/7) وفيه : هي جمع قلة للصّماخ . وهو ثقب الأذن ٠‏ ويقال بالسين ٠‏ وهي رواية مسلم أي أن الله 
أنامهم . 

)20 في صحيح مسلم : « فما تناهتا عن ذلك » . 

)١١(‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم (19/17) : الهنُ والهنة بتخفيف نونهما هو كناية عن كل شىء » وأكثر 
ما يستعمل كناية عن الفرج والذكر » فقال لهما : ومثل الخشبة بالفرج ٠‏ وأراد بذلك سب إساف ونائلة وغيظ الكفار 
بذلك . 


كن إمتلدم أبن ذو يفنا 

رأستارها . قالا : « ما قال لكما ؟' قالتا : قال لنا كلمة تملأ الهم . قال : وجاء رسول الله يل هو 
وصاحبه حتى استلمَ الحجّر » وطاف بالبيت » ثم صلَى . قال فأتيته فكنث أوَّلَ من حيَّاهُ بتحيّةِ أهل 
الإسلام . فقال : ١‏ عليك السلامٌ ورحمة الله من أنت ؟ » قال : قلت من غفار قال : فأهوى بيده 
نوضعها على جبهته . قال : فقلت في نفسي . كرة أن انتميثٌ إلى غفار . قال : فاردثٌ أن آخطذ بيده 
0 عنانفية ‏ توؤكاة علق نه مي “قال تت كنك عالقا © قال فلك :"كيت ماما عند الانيق > 
من بين ليلةٍ ويوم . قال : فمَنْ كان يُطعمك ؟ قلت : ما كان لي طعامٌ إلا ماءُ زمزم » فسمنتٌ حتى تكسرثُ 
ُكَنُ بطني ٠‏ وما وجدتٌ على كبدي سَحْفَةَ جوع . قال : قال رسول الله يله : « إنها مباركة . إنها طعامٌ 
فط" .٠‏ قال : فقال أبو بكر : اتذنْ لي يا رسول الله في طعامه الثّيلة . قال : ففعل » قال : فانطلق 
اي يه[ وانطلق أبو بكر ] وانطلقتُ معهما حتى فتح أبو بكر باب » فجعل يقبضٌ لنا من زبيب الطائف . 
قال : فكان ذلك أولَ طعام أكلته بها لها لكك فال وسول .الله كلل : ١‏ إني قد وُجّهِتٌ إلى أرض 
ات تَخْل ولا أحْسها إلا يثرب » فهل أنت مبلّمُ عني قومك لعل الله يتمهم بك ويأمرْكَ فيهم ؟ » . قال : 

نانلطلقتُ حتى أتيت أخي أنيساً . قال : فقال لي : ما صنعت ؟ قال : قلت : صنعتٌ أني أسلمتٌ 
ود قت قال "لمان وعية عن يدينك #“قإنى قن أستلمت وصد فك رأف أنييا كا فقالك اهاب رعة 
عن دينكما » ل و لا 0 . قال : فأسلم بعضهم قبل أن 
دم رسول الله َك المديتة » وكان يومُهُمْ حَفَافٌ بن إيماء بن رَحَضَة' ل ل د 
رقال بقيّتهم : إذا قم رسولٌ الله ل أسللمنا . قال : فقدِمَ رسول الله طَلةٍ فأسلم بقيّتهم . ل : وجاءتث 
ال ا ل و ل ا 
١‏ غِمَارُ غَمْرَ الله لها . وأَسْلمٌ سالمّها الله » . 


ورواه مسلم عن هُْيَة؟) بن خالد » عن سليمان بن المغيرة به نحوه . 


وقد روى قصة إسلامه على وجه آخر وفيه زيادات غريبة . فالله أعلم . وتقدّم ذكْرُ إسلام سلمان 
الفارسي في كتاب البشّاراتِ بمبعثه عليه الصلاة والسلا8*) 


. في ط : فقذفني . والمثبت من ح ومسند أحمد وصحيح مسلم والنهاية ( قدع/ 15/4) وفيه : أي كمني‎ )١( 

00 قال النووي : أي تشبع شاربها كما يشبعه الطعام . شرح صحيح مسلم )3١/15(‏ . 

(') وقع في ح . ط : رخصة . وكذا في الإصابة في ترجمة خفاف . والمثبت من مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم 
وشرحه للنووي )7١/١7(‏ وقال في ضبطه : إيماء ممدود والهمزة في أوله مكسورة على المشهور وحكى القاضي 
فتحها أيضاً وأشار إلى ترجيحه وليس براجح ؛ ورحضة براءٍ وحاءٍ مهملة وضاد معجمة مفتوحات . وكذا ضبطه 
صاحب التاج ( رحض ) . 

0 هو هدَّاب كما في صحيح مسلم (5377؟) فضائل الصحابة باب من فضائل أبي ذر . ويقال له : هُدْبَة كما في تقريب 
التهذيب (؟/ )”١6‏ . 


() وردت قصة إسلام سلمان في (ص5١١)‏ وما بعدها من هذا الجزء . 


ذكر إسلام ضمّاد 

روى مسلم والبيهقي'' من حديث داود بن أبي هند » عن عمرو بن سعيد » عن سعيد بن بير » عن 
ابن عباس . قال : قدم ضِمَادٌ مكة وهور جلٌ من أَزْدِ شّنُوءة » وكان يَزقِي من هذه الرياح' ؛ فسمع سقهاء 
من سفهاء الناس يقولون :ان كيدا فون . فقال : ل هذا الرجل لعل الله أن يشفيّهُ على يدي ؟ 
فلقيتٌُ محمداً فقلت ل ا 0 000 
تحب :91 إن العمدنه تحمده وتستعية من نهدو :الله فلا مل لد ومن تصلل فلا هاذى'له 16 سهد أن 
لا إله إلا الله وحدَهٌ لا شريكٌ له » ثلاتٌ مدّات . فقال : والله لقد سمعتٌ قول الكهنة » وقول السَّحَرة , 
وقول الشعراء » فما سمعتٌ مثل هؤلاء الكلمات » فهلمٌ يدك أبايعْكَ على الإسلام . فبايعه رسول الله يِه 
فقال له : « وعلى قومك ؟ » فقال : وعلى قومي ٠‏ فبعث النبيٌ يك جيشا”" فمرُوا بقوم ضِمَاد ‏ فقال 
صاحبٌ الجيش للسرية : هل أصبئّم من هؤلاء القوم شيئاً ؟ فقال رجلٌ منهم : أصبتٌ منهم مطهّرة . 
فقال : رُدَّها عليهم فإنهم قومٌ ضِمّاد . 

وفي رواية فقال له ضماد : أَعِدْ عليَ كلماتك هؤلاء » فلقد بلِعْنَ قاموس البحر”' . 

وقد ذكر أبو نعيم في ١‏ دلائل النبوة 1 إسلام من أسلم من الأعيان فصلا طويلاً واستقصى ذلك 
لتقف يدا وعيمية الله واتانة. 

وقد سرد ابن إسحاق أسماء من أسلم اااي العيهة رضي لعي تاق ألم 
أبو عُبيدة » وأبو سَلَمة » والأرقم بن أبي الأرقي” » وعثمان بن مَظْعُونَ » وعُبيدة بن الحارث » 


() صحيح مسلم (878) الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة ؛ ودلائل النبوة للبيهقي (؟/ )7١7‏ واللفظ له . 

0" في صحيح مسلم : الريح . وقال النووي في شرحه )١91/7(‏ : والمراد بالريح هنا الجنون ومس الجن ٠‏ في غير 
رواية مسلم : يرقي من الأرواح ٠‏ أي الجن سموا بذلك لأنهم لا يبصرهم الناس فهم كالروح والريح . 

(*) كذا فيح . ط ء وفي الدلائل : اتي . 

(4) فيح : جيش . وفي الدلائل وصحيح مسلم : سرية . 

)0 في ح : قابوس البحر . وفي صحيح مسلم : ناعوس البحر ؛ والمثبت من ط . وقال النووي في شرحه (5/ )١5!/‏ : 
ضبطناه بوجهين أشهرهما ناعوس بالنون والعين » هذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادنا » والثاني قاموس بالقاف 
والميم ٠‏ وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث في غير صحيح مسلم اه . ثم ذكر روايات أخرى ومعناها ؛ 
وقاموس البحر : قعره أولجته التي تضطرب أمواجها . 

له في الجزء الثاني في مواضع متفرقة منه . 

5# سيرة ابن إسحاق (ص 17 )١‏ وسيرة ابن هشام )7١57 /١(‏ والروض /١(‏ 7590) . واللفظ مختصر من سيرة ابن هشام ٠‏ 

(4) وقع في سيرة ابن إسحاق : وعبد الله بن الأرقم المخزومي . سقط منه لفظ أبوء إذ هو أبو عبد الله الأرقم بن 
أبي الأرقم المخزومي . الإصابة . 


ذكر إسلام ضماد حر 
منص لفت وامرأته فاطمة بنتٌ الخطاب ٠‏ وأسماءٌ بنت أبي بكر » وعائشة بنت أبي بكر وهي 
صغيرة ‏ وقُدَامة بن مظعون . وعبد الله بن مظعون . وَحَبّاب بن الأرتّ » وعُميا'" بن أبي وقّاص . 
ا ا بن القاريّ . وسَلِيط بن عمرو » وعيّاش بن أبي ربيعة » [ وامرأته أسماء 
نت سلمة" بن مُخَرَبَة التميميّة"» وخئئّس بن حُذافة » وعامر بن ربيعة 1؟) ٠‏ وعبد الله بن جَحْش » 
0 مشر ا كر وامرأته أسماء بنت عَمَيسِ » وحاطب بن الحارث » 
ور أله الاقاطمة بت المقان 6 واطوه صطافيهين التحاراك > جوابرات ]20 مكنهة ابلة كان © ومعمرنين 
الحارث بن معمر الجمّحي » والسائب بن عثمان بن مظعون . والمطلب بن أزهر بن عبد عوفط') 
وامرأه رملة بنت أبي عوف بن صُبيرة”© بن سعيد بن سهم + والنَّام ٠‏ واسمٌه تيم بن عبد الله بن أسِيد » 
وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر » وخالد بن سعيد ٠‏ وأمينة ابنةٌ خلف بن سعد بن عامر بن بياضة بن 
جُزاعة » وحاطب بن عمرو بن عبد شمس ٠.‏ وأبو حُذيفة بن عتبة بن ربيعة » وواقد بن عبد الله بن 
عَرين بن ثعلبة التميمي ٠‏ حليفُ بني عدي » وخالد , بن البُكير » وعامر بن البكير » وعاقل بن البكير ‏ 
وإياس بن البكير بن عبد يا ليل بن ناشب بن غرّة » من بني سعد بن ليث ٠‏ وكان اسمٌ عاقل غافلاً فسمّاء 
رسول الله يليِ عاقلاً » وهم حلفاء بني عدي بن كعب » وعمار بن ياسر » وصُهيب بن سنان . ثم دخل 
النامنٌ أرسالا من الرجال والنساء حتى فشا أمر الإسلام بمكة وتحدث به . 


قال ابن إسحاق!*2 : ثم أمر الله رسوله يَكِةٍ بعد ثلاث سنين من البعثة بأنْ يصدّع بما أمر ء وأن يصبر 


على أذى المشر كين .: 


قال/؟) : وكان أصحابٌ رسول الله يَكِ إذا صلَّوًا ذهبوا في الشّعاب واستخمّوًا بصلاتهم من قومهم . 
فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر يُصلُون بشعاب مكة إذ ظهر عليهم بعضٌ المشركين فناكروهم وعابوا عليهم 


)١(‏ فيح : وعمرو. 

0( الوا ب إايم وه امن لواحاس ال د وم ور 

() في ط : مخرمة التيمي . وهو تصحيف : والمئبت من المؤتلف والمختلف للدارقطني )5١107/4(‏ والمصادر في 
حاشيته وسيرة ابن هشام . ْ ْ 

() سقط ما بين المعقوفين من ح . 

() سقط ما بين المعقوفين من ح » ط فاستدركته من سيرة ابن هشام وترجمتيهما في الإصابة . 

0) في حء ط : المطلب بن أزهر بن عبد مناف . والمثبت من سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام وترجمته في 
الإصابة » وفيه وهو ابن عم عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف »© . 

(') في ط : صييرة . بياءين » وقد تقرأ في ح : جبيرة » والمثبت من سيرة ابن هشام والروض والاشتقاق لابن دريد 
(ص١١؟١١)‏ . 

(3) سيرة ابن إسحاق (ص 40 )١‏ وسيرة ابن هشام /١(‏ 777) والروض (7/ ") . 

[1) يعني ابن إسحاق في السيرة (ص47١)‏ وسيرة ابن هشام /١(‏ 177) والروض (5/ 07 . 


لحا باب أمر الله رسوله بَتفث بإبلاغ الرسالة 
ما يصنعون حتى قاتلوهم 2 فضرب سعدٌ رجلاً من المشر كين بلحي جمل فشجّه #افكان اول دم اهريق فى 
الإسلام . 


وروى الأمويُ في مغازيه » من طريق الوقاصي عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه . فذكر القصة 


باب 
أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة 


إلى الخاص والعام 43 وأمره له بالصبر والاحتمال والإعراض عن الجاهلين المعاندين المكد من يقد 
ارهد عاتيم وار ريال رسو لاماي رص روا مالي من الأذيّةَ منهم هو وأصحابه رضي الله 


# هه سه مرو 


قال الله تعالى : « وَلَدِرْ عَتِرََكَ الأفيه 9 ل خض" جَتَاحكَ لس لحك دس الْمُؤْصبوت 2 9 فَإِنْ عصَوك قل 
0 العزيز ١‏ حي و 2 5 رك بن شوم 9 © وَتَعَّكَ فى ألتِّينَ 4 إِنَّه هو ألم 
لعَلِيِمٌ # [ الشعراء : ١4‏ 0 . وقال تعالى : : « ونه دوقوك وَسَوق تون # 1 الزخرف : 44 ] وقال 
تعالى : # إِنَّ الى فرص عد عَلتلك القرواريت اذك إلى معاد # [ القصص : 85 ]أي إن الذي فرض عليك وأوجب 
عكر سان عاك ارا له إلى كارا لاخر يدي اللأناد و امراك ري ترد كوا :يال تعالى : 9 هوريلكت 


مي ا 2 --ه جع 1ه سح سغر 


لنتعلتهم 1 جمَعِينَ )عا كانوايَسَمَنُونَ © [ الحجر : 57-*ه ] 

والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جداً . وقد استقصينا الكلام على ذلك في كتابنا التفسير » وبسطنا 
من القول في ذلك عند قوله تعالى في سورة الشعراء : # وَأنَذِرْ عَشِرَيكَ الْأقييَ * . وأورذنا أحاديث جَمَة 
في ذلك . فمن ذلك . قال الإمام أحمد 00 #تحدثنا عيق' الث عن نمي عن لأسن عر دوو عن و 
عن سعيد بن جُبِير عن ابن عباس قال : لما أنزل الله[ عنَّ وجل ] # وَنَذِرْ عَشِرَيَكَ الْأَوييَ * أتى النبيئ عل 
الطنا تيد عله نم ناد بساحي اعت اندز ال رعر اح للد وين وهل در 
رسوله . فقال رسولٌ الله ملل اران د لعا ور يادي تفن اك رار كرا 
خيلا بسفح هذا الجبل ٠‏ تريدٌ أن تُغِيرَ عليكم » صدَّقتموني ؟ " قالوا : نعم ! قال : ١‏ فإني نَذِيدٌ لكم بين 
يَدَيْ عذاب شديد » فقال أبو لهب - لعنه اللا" - تيآ لك سائ ئرّ اليوم أما دعَوْتّنا إلا لهذا ؟ فأنزل الله عز وجل 


. فيح : واخفظ‎ )١( 
. وما يأتي بين معقوفين منه‎ )72037/١( فم في مسنده‎ 


باب أمر الله رسوله يثةِ بإبلاغ الرسالة 00 


0 0 [ المسد ١‏ ]وأخرجاة'"2 من حديثث الأعمش به نحوه :2 


ركه جنار 5 شاعنا انه خعلاننا عفن الجانة وك ميك لظن عونق 
للع ٠‏ قال : لما نزلث هذه الآية لز َأنِرَ يريك الْأروَ # دعا رسول الله َك قريشاً فعمّ وخصٌ فقال : 
اشر فويكن ذا انوا لك من النارء ماعب انين ارق أنقذوا أنفسكم من النار » 
با معشر بني عبد مناف ] أنقذوا أَنفسَكم من النار » يا معشر ؛ بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار » يا معشر 
بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار , يا فاطمةٌ بنتَ محمد أنقذي نفسَكِ من النارء» فإني واللّه 
لا أئْلِكُ لكم من الله شيئاً » إلا أن لكم رَحِماً سأَبُلّها ببلالها" 

ورواه مسلة*) من حديث عبد الملك بن عُمير » وأخرجاه في العصي !"انو جدية الزفرئ 


ل ل عن ا عوبر ةنول سارك اخقاعي أل مدر ان سم ا 1 


امك ا 7 حدثنا وك ؛ حدّئنا هشا اس ٠‏ عائشة شه ر الله قالت : لما 
و 6 عن عن ضي 


نزل # وَأَنَذِرَ عَسِيرَيَكَ الْدرَييَت * قام زمفول" الشتقلة تقال + 8 ا قاطمة قت محمد 4 يا صفية ينثت 
عبن المطلي .نا الى عيذ المطلاك لآ انلكا لكويق نا يا و علرى لو مال فا ع 4م 

ورواه مسلم أيض"؟ . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقئٌ فى الدلائزا'' : أخبرنا محمد بن عبد [ الله ] الحافظ » حدثنا 
الى العام ميل ره تهوب جود ا حمادي عفنا لجا وج كينها ووس ون كير + عو يمد بق اسان 
قال : فحدثني مَنْ سمع عبد الله بن الحارث بن تؤفل ‏ واستكتمني اسمه ‏ عن ابن عباس » عن علىٌ بن 
بي طالب » قال : لما نزلث هذه الآية على رسول الله كَلِةِ « وَأنَذِرَ عَسْرَيكَ الأقبيت )ا وَأْخْفِض 


(1) يعني البخاري ومسلم » فتح (191/5) التفسير سورة ١١١‏ باب وتب . وصحيح مسلم )3١8(‏ الإيمان باب في قوله 
تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين . 

. في مسنده (1/ 759) وما يأتي بين معقوفين منه‎ )١( 

(0) أي أصلكم في الدنيا ولا أغني عنكم من الله شيئاً . والبلال جمع بلل ؛ وقيل : هو كل ما بلَّ الحلق من ماءٍ أو لبن أو 
غيره . النهاية /١857” /١(‏ بلل ) . 

(4) صحيح مسلم )35١5(‏ الإيمان باب في قوله تعالى : وأنذر عشيرتك الأقربين . 

)0( فتح الباري (7757) الوصايا باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب » وصحيح مسلم )5١7(‏ الإيمان باب في قوله 
تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين . 

00 مسند أحمد (7/ 77 و214) وجامع الترمذي (5185) التفسير باب 71 ومن سورة الشعراء وسئن النسائي (31145؟) 
الوصايا باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين . 

(0) في مسنده )١81//5(‏ . 

(4) صحيح مسلم )7١5(‏ الإيمان باب في قوله تعالى : وأنذر عشيرتك الأقربين . 

0( دلائل النبوة للبيهقي (؟/ 178 ٠‏ 174) وما يأتي بين معقوفين منه . وساقه أيضاً ابن الجوزي في الوفا )١184 /١(‏ . 


بحن باب أمر الله رسوله بتئتة بإبلاغ الرسالة 


آ زه 


جَنَاسَكَ لمن أَبَحَكَ مِنَ الْمُؤيبيت 4 قال وجول اله #اغرنت الى انماديك' ' بها قوعي رأيت: متهم 
ل ل ل الحو دون بنع ساد 
١ن‏ لكوم اسار ات شهوط ترجه عت بر اتاد ول وجاء روج راكاد ٠‏ العيحد ون لع لطر 
ما أمرت به عذبك ريّك ] » فَاضْتْم لنا يا علي [ رجل ] شاة على صاع من طعام ٠‏ وأَعِدَ لنا عْسَ لبرنِ"' , 
ثم اجمعْ لي بني عبد المطلب » . ففعلت فاجتمعوا له يومئذٍ وهم أربعون رجلاً يزيدون اماد أ وفص 
فيهم أعمامه أبو طالب . وحمزة » والعباس ٠‏ وأبو لهب الكافر الخبيث , فقدّمِتٌ إليهم تلك الجَفنة فأخذ 
رسول الله يَكيةُ منها جديَة”" فشقّها بأسناته ثم رمى بها في نواحيها وقال : " كلوا بسم الله » ٠‏ فأكل القوم 
ملسدم يا كن مجم ندم ا رم اا 
ا فلما أراد رسول الله ا بِدَرَهُ أبو لهب - لعنه الله إلى الكلام فقال : لهذ 
ما سحركم صاحبكم ؟ فتفدَُوا ولم يكلَّمْهُمْ رسولٌ الله يك . فلمًا كان من الغد قال رسول الله يكل : 
بإطاث كد يدر الذي كت صكيت لناب لاسن عن الطعام والظرات يتان هد الويجل جه دري إن 
ما سمعتٌ قبل أن أكلمّ القوم ' ففعلتُ . ثم جمعتهم له . فصنع رسول الله بق كما صنع بالأمس فأكلرا 
ل هس ا ا ل 0 


0 . إني قد جعيُم بأمر الدنيا والآخرة » ل 


هكذا رواه البيهقي من طريق يونس بن بُكير . »ء عن ابن إسحاق عن ”م شيخ أبهم اسمَّهُ » عن عبد الله بن 


وقد رواه أبو جعفر بن جح .00 00 »ء عن سلمة , والتسل الارقي من 
ا ا 0 0 الي و 
أْمَرَني الله أنْ أَدْعْرَكم إليه » ٠‏ فأيْكم يؤازرُني على هذا الأمر على أنْ يكونَ أخي » وكذا وكذا . قال : فأحجم 


)١(‏ «باداه » : بارزه » وكاشفثُ الرجل وباديته وجاليته بمعنى . ومنه الحديث أنه أمر أن يُبَادِي الناسَ بأمره ؛ أي يظهره 
لهم . الأساس والنهاية ( بدي ) . 

(6) «العس » : القدح الكبير . المصباح ( عسس ) . 

(0) «الحذية » : القطعة من اللحم كالجذوة اللسان ( حذا ) واوية يائية . 

لدع في ح ٠‏ ط تكرار بمقدار خمسة أسطر ونصف ٠‏ لعلها سهو من الناسخ . 

)2 في تاريخه تاريخ الأمم والملوك (؟5/ 0919 . 


القومُ عنها جميعاً ٠‏ وقلتٌ وإني 5 05 
أن نبي الله أكون وزيرَكَ عليه . فَأَحَذْ برقبتي فقال : ١‏ إِنَّ هذا أخي وكذا وكذا . فاسمعوا له وأطيعوا » . 
1 : فقام القوم يَضْحَكُونَ ويقولونَ لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع . 

تفدّد به عبدُ الغمّار بن القاسم أو «مرريع: + ونمو كذات شليعى:: اتهمه علئنٌ بن المّديني وغيرُه بَضع 
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الحديث . وضعفه الباقون 


ولكنْ روى ابن أ بي حاتم في تمسيره وعن أبيه » عن الحسين بن عيسى بن ميسرة الحارثي عن عبد الله بن 
علد لدوم يدهة الأعمتن عن الجهال بى عجرو هو عند دين لسارت ها قال + قال علي :”اجا 
نزلث هذه الآية : « وَأنَذِرُ عَشِيريَكَ الأفرييت * 1 الشعراء : 114 ] قال لي رسول الله يَف : « اص لي رجلّ شاة 
بضَاع من طعام » وإناء لبن » واذْعٌ لي بني هاشم » . فدعَْتهم وإنهم يومئذٍ لأربعون غيرٌ رجل ٠‏ أو أربعون 
ورجل » فذكر القصة نحو ما تقدّم ٠.‏ إلى أن قال : وبدرهم " وعيول الله لِدٍ الكلام . فقال : ١‏ أيكم 
يَقُضي عني دَيْني ويكونٌ خليفتي في أهلي ؟ » قال : فسكتوا وسكت العباسنٌ خشية أنْ يُحيط ذلك بماله » 
ا . ثم قالها مرّةَ أخرى فسكتّ العباس » فلما رأيثُ ذلك قلت : أنا 
يارسول الله ع قال : 2 أنت حل قال : وإني يومئذ لأسْوَؤهم هيئة » وإني لأعمش العييية :+ ٠‏ ضحم 
البطن + حمسن الساقين . 

وهذه الطريق فيها شاهدٌ لما تقدّم ٠‏ إلا أنه لم يذكر ابنَ عباس فيها . فالله أعلم . 

وقد روى الإمام أحمدٌ في ١‏ مسنده 1*) . من حديث عيّاد بن عبد الله الأسدي . وربيعة بن ناجذ عن 
علي نحو ما تقدَّم - أو كالشاهد له والله أعله *) 

ومعنى قوله في هذا الحديث : من يقضي عني دَيْني ويكونُ خليفتي في أهلي : يعني إذا مث » وكأنه 
خض إذا هام بإنات الوسيالة إلى 'مشرك العرب أن يتكلوة ءا فاستولق فن يفوم يعدة زه تلج أهله + 
ويقضي عنه ؟ وقد أمَّنَهُ الله من ذلك في قوله تعالى َك ارتل لا ناارن اللكاين نيك 1 ووم 


سح سا رس له و 27 


تفعل قا بلَعْتَ رِسَالكَمَ وَأَلَّهُ يَعَصِملك مِنَ لئاس © ١]‏ الآية . 


لق في ح . ط : ولأني » والمثبت من تاريخ الطبري . 

() ميزان الاعتدال (5149/5). 

يع ابداهو+ 

.)١609و‎ 1١١ /١( مسند أحمد‎ 040 

(7) قال بشار : كلا الحديثين ضعيف . فعباد بن عبد الله الأسدي ضعيف , وفي الثاني ربيعة بن ناجذ مجهول تفرد بالرواية 
عنه أبو صادق الأزدي ولم يذكره ه في الثقات سوى ابن حبان والعجلي » وقال الذهبي في الميزان (5/ 15) : ١‏ لا يكاد 
غرف ع وقة الورصادق معن سكر و ضلى: اهن وار :قن وهال ف القى «تقه جيالة به ون تابنا مخرير 
التقريب )”948/١(‏ . 


3 سقط ما بين المعقوفين من ح والآية (11) من سورة المائدة . 
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والمقضوذ أنّ.رسول الث علله اسكمة يَدْعُو إلى الله تعالى ليلاً ونهاراً ٠‏ وسِرَاً وجهاراً » لا يصرفه عن 
ذلك صارف ٠‏ ولا يردُه عن ذلك راد » ولا يصدّه عنه ذلك صاة . يتبع الناس في أنديتهم » ومجامعهم 
ومجادلهم وض العراسم اترنوالت الحم بلي ل لرد ور خاو عبد وتعاتع وروا رغث وفيو 

جميمٌ الخَلّقَ في ذلك عندة '" شَرْعٌ سَوَاء . وتسلّط عليه وعلى من انَبِعَهُ من آحاد الناس من ضعفائهم 
0 الأقوياء من مشركي قريش بالأذيّة القولية" والفعلية » وكان من أشدّ الناس عليه عمُّه أبو لهب 
- واسمه عبد العُرّى بن عبد المطلب ‏ وامرأتّه أَمُ جميل أرْوَّى بنتُ حَوْبٍ بن أمية » أختٌ أبي سفيان . 
وخالفه في ذلك عمٌّه أبو طالب بن عبد المطلب » وكان رسول الله يكيِ أحبٌ خلق الله إليه طبعاً » وكان 
1000502 ويُدافع عنه ويحامي , ويخالف قومَهُ في ذلك . مع أنه على دينهم وعلى 
ا ؛ إلا أنَ الله تعالى قد امتحن قَلبَهُ بحبّه حباً طبعيا*) لا شرعياً . وكان استمرارٌه على دين قومه من 
حك النانها لي وما سه ارس لذ من الحماية » إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي 
قريش وَجَاهه ولا كلمة ٠.‏ ولا كانوا يهابونه ويحترمونه . ولاجترؤوا عليه » ولمدُوا أيديَهُم وألسنتهم 
بالنكرف :لمك ووافه يكلو فنا قا ويختار . وقد قسم خلقه أنواعاً وأجناساً » فهذانٍ العَمَّانِ كافران . 
أبو طالب وأبو لهب ٠‏ ولكن هذا يكونُ في القيامة في ضَحْضاحٍ من نار » وذلك في الدَرْكٍ الأسفل من 
النار » وأنزل الله فيه سورةً في كتابه تَثْلّى على المنابر » وثقرأ ذ في المواعظ والخُطب . تتضمّن أنه سيصْلى 
ناز واف لعب دون الم اله علي 


قال الإمام ابعيرة”* 2 غيدثنا إبزامتمبين أي العناس + دكا عبد الرحمن ير أن الزناف 6 عق أبية 
قال : أخبر[ ني ] رجلٌ يقال له : ربيعة بن عِبَاد من بني الدّيل'') تؤكان اها لاستلع زقال رَأيت 
رسول الله يثلث في الجاهلية في سوق ذي المَجَاز وهو يقول : ١‏ يا أيّها الناس قولوا لا إِله إلا الله تُفْلِحُوا » 
والناسُ مجتمعون عليه » ووراءه رجلّ وضيء الوجه . أحْوَلٌ ذو غَدِيرتَيْن يقول : إِنَّه صابىء كاذب يتبعه 
حيث ذهب . فسألتٌ عنه [ فذكروا لي نسب رسول الله يلِةِ ] فقالوا : هذا عنُّه أبو لهب . 


05“ لبنس اللفطة افق جر 
(5) فيح : القوية » ووضع فوقها : خ وأثبت الناسخ إلى جانب السطر في الهامش ما نصه : القولية . وإلى جانبها كلمة 


انح ١‏ 
فرق « الخلة » : بفتح الخاء : الخصلة . وبضم الخاء : الصداقة المختصة لا خلل فيها تكون فى عفاف وفى دعارة . 
القاموسن ( ندل ) .: ْ 


(5) في المسند )١1١/54(‏ وما يأتى بين معقوفين منه . 
030 نسبته في الإكمال /1١/7(‏ الدؤلي ) وفي الإصابة : الديلي » وكلاهما جائز . 


نات أأمر الل رستولة قله بإئلاة الرفالة 5 


ثم رواه هو والبيهقي" من حديث عبد الرحمن بن أبي الزّناد بنحوه . 

وقال البيهقئٌ أيضأ" حدّثنا أبو طاهر الفقيه » حدّثنا أبو بكر محمد بن الحسر”” القطّان » حدّثنا 
أبو الأزهر » حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصاري . حدثنا محمد بن عمروة) » عن محمد بن المنكدر . 
مواربيةة الديلي + 

قال : رأيتٌُ رسول الله مَكِِهِ بذي المجاز يتبع الناسَ في منازلهم » يدعوهم إلى الله » وراءَهٌ رجل 
أخوّل » تَقِدُ وجنتاةٌ وهو يقول : [ أَيّها الناس لا يَعْرَتَكم هذا عن دينكم ودين آبائكم . قلت : من هذا ؟ 
© هذاابو لهي 


ثمّ رواة”' من طريق شعبة عن الأ: شعث بن سُليم » عن رجل من كنانة . قال : رأيتٌ رسول الله َل 
بسوق ذي المّجاز وهو يقول ]') : ٠‏ يا أيْها الناس . قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » وإذا رجلٌ خلمّه يَسْمي 
عليه التراب » فإذا هو أبو جهل ٠.‏ وإذا هو يقول : يا أيها الناس » لا يغرّنْكم هذا عن دينكم ٠‏ فإنما يريد 
أن تتركوا عبادة اللاتٍ والعْرَّى . 

كذا قال أبو جهل ٠‏ والظاهر أنه أبو لهب ٠‏ وسنذكر بقية ترجمته عند ذكر وفاته » وذلك بعد وقعة بدر 
اقاعناء نه عا 17 , 

وَأمًا أن و تطالب فكان: قن غانة الكفدة :و اشر الظريفاق كما سيط يرمق فنا تقهةومتتكاناة + بو السقاذة فيها 
يُحامي به عن رسول الله َِةِ وأصحابه رضي الله عنهم . 


5 5 2 : 5 01 ا 3 
قال يونس بن يكير » عن طلحة بن يحيى بن عبيد الله » عن موسى بن طلحة' ” . أخبرني عقيل بن 
أبي طالب قال : جاءتٌ قريش إلى أبي طالب فقالوا : إِنْ ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهّهُ 


00( في المسند )"”541١/5(‏ والدلائل (؟/ ١86‏ .ك8 ١ا)‏ . 

(') في الدلائل (؟/ )١186‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند (7/ 497) عن محمد بن بشار عن عبد الوهاب عن محمد بن 
عمرو به . 

في الدلائل : الحسين . وهو اسم أبيه » والحسن جده . ترجمته في سير أعلام النبلاء )7١18/15(‏ وتذكرة الحفاظ 
(417/9) . 

(4) في ح » ط : محمد بن عمر . والمثبت من الدلائل ومن ترجمته في تهذيب الكمال )5١7/77(‏ وهو محمد بن 
عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي . 

(2) يعني البيهقي في الدلائل (؟/ 187) . 

11 ما بين المعقوفين سقط من ح . 

(0) انظر مقتل أبي لهب في الجزء الرابع . 

في ح ٠‏ ط : طلحة بن يحيى عن عبد الله بن موسى بن طلحة . وهوتحريف . والمثبت من ترجمة طلحة في تهذيب 

الكمال (17/ 1١‏ 4) والتاريخ الكبير للبخاري (7/ ١‏ 6) ودلائل النبوة (185/5) . 


١ 0 1‏ باب أمر الله ١‏ رسوله 5-2 بإدلاغَّ 'غ الرسالة 


عنا . فقال : يا عقيل » انطلق فأيّني بمحمد ء فانطلقتٌ إليه » ؛..فاتتترحته من كيرا" بأو قال نس 
يقول : بيت صغير » فجاء به في الظهيرة فى شدة الحر ء » فلما أتاهم قال ل 
تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم . فاته عن أذاهم قنيار "ردول القاعلة بتضرة إلى السماء: فقال ١:‏ 
لاحي 0 م ال ٠‏ 0 ثم أن ندر على ]أن أب ذلك مم على أن تتلا" من 

5 

ثم روى ا لبيهقي “فو طريق يوسن عن انق إسيحاق + حدثني يعقوب بن عتبة"' بن | لمغيرة بن 
الأخنس . أنه حدث أنَّ قريشاً حين قالت لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله يكِةِ فقال له اين 
أي إن قومك قد جاؤوني وقالوا كذا وكذا ؛ فأبْق علي وعلى نفسك , ولا تحمّلني من الأمر ما لا أطي 
أنا. ولا أنت + فاكقت عن قوفك -ما ركرهون مرا قولك . 'فظرة وسول اشاعلة أن قد يدا لتعدافيه + وأ 
اداه وقدلة عونت مو اللا سه تقال رموق الاك + اعد م الزابو شعت الشسمس قن يميق 
والتعراي ار سا اي ار جاو عور الهاو أطااك ع لا ابتعو ا سرك أنه كل لكوي 

يك لاص : يا ابن أخي . فَأقبَل عليه ٠‏ فقال : امض على أمرك 
وافعَلٌ ما أحببت ٠‏ فوالله لا أَسْلِمُك لشيءٍ أبد1” 

قال ابن إسحاق*2 : ثم قال أبو طالب في ذلك : [ من الكامر ) 


والله لنْ يَصِلوا إليك بِجَنْيُهم حتى أوسَّدَ في التراب دفينا 
فامضى لأمرك ما عليك غضاضة أبِشرٌ وقجَ بذاك منكٌ عيونا 
ودعوتني وعلمتٌ أنك ناصحي فلقدذ صدقتَ وكنت قِدْمُ 5 


)00 كذا في ح ٠‏ ط بالنون . وكذا في أصل الدلائل ؛ قال ابن الأثير في النهاية ( كبس/ 4/ )١57‏ بعد سياق الحديث : 
الكبّس بالكسر : بيت صغير . ويروى بالنون » من الكناس . وهو بيت الظبي اه . 

(؟) في هامش ح : فحدق . لعلها رواية نسخة 

إفرة في التاريخ للبخاري : تشعلوا منها شعلة . وفي الدلائل : تستشعلوا منها شعلة . 

(4) التاريخ الكبير (01/7) . 

(5) دلائل النبوة (؟185/5١)‏ . 

(7) في الدلائل أيضاً (؟//141 ٠‏ 188) سيأتى . 

(0) في الدلائل : عقبة » تصحيف . ْ 

00 الخبر بنحوه في سيرة ابن هشام )7١7/١(‏ . 

(9) دلائل النبوة (؟/ )١184‏ والأبيات فيه . 

(1) في الدلائل : قبل أمينا:: 


باب أمر الله رسوله :: تلن بإبلاغ الرسالة ا" 


وعرضت ديناً قد غرفت بأنه فن خير أدينان الحريسة ويتا 
نولا البلانية أوندارئ:شكة- ٠‏ لوسسدنى مها بذاك مهنا 
ثم قال البيهقي : وذكر ابن إسحاق لأبي طالب في ذلك أشعارأ'2 ؛ وفي ذلك دلالةٌ على أنَّ الله تعالى 
ْمَهُ بعمّه مع خلافه إيّاه في دينه ٠.‏ وقد كان يعصِمّه حيث لا يكون عمّه بما شاء لا معقب لحكمه . 
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وقال يونس بن بكير ٠‏ عن محمد بن إسحاق : حدثني رجلّ من أهل مصر قديماً منذ بضع وأربعين 
زه ماع مكرك عن لين عباتن :لي قصب طويلة جتزمتاابين مشر كي منكة :ويل ربيول ]لاج ١‏ فلبااقام 
رسولُ الله قال أبو جهل بن هشام : يا معشر قريش , إِنَّ محمداً قد أبى إلا ما ترَؤنَ » من عيب ديننا » 
وشتم آبائنا ٠‏ وتسفيه أحلامنا » وسبٌ الهتنا . وإني أعاهد الله لأجلسنّ له غداً بحجر . فإذا سجد في 
صلاته فضختُ به رأسه '' ١‏ فليصنع بعد ذلك بنو عبدٍ منافي ما بَدَا لهم . فلما أصبح أبو جهل - لعنه الله - 
أخذ حجراً ثم جلس لرسول الله يك يننظره ٠‏ وغدا رسول الله يلي كما كان يغدو » وكان قبلته الشام » فكان 
إذا صلَّى صلّى بين الركنين الأسودٍ واليّمَاني » وجعل الكعبة بينه وبين الشام ٠‏ فقام رسول الله يي يصلي . 
وقد غدَتْ قريش ٠‏ فجلسوا في أنديتهم ينتظرون » فلما سجد رسول الله يَكِْةِ احتمل أبو جهل الحَجَر » : 
أقبل نحوهء حتى إذا دنا منه رجع منبهتاً » ممتقعاً لونه » مرعوباً قد يَبِستْ يداه على حَجَره » حتى قذف 
الحجر من يده ٠‏ وقامت إليه رجالٌ من قريش ٠»‏ فقالوا له : ما بك يا أبا الحكم ؟ فقال : قمتٌ إليه لأفعل 
محا اللاو لواو اد الى ل ويم وال بزو ار امار اراي عل ايا 
ولالتورة ولا الما هيم أن ياكلن. : 

قال ابن إسحاق” ل 00 

وقال البيهقي" : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرني أبو النضر الفقيه » حدّثنا عثمان الدارمي . 
مها عبد هرد الع حدثنا الليث بن سعدء عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة » عن أبان بن 
صالح . عن علي بن عبد الله بن عباس . عن أبيه » عن عباس بن عبد المطلب . قال : كنت يوماً في 
المسجد فأقبل أبو جهل - لعنه الله - فقال : إِنَّ لله علي إِنْ رأيتُ محمداً ساجداً أن أطأ على رقبته ؛ فخرجتٌ 


)001 ساق ابن هشام شيئاً منها في السيرة (1/ 751 -579) . 

6 في ط : حدثني محمد بن إسحاق . والمثبت من ح ودلائل النبوة للبيهقي (؟/ 110) والخبر فيه عن الحاكم الأصم 
عن أحمد بن عبد الجيار عنه به . 

35 هذه رواية ط ودلائل البيهقي ٠‏ وأما رواية ح فهكذا : وإني أعاهد الله لأجلس له عند الحجّر » فإذا سجد فضخت 
رامتة :..: 

0 « قصرته ) : أي عنقه وأصل رقبته . 

)0( دلائل البيهقي (7/ )١91١‏ . 

0010 في ط : ولو دنا منه » والمثبت من ح ودلائل البيهقي . 

68 في دلائل النبوة (؟5/ )١91١‏ . 


51 باب أمر الله رسوله يني بإبلاغ الرسالة 

على رسول الله بك حتى دخلتٌ عليه فأخبرته بقول أبي جهل #اتخرع مار ره جاه لمتحده 

ففجل ادي جل من الباب فاقتحم الحائط فقلت : هذا يومٌ شرّ » فأتززتٌ ثم اتبعته » فدخل رسول الله يل 
فقرأ : 7 أرا بأسير رَيْكَ الى حَلَقَ () حَلَقَ لسن بِنْ عَلَقِ 6 ٠‏ فلما بلغ شأن أبي جهل 9# كان لسن لطع (8) أن 

ياه َسْتَفْيَ # [ العلق 7-/] فقال إنسان لأبي جهل ااا ضح وناردا حية | امغاو يعن : ألا ترون 

نبا أرق ؟ؤان لقومد أن التسادغلة : ٠‏ فلما بلغ رسولٌ الله يك آخر السورة سجد . 


وقال الإمام أ حمل”” : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن عبد الكريم عن عكرامة قال + قال 
ابن عباس : قال أبو جهل : لئن رأيتُ محمداً يُصلَّى عند الكعبة لأطأنَ على عُنقه . فبلغ ذلك رسول الله يك 
فقا ل : ١‏ لوفعل لأخدَثُةُ الملائكة عِياناً ؛ . 


ا عن يحيى » عن عبد الرزاق به . 


ل ا ٠‏ فانتهره ال ل قال عو : 
00 للع اديه( سَنَدمٌ ع الرَبانَةَ # [ العلق دما ] والله لو دعا ناديه لخد 626 العذاب . 


رواه أحمد والترمذي وصحّحه النساة تي ؟؟ من.طريق داوديه:. 
0 يي : حدئنا إسماعيل بن يزيد أبو يزيا'' ا أن 
0 


وقال أ عع لك ج11 2 ويا ايبن حميد » حدنا بيجي ين إراضع* حَدّثنا يونس'بن 
أبي إسحاق » عن الوليد بن العَيْزار » عن ابن عباس قال : قال أبو جهل :للق عاه متمدة على سعد 
المقام لأقتلنّه . فأنزل الله تعالى : « فر بأ رَيْكَ َلِى حََقَ # حتى بلغ من الآية [ « لتقا لتَمَمَمًا لَص (3©) صير 


. ) والتاج ( غضب‎ )75١07/5( كذا فيح . ط والدلائل بالتنوين وهو جائز على لغة بني أسد . النحو الوافي‎ )١( 

(5) في مسنده (3587/1) . 

(©) فتح الباري (4108) التفسير سورة 48 باب كلا لئن لم ينته . قلت : : وأخرجه به أيضاً الترمذي في الجامع (57148) 
التفسير باب ومن سورة اقرأ باسم ربك (41) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . والبيهقي في الدلائل 
(؟/ 1و .)15١7009‏ 

(4) مسند أحمد (١/635؟)‏ وجامع الترمذي (7719) باب ومن سورة اقرأ باسم ربك (45) والسئن الكبرى للنسائي 
(51١١1١)و(11>84١).‏ 

(5) في مسنده )5548/١(‏ . 

© في ح » ط : أبو زيد . والمثبت من مسند أحمد وترجمته فى تعجيل المنفعة (ص28) . 

600 في تفسيره- تفسير الطبري )707/١15(-‏ في تفسير سورة العلق (41) . وما يأتي بين معقوفين منه . 


باب أمر الله رسوله يالل عتسيد اس 


ها . ا : : 0 : 


وقاك المع 17 :رغد ها كمعن الاعان :ل كيدها لمجم خا ورك ب ودر 

بى حازم » عن أبي هريرة قال :“فال ابو جهل : هل يُعَمَّر محمدٌ وجهه بين أظهركم ؟ قالوا : نعم ! قال 
نقال : واللآتٍ والعرّى ٠‏ لئن رأيته يصلّي كذلك لأطأنَ على رقبته » ولأعفرن وجهه اي يفاني 
رسول الله يل وهو يصلَّي ليطأ على رقبته . قال : فما فَحِتَهُمْ منه إلا وهو يتخُصُ على عَقِبْيْهِ » ويتّقي 
يديه » قال : فقيل له : مالك ؟ قال : إِنَّ بيني وبينه خَندقاً من نار وهؤلا وأجنحة . قال : فقال 
رسولٌ الله يِه : « لودنا مني لاختطمَتْه الملائكة عضواً عضواً » . قال وأنزل اللهُ تعالى - لا أدري في حديث 
أبي هريرة أم لا -#8 عَلَه الإِنسنَمالرَيَمَ © كلآإنَ الإنتن بطم 4 إلى آخر السورة . 


وقد رواهُ أحمد ومسلم والنّسائي وابن أبي حاتم والبيهقئ" من حديث معتمر بن سليمان بن طرخان 
لون به 

وقال الإمام أحمد”' : حدثنا وهب بن جرير » حدثنا شعبة » عن أبي إسحاق . عن عمرو بن 
بحرن عن تيدان لاز فا وات بومرل ان وو دعا على اراي و عرزا يوم وطلتية ا فإنه كان ضاي 
ورهْطٌ من قريش جلوس ٠‏ وسّلا جَرُورٍ قريبٌ منه . فقالوا : من يأخذ هذا السّلا فيلقيه على ظهره ؟ فقال 
عقبة بن أبي مُعيط : أنا » فأخذهٌ فألقاه على ظهره ٠‏ فلم يزلٌ ساجداً حتى جاءث فاطمةٌ فأخدَنّهُ عن ظهره » 
فقال رسول الله يلي : « اللهم عليك بهذا" ال ل لي 
بشيبة بن ربيعة » اللهم عليك بأبي جهل بن هشام , اللهمّ عليك بعقبة بن أبي م مُعيط » اللهم عليك بأبيّ بن 
خلف - أو أمية بن خلف » شعبة الشاكٌ قال عبد الله ملك رأنهم قزر ابر مظان نميف ل اتجيوا إن 
التلبباغيد اند - أو أمية بن خلف - فإنَّه كان رجلاً ضخماً فتقطع . 


5 . : : 5 0 5 - 060 
وقد رواه البخاري في مواضع متعددة من صحيحه ؛ ومسلم من طرق عن أبي إسحاق به' 


ع 31 5 و ع 2 و ع ع 
والصواب أمية بن خلف ٠»‏ فإنه الذي قتل يوم بدر » وأخوه ابي إنما قتل يوم أحد كما سياتي بيانه 


00( ما بين المعقوفين سقط من ح . 

(؟) هوابن جرير الطبري فى تفسيره (507/16) . 

000 مسند الإمام أحمد )؟/ ) وصحيح مسلم (71/90) (78) صفات المنافقين وأحكامهم والنسائي في التفسير من 
سنئه الكبرى )١١5487(‏ ودلائل النبوة للبيهقى (؟5/ 184 2 )١189‏ . 

(4) في مسنده (411/1) . 1 

)0( ليست اللفظة فى مسند أحمد . 

(7) صحيح البخاري في الطهارة (140) » وفي الصلاة (20) وفي الجهاد ٠ )١975(‏ وفي الجزية (71405) وفي مبعث 
النبي يَليِ (864) . وفي المغازي )747٠0(‏ » ومسلم في الجهاد (17/414) )1١1(‏ و(8١1)‏ و(9١1)و(١١1١).‏ 


0 قصة الإراشي 

- والسّلى هو الذي يخرج مع ولد الناقة كالمشيمة لولد المرأة . وفي بعض ألفاظ الصحيح أنهم لما فعلوا 
ذلك استضحكوا حتى جعل بعضهم يميلٌ على بعض ٠.‏ أي يميل هذا على هذا من شدَّة الضحك لعنهم الله . 
رود اط يما سرع اباك مييم مسو ح رارك لاقي مونم با ريع ره ار اج ل 
رأوا ذلك سكن عنهم الضحك . وخافوا دعوته » وأنه بككيةِ دعا على الملا منهم جملةً » وعيّن في دعائه 
سبعة . وقع في أكثر الروايات تسميةٌ ستةٍ منهم : وهم عشب » وأخوه شَيْبة ابنا ربيعة » والوليد بن عتبة , 
وأبو جهل بن هشام » وعقبة بن أبي مُعَيط » وأمية بن خلف . 


قال أبق:إسكحاف ”2 نسيتٌ السابع : 


قلت : وهو عمارة بن الوليد وقع تسميته في صحيح البخاري ون 


قصة الإراش ”ا 
قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق*' حذثنا عبد الملك بن أبي سفيان الثقفي . قال : قدم رجل 
من إراش بإبل له إلى مكة » فابتاعها منه أبو جهل بن هشام ٠‏ فمطله بأثمانها » فأقبل الإراشيٌ حتى وقف 
على نادي قريش ورسول الله يِ جالس في ناحية المسجد . فقال : يا معشر قريش مَنْ رجل يُعْديني على 
ل ل ا ان ا ل 
[ الرجل ] - وهم يهوون بة*) إلى رسول الله لما يعلمون ما بينه وبين أبي جهل من العداوة ‏ اذهب 
إليه »فهو يعديك عليه . فأقبل الإراشئٌ حتى وقف على رسول الله َي فذكر ذلك له » فقام معه » فلما رأوه 
قام معه قالوا لرجل ممن معهم : اتبغْه فانظر ما يصنع ؟ فخرج رسول الله يق حتى جاءه فضرب عليه باب 
فقال : من هذا ؟ قال : ٠‏ محمد » فاخرُج ١‏ فخرج إليه وما في وجهه قطرةٌ دم ٠‏ وقد انتقع لونه . فقال : 
« أَعْطٍ هذا الرجل حقّه ) . قال : لا تبرخ حتى أعطيه الذي له . قال : فدخل فخرج إليه بحقّه فدفعه إليه » 
ثم انصرف رسول الله يك . وقال للإراشي : « الحق لشأنك » . فأقبل الإراشئٌ حتى وقف على ذلك 
المجلس فقال : جزاه الله خيراً » فقد أخذث'' الذي لي . 


)١(‏ فيح ء ط : ابن إسحاق . وهو تصحيف . والصواب من صحيح مسلم في الحديث المشار إليه في الحاشية السابقة 
رقمه ٠١9‏ . 

(5) فتح الباري (070) الصلاة باب المرأة تطرح عن المصلّي شيئاً من الأذى . 

(9) «الإراشي » : نسبة إلى إراش » بالكسر والشين المعجمة » موضع حكاه ياقوت في معجم البلدان /١(‏ 174) . 
وإراش أيضاً : هوابن لحيان بن الغوث ٠»‏ وقيل : هو ابن عمرو بن الغوث ٠‏ وهو والد أنمار ٠‏ أبو بجيلة من خثعم . 
انظر التاج ( أرش ) وإراشة أيضاً من بني وائل بن قاسط . انظر الاشتقاق ص ه7” . 

(4) أخرجه البيهقي في الدلائل (7/ )١97‏ عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير به . 

لل في ح ٠‏ ط : يهزون به إلى رسول الله . والمثبت من دلائل النبوة للبيهقي وما بين معقوفين منه . 

(5) كذافي ط وفي ح والدلائل : أخذ من غير تاء . 


قصة الإراشي 0 


وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقالوا : ويحك ماذا رأيت ؟ قال : عجباً من العجب ! والله ما هو إلا أن 
ضرب عليه بابه فخرج وما معه روحُه فقال : « أعط هذا الرجل حقَّه ؛ . فقال : نعم ! لا تبرح حتى أخرج 
را ا ا 
ما رأينا مثل ما صنعت ؟ فقال : ويحكم . والله ما هو إلا أن ضرّبّ عليّ بابي وسمعتُ صوته فملئتٌ 
تنبا » ثم خرجتٌ إليه وإِنَّ فوق رأسه لفحلاً من الإبل ما رأيتُ مثل هامته » ولا قَصَرّته ولا أنيابه لفحل 
قط اقزالت لو أبيك لاكلين: .: 


فصل 

وقال البخاري'؟ : حذّثنا عياش , بن الولد هبي فا الوتيدين لوه كذها الأوراعي ور ب درن 
أبي كثير » » عن محمد بن إبراهيم التيميّ » حدّثني عروة بن الزّبير 1[ قال ] : سألتٌ ابن [ عمرو ] العاص 
فقلت : أخبؤني بأشدّ شيءٍ صنعه المشركون برسول الله ؟ قال : بيدما النبئٌ يك يصلّي في حِبجر الكعبة » إذْ 
العم اح ل رط رع عاك لا الور اح اع رصان لق ان 
أخذ بمنكبه ودفعه عن النبى بَكلْةِ وقال : 7 أَنْفَدُُونَ رَمَلَا أن يَقُولَ رق الله وَهَدَ جَآء كم بِالَْدَدَتِ مِن ربكم # 
[غافر :4 ؟ ] الآية . ْ 

تابعه ابِنُ إسحاق قال : أخبرني يحيى بن عروة » عن أبيه » قال : قلت لعبد الله بن عمرو . وقال 
عبدة عن هشام عن أبيه قال : قيل لعمرو بن العاص . وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة : حدثني 
عَمر وين الغاض . 

قال البيهقي"' : وكذلك رواه سليمان بن بلال عن هشام بن عروة كما رواه عبدة . 

انفرد به البخاري ء وقد رواه في أماكن من صحيحة" ؛ وصرّح في بعضها بعبد الله بن عمرو بن 
العاص ؛ وهو أشبه » لرواية عروة عنه » وكونه عن عمرو أشبه لتقدّم هذه القصة . 

وقد روى البيهقئ”*) » عن الحاكم » عن الأصم . عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس عن 
محمد بن إسحاق : حدذّثني يحيى بن عروة » عن أبيه عروة قال : قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : 


(1) في صحيحه . فتح الباري (857) مناقب الأنصار باب ما لقي النبي ب وأصحابه من المشركين بمكة . وما يأتي 
بين معقوفين منه . 

(1) في الدلائل (75/5؟) بعد سياق حديث البخاري . 

3 فتح الباري (77174) فضائل الصحابة باب قول النبي تك : لو كنت متخذاً خليلاً ٠‏ وفي مبعث النبي كي (8807) 

و(1815) التفسير سورة المؤمن 4١‏ . 

في الدلائل (؟/ 770) وأخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق في السيرة النبوية /١(‏ 189؟) به . 


50 قصة الإراشى 


ما أكثرٌ ما رأيتَ قريشاً أصابث من" رسول الله يي فيما كانت تظهره من عداوته ؟ فقال : لقد رأيتهم وقد 
اجتمع أشرافهم يوماً في الحجُر . فذكروا رسول الله بَظِِ فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل 
المي إحرويا رن ١‏ لاسو راجيا رار ااا" بويد ان اوسا قا لاي ارسي 
- أو كما قال قال : فبينما هم في ذلك طلع رسول الله يَكِةِ » فأقبل يمشي حتى استلم الركن ؛ ثم مر بهم 
طائفاً بالبيت » فغمزوه ببعض القول . فعرفتٌ ذلك في وجه رسول الله يك فمضى . فلما مرّ بهم الثانية 
غمزوه بمثلها ٠‏ فعرفتها في وجهه . فمضى ٠‏ فمر بهم الثالثة ٠‏ فغمزوه بمثلها ٠‏ فقال : « أتسمعون 
يا معشر قريش ؟ أما والذي نفسي بيده » لقد جئتكم بالذبح » . فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل 
إلا وكأنّما على رأسه طائروقع حتى إنَّ أشدّهم فيه وصاةً قبل ذلك ليرفؤٌة" حتى إنه ليقول : انصرف 
أبا القاسم راشدأ » فما كنت بجهول . 

فانصرف رسول الله يَكِدٍ حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم . فقال بعضُهم لبعض : 
ذكرتم ما بلغ منكم وما بلفكم عنه » حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه . فبينما هم على ذلك طلع 
رسول الله يَكٍ فوثبوا إليه وثبة رجل واحد ء فأحاطوا به يقولون : أنت الذي تقول كذا وكذا ؟ لما كان 
يبلغهم من عَيْبٍ آلهتهم ودينهم » فيقول رسول الله يِه : « نعم » أنا الذي أقولٌ ذلك » ولقد رأيتٌ رجلاً 
منهم أخذ بمجامع ردائه ٠‏ وقام أبو بكر يَبْكي دونه ويقول : ويلكم # أَنْفْبْلُونَ رلا أن يَقُولَ رق ألَّهُ 4 
عار :13] ثم انضرفوا عله قإنّ ؤلك لأكثرما رأيت قريشاً بلعث مثه قظا. 


في تأليب الملأ من قريش على رسول الله َي وأصحابه » واجتماعهم بعمّه أبي طالب القائم في منعه 
ونصرته » وحرصهم عليه أن يسلمه إليهم » فأبّى عليهم ذلك بحول الله وقوته . 

قال الإمام أحمد حم" : حدثنا وكيع ٠‏ عن حماد بن سلمة » عن ثابت ٠‏ عن أنس قال : قال 
رسول الله علد : ” لقد أوذيثٌ في الله وما يُوذَى أحد . وأخفت في الله وما يُخاف أحد » ولقد أنت عليّ 
ثلاثوط*» من بين يوم وليلة ٠‏ وما لي ولبلال ما يأكله ذو كد إلاما يُواري إِبَطُ بلال » . 


وأخرجه الترمذيّ وابنُ ماج1©) من حديث حماد بن سلمة به » وقال الترمذي : حسِرٌ و حيح . 


)غ0( ليست اللفظة في ح ولا في الدلائل » وهي في سيرة ابن هشام . 

(؟) «يرفؤه») أن شك هوي ويه وغول . النهاية واللسان ( ارفأ ) وفيهما : إن أشدهم فيه وضاءة ؟ 

زفرة في مسنده (؟/ .)١٠‏ 

(4) في المسند : ثلاثة . 

(5) جامع الترمذي (714177) صفة القيامة باب 4 وسنن نن ابن ماجه )١191(‏ المقدمة باب في فضائل أصحاب رسول الله 
يكِهٌ » فضائل سلمان وأبي ذر والمقداد . ولفظ الأخير ١‏ ولقد أتت علي ثالثة » . 


قصة الإراشي 10 


وقال ميك ين اسحافةا : وحَدِبَ على رسول الله يلةِ عَمّهُ أبو طاب ومنعه وقام دونه » ومضى 
رسولٌ الله كفل يله على أمر الله ٠‏ مظهراً لدينه لا يردُه عنه شيء . فلما رأث قريش أنَّ رسول الله يكهِ لا يُحتبُهم 
من شيءٍ أتكروه عليه » من فراقهم وعَيْبٍ آلهتهم ٠‏ ورأؤا أن عمّه أب" طالب قد حَدِبَ عليه وقام دونه » 
فلم بُسْلِيَهُ لهم » مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب ٠‏ عتبةٌ وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصّي » وأبو سفيان صَحْر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ٠‏ وأبو البَخْتَرِي ‏ واسمه العاصُ 

ابن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العُرّى بن فصي . والأسود بن المطّلب بن أسد بن عبد العُرَى » 
وارحي عرواضة عرو ل عام ب محر يز عبد المارير صخ يرو معرور عي والوليه بق لمشي لين 
عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يَقَطّة بن مُرّة بن كعب بن لُوّيّ وبي ومنب ابنا الحجَاج بن عامر بن حُذّيفة بن 
سئلا" بن سهم بن عمرو بن هُصّيص بن كعب بن لؤي » والعاص بن وائل بن سُعيد بن سهم . 

0 سحاق*؟ : أو من مشى منهم فقالوا : يا أبا طالب , إِنَّ ابن أخيك قد سبٌ آلهتنا » وعاب 
ل 
عليه من خلافه فنكفيكه ؟ فقال لهم أبو طالب قولا رفيقاً » وردّهم ردّاً جميلاً ٠»‏ فانصرفوا عنه » ومضى 
رسول الله بلِةِ على ما هو عليه » يُظهر دين الله ويدعو إليه » ثم شَرِيُ*2 الأمر بينهم وبينه حتى تباعد الرجال 
وتضاغنوا . وأكثرت قريش ذكر رسول الله يل بينها فتذامروأ'' فيه » وحضٌ بعضهم بعضاً عليه » ثم إنهم 
مشَّوَا إلى أبي طالب مرّةً أخرى . فقالوا : يا أبا طالب ٠‏ إِنَّ لك سناً وشرفاً ومنزلة فينا » وإنا قد استنهيناك 
من ابن أخيك فلم تنهَهُ عنا ٠‏ وإنًا والله لا نصبر على هذا من شَنّم آبائنا » وتسفيه أحلامنا » وعيب آلهتنا » 
حتى تكقّه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يَهلِك أحد الفريقين - أو كما قالوا ‏ ثم انصرفوا عنه ٠‏ فعظم 
على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم » ولم يطب نفساً بإسلام رسول الله كَكِِ ولا خدّلانه . 


قال ابن إسحاقا؟ : وحدّثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حُدّث أنَّ قريشاً حين قالوا 
لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله يَكِيةِ فقال له :يا ابن أخي إنَّ قومك قد جاؤوني فقالوا كذا وكذا 
الذي الواا نز فاق عر وعلن تسسلك ولا يقلي من لامر بن لا ادلي . قال : فظن رسول الله يَكلِِ أنه 


(7) سيرة ابن هشام /١(‏ 5114) والروض (5/ 5) . 

(0) في حء ط : أبو طالب » والمثبت من سيرة ابن هشام . ٠‏ 

في ح » ط : سعيد » والمثبت من سيرة ابن هشام وجمهرة الأنساب لابن حزم (ص174١)‏ . 

0 سيرة ابن إسحاق (ص18 )١‏ وسيرة ابن هشام /١(‏ 586) والروض (5/ 4) . 

)4( في ح » ط : سرى بالسين المهملة » والمثبت من سيرة ابن هشام والروض والنهاية لابن الأثير ( شري ) وفيه : عظم 
وتفاقم ولجُجّوا فيه . وجاء في الروض (71/ 4) فشري الأمر عند ذلك : أي انتشر الشر . 

في ح : فتوامروا . وتذامروا : تحاضوا . والقوم يتذامرون ٠.‏ أي يحض بعضهم بعضاً على الجد . اللسان ( ذمر ) . 
سيرة ابن إسحاق (ص )١64‏ وسيرة ابن هشام /١(‏ 517) والروض (؟5/ 5) . 


50 قصة الإراشي 


قد بَدَا لعمّه فيه بَدْذاك » وأنّه خاذله ومُسْلِمُه » وأنّه قد ضعُف عن نصرته والقيام معه » قال : فقال له 
رسول الله كَل : « يا خوواة لراومه را الأمسن الى بعلي عدوا لقم فى سارت "3 على جا نراقي لامر 
حش بظهرة الله > أو اهلك فيه ها تركه »قال : ثم استعبر رسول الله لَه فبكى : ثم قام » فلما ولى ناداء 
أبو طالب . فقال : أقبلٌ يا بن أخي ء فأقبل عليه رسول الله يَكِجِ فقال : اذهب يا بن أخي . فقلٌ 


ما أحببت » فوالله لا أسلمتك لشيء أبداً . 

قال ابن إسحاقل” : ثم إِنَّ قريشاً حين عرفوا أن أبا طالب قد أبَى خَِذَلانَ رسول الله يك وإسلامه 
وححياكة لقي في الشركة ار لاوا امار ير الوليد , بن المغيرة الو يما يلقي ميا آنا 
طالب » هذا عمارة بن الؤليك أن ' فنّى في قريش وأجمله , فَحُذَهُ فلك عَفْلَه ونَضْرُه » واتخذه ولد فهر 
لك لسر ار جو ل لي ا ا 


ابني فتقتلونه ! هذا والله ما لا يكون أبداً قال فقا لطي رع عدي ين تزفل من جد ماف ين تمي : 
والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومّك وجهدوا على التخلّص مما تكره » فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئاً ؟ 
فقال أبو طالب للمطعم مرا ل روصي يوتري قا 
ماابذ] لك أو كما قال د فحقى الأيله ' . وحميت الحرب » وتنابذ القوم » وبادء'/ بعضهم بعضاً . 


فقال أبو طالب عند ذلك يعرّضُ بالمُطعم بن عديّ ويعدٌ مَنْ خذله من بني عبد مناف ومَّنْ عاداه من قبائل 


قريش » ويذكر ما سألوه وما تباعد من أمرهة" + "من الطويل.] 


)012 كذا في ح ٠‏ ط وفي مصادر الخبر ‏ بَدَاء ؛ يقال : بدا له في الأمر » بَذُوا وبدأ وبداء : أي تغيِّر له من أمره » أي ظهر 
له رأي تكراتك او رركي لور 

(5) :قال الشهيلى: فق الروعن (877) 7 :فق الشمتن باليفين الأنهاا الآية 'الستصرة وخيطة ‏ الفسن بالشمال لأنها الآية 
الممحرّة ٠»‏ وقد قال عمر رحمه الله لرجل قال له : إني رأيت في المنام كأن الشمس والقمر يقتتلان » ومع كل واحد 
منهما نجوم . فقال عمر : مع أيهما كنت ؟ فقال : مع القمر . قال : كنت مع الآية الممحوة . اذهب فلا تعمل لي 
عملا . وكان عاملا له فعزله » فقتل الرجل في صفين مع معاوية واسمه حابس بن سعد . وخصنّ رسول الله كَل 
الثيرين حين ضرب المثل بهما » لأن نورهما محسوس والنور الذي جاء به من عند الله وهو الذي أرادوه على تركه - 
هو لا محالة أشرف من النور المخلوق » قال الله سبحانه : # يُرِيدُورت أن يُطفتُوا ور أله بأكوكههز وَيَأك أمَه لَه أن 
ِجِرَ ورد » فاقتضت بلاغة النبوة لما أرادوه على ترك النور الأعلى أن يقابله بالنور الأدنى » وأن يخص أعلى 
النيرين » وهي الآية المبصرة بأشرف اليدين » وهي اليمين ٠»‏ بلاغة لا مثلها » وحكمة لا يجهل اللبيب فضلها . اه 

000 سيره ابن إسحاف لصي 1187 ا بوشيرة ابن بام 115/19) والروعن 89/90 

(4) فيح : أبهى . ومعنى أنهد » أي : أقوى وأجلد . الروض (؟8/5) . 

(5) « حقب الأمر » : يريد اشتد . الروض (؟/9) . 

003 في ح . ط : نادى بالنون » والمثبت من مصادر الخبر . 

49 القصيدة في ديوان شيخ الأباطح (ص١77-7)‏ على خلاف في بعض ألفاظها وأبياتها ومطلعها : ِ 


للك 


00 


إهرة 


(0 


(0) 
030 
(3720 
(0 


(4) 


رن اران تندنا 
0 0 ع - 0 وس ( 
ألا قل لعمرو والوليد ومُطهم امد عطي م عار 
: 2ه > 0 ع غم ع2 1 ١‏ 
من الخور ختحات : رغاوؤه يرم شَّ على الساقين من بوله قطة” 


يدانت خلسة العورن لكسن بلاق 
أرق اغتيكر جنا مره ايها وأكنا 
بلى لهماأميٌ ولكحر كك يه 
حصي خصوصاً عبد شمس وتوفلا 
هماأغمزا للقوم قي أخويهما 


هما أشركا في المجدٍ مَنْ لا أبالَة 


ولتحم ولتكروم والتجاة يحم 
فقواللهم لا تنك ما عتجحداوة 
: وتركنا منها بي 


قال ابن هشاه" ' 


بيتين أقذع فيهما . 


إذا متاعسا لفن قيل لهو 1 عن 
إذا سئلا قالا إلى غيرنا الأمه 


١ 8 2‏ 606 4ظ 
5 94 - وو 5 6 
هما تبذاتا در ال 
فقد أصبحا يك لديا وت كينل 


م اه 
4 
ولامتهم ماقام من نسلا شف" 


ل 


وقال في شرحه : جاشم 


#؟سكارو هق المميز © والفصيزف 


أضعفت ل الأضلاع . 


قال السهيلي في الروض (5/ 23١‏ : أي : إن بكرأ من الإبل أنفع لي منكم ٠‏ فليته لي بدلا من حياطتكم كما قال طرفة 


في عمرو بن هند : [من الوافر] 


«الخور » : الضعاف : والحجاب بالحاء 
فقال : هو الكثير الهدر . الروض (؟/ )٠١‏ . 
و لصغره ؛ والوبر : 

. الروض (5؟/ ١٠١‏ ) والنهاية ( وبر ) . 
روا العو 


في الروض : كما جرجمت من راس 


ل د 1ح 
أغمز في الرجل إغمازاً 


أ لذ أن يدكر ذكرا حمنا وس رو لدالكين دك وله 


دويئة على قدر السنؤر . 


ا 
يم دن ؛ الترجم القول بالظن + 


رغوتا حول قبّتناتخور 


: الصغير . وفي حاشية كتاب الشيخ أبي بحر : جيجاب بالجيم » وفسره 


ويحتمل أن يكون أراد أن يصغر في العين لعلو المكان 


وترك صرف علق إما لأنه جعله اسم 
فق السدرية .. ثم قال 5 : من رأس 


ابكمسهدوعانه وفك انه للنا 4 عهة )1 
اليد و رسي 20 


فيل دولة سكع مادام من لدان عفن والقية مح م وهف لقن + رقال ما بالدار شمر وشفز أي حل + 


اللسان شفر ١‏ 


ليست اللفظة في ح . 


0 


501 فصل في مبالغتهم الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين 
في مبالغتهم في الآذية لآحاد المسلمين المستضعفين 
8 جم ل منهم" امرك 
ا ل ل ل 
هاشم وبني المطلب ٠‏ فدعاهم إلى ما هو عليه من مّنْع رسول الله ء يَلْةُ والقيام دونه » فاجتمعوا إليه وقاموا 
معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه ‏ إلا ما كان من أبي لهب عدو الله فقال*' في ذلك يمدحهم ويحرّضهم 
غلى ها توافقوه عليه من الحدت والطوة لزسول ]نه كد لو الصريل 


ا 


إذا اجتمعث يوماً قريش لِمَفْخَرٍ 
0 حصن أشزات غيدن بشانها 


كن 


اي ب 


فى جاقص الدرانينا وقد نينا 
هو المصطفى من سرّها وكريمها 
علينا فلم تظفر وطاشّث خلوئهاة' 


إذااعنا نحؤا :طكو البرقات فيقيا 


03 
ونضربٌ عن أحجارها مَن يرومهاأ 
بأكنافنا تندى وتنمي أرءو قهطا 


ونحمي جماها كل يوم كريهةٍ 
كا اسحدن الود الندواء وانها 


فيما اعترض به المشركون على رسول الله يَِِ ٠‏ وما تعنّتوا له في أسئلتهم إياه أنواعاً من الآيات وخََرْق 


العادات على وجه العناد 2 اع هديا * الهدى والرشاد . فلهذا لم يُجابوا إلى كثير مما طلبوا 3 ونا 
إليه رغبوا 3 لعلم الحقٌّ سبحانه أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما أرادوا لاستمرُوا في طغيانهم يعمهون 3 ولغلا 


. )518/1( سيرة ابن هشام‎ )١( 
. والمثبت من ط وسيرة ابن هشام‎ ٠ في الأصل ح : توامروا‎ (00 
. سقطت اللفظة من ط‎ 6*( 
. أي أبو طالب‎ )4( 
: أما رواية ح فهكذا‎ ٠ هذه رواية ط وسيرة ابن هشام للبيت‎ (02) 
تداعت علينا غثها وسمينها فلم يظفروا شيئاً وطاشت حلومها‎ 
ونضرب عن أحجارها من يرومها » أي ندفع عن حصونها ومعاقلها » وإن كانت‎ : )١١/1( قال السهيلي في الروض‎ 7 
الرواية لي لض اوريس عراز ابر :نكر ورج بير ا روك توا‎ 
. في ط : على وجه طلب الهدى‎ 0 0 


صا ف سكا لآحاد المسلمين المستضعفي: /و ”7 
0 3 جات ا ا ا ودر ل 00 


ا 000 و 
7س سا سا له 


ا لهم لمك 2101111 
أن َه سه |" ولك أكار عَرَهُمٌ هون تلن 4 1 الام : ؟. ]١١١- ٠‏ وقال تعالى : # إن أت حَقَّتَ عَلَِمْ 


يدك نيك لأسف 8 ول 0ه حطل ل يتأي 14 زر 1٠+:‏ . وقال تعالى : 
1ل أ قل لابن ات و 1 اليا تود الذاقة مصيرة حظلموا يبا وما ثيل بالألت يلت إ 

5 35 5 اس غير رم رام ع 2 20 ل 
عوبسا [" * . وقال تعالى : # وَقَالوا آن تت ت لك حق جر لان لض ينبوعا 9 1 أو نلك جنة مّن 


٠ 50‏ َْمَجَرَ الْأَنْهدر ِلَلَهَا تفجيرًا ((©) أو دَنْقَط السَمَآءَ كما رَعَمْتَ عَلََنَا كسما أو تَأق بِألَّه وَالْمَلِكدٍَ 


الى ع 


2 
ع عم عو عوانيا ا يا 0 00 
)ليخد آل يد ف أن الع ول | يح نر كنا لتر بلق كذ 


إل 1" م َم وله +"( الانره + ان 6ه ]باقن تكلا على هذه الآرات: وما رشابهها عن أماكنها فى 
0 
وقد روى يونس وزياد عن ابن إسحاق*) عن بعض أهل العلم - وهو شيخ من من أهل مصر يقال له : 


ري ما شار تسر ادعام 

وعدّد أسماءهم ل ل ا فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمدٍ 
لكلمو 4 وتام جوم عش تكذوواافة فصر ليه لأساف ترياك ود بيطو ااام 
رسول الله يِه سريعاً وهو يظنٌ أنه قد بدا لهم في أمره بَدَاء'' » وكان حريصاً يحبٌ رُشْدَهم ويَعِرٌ عليه 
نهم » حتى جلس إليهم ٠‏ فقالوا : يا محمد . إِنّا قد بعثنا إليك لنعذر فيك » وإِنًا والله لا نعلمُ رجلا من 
العرب أَدْخَلَ على قومه ما أدخلتَ على قومك و 
وشتمتٌ الآلهة » وفرّقَتَ الجماعة » وما بقي من قبيح إلا وقد جَنْنه فيما بيننا وبينك ؛ فإِنْ كنت إنما جئتَ 

بهذا الحديف تظلت نالا جمعنا. لك شن أموالتااحتن تكون أكنرنا مالا +.وإن كنت إنما تطلت الشوف فين 
سوّدناك علينا » وَإِنْ كنت تريدٌ مُلْكا ملّكناكَ علينا » وإِنْ كان هذا الذي يأتيك [ بما يأتيك 1" رَيِيَاً تراه قد 
غلب عليك - وكان يسمُون التابعَ من الجن الرِّيَ - فربما كان ذلك ؛ بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى 
لقاسه أو تقذ انيلقة © تقال رسوق اولع عار ما تعر لون عاسدى ما تك به اطلك 


00( ما بين المعقوفين ساقط من ح وأثبت محله : ١‏ إلى قوله » . 

0( ما بين المعقوفين ليس في ح وأثبت محله لفظ : الآية وهي الآية 64 من سورة الإسراء . 
1") ما بين المعقوفين ساقط من ح وأثبت محله : ١‏ إلى قوله » . 

(4) سيرة ابن إسحاق (ص91١)‏ وسيرة ابن هشام )١96 /١(‏ والروض (5/5*) . 

4 في ح : جماعة . 

مضى شرح معناه ص 5905 ح١‏ . 

ليس ما بين معقوفين في ح ولا سيرة ابن هشام ولا الروض » وهو في سيرة ابن إسحاق . 


علدنا فصل في مبالغتهم الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين 
أموالكم ؛ ولا الشَّرَفَ فيكم . ولا الملك عليكم ٠‏ ولكنّ الله بعثني إليكم رسولا » وأنزل عليّ كتابا . 
وأمرني أن أكونَ لكم بشيراً ونذيراً » فبلّختكم رسالة ربّي ونصحتٌ لكم , فإِنْ تقبلوا مني ما جئتكم به 5 
حظّكم مرا 5 الدنيا والآخرة » وإِنْ تردوه عليّ أصبرُ لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم ' - أو كما قال 
رسول الله يك - فقالوا : يا محمد » فإنْ كنت غير قابل منّا ما عرّضْنا عليك فقد علمتَ أنه ليس أحدٌ من 
إلا احعن الى وات بوره كن جياه . فسَلَ لنا رك الذي بعثك بما بعثك به ٠‏ فيسب 
عنّا هذه الجبالَ التي قد ضيّقت قت علينا » ولَيَبْسْطْ لنا بلادنا » وليجر" فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق , 
ولتت 311 مضى فزن أناا روكذ فيمر(؟؟ يبعث لنا منهم قصيئٌ بن كلاب » فإنَّه كان شيخاً صدوقاً , 
فنسألهم عمّا تقول أحقٌ هو أم باطل ؟ فإِنْ فعلت ما سألناك وصدّقوك صدَّقناك وعرفنا به منزلتك عند الله . 
وأنه بعنك رسولاً كما تقول . فقال لهم رسول الله يَكيِ : « ما بهذا بُعثت » إنما جتتكم من عند الله بما بعثني 
ققد يل نكما أرنتلك يه إليكم + حزن تقلره فهر حفاكم في الذتيا: والكرة: »بون ترذوا علي أصيو لأمر 
الله حتى يحكم الله بيني وبينكم » . 

قالوا : فإِنْ لم تفعل لنا هذا فَخُذْ لنفسك فسلْ ربّك أن يبعث لنا ملكا يصدّقك بما تقول » ويراجعنا عنك , 
وتسأله فيجعل لنا”' جناناً وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة . ويُغنيك عمًّا نراك تبتغي . فإِنك تقوم في الأسواق 
وتلتمس المعايش كما نلتمسّه . حتى نعرف فضلّ منزلتك من ربّك إِنْ كنت رسولاً كما تزعم . فقال لهم : ١‏ ما أنا 
ا ل 0 
به فهو حظّكم في الدنيا ٠‏ والآخرة . وإن تردُوه علي أصبرٌ لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم » . 

قالوا : فأسقط السماء كما زعمت أنَّ رك إن شاء فعل . فإِنّا لن نؤمن لك إلا أنْ تفعل . فقال: 
١‏ ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك » فقالوا : يا محمد , ما علم ريك أنّا سنجلسسُ معك ونسألك عما 
سألناك عنه » ونطلب منك ما نطلب ٠‏ فيتقدّم إليك ويعلمك ما تُراجعنا به » ويخبرك ما هو صانع في ذلك 
بنا إذا لم نقبل منك ما جتتنا به ؟ فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجلّ باليمامة يقال له الرحمن ٠‏ وإنا وان 
لآ توم بال رين أبذ “فقن أغد ةا اليك نا محمد + أما والله لا نتركك وما فعلت بناحتى نهلككٌ أر 
ل ا ا بناثٌ الله ٠‏ وقال قائلهم : لن نوف للك سحت تأتنيا 
0 والملائكة قبيلاً . 


010( في سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام والروض : في . 

(؟) في سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام والروض : ماءً . وهو أشبه بالصواب . 

0 في سيرة ابن هشام والروض : وليفجَرٌ . 

(4) فيح . ط : فيما . والمثبت من سيرة وابن إسحاق وسيرة ابن هشام والروض . 

(5) في سيرة ابن هشام والروض : لك . 

7 في ط وسيرة ابن هشام والروض : وهي وفي سيرة ابن إسحاق : وهن والمثبت من ح . 
00 في ح : حتى يأتينا الله . 
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فلما قالوا ذلك قام رسولٌ الله يلِِ عنهم » وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم - وهو ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب - فقال : يا محمد عرّضَ عليك قومّك ما عرضوا 
فلم تقبله . ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتّك من الله فلم تفعل ل 500 
به من العذاب . فوالله لا أومن لك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سُلَّما ثم ترقى منه وأنا أنظر حتى تأتيّها وتأتي 
ون سوط رة لوسللك ايه نامديك يتوه لك انلك كما تقول بوب 101 لو فعلت لك 
لظننتٌُ أني لا أصدقك . ثم انصرف عن رسول الله يَكِ وانصرف رسول الله يك إلى أهله حزيناً أسِفاً لما فانّه 
بما طمع فيه من قومه حين دعَوْه » ولما رأى من مباعدتهم إياه . 


وهذا المجلس الذي اجتمع عليه هؤلاء الملأ مجلس ظلم وعُدْوانٍ وعناد » ولهذا اقتضت الحكمة 
الآلية 6و الرحمة الرئانية ٠‏ آلا يجابوا الغا الوا أ الله علم أنهم لا يؤمنون بذلك فيعاجلهم 
بالعذاب ؛ كما قال الإمام أحمد"' : حدّثئنا عثمان بن محمد . حدثنا جرير » عن الأعمش ٠»‏ عن 
جعفر بن إياس » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس قال : سأل أهل مكة رسول الله يَكِ أنْ يجعل لهم 
الصَّا ذهباً » وأنْ يُنَحَيَ عنهم الجبال فيرْدَرِعوا » فقيل له : إِنْ شئت أن تَشْتَأنيَ بهم » وإِنْ شتت أن 
هُمُ الذي سأآلوا » فإنْ كفروا هلكُوا كما أهلكتُ مَنْ قبلهم من القرون . فقالة”" : ٠‏ لاء ٠‏ بل أستأني 
لاعس يع ل م مد عه شع بم رعو 


بهم 01 فأنزل اللّه تعالى : 0 مَتَامفن أن رتيل التق إل حكدي يها الأولون [ اننا تْمود الثاقة مبصرة فظلمواً 
يب ]“ > الآية . 


وهكذا رواه النسائت”*) من حديث جرير : 


وقال أحملا"؟ : حدّثنا عبد الرحمن ٠‏ حدّئنا سفيان عن سَلَمة بن كُهَيل » عن عمران بن حَكمٌ"© . 
عن ابن عياين قال قالت قريشٌ للنبي كَلْهِ : اذ لنا ربّك يجعل لنا الصَّمًا ذهباً ونؤمنٌ بك . قال : 


. فيح : سألوه لأنه » والمثبت من ط‎ )١( 

ف في مسنده )7١048/1(‏ 

( في ط : من قبلهم الأمم قال » والمثبت من ح . 

) ما بين المعقوفين ليس في ح . والآية هي رقم (09) من سورة الإسراء . 

2) في التفسير )71١١(‏ وهو فى سننه الكبرى )١١790(‏ . 

) في مسنده )5417/١(‏ . 

) في ح . ط : حكيم » والمثبت من مسند أحمد ؛ قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد (1/54؟) 
ما نصه : هكذا هو في الأصلين . والظاهر أن أصل الرواية : عن عمران أبي الحكم . فأخطأ أحد الرواة فقال : عن 
عمران بن الحكم ٠‏ وليس في الرواة الذين رأينا تراجمهم من يسمّى عمران بن الحكم . والصواب عمران بن الحارث 


أبو الحكم . 
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« وتفعلون 1'' قالوا : نعم . قال : فدعا » فأتاه جبريل فقال : إن بّكَ يقرأ عليك السلام ويقول لك : | 
شئتَ أصبح الضَّفا لهم ذهباً ا 
فتحثٌ لهم باب الرحمة والتوبة » قال : « بل باب التوبة والرحمة » . 

هك اذ اكقادااة تدا نوكن جنا سلا عن جبراع عر لانم » عدي سين حيرب تأده وان 
جريج وغير واحد . 

وروى 3 أحمد ل 3 000 الله بن 0 حدثنا يحيى بن أيُوب » عن 
الو ام ار ال ا 0 
نحو ذلك فإذا جعت تضدَعْتٌ إليك وذكرئك . وإذا شبعتُ حَمِدْتَك وشكرتك» لفظ أحمد . وقال 
الترمذي : هذا حديثٌ حسن . وعلئٌ بن يزيد يُضعّف في الحديث . 


وقال محمد بن إسحاقا؛؟' : حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة - ع 
عكرمة . عن ابن عباس قال ببج ائ ض ل وت ا سطاإى أحبار يهود 
بالمدينة » فقالوا لهما : سلوهم عن محمد وصفوأ” ' لهم صفته وأخبروهه” “» بقوله » فَإِنَّهم أهلّ الكتاب 
الأول » وعندهم علّمٌ ما ليس عندنا من علم الأنبياء . فخرجا حتى قَدمًا المدينة » فسألا أحبارٌ يَهُود عن 
رسول الله يك ووصفو(" لهم أَمْرَهُ وبعضّ قوله . وقالا : إِنّكم أهلّ التوراة » وقد جئناكم لتخبرونا عن 
صاحبنا هذا الى الج بور ري اوري بير ا ل او ب 
وإِنْ لم يفعلٌ فالرجل متقوّل . فَرَوًا فيه رأيكم : سلوهُ عن فتيةٍ ذهبوا في الدَّهْر الأول ما كان من أمرهم ؟ 
0ه عن رجل طرّاف بلغ'؟ مشارق الأرض ومغاربها . ما كان 

بوه )"2 ؛ وسلوه عن الروح ما هرا" ؟ فإنْ أخبركم بذلك فهو نبيٌ فانَّبعُوه ٠‏ وإِنْ لم يخبؤكم فَإِنّه رجل 
مسرن مه 


. والمثبت من مسند أحمد‎ ٠ في ح ءط : وتفعلوا‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (5/ )١104‏ وجامع الترمذي (17141م) الزهد باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه وفي إسناده ضعف . 

(*) فيح : القاسم بن أبي أسامة . والمثبت من مسند أحمد والترمذي ٠‏ وما يأتى بين معقوفين منهما . 

(4) في سيرة ابن إسحاق (ص١١7)‏ وسيرة ابن هشام (1/ )7٠١‏ والروض (99/5) . 

(5) في ط وسيرة ابن هشام والروض : وصفا . . . وأخبراهم » والمثبت من ح وسيرة ابن إسحاق . 

. في ط : طاف ء والمئبت منح‎ )١( 

(610 ما بين معقوفين من سيرة ابن إسحاق وسيرة ابن هشام . 

(4) في ط وسيرة ابن هشام والروض : ما هي ١‏ والمثبت من ح والسير والمغازي . والروح : مذكر وقد يؤنث . اللسان 
(روح). 
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نأقبل النْضر وعُقبة حتى قدما على قريش فقالا : يا معشر قريش ٠‏ قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين 
محمد » قد أمَرَنا أحبارٌ يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بها » فجاؤوا رسول الله يَِةِ فقالوا : يا محمد » 
أخحبئنا فسألوه عما أمروهم به . فقال لهم رسول الله يِه : « أخبكم غداً بما سألتم عنه » » ولم يستثن . 
فانصرفوا عنه » ومكثٌ رسول الله يك خمسَ عشرة ليلةً لا يُحْدِثُ له في ذلك وَحْياً » ولا يأتيه جبريل » 
حنى أرجف أهلّ مكة وقالوا : وعَدَنا محمد غداً واليوم خمس عشرة ليلة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء 
مما سألناه عنه » وحتى أَخْرَّنَ رسول الله يلِِ مكحت الوحي عنه ٠‏ وشقَّ عليه ما يتكلّم به أهلٌ مكة . ثم جاءه 
جبريل عليه السلام من الله عنَّ وجل بسورة الكهف . فيها معاتبته إياه على حُرْنه عليهم ٠.‏ وخبث'' ما سألوه 
اميد الفتية والرجل الطوّاف ٠‏ وقال الله تعالى : # وَيِسَسَنُولَك عَنِ الروج قل ألرُوحٌ مِنْ أمْرٍ رف وَمَآ 
يشم ين أله لاقلا © 1 الإسراء : 186 . 

وقد تكلَّمنا على ذلك كلّه في التفسير مطولا » فمن أراده فعليه بكشفه من هناك . 

ونزل قوله تعالى : 9# َم حَِبْتَ أَنَ أصَحَنبَ ألْكَهْفٍ والرّقيو كَانوأ من ياغ عحبنَا © 1 الكهيف :9 ]ثم شْرَعَ 
في تفصيل أمرهم واعترض في الوسط بتعليمه الاستثنال'© تحقيقا لا تعليقً في قوله : « وَلَاتَقُولنَلِسَأدَءِ 
إن َال دل عدأ (©) إل أن يَسَآء أ وَأذْكُرَيَكَ إِذَا يت 4 1 الكيف م ا 
بقصة الخضرء ثم ذي القرئين » ثم قال: 8 وَيَتتلوك عن ذى الْمَرْسن قل سَأتَلُوأ علي مَنْهُ دِحكرًا » 
[ الكهف: "8 ] ثم شرح أمره وحكى بره . 

وقال فى سورة سبحان : # وَمسعَلُونلك عن الروح حَ كُلٍ ألرَئُ مِنْأَمَرِنَقَ 4 [الإسراء : 40 ]أي : خَلَقُ عجيبٌ 
000 : كوني فكانت . وليس لكم الاطلاع على كل ما خلقه » وتفسير 
كيفيتا”) ٠‏ في نفس الأمر يصعُب عليكم بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وحكمته » ولهذا قال ماسر 

ئنَ الل إِلّا فيلا * 1 الإسراء : 6 وقد ثبت في الصحيحَين*' أ اليهود كارع ذلك رسول الله عد 
بالمدينة » فتلا عليهم هذه الآية د فقا انوااير لت هد كاتق ع اود هاتعر ا" عزواش كان ف رنها شقد فا 
مس ا سه ا ا 


قال ابن إسحاق'؟ : ولما ح حَشِيَ أبو طالب دَهْمَّ العرّب أن يركبوةٌ مع قومه قال قصيدته التي تعوَّذ فيها 


في ط : فأخبراهم . والمثبت من ح وسيرة ابن إسحاق . 

(') فيح : الأنبياء » تصحيف . 

في ط : وتصوير حقيقته » والمثبت من ح . 

(1) فتح الباري (4771) التفسير [ سورة : ١7‏ ] باب ويسألونك عن الروح » وصحيح مسلم (794؟) (75) صفات 
المنافقين باب سؤال اليهود النبي يَكِ عن الروح . 

(9) فيح : أو ذكرنا جوابها . 

سيرة ابن هشام )77/7/١(‏ والروض (5/ )١7‏ وفي سيرة ابن هشام (ص56١)‏ سبعة الأبيات الأولى من القصيدة . - 
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بحرّم مكة وبمكانه منها . وتودّدَ فيها أشرافٌ قومه . وهو على ذلك يُخبرهم وغيرّهم في شعره أنه غير 
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مسلم لرسول الله وك ولا تاركه لشيء أبداً حتى ‏ يهلك دونه ون :1ن الطويل! 


010 


فم 
فوم 


00 


للك 
)030 
(©© 


وقد صارّخونا بِالعَدَاوةَ والأذى 


قن التو قوف] علييا أظنه 


صبرت لهم نفسي بسمراءً سَمْحة 
وأحضرتٌُ عند البيت رَهْطي وإخوتي 
وحيثٌ يُتيخ الأشعرون ركابهم 
عو متحة الأعضاد أو قَصَرَاتها 


ترى الودعَ فيها والرخامً وزينئة 


7 7 الناس من كل طاعنٍ 


وقد قطعوا كل العُرَى والوسائل 
وقد طاوّعوا أمرّ العدروٌ المُرَايلٍ 
يَعَضونَ غيظاً خَلْفنا بالأنامل 
وأبيضّ عَضْبٍ من ثراث المُقاولا" 
وأمسكتٌ من أثوابه بالوصائل 
له حيث يُقضي حَلمَّه كل نافلا" 

بمفضى السيول من إسافب ونائل 
عفنت هن السد فسن 0 
بأعناقهامعقودةً كتالمفاف !40 
علينا بسووء أو ملم بباطل” 
ومن مُلحِقٍ في الدين ما لم نحاول"'2 
وراقٍ ليرقى في جِرَاءَ ونازلٍ"" 


والقصيدة في ديوان * شيخ الأباطح (ص ” 1 

« المقاول »: الملوك . جمع مقول . اللسان ( قول ) . وأراد بالمقاول آباءه » شبههم بالملوك ؛ ولم يكونوا ملوكاً 
ولا كان فيهم من ملك . بدليل حديث أبي سفيان حين قال له هرقل : هل كان في ابائه من ملك ؟ فقال : لا . 
ويحتمل أن يكون هذا السيف الذي ذكر أبو طالب من هبات الملوك لأبيه » فقد وهب بن ذي يزن لعبد المطلب هبات 
جزلة حين وفد عليه مع قريش ٠»‏ يهنئونه بظفره بالحبشة ٠‏ وذلك بعد مولد رسول الله يَكِةِ بعامين . الروض /١(‏ ؟؟) . 
رواية الشطر الأول في السير والمغازي : عكوفاً معأ مستقبلين وتارة . وفي ح : يستقبلون . 

قال السهيلي في الروض (5/ ؟١5)‏ : وقوله : موسمة الأعضاد . يعني معلمة بسمة في أعضادها » ويقال لذلك الوسم 
السطاع والخباط في الفخذ . والرقمة أيضاً في العضد . ويقال للوسم في الكشح : الكشاح : ولما في قصَرَةِ العنق 


العلاط . وقصراتها : جمع قصرة ٠‏ وهي أصل العنق . وخفضها بالعطف على الأعضاد . والمخيّسة : المذللة التي 
لم تسرّح ١‏ ولكنها خيّست للنحر أو القسّم . والسّديس من الإبل : ما دخل في السنة الثامنة . والبازل : الذي خرج 


نابه وذلك في السنة التاسعة . الروض (5/ 515) واللسان ( خيس . سدس ء » بزل ) ولفظ ح : محيّسة . 


« الوّدع » : بالسكون والفتح : خرزات تنظم ويتحلى بها النساء والصبيان . والرخام : أي ما قطع من الرخام ؛ 
فنظم » وهو حجر أبيض ناصح . والعثاكل : أراد العثاكيل » فحذف الياء ضرورة كما قال ابن مضاض : وفيها 
العصافر . أراد : العصافير . الروض (5/ 7؟) . 

هكذا في ح ١‏ ط وسيرة ابن هشام والروض : ولعل الصواب : ملح بالجيم . 

في ح : لنا بمعشة . . مالم يجادل . 

قال السهيلي في الروض (5/ 255 : وأصح الروايتين فيه : وراق لبرّ في حراءَ ونازل . قال البرقي : هكذا رواه ابن 


إسحاق وغيره وهو الصواب . 


فيه 


(0) 
6 
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ااا 1 


ووالليف حخق اليك فن طن كه 
وتالمقف الأقصضى إذااعمدواله 


2 


وليلةٍ جمع والمنازلٍ من منى 


وبالله إِنَ الله ليس بغفافل 
إذا اكتنفوهٌ بالضّحَى للبت ” 
وو يب درت ناس ' 
ومافيهمامن صصورة وتمايل" 
ومن كل ذي نَذْرٍ ومن كل راجل 
إلال إلى مُفْضَى الشراج القوابل*) 
يُقيمون بالأيدي ندر الرواحل 
وهل فوقها من مُحرمة ومنازلٍ 


إوذدن 


00-0 إذا ماالمقربات أَجَوُنْه 
ووالسكر الكبرى إذا وو 


ا دوم 3 22 
سراعا كما يخرّجن من وقع وابل 


بولتان فت عمد نا اميا انه 
وح خطمهم قدا لصّفاح وسّرحه 


وردًا عليه عاطفات الوسائل 
وشِبْرِقه ونحد النعام الجو افلا" 


رواية الروض : وبالحجر الأسود . دل عليه قوله : وقوله : وبالحجر الأسود ؛ فيه زحاف يسمى الكفاء وهو 
حذف النون من مفاعيلن » وموضع الزحاف بعد اللام من ذلك . اه . أما روايته في المتن فقد جاءت المسود . 
وقوله : إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل : جمع أصيلة » والآصل جمع أصيل . ورواية ح : إذا كشفوه . 

وقوله : وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة » يعني موضع قدميه حين غسلت كنته ( زوج ابنه ) رأسه » وهو راكب » 
فاعتمد بقدمه على الصخرة حين أمال رأسه ليغسل : وكانت سارة قد أخذت عليه عهدا حين استأذنها في أن يطالع 
تركته بمكة » + اتحلنه نوا اه( رارك غري داك كر لزيد على العام 6 واسعطا البغال كيرة من ,مسار عليه من 
هاجر . فحين اعتمد على الصخرة أبقى الله فيها أثر قدمه آية . قال الله سبحانه : # هه َي بيست مَقَامُ إرجِير » 
أَئْ : منها مقام إبراهيم » ومن جعل مقاماً بدلا من آيات قال : المقام جمع مقامة » وقيل هو أثر قدمه حين رفع 
القواعد من البيت وهو قائم عليه . الروض (5/ 2756 . 


لل ل ل ل ل ل ل ل ا 
سر ا ل 095007 0 0 أوا في 


السير » أي اجتهدوا فيه ليدركوا الموقتف . والشراج : جمع شرج ؛ وهو مسيل الماء ٠»‏ والقوابل : المتقا 

الروض (؟/ ه؟ وروايته إلالا . معجم البلدان /١(‏ 547 . 54) . 

ليس هذا البيت في ح ٠:‏ 

« الحصّاب ؟ : موضع رمي الجمار بمنى . معجم البلدان (5/ 517) . 

« الصفاح » : جمع صفح ؛ وهو سطح الجبل . والسمر : يجوز أن يكون أراد به السمر يقال فيه : سمّر وسمُْر بضم 
الميم وسكونها » ويجوز نقل ضمة الميم إلى ما قبلها إلى السين » غير أن هذا النقل إنما يقع غالباً فيما يراد به المدح - 
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فصل في مبالغتهم الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين 


فهل بعد هذا من مَعَاذْ لعائذٍ 
يُطاع بنا الهدَى وودُوا لو أنَنَا 
كذبتم وبيت الله ترك مكة 
كذبتم وبيت الله ادا لحا 
ونسلمه حتى نصورَّءَ حوله 
وينهض قوم بالحديد إليكم 
وحتى نرى ذا الضَّعْن يركبٌ رَدْعَهُ 
وإكناالعفة الله إن سعد كنار 
كفي فتّى مشل الشهاب سَمِيِدَعٍ 
تيدرو وا نابا و ا تتعويض 


وهل من مُعِيذٍ يتقي الله عادل"' 
نُسَدٌ با أبوابُ زرك وكابل"" 
شاك شك كان 
ولمّا نُطاعئن دُونَه ونناض|ا!؟) 
وتذهل عن أبنائئا والحلائل 
نهوضَ الروايا تحت ذاتٍ الصلاصا» 

الطيق “قعل الأكي- امعان © 
ل ثقَةٍ باس الحقيقة مان 
غليكنا وتأتي حكنة بعد قات ”ا 


يخوط الندماز غيبة ذَزْب مُوَاكل"*) 


ا د مودياة أبا لاح سيدا 
تال الحتامين عضمية للأراما”*) 


وأمتهن تسيفسو الغمام بوجهه 


أو الذم » نحو حسن وقبح . كما قال : « وحسن ذا أدبا" وار ا إرادب سير بعامةا بجي اسه سير رود 

وصفاً للينات » والشجر يوصف بالدهمة إذا كان لخدا . والسّرْح : : جمع سَرّحة ١‏ وهي الشجرة العظيمة . 

وقوله : وشبرقه ؛؟ وهو نبات يقال ليابسه «الخلة + ولرطهالشيرق: + والوشد. :«السينالسريع . والجوافل + الذاهة 

المسرعة . الروض (50/75) واللسان ( وخحد ٠‏ جفل . سرح ) . 

فيح وعل من مقيل: + 

في ط : يطاع بنا أمر العا ودأننا » والمثبت من ح وسيرة ابن هشام . 

« البلابل والبلبال ؛ : شدة الهم والوسواس في الصدور وحديث النفس . اللسن ( بلل ) . 

في ح : نقاتل . بدل : نطاعن . وقد تقدم شرح البيت . 

في ح : وننهض قوماً . الروايا : هي الإبل تحمل الماء » واحدتها : 

بالماء . الروض (57/5) . 

ركب فلان رَدْعَه : إذا خرّ لوجهه على دمه » وطعنه فركب ردعه ٠‏ أي مقاديمه وعلى ما سال من دمه ٠‏ وقيل : ركب 

ردعه ٠‏ أي خرٌ ضريعاً لوجهه على دمه وعلى رأسه وإن لم يمت بعد . غير أنه كلما هم بالنهوض ركب مقاديمه فخر 

لوجهه. والأنكب : من المنكب, وهو الميل في الشيء وعن الحق» وهي صفة المتطاول الجائر قال رجل من فقعس: 
فهلا أعدُوني لمثلي تفاقدوا إذا الخصم أبزى مائل الرأي أنكب 

اللسان ( ردع » تكب ) . 

في ح . ط : محرماً بالحاء المهملة » والمثبت من سيرة ابن هشام » والسنة المجرّمة : التامّة التي انقضت . اللسان 

(جرم). 

في ح : يحوط الذمار من غير ثوب ثواكل ؛ ٠‏ والمثبت من ط وسيرة ابن هشام والروض (11/7) وجاء فيه : وهو 

مخفف من ذرب . والذرب اللسان : الفاحش المنطق » والمواكل : الذي لا جد عنده فهو يكل أموره إلى غيره ٠‏ 

« ثمال اليتامى » : أي : : يشملهم ويقوم بهم. والتّمال : هو الغياث والملجأ والمطعم في الشدائد . الروض <)11/١(‏ 


والصلاصل : المزادات لها صلصلة 


رليف 
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فصل في مبالغتهم الأذية لآحاد المسلمين المستضعفير: 


يلوذ جه القلاك من آل:خاتم 
لعمري لقد أَجْرَى أسيدٌ وبكرٌهُ 
وعثمانُ لم يَرْبَعْ علينا وقد 
اساعااك] وابن عبد يَغوثهم 
كما قد لقينا من سبَيْع ونوفل 
فإن اننا أن تنكم انا نويا 
وذاك أبو عمرو أبَى غير بُغضنا 
يناجي بنا في كل مُْمْسَى ومُصْبّح 
ويؤلي لنابالله ما إن يقفا 
وبسائل أيا التوليد ماذا حتؤقا 


وكنت امرأممَنْ يعاس برأيه 


فعتبةً لا تسمغ بنا قولٌ كاشح 


وفحة أبنو متفينان ع عني مع مُعرضاً 
يَفِوٌ إلى نَجدٍ وَبَوْدِمياهه 


فهمّعنذة في نعمة وفواضل"'') 


إلى بُغضنا وجرّانا لآكل" 
ولكنْ أطاعا أمرّ تلك القبائل 
ولم يرقبا فينا مقالة قائل 
دكل ترا رفيا لم يجامل 
ليُظعِننا في 7 قاء م" 
فناج أبا عمرو بنائم خََائَل 
بلى قد نراهٌ جهرةً غير حائل'*' 
من الأرض بِينَ أخشب فَمَجَاول“ 
بسعيك فينا مُعْرِضاً كالمخاتل') 
ورحمته فينا ولست بجاهل 
حسود كذوب مبغضص ذي دَغَاول" 
كما مرٌ قَيْلَ من عظام المَقَاولٍ 
ويزعُم أني لست عنكم بخافل” 


"6 


واللسان ( ثمل ) . 

في ح وسيرة ابن هشام : فهم عنده في رحمة . والمثبت منح . 

أسيد هو ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس » وبكره لاصيا عامس و ا 

: الشاء والشوى » : اسم للجمع مثل الباقر والبقير » ولا واحد لشاء والشوى من لفظه ء وإذا قالوا في الواحد‎ ١ 
شاة » فليس من هذا . لأن لام الفعل في شاة هاء بدليل قولهم في التصغير : شويهة » وفي الجمع شياه + والجامل :م‎ 
. اسم جمع بمنزلة الباقر . الروض (؟557/7)‎ 

في ط : خائل بالخاء المعجمة » والمثبت من ح وسيرة ابن هشام » والحائل : الحاجز بين الشيئين . 

يح درفي الوا ل روه و عاد رتراء اح رار خاي واوا جل كه وهاه ب 
على أخشب لأنه في معنى أجبّل » مع أن الاسم قد يجمع على حذف الزوائد كما يصغرونه كذلك ؛ والمجادل : 
جمع مِجدل . وهو القصر ٠‏ كأنه يريد ما بين جبال مكة فقصور الشام أو العراق ؛ والفاء في قوله : فمجادل . تعطي 
الاتصال بخلاف الواو . . . تقول : مطرنا بين مكة فالمدينة » إذا اتصل المطر من هذه إلى هذه ؛ ولو كانت الواو لم 
تعط هذا المعنى . الروض(3720557/5) . 
في ح : بسعيك في تفريقنا كالمخاتل » والمثبت من ط وسيرة ابن هشام . 

. ) الدغاول » : الدواهي : لا واحد لها » والغوائل أيضاً . تاج العروس ( غول‎ ١ 
. فيح : يحن إلى نجد‎ 
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نصل اق عبالقي الأزية لاتماة السداسن الستصمي: 


ويخبرنا فعلّ المناصح أنه 
أمُطعم لم أحذُلكَ في يوم نَجَدَةَ 
ولايومَ خَضْوإِذْ آتوك لد 
أمُطْهِمْ إِنَّ القوم سامُوكَ خُطَة 
جزى الله عنّا عبد شمس وتؤفلا 
بميزانٍ قسطٍ لا يُخْسنُ شعيرة 
لقد سفهث أحلامٌ قوم تبدّلوا 
ونحن الصَّمِيمُ من ذُوَابَةٍ هاشم 
وسهمٍ ومخزوم تمتتالوًا والبنوا 
تعبعد عناك اعد د مراكم 
لعمري لقد وَهَنتَمٌ وعَجَرْثُمْ 
وكنتم حديثاً حَطبَ قِذْرٍ وأنتم 


شفيقٌ ويُخْفي عارمات الدواخل'' 
ولا مُعْظمٍ تنك :الا مكيون الجلائل 
أولي جَدَلِ بين الخصوم المَسَاجِل"' 
وإِنّي متى أوكل فلستٌ بوائل" 
عقوبة شر عاجلا غير آجل 
له شاهدٌ من نفسِه غيرٌ عائل*) 
بني خَلْفبٍ قيضاً بنا والغياطلا*' 
وآل قُصيّ في الخطوب الأوائل 
علينا 7 من كل طِمْلٍ وخامل”"' 
فلا اشركوا في أمركم كل واغل 
وجنتم | بأمرٍ مخطىءٍ للمَفاصل" 
ألان صطكات أَقَدُرٍ ومراجل 
وعدلآاتتا وتركٌنافي المعاقل 


« العارمات » : الشديدات . الدواخل : جمع داخلة . وهى النيّة والطويّة والمذهب . اللسان والتاج ( عرم ٠‏ 
دخل ). 

في ح : أشدة بدل ألدّة . وفي ط : من الخصوم . وكذا في سيرة ابن هشام » والمثبت من ح . والمساجل : يروى 
بالجيم وبالحاء ٠‏ َ فمن رواه بالجيم فهو من المساجلة في القول ٠‏ وأصله في استقاء الماء بالسجل وصبه ٠»‏ فكأنه 


جمع مساجل على تقدير حذف الألف الزائدة من مفاعل » أو جمع مسجل بكسر الميم ٠‏ وهو من نعت الخصوم . 
ومن رواه المساحل بالحاء فهو جمع مسحل ٠‏ وهو اللسان . وليس بصفة للخصوم »إنما هو مخفوض بالإضافة ؛ 


أي خصماء الألسنة . الروض (5//ا5) . 
« ساموك » : كلفوك . الوائل : الناجي . اللسان ( سوم » وآل ) . 
«لايخلنٌ' : لا ينقص . ورواية ط : لا يخيسر » ويروى في غير السيرة : يحص بالصاد والحاء مهملة من حص 


الشعر : إذا أذهبه » والعائل من قولهم : عال في الميزان : إذا نقص أو زاد . اللسان والتاج ( خسس . عول) 
والروض (717//1) . 

«قيضاً» : : ومنه قول النبي مَل لذي الجوشن : إن شتت شئت قايضتك به المختار من دروع بدر» فقال : 
ما كنت لأقيضه اليوم بشيء » يعني فرساً له . والغياطل : بنو سهم . لأن أمهم الغيطلة . الروض (57/7) . 

« الطمل » : اللص والرجل الفاحش والفقير . الروض (”17/7؟) . 

فيح : أدهنتم ١‏ بدل : وهنتم . 

في ط : آلان أحطاب ٠‏ والمثبت من ح وسيرة ابن هشام ؛ قال السهيلي في الروض (51/5) : وقوله : وكتتم زمانا 
حطب قدر : حطب اسم للجمع من ركب وليس بجمع ٠‏ لأنك تقول في تصغيره : حطيب وركيب . وقوله : حطاب 
أقدر هو جمع حاطب قلا يصغر , إلا أن تردّه إلى الواحد فتقول : حويطبون » ومعنى البيت : أي كنتم متفقين 
لا تحطبون إلا لقدر واحدة » فأنتم الآن بخلاف ذلك . اه 


أي معاوضة 


(1) 


(0 


(2 


(0 
(0) 


00 


فصل في مبالغتهم الأذية لأحاد المسلمين المستضعفين 


[ وسائطٌ كانث في لؤيٍّ بن غالب 
ا 
اس ا كر 
ولو صَدَقوا ونا خلال ديارهم 
كم اسسداين رامق ا ع در 
سوى أنَّ رَمْطأ من كلاب بن مرّة 
[ وهنا لهم حتى تبِدّدٌ جمعغهم 
وكان لنا حوض السقاية فيهم 
شبابٌ من المطَيّيين وهاشمٌ 
فنا درفن ند ولاق راونا 
بضرب ترى الفتيانَ فيه كأنهم 
6 م #لادة 
وعم 1 أت القوم غير مكذّب 
أشمٌ من الشّمٌ البهاليل يَنتَمي 
لعمري لقد كُلَفتُ وَجْداً بأحمدٍ 


وتحتلبوها لْفْحَةَ غير باهل"' 
تفاهم إلينا كل صَفْرٍ لجل 
وألام حافي من معد وناعِلٍ 0 
دك لظ بالتخاذل 
إذا ما لجأنا دونهم في المداخل 
اك د الك والمطافل"" 
لعمري وجدنا عَيْبَهُ غيرَ طائل*' 
ا إلينا من مَعقَّةٍ حاذل"' 
ولسر ينا كذ باغ وجاهل 
ونحن الكُدَى من غالب والكواهل 
كبيض السيوفف بين أيدي الصياقل 
ولا الوا ]لا فجثار اقسامتل 
مكرازى ارو قوق لهم خرائل 
بهم نعِيَ الأقوامٌ عند البواطل ] 


إلى 7 95 في حؤمة ا 2 فاضل 
وإخوته دَأْبَ المحبٌ المُواصا"'2 


إذا قَاسَّهُ الحُكَامُ عند التفاضل 


وحن 


في ط وسيرة ابن هشام : نتّئر » والمثبت من ح وأثبتها الناسخ في هامشها وكتب فوقها كلمة : صح ٠‏ ومعنى نبتكر : 
من ابتأر الشيء إذا خبأه وادّخره . اللسان ( بأر ) وقال صاحب الروض (77/5) : وقوله لقحة غير باهل : الباهل : 
الناقة التي لا صرار على أخلافها ٠‏ فهي مباحة الحليب . 

ما بين معقوفين ساقط من نسخ البداية والنهاية » وبعض نسخ سيرة ابن هشام » وهو مثبت في بعضها فأئبته هنا ناشر 
المطبوعة نقلا عن سيرة ابن هشام فتبعناه في ذلك . 

في ط وسيرة ابن هشام : خلال بيوتهم ... النساء المطافل » والمثبيت من حء والأسى : جمع أسوى . 
والمطافل : ذوات الأطفال » واحدها مطفل . اللسان ( أسوء طفل ) . 

في ط وسيرة ابن هشام : وابن أضت هده 


:برا" : بفتح الباء وكسرها . فبالكسر جمع بريْ مثل كريم وكرام . وأما بّراء فمصدر مثل سلام . الروض 
(18/0). 


ملعا اليكاتي يديره ابر حلام ليك اخر هو 


فلا زال في اونا جبالا لأهلها. .ودين لمن والاه رب المشاكل 


514 فصل في مبالغتهم الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين 
عليه رقيه عاد عب طاسين. .بعالتي : إليا تبعل عت اتن 
كريم المساعي ماجدٌ وابنُ ماجدٍ له إرثُ مجدٍ ثابتٌ غيرُ ناضلا" 
وأَيِدَهُربٌ الجا بنصره وأظهرّديناً حمّه غيرٌ زائل 
فواللم لولا أن أجية بِنْبّةٍ تجؤعلى أشياخِنا في المحافل 
لكنا يباه على كل حالةٍ من الدهر جد غير قولٍ التهازل 
لقتل فكوا أن اتن مكدر دوجاو شي ور الور 
فأصبح فينا أحمدٌ في أرومة تُقَصَّرُ عنها كور ه المتطاول 
خلرنت يي ونه وك ودنع سه بادا والكلاكلا” 
قال ابن هشام*) : هذا ما صم لي من هذه القصيدة ٠‏ وبعض أهل العلم بالشعر يُنكر أكثرها . 


قلت : هذه قصيدةٌ عظيمةٌ بليغة جدَاً لا يستطيعٌ أن يقولها إلا من نسبت إليه » وهي أفحل من 
المعلّقات السبع » وأبلغ في تأدية المعنى فيها جميعهاء ٠»‏ وقك أوردها الأموي في مغازيه مطوّلة بزيادات 


أَخَرَ ٠‏ والله أعلم . 

انايو إشهاء؟ 3218 زا على من امام وام يؤل ال لؤامن أمتيظابةافزليت كل باتعا 
مَنّ فيها من المسلمين » ٠‏ فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهة' ' بالضرب والجوع والعطش ٠‏ وبرمضاءٍ مكة إذا 
اشتدٌ الحرّ ؟ من استضعفوه ه منهم يفتنونهم عن دينهم ٠‏ فمنهم مَنْ يُفتن من شَدَةٍ البلاء الذي يُصيبهم» ومنهم 


من يَصْلْبُ لهم ويعصمه الله منهم ؛ فكان بلال مولى أبي بكر لبعض بني جُمح ٠‏ مولدا من مولّديهم » وهو 
ادلرين رباج واسم آَم حاف 2( وكان صادق الإسلام طاهرَ القلب 2 وكان أميةٌ بن خلف يُخْرِجُه إذا 


حميت الظهيرة ثم يأمر بالصخرَةٍ العَظيمة فتوضع على صدره » ثم يقول له : لا والله لا تزال هكذا حتى 
تموت أو تكفر بمحمد كك , وتعبد اللاتَ والعرَّى : فيقول : - وهو في ذلك - أَحََدٌ أحد 1 


0 هذا البيت والذي يليه ليسا في سيرة ابن هشام » وفيها تقديم وتأخير في بعض الأبيات . وناصل : لا يزول . 
() «السّورة ' : الوثبة والرفعة في المجد والمنزلة . اللسان والأساس ( سور ) . 
زادابن هشام بعدها هذين البيتين : 
رجال كرام غير ميل نماهم إلى الخير اباءٌ كرام المحاصل 
فإن تك كعب من لؤي صقيبة فلا بد يوماً مرة من تزايل 
(4) في السيرة (؟/ )8١‏ . 
)0( سيرة أبن إسحاق (ص )١5١‏ وسيرة ابن هشام )*11//١(‏ والروض (717/5) . 
(7) ها بعد هذه اللفظة ساقط من سيرة ابن إسحاق . 


فصل في مبالغتهم الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين 253”»> 


قال ابن إسحاق'' : فحدثني هشام بن عروة » عن أبيه قال : كان ورَقَةُ بن تَؤفل يمرٌ به وهو يعذّب 
إزلك وهو يقول : أَحَدٌّ أحَد . فيقول [ ورقة : 1 أحَد أحَد والشهريا بلال » ثم يُقَيِلُ على أميّة بن خلف 
ومَنْ يصنع ذلك به من بني ججمح فيقول : أ حلف بالله » لئنْ قتلتموه على هذا لاتّخِذْنَّهُ حَاناً"؟ . 

قلت : قد استشكل بعضّهم هذا من جهة أنَّ وق توفي بعد اليْثة في فترة الوحي ٠‏ وإسلام مَنْ أسلم 
إنما كان بعد نزول 7 عَم لبر > فكيف يمة وَرَفةٌ ببلال ‏ وهو يعدت ؟ [ فيه نظن . 


ثم ذكر ابن الس 


راح من العذاب , وذكر مشتراه لجماعةٍ ممن أسلم من العَبيد والإماء » منهم بلال » وعامر بن فهيرة » 
وأم ميس" ١‏ [ وزثيرة 1" التي أصيب بصّرُها » ثم رده الله تعالى لها » والنهديّة وابنتها اشتراها من بني 
عبد الدار بِعدَنْهما سيدتّهما تطحنانٍ لها فسمعها وهى تقول لهما : والله لا أعتقكما أبداً ٠‏ فقال أبو بكر : 
جل" يا أمّ فلان » فقالت : حل أنت ء أفسدتّهما فأعتفهما . قال : فبكم هما ؟ قالت : بكذا وكذا . 
قال : قد أخذتّهما وهما حُوّتان » أزْجعا إليها طحينها . قالتا : أو نفرْعٌ منه يا أبا بكر ثم نردٌه إليها ؟ قال : 
تولك إن قا :+ 


مروز أبن :بكر ببلال وه يعدب ]0 ٠‏ فاشتراه من أمية بعبدٍ له أسود فأعتقه 


واد شترى جارية بني مؤمّل - حي من بني عَدِيّ - كان عمر يضربها على الإسلام . 


قال ابن إسحاق" : فحدذثني محمد بن عبد الله بن أبي عَتِيقَ » عن عامر بن عبد الله بن الزّبير . عن 


. )517/7( والروض‎ )7١8/١( وسيرة ابن هشام‎ )١40 سيرة ابن إسحاق (ص‎ )١( 

إفرف قال ابن الأثير فى النهاية /١(‏ 507) : « الحنان » : الرحمة والعطف » والحنان الرزق والبركة #وكان :ورف على ذين 
عيسى عليه السلام . وهلك قبيل مبعث النبي يكل ؛ لأنه قال للنبي َكل : إن يدركني يومك لأنصرنك نصراً مؤزرًاً . 
وفي هذا نظر » فإن بلالا ما عذب إلا بعد أن أسلم . اه 

)5( ما بين المعقوفين ليس في ح ولعله سقط من انتقال النظر بين كلمة : يعذب الأولى والثانية . 

0 في ح »ء ط والروض : عميس . تصحيف . والمثبت من السير والمغازي وسيرة ابن هشام والإصابة في ترجمتها في 
و 
الساي لي ا ٠‏ حكذا صخت الوا في الكية » والزيرة : واحدة الزنائير » 
1 الزاي وسكون النون وباء بعدها » ولا تعرف 
زئيرة في النساء . اه 

0( في ح ٠‏ ط وسيرة ابن هشام : حل وفي السير والمغازي : أجل » والمثبت من الروض . قال ابن الأثير في النهاية 
( حلل ) : وفي حديث أبي بكر أنه قال لامرأة حلفت أن لا تعتق مولاة لها » فقال لها : جلا أمَّ فلان » واشتراها 

(1) في السير والمغازي (ص )١97 . ١9١‏ وسيرة ابن هشام (7/ )7١19‏ والروض (58/5) . 


2 فصل في مبالغتهم الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين 
بعض أهله » قال : قال أبو قحافة لابنه أبي بكر : يا بني إن أراك ُعْتِقُ ضعافاً . فلو أنك إِذ فعلتَ ما فعلت 
أعتقتَ رجالا جُلداً ٠‏ يمنعونك ويقومون دونك ؟ قال : فقال أبو بكر : يا أبة » إِنّي إنما أرِيدٌ ما أريد . 
قال : فيتحدّث أنه ما أنزل هؤلاءٍ الآيات إلا فيه وفيما قال أبوه 3# وَلََمَنَ عط وَآلَق () وَصَدَّقَ لفق )سيب 
ررك © 1 الليل : ه-“] إلى آخر السورة . 

وللاام نا روا ل العف ران عاك من حديث عاصم بن يَهْدَلة » عن زْرّ » عن ابن مسعود 
قال : أول من أظهر الإسلام سبعةٌ » رسول اللهر يله , وأبو يكن ٠‏ وعمان + وأَمّهُ سْمَيّةَ » وصَهّيب . 
ولتي واللوقداف:قايا وسو ل ار جيه اه رخبت[ أم1ا1 بوكر تفقوو 0 وأدا رباقم 
فأخذهٌم المشركون فألبسوهم أدراعَ الحديد » وصهروهم في الشمس ٠‏ فما منهم من أحدٍ إلا وقد واتاهم 
على ما أرادوا إلا بلالا فإنَّه هانث عليه نفسُهُ في الله تعالى ٠‏ وهان على قومه ٠‏ فأخذوه . فأعطزه الولدان 
فجعلوا يطوفون به في شِعَاب مكة وهو يقول #أحد الحد ؛ 


ورواه الثؤري عن منصور عن مجاهد مرسلا 2 


قال ابنُ إسحاق'' : وكانثٌ بنو مََخُْوم يخرجون بعمار , بن ياسر وبأبيه وأمه ‏ وكانوا أهل بيت إسلام ‏ 
إذا حميت الظهيرة ة يعذّبونهم برَمْضَاء مكة . فيمرٌ بهم رسول الله يك فيقول - فيما بلغني ب الاضيراً 
آل ياسر ء مَوْعِدُكُمُ الجنّة . 

وقد روى البيهقظ' عن الحاكم ‏ ترك سوير د مدن بعتا لخر خريوة سات 
مسلم بن إبراهيم ٠‏ حدَّئنا هشام ؛ بق ألو عبد انا" عن أبى الرسر عو انار + أن رسؤل اله عله 4ه 
بعمَّارٍ وأهله وهم يُعَذْبونَ فقال : ١‏ أ بشْروا آل عَمَّار وال ةا ٠‏ فإنَّ موعدَكُمُ الجنّة ؛ . 

فأما أمّهِ فيقتلونها فتأبى إلا الإسلام'' 


وقال الإمام أحمد" : حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال : أول شهيدٍ كان في 


)١(‏ انظر ما تقدم (ص557) موضع الحاشية (/ و8) ومايأتي بين معقوفين من ثم» وعاصم بن بهدلة هو ابن أبي النجود. 

(؟) في المغازي والسير وسيرة ابن هشام )”7١8 . 7١9 /١(‏ والروض (؟18/7) . 

0( في دلائل النبوة (؟/ 3587) وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 0188 وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ؛ 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (4/ 597) وقال : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن 
عبد العزيز المقوم وهو ثقة . 

(4) في ح . ط : هشام بن أبي عبيد الله » والمثبت من دلائل النبوة ومستدرك الحاكم وترجمته في تهذيب الكمال 
76/00 ؟) . 

(5) في دلائل النبوة : أو ال ياسر . 

)003 كذا وردت هذه العبارة في ح ٠‏ ط ٠‏ وليس في دلائل البيهقي . 

49 كذا في الأصول . وأخرجه البيهقي في الدلائل (7/ 787) عن الحسين بن بشران قال : أخبرنا أبو عمرو بن السماك- 


فصل في مبالغتهم الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين عن 
الإسلام استشهد أمٌّ عمّار سّمَيّةَ » طعنها أبو جهل بِحَرْبةٍ في قَبلها'' وهذا مرسل . 
” 2 : 9 : و : ا : 

برجل قد أسلم له شرف ومَئعة أنه '' وخَرَّاه وقال : تركتٌ دين أبيك وهو خية منك » لنسفهنٌ حلمك » 
رةه رأبك ٠‏ ولنضَعَنَّ شرفك . وَإِنْ كان تاجراً قال : والله لتكسدَنٌ تجارتك ء ولنهلكرٌ مالك . وإن 
كان ضعيفاً ضربه وأغْرَى به » لعنه الله وقبّحه . 

قال أبن عياف" : وحدّئني حكيم بن جُبير » عن سعيد بن بير قال ١‏ قلت لعبد الله بن عباس : 
والله ! إن كانوا ليضربون أحدّهم ويُجيعونه ويُعطشونه . حتى ما يقدر أنْ يستويّ جالساً من شدَّة الصّرٌ الذي 
به » حتى يُعطِيهمْ ما سألوه من الفِتّئة » حتى يقولوا له : اللات والعْرَّى إلهان من دون الله ؟ فيقول : نعم ! 
[ وحتى إِنَّ الجْعَلَ ليمرٌ بهم فيقولون له : أهذا الجْعَل إلهك من دون الله ؟ فيقول : نعم ] افتداءً منهم بما 
يبلغرن من جهدهم . 

5 5 5 0000 52 - سم مله م 2 2 مهو م اس بوجوو وى ير فا 

قلت : وفي مثل هذا أنزل الله تعالى : 0 هّن حكَدَرَ بأنَهِ من بَحَدِ إيمدنوء | لَامَنْ أحكَرء وَقَلْبْمُ مُظمَين 
ليم [ وَلَكن من سن بالكفْرٍ صَدْرًا فَََتِهِمْ عَصَبٌ يس أله وَلَهُرْ عَدَابٌ عَظِيمٌ 21 * الآية » فهؤلا 
بالإيمن [ ولحن من شرح بالكفرٍ صدرا فعليّهم عضب ثري الله ولهم عذابٌ عظي يه » فهؤلاء 
كانوا معذورين بما حصل لهم من الإهانة والتعذيب" البليغ » أجارنا الله من ذلك بحوله وقوته . 


وقال الإمام أحمد” : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش . عن مسلم » عن مسروق » عن حَبَّاب بن 


هه له 


ر 


- 0 قال : حدثنا حنبل بن إسحاق قال : حدثني أبو عبد الله أحمد بن حنبل ( في المطبوع : أبو عبد الله يزيد بن أحمدء 
وهو تحريف ) قال : حدثنا وكيع به فذكره . قلت : لم أجد الخبر في مسند أحمد ولا في فضائل الصحابة له 
وذكره صاحب الكنز (377/0941) ورمز إلى أبي بكر بن أبي شيبة في مصنفه وهو فيه (17719) عن وكيع به » ولم يرمز 
صاحب الكنز إلى الإمام أحمد ؛ وساقه ابن حجر في ترجمة سمية في الإصابة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جرير عن 
منصور عن مجاهد وقال : وهو مرسل صحيح السند . قال بشار : هذا من حديث ابن السماك » وهو يروي عن أحمد 
بواسطة حنبل » ولا علاقة له بالمسند . 

. في ح »ء ط : قلبها . والمثبت من دلائل النبوة والاستيعاب‎ )»١( 

إق6 سيرة ابن هشام )7١١ /١(‏ والروض (58/15) . 

9) فيح : أباه . تصحيف » والمثبت من ط . 

(5) في ط : ولنفلين . تصحيف » والمغبت من ح . وهو قيّلْتُ رأيه » إذا خطأته وصحَّفتُه . انظر اللسان والأساس 
( فيل ) . 

(5) في المغازي والسير (ص )١47‏ وسيرة ابن هشام /١(‏ 70”) والروض (7/ 194) وما بين معقوفين في هذا الخبر من هذه 

المصادر سقط من الأصول يسيب انتقال النظر . 

ما بين المعقوفين ليس في ح وهو من ط حرفت فيه بعض الكلمات والآية هي رقم )١1١7(‏ من سورة النحل . 

0 فوط : والعذابه: 

في مسنده )١١١/0(‏ رقم )5١933(‏ . 


فف فصل في مبالغتهم الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين 
الأرَتَ . قال : كنتُ رجلاً قَيْنآ » وكان لي على العاص بن وائل دَيْنَ » فَأَتَيِنه أتقاضاه فقال : لا والله 
اكه ال سكن اكد بويد فقلت * : لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث . قال : فإني إذا مث 
ثم بُعئت جتتني ولي ثم مال وولد فأعطيكا"" . فأنزل الله تعالى : # أهَرمَيْتَ الى حمر بَِانِتنَاوَكَالَ لأويّرى 
ا 00 

أخر جاه ذ في الصحيحين" ' وغيرهما من طرق عن الأعمش به . 

وفي لفظٍ البخاريا" : كنت فَيْناً بمكة » فعملتُ للعاص بن وائل سيفاً ٠‏ فجئتُ أتقاضاه فذكر 
الحديث . 


وقال البخارئ*؟ : حدّئنا الحُميدي ٠‏ حدَّئنا سفيان ٠»‏ حَدَّثنا بْيَاةُ' وإسماعيل قالا : سمعنا قيساً 
يقول : سمعتٌ حَبَاباً يقول : أتيتُ النبي كلخْ وهو متوسّدٌ بردة'؟ وهو في ظلّ الكعبة » وقد لقينا من 
المشركين شدّة » فقلت : [ يا رسول الله ] » آلا تدعو الله [ لنا ] ؟ فقعد وهو مُحْمَوٌ وجْهُهُ فقال : « قد 
كان مَنْ كان قبلّكم ليُمشطُ بأمشاطٍ الحديد ما دُون عظامه من لحم أ عَصَّبٍ » ما يصرفه ذلك عن دينه : 
ويوضع المنعار”"© علق مفرق.رآسه قلق باثنين .+ ما يَضْرِفه ذلك عن ديته. وَلبتَكو الله هذا الأمر جتن 
يسيرٌ الراكبٌ من صنعاءً إلى حَضْرَمَوْت ما يخافٌ إلا الله عنَّ وجلّ » زاد بَيَانَ : « والذكبَ على غنمه » . 


وفى رواية*؟ : « ولكنكم تستعجلون » انفرد به البخاري دون مسلم : 
وقد رُوي من وجه آخر عن حَبَّاب » وهو مختصدٌ من هذا : والله أعلم 5 


وقال الإمام أحملا؟' : حذثنا عبد الرحمن ء» عن سفيان » وابن جعفر .» حدّثئنا شعبة » عن 


)00( فى مسند أحمد : فأعطيتك . 

(0) فتح الباري (2091) بيوع باب ذكر القين والحداد » وصحيح مسلم (7740) (70) و(87) صفات المنافقين باب 
سؤال اليهود النبي ككل عن الروح . 

6*0 فتح الباري (4777) !لتفسير سورة ١4‏ باب أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً . 

(4) فتح الباري (807”) مناقب الأنصار باب ما لقي النبي يَلةِ وأصحابه من المشركين بمكة . وما يأتي بين معقوفين 
مله . 

(5) في حء ط : بنان . تصحيف ٠‏ والمثبت من فتح الباري وترجمته في تهذيب الكمال (5/ )73١*‏ وهو بنان بن بشر 
الأحمسي البجلي ٠‏ وإسماعيل هو ابن أبي خالد » وقيس هو قيس بن أبى ي حازم كما ذكر ابن حجر في الفتح . 

000 في ح . ط : ببردة » والمثبت من فتح الباري . 

60 كنذا في جء ط : وفي البخاري والفتح : بميشار . وقال ابن حجر في الفتح )١177/1(‏ ( الميشار ) بكسر الميم 
وسكون التحتانية بهمز وغير همزء تقول : وشرت الخشبة وأشرتها » ويقال فيه بالنون » وهي أشهر في 
الاستعمال . 

(4) فتح الباري (7717) مناقب باب علامات النبوة في الإسلام . 

9( في مسنده (5/ )١1١١‏ رقم )5١971(‏ . 


فصل في مبالغتهم الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين 7 
بي إسحاق » عن سعيد بن وَهْبٍ . عن خبّاب قال : شكؤنا إلى النبيّ كَلةِ شدَّة الوَمْضَاء [ فما أشكانا 


506 في الصلاة ‏ وقال ابنْ جعفر : فلم يُشكنا . 


وقال أيضاً'؟ : حدثنا سليمان بن داود » حذثنا شعبة » عن أبى إسحاق قال : سمعتٌ سعيد بن 
وَهُبٍ يقول : سمعت حَبَاباً يقول : شكونا إلى رسول الله يكل الوَمْضَاء 21 فلم يُشْكنا . 

قال شعبة : يعني في الظها" . 

وؤزا سبلم والكنائي رالنيتي "من بخليك أب إنسحاق الشيعي مره بن رقبواء تكن عات 
قال : شكؤنا إلى رسول الله كَلِ حَرَ الوَمْضاء ‏ زاد البيهقي في وجوهنا وأكُمنا ‏ فلم يُشْكنا*) 


وفي رواية"؟ : شكونا إلى رسول الله يك الصلاة في الرّمضاء فلم يُشكنا . 
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ورواة ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافِسِيَ » عن وكيع » عن الأعمش . عن أبي إسحاق » عن 
حاركة ين لدي ةا العَنْدي » عن خباب قال : شكونا إلى رسول الله يلِ حَرَ الوَمُضاء فلم يُشْكِنا . 


والذي يقع لي والله أعلم أنَّ هذا الحديث مختصة من الأول ٠‏ وهو أنهم شكوًا إليه يي ما يَلْقَوْنْ من 
المشركين من التعذيب بحر الرّمْضَّاء » وأنهم يسحبونهم على وجوههم فيتّقون بأكمّهم ٠‏ وغير ذلك من 
أنواع العذاب كما تقدم عن ابن إسحاق وغيره » وسألوا منه يَكِ أن يدعْوَ الله لهم على المشركين أو يستنصر 
عليهم «ارعد الت وعدم لهم في الحالة الرّاهئة » وأخبرهم عمّن كان قبلهم أنهم كانوا يلقَؤن من 
العذات قااهوا أشد هما أصابهم +:ولا يصرئئه ذلك عودينه + وريددهم أن إن شيعه هذا الأمر ويظهره 
ويُعلنه وينشره وينصّره في الأقاليم والآفاق » حتى ب يسير الراكبٌ من صنعاء إلى حَضُرَمَوت لا يخافٌ إلا الله 
ترارجل ولد على نه وكيك اوجرن بدولهذا فال : شكؤنا إلى رسول الله يل حر الرمضاء في 
وجوهنا وأكُمّنا فلم يُشُكنا. أي : لم يذْعٌ لنا في الساعة الراهنة . فمن استدلٌ بهذا الحديث على عدّمٍ 
الإبراد أو على وجوب مباشرة المصلَّي بالكفٌ كما هو أحد قولي الشافعي » ففيه نظر . والله أعلم . 


. )5١900( رقم‎ )1١8/0( يعني الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

(5) ما بين المعقوفين سقط من ح . 

() في ط : الظهيرة . والمثبت من ح ومسند الإمام أحمد . 

(4) صحيح مسلم (514-185) مساجد باب استحباب تقديم ظهر في أول الوقت ٠‏ وسنن النسائي (5917) مواقيت باب 
أول وقت الظهر » وسئن البيهقي (7/ 0 )٠١‏ كتاب الصلاة باب الكشف عن الجبهة في السجود . 

)5( قوله : لم يُشكنا : أي لم يُزل شكوانا . شرح صحيح مسلم للنووي (0/ 2151١‏ . 

() وهي رواية مسلم السابقة . 

(0) في سننه (11/5) الصلاة باب وقت صلاة الظهر . 

0 وقم قى من ابن ماحة + مضت« براء مقدؤة ممتوحة + والصواق برا مكتددة مكسورة كمافن التقرين (11/1) 
وكتب الضبط الأخرى . ْ 


3/5 باب مجادلة المشركين رسول الله ينث وإقامة الحجة الدامغة عليهم 


باب 
مجادلة المشر كين رسول الله يلد وإقامة الحُجّة الدامغة عليهم واعترافهم في 
أنفسهم بالحق وإِنْ أظهروا المخالفة عناداً وحسداً وبَغْياً وجحوداً 


قال إسحاق بن راهويه : حدَّئنا عبد الرزاق » عن معمر . عن أَيُوبٍ السَّحُتِياني » عن عكرمة » عن 
ابن عباس ٠‏ أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله بِِ فقرأ عليه القرآن » فكأنه رق له » فبلّعَ ذلك 
نلعيل ٠‏ فأتاه فقال : ياعم . إِنَّ قومك يريدونا'' أنْ يجمعوا لك مالا . قال : لم ؟ قال : ليعطوكه ‏ 
فإنك أتيتَ محمداً لتعرض ما قِبّله ٠‏ قال : قد علمثُ قريششٌ أنّي من أكثرها مالا . قال : فقل فيه قولاً يبلُ 
قومّك أنّك منكث له . قال وماذا أقول؟ نراق ذا سكم وجل أعرف «الاشمان متى'منولا: أعلم زوب 
ولا بقصيده مني ٠‏ ولا بأشعار الجن » والله ما يُشبه الذي يقول شيئاً من هذا , ووالله إن لقوله الذي يقوله 
در وبر جك الازار جو لاد ارلا لقي لستلرا ارا اواولا لعي را بر 


ما تحته . قال : لا يرضى عنك قومّك حتى تقول فيه » قال : قف تمن 00 كلما د 
قال إن هذا إلا سح يُؤثر م .فتلت 0 0000 مَالَامَمدُودًا © 


عرض | عم 


بين سْهُودًا # [ المدث ١8-1١١:‏ ]الآيات . 
هكذا رواهُ البيهقي "' عن الحاكم . عن عبد الله بن محمد الصَّنْعاني بمكّة » عن إسحاق به . 
اي ا لور ليد 0 © إن الله 0 مدل 


1 0 


سمخل ء خا - د ديد مركم كر 
0 5]. 
5 6 5 ع )2 زفق 
اللي ل الل الي ار أن #كرمة عن ابن خباين أن 
الوليد ؛ بن المغيرة ة اجتمع ونفرٌ من فريش ٠.‏ وكان ذا سِنَّ فيهم ٠‏ وقد حَضر المواسم نا فقال : إِنَّ وفود 


2000 في دلائل البيهقي )١118/5(‏ : يرون . 

() كذا فيح » ط ء وفي دلائل النبوة : فدعني ٠‏ وهو أشبه بالصواب . 

(6»5 في دلائل النبوة (؟1948/5١)‏ . 

(4) في دلائل النبوة (؟/ )١199‏ . 

)2( قال الحافظ ابن حجر في ” التقريب » : أحمد بن عبد الجبار العُطاردي » ضعيف . وسماعه للسيرة صحيح . 
0030 قال الحافظ في ١‏ التقريب » : صدوق يخطىء 

(1)0 .اقح © الموسم:: 


باب مجادلة المشركين رسول الله بف وإقامة الحجة الدامغة عليهم نيا 
ليا ٠‏ فقيل :نا أباعه شعتن .+ طن + وفنا رايا لقون ب . فقال : 
بل أنتم فقولوا وأنا أسمع تقالو" قر ل كاعة ؟ فقا ما هر كاهى عترايث الكقا نه كما شو برت 
الكُيّان . فقالوا : نقول مجنون ؟ فقال ماهو بمجنون ٠»‏ ولقد رأينا الجنون وعرفتاه » فما هو بِحَنْقِه 
ولا نَخَالْجِهِ ولا وسوسته . فقالوا : نقول شاعر ؟ فقال : ما هو بشاعر » قد عرفنا الشعر بِرَجَرِه وهَرّجِه 
وفَريضه ومقبوضه ومبسوطه . ٠‏ فما هو بالشعر . قالوا : فنقول هو ساحر ؟ قال ما هو بساحر ء قد رأينا 
المّخَّار وسِحْرّهم » فما هق :ينقنة ولا بعقدة : قالوا قا تقول ا اباعيد قمس :قال : والله إِنَّ لقوله 
لحلاوة » وَإِنَّ أصله لمُعْدق » وإِنَّ فوِعَهٌ لجب2") عاك فسويو ع يا لاخر أنه باطل ؛ 
وإِنَّ أقربَ القول لأنْ تقولوا ساحر » فتقولوا" : هو ساحيٌ يفرّق بين المرء ودينه » وبين المرء وأبيه » 
وبين المرء وزوجته » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وعشيرته . فتفرّقوا عنه بذلك . فجعلوا يجلسون 
للناس حين قدِموا المَؤسم » لا يمد بهم أحَدٌ إلا حذَّرُوهُ إِيّاه » وذكروا لهم أمره » وأنزل الله في الوليد : 
9 دف ومن َلَفَتُ وَحِدًا () وَجَعَلْتُ لم مالا مَمَدُوًا () وين يونا © [ المدثر ٠١١‏ الآيات .رقن أولنك 
لمر : لس َه لشن و )ريلك لتسلنهُ جين 9 عن 6ن يمو © [ الحجر : .]9*-41١‏ 
قلت : وفي ذلك قال الله تعالى أخباراً عن جهلهم و قِلَّمَ عقلهم ( ل قالوا امعد تُ أَحَلَامٍ بل أفارينه بل هو 
6 كود يبنا كَيُوٌ حكن أب لَالْأررْنَ 4 1الأنياء : ]٠‏ فحاذوا ماذا يفولون فيه ٠‏ فكل شيم يقولونه باطل » 
لأن مَنْ خرج عن الحق مهما قاله أخطأ . 

05000 


قال الله تعالى : #6 أنظر صَِفَ صَرَبوا لك الأَممَالَ فَصَلْوا فلا سْسطِيعُونَ سيا 1# الإسراء : 48 ١‏ الفرقان : 4 ] . 


2 مه 


2 حدثني بق بكر بن 7 شيية » حدثنا على بن مُسْهر عن 
الأجلح ‏ هو ابن عبد الله الكِنْدِي ال 
0 ”الروة كم بالضس بوالكيات والجمره ٠»‏ فليأتٍ هذا الرجل الذئ"2 فّق جماعتنا 

فنك أشنا عات ينا فز تكلته ولينظ» مناذا ير عليه فقالوا : ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة . 


ل ا 


. فيح : وإِن لفرعه » وفي دلائل النبوة : إن فرعه لجنا‎ )١( 

0( في ح : أعرف 

(؟) كذافيح . ط والدلائل . ولعل الصواب : فتقولون . 

(4) ذكره ابن حجر في المطالب العالية (4745) وخرّجه بقوله : لأبي بكر وأبي يعلى وعبد بن حميد . اه . وفي الطبعة 
الجديدة بإسناده رقم (4779). وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك (؟/107) وقال : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . وذكره الهيئمي في المجمع 15/5 » ٠١‏ وقال رواه أبو يعلى وفيه الأجلح الكندي وثقه ابن معين وغيره 
وضعفه النسائى وغيره وبقية رجاله ثقات . 

4 في مصنفه (18404) كتاب المغازي باب في أذى قريش للنبي كل . 

, افيح 2 الذي وستزق» ليست هذه الزياذة فى نولا في ممعت أن كزتن أن طيية‎ 1١ 


حن باب مجادلة المشركين رسول الله دِةِ وإقامة الحجة الدامغة عليهم 


فقالوا : أنت يا أبا الوليد . فأناةُ عتبةٌ فقال : يا محمد أنت خيرٌ أمْ عبد الله ؟ فسكت رسول الله وله . 

فقال : أنت خيرٌ أمْ عبد المطلب ؟ فسكت رسول الله يله . قال : فإن كنت تزعم أنَّ هؤلاء خيرٌ منك فقد 
عبدُوا الآلهة :الى حك ونوإن كدك قرع انلك دن منين شكلم سنن تسيع ا قرلك د إن واه ماتر آنا 
اا م على قومه منك . فرّقتَ جماعتنا ٠‏ وشنّتٌ أمرنا » وعِبتَ ديننا » وفضَحْتَنا في العرب 
ح ة او ا ا ال ل ل اح اي ل ا 
يقوم بعضّنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى ؛ أيها الرجل ٠‏ إِنْ كان إنما بك الحاجة جمَعْنا لك حتى تكون 
أغدى, فريك ريخل + إن كان إقما يلك البابة"" فاحدن أى المناء فريك مك كلد وك :عشرا . افقال 
رسول الله كله : ٠‏ أفرغعت غنت*؟ ؟» قال : نعم ل ل د 

َفِدِلُ من ألمي اليب (ه) كنب مُْصَلَتَ انتم انا عَرَبيَ َعَوَرِيَتَلَمُونَ 4 إلى أنْ بلع «« فَإنَ حضوا ففَل أربي 
سَعةيَلَ وو 4 [نسلد 117-١٠:‏ . فقال عبة : [ يك ]*) ما عندك غير هذا ؟ قال : ٠‏ لا؛ 
فرج إلى ريش فقالوا *:ها وزاءك © قال * ها تركث شين أزئ أنكم تكلموته إلة كلمن 1نيه [" فالرا” 
فهل أجابك ؟ فقال نعم . ثم قال : لا والذي نصّبها بنيّة » ما فهمثٌ شيئاً مما قال . ٠‏ غير أنه أنذركم صاعقة 
ككل عق عاف وثموة. .“قال © :ويتك يلمك الرجن زالدرية لاتدوى قال ؟! قال : لا والله ما فهمتٌ 
شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة . 


وقد رواه البيهقي'' وغيره عن الحاكم وغيرة” س الأمتم ومع قات ادرو عن بوبه 
مَعِين 0 ولاج ا رو " ؤزاة: وَإنْ كدت إنما يك الاياسة عفدنا 


3 


2 -ه 7 2 م 1 - 20 5 و 
وعنده أنه لما قال : “9 فَإِنْ أعرد 2 ماقف صَهِفَةَ مُثْلَ صَحِقَةَ عَاِ وَتَمُودَ © 1[ نصلت : 7١‏ ] أمسك عتبة 


)00 في النهاية : سخل . السخل : المولود المحبب إلى أبويه . وهو في الأصل ولد الغنم . 

ف كذا في ط ومصنف ابن أبي شيبة وفي ح بإهمال الحروف ٠‏ وفي المطالب العالية : صيحة الخيل . وهو أشبه 
بالصواب . 

إفرة في ح ٠‏ ط : الباه » والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة والمطالب . 

(4) في ح ء ط : فرغت من غير همزة » والمثبت من مصادر الخبر . 

(5) الزيادة من المصنف والمطالب . 

() الزيادة من المصنف والمطالب . 

(0) في دلائل النبوة )53١1-7١7/5(‏ . 

00( ليست اللفظة في ط وأثبتها من ح 

(4 سول حلم رن عبن لس راو اية الاق زا ا ا ن حبان وابن الجارود ؛ 
وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به . واختلف فيه قول ابن معين بين ثقة وصويلح ء. كما بيناه في تحرير 
التقريب (١/77١٠١)(بشار)‏ . 


باب مجادلة المشركين رسول الله يل وإقامة الحجة الدامغة عليهم يفنا 


على فيه وناشدَهٌ الوَحِمَ أَنْ يَكُفتَ عنه ؛ ولم يخرج إلى أهله واحتّبّسَ عنهم . فقال أبو جهل : والله يا معشر 
تريش » ما نرى عتبة إلا صَبَأْ إلى محمدٍ وأعجبّهُ طعامّه » وما ذاك إلا من حاجةٍ أصابَتّه ٠‏ انطلقوا بنا إليه » 
فأنوه » فقال أبو جهل : والله يا عتبة ما جئنا"» إلا أنك صِبَوْتَ إلى محمد وأعجبك أُمْرُه » فإِنْ كان بك 
حاجة جِمَعْنا لك من أموالنا ما يُغنيك عن طعام محمد . فغضِبَ وأقسم بالله لا يكلم محمداً أبدأ . وقال : 
لقد علمتم أني من أكثر فريش مالآ » ولكتي أتيله دوقن عليه القعه فأخانين بع وبواله ها هو يشر 

ولا بشعر ولا كهانة » قرأ : 8 بسح أله أليَحْمنٍ تيم ل حت () تلق ايم () 4 حتى بل 
ونث أتركرا مكل ارك تومه ول منفقة عاو كلوه #* [فصلت ١:‏ ١-؟٠]‏ فأمسكتٌُ بفيه وناشدثّه الرحم أن 
يكف » وقد علمتم أنَّ محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب » فخفتٌ أنْ ينزلَ عليكم العذاب . 


ثم قال البيهقي"' . عن الحاكم . عن الأصم . عن أحمد بن عبد الجبّار » عن يونس" . عن 
محمد بن إسحاق : حدثني يزيد بن أبي زياد مولى بني هاشم » عن محمد بن كعب قال : حُدَّئْتُ أن 
عتبة بن ربيعة د وكان سيدا حليماً - قال ذات يوم وهو جالمسٌ في نادي قريش ٠‏ ورسول الله بكِ جالسسٌ وَحْدَه 
في المسجد :يا معشر قريش ء ألا أقوم الن هذا[ فاكلكة ] فأغر من عه إمورا لعله يق عفها ركف 
عنا ؟ قالوا : بلى يا أبا الوليد ! فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله يِه فذكر الحديث فيما قال له 
عتبة وفيما عرض علية؟) من المال والمُلّك وغير ذلك » حتى إذا فَرَغْ عتبة قال له النبئ يك 
«أفْرغْسَا"2 يا أبا الوليد ؟ ' قال : نعم . قال : «اسمّعْ مني » قال : أفعل . فقال رسول الله يلق : 


(9) فى الدلائل : حسبنا وهو أشبه بالصواب . 

:في دلائل الشبوة 8/99 )١0‏ وما يأتي بين معقوقين منه:: 

(5) هويونس بن بكير . 

(1) في ط : على رسول الله يه . بدل عليه » والمئبت من ح والدلائل . 

(0) زادت نسخة ط ما سيأتي . وليست هذه الزيادة في ح ولا في دلائل النبوة للبيهقي ٠‏ ويبدو أن هذه الزيادة هي التي 
اختصرها البيهقي من حديث عتبة » فأعادها بعض النساخ دون أن ينتبه إلى ذلك ٠‏ والزيادة هي قوله : وقال زياد بن 
إسحاق : فقال عتبة : يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها 
ويكف عنا . . وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله يَكِ يزيدون ويكثرون . . فقالوا : بلى يا أبا الوليد » 
فقم إليه وكلمه . فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله يَكةِ فقال : يا بن أخي » إنك منا حيث قد علمت من السطة في 
العشيرة والمكان في النسب ٠‏ وأنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ؛ فرقت جماعتهم ٠‏ وسفهت به أحلامهم » وعبت به 
آلهتهم ودينهم ٠‏ وكمّرت به من مضى من آبائهم . فاسمع مني حتى أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها 
بعضها , قال فقال رسول الله كله : يا أبا الوليد أسمع » . قال : يا بن أخي ٠‏ إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا 
الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا » وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حتى لا نقطع أمراً 
دونك ٠‏ وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذي يأتيك رَئِياً تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك 
الطب » وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ٠‏ فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يتداوى منه . أو كما قال له . 

).في الدلائل, ؟ أفرايت + ولعله تصيشفت:. 


ا باب مجادلة المشركين رسول الله بكَةِ وإقامة الحجة الدامغة عليهم 


(جنم أل اين يي( حت( ريمأل ليم (©) كتث فيلت ةاعر رتل4 
[ نصات ]+-١:‏ فمضى رسول الله يٍ يقرؤها » فلما سمع بها عتبةٌ أنصتَ لها وأَلْقَى بيديه خلْقَه ‏ أو خَلْفَ 
ظهره ‏ معتمداً عليهما يسمع منه , حتى انتهى رسول الله كَل إلى السجدة فسجد فيها ثم قال : ١‏ سمعتٌ 
يا أبا الوليد ؟ » قال : سمعتُ . قال : « فأنتَ وذاك » فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض : نحلف 
بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوّجْه الذي ذهب به . فلما جلسوا إليه قالوا : ما وراءك يا أبا الوليد ؟ 
قال : ورائي أنّي والله قد سمعتٌ قولا ما سمعتٌ مثله قط » والله ماهو بالشعر [ ولا السّخْر] 
ولا الكهانة » يا معشر قريش ٠‏ أطيعوني واجعلوها بي » لّوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه . 
فوالله ليكودنَ لقوله الذي سمعتُ نبأ . ٠‏ فإن تَصِبْهُ العرب فقد كُفيتموةٌ بغي ركم , وإِنْ يظهر على العرب فملكه 
ملككم . وعِرُه عَرُكم » وكنتم أسعدً الناس به . قالوا : سحَرَّكَ والله يا أبا الوليد بلسانه . قال : هذا رأبي 
لكم فاصنعوا ما بدا لكم . 

ثم ذكر يونس عن ابن إسحاق شعراً قاله أبو طالب يمدح فيه عتبة . 

وقال البيهقي'' : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ٠‏ أخبرنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل 
الأدمي بمكة ٠‏ حدثنا أبو أيوب أحمد بن بشر الطَّيَّالسي . حدثنا داود بن عمرو الصَّبِّى » حدثنا المثنى بن 
رُرْعَةَ عن محمد بن إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر قال : لما قرأ رسولٌ الله يلِ على عتبة بن ربيعة 
« حم )ا تَزِبلٌ مِنَ لمن ليم * أتى أصحابه فقال لهم : يا قوم » أطيعوني في هذا الأمر اليوم . 
واغصٌوني فيما بعده » فوالله لقد سمعتٌ من هذا الرجل كلاماً ما سمعث أذناي كلاماً مثله » وما درَئْتٌ 
فنا أرذ عليه .. 


وهذا حديثٌ غريبٌ جدَاً من هذا الوجه . 


ثم روى البيهقي'" عن الحاكم ٠‏ عن الأصم »عن أحمداين عبد الكار »عن يونس" 6 عن ابن 
إسحاق : حدثني الزّهْري قال : حُدَنْتُ أن أباجهل وأبا سفيان والأخنس بن شريق خرجوا ليل ليسمعوا من 
رسول الله يي » وهو يصلي بالليل في بيته ٠‏ فأخذ كل رجل منهم مجلساً ليستمع منه » وكلٌ لا يعلمُ بمكانٍ 
صاحبه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا أصبحوا وطَلع الفجر تفوّقوا ٠‏ فجمعهم الطريق » فتلاوموا وقال 
بعضهم لبعض : لا تعودوا » فلو ا ال لا 


ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلةٌ الثانية عاد كل كل رجل منهم إلى مجلسه . را صر در 
إذا طَلع الفجرٌ تفقوا ؛ فجمعهم الطريق . قال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرّة 


000( في دلائل النبوة (؟/ 8 )3١‏ . 
(5) في دلائل النبوة )3١575(‏ . 
زفق هو يونس بن بكير ٠‏ وهو أحد رواة سيرة ابن إسحاق . 


باب مجادلة المشركين رسول الله لي وإقامة الحجة الدامغة عليهم حم 


ثم انصرفوا » فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسّه » فباتوا يستمعون له » حتى إذا طلع 

الفجر تفوّقوا فجمعهم الطريق . فقالوا : لا نبرحُ حتى نتعاهد أن لا نعود . فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا . 
ع و عم 5 0 0 - ءِ ءِ 

فلما أصبح الأخنس بن شرّيق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته فقال : أخبرني يا أبا حنظلة 
عن رأيك فيما سمعتٌ من محمد ؟ فقال : يا أبا تعلبة والله لقد سمعتٌ أشياءً أعرفها وأعرفٌ ما يراد بها . 
نقال الأخنس : وأنا والذي حلفت به . ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل » فدخل عليه بيته فقال : 
با أبا الحكم » ما رأيّكَ فيما سمعتَ من محمد ؟ فقال : ماذا سمعت! تنازَّعْنا نحن وبنو عبد مَنَافٍ 
الدََّف » أطعموا فَأطعَمْنا » وحمّلوا فحملنا » وأعطوًا فأعطيّنا » حتى إذا تجائَيّنا على الكب » وكنًا 
كفَرَسَئْ رهان قالوا : منا نبييٌ يأتيه الوَحْيٌ من السماء » فمتى ندرك هذه ؟ والله لا نسمع"” به أبداً 
ولا نصدّقه . فقام عنه الأخنس بن شريق . 


ثم قال البيهقي 2 : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو العباس . حدثنا أحمد . حدثنا يونس » 
عن هشام بن سعد » عن زيد بن أسلم » عن المغيرة بن شعبة قال : إِنَّ أَوّلَ يوم عرفت رسول الله بِ أنّي 
[ كنت ] أمشي أنا وأبو جهل بن هشام في بعض أَزِقّة مكة ٠‏ إِذ لقِينا رسول الله يي » فقال رسولٌ الله يك 
لأبي جهل : ١‏ يا أبا الحكم , هَلِمَّ إلى الله وإلى رسوله , أدعوك إلى الله » . فقال أبو جهل : يا محمد . 
هل أنتّ مُنْتَهِ عن سَبٌ آلهتنا ؟ هل تريد إلا أن نشهدَ أنك قد بِلَّعْت ؟ فنحن نشهد أنْ قد بلغت ٠‏ فوالله لو أني 
أعلهُ أنَّ ما تقول حقٌ لاتََعدّك . فانصرف رسول الله كل وأقبلَ عليَ فقال : والله إني لأعلم أن ما يقول 
حق ء ولكنّ بني قصَيئ" قالوا : فينا الحجَابة . فقلنا : نعم ؛ ثم قالوا : فينا السقاية » فقلنا : نعم ثم 
قالوانة قينا لدوم دكلنا عم ثم كإلوا © قينا" اللواف :فقلن ‏ تع كم أطحيواواطعتتات حت إذا 
تحاكّت الؤكب قالوا : منًا نبي . واللهرلا أفعل . 


وقال البيهقى”؟' : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر . قالا*2 : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
الأصم . حدّثنا محمد بن خالد » حدّئنا أحمد بن خاللا'2 » حدّثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق قال : مرّ 
النبئٌ يَِْدِ على أبي جهل وأبي سفيان ٠.‏ وهما جالسان » فقال أبو جهل : هذا نبيّكم يا بني عبد شمس . 


. في الدلاتل : لا نؤمن . وهو أشبه بالصواب‎ )١( 

(") في دلائل النبوة )73١17/7(‏ وما يأتي بين معقوفين منه . : 

(4) في دلائل النبوة (7/ 584) وما يأتي بين معقوفين منه . 

0 قوله : وأبو بكر سقط من ط وهو في ح والدلائل وزاد الدلائل « القاضي » . 

413 في حء ط : أحمد بن خلف وهو تحريف ., والمثبت من دلائل البيهقي وترجمة كل من محمد بن خالد بن خَلِيٌّ 
الكلاعي وأحمد بن خالد بن موسى الوهبي في تهذيب الكمال )1994/١(‏ المطبوع أو )١19/5(‏ ( مصورة 
المخطوطة ) . 


5 باب مجادلة المشركين رسول الله يك وإقامة الحجة الدامغة عليهم 
قال أبو سفيان : وتعجَبٌ أنْ يكون مثا نبي ؟ فالنبئُ يكون فيمن [ هو ] أقلّ منا وأذل . فقال أبو جهل : 
أعجب أن يخرج غلامٌ من بين شيوخ نبياً , ورسول الله يك يسمع . فأتاهما فقال : ١‏ أما أنتَ يا أبا سفيان , 
فمالله ورسوله غضبت . ولكنك حَمِيتَ للأصل ؛ وأما أنت يا أبا الحكم . فوالله لتضحكن قليلا ولتسكيّنٌ 
كثيرأ » فقال : بكسما تَعِدّني يا ابن أخي من نبوَّتِك . 


هذا مرسلّ من هذا الوجه وفيه غرابة . 
وقول أبي جهل - لعنه الله كما قاله الله تعالى مخبراً عنه وعن أضرابه # وَإِذَا روك إن يسَحِدُوتكك إل 
هُووًا أهندًا الى بسك أنه رَسُولًا (() إن كاد لَضَِا عَنْ َالمَقِما لوآ أن ا لي رست لعلمون ود 


لم ع ل ل مه را عو وس ل 


َرَوْنَ الْعَدَابَ مَنْ أَصَلَ سيلا © [ الفرقان 417 5؟1]. 

وقال الإمام أحمد'' : حدثنا هُشيم » حدثنا أبو بشر » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس قال : 
نَزلَث هذه الآيةٌ ورسولٌ الله يكل متوار بمكة : « ولا ججْهَرَ ِصَلَاِكَ وَلَاعَافِتَ يهَا 1 الإسراء : ٠٠١‏ ] قال : كان 
إذا ضلى بأصحابه رقع صَوتَهُ بالقرآن. + فلما سمع ذلك المشركون شَكُوا القرآن وسوامن أنرله ومَنْ جاءيه:» 
قال : فقال الله تعالى لنبيّه محمد َكل : 3 كَلاتجَهَرْ يصَلَانِكَ 4 أي بقراءتك فيسمع المشركون فيَسْبُوا القرآن 
© ولا حافت يبا © 1 الإسراء : ٠‏ )عن أصحابك . فلا تُسْمِعْهِمُ القرآن حتى يأخذوه عنك 8 وأبسغ بين ذَكَ 

وهكذا رواه صاحبا الصحيح'' من حديث أبي بشر جعفر بن أبي وَحْسْيّة به" . 

وقال محمد بن إسحاق”” : حدّئني داودٌ بن ن الخصّين عن عكرمة . عن ابن عباس قال : كان 
رسول الله يكل إذا جهر بالقرآن - وهو يصلّي | - تفرّقوا عنه وأَبَوَا أن يستمعوا منه » وكان الرجل إذا أراد أن 
يسمع من رسول الله بعضيٌ ما يتلو . وهو يصلّي . استرق السمع دونهم فرَقَاً منهم , فإِنْ رأى أنهم قد عرفوا 
أنه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم يستمع . فإ حَفْضَ رسول الله يك لم يسمع الذين يستمعون من قراءت 
شيئاً ٠‏ فأنزل الله تعالى : ٠١‏ وَلا ججْمَرَ صَكَايِكَ © فيتفرّقوا عنك « وَلَاَافتَ يبا * فلا يسمع من أرادَ أن 
يسمعها ممن يَسْتَرِقَ ذلك » لعلّه يَرَعَِي إلى بعض ما يسمع ٠‏ فينتفع به “3 وأبسَع بين ذَِكَ سَبيلا © 1 الإسراء : 


.]1١١٠ 


. )1١16 /١( في مسنده‎ (001) 


648 اببخاري في فتح الباري (؟1177) التفسير سورة الإسراء باب « 
باب قول الله تعالى ١‏ أندلة ملقب والملتيكة يَنْبَدُون « 2 ا صحيحه 00 )١56(‏ الصلاة باب 


التوسط في القراءة في الصلاة م 

في في ط : جعفر بن أبي حية . وهو تحريف ء والمثبت من ح وفتح الباري وترجمته في تهذيب الكمال (0/ 0) وهو 
جعفر بن إياس . 

(5) في السير والمغازي (ص6١75)‏ وسيرة ابن هشام /١(‏ 715) والروض (1/ 417) على خلاف في نهاية الخبر . 


ال ا 2 


باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله يِل ينا 


باب 
هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله يلل 3 
من مكة إلى أرض الحبشة فراراً بدينهم من الفتنة 


قد تقدم ذكر'2 أَذْيّةِ المشركين للمستضعفين من المؤمنين ٠‏ وما كانوا يعاملونهم به من الضَّرْب 
الشديد » والإهانة البالغة » وكان الله عز وجل قد حجرهم عن رسوله يَكِةِ ٠‏ ومنعه بعمّه أبي طالب » كما 
قد تة فطرله وه السوه الس 


٠ 50‏ عام 2 عا ال 0 

وروى الواقدي"' أن خروجهم إليها في رجب سنة خمس من البعْثة » وأن أول من هاجر منهم أحد 
عشر رجلا وأربع نسوة 3 وأنهم انتهوا"" إلى البحر » ما بين ماش وراكب ٠‏ فاستأجروا سفينة بنصف دينار 
إل الحيسة؟ 4 وهم عثمان بن عفان ١‏ وامرأته رُقبّة بنت رسول الله يَكيَهِ » وأبو حُذيفة بن عتبة » وامرأته 
سهلة بنت سُهيل » والزّبِير بن العرّام » ومُّضْعَبٍ بن عمير » وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وأبو سلمة بن 
عبد الأسدء وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية ع وعثمان بن مَظعون ٠‏ وعامر بن ربيعة العدرق د وامرأته 
الى مدت أبن كنم وأبو سَبْرَة بن أبي رُهْم ٠»‏ وحاطب بن عمرو . وسّهيل بن بَيُضاء » وعبد الله بن 
مسعود . رضي الله عنهم أجمعين . 

الا 0 : وقال آخرون : بل كانوا اثنين وثمانينَ رجلا » سوى نسائهم وأبنائهم ؛ وعمار بن 
باسر ‏ فشَّلتَ"؟ - فإِنْ كان فيهم فقد كانوا ثلاثةَ وثمانينَ رجلا . 

وقال محمد بن إسحاقا"© : فلما رأى رسول الله يَكِةِ ما يُصيبٌُ أصحابَهُ من البلاء » وما هو فيه من 
العافية » بمكانه من الله عرَّ وجل » ومن عمه أبي طالب ٠‏ وأنه لا يقدر على أن يمنعَهُم مما هم فيه من 
البلاء . قال لهم : « لو حَرَجْتَمْ إلى أرض الحبشة » فإنَّ بها مَلِكا لا يُظلم عنده أحد » وهي أرضُ 
صِدْق . حتى يجعلّ الله لكم فرجاً مما أنتم فيه » . فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله يل 


() سقطت اللفظة من ح . 

() طبقات ابن سعد )5١ 5 /١(‏ . 

(") فيح : أتوا . بدل : انتهوا . 

(1) لفظ الواقدي في الطبقات : ووفق الله تعالى للمسلمين ساعة جاؤوا سفينتين للتجار حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة 
بنصف دينار . 

(5) يعني الطبري فى تاريخه (؟/ 770) . 

(1) عبارة الطبري هكذا : وهو يُشَّكُ فيه » وفي ط : نشك ٠‏ والمثبت من ح . 

070 في السير والمغازي (ص7١7)‏ وسيرة ابن هشام )77١/١(‏ والروض (19/5) . 


بحن باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله يفل 
تت تت 5 11 1 توالا لك ا ا ا ا ات ا ا 1 020161 
إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة » وفراراً إلى الله بدينهم . فكانث أول هجرة كانث في الإسلام . 
وكان أولَ من خرج من المسلمين عثمانُ بن عفان ٠‏ وزوجته رُقَيَةَ بنثُ رسول الله ول . 
وكذا روى البيهقي'' من حديث يعقوب بن سفيان » عن عباس العنبّرِيَ » عن بشر بن موسى » عن 
0 ص عا > ' ع و 
الحسن بن زياد البُرْجِمي . حدثنا قتادة قال : إن أول من هاجر إلى الله تعالى باهله عثمان بن عفان رضى 
الله عنه » سمعتٌُ النَضْرَ بن أنس يقول : سمعت أبا حمزة ‏ يعني أنس بن مالك يقول : خرج عثمان بِرُ 
عفان ومعه امرأتة رُقَيّهَ بنثُ رسول الله كه إلى أرض الحبشة . فأبطأ على رسول الله يكِ خبرهم . فقدمت 
امرأةً من قريكن فقالت :يا محمد ٠‏ قد رأيث ختنك ومعه أمرأته ٠‏ قال. : 9 غلى أيّ حال رأيتهما ؟ 6 : 
قالته:: واتدقه عمل امزانة على مان مخ هده الدَّبَابَة") 2 وهو يسوقها . فقال رسول الله يكل . 
« صَحِبَّهُما الله » إِنَّ عثمانَ أولُ من هاجر بأهله بعد لوط عليه السلام » . 
قال ابن إسحاق" : وأبو حذيفة [ بن عتبة » وزوجته سَّهُْلة بنت سّهيل بن عمرو - وولدت له بالحبشة 
5 .امس ( 2 2 وه م و 3 3 0 
محمد بن أبي حذيفة ]' - والزبير بن العوّام » ومصعب بن عمير » وعبد الرحمن بن عوف ٠.‏ وأبو سَلمة 
ابن عبد الأسد » وامرأته أمّ سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة - وولدت له بها زينب - وعثمان بن مَظعُون . 


3 
0 
7 6مس 


وعامر بن ربيعة ‏ حليف آل الخطاب ٠‏ وهو من بني عَنز بن وائل وامرأته ليلى بنت أبي حَثمة ٠»‏ وأبو سَبْرَة 
ابن أبي رُهْم العامري, وامرأته أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو - ويقال: أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس 
ابن عبد ود بن نضّر بن مالك بن حِسْل بن عامر ‏ وهو أوَّل مَنْ قدمها فيما قيل - وسّهيل بن بَيُضاء . 

٠.‏ 6 0 ع 

فهؤلاء العشرة أول مَّنْ خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة فيما بلغني . 

- عا(ه) . . اك : : : . 0 0 

قال ابنْ هشام : وكان عليهم عثمان بن مظعون ». فيما ذكر بعض أهل العلم . 

قال ابن إسحاق"'2 : ثم خرج جعفر بن أبي طالب ومعه امرأته أسماء بنت عميس وولدت له بها 
عبد الله بن جعفر ؟ وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة . 

وقد زعم موسى بن عقبة أنَّ الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة كانت حين دخل أبو طالب ومن حالفه 
مع رسول الله يَكةِ إلى الشعُب» وفي هذا نظر. والله أعلم. وزعم أن خروج جعفر بن أبي طالب إنما كان في 


0010( في الدلائل (591/5) . 

(؟) أي الضعاف التي تدِبّ في المشي ولا تسرع . النهاية لابن الأثير ( دبب ) . 

() في سيرة ابن هشام )7777/١(‏ والروض (7/ )7١‏ وهو تتمة الخبر المروي في الصفحة السابقة » السير والمغازي 
(ص31772) . 

(4) ما بين المعقوفين سقط من ح . 

(5) سيرة ابن هشام /١(‏ 777) . 

)00 السير والمغازي (ص75١)‏ وسيرة ابن هشام ‏ واللفظ له )751/١1(-‏ والروض (”/ ع . 


باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله ل إرذم 


ل ل ل ا دجت ري رت رس ع حت لق كي ا ير ا تت 
الهجرة ة الثانية إليها :اؤذلك يعداعود يعض من كان ترج أولا »نحين بلعهع أن المشركين انتلمرا وصلرا ‏ 
الواقاييا م و وكات قزم عثمان بن مظعون - - فلم يجدوا ما أخبروا به من إسلام المشركين 
دا » فرجع من رجع منهم ومكث أخرون بمكة . 

وخرج آخرون من المسلمين إلى أرض الحبشة » وهي الهجرة الثانية ‏ كما سيأتى بيائّه . 

قال موسى بن عقبة : وكان جعفر بن أبي طالب فيمن خرج ثانياً . وما ذكره ابن إسحاق من خروجه 
في الرّعِيل الأول أظهر كما سيأتي بيانه . والله أعلم . لكنه كان في زمرة ثانية من المهاجرين أولاً » وهو 
ل ل 

ا ال 0 7 ا 
لبي اسل لاط ور لاله ا ا 6 ار 
دا الك : قال : وعبد الله بن جحش بن رئاب » وأخوه عبيد الله » ومعه امرأته أمّ حبيبة بنت 
أبي سفيان » وقيس بن عبد الله من بني أسد بن خرّيمة » وامرأته بَركة بنت يسار مولاة أبى سفيان » 
ومُعَيقيب بن أبي فاطمة » وهو من موالي آل سعيد ب بن العاص”*2 . قال ابن هشام : وهو من دَؤْس . 

قالا*» : وأبو موسى [ الأشعري ] عبدٌ الله بن قيمر("2 حليف آل عتبة بن ربيعة - وسنتكلّم معه في 
قاع ا بانع يك ند ا سك وين اط له مدو ا 1 

ا 07 00 1 1 
عمير بن وهب بن أبي كثير” بن عبد » وسُويبط بن سعد بن حَرْمّلة » وجَهُم بن قيس العَبْدَرِي*) الم 
لي ل ؛ وولداه عمرو بن جَهُم وخزيمة''' بن جهم » وأبو الوُوم 
ابن عمير 5 هاشم بن فبدرمان بن عبد الدار » وفِرّاس بن البصر نرق الكاوت ين كل وعامر بن 
أبي وقّاص أخو سعد ء و السطلت بن ارهن بود عنهة عوق الزخري 2 وامرأته رَمُْلَة بنتُ أبي عوف بن 


. واللفظ له‎ )777 /١( السير والمغازي (ص5١8-7١١) وسيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) قال ابن هشام في السيرة )771/١(‏ : ويقال همينة . نقل ذلك ابن حجر في الإصابة في ترجمتها . 

(9) سقطت اللفظة من ط » وهي مستدركة في هامش ح . 

(4) لفظ ابن هشام في السيرة النبوية هكذا : وهؤلاء آل سعيد بن العاص » سبعة نفر . 

(5) يعني ابن إسحاق في سيرة ابن هشام /١(‏ 5 17) وما يأتي بين معقوفين منه . 

030 زادت نسخة ح : من بني أسد بن خزيمة وامرأته بركة . وهذه الزيادة أقحمها الناسخ سهواً . 

307( كذا في ط والروض )7١/7(‏ والاستيعاب والإصابة في ترجمته ؛ وفي ح والسير والمغازي وسيرة ابن هشام ١‏ كبير ' 
بالموحدة . ولم تذكره كتب ضبط الأسماء ‏ كالإكمال والتبصير وغيرها ‏ فيما أحصته من هذا الرسم . 

(4) فيح » ط : العبدوي ٠‏ تحريف » وهو منسوب إلى عبد الدار كما في السيرة . 

(9) في ط : خزيمة » والمثبت من ح وسيرة ابن هشام » ولم أقف على نص يضبطه . 

. والمثبت من سيرة ابن هشام والإصابة في ترجمته‎ ٠ فيح : جذيمة » تصحيف‎ )٠١( 


20> باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله علد 


ضبَيرَ4'؟2 ؛ وولدت بها عبد الله . وعبد الله بن مسعود » وأخوه عتبة » والمقداد بن الأسود » والحارثئ 
ابن خالد بن صّخر التَّيْمي » وامرأته رَيْطة بنت الحارث بن جُجبيلة"؟ » وولدت له بها موسى وعائشة وزينب 
وفاطمة . وعمرو بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم بن مرة » وشماس بن عثمان بن الشّريد 
المخزومي - قال وإنما سمي شَمَّاساً لحُسْنه وأصل اسمه عثمان بن عثمان ‏ وهبار بن سفيان بن عبد الأسد 
المخزومي» وأخوه عبد الله؛ وهشام بن أبي حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وسلمة بن 
هشام بن المغيرة» وعياش بن أبي ربيعة بن المغيرة ؛ ومُّعََّب بن عوف بن عامر ‏ ويقال له عيهامة "' - وهو 
من حلفاء بني مخزوم. قال : وقدامة وعبد الله أخوا عثمان بن مَظعون » والسائب بن عثمان بن مظعون, 
حاون العارنف ب توي ورجعة لزانم قاطي يعت لمحلل اواناة ينيل ميحدد والتسارك 6 :وخر 
حطّابا؟؟ » وامرأته فكيهة بنت يسار » وسفيان بن معمر بن حبيب » وامرأته حسّنة » وابناةُ منها جابر 
وجُتّادة » وابنها من غيره ٠‏ وهو شُرَحْييل بن عبد الله -[ أحد العَّوْث بن مُرَ » أخي تميم بن مد ]*) ٠‏ وهو 
الذي يقال له. + خرتطي لبن سحْسئة :وعتمانا بن توبيعة بين .أهبان بن وَطْب ين خذافة بن مح وخنيس بن 
حُذَافة بن قيس بن عدي . وعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي بن سَعْلا'؟ بن سهم » وهشام بن العاص 
ابن وائل بنسٌعيد"' ٠‏ وقيس بن حذافة بن قيس بن عدي ٠‏ وأخوه عبد الله » وأبو قيس بن الحارث بن 
قيس بن عدي. وإخوته الحارث ومعمر والسائب وبشر وسعيد أبناء الحارث” بن قيس بن عدي [ وأخو 
بشربن الحارث بن قيس بن عدي ]6 لأمّه وهو سعيد بن عمرو التميمي؛ وعُمير بن رئاب بن حُذيفة بن 


)١(‏ في ح : صبيرة بالصاد المهملة . ذكر محقق الاشتقاق لابن دريد في حاشية رقم (*) ص )١١90(‏ معلقاً على هذا 
الاسم ما نصه : رسم في الأصل بالضاد المعجمة وتحتها حرف صاد مهملة ٠‏ وفوق الحرف كلمة : معاً » إشارة إلى 
أنه بالصاد والضاد معا . 

فم في سيرة ابن هشام والروض : جيلة . 

إفرة كذا في ح؛ ط : وسيرة ابن هشام» وفي السير والمغازي: عيهلة» وفي الإصابة ميعانة. ولم أقف على نص يضبطه . 

2 في ح ٠‏ ط : خطاب بالخاء المعجمة » والمثبت من سيرة ابن هشام والإكمال (177/7) . 

(5) ليس ما بين المعقوفين في ح » وتحرّف في ط إلى : أحد الغوث بن مزاحم بن تميم ٠»‏ والمثبت من سيرة ابن هشام 


والروض . 
600 في ح » ط وأصول ابن هشام سعيد وهو تحريف ٠»‏ والمئبت من جمهرة الأنساب لابن حزم ص )١79(‏ وترجمته في 
الإصابة . 


(60 غيّر محققو سيرة ابن هشام أصول السيرة من سّعيد إلى سعد وهو خطأ لأن هشاماً وعمراً هما ابنا سُعيد لا سَعْد . 
جمهرة الأنساب لابن حزم (ص177) . 

)00 بعده في ط : وسعيد . ولا وجود له في ح وهو الصواب كما يدل عليه سياق ابن هشام في السيرة . 

4 ما بين المعقوفين ليس في ط وهو من ح ولكن بتحريف الكلمة الأولى إلى : وأبو والتصحيح من سيرة ابن هشام 
758/1 . 


باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله يكل ولا 


تهشّم بن سُعَيدُ'' بن سهمء وحليفٌ لبني سَهُم : وهو مَحْمِيةٌ بن جَرْء الرُبِيدي » ومعمر بن عبد الله 
العدوي » وعروة بن عبد العُرّى » وعدي بن نضّلة بن عبد العرّى » وابنه النعمان » وعبد الله بن مَخُرمة 
العامري » وعبد الله بن سُهيل بن عمرو ٠‏ وسّليط بن عمرو ٠‏ وأخوه السكران » ومعه زوجته سَوْدَة بنت 
ْم » ومالك بن رَّمْعَة"؟ » وامرأته عمرة بنت السَّعْدِيَ » وأبو حاطب بن عمرو العامريُون وحليفهم 
سعد بن خولة - وهو من اليمن - وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجرّاح الفهري » وسهيل بن بَيْضاء - وهي 

واسمها دعد بنت جحُدَمٍ بن أميّة بن ظرب بن الحارث بن فِهْر » وهو سهيل بن وَهْب بن ربيعة بن 
وال ن « فده © وو الحاركا»: وعمر وبين أبي سَرْح بن ربيعة بن [ هلال بن مالك بن ضبة بن 
الحارث ]24 » وعياض بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن [ أَهَيبِ بن ضبّة بن الحارث 1" ويقال : بل 
[ ربيعة بن ]**) هلال بن مالك بن ضبّة ٠‏ وعمرو بن الحارث بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة » وعثمان بن 
عبد عَدْم بن زُهيا"© » وسعلا"" بن عبد قيس بن لقِيط » وأخوه الحارث الفهريون . 

قال ابن إسحاقا") : فكان جميمٌ من لحِق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين سوى أبنائهم 
الذين خرجوا بهم صغاراً أو ولدوا بها ثلاثة وثمانين رجلا إِنْ كان عمار بن ياسر فيهم » وهو يُشَّك فيه . 


قلت : وذْكْرٌ ابن إسحاق أبا موسى الأشعري فيمَنْ هاجر من مكة إلى أرض الحبشة غريبٌ جدأً . و 


قال الإمام أحمد؟؟ : حدثنا حسن بن موسى » سمعتٌ حُدَيجا" '' أخا زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق 


)١(‏ غبِّر محققو سيرة ابن هشام أصول السيرة من : سُعيد إلى سعد وهو خطأ لأن عميراً من ولد سّعَيد لا من ولد سعد 
جمهرة الأنساب لابن حزم (ص77١‏ و15١)‏ وترجمته في الإصابة . 

(0؟) فى حء ط : ربيعة » تحريف »ء والمثبت من سيرة ابن هشام وجمهرة أنساب العرب (ص16١)‏ وترجمته في 
الإصابة . 

(0) في ح وسيرة ابن هشام : هلال بن أهيب بن ضبة . وأظنه تحريفاً ٠‏ والصواب : هلال بن مالك بن ضبة . كما في 
جمهرة ابن حزم (ص177) وترجمة سهل وسهيل ابني بيضاء في الإصابة . 

(5) ليس ما بين المعقوفين في ح والمثبت من ط وسيرة ابن هشام )7”70/١(‏ وفيه : أهيب بدل : مالك . وقد نبه ابن 
هشام على هذا الخلاف 

(5) مابين معقوفين سقط من ح ». ط استدركته من سيرة ابن هشام لأنه بيّن فيه الخلاف بين مالك وأهيب . وما جعلته 
خارج المغقوفين هو منح.. 

)1١(‏ زادت ط هنا لفظ : أخوات . أو أخوان . وليست هذه الزيادة في ح ولا في سيرة ابن هشام » وهي إقحام من النساخ 
ليزيلوا الاضطراب بين النسخ المشار إليه آنفاً . 

0 في ط : سعيد » والمثبت من ح وسيرة ابن هشام وجمهرة الأنساب لابن حزم (ص178) ١‏ ويبدو أن ثمة اختلافاً فيه 

فقد أورده ابن حجر في الإصابة في رسم : سعد وعزا إلى رسم : سعيد . وترجمه فيه . 

لك في السير والمغازي (ص718١)‏ وسيرة ابن هشام /١(‏ 07720 واللفظ له والروض (5/ 76) . 

(9) في مسنده (451/1) . 

قيض + ط 0 ديجا بالفاء السيئة »ومو كفيك + والشفانن نك" ادو الكيال 1م 


5 8 
رد 


املا باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله 


مدان وريه سر اب لسعو 01 : بَعَتَنا رسولٌ الله يي إلى النجاشي » ونحن نَحْوٌ من ثمانين 
ولخلةء فيهم عبد الله بن مسعود » وجعفر ء وعيدوا هبن غونطة ود و ععمان بين مطعون: 1 :أبن من سس + 
ا لل ا ا ا ال ل ا ل يي 
ا ل ل ناخس اير 0 
فسلّم ولم يسجّد » فقالوا له ما ب يه 
قله إن ااه يفيف الندا وسولة #إنادي أ ثا ره يور لتقي هر وحن #يوانةنا بالساكه والوكاة .دنا 
عر يه ا الس سد به رن الي 0 
قال الله : هو كلمة الله ورُوحُه . ألقاها إلى العذراء البَتول » التي لم يمسّها بشّر » ولم يَفْرِضْها ولا" . 
قال : فرفع غوداً من الأرض ثم قال : يا معشر الحبشة والقِسّيسينَ والؤُهُبان » والله ما يزيدون على الذي 
تقول فيه ما سو" ' هذا » مرحباً بكم وبمن جئثم من عندء ٠‏ أشهدٌ أنه رسول الله كل - وأنَّهِ الذي نجدُ في 
الإنجيل ٠‏ وأنه الرسول الذي بِشَّرَ به عيسى بن مريم » انزلوا حيثُ شتم ٠‏ والله لولا ما أنا فيه من الملك 
لأتَيته حتى أكون أنا الذي أحمل نَعليّه . وأمر بهديّة الآخرين فَرُدَتْ إليهما » ثم تعجّل عبد الله بن مسعود 
خن درك برا جوز قم أن اليد عي يعر لها جين رلك يوه + 


وهذا سات عرد قرفي 4 يات 9 . وفيه ما يماض أنَّ أنا كان ٠‏ ها- مكة | 

فو جبنين بعصي “ااانا مو سس ممن عجر من 

أرض الحبشة ٠‏ إن لم يكن ذكره مدرجاً من بعض الرواة والله أعلم . وقد رُوي عن أبي إسحاق السّبيعي من 
وجه آخر . 


فقال: الخافظ: أبو تعيع ."قن «الدلائل !”> + حدثنا 'سليمان بق أحمد + حدئنا محمد. ين زكزياء 


)2000 كذا في ح ٠.‏ ط ومسند أحمد » وفي النهاية لابن الأثير ( فرض ) : وفي صفة مريم عليها السلام :لع يفترضيها ولده» 
أي لم يؤثر فيها ولم يحرّها » يعني قبل المسيح عليه السلام . وجاء في اللسان : والفزض : الحرٌ في الشيء 
والقطع . وسيأتي في موضع الحاشية (9) من الصفحة التالية . 

(؟) في المسند : ما يسوى 

إفة ليست اللفظة في ح ولا المسند . 

(:) قال بشار : هكذا جَوّد المصنف إسناده , وحَسّنه الحافظ في الفتح (184/17) ٠‏ وفي إسناده حُدَيْجٍ بن معاوية ضعفه 
أبو زرعة الرازي وأبو داود والنسائي وابن سعد وابن ماكولا » وقال البخاري : يتكلمون في بعض حديئه . وقال ابن 
حبان في المجروحين : منكر الحديث كثير الوهم على قلة روايته » وقال الدارقطني : يغلب عليه الو هم . ولم يحسن 
القرل قيه سوى أحمد . وقال أبو حاتم : محله الصدق . في بعض حديثه وهم ء ؛ يكتب حديثه . يعني للاعتبار في 
الشواهد والمتابعات . فمثل هذا لا يحتمل التفرد ( وتنظر ترجمته في تهذيب الكمال (0/ 488 - 440) 2 وتحرير 
التقريب 5057/١‏ ). 

(5) دلائل, النبوة )””٠/١(‏ وليس فيه من هذه الأسانيد إلا الأخير » وأما الأول هذا فقد رواه أبو نعيم في الحلية > 


5 ( 05 03 :. 2 5 0 : 01 0 
العَلابي' مد عد ال رن كام جد را زر اوج ندا ملكي لا زر الحو لوادت[ ريصم بين 
0 ا ل 1 00 300 0 ف 0" 2 0 : 
زكريا » حدثنا الحسن ] بن علويه القطان » حدثنا عباد بن موسى الحتلي ١‏ حدثنا إسماعيل بن 

ا 00 5 2:0 0 500 0 5 . 0 


إبراهيم هو ابن (اشرهاع خعدتنا عبيد النه*2 


بن موسى . حدّئنا إسرائيل ٠‏ عن أبي إسحاق » عن 
أبى بردة » عن أبي موسى . قال : أمرنا رسول الله يِةِ أنْ ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرضٍ 
النجاشى » فبلغ ذلك قريشاً » فبعئوا عمرو بن العاص وعٌمارة بن الوليد » وجمعوا للنجاشيّ هدية , 
وقدما على النجاشي فأتياه بالهدية » فقبلها » وسجدًا له » ثم قال عمرو بن العاص : إِنَّ ناسأً من أرضنا 
رَغِبوا عن ديننا وهم في أرضك . قال لهم النجاشي : في أرضي ؟ قالا : نعم ! فبعث إلينا » فقال لنا 
جعفر : لا يتكلّمَ منكم أحدء أنا خطيُكم اليوم » فانتهينا إلى النجاشي . وهو جالسنٌ في مجلسه 
وعمرو بن العاص عن يمينه » وعُمارة عن يساره . والقسَّيسُونَ جلومرئ سماطين . وقد قال لهم عمرو 
وعُمارة : إنهم لا يسجدون لك . فلما انتهينا بدرّنا مَنْ عندّهٌ من القسَّيسينَ والؤهبان : اسجدوا للملك . 
فقال جعفر : لا نسجدٌ إلا لله عز وجل . [ فلما انتهينا إلى النجاشي قال : ما منعك أن تسجد ؟ قال : 
يي ادق 7 اققال الها التجاقى :ها ذاك ؟ قال إن الله بعف فنا وسو اوهو الرسوك الذي 
بذ عيش ابل ري عليه الفللاة والبياكه "© ترط نين ترى انل لهذ #اعامرها أذ فيه ان ولا نشرلة :به 
شيئاً ٠‏ [ ونقيمَ الصلاة © ٠‏ ونؤتي الزكاة » وأمرنا بالمعروف ٠»‏ ونهانا عن المنكر . فَأَعْجَبَ النجاشيّ 
قوله ٠‏ فلما رأى ذلك عمرو بن العاص » قال : أصلح الله الملك إنهم يخالفونك في عيسى ابن مريم » 
فقال النجاشي لجعفر : ما يقولٌ صاحبُكم في ابن مريم ؟ قال : يقول فيه قول الله : هو رُوْحٌ الله وكلمته » 
أخرجه من العذراء البَتول التي لم يَقَرَبئُها بشرء ولم يَمْتَرضْها ولذة) : فتناول النجاشيئٌ عُوداً من الأرض 
فرفعه فقال : يا معشر القسّيسينَ والدُهُبان » ما يزيل"'2 هؤلاء على ما نقول في ابن مريم ولا وزْنَ هذه . 


- (115/1) . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )7١/7(‏ وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

00( الغلابي بالتخفيف كما في اللباب (؟/ 398) . 

000 ارول الممفوقيق لقيو في رويد عله 3 صافان 

(5) فيح : عباس بن موسى . وهو تحريف . 

() هذا الإسناد في دلائل أبي نعيم المشار إليه في الحاشية )١(‏ . 

() في دلائل أبي نعيم : عبد الله . تحريف . والمثبت من ح وترجمته في سير أعلام النبلاء (4/ 007) وتذكرة الحفاظ 
الل 4 7 

3 ليس ما بين المعقوفين في ح ولا دلائل أبي نعيم ولا الحلية » وانفردت به ط . 

0 زادفي الحلية : قال . والآية (1) من سورة الصف . 

3 ليس ما بين المعقوفين في ح . 

50 افي عزج ط : يفوضها + والمبيك من الحلية 0119/90 

0 افيح اظ :ما رزردون و التشيكه مق التخلية. 


ليا باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله يِل 


مرحباً بكم وبمن جتثم من عندء ء فأنا أشهد أنه رسول الله » وأنه الذي بِشَّرَ به عيسى » ولولا ما أنا فيه من 
الملك لأتيته حتى أقبّل نعليْه ؛ امكثوا في أرضي ما شتئم ؛ وأمر لنا بطعام وكسوة وقال : ردُوا على هذَين 
هديتهما . 

وكان عمرو بن العاص رجلا قصيراً ٠‏ وكان مُمارة رجلا جميلاً » وكانا أقبلا في البحر , فخررنا ويخ 
عمرو امرأته » فلما شربا قال عمارة لعمرو مر امرأتك فلتقبّاني . فقَال له عمرو : ألا تستحي ؟ فأخذ عمارة 
عَمْراً فْرّمَى به في البحر . ؛ فجعل عمرو صما ع اد الو م عا مر 1 


فقال عمرو للنجاشي : إنك إذا خرجت خَلف") عُمارةً في أهللك") ٠‏ فدعا النجاشيٌ بعمارة ٠‏ فتفخ في 
إحليله ٠‏ فطار مع الوحش . 


وهكذا رواه الحافظ البيهقي في الدلائل' من طريق أبي علي الحسن بن سلام السوّاق » عن 
عبيد الله بن موسى . فذكر بإسناده مثله ٠‏ إلى قوله : فأمر لنا بطعام وكسوة . قال : وهذا إسناةٌ 
صحيح . وظاهرهٌ يدل على أنَّ أبا موسى كان بمكة . وأنه خرج مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض 
الحبشة » والصحيح عن يزيد بن عبد الله بن أبي بُْدَة » عن جدّه أبي بُردة » عن أبي موسى : أنهم بلغهم 
مَخْرَجْ رسول الله ييْةْ وهم باليمن فخرجوا مهاجرين في بضع وخمسين رجلا في سفيئة ؛ فألمَنهم 
سفيتتهم إلى النجاشيّ بأرض الحبشة 2 فوافقوا جعفر بن أبي طالب وأصحابَهُ عندها؟» ٠‏ فأمرة*) جعفر 
بالإقامة ع فأقاموا عنده حتى قدموا على رسول الله يلِ زمنَ خيبر . قال : وأبو موسى شهدَ ما جرى بين 
والله أعلم . 

وهكذا رواه البخاري في باب هجرة الحبشة'؟ : حدّثنا محمد بن العلاء » حدَّئنا أبو أسامة » حدّئنا 
1 93 5 0 
1 د بن عبد الله عن أبي بُرْدَة ٠‏ عن أبي موسى قال : بلعَنا مَخْرَجٌّ النبيّ بك ونحن باليمن » فركبنا 
سفينة » فَألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة » فواففّنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » فأقمنا معه حتى 
قدِمُنا » فوافينا" النبيّ ل حين افتتح حَبَْر » فقال النبئٌ يل : « لكم أنتم أهلّ السفينة هجرتان » . وهكذا 


(1) في ط : خلفك . والمثبت من ح ومن دلائل أبي نعيم . 

إفة في ح : في الملك . 

65 دلائل النبوة للبيهقى (5949/9) . 

(08 فى دلائل ابهش : عتذه : 

)0( في دلائل البيهقي : فأمرهم 

(7) فتح الباري (78175) مناقب الأنصار باب هجرة الحبشة . 

4 في ح » ط : يزيد . وهو تصحيف . والمثبت من فتح الباري وترجمته في تهذيب الكمال (4/ 60) . 
(4) كذافيح ء ط وفي فتح الباري : فوافقنا . 


باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله يلد 318 


ل لك ا و عد ال ا اد ا ف 0 

0( 
رواه مسلم") عن أبي كريب وأبي عامر عبد الله بن براد [ بن يوسف بن أبي بُردة بن أبي موسى ! كادعيها 
عن أبي أسامة به » وروياه في مواضع أخر مطولا . والله أعلم . 


وأما قصة جعفر مع النجاشي فإِنَّ الحافظ ابن عساكر رواها في ترجمة جعفر بن أبي طالب من 
وتاريخه )"2 من رواية نفسه ٠.‏ ومن رواية عمرو بن العاص . وعلى يديهما جرى الحديث » ومن رواية 
ابن مسعود كما تقدم . وأم سلمة كما سيأتي . فأما رواية جعفر فإنها عزيزة جدأ . رواها ابن عساكر عن 
بي القاسم [ السمرقندي » عن عن أبي الحسين بن النقور » ع اي لاق اسمن #:غن أبن القاسنه ]*) 
البَعَوى ء قال : حدّئنا أبو عبد الرحمن الجعْفي . عن عبد الله بن عم" بن أبان . حدَّئنا أسد بن عمرو 
لحن ٠‏ عن مجالد بن سعيد » عن الشعبي . عن عبد الله بن جعفر » عن أبيه . قال : بعثث قريش 
عمرّو بن العاص وعُمارة بن ن الوليد بهديّةِ من أبي سفيان إلى النجاشي . فقالوا له ونحن عنده ‏ : قد صار 
إليك نام من سَفِلتِنا وسفهائنا » فاذْفمهم إلينا ٠‏ قال : لاء حتى أسمعٌ كلامهم كال #“دبعيف: إلينا 
فقال : ما يقولٌ هؤلاء ؟ قال : قلنا هؤلاء قوم يعبدونَ الأوثان . ون انق ناف نينا بوسر لأ حامنا بد 
وصدَّقناه . فقال لهم النجاشي : أعبيدٌ هم لكم ؟ قالوا : لا . فقال : فلكم عليهم دَيْن ؟ قالوا : لا 
كال 507 . قال : فخرجْنا من عنده » فقال عمرو ابن العاص : إِنَ هؤلاء يقولون في عيسى 
غيرَ ما تقول » قال : إِنْ لم يقولوا في عيسى مثل قولي لم أَدَعْهِم في أرضي ساعة من نهار . فأرسل إلينا » 
فكانت الدعوةٌ الثانية أشدّ علينا من الأولى . قال : ما يقول صاحبّكم في عيسى ابن مريم ؟ قلنا : يقول : 
هو رُوْحُ الله وكلمته ألقاها إلى عذراء بَتُول . قال : فأرسل ٠‏ فقال : ادعوا لي فلاناً القن » وفلاناً 
الراهب . فأتاةُ نامنٌ منهم فقال : ما تقولون في عيسى ابن مريم ؟ فقالوا : أنت أعلمنا » فما تقول ؟ قال 
النجاشي - وأخذ شيئاً من الأرض - قال : ما عَذَا عيسى ما قال هؤلاء مثل هذا » ثم قال أيؤذيكم أحد ؟ 
قالوا : نعم » فنادى منادٍ : مَنْ أذى أحداً منهم فأغرموه أربعة دراهم . ثم قال : أيكفيكم ؟ قلنا : لا 
فأضعفها . قال : فلما هاجر رسولٌ الله يَيِ إلى المدينة وظهر [ بها قلنا له : إِنَّ رسول الله يكل قد ظهر 
وهاجر إلى المدينة 1" » وقتل الذين كنا حدثناك عنهم » وقد أرذنا الرحيل إليه » فزوٌذنا" قال : نعم ! 
فحملنا وزوّدنا . ثم قال : [ أخبز صاحبّك بما صنعتُ إليكم » وهذا صاحبي معكم أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله 


(1) في صحيحه (59007) )١119(‏ فضائل الصحابة باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس . 

[1) ما بين معقوفين ليس فيح . 

0( سقطت ترجمة جعفر من النسخ المتبقية من تاريخ ابن عساكر والتي تحتفظ بها خزانة مجمع اللغة العربية بدمشق إلا 
أنها لم تسقط من مختصر ابن منظور للتاريخ . وهذا الخبر بالذات لم يذكره ابن منظور في مختصره . 

ل( ما بين المعقوفين ليس في ح . 

5 فيح : عمرو . 

00 ما بين المعقوفين سقط من ح . 

00 في ط : فردنا . وا لمثبت من ح . 


538 باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله بل« 


والاأرضزة لابوا لسواعار لير الراك تدر التجر بعتي اح امارد فيلك رارك له بي 
واعتنقني » ثم قال : ١‏ ما أذري أنا بفتح < خيبرَ أفرحٌ أمْ بقدوم جعفر ؟ )7 ا 0 
جلس » فقال رسول النجاشي : هذا جعفر فسله ما صنّعَ به صاحبّنا ؟ فقال : نعم ٠‏ فعل بنا كذا وكذا 
وحمّلنا وزوّدَنا ٠‏ وشهد أنْ لا إله إلا الله وأنك رسول الله . وقال لي : قل له يستغفر لي . فقام رسول الله 
جد ا ات تيا رق اللي اعد لواضي ١‏ لاله املقو 0 صرب كال عدر 
فقلتٌ للرسول : انطلقٌ فأخبخ صاحبّك بما رأيتَ من رسول الله يله . 

ثم قال ابن عساكر : حسنٌْ غريب . 

وأما رواية أمّ سلمة فقد قال يونس بن بُكير » عن محمد بن إسحاق "' حدّئني الزّهْري عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام, » عن أمَّ سلمة رضي الله عنها . أنها قالت : لما ضاقت علينا 
مكة 2 وأوذيّ أصحابٌ رسول الله ككل وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم » وَأن 
رسول الله يَكِهِ لا يستطيعٌ دفعَ ذلك عنهم . وكان رسول الله يك في مَنَعَةِ من قومه ومن عمّه ٠‏ لا يصلٌ إلبه 
شيء مما يكره ومما ينال أصحابه » فقال لهم رسول الله يِه : ١‏ إِنَّ بأرض الحَبَسَةَ مَلِكاً لا يُظلم أحدٌ 
عنده » فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه » فخرجنا إليها أرسالا حتى اجتمعنا 
بها . فنزلنا بخيرٍ دارٍ إلى خير جار ٠‏ أمنين على ديننا » ولم نخش فيها ظلماً . 

فلما رأث قريشٌ أنا قد أَصَبْنا داراً وأمْناً ٠‏ [ غاروا مِنَا ]أ . فاجتمعوا على أنْ يبعثوا إلى النجاشي فينا 
ليخرجونا من بلاده وليردّنا عليهم ٠‏ فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ٠‏ فجمعوا له هدايا 
ولبطارقته ٠‏ فلم يدعوا منهم رجلا إلا هيّؤوا له هدية على حدة » وقالوا لهما : ادفعوا إلى كل بطريق هديئة 
قبل أن تتكلّموا فيهم ٠‏ ثم ادفعوا إليه هداياه » فإن استطعتم أن يردَّهم عليكم قبل أن يكلمهم فافعلوا . 
فقدما عليه فلم ببق بطريقٌ من بطارقته إلا قدّموا إليه هديته ٠‏ فكلّموه فقالوا له : إنما قدِمنا على هذا الملك 
في [ سفهاء من ]2 سفهائنا » فارقوا أقوامهم في دينهم ٠‏ ولم يدخلوا في دينكم . فبعثنا قومهم ليردّهم 
الملك عليهم » فإذا نحن كلمناه فأشيروا عليه بأن يفعل . فقالوا : نفعل . ثم قدّموا إلى النجاشي هداياه ؛ 


291 ما بين المعقوفين سقط منح . 

فم سيأتي تخريج الحديث في (ص795 ح1) . 

إفرة السير والمغازي (ص7١5)‏ واللفظ له . وسيرة ابن هشام /1١(‏ 774) والروض (5/ 87) وأخرجه البيهقي في الدلائل 
(501/7) عن الحاكم وأحمد بن الحسن القاضي وأبي سعيد بن أبي عمرو عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن 
يونس به . وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة )١985(‏ عن محمد بن أحمد حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم حدثنا وهب بن جرير عن جرير عن محمد بن إسحاق به . 

17 ليس ما بين المعقوفين في مصادر الخبر . 

0 (0 


باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله نه 0 


وكان من أحبٌ ما يُهْدُون إليه من مكة الأدّم - وذكر موسى بن عُقبة أنّهم أهدَؤا إليه فرساً وجُبّةَ ديباج - 
أدخلوا عليه هداياه قالوا له, : أيها الملك ٠‏ إِنَ فتية منا سفهاء فارقوا دينَ قومهم ولم يدخلوا في دينك » 
وجاؤوا بدين مبتدّع لا نعرقه » وقد لجؤوا إلى بلادك . ٠‏ فَبَعَتَنا إليك فيهم عشائ تزهم . أباؤهم وأعمامُهم 
وفومهم لتردّهم عليهم » فإنهم أَعْلَى بهم عينً'؟ » [ فقالت بطارقته : صدقوا أيها الملك ٠‏ لو رددتهم 
عليهم كانوا هم أعلى بهم عيناً 1" ٠‏ فإنهم لِن' يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك . فغضب ثم قال : 
ا ا عليهم حتى أدعوّهم . فأكلمهم وأنظر ما أَنْرُهم » قوم لجؤوا إلى بلادي . 
واختاروا جوّاري على جوار غيري ٠‏ فإنْ كانوا كما يقولون رددنهم عليهم . وإِنْ كانوا على غير ذلك 
منعتّهم ولم أدخل بينهم وبينهم » ولم أنعم عينا . 

[ وذكر موسى بن عقبة أنَّ أمراءه أشاروا عليه بأن يردَّهم إليهم . فقال : لا والله ! حتى أسمع 
كلامهم » وأعلم على أيّ شيءٍ هم عليه ؟ فلما دخلوا عليه سلّموا ولم يسجدوا له ١‏ فقال : أَيّها الوَمْط » 
لع لجا ست لحن ل وك وه جر الا ب 
وما دينكم ؟ أَنَضَارَى أنتم ؟ قالوا : لا . قال : أفيهودٌ أنتم ؟ قالوا : لا . قال : على دير الوك ؟ 
قالوا : لا . قال : فما ديئكم ؟ قالوا : الإسلام . قال : وما الإسلام ؟ قالوا تعيذ الله لاتسوك يميا + 
قال : مَنْ جاءكم بهذا ؟ قالوا : جاءنا به رجلٌ من أنفسنا » قد عرفنا وجهه ونسّبّه » بعثه الله إلينا كما بعث 
الؤُسل إلى مَنْ قبلنا ١‏ فَأمّوَنا بالبرٌ والصدقة » والوفاء » وأداءٍ الأمانة . ونهانا أن نعبدَ الأوثان ٠‏ وأمَرَنا 
بعبادة الله وَحْدَه لا شريك له ء فصدَّقناه » وعرّفنا كلام الله » وعلمنا أن الذي جاءً به من عند الله » فلما 
فعلنا ذلك عادانا قومّنا » وعادوا النبيَ الصادق وكذّبوه » وأرادوا قتله » وأرادونا على عبادة الأوثان » 
ففرَرْنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا . قال : والله إِنَّ هذا لمن المشكاة التي خرج منها أمْر موسى . قال 
جدشٌ: وأكا النستة فإن رضسول اشاعله أخيونا أن دكة تحيّةَ أهل الجنة السلام » وأمَرَنا بذلك فحيناكَ بالذي 
يُحَبّ بعضنا بعضاً وان عيشى ]ان نيع ققد الله ورنو دير قلي الناها إلى عردم زوع امنا واد 
العذراء الول . فَأحَذْ عوداً وقال : والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العُود . فقال عظماء الحبشة : 
والله لئن سمعت الحبشةٌ لتخلعتّك . فقال : والله لا أقول في عيسى غير هذا أبداً . وما أطاعَ اللهُ الناسَ فيّ 
حين رد عليَ ملكي فأطح؟؟ الناسَ في دين الله . معاذ الله من ذلك . وقال يونس عن ابن إسحاق : ]*) 


فأرسل إليهم النجاشئٌ فجمعهم . ولم يكن شيءٌ أبغض لعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة 


)010 أعلى بهم عيناً » : أي أبصرٌ بهم وأعلمٌ بحالهم . اللسان ( علو ) . 

(') ما بين معقوفين مستدرك من مصادر الخبر . 

0( في السير ودلائل البيهقي : لم . 

(4) كذاء والصواب : فأطيع , كما سيأتي (ص 596 س”) . 

)00 هنا تتمة الخبرء وما بين معقوفين ليس في ح ولا في مصادر الخبر المشار إليها في الحاشية (5) من الصفحة السابقة . 


504 باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله يكل 


من أن يسممٌ كلامهم . فلما جاءهم رسولٌ النجاشي اجتمع القومٌ فقالوا : ماذا تقولون ؟ فقالوا : وماذا 
نقول » نقول والله ما نعرف . وما نحن عليه من أمْر ديننا » وما جاء به نبيّنا يلي كائرنٌ من ذلك ما كان . فلما 
دخلوا عليه كان الذي يكلّمُه منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه . فقال له النجاشي : ما هذا الدر؛ 
اذى أت عليه ؟ تاراح دين تومكي ول دحلا في يهوة 9 نولا لصراة . فقال له جعفر : أيها الملك , 
كنا قوماً على الشَّرْك نعبدٌ الأوثان » ونأكلٌ المَثتة » ونْسيءٌ الجوار » ونستحل'2 المحارم » بعضّنا من 
يفف ف “تنك الذماء وعيهها + لآ تندن قينا ولا تجزم فبحعتك: الله إلينا نينا من اهار عرفت قار 
وضدة وليات 6 عانا إلى أن يداه وعد وا كزريك لمرو هل الأرخام وتعير' ب(" الجوار ونصلَي لمع 


وجل » ونصوم له » ولا نعبد غيرّه . 


وقال [ زياد عن ابن إسحاق : فدعانا إلى الله لنوحّدَه ونعبده ونخلعَ ما كنا نعبدٌ نحن وآباؤنا من دونه 
من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدّق الحديث . وأداءٍ الأمانة » وصِلةَ الأزحام » وحسن الجوار. 
والكففٌ عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش وقَؤل الرُور . وأكل مال اليتيم ٠‏ وقذف المحصنة . 
وأمرنا أن نعبدَ الله ولا نشرك به شيئاً ٠‏ وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام قال - فعدٌوا عليه أمورٌ الإسلام - 
فصدَّقناه وآمنًا به » واتبعناه على ما جاء به من عند الله » فعبّدْنا الله وحده لا شريك له ولم نشركُ به شيئا ؛ 
وحرّمْنا ما حوّم علينا » وَأَحْلَلْنا ما أحلّ لنا ‏ فَعَدَا علينا قومّنا فعدَّبُونا ليفتنونا عن ديننا ويردٌونا إلى عبادة 
الأوثان عن غناذة لان :و أن تستحل ها كا سكيد مر الكباتت» > فلما قهرونا وظلمونا وحتفوا عخلينا وخالوا 
بيننا وبين ديننا خرجُنا إلى بلادك واخترناك على مَنْ سواك ورغبنا في جوارك ورجَؤْنا أن لا ُظُلّم عندك أيها 
الملك . 


قالت'' : فقال النجاشي ]؟) : هل معك شيء مما جاء به ؟ وقد دعا أساقفته فأمرهم فنشروا 
المصاحففَ حوله . فقال له جعفر : نعم . قال : هلم فائل علي مما جاء به . فقرأ عليه صدراً من 
كهيعص ١‏ ؛ فبكى والله النجاشي حتى اخضِلتْ لحيئّه » وبكثُ أساقفته حتى أَحْضَّلُوا مصاحفهم الا 
إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة التي جاء بها مو سى”*' . انطلقوا راشدين . لا والله لا أردّهم عليكم 
ولا أنجئُكم عينا© . فخرجنا من عنده وكان أتقى الرجليْن فينا عبد الله بن أبي ربيعة ؛ فقال عمرو بن 


(1) فيح : ونحل ١‏ وفي ط : يستحل » والمثبت من السير والدلائل . 

6 اف عصادرالهير: وتعيين: . 

() يعني أم سلمة كما جاء في أول الخبر . 

(4) ما بين المعقوفين ليس في مصادر الخبر المذكورة في ح(؟) ص(90؟) . 

للع في بعض نسخ سيرة ابن هشام ودلائل البيهقي : سن 

)03 أي : لا أجعل أعينكم تقر بهم . يقال : نعم ونعمة عين : أي : : قرة عين » يعني أقرٌ عينك بطاعتك واتباع أمرك . 
اللسان ( نعم ) . 


باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله كاقل قاذنا 


0 2 8 مااع 5 2 7 
العاص : والله لاتينه غدأ بما أستاصل به خضراءهم . ولأخبرنه أنهم يزعمون أن إلهه الذي يعبد عيسى ابن 
بو كاك وليه ادبن ايرريمة ١‏ الااصعل نيوراد كابوااخد ادر فد لهم رهما بوليع نيلا 
الس ل ا ب مره . فأرسل إليهم 
ل ل 0 
بطارقته فقال : ما تقولون في عيسى ابن مريم ؟ فقال له جعفر : نقولٌ هو عبد الله ورسوله وروحُه وكلمته 
ألقاها إلى مريم العذراء البتول . فدلى النجاشيٌ يده إلى الأرض » فأخذ عوداً بين . أصبعيه فقال : ماعدا 
عيسى ابن مريم مما قلت هذا العُوَيد . فتناخرث بطارقته . فقال : وإن تناخرتم والله ! اذهبوا فأنتم سيُومٌ 
2000 ل ال 2 ّ 75 2 . 00 
ان ا ا ل 0 » من سبّكم غرم » من سبكم غرم - ثلاثا - 
ا #“ويقال:: ديرا" © وه 
الجبل بلغتهم ‏ ثم قال النجاشي : فوالله ما أخذ الله مني الرَشُوَّة حين رد علي مُلكي » ولا أطاعَّ الناسَ فيّ 
فأطيع الناس فيه . رُدُوا عليهما هداياهم فلا حاجة لي بها » وَاخُرْجا من بلادي : فخرجا مقبوحَيْن مردوداً 


قالت : فأقمنا مع خير جارٍ في خير دار » فلم ينشَّبْ أَنْ خرج عليه رجلّ من الحبشة ينازعه في مُلكه » 
فولله ما علمنا حُزْنَا حزِنًا قط هو أشدَّ منه » فرّقاً من أن يظهر ذلك الملكُ عليه » فيأتي ملك لا يعرفُ من 
حمّنا ما كان يعرفه » فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشي فخرج إليه سائراً » فقال أصحابُ رسول الله يكل 
[ بعضهم لبعض ]*) اويا د يؤر الرمدة حر يك على قر كود ؟ وقال الزّبير - وكان من 
أحدهم سِنَاً ‏ : أنا . فنقَخُوا له قِرْبَةَ فجعلها في صدره » فجعل يسبحٌ عليها في النيل حتى خرج من شِقّه 
الآخر إلى حيث التقى الناس ٠»‏ فحضر الوقعة » فهزم الله ذلك الملك وقتله » وظهر النجاشيٌ عليه . فجاءنا 
لير » فجعل يُلِيحٌ لنا بردائه ويقول : ألا فأبشروا » فقد أظهر الله النجاشيّ . قلت : فوالله ما علمنا فرحنا 


010( في ح ؛ ط : يسألكم » والمثبت من مصادر الخبر . 


(0) في النهاية لابن الأثير ( سيم ) : امكثوا فأنتم سيوم . أي آمنون : كذا جاء تفسيره في الحديث ٠‏ وهي كلمة حبشية » 
وتروى بفتح السين . وقيل : سيوم جمع سائم . اي تسومون في بلدي كالغنم السائمة لا يعارضكم أحد . اه . 
وفي ح والسير والمغازي : شيوم : بالشين المعجمة . 

فيه 


في ط : زبراً » وفي ح : زيراً » وكلاهما تصحيف . والمثبت من سيرة ابن هشام )7178/١(‏ والنهاية لابن الأثير 


0( ما بين المعقوفين ليس في ح وهو من دلائل البيهقي . 


523 باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله كلاخ 


بشيءٍ قط فرّحَنا بظهور النجاشيّ ؛ ثم أقمنا عندَّهُ حتى خرج من خرج منا[ راجعاً ]') إلى مكة ٠‏ وأقام من 
أقام . 

قال الؤُهري : فحدئتٌ هذا الحديث عروة بن الرُبير عن أمَّ سلمة . فقال عروة : أتدري ما قوله 
ما أخذ الله مني الرَشُوة حين ردَّ عليَ مُلكي فآخذ الرشوة فيه » ولا أطاع الناس فِيَ فأطيع الناس فيه ؟ فقلت 
لاء ما حدَّئني ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أمّ سلمة . فقال عروة : فْإِنْ عائشة 
حددّنني أن أباه كان مَلَكَ قومّه » وكان له أ له من صُلْبه اثنا عشر رجلا » ولم يكن لأبي َك النجاشي ولدٌ 
قر اللعداقو الاريك التعيعه وانها يدها تعالوا : لو أنا قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه فإنَ له اثني عشر 
رجلاً من صُلْبه فتوارثوا الملك ٠‏ لبقيت الحبشة عليهم دَهْراً طويلا لا يكون بينهمٌ اختلاف » فَغدَوًا” عليه 
فقتلوه وملكوا أخاه . فدخل النجاشي لعمّه حتى غلب عليه . فلا يدبّر أَمْرَهُ غيرُه » وكان لبيباً حازماً من 
الرجال ٠‏ فلما رأت الحبشةٌ مكاتهُ من عمّه قالوا : قد غلب هذا الغلام على أمر عمّه » فما نأمن أَنْ يملى 
علينا » وقد عرف أنا قتلنا أباه » فلئن فعل لم يدَعْ منّا شريفاً إلا قتله ٠‏ فكلّموه فيه فليقتله أو ليخرجنه من 
بلادنا ٠‏ فمشوًا [ إلى عمه فقالوا : قد رأينا مكان هذا الفتى منك » وقد عرفت أنَا قتلنا 41 أباه وجعلناك 
مكانه » ونا لا تأمنٌ أن يُمَلّكْ علينا فيقتلنا , فإمًا أنْ تقتله وإمًّا أن تخرجهُ من بلادنا . قال : ويحكم قتلتم 


أباه بالأمس وأقتله اليوم ا الم ا 
للد 


فخرجوابه فوقفوه ف فى السوق وباعوه من تاجر من التجّار قذفه في سفينة بستمئة درهم أو بسبعمئة 3 
فانطلق به فلما كان العشي هاجت سحابةٌ من سحائب الخريف فخرج عمه يتمصَّرُ تحتها فأصابته صاعفة 
فقدلته : «فوهوا لوزرلقه بإذا عم وتجمتزة البق في أجل ملهو بخان + تمرح على الحلةة ادزام > ...فيان 


بعضهم لبعض : تعلمون والله إِنَّ مَلِكُكم الذي لا يُصلح أمرّكم غيرُه للّذي بِعتَمْ بالغّدَاة » فإِنْ كان لكم بأمْرٍ 
الحبشة حاجة فأدر كوه ه قبل أن يذهب . 


فخرجوا في طلبه ء فأدركوه فردُوه » فعقدوا عليه تاجّه » وأجلسوه على سريره ملكو فقال 
التاجر : ردُوا عليَ مالي كما أخذدَّمْ مني غلامي » فقالوا : لا نُعطيك . فقال : إذاً والله لأكلمنّه . فمشى 
إليه فكلّمه فقال : أيّها الملك ٠‏ إني ابتعثُ غلاماً فقبض مني الذينَ باعونية"؟ ثمنه » ثم عدوا على غلامي 


000 الزيادة من السير والمغازي والدلائل 5 

. في ح ء ط : لأب ». والمثبت من السير والمغازي والدلائل‎ )١( 
. ودع ما بين المعقوفين ليس في ح وهو من دلائل البيهقي‎ 

)2 في ح : أو تسع مئة . 

000 أي التبس واختلط . اللسان ( مرج ) . 

(©6 في ط : الذي باعوه ٠‏ والمثبت من ح . 


باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله اث وذ 
زنرعوه من يدي ولم يردوا عليّ مالي . فكان أول ما خبر به من صلابة حُكمه وعَدله أن قال : لتردَّنٌ عليه 
اله . أو لتجعلنَّ يدَ غلامه في يده . فليذهينَ به حيث شاء . فقالوا : بل نعطيه ماله فَأَعْطَوْه إياه » فلذلك 
وول : ما أخذ الله مني الرّسْوَّة فاخذ الرشوة حين رد علي ملكو »؛ وما أطاع الناسَ فيّ فأطيع الناسّ فيه . 
وقال موسى بن عقبة'' : كان أبو النجاشي ملك الحبشة » فمات والنجاشيٌ غلامٌ صغير ٠»‏ فأوصى 
لى أخيه : أنْ إليك ملك قومك حتى يبل ابني » فإذا بلغ فله الملك . فرغب أخوه في الملك ٠‏ فباع 
النجاشئ من بعض التجّار . فمات عمّه من ليلته وقضى . فردَّتٍ الحبشة النجاشيّ حتى وضعوا التاج على 
اضف 
هكذا ذكرهمختضراً + وسياق ابن إسحاق أحسن وأتشط » قال أعلم : 
والذي وقع في سياقٍ ابن إسحاق . إنما هو ذكر عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة » والذي 
ذكره موسى بن عققبة والأموي وغيرٌ واحدٍ أنهما عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بن المغيرة » وهو أحد 
٠ 5‏ 32 تك مَِيَلانِنَ 03-5 2. 3 ىع 3 صَسَيَأَانِلَ 0 
السبعة الذين دعا عليهم رسول الله يد حين تضاحكوا يوم وضع سّلا الجزورٍ على ظهره يَلةِ وهو ساجد عند 
الكعبة . 
زوجةٌ عمرو معه » وعمارة كان شابَاً حسناً » فاصطحبا في السفينة » وكان عُمارة طمِعٌ في امرأةٍ عمرو بن 
1 21 وه 5 57 عو ع 2 خٌْ 
العاص ٠‏ فألقى عمّرا في البحر ليهلكه فسبح حتى رجع إليها . فقال له عمارة : لو اعلم انك تحسن 
السباحة لما أَلقَيْنّكَ » فحقد عمو عليه » فلما لم يقض لهما حاجة في المهاجرين من النجاشي . وكان 
عمارة قد توصّل إلى بعض أهل النجاشي ٠‏ فوشى به عمرٌو فأمر به النجاشئٌ فسّحر حتى ذهب عقله وساح 
في البرّيّة مع الوحوش . 
وقد ذكر الأموي قصةً مطوّلة جداً وأنه عاش إلى زمن إمارة عمر بن الخطاب ٠‏ وأنه تقصّده بعض 
الصحابة ومسكه » فجعل يقول : أرسلني وإلاا مت . فلما لم يرسله مات من ساعته . فالله أعلم . 
وقد قيل : إِنَ قريشاً بعنث إلى النجاشي في أمر المهاجرين مرّتين : الأولى مع عمرو بن العاص 
وعمارة » والثانية مع عمرو ٠»‏ وعبد الله بن أبي ربيعة . نص عليه أبو نعيم في ١‏ الدلائل 1") والله أعلم . 
وقد قيل : إن البعثة الثانية كانت بعد وقعة بدر ؛ قاله الزهري » لينالوا ممن هناك ثأراً فلم يُجبهم النجاشيٌ 
رضي الله عنه وأرضاه إلى شيءٍ مما سألوا . فالله أعلم . 
[ وقد ذكر زياد عن ابن إسحاق" : أن أبا طالب لما رأى ذلك من صنيع قريش كتب إلى النجاشيّ 


(1) دلائل النبوة للبيهقي (1/ 190) . 
117 الالأتل النزوة لال سي 0 
(؟) السير والمغازي (ص١7؟)‏ وسيرة ابن هشام /١(‏ 8”) والروض (83/9) . 


5045 باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله كل 


أبياتاً يحضّه فيها على العَدُل وعلى الإحسان إلى مَنْ نزل عنده من قومه  .‏ من الطويل ] 


ألا ليتَ شعري كيف ف فى النأي جعفك وعموروق وأعداءً العدقٌ الأقارتٌ 
5 نالت أَفكال السجاة 4 شن جغفرا وأصحايّة أو عاق ذلك شاغبٌ 
عل ">”ك أنيتاللعن أنك ماحد كرية فلا يتفى إليك المُجانت 
عل فاه الله زادك بنطحة” ١‏ :وأنبات خير كلهازبك لازث ]" 
واقال و قوفن اذ سات + : حدّثني يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير . قال : إنما كان يكلم 
النجاشى عثمان بن عفان رضى الله عنه . 
وقال زياد البكّائي ع عن ابن إسحاق”* 00 
عنها . قالت : لمامات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال يُرى على قبره نور . 


وا اواو او 1ع يدو غمر ف الزارى :عن سلمة: بن الفضل »ء عن محمد بن إسحاق به : لما 
مات النجاشئٌ رضي الله عنه كنا نتحدّث أنه لا يزال يُرَى على قبره نور . 

وقال زياد عن محمد بن إسحاق"' : حدَّئني جعفر بن محمد » عن أبيه قال : اجتمعت الحبشة فقالوا 
الجاحي اكع حي وجرا :ارد إلى سار رصي ادو لوو قدا وال انار فير وي 
وكرنوا كنا اعم دإ هرمت بابرا ع لكر ا ابعين كلام ارا اتوي اشر عند لى اكاب 
فكتب فيه : هو يشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبدُه ورسوله » ويشهدٌ أن عيسى عبدّه ورسوله وروح 
وكلمئه ألقاها إلى مريم» ثم جعله في قبّائه عند المنكب الأيمن » وخرج إلى الحبشة » وصقُوا له . فقال : 
يا معشر الحبشة ألستٌ أحقّ الناس بكم ؟ قالوا : بلى . قال : فكيف أنتم بسيرتي فيكم ؟ قالوا : خير 
سيرة . قال : فما بكم*'' ؟ قالوا : فارقتَ ديننا ء وزعمتَ أن عيسى عبل" '2 . قال : فما تقولون أنتم في 


() في مصادر الخبر : وهل نالت . 

(5» في ط : ونعلم . والمثبت من مصادر الخبر . 

0 ما بين معقوفين ليس فيح . 

() السير والمغازي (ص/١5‏ + )75١‏ ودلائل النبوة للبيهقى (؟/0507*) . 

(109 الشير والمغازي: (صن 00١4‏ وشيرة اين هضاء والروض 1041/0 

00 في سننه (75977) الجهاد باب في النور يُرى عند قبر الشهيد » وإسناده ضعيف . 
(00) سيرة ابن هشام )7”1٠ /١(‏ والروض (5/ )4١0‏ . 

00 في ح : هربت . 

26 في سيرة أبن هشام : فما بالكم ٠»‏ وفي الروض : فمالكم . 

. في ط : عبده ورسوله . والمثبت من ح وسيرة ابن هشام والروض‎ )٠١( 


باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله يكل 5 


و عه 


اا حص يسبب 
عنى ؟ قالوا : نقول هو ابن الله . فقال النجاشي - ووضع يده على صدره على قبائه - : وهو يشهد أن 

ابن مريم . لم يزد على هذا » وإنما يعني على ما كَتَب » فرَصُوا وانصرفوا . فبلغ [ ذلك 1 
رسول الله يد » فلما مات النجاشيٌ صلى عليه واستغفر له . 

وقودتك فى لصحيحين'' من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله كَل نعى النجاشيّ في 
اليوم الذي مات فيه » وخرّج بهم إلى المصلى . فصف بهم وكير أربعَ تكبيرات . 

وقال"البخارى : موت النجاشي "© 5 حدتنا أب الربيع . حدّثنا ابن عيينة » عن ابن جُرَيج » عن 
عطاء » عن جابر قال : قال رسول الله يلهِ ‏ حين مات النجاشي ‏ : ١‏ مات اليومَ رجلّ صالح ٠‏ فقوموا 
فصلّوا على أخيكم أَضْحّمة » . 

وروي ذلك من حديث الس يك مالك وابن مسعود وغير واحد » وفي بعض الروايات تسميته 
أصحمة » وفي رواية مصحمة*) ١‏ وهو أصحمة بن أبج*») إكان عدا ضالجا لها ”0 3 وكان عادلا 
عالماً رضي الله عنه وأرضاه . 


وقال يونس عن إسحاق"2 : اسم النجاشئ مصحمة ‏ وفي نسخة صكّحَها البيهقي أصحم ‏ وهو 


بالعرية عظية قال © وإننا المجاقئ :اسم الملك - كقرلك كشرى »عرفل . 


. زيادة من مصادر الخبر‎ )١( 

(0) فتح الباري (177) الجنائز باب التكبير على الجنازة أربعاً . وصحيح مسلم (55 - )40١‏ الجنائز باب في التكبير 
على الجنازة . 

(؟) يعني في باب موت النجاشي من كتاب مناقب الأنصار » فتح الباري (/ال781) . 

(4) قال ابن حجر في الفتح (/ 23١7‏ : وقع في جميع الطرق التي اتصلت لنا من البخاري : أصحمة . بمهملتين بوزن 
أفعلة مفتوح العين في المسند والمعلق معاً . وفيه نظر لأن إيراد المصنف يشعر بأن يزيد خالف محمد بن سنان » وأن 
عبد الصمد تابع يزيد » ووقع في مصنف ابن أبي شيبة عن يزيد : صحمة ٠‏ بفتح الصاد وسكون الحاء » فهذا متجه » 
ويتحصل منه أن الرواة اختلفوا فى إثبات الألف وحذفها . وحكى الإسماعيلى أن فى رواية عبد الصمد « أصخمة » 
كاه مقي وكات «الالقية كان : وهو غلط فيحتمل أن يكون هذا محل الاختلاف الذي أشار إليه البخاري . 
وحكى كثير من الشراح أن رواية يزيد ورفيقه : صحمة بالمهملة بغير ألف ٠‏ وحكى الكرماني أن في بعض النسخ في 
رواية محمد بن سنان : أصحبة . بموحدة بدل الميم . اه . 

() كذا في ح وأصول المطبوعة وصحّحه ناشرها ب « بحر » محتجاً بالقاموس . إلا أن الرَّبيدي شارحه قال( صحم ) : 
كذا في النسخ . والصواب ابن أبجر . اه . ثم ساق الخلاف في أصحمة كما بينته عن ابن حجر في الحاشية 
السابقة » وزاد في اختلاف الروايات فيه قوله : صمخة . بتقديم الميم على الخاء ٠‏ وقيل غير ذلك مما استوعبه 
شراح البخاري . وسيأتي برسم : أبجر ص(١301)‏ نقلا عن البيهقي . 

11) ليست اللفظة فيح . 

(") دلائل البيهقي (؟/ )7”1١‏ . 


51 باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله كل 

قلت + 15 ولعله يريد به قيصرء فإنه عَلَمْ لكلّ مَنْ ملك الشام مع الجزيرة من بلاد الوُوم , 
كبرق اقلم علا بطاك. القرين ٠‏ وفرعون علمٌ لمن ملك مصر كافة'"' » والمقوقس لمن ملك 
الاسكندريّة » وْبّع لمن مَلَك اليمن و والقخة" + :والتسامن لم ملك الخيقة»ويظلبهوس لمن ملك 
التؤناق بقن الوعد و انان المروملك ادل 

وقال بعض العلماء إنما صني عليه لأنه كان يكتّم إيمانه من قومه » فلم يكن عنده يوم مات منْ يصلي 
عليه ٠‏ فلهذا صلَّى عليه كلد . قالوا : فالغائب إِنْ كان قد صل عليه ببلده لا تشرع الصلاة ة عليه يبلا 
شري ؟ ولهذا لم يصلّ على النبيّ يَكْهِ في غير المدينة » لا أهل مكة ولا غيرهم » وهكذا أبو بكر وعمر 
وعثمان وغيرهم من الصحابة لم يُنَقَلْ أنه صُلَّي على أحدٍ منهم في غير البلدة التي صل عليه فيها فالله أعلم. 

قلت : وشهود أبي هريرة رضي الله عنه الصلاةً على النجاشي ٠‏ دليل على أنه إنما مات بعد فتع 
حكن الى قدم بق المواجرين إلى الحددةد ىه تحط بن أبي لالب رضي ان عله يماع خياب لهذا 
ا ند نوه ماري ال لع ل و 
وقدموا معهم بهدايا وتّحَّف من عند النجاشي رضي الله عنه إلى النبيّ بَكللهِ وصحبتهم أهل السفينة اليمنية 
أصحاب أبي موسى الأشعري وقومه من الأشعريّين رضي الله عنهم » ومع جعفر هدايا النجاشي ابن أخي 
النجاشي ذو مخبر أو ذو مخم””' » أرسله ليخدم النبيّ يَلِةِ عوضاً عن عمّه رضي الله عنهما وأرضاهما . 

وقال السهيلئ'' : توفي النجاشي في رجب سنة تسع من الهجرة » وفي هذا نظر . والله أعلم . 


وقال البيهقي") أأخيرنا الئعه انو إشيفاق: ادر اعم روتسد وق تراه الطرسى م عوداننا ابو السادن 


(0) ليست اللفظة في ح . 

(1) " الشخْر » : الشّط وهو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن . قال الأصمعي : هو بين عَدَنْ وعُمان . معجم 
البلدان (8/ 375107) . 

() كذافي الأصول . ولعل الصواب : في السنة التي . 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١44(‏ عن أنس بن سالم الخولاني وأحمد بن خالد بن مسرح قالا : حدثنا 
الوليد بن عبد الملك بن مسرح حدثنا مخلد بن يزيد حدثنا مسعر عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه ٠‏ وأخرجه ابن 
عدي في الكامل في الضعفاء (0/ )١1884‏ عن أحمد بن حفص . حدثنا بكر بن عبد الوهاب حدئنا عيسى بن عبد الله 
عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه ؟ وأخرجه البيهقي ذ في السئن (7/ 3١١‏ ) النكاح باب ما جاء في قبلة ما بين 
العينين عن أبي القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي ذأ النأسم عبد الولحة وق مشومام ون لجان الة رخ بالكوفة 
قالا : أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحم حدثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي حدثنا قييصة عن سفيان عن الأجلح 
عن الشعبي . مرسلا . وأخرجه ابن عساكر كما تقدم . 

)0( في ط : ذو نخترا أو ذو مخمرا . والمثبت منح . 

(1) فى الروض (5/ 85) . 

0 في الدلائل (010/5") . 


باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله علخ 514 


0 و 
براي عارك لد لقان بو لماه الي لاتحي ال الماك 01 ٠‏ حدثنا أبي'' هلال بن 
يي ا ةا نكال الله كاتا لصحي تيه 


ثم قال *) : وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ٠»‏ أنبأنا أبو سعيد بن الأعرابي » حدثنا 
لي ل بيه ٠‏ عن الأوزاعي . عن يحيى بن أبي كثير » عن 
بى سلمة ٠‏ عن أبي قتادة قال : قدم وف النجاشي على رسول الله يل ٠‏ فقام رسول الله يك يخدّمهم » 
0 : « إنهم كانوا لأصحابناً') مُكرمين » وإِنّي أحتٌ أن 


أكافئهم ' . تفوَدَ به طلحة بن زيد عن الأوزاعى 0 


ولي اق بالط بور كر ال طاكا رون ابه اس بايطا 
حدّئنا الح لحُميدي » حدَّئنا سفيان » حدّئنا عمرو قال : لما قدم عمرُو بن العاص من أرض ا لحبشة جلمر في 
بيته فلم يخرج إليهم » فقالوا : ما شأنه ماله لا يخرج ؟ فقال عمرو : إن أضْحَّمة يزعم أن صاحبكم نبي . 

قال ابن إسحاق"' : ولما قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على قريش ٠»‏ ولم يدركوا 
ما طلبوا من أصحاب رسول الله كله » وردهم النجاشي بما يكرهون . وأسلم عمر بن الخطاب » وكان 
رجلا ذا شكيمة لا يُرام ما وراء ظهره » امتنع به أصحابُ رسول الله وك وبحَمْرَة حتى غاظواأ 0 ريا 
فكان عبد الله بن مسعود يقول كا قر زُ على أنْ نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر ٠‏ فلما أسلم عمر 
قات قز بقاضص قل عند الكعة وصاا بخة + 


ع اعت (؟١)‏ 


قلت : وثبت في صحيح البخاري' ' ' عن ابن مسعود أنه قال ماازلنا اع سد اسل عدا 


. في ط : العلاء بن مدرك » وهو تحريف . والمئبت من ح ودلائل البيهقي وترجمته في تهذيب التهذيب‎ )١( 
. في ط : أبو والمثبت من ح والدلائل‎ )"( 

0 ليس ما بين المعقوفين في ح أو الدلائل . 

(4) يعني البيهقي في الدلائل (7/ 3701© . 

() في الدلائل : يزيد تحريف » والمثبت من ح » ط وترجمته في تهذيب الكمال (17/ 5948) . 

إلى في ح : لأصحابي . 

0 وهو متروك ؛ بل قال أحمد وعلي وأبو داود : كان يضع الحديث ( بشار) . 

) 
7 
) 
) 


6) في الدلائل أيضاً (؟//010”) . 
04 


1 


سيرة ابن هشام /١(‏ 747) والروض (5/ 90) . 
) كذافي ط ٠‏ وفي ح : غاروا براء مهملة » وفي سيرة ابن هشام والروض : غازوا . 
١؟‏ فتح الباري (7184) فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب . و(5877) مناقب الأنصار باب إسلام عمر بن الخطاب . 
1) في ط : « عمر بن الخطاب » » وليست في ح ولا في صحيح البخاري الذي ينقل منه المصنف . 


١ 


را باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله كثثة 


ؤقال زياد اليكاق '' : حدّئني مِسْعّر بن كِدَام » عن سعد بن إبراهيم قال : قال ابن مسعود : إِنَّ 
إسلام عمر كان فتحاً » إنَّ هجرنَه كانت نصراً , وإنَّ إمارته كانت رحمة ٠‏ ولقد كنا وما نصلّي عند الكعبة 

يي ل ل ل ا 

قال ابن إسحاقا"2 : وكان إسلامٌ عمر بعد خروج مَنْ خرج من أصحاب رسول الله يك إلى الحبشة . 

حدّئنيا" عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة » عن عبد العزيز بن عبد الله بن 
عار بن وحم وهو أقهة ا« ضيه اللايدف الى تعلية الك لزاه نا لعرحل إلى ارين الجيكة اوقد :ذم 
غائة فى نع حاجنا + إذ أقبل عبر 'فؤقف علق وهو علق نوكه +" ققالك :وكا لق بده أذى لا وسدة 
علينا قالت : فقال : إنه للانطلاق يا أمَ عبد الله . قلت : نعم والله » لنخرجرً في أرض من أرض الله إ 
هونا لوقو كيو مسن عل ان لداامطرها ا" قالك ث انال« مسكم انور أيث لد ير فد الم اكز 
أراها . ثم انصرفٌ وقد أحزنه ‏ فيما أرى - خروجّنا . قالت : فجاء عامر بحاجتنا تلك » فقلت له : 
با أناعنة اسه الور ايت مر انها ور كنم بولظ رن علينا .+ قال : أطمعتٍ في إسلامه ؟ قالت : قلت نعم! قال : 
لا يلم الذق زأيق حي تللم مان الخطاب.. قالك أن ته لها كان ورق عق علطيه فينو عل 
الإسلام . 

قلت : هذا يرد قول من زعم أنه كان تمام الأربعينَ من المسلمين . فإن المهاجرين إلى الحبشة كانوا 
فوق الثمانين ١‏ اللهم إلا أنْ يُقال : إنه كان تمام الأربعين بعد خروج المهاجرين ؛ ويؤيد هذا ما ذكره ابن 
إسحاق هاهنا في قصة إسلام عمر وحده رضي الله عنه ٠‏ وسياقها فإنه قال“ : وكان إسلام عمر فيما بلغني 
أن أخمَُ فاطمة بنت الخطّاب وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل كانت قد أسلمت وأسلم زوجها 
سعيد بن زيد» وهم مستخفون بإسلامهم من عُمر » وكان نعيم بن عبد الله النكَّام - رجلٌ من بني عَدِيّ - قد 
أسلم أيضاً مستخفياً بإسلامه من قومه » وكان حَبَابُ بن الأرّتَ يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يُقرئها 
القرآن » فخرج عمرٌ يوماً متوشّحاً سيفه يريدٌ رسول الله يلخِ ورّفطاً من أصحابه » فذكروا له أنهم قد 
اجتسعوافي بيت عند الصمااء دوهع كريك من اربعين من بين ووجال 'ونساوة» ارمع سول الله لوعف خيرا 
وأبو بكر بن أبي محَافة الصدّيق ٠‏ وعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنهم ٠‏ وفي رجا من المسلمين ممن 
كان أقام مع رسول الله بك بمكة ولم يحرج فيمن خرج إلى أرض الحَبّشة . فلقِيّهُ نعيم بن عبد الله فقال : 
أين تريد يا عمر ؟ قال : أريدٌ محمداً هذا الصابىٌ الذي فرَقَ أَمْرَ قريش ٠‏ وسقَّه أحلامها وعاب دينها 
وسبٌ آلهتها فأقتله . فقال له نُعيم : والله لقد غَنْك نفسّك يا عمر » أترى بني عبد مَنَاف تاركيك تمشي 


. 0747 /١( في سيرة ابن هشام‎ )1١( 

(؟) دلائل النبوة للبيهقى (؟5/١؟75)‏ . 

0 المتكلم هو ابن إسحاق ٠‏ والخبر في سيرة ابن هشام /١(‏ 41”) . 
(4) سيرة ابن هشام /١(‏ 747) والروض (”/ 48) . 


باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله كله 0 


ولى الأرض وقد قتلتَ محمدا ؟ أفلا ترجعٌ إلى أهل بيتك فتقيمّ أمْرّهم ؟ قال : وأيّ أهل بيتي ٠‏ قال : 
يدنك وابن عمّك سعيد بن زيد » وأختك فاطمة . فقد والله أسلما وتابعا محمداً يللِةِ على دينه » فعليك 
بهما . 

فرجع عمر عائداً إلى أخته فاطمة وعندها خباب') ا 
إياها ؛ فلما سمعوا حمسن عمر تغيّب حبّابٌ في مُخْدَعَ لهم" - أو في بعض البيت ‏ وأخدّث فاطمةٌ بنتُ 
الخطاب الصحيفة فجعلَتُها تحت فَحِذِها » وقد سمع عمرُ حين دنا إلى الباب قراءةً خيّاب عليها . ٠»‏ قلما 
دخل قال : ما هذه الهينمة' التي سمعتٌ ؟ قالا له : ما سمعتٌ شيئاً . قال يلى :والله» القن أختيرت 
أنكما تابعتما محمداً على دينه » وبّطش بِحََنِهِ سعيد بن زيد . فقامت إليه أخنّه فاطمةٌ بنتُ الخطّاب لتكمّه 
عن زوجها فضربها فشبّها ٠‏ فلما فعل ذلك قالت له أخته وخيّنه : نعم قد أَسلَّمْنا وآمنا بالله ورسوله فاصن 
مابدا لك . فلما رأى عمر ما بأخته من الدَّم ندم على ما صنع وَازرْعَوَى . وقال لأخته : أعطيني هذه 
الصحيفة التي كنتم تقرؤون آنفاً أنظز ما هذا الذي جاء به محمد ؟ ‏ وكان عمر كاتباً ‏ فلما قال ذلك قالث له 
أنه إنا نخشاك عليها . قال : لا تخافي وحلف لها بآلهته لِيرُذَّنها إذا قرأها إليها . فلما قال ذلك طمعَثُ 
في إسلامه » فقالت : يا أخي . إنك نَجَمنٌ على شِرْكك . وإنّه لا يمسّه إلا المُطْهّرُونَ . فقام عمر 
فاغتسل » فأعطَتّهُ الصحيفة ٠‏ وفيها # طه * فقرأها . فلما قرأ منها صدراً قال : ما أحسن هذا الكلام 
وأكزمة . فلما سمع ذلك حبّاب بن الأرت خرج إليه فقال له : والله يا عمر . إِنّي لأرجو أن يكون الله قد 
خصّك بدعوة نبيّهِ بل ٠‏ فإني سمعته أمس وهو يقول : « الهم أي الإسلامَ بأبي الحكم بن هشام » أو 
بعمرَ بن الخطاب » . فالله الله يا عمر كنال عونق :143 الى غات على تيان متت انيه افا ستل : 
فقال له خباب : هو في بيت عند الصَّفا » معه نفرٌ من أصحابه . 


والمغير ل نه الجر دام عملا إلى تزسيزل اله ظو رضحا لغرب ماري اناج قاع تعر 
صؤْتّه قام رجل من أصحاب رسول الله وك فنظر من خَللٍ الباب » فإذا هو بعمر متوشّحٌ بالسيف ٠‏ فرجع إلى 
رسول الله كي وهو فزع فقال عا" وسولك الله “قدا قمر .. بن اللخطات متو شحا بالسيف) »فقال جمدة : فَأدَنُ 
لدع فإن كان دعا ررد غخيرا بذلناة» وان كاننا وريد 115 ققلناء وننقة .“قال وسيل انه لاقت ل يدن اليد 
أَذِنَ له الرجل ونهض إليه رسولٌ الله يكِِ حتى لَيهُ في السُْرَة » فأخذ بِحُجْرْيَهِ أو بمجمع ردائه ثم جِدَّبةُ 
او مد لدو ع الو ا ل ا ل و 0 

“يا:وسول الله حتف الأومزة تالله "وبرسولة »ويم جاء من عفد الله + “قال * -فككر برستل انه عكلله 


(01) 


في سيرة ابن هشام : إلى أخته وختنه » وعندهما خباب : 
0( 


' المخدع » : هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت » وتضم ميمه وتفتح . اللسان ( خدع ) . 
0 في ح : الهمهمة . وفي الهامش : الهينمة . وفوقها ( خ ) إشارة إلى رواية نسخة » والهمهمة والهينمة : الكلا 


حا باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله مار 


تكبيرة ٠»‏ فعرف أهلّ البيت أنَّ عمر قد أسلم . فتفرّق أصحابُ رسول الله من مكانهم وقد عرُوا في 
أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة » وعلموا أنهما سيمنعان رسول الله يق ٠‏ وينتصفون بهما من 
عدوّهم . 


قال انق إشحاق ' : فهذا حديثٌ الرواة من أهل المدينة عن إسلام عمرٌ حين أسلم رضي الله عنه . 


قال ابن إسحاق”' : وحدّئني عبد الله بن أبي تجيح المكي عن أصحابه : عَطاء ومجاهد وعمن روى 
ذلك و عور اشع و لمكيو اكاك بنرك اللي عدا صا ارا 
الجاهليّة أَجِيّها وأشربها ' ٠‏ وكان لنا مجلسنٌ يجتمع فيه رجالٌ من قريش بِالحَرُوَرَةُ '' فخرجتٌ ليله أري 
جلسائي أولتك فلم أجذ فيه منهم أحداً » فقلت : لو أني جئتٌ فلاناً الخمّار لعلى أجل علدة عجمرا فهر 
58 . فخرجتٌ فجئلّه فلم أجذه قال 5 : لو أني جنتُ الكعبة فطَفْتٌ سبعاً أو سَبْعَيْنَ » قال : د 
المسجد ء فإذا رسولٌ الله َكلت قاء م يصلّي ٠‏ وكان إذا صلَّى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام ؛ 
وكان مصلاه بين الوُكْنِينَ : الأسود واليماني . قال : فقلت حين رأيته : والله.لو أني استمعتُ لمحمدٍ الليلة 

رس 0 ٠‏ فقلت : لئن دنوثُ منه لأستمع منه لأرَوَعَنَّه » فجئتُ من قبل الجر » فدخلت تحت 
ثيابها ٠‏ فجعلتٌ أمشي رويداً ورسول الله يَهِ قا ئمٌ يصلي يقرأ القرآن . حتى قمتٌ في قبلته مستقبله ‏ 
ما بيني وبينه إلا ثِيابُ الكعبة قال : فلما سمعتٌ القرآن رق له قلبي وبِكَيْتُ ودَخَلني الإسلام » فلم أَزَّلْ في 
مكاني قائمأ حتى قَضّى رسول الله يي صلاته ثم انصرف ٠‏ وكان إذا انصرف حرج عل دارا بن أبي حُسين 
- وكان مسكنه في الدار الرّقطاء التي كانت بيد معاوية - كال عبر :افيد حتى إذا دخل بين دار غلابن 
ودار ابن أزْهر أدر كته . فلما سمع [ رسول الله يي 1" حِسّي عرفني » فظن أني إنما اتبعته لأوزيه , 
همق 1 ثم قال : « ماجاءَ بك يا ابنَ الخطّاب هذه الساعة » قال : قلت : جكتُ لأومنَ بلله 
وبرسوله . وبما جاء من عند الله . قال : فحمد الله رسول الله ل ئم قال : « قد هَدَاكَ الله يا عمر » ثم مسّح 
صَدْري ودعا لي بالشبات ثم انصرفتٌ ودخلّ رسول الله يكل بِيتّه . 


قال ابنْ إسحاق : فالله أعلم أيّ ذلك كان . 


)000 سيرة ابن هشام )7"157/١(‏ والروض (457/5) . 

(45) سيرة ابن هشام )747/١1(‏ والروض (97/5) . 

فيه في سيرة ابن هشام والروض : وأَسدٌ بها . 

(4) «الحزورة » : بالفتح ثم السكون وفتحت الواو » وراء وهاء ؛ هو في اللغة الرابية الصغيرة وجمعها حزاور » وقال 
الدارقطني : كذا صوابه . والمحدثون يفتحون الزاي ويشددون الواو وهو تصحيف وكانت الحزورة سوق مكة وقد 
دخلت المسجد لما زيد فيه . معجم البلدان (؟/ 68؟) . 

)6( الزيادة من سيرة ابن هشام . 

7 أي زجرني وصاح بي . النهاية لابن الآثير ( نهم ) . 


باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله وان نا 


قلت : وقد استقصيتٌ كيفيّة إسلام عمر رضي الله عنه وما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار مطوّلا 
في أول سيرته التي أفردْتها على حدة وله الحمد والمنّة . 

قال ابن إسحاقا' : وحدّثني نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر . قال : لما أسلم عمر قال : أي 
ل أنقل للحديث ؟ فقيل له : جميل بن معمر الجمحي ٠.‏ فغدا عليه » قال عبد الله : وغدوث أتبع 
أثره وأنظر ما يفعل ‏ وأنا غلامٌ أعقِلٌ كل ما رأيت ‏ حتى جاءه فقال له : أعلمتَ يا جميلٌ أني أسلمثُ 
ودخلتُ في دين محمد يل ؟ قال : فوالله ما راجعه حتى قام يجُرُ رداءه واّبعه عمر . واتبعتّه أنا حتى قام 
على باب المسجد . صرّخ بأعلى صوته : يا معشر قريش - وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا إن ابنَ 
الخطات اقداضا . قال : يقول عمر من خلفه ل ا 
ينيدا رسول الل وؤثاروا إلنه'+ ٠‏ فما بَرِح يقاتلُهم ويقاتلونه حتى قامتٍ الشمس على رؤوسهم . 
وطَلَم"' فقعد . وقاموا على رأسه وهو يقول : افعلوا ما بّدا لكم . ل ل 
رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا . قال : فبينما هم على ذلك إِذْ أقبل شيخ من قريش , عليه خُلَةُ 
جبرة ٠‏ وقميصٌ مُوَشََّى . حتى وقف عليهم فقال : ما شأنكم ؟ فقالوا : صَبَا عمر . قال : فمه ؟ رجل 
اختاز لنفسه أمْراً فماذا تريدون ؟ أترون بني عدي يُسلمون لكم صاحبهم هكذا ؟ خلُوا عن الرجل . قال : 
نراق لكأنما كانوااثويا كقطاغنه قال : فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة : يا أبة من الرجلٌ الذي رَجَر 
القومَ عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك ؟ قال : ذاك أيْ بُني العاصٌ بن وائل السهمي . 

وهذا إسنادٌ جيّدٌ قو , وهو يدلُ على تأخّر إسلام عمر , لأنَّ ابنَ عمر حُرض يوم أَحُد وهو ابنٌ أربمَ 
عشرةً سنة » وكانت أَحُد في سنة ثلاث من الهجرة » وقد كان مميّزاً يوم أسلم أبوه » فيكون إسلامة قبل 
الهجرة بنحو من أربع سنين » وذلك بعد البغثة بنحو تسع سنين والله أعلم . 

وقال البيهقي '' حدتنا الحاكم . أخبرنا الأصم ء أخبرنا أحمد ون هيد الجتان :+ حذننا يونم عن 
ابن إسحاق قال : ثم قليم على رسو الله يك عشرون رجلا وهو بمكة - أو قريبٌ من ذلك من النصارى 
حين ظهر خبّرُه من أرض الحبشة » فوجدوه في المجلس ٠»‏ فكلموه وساءلوه » ورجال من قريش في 
أديتهم حول الكعبة ٠‏ فلما فرغوا من مساءلتهم رسولٌ اله يكِ عما أرادوا » دعاهم رسولٌ الله يك إلى الله 
عر وجل » وتلا عليهم القرآن . فلما سمعوا فاضتٌ أعيئهم من الدَّمُْع » ثمَّ استجابوا له وأمنوا به 
وصدّقوه ٠‏ وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره » فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في 
فر من قريش فقال : خيّبكم الله مِنْ ركب بعثكم مَنْ وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم ٠‏ فتأتونهم بخبر 
الرجل ٠‏ فلم تطمئنّ مجالسكم عنده حتى فارقتم ديتكم وصدَّقتموهٌ بما قال لكم ! ما نعلم ركباً أحمقّ منكم 


)01( سيرة ابن هشام /١(‏ /31) والروض (91//1) . 
« طلم » : أي أغيًا . النهاية ( طلح ) . 


9) في دلائل النبوة (05/5) . 


54 باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله كل 


أو كما قال - قالوا لهم : لا نجاهلكم . سلام عليكم » ؛ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا ناولا" مدنا 
خيراً . فيقال ا ل ل 0 
هذه :الآنات 4 0 ملعنو الوا َامَنَا به سر 


بتر عيبي سس مد 0 0 تر 3 


0 


الَو ميشه م ١‏ 1 ع سم 07 -وه] . 


قال البيهقي في « الدلائل 21 : باب ما جاء في كتاب النبي يَلْةِ إلى النجاشي . ثم روى عن الحاكم , 
عر ل وال كي ل م الى 
عظيم الحيشدة بلاج على من الع القيي. ٠‏ ل اكد وول وود إن لال الاق وجب تيه 
له ل ل ا لي ات و ام 
3ن رن ان ياد 17 كك 01 ل ا 
قومك »© . 

هكذا ذكره البيهقى بعد قصة هجرة الحبشة » وفى ذكره هاهنا نظر » فإن الظاهرَ أنَّ هذا الكتاب إنما 
هو إلى النجاشي الذي كان بعد المسلم صاحب جعفر وأصحابه » وذلك حين كتب إلى ملوكِ الأرض 
يدعوهم إلى الله عرّ وجل قبيل الفتح ٠»‏ كما كتب إلى هِرّقل عظيم الوُوم قيصر الشام » وإلى كسرى ملك 
الفرس . وإلى صاحب مصر . وإلى النجاشي . 

قال الزُّهْري : كانت كتبُ النبيّ كَلِِ إليهم واحدة يعني نسخةً واحدة » وكلّها فيها هذه الآية وهي من 
سورة آل عمران . وهي مدنيّة بلا خلاف ٠‏ فإنَّهُ من صَدْر السورة » وقد نزل ثلاث وثمانون آية من أولها في 
وَفد نَجْرَان كما قرّزْنا ذلك في التفسير ولله الحمد والمنة . فهذا الكتاب إلى الثاني لا إلى الأول ٠‏ وقوله فيه 
إلى النجاشي الأصحم . لعل الأصحم مقحمٌ من الراوي بحسب ما فهم . والله أعلم . 

وأنسب من هذا هاهنا ما ذكره البيهقي " أيضاً عن الحاكم . عن أبي الحسن محمد بن عبد الله الفقي 


. في الدلائل : لا نألوا‎ )1١( 

(5) دلائل النبوة )7١87/7(‏ وما يأتي بين معقوفين منه » وأخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 377) كتاب التاريخ من 
كتاب الهجرة الأولى إلى الحبشة . 

(5) في دلائل النبوة (9؟/709) . 


فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله يله 1 

. بمرو- حدّئنا حماد بن أحمد » حدّئنا محمد بن حُميد » حَدَّئنا سَلْمة, بن الفضل . عن محمد بن إسحاق 
قال : بعث رسول الله يل عمرو بن أمية الضَّمْري إلى النجاشي في شأنٍ جعفر , بن أبي طالب وأصحابه » 
وكتب معه كتاباً  :‏ بسم الله الرحمن الرحيم از حورو انه الى اللشاحى ‏ عط حالصب 
سلامٌ عليك » ؛ فإني أحمد إليك الله الملكٌ القدّوس المؤمنَ المُهَيِمنَ » وأشهدٌ أن عيسى روح الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم البَنُْول' الطيبة الحصيئة » فحملتٌ بعيسى » فخلقَهُ من رُوحه وتَفْحَتَه » كما خلقَ آدم بيده 
50070 أدعوك إلى الله وحدَهُ لا شريك له . والموالاة على طاعته وأنَْ تشِعَني فتؤمنَ بي وبالذي 
جاءني » فإني رسول الله » وقد بعثتٌ إليك ابنَ عمّي جعفراً » ومعه نفرٌ من المسلمين » فإذا جاؤوك 
َأقِهم ودع التَجَيّر فإنّي أدعوك وعَمْودذك إلى الل عر وخل + وقد يلخت وتنضخك © فاقيلوا تيح نصيحتي ١‏ 
والسلام على من انع القُدى » . 

فكتب النجاشي إلى رسول الله وكِةِ : بسم الله الرحمن الحو إلى فحمه رشو ابدام التعا يه 
الأصحم بن أبجر » سلامٌ عليك يا نبيّ الله » من الله ورحمة الله وبركاته » لا إله إلا هو الذي هدّاني إلى 
الإسلام » فقد بلغني كتابّكَ يا رسول الله فيما ذكرتَ من أمْرٍ عيسى » فوّربٌ السماءِ والأرض إن عيسى 
ذا زه على ما ذكرت: وق عر نانها تمتكبه البناه :واقرتنا ابو مكلك و اصحاته + نايد الك وسيول الله 
عباذ نا ضير نا نو قشي عل 1 و ا ل ا ل ل 
يا نبي الله بأريحا ؛ بن الأصحم بن أبجر » في لا أنك إلانفسي » وإ شتت شعت أن بك فعلث يا وسؤل الله 
فإني أشهدٌ أنَّ ما تقول حو" 


فصل 
في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله وك 
وتحالفهم فيما بينهم عليهم 2 على أن لا يبايعوهم ولا يُناكحوهم حتى يُسلموا إليهم 
رسول الله كلل ؛ وختطرهم إتاهم في كتنب أبي طالببمذة طويلة ؛ وكتاباتهم بذلك صحيفة 


ظالمة فاجرة ٠‏ وما ظهر في ذلك كله من آيات النبوّة ودلائل الصدق 


قال موسى بن عقبة عن الزهري*؟ : ثم إن المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا » حتى بلغ 


. زادتط : الطاهرة . وليست هذه الزيادة في ح أو الدلائل‎ )١( 
. في ح : تابعتك . وكذا في إحدى نسخ الدلائل‎ (0 

00 إسناده ضعيف لضعف محمد بن حميد الرازي » فضلاً عن إرساله . 
0 الدلائل للبيهقي (؟/ )31١‏ . 


51 فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله بكلئة 
المسلمين الجهد . واشتدٌ عليهم البلاء واجتمعت'' قريشٌ في مكرها أن يقتلوا رسول الله يك علانية . فلما 
رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب وأمرهم أنْ يُدْيِلوا رسول الله يلل شِعْبَهُمْ ٠‏ وأمرهم أنْ 
يمنعوه ممن أرادوا قتله . فاجتمع على ذلك مسلمُهم وكافرُهم » فمنهم من فعله حميّةَ » ومنهم من فعله 
إيماناً ويقيناً ؛ فلما عرفت قريش أنَّ القوم قد منعوا رسول الله يك » وأجمعوا على ذلك اجتمع المشركون 
ى اتريق لجعو لمريعم أد الا يب النترهم الإلا تعره بولا دارا بوهم تي كسلبوا سوك الها 
للمَيْل ٠‏ وكتبوا في مكرهم صحيفة وعهوداً ومواثيق . لا يقبلوأ' ' من بني هاشم صُلحاً أبدأ ٠‏ ولا تأخذهم 
بهم" رأفة حتى يسلموه للقتل . 

فلبث بنو هاشم في شِعبهم ثلاث سنين » واشتدٌ عليهم البلاءُ والجهد . وقطعوا عنهم الأسواق , فلا 
يتركوا؟» لهم طعاماً يقدم مكة ‏ ولا بيعاً إلا بادروهم إليه فاشترّؤه يريدون بذلك أنْ يدركوا سفكٌ دم 
رسول الله عند ؛ فكان أبو طالب إذا أخذ الناسُ مضاجعّهم أمر رسول الله يكْةِ فاضطجع على فراشه حتى 
يرى ذلك من أراد به مكراً واغتيالا له » فإذا نامٌ الناسٌ أمر أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه فاضطجعوا على 
فراش رسول الله بك وأمر رسول الله بك أنْ يأتي بعض فرشِهم فينامٌ عليه ؟ فلما كان رأس ثلاث سنين تلاوم 
رجالٌ من بني عبد مناف ومن [ بني 2*1 قصي . ورجالٌ سواهم من قريش قد ولدَنهم نساءٌ من بني هاشم . 
ورأوا أنهم قد قطعوا الَجم واستَخْفُوا بالحق . واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من 
العَدْر والبراءة منه » وبعث الله على صحيفتهم الأرَضَةُ"' فلَحِسَتْ كلَّ ما كان فيها من عهدٍ وميثاق . 

ويقال : كانث معلّقةٌ في سقف البيت ٠‏ فلم تترك اسماً لله فيها إلا لَحِسَنّْه » وبقى ما كان فيها من شِرْكٍ 
أو ظلم أو قطيعة رحم ؛ وأطلع اللَهُ عزَّ وجل رسولهُ على الذي صنع بصحيفتهم . فذكر ذلك رسول الله له 
لأبي طالب . فقال أبو طالب : لا والثواقب"" ما كذبني . فانطلق يمشي بعصابةٍ من بني عبد المطلب 
حتى أتى المسجدّ وهو حافلٌ من قريش » فلما رأوهم عامدين لجماعتهم أنكروا ذلك ٠‏ وظَنُوا أنهم خرجوا 
من كدو البلاءا» فاترهم ابعطوهم برسرله 4ه . فتكلم أبو طالب فقال : قد حدّنث أمورٌ بينكم لم 
نذكُرها لكم ١‏ فأنُوا بصحيفتكم التي تعاهدثُم عليها فلعلّه أن يكونَ بيننا وبينكم صُلْح . وإنما قال ذلك 
خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أنْ يأتوا بها . فأنَوا بصحيفتهم معجّبِينَ بها . ٠لا‏ يشككون أنَّ رسول الله َلك 


210 في ط : وجمعت ٠‏ والمثبت من ح والدلائل . 

فك كذا في ح . ط ودلائل البيهقي . 

زفرم في الدلائل : به 

2:0 كذا في جميع الأصول والدلائل بحذف نون الرفع » وهي لغة . 

لمع الزيادة من الدلائل : 

03 « الأرضة ) : دويبة ٠»‏ أو دودة تأكل ( تلحس ) الخشب ونحوه . المعجم الوسيط ( أرض ) 3 

03720 في ح : الثوايبت 3 والمثبت من ط والدلائل 0 والثواقب : جمع ثاقب ٠‏ وهو النجم المضيء 3 أو ما ارتفع من 
العوم لكات( نقق) + 


فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله هله نا 

000 الهم فوضعوها بينهم وقال : قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يَجْمَعٌ قومكم ٠‏ فإنما قطع 
يننا وبيتكم رجلٌ واحد جعلتموه خطراً لهلكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم فقال أبو طالب + إنما أتيتكم 
لأعطيكم أمراً لكم فيه نَصَفا"” . إن ابن أخي أخبرني نولم يكدن - أنَ الله بريءٌ من هذه الصحيفةٍ التي 
في أيديكم ٠‏ ومحا كلّ اسم هو له فيها » وترك فيها غَذْرَكمٍ رطعع ناوي مركم طلها بالظلر .»ان 
كان الحديثٌ الذي قال ابن أخي كما قال فأفيقوا . فوالله لا نُسْلِمُهِ أبدً حتى نموت من عنلا"" ريا 4 وإن 
كان الذي قال باطلا دفعناةٌ إليكم فقتلتموه أو استحييتم . 

قالوا : قد رَضِينا بالذي تقول . ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق يَلِةٍ قد أخبر خيرها . 
ذلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب قالوا : والله إِنْ كان هذا قط إلا سحرٌ من صاحبكم . فارتكسوا 
وعادوا بشرٌ ما كانوا عليه من كفرهم . والشدَّة على رسول الله يي والقيام على رهطه بما تعاهدوا علية*' . 
نقال أولئك النفر من بني عبد المطلب : إِنَّ أولى بالكذب والسحر غيدرُنا » فكيف ترون ؟ فإنا نعلم أن الذي 
لس يس رسا رك ابيا لت ور من أمرنا ٠‏ ولولا أنكم اجتمعتم على السحر لم تفسد 
بع ع ود ا ع صم لاو ما كان فيها من اسمه » وما كان فيها من بغي تركه » أفنحن 
السّحَرَة أم أ: نتم ؟ فقال عند ذلك التََُ من بني عبد مناف وبني قُصَيَ ورجالٌ من قريش ولدنهم نساء من بني 
هاشم » منهم أبو التختري والمُطِم , بن غاذي :6 وزهير : واي بكرن المتااسر نتوين اسرد 
وهشام بن عمرو ؛ وكانت الصحيفةٌ عنده وهو من بني عامر بن لُوَيّ - في رجالٍ من أ شرافهم ووجوههم - 
نحن بْرَآءُ مما في هذه الصحيفة . فقال أبو جهل لعنه الله : هذا أمر قضي بليل . وأنشأ أبو طالب يقول 
الشعر في شأن صحيفتهم ويمدح النفر الذين تبرّؤوا منها ونقضوا ما كان فيها من عهد ويمتدح 
النجاشي' ' 

قال البيهقي”' : وهكذا روى شيخنا أبو عبد الله الحافظ ‏ يعني من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن 
عروة بن الزبير - يعني كسياق موسى بن عقبة رحمه الله - وقد تقدّم عن موسى بن عقبة أنه قال : إنما كانت 
هجرة الحبشة بعد دخولهم إلى الشّعب عن أمر رسول الله يكِ لهم في ذلك . فالله أعلم” . 


)0 كذا في ح ٠‏ ط والدلائل » والوجه : مدفوع . ِ 

6 « النصّف » : من الإنصاف وهو العدل » قال ابن الأعرابي : أنصف ؛ إذا أخذ الحق وأعطى الحق » والاسم النصة 
والنصّفة محركتين » وتفسيره أن تعطيه من الحق كالذي تستحقه لنفسك . التاج ( : 5 

فيه في ح » ط : عندنا » والمثبت من الدلائل . 

4 في الدلائل : والشدة على رسول الله بك وعلى المسلمين رهطه ٠‏ والقيام بما تعاهدوا عليه . 

9 الزيادة من الدلائل . 

000 القصيدة ستأتي . 

000 في الدلائل (315/7") . 


0( انظر قول موسى بن عقبة في ص(381) . 


قلت : والأشيه أو أن آنا :ظالب انا قال قصيدي 57 0 قدّمنا 975 الشعب أيضاً 
فَذِكُرُها هاهنا أنسب . والله أعلم . 


ثم روى البيهقي' من طريق يونس » عن محمد بن إسحاق قال : لما مضى رسول الله يك على الذي 
بعث به [ وقامَتُ بنو هاشم وبنو المطلب دونه » وأبَوا أن يُْلموه وهم من خلافه على مِثل ما قومهم عليه , 
إلا أنهم أنقُوا أن يُستذلوا ويُسْلِموا أخاهم لمن فارقه من قومه . فلما فعلث ذلك بنو هاشم وبنو المطلب 
وعرفث قريش أنْ لا سبيلَ إلى محمد ٠‏ اجتمعوا على أن 1" يكتبوا فيما بينهم على بني هاشم وبني 
عبد المطلب أن لا يناكحوهم ولا ينكحوا إليهم ولا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم » وكتبوا صحيفة في ذلك 
وعلّقوها بالكعبة » ثم عدَؤا على مَنْ أسلم فأوثقوهم وآدَّؤهم » واشتدَّ عليهم البلاء وعظمت الفتنة ورُلزِلُوا 
زلزالا شديدا . 


ثم ذكر القصة بطولها في دخولهم شِعْبَ أبي طالب وما بِلَعُوا فيه من فتنة الجهْد الشديد » حتى كان 
عام معوري شار م روا تين لجر مي رط عات اران دا ايد وي الور 
كراهيتهم لصحيفتهم الظالمة » وذكرٌ' ' أن الله برحمته أرسل على صحيفة قريش ش الأرّضة فلم تذَعٌ فيها اسمأ 
هو لله إلا أكلتّه وبقي فيها الظلم والقطيعة والبُّهُتان ٠»‏ فأخبر الله تغالى بالك سول الله كلها فأخير بالك عق 
أبو طالب ٠‏ ثم ذكر بقيّة القصة كرواية موسى بن عقبة وأتم . 


وقال ابن هشام*» عن زيد عن محمد بن إسحاق : فلما رأت قريش أنَّ أصحاب رسول الله يِه قد نزلوا 
بلدا أصابوا فيها أضاً وقراراً ٠‏ أن النجاشي قد مَنمَمَنْ لجأ إليه منهم » وأنّ عمر قد أسلم فكان هو وحمرة 
مع رسول الله يِه وأصحابه » وجعل الإسلام يَفْشُو في القبائل اجتمعوا وأتّمروا على أن يكتبوا كتاباً 
يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب*؟ على أن لا يُنكحوا إليهم ولا يُتكحوهم » ولا يبيعرهم شيئاً 
ولا يبتاعوا منهم ؛ فلما اجتمعوا لذلك كتبوة'' في صحيفة ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ٠‏ ثم علقوا 
الصحيفة في جَوْف الكعبة توكيداً على أنفسهم . وكان كاتبٌ الصحيفة منصورٌ بن عكرمة بن عامر بن 
هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي . قال ابن هشام : ويقال : النضر بن الحارث . فدعا عليه 
رسول لله يك فشلٌ بعضٌ أصابعه : 


. )7١4/5( في الدلائل‎ )1١( 

(؟) سقط ما بين المعقوفين من ح وتقويمه من الدلائل . 

إفرة في ح » ط : وذكروا . والمثبت من الدلائل » والذي ذكر هو محمد بن إسحاق كما تقدم . 
(4) سيرة ابن هشام )76٠0 /١(‏ والروض )٠١١/5(‏ . 

دك في ح ١‏ ط : وبني عبد المطلب . والمثبت من سيرة ابن هشام . 

(1) فيح . ط : كتبوا » والمثبت من سيرة ابن هشام . 


فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله يلل مس 
وقال الواقدي : كان الذي كتبْ الصحيفة طلحة بن أبي طلحة العَبْدَريْ') 


50 والمشهور! الك موق زن ضكرن كماد كره اننا اسحاف .8 وهو الى علتا رده افيا كان يعم 
بها وكانت قريش تقول بينها : انظروا إلى منصور بن عكرمة . 

قال الواقديئ"؟ : وكانت الصحيفة معلقة في جوف الكعبة . 

قال ابن إسحاق" : فلما فعلتُ ذلك قريش انحازث بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فدخلوا 
معه في شُعْبه واجتمعوا إليه » وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العْرَّى بن عبد المطلب إلى قريش 
فظاهرهم . 

وحدَّئئي حسين بن عبد الله » أن أبا لهب لقي هند بنت عتبة بن ربيعة حين فارق قومه وظاهر عليهم 
قريشا» فقال : يا ابنة عتبة » هل نصرت اللاتَ والعُرَّى وفارقت مَنْ فارقها وظاهر عليها؛' ؟ قالت : 
نعم ! فجزاك الله خيراً يا أبا عتبة . 

قال ابن إسحاق”" : وَحُدَّْتُ أنه كان يقول ‏ في بعض ما يقول - يَعِدَني محمد أشياءَ لا أراها يزعم 
أنها كائنةٌ بعد الموت » فماذا وضع في يدي بعد ذلك » ثم ينفخ في يذَيْه فيقول : تبّأ لكما » لا أرى فيكما 
م و ا 4 تَيَتيَّدَا أى له ويب ©[ المند 11 ] 


-(ه26 


: فلما اجتمعث على ذلك قريش وصنعوا فيه الذي صنعوا قال أبو طالب: 
ألا يلكا عتى على اذا وينا” لوي وخضاين لزئايني ك1" 
ألم تعلموا أنا وجذنا محمداً ل 
وأنَّ عليه في العبادٍ محبةً والاعير مسقن ا إن 0 


() في ط : العبدوي » والمثبت من ح والإكمال (519/5) . 
000( قول الواقدي فى طبقات ابن سعد )5١9/١(‏ . 
0" 
(4) في سيرة ابن هشام والروض : فارقهما وظاهر عليهما . 
)( سيرة ابن هشام /١(‏ 707) والروض )١١7/1(‏ والشعر فقط في السير والمغازي ص(51١)‏ . 
030 هذه رواية ط وسيرة ابن هشام والروض اوا ع 

ألا بلغاعني قريشاً وبيتنا لؤياً وخصًا من لؤي بني كعب 
وفي السير : . . . على ذات نايها ٠‏ والمثبت من سيرة ابن هشام والروض وقال السهيلي فيه (؟/ )٠١9‏ : « ذات بيننا 
وذات يده وما كان نحوه : صفة لمحذوف مؤنث ٠‏ كأنه يريد الحال التي هي ذات بينهم » كما قال الله سبيحانه : 
د خودت يكم » ٠»‏ فكذلك إذا قلت ذات يده . يريد أمواله أو مكتسباته . 
0) روايةح : نبياً كما قد خط .. . ء وفي الهامش : كموسى » وفوقها حرف : خ إشارة إلى رواية نسخة . 
(4) قال السهيلي : معلقا على الشطر الثاني في الروض (5/ 4١١١‏ : وهو مشكل جداً لأن ١‏ لا » في باب التبرئة لا تنصب 


مثل هذا إلا منوناً تقول 8 : لا خيراً من زيد في الدار » و لا شراً من فلان » وإنما تنصب بغير تنوين إذا كان الاسم غير - 


5 فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله يالل 


030 


3ع 


وأن الذي ألصِفَثمٌ من كتابكم لكم كائنٌ نحساً كراغيةٍ السَّقَبْ'") 
أفكرا أنهو قحلن أن تجمة الدرئ ويصبحٌ من لم يجن ذنباً كذي الذنب 
ولاا شو انو الترشحداة وتقطجزا ٠‏ أراسرتاابهعة الجردة والفون" 
ومجلتر ا ةيا عواتا ورنك ١ك‏ هل من انه لف اعد ا 
فلمسا'ووث الينت تثله عدا" العزف من حفن الزمان رولا كري 
لحا يكن اومكح نجؤالفةة اند حافك اسايق ال" 
سرك صنت ترى كِسَوَ لقنا . به والنصوز الهم ين كالشزي؟ 
كأن مَجَالَ الخيل في حَجَراتِهِ ومعمعة الأبطالٍ معركةٌ الحري"" 
أليس أبونا هاشم شد أَزْرُه وأوصّى بنيه بالطعانٍ وبالصَوْب 
ولسنا نمال الحربَ حتى تملنا ولا نشتكي ما قد ينوبُ من التكب 
ولكنا أهلّ الحفائظ والهنين إذا طارٌ أرواحٌ الكماة من الوُعْبٍ 


موصول بما بعده كقوله تعالى : # لَاتَثْرٍ دشح ا ارك حي مواق ريسا اولي برع لخر 
وأشبه ما يقال في بيت أبي طالب أن خير مخفف من ١‏ خيّر ؛ كهيّن وميّت وفي التنزيل 9 حَيتَّ حِسَانٌ # [الر حمن: ]7١‏ 
هو مخفف من خيّرات . وقوله ٠‏ ممن من متعلقة بمحذوف ؛ كأنه قال 00 
لفظان من جنس واحد فحسُن الحذف استثقالا لتكرار اللفظ كما حسّن «١‏ وَلْكنَّ الي مَنَ َامَنَّ بأسّهِ » و # الحج أَشْهْرٌ 
0 منت # لما في تكرار الكلمة مرتين من الثقل على اللسان 500 وفيه يجوز وجه آخرء وهو أن يكون حذف 
لممحا عام ب ل ا م ا ايم 
على وزن أفعل . وحذف الهمزة تخفيفا » وأفعل لا ينصرف ٠‏ فإذا انحذفت الهمزة انصرف ونوّن » فإذا توهمتها غير 
ل ا ل ل ل ل اه . 

في ح «الففي . لراعية الشعب . قال السهيلي في الروض )١١١/5(‏ : وقوله كراغية السقب : يريد ولد الناقة 
ا ا ا 
فى كل هلكة اه . 

جاء في الأساس ( حلب ) : هذا فِيْءٌ المسلمين وحَلبٌ أسيافهم . وذاقوا حلب أمرهم : أي وباله . وفي سيرة ابن 
هشام ١‏ جلب » بالجيم . 

« العرّاء » : الشدة من مرض أو موت أو غير ذلك . الأساس ( عزز ) . 

قال السهيلي في الروض : )١١١/7(‏ : وقوله بالقساسية الشهب : يعني السيوف . نسبها إلى قساس ؛ وهومَعْدن 
حذية ل انيد »در كام نين للحن الدى كه المعدان ا : وأيد أتَوَثْ . أي قطعت نتروا 
7 

« النسور الطخم» : هي السود الرؤوس ٠‏ قاله صاحب العين » وقال أيضاً : الطخمة سواد في مقدّم الأنف . 
الروض )١1١١/7(‏ . ْ 

« الحجرات » : النواحي مفردها . حجرة » وهي الناحية . اللسان( حجر ) . 


فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله 9 ”1١‏ 


قال ابن إسحاق'2 : فأقاموا على ذلك ستتيّن أو ثلاثاً حتى جُهدوا . ولم يصل إليهم شيءٌ إلا سرّأ 
.تخفياً به مَنْ أراد صِلتَهُمْ من قريش . وقد كان أبو جهل بن هشام ‏ فيما يذكرون - لَقِي حَكيم بنّ 
لا ل ا عر 
يلي ني الشّعْب » د شيل نه اوقا : آتذهبٌ بالطعام إلى بني هاشم انوا تدهي. ال وطعامات سني 
أنفحك بمكة . فجاءه أبو البَخْتَرِيٌ بِنُ هشام بن الحارث بن أسد فقال : ما لك وله ؟ فقال : يحمل 
الطعام إلى بني هاشم . فقال له أبو البختريّ : طعامٌ كان لعمّته عنده بعثث به إليه أتمنعه أن يأتيّها 
طعامها ؟ خلّ سبيلَ الرجل . قال : فأبّى أبو جهل لعنه الله حتى نال أحدّهما من صاحبه » فأخذ 
بو البختريّ لَحْيَ بعيرٍ فضربه ٠»‏ فشْبَهُ ووطتّهُ وطنَاً شديداً » وحمزةٌ بن عبد المطلب قريبٌ يرى ذلك » 
وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله بكي وأصحابه فيشمتون بهم » ورسول الله كيه على ذلك يدعو قومَةُ 
لبلا ونهاراً وسرّاً وإعلاناً وجهاراً مُبَادِيا لأم'"' الله تعالى » لا يتقي فيه أحداً من الناس . 


جلت افرردة خدة خلقة الشدمنها وقام شه واقركه دو رك ماقي :ورت عكد مط" دونة ونحالوا 
ينهم وبين ما أرادوا من البَطش به » يهمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه وجعل القرآنُ ينزلٌ في قريش 
بأحدائهم وفيمن نَصَبَ لعداوته » منهم من سمي لنا » ومنهم من نزل القرآن في عامّةِ مَنْ ذكر الله من 
الكفار . 

فذكر ابن إسحاق”؟ أبا لهب ونزول السورة فيه » واتكوة علف ورك قوله تعالى : # وَل َكَل 
همَرَوْلُمَرَوَ * [ الهمزة : ١‏ ] السورة بكمالها فيه . والعاص بن وائل ونزول قوله : # أمَرَميْتَ الى كَمَرَ انا 
وال لأُوتيك مَالَا وَوََدَا 4 1 مريم : 07] فيه . وقد تقدّم شيءٌ من ذلك . وأبا جهل بن هشام وقو له للنبيت يك 


لترْكنَ سب الهتنا أو لنسبّنَ الهتك ٠‏ ونزول قول الله فيه 7# ولأخا ارس رن فون دون ا سبوا أله 


324 و 130 


يطل 4 1 انام : ٠‏ اا ا لا و 0 ل 
وما جرى بينهما من الحروب في زمن الفرس . ثم يقول : والله ما محمدٌ بأحسنّ حديثاً مني » وما حديثه 


(1) سيرة ابن هشام /١(‏ 707) والروض (5/ )1١*‏ . 

0( في ط : منادياً بأمر الله » والمثبت من ح . 

0 :في السيرة والرومن :وى المطلب : 

050 في سيرة ابن هشام /١(‏ 0-3705 370) . 

زادت ط بين معتر ضتين ما نصه : ومنهم من يقول علقمة بن كلدة قاله السهيلي . وليست هذه الزيادة في ح ولعلها 
من النساخ لأن السهيلي أثبت نص ابن هشام كما هو ثم علق عليه بقوله الروض (5/ )١١9‏ : وقال في نسبه : كلدة بن 
علقمة » وغيره من النساب يقول : علقمة بن كلدة » وكذلك ألفيته في حاشية كتاب الشيخ أبي بحر عن الوليد . 
ام هر : ابأسات لاتوكسو لسر 11 , 


لقا فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله يكلله 


إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبها . فأنزلَ اللَهُ تعالى : 3 وَفَالُوا أطِيرٌ الأولييت ىح أكتتبها فى شل 
عَلَنَهِ بكْرة وأصِيلَاً 4 [ الفرقان : 0 ] وقوله : ١‏ َيل لَكْلَ داك أَرٍ © [ الجائية ا 


قاننايق نجاف 7 #«وجتلسن زيول الها ل - فيما بلغنأ"' - يوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجد , 
فجاء النّضْر بن الحارث حتى جلس معهم » وفي المجلس غيدُ واحدٍ من رجال قريش ٠‏ فتكلّم رسول الله 


وما 2 بير 


مره لسر م ل ل ا ا ما يلور 


من دوت أشَ حصب م الخ لهك وار رق ار كانت موّلاءِ الهسه ما ورد وها َكل فيا حَددُوة ) 
لَهُمْ فيها رَفِيرٌ وهم فِيهَا لا متخرع : 4" الاوت مقن نر . ثم قام رسول الله يك ٠‏ وأقبل عبد الله بن 


ارك بَعْرَى السَّهْمِيَ حتى جلس ء فقال الوليد , انه ل اراك ساكل الع رب لسرت رد 
عبد المطلب آنفاً وما قعد » وقد زعم محمد أنّا وما نعبدٌ من آلهتنا هذه حَصَبٌ جهنم . فقال عبد الله بن 
الريَكْرَئ > أمااوالله لو وتجَدئه لحصقهع ٠‏ فسلوا محمداً أكلّ ما" يُعبَدُ من دون الله حَصَبٍ جهنم مع من 
اشاس سن اح ا ل ا اموي قل لو د د 
في المجلس من قول ابن الرِبَعْرَى ! ورأؤا أنه قد احج وخاصم . فذكر ذلك لرسول الله يلي . فقا 0 
تن أحبٌ أن يحبد من دون لله فهو سه من عبد في الت اّمم إنما يبون الشياطين ومن أعزه: 
بعبادته » . فأنزل الله تعالى # إِنَّ أ م ا 


سر سرحتة سه و رور. سه 


حيها وشح وما مكهت اللشهم خليد ون #* [الأنبياء : ٠ .1-1١‏ ]أي عبد وفريءومن عند فق اللخباز 

والزخان. الذي مضو على طاعة انه تعالى ايد رود أنهم يعبدون الملائكة ة وأنها بناتٌ الله 

« وََانوا أتحَدَ ا 2 

ارك هوا ابن ١ر1‏ © لاض تأيه نكف نومك مه يدوت (ا وكا و 

َوه َك لاجدلا بل هر موت © 1 الزخرف : لاه 8ه ] وهذا الجدل الذي سَلْكُوه ه باطلٌ وهم يَعْلمُون 
لس ساسلا سم 


ذلك لأنهم قومٌ عَرَبٌّ ومِنْ لُغْتِهم أنّ ما لما لا يعقل , ٠‏ فقوله : « إنَحَكُم وَمَا سَبُدُو من دوين أنه 


و 1 


حصب جهنتمر أنسم لها وأردورت * [ الأنبياء : 44 ] إنثما ارين ند لكيه كلوه درق من الأحجار التي كانث 
صورَ أصنام » والخعاول ذلك الملائكة الذين زعموا أنهم يعبدونهم في هذه الصور . لالضيع»” 
و شريرأ» ولا ادا الالحيى لآن الفا لا يدوليم قط ولا معي . فهم يعلمون أنَّ ما ضربوه 
بعيسى بِنٍ مريم من المَتّل جدل باطلّ كما قال الله تعالى 7 وَقَالْوَا هساح أَرَهْومَاصَرَوء َك إلا جَرَلَا يلمر 
َوَمُ تَصِمُونَ # . ثم قال : # إِنْهُوَ » أي عيسى 8 إِلَاعَبْدٌ أَنْعَمََا عَكجِهِ َيه 4 أي بنبوتنا « وعَعلئة مكلا بق 
ا لي ل ا م و 


مورت * [الأنبياء : +3 ] . والآيات بعدّها ونزّل في إعجاب 


(9) سيرة ابن هشام )308/١(‏ والروض )1١7/5(‏ . 
هق في سيرة ابن هشام والروض : فيما بلغني . 
فرق في ط : أكل من بعده . والمثبت من ح وسيرة ابن هشام والروض . 


فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله كلل 5 


خلقنا حواة من ذكر بلا أنثى » وخلقنا آدم لا من هذا ولا من هذا » وخلقنا سائر بني آدم من ذكرٍ وأنثى كما 
نال فى الآية الأخرى  :‏ وَلِتَجْصَلَهُ: َايَةً ْنا » أي أَُمَارَةَ ودليلاً على قُدْرتنا الباهرة « وَرَحمَةَ مَنَا * 
لريب ايها شاف 

وذكر ابن إسحاق'' : الأخنس بن شَريق ونزول قوله تعالى فيه م وَلَا ملع كل حلا حَلَّافٍمَّهِينٍ 4 [ القلم : 
0 نام د رفكو لوقه لسسع تسريه قال أن ل مان متعوو و د كوا شي ري و ا 
وبترك أبو مسعود عمرو بن عُمِيرُ'' الثقفي سيد ثقيف فنحن عظيما القريتين . ونزل قوله فيه 9 وَهَانُوا للا 
ا سي 4”' والتي بعدها . 

ا بن خلف حين قال لعقبة بن ب ألتيظ :4 الب مزلي ارق بها اليك يدا ولف من 
ل وت لتر جد انا امك لفده اللي لسر وَبَوْم يحض 
لالم عل يديْهِ يحل يَديْبتتى أغَصَدْثُ مع رول سبيلا )و لق لت ل أَعَِذْ فَانّا حَلِبلا # [ الفرقان ١7‏ -18 ] والتي 
بعدها . قال : ومشى وشا ا بلا فقال ل ل ا 
بعدما أرمّ . ثم فنّهُ بيده ثم نفحَهُ في الريح نحو رسول الله كَل . فقال : ” نعم » أنا أقولٌ ذلك ٠‏ يبعثه الله 


آهل سل 


وإيّاك بعدما تكونانٍ هكذا 3 ثم يُدخلك النار » . فأنزل الله تعالى . د« لك اا لود نقد انمو شق 


سس حتف ل ل له 


9 عَم و رَمِيِمٌ كل مها ألدِى أنشأها أوَلَمَرَووَهْوَ كل حَلْقٍ عَلِيِءٌ ةا إن اهو السورة: 
قال : واعترضَ رسول الله يِه فيما بلغنى - وهو يطوف عند باب الكعية دالا فوت + بن المغيرة » 
وأميّهُ بين خلف ٠»‏ والعاص بن وائل فقالوا ل ار د فشتك 
نحن وأنتَ في الأمر . فأنزل الله فيهم 9 كُلْ ب تأ المكدرورت )لآ أَمْبْدَمَا هَبُدُونَ © 1 الكافرون : ١-؟‏ ] إلى 

آخرها . 
ولما سمع أبو جهل بشجرة الوم . قال : أتدرون ما الرَّقُوم ؟ هو تمر يثرب”' بالزّئْد . ثم قال : 
هلمُوا فلنترقم . فأنزل الله تعالى # إن سَجَرَتَ ألرَّفُومٍ 67 طْعَامْ الْأَيرٍ © 1 الدخان : 14-17 ] . 


. )1١7//5( والروض‎ )770 /١( في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(') في ح : عمرو بن عمرو وفي أصل ط : عمرو بن عمر والمثبت من سيرة ابن هشام )771١/١(‏ واختلف فيمن نزلت 
هذه الآية ( عَكَ رَجُلٍ بن اَْرسنِ عَِيمم * من بني ثقيف ؟ فقيل : نزلت بأبي مسعود عروة بن مسعود » أو حبيب بن 
عمرو بن عمير الثقفي ٠‏ أو مسعود بن عمرو بن عمر الثقفي » أو كنانة بن عمرو بن عمير . تفسير الطبري /١7(‏ 358) 
وتفسير ابن كثير(/1/ 7174 » 70376) في تفسير اية "١‏ من سورة الزخرف . 

يعني ابن إسحاق في سيرة ابن هشام /١1(‏ 07501 . 

0 "أرمَّ» : بلي ؟ وفي السيرة : ارقت . ومعناه تحطم وتكسّر . اللسان 0 ( رمم .رمت ). 

13 :فيا يغرب الكت مو بع وسيرة ابن عشاء والروقن .فال السهيلي: ني الرزو كن ا 1ن 


فق 


51 فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله بال 
2١71‏ : ووقف الوليد , بن المغيرة ة فكلّم رسول اله بل ورسول الله ة يكلّمُه وقد طمع في إسلامه فمرٌ 

به ابن أمّ مكتوم ‏ عاتكة بنت عبد الله بن عَنْكَتَةُ"' - الأعمى . فكلم رسول الله يل » وجعل يستقرئه 

القران » فشقّ ذلك عليه حتى أَضجّرّه » وذلك أنه شَعَلهُ عمّا كان فيه من أَمْرٍ الوليد وما طمع فيه 


م ل 


ل ل اا تعالى # 0 217 الي > إنى زول 
« رفوع مطَهَرَقَ # [عبس 4١ ١١‏ ]. 

> الج و ل ل 

نم ذكرر ابن سحا " مَنْ عاد من مهاجرة الحبشة إلى مكة وذلك حين بلغهم إسلامٌ أهل مكة . وكان 

النقل ليس بصحيح ٠‏ ولكن كان له سبب ٠‏ وهو ما ثبت في الصحيح وغيره أنَّ رسول الله يك جلس يوما مع 
المشركين ١‏ وأنزل الله عليه # وَالنجِ إِدَاهَوَئ م مَاصَلَّ صَاحبوٌ © [ النجم : ١‏ ) يقرؤها عليهم حنى ختمها 
ل ل ل اي ل ل ل 
المفسّرين عند قوله تعالى : # وَمَآ أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ وَلَانَوي إل دا تق لق اسلف أبئيه نيه ضِنْسَمُ 
نما بلق اقبط كر حك انث عير ونه علدا ب2ك ل 4 جب +001 وذ كوو أقسة الحوامة أ" مووز 
اين الاطوات عن ذكرها معنا قل جديا 2 لا بعللا على لعي :إل :اسل لمن رز 
الصحيح . 

قال البخاري”" - حدّننا أبو,معمر + حدّثناغبد-الوارك + حدّثنا أيرب »عن عكرعة .عن ابن :عباس 
قال : سَّجَدَ النبئٌ يك بالنجم » وسجد معه المسلمون والمشركون والجٌ والإنس 

الفرد به البخاري دون مسلم . 

وقال البخاريا') : حدّئنا محمد بن بشار » حدّثنا عُنْدَر ‏ حدثنا شعبة » عن أبي إسحاق ؛ سمعتٌ 
الأسود » عن عبد الله قال : قرأ الي كي والنجم بمكة . فسجد فيها وسجد مَنْ معه غير شيخ أخدّ كفا من 
حصا - أو تراب -فرفعه إلى جَبْهَتهِ وقال : يكفيني هذا » فرأيتّه بعد[ ذلك ] قتل كافراً . 


شع 1ع 
ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث ١‏ 


)200 نيد يا كر رمه الس عه رد ).2 

0 ا بين المعترضتين في ح ولا في سيرة ابن هشام » وهو في الروض وترجمته في الإصابة عمرو بن أم مكتوم 
ز[فرة ا ل ان 

(4) قصة الغرانيق باطلة . 

)0( فتح الباري (1857) التفسير باب فاسجدوا لله واعبدوا . 

000 فتح الباري )1١717(‏ سجود القرآن باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها . وما يأتي بين معقوفين منه . 

0370( صحيح مسلم (0171) )1١5(‏ المساجد ومواضع الصلاة باب سجود التلاوة » وسئن أبى داود )١107(‏ الصلاة باب< 


هيل عع دكر يخالية قنائل تريتن بت هاسع وبح عياه الخطلت قر تصيي شونا انه قم - 


وقال الإمام أحملاً'' : حدّثنا إبراهيم » حدّثنا رباح » عن معمر » عن ابن طاووس . عن عكرمة بن 
خالد » عن جعفر بن عبد المطلب بن أبي وَدّاعَة » عن أبيه قال : قرأ رسول الله يكل بمكة سورةً النجم . 
جد وسحلا مق غتدة1٠.:‏ فرقعتث:ارأسى وأيَيِث: أن أسجد - ولم د يكن أسلم يومئذ المطلب فكان بعد 
زللك("" لا يسمعٌ أحداً يقرؤها إلا سجد معه . 

وقد رواهٌ النسائي'"' عن عبد الملك بن عبد الحميد » عن أحمد بن حنبل به . 

وقد يجمع بين هذا والذي قبله بأنّ هذا سجد ولكنه رفع رأسه استكباراً » وذلك الشيخ الذي استثناة 
ابن مسعود لم يسجد بالكليّة . والله أعلم . 

والتقصوة أن الناقل لما رأى المشركين قد سجدوا متابعةٌ لرسول الله يف اعتقد أنهم قد أسلموا 
واصطلحوا معه . ولم يبق نزاعٌ بينهم . فطار الخبر بذلك وانتشر لرعيى ل بواج الس بهن ٠‏ فظنُوا 
صحة ذلك ٠»‏ فأقبل منهم طائفةٌ طامعين بذلك . وثبتث جماعة » وكلاهما محسٌٌِ مُصيبٌ فيما فعل » فذكر 
ابن إسحاق*' أسماء مَنْ رجمٌ ٠‏ منهم كمبان و عقاف وان لك لي ري سول شاك جو ده 
ابن عتبة بن رَبيعة » واقزاته كول يقت سُهّيل ء وعيدة اقيق حخت وين وناج وفنةيق: عر واناءة 
والبير بن العام » ومُصعب بن عُمير » وسُويبط بن سعد » وطُلّيبٍ بن عمر » وعبد الرحمن بن عَوْف 
والمِشُدَاد بن عمرو » وعبد الله بن مسعود ٠‏ وأبو سلمة بن عبد الأسد » وامرأنّةُ أم سلمة بنت أبي أَمَيّة بن 
المغيرة » وشّمّاس بن عثمان » وسَلّمة بن هشام » وعيّاش , بن أبي ربيعة - وقد حبسا بمكة حتى مضت بدرٌ 
وأخلاة) والخندق ‏ وعمّار بن ياسر وو ع تي لخر إلى الحبشة أمْ لا . ومُعَنَبِ بن عوف » 
وعثمان بن مَظعون » وابنه السائب » وأخواه قدامة وعبد الله ابنا مظعون » وديس بن حُذَافة » وهشام بن 
العاص بن وائل ‏ وقد حُبس بمكة إلى بعد الخندق ‏ وعامر بن ربيعة » وامرأته ليلى بنت أبي حَثمة » 
وعبد الله بن مَحْرّمة » وعبد الله بن سُهيل بن عمرو ‏ وقد حُبس حتى كان يوم بدر فانحاز إلى المسلمين 
ننه معهم الراك واو كارفاين أبي رُهُْم ٠»‏ وامرأته أم كلثوم بنت سُّهيل » والسكران بن عمرو بن 
عبد شّمْس » وامرأثّه سَؤدّة بنت زمعة ‏ وقد مات بمكة قبل الهجرة » وخَلف على امرأته رسول الله يل - 
وسعد بن حَوْلَة » وأبو غُبيدة بن الجرٌاح ٠‏ وعمرو بن الحارث بن زهير » وسُهيل بن ييِضاء » وعمرو بن 
أبي سَرْح ؛ فجميعٌُهم ثلاثةٌ وثلاثونَ رجلاً رضي الله عنهم . 


7 منرأى فيها السجود . وسئن النسائي (459) الافتتاح باب السجود في والنجم . 
)0 في مسنده (7/ )57١‏ رقم .)١94104-1١8914035(‏ 

07 ليست اللفظة فى مسند أحمد . 

0( سنن النسائي (408) الافتتاح باب السجود في والنجم » وهو حديث صحيح . 
سيرة ابن هشام /١(‏ 776) وما بعدها . 

فيح » ط : مضت بدرأ واحداً » والمثبت من سيرة ابن هشام . 


511 فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله يالل 

وقال البخاريا'' : وقالت عائشة : قال رسول الله يل : « أريثُ دار هجرتكمْ ذاتَ نخل بِينَ لابين ؛ 
ات 2د لع د ال ورجّعَ عامّةٌ مَنْ كان هاجر إلى الحبشة إلى المدينة » فيه عن أبي موسى 

وقد تقدّم حديث أبي موسى وهو في | : ال ا 1 ؛ وسيأتي حديث أسماء بنت عَمَيس بعد فتح خيبر 
حين قَدِمَ مَنْ كان تأَخَّر من مهاجرة الحَبَشْةٍ إِنْ شاء الله وبه الثقة 2 . 

0 بالشسرة ب او سام م ار عن إبراهيم ؛ 
0ك ٠‏ فقلنا يا رسول اله » نكن لم ليك فرة علي ا 
عند النجاشي لم ترد علينا ؟ قال : ١‏ إِنَّ في الصلاة ةشغْلاً ٠‏ . 

وقد روى البخاري أيضاً ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق أُجَر عن سليمان بن مهران عن الأعمش 
0 ؛ وهو يقوّي تأويل مَنْ تأوّل حديت :يك : بن أرقم الثابت في الصحيحين"' ' :كنا تكلم في الضلاة 
حتى نزل قوله : # وَقُوموا ِنع كَدنْتينَ # 1 البقرة :4 ] فَأَمِرْنا بالتُكوت وثهينا عن الكلام . 

على أن المراد جنس الصحابة ٠‏ فإنَ زيداً أنصاريٌ مدني ٠‏ وتحريمٌ الكلام في الصلاة تَبْتَ ؛ ةع 
فتعيّنَ الحَمْلُ على ما تقدَّم . وأمّا ذكده ه الآية وهي مدنيّة فمشكل . ولعله اعتقدَ أنّها المحرّمة لذلك . وإنما 
كان المحرّم له غيرُها معها . والله أعلم . 


قال ابن إسحاقا") : وكان ممن دخل معهم بجوَارٍ ؛ عثمان بن مظعون في جوار الوليد بن المغيرة ؛ 
وأبو سلمة بن عبد الأسد في جوارٍ خاله أبي طالب ا ل 


(1) فتح الباري (181/17) مناقب الأنصار بهجرة الحيشة . هكذا رواه هنا معلقاً مجزوماً » وأخرجه موصولاً في باب 
هجرة النبي يك إلى المدينة (40") عن عائشة في حديث طويل . وأخرجه أيضاً في (757917) الكفالة باب جوار 
أبي بكر في عهد النبي يل وعقده . 

(0) تقدم حديث أبي موسى في ص(1588 ح1) ٠‏ وروايته التامة في فتح الباري (7815) مناقب الأنصار وباب هجرة 
الحبشة ٠‏ وصحيح مسلم (؟ 26 فضائل الصحابة باب فضائل جعفر بن أبي طالب . 

(0) سيأتي في (5/ )3١6‏ ط . 

(4) فتح الباري (175”) مناقب الأنصار باب هجرة الحبشة . 

)2( فتح الباري (1145) العمل في الصلاة باب ما ينهى من الكلام في الصلاة و(17؟1) باب لا يرد السلام في الصلاة ؛ 
وصحيح مسلم (9178) (71) المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة » وسنن أبي داود (477) 
الصلاة اناب زد تلام في لاذه ب وستل اساي (501) السهر باب الكلام قر الادة. 

00 فتح الباري )١١١١(‏ العمل في الصلاة باب ما ينهى من الكلام في الصلاة » و(405) التفسير باب وقوموا لله 
قانتين » وصحيح مسلم (0175) (70) المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة : 

610 سيرة ابن هشام )9594/١(‏ . 


فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله كلل 1 


رظعون فإنَّ صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدّئني عمن حدّئه عن عثمان قال : لما رأى 
يوان ين لحرن ماني ضحت زكرا امن 01001 وو روج وايقدوا في آم رميق اللي بن المغيرة 
قال : والله إِنَّ عُذْرّي ورَوّاحي في جوار رجل من أهل الشَّرْك . وأصحابي وأهل ديني يَلْقَوْنَ من البلاء 
والأذى في الله ما لا يُصيبني لنقصيٌ كبير'' في نفسي . فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له : يا أبا 
عبد شمس ء وفث ذِمَّنّك . وقد رددثُ إليك جوارك . قال : لِمَ يا ابنَ أخي ؟ لعلّه آذاك أحدٌ من قومي ! 
له 1م زلكى: أزافى يعر اواالنة تعر وبعدل ولا أرقف أن المصور عه قال فاطالى إل امعد 
لعن يغوتى فقي كن ١ح‏ افيه قالطنا مرا ع آنا لسعب نان ارين 
الجر هذا عاق قد خا يرة علق خوارى :قال ضدق قل ونجذته ونا كرهم المتوان + ولكني قد 
أحببثُ أنْ لا أستجيرٌ بغير الله فقد رددثٌ عليه جواره . ثم انصرف عثمان رضي الله عنه ولَبيدٌ بن ربيعة بن 
مالك بن جعفر في مجلس من قريش يُنشدِهُم ٠‏ فجلس معهم عثمان فقال لبيد : [من الطريل] 
* ألا كُلَّ شيءٍ ما خلا الله باطلٌ * 
فكال لتنا د نيه لقال لسك 
وكلٌّ نعيم لا محالة زائل””) 5 

ان عتهان ديه انع :اعد لختورو ل م تلقال للدم اسلف ررقن :راتما كاذاء دي 
جليسُكُم » فمتى حدَّتٌ هذا فيكم ؟ فقال رجلٌ من القوم : إِنَّ هذا سَفِيه في سفهاءً معه قد فارقوا ديتّنا » فلا 
َجِدَنَّ في نفسك من قوله . فردٌ عليه عثمان حتى شَرِيَ أَمْدهما" ٠»‏ فقام إليه ذلك الرجل ولطم عَيْنَه 
فخضّرّها والوليد بن المغيرة قريب يَرَى ما بلغ عثمان . فقال : أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك عمًا 
ايها ليذ .ولد عدت فى ذغة منيعة + "قال يقر ل بعكم 4100 :ينوا 4[ ذ هري المدعيحة اشير إلى مكل 
الضات اخواش النله وإ لقن سعوا وت زهو اع مدك و انيريا انا فيد سس فقا ه«الرنية :هل 
يا بن أخي إلى جوارك فعَدٌ . قال : لا . 

قإل :ايخ إشكاف '" #بوانا ار مداع عون الأجد حدق إلى سكاف زه نا عن تلمةايد 
ا ا ا ا ا 
مَحْزوم فقالوا له : يا أبا طالب» هلذ”2 منعت منا ابن أخيك محمداً فمالك ولصاحبنا تمنعه منّا ؟ قال : إِنّه 
العجار نين + وهو ال أختق وان اناانم اعم ابن احتى لو انيع ان اخ نفام ابن تيقال يا بعر 


انيع وجا ف وو شود من سنزة ]بن سام :. 

00 الببت في شرح ديوان لبيد (ص 107) من قصيدة يرثي فيها التعمان , بن المنذر ٠‏ وتخريجه فيه(ص894”) . 
١ 7‏ شري أمرهما » : أي عظم وتفاقم ولجُجُوا فيه . النهاية لابن الأثير ( شري ) . 

2( سيرة ابن هشام )”7/١/1(‏ والروض )١5١/75(‏ . 

03 في سيرة ابن هشام : لقد منعت . 


دنا ذكر عزم الصدّيق على الهجرة إلى أرض الحبشة 


قريش » والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ » ما تزالون تتواثبون عليه في جواره من بين قومه » والله لتنتهنّ أو 
لنقومنَّ معه في كلّ ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد . قالوا : بل ننصرف عما تكره يا أبا عُتيبة'' . وكان لهم 
وليّا وناصراً على رسول الله يكِهِ فأبقَوَا على ذلك ٠‏ فطمع فيه أبو طالب حين سمعه يقول ما يقول » ورجا أن 
يقوم معه في شأنٍ رسول الله جَِلة , فقال أبو طالب يُحرَضٌ أبا لهب على نصرته ونصرة رسول الله يَلِي"» : 
[ من الطويل ] 


كان انحدرةا حجر ل ييه 
مكرك له 2 وأينّ منه طن دصيحني 
ةل الع اين م 
ووّل سبيل العجز غيرّك منهم 


وحاربْ فإنَّ الحرب نِضْففٌ ولن ترى 


لفي روضة ما إن يُسَامٌ المظالما 
أرجا كتخسن اعبت ”بتعوادك ”تا توما 


دايا نك شطحة ‏ المحواضينا 


فإنك لم تُخلقَ على العجز لازما 
أخا الحرب يُعطى الخَسْفَ حتى يسالما 
ولم يخذلوك غانماً أو مُغارما 
وتَِماً ومخزوماً عُقّوقاً ومّأثما 
حبن اع كبهذا مالو المحارما 
لمان نوا بوه لدف الشّعْب قاني" 


ذكر عَرْم الصدّيق على الهجرة إلى أرض الحبشة 


قال ابن إسحاق؛ : وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما حدَّئني محمد بن مسلم الزُهْري » عن 
عروة »؛ عن عائشة ة حين ضاقت عليه مكة 2 وأصابه فيها اللأذى 2 ورأى من تظاهر قريش على رسول الله يله 
وأصحابه ما رأى ٠‏ استأذن رسول الله َه في الهجرة فأذنٌ له ؛ فخرج أبو بكر رضي الله عنه مهاجراً حتى إذا 


سان هن مكة يوه ا يومين - لقيه أبن الدُّعْئاه» أخو بني الحارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وهو 


)000( في ط وسيرة ابن هشام : عتبة » والمثبت من ح . 
68 لم أجد الأبيات في ديوان شيخ الأباطح . 
(9) انظر صدر هذا البيت في (ص 774 موضع ح؟) . 
0( 'سيرة ابن هشام )”7/7/١(‏ والروض )١5١/5(‏ . 
)0( قال ابن حجر في الفتح (551؟) : أبن الدغنة : بضم المهملة والمعجمة وتشديد النون عند أهل اللغة . وعند الرواة 
بفتح أوله وكسر ثانيه وتخفيف النون ؛ قال الأصيلي وقرأه لنا المروزي بفتح الغين . وقيل : إن ذلك لاسترخاء في 
لسانه والصواب الكسر ء وثبت بالتخفيف والتشديد من طريق » وهي أمه وقيل أم أبيه وقيل دابته » ومعنى الدغنة 


المسترخية وأصلها الغمامة الكثيرة المطر . 


ذكر عزم الصدّيق على الهجرة إلى أرض الحبشة حم 


ع ع 5 © و 

ومئذ سيد الأحابيش'' فقال"' : أين يا أبا بكر ؟ قال : أخرّجني قومي وآذؤني وضيّقوا علي قال : ولم ؟ 
واه نك لت العشيرة » ونين على النوائب ٠‏ وتفعل المعروف ؛ وتكييبٌ المعدوم ؛ ارجغ فإنك في 
جِوّاري ل ل ابعر فريك 6 إنى هذ احرث ابن أبي تيحافة قلا 

(9) 
ا أحة الا تخير . قالت فَكمُوا'عته + قالت اوكا الى رسا عر بالك :و ارال بكي 
جع كا ديصي ف ركان راجا ركاها رذ كر ترا امك عوك او الفا لمي 
ا ل 0 
ونحن نتخوّف على صبياننا ونسائنا وضعفائنا أن يتنهم ٠‏ فأتِ فمُرهُ بأن يدخل , لل بن ا 
تالت : فمشى ابن الدُعْنَّةَ إليه فقال نا باكر » إن لم أخرك لبودي فريك . وي" كرهوا مكانك الذي 
أنت به وتأذَّوَا بذلك منك » فَادْخُلٌ بيتك فاصنع فيه ما أحبيت . قال : : أَوَ أرد عليك جوارك وأزضى بجوار 
لله ؟ قال : فازُدّدْ عليَ جواري . قال : قد ررَدْته عليك . قالت : فقام ابن الدَُّعْنَّةَ فقال : يا معشر 
قريش » إِنَّ ابنَ أبي قحَافة قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم . 

وقد روى الإمام البخاري هذا الحديث متفرداً به » وفيه زياداتٌ حسنة » فقال”' : حدّئنا يحيى بن 
0 0 8 2 : 3 7 0 0 : 0 الوا اك لاد 
كر ميدتنا الليك" .عر عميل ع قال انق شتهناي” : فأخبرني عروة بن الرّبير أن عائشة زوج النبيّ عي 
قالت : لم أَعْقِلٌ أبوي" قط إلا وهما يّدِينان الدّين » ولم يَمُرٌ علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله يَكِهِ طرفي 

ور عه 7 0 0 0 2-1 0 5-5 ٠.‏ 2 
النهار تكرّة وعشيّة » فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحيشة » حتى إذا بلغ بَرْك 
الحماة + ليه :ابن الدعةاد وهو سيد القازة دافقال:: أبن :تريدهيا أنانكر © فقال: أن ركر + اخرحنى قوفن 


)١(‏ في ح : القارّة » وسيأتي » والقارة : قبيلة مشهورة من بني الهون بن خزيمة كما في جمهرة الأنساب لابن حزم 
(ص188 » )١19٠‏ وسيرة ابن هشام /١(‏ 7”97/7) وفتح الباري (/ 27377 . 

0 زادت ط ما نصه : قال الواقدي : اسمه الحارث بن يزيد أحد بنى بكر من عبد مناة بن كنانة . وقال السهيلى : اسمه 
بالقدذ كلك > يلك بهنة الرزادة في الحاعية لأنها ليث رح نح .مو عنية ولا يفقن أكون من ابن إعيغان 
لتقدمه على الواقدي والسهيلي من جهة أخرى , ثم إن ابن كثير ينقل عن ابن إسحاق وهو ما جاء في سيرة ابن هشام 
الذي أحلت عليه في أول الخبر . وقول السهيلي هذا في الروض )١717/7(‏ أما قول الواقدي فلم أجده في طبقات ابن 
سعد . ولعل هذه الزيادة كانت تعليقاً في الحاشية على الكتاب فأدخلها بعض النساخ إلى المتن . والله أعلم . 

في سيرة ابن هشام /١(‏ 3731/7) : فلا يعترض إليه . 


0 في ح : أي قد وفي سيرة ابن هشام : إنهم قد . وهو أشبه . 

1 فتح الباري (405”) مناقب الأنصار باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة ٠‏ وساقه مختصراً في (417) الصلاة باب 
المسجد يكون في الطريق من غير ضر بالناس . 

3 في ط : قال ابن هشام . تحريف ٠‏ والمثبت من ح وفتح الباري . وعقيل هو ابن خالد بن عقيل الأيلي الأموي مولى 

5 عئمان . ترجمته في تهذيب التهذيب » يروي عن ابن شهاب الزهري وعنه الليث بن سعد . 


فيح ٠»‏ ط : أبواي . والمثبت من فتح الباري . 


5 ذكر عزم الصدّيق على الهجرة إلى أرض الحبشة 
شس ب لس ا او و 
إنك تَكْسِبُ المعدوم » وتصِلّ الوَحِم » وتحولٌ الكل » وتَقْري الضيف ٠‏ ونين على نوائب الحق . و 
لك جابٌ فاعئدُ ربك ببلدك . فرجع وارتحل معه ابنْ اللَعُنّ ٠‏ وطافّ ابن الدغنّة عشيةٌ في 0 
هال ليم إن باكر لاك مدل ولاتخوت :+ أنُخْرجون رجلا يكيِبُ المعدوم . ويصلٌ اي 
ويحملٌ الكَلَّ » ويَفْري الضيف » ويُعين على نوائب الحق ؟ فلم تكذَّبْ قريشٌ بجوار ابن الدغْنّة وقالوا 
لابن الدُعْنََ : مُرْ با بكر فلْيعبُد ربّه في داره ويصلّ فيها وليقرأ ما شاء . ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به 
فإنا نخشى أَنْ يفينَ نساءنا وأبناءنا . فقال ابن الدغنّة ذلك لأبي بكر » 000 
داره » ولا يستعلنُ بصلاته » ولا يقرأ في غير داره . ثم بَدَا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفِناءِ داره » وكان 
يصلّي فيه ويقرأ القرآن , فيتقذّف ف" عليه نساءً المشركينَ وأبناؤهم [ وهم ] يعجبون منه وينظرون إليه . 
وكان أبو بكر رجلا بِكّاءَ لا يملكُ عيدَيُه إذا قرأ القرآن » فأفرّعَ ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا 
إلى ابن الدغئة فقدم عليهم . فقالوا : إِنَا كنا أجزنا أبا بكر بجوارك على أن يعبّدَ ربّه في داره » فقد جاوز 
ذلك كاكى مشتهدا تاد داره + فأغلن بالصلةة والقزاءة فيه .و انا قدخفيها أن مين أنناو نا وسا ونا فانية: 
فإنْ أحبٌ على أنْ يقتصرّ أنْ يعبّدَ ره في داره فعل » وإِنْ أَبَى إلا أَنْ يُعلن ذلك فسله أن يرد عليك ذَمَّكَ , 
إن قد كرهنا نخفرك . ولسنا مُتِرين لأبي بكر الاستعلان . قالت عائشة : فأتى ابن الدعْنّة إلى أبي بكر 
فقال : قد علمت الذي قد عاقدث عليه قريش ٠‏ فإمًا أن تقتصرّ على ذلك وإما أن ترد إلىّ ذمّتي ١‏ فإنى 
لا أحبُ أن تسمعٌ العربُ أنّي أخفرتُ في رجل عقدثٌ له فشان ألو دك جا ذاقي: اذه داك جارك اين 
بجوار الله عزَّ وجل . 

ثم ذكر تمامٌ الحديث في هجرة أبي بكر رضي الله عنه مع رسول الله يَكِةِ كما سيأتي مبسوطأً"؟ . 


قال ابنُ إسحاق' : وحدّئني عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق 
قال : لقيه ‏ يعني أبا بكر الصديق حين خرج من جوار ابن الدّعْنّهَ ‏ سَفيدٌ من سفهاء قريش وهو عامدٌ إلى 
الكعبة » فْحَنًا على رأسه تراباً » فمر بأبي بكر الوليد بن المغيرة - أو العاص بن وائل ‏ فقال له أبو بكر 
رضي الله عنه : ألا ترى ما يصنعٌ هذا السّفيه ؟ فقال : أنت فعلتَ ذلك بنفسك . وهو يقول : أي رب 
ما أخلمَك ! أي ربّ ما أحلمك ! أي رب !ما أحلمك ! 


)01 في ح : وكان نساء المشركين » والمثبت من النسخة المصرية بدلالة ط » وفتح الباري ٠‏ وما يأتي بين معقوفين منه ؛ 
قال ابن حجر (7/ 75554) : قوله فيتقذف . بالمثناة والقاف والذال المعجمة الثقيلة . تقدم في الكفالة بلفظ : 
فيتقصف . أي يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسر . وأطلق يتقصف مبالغة . قال الخطابي : 
هذا هو المحفوظ » وأما يتقذف فلا معنى له إلا أن يكون من القذف أي يتدافعون فيقذف بعضهم بعضاً فيتساقطون 
عليه فيرجع إلى معنى الأول . 

زفق سيرد في ص (18 4 ) موضع الحاشية )١(‏ من هذا الجرء . 

() سيرة ابن هشام /١(‏ 754*) والروض )١77/75(‏ . 


قشر لي رضن 


كل هذه القصص ذكرها ابن إسحاق معترضاً بها بين تعاقدٍ قريش على بني هاشم وبني المطلب 
١ ٍ 5‏ يفة الظالمة وحصّرهم إياهم في الشعب ٠‏ وبين نقض الصحيفة وما كان من أمرها » 
راق اللو اسه لهذا الوقت . ولهذا قال الشافعئٌ رحمه الله : من أراد المغازي فهو عيالٌ على ابن 
إسحاق . 


ذكر نقض الصحيفة 


الال سد داوم ا ل ل ل 
هشام بن عمرو بن الحارث بن حُبَيبا"؟ بن نصر بن مالك بن حسْل بن عامر بن لؤي ٠‏ وذلك أنه كان ابن 
أخي نضلة , شل ا ل وروا د 
فيما بلغني - يأتي بالبعير وبنو هاشم وبنو المطلب في الشّعْبِ ليلا » قد أوقره طعاماً » حتى إذا بلغ به 
الشَّعْبِ خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جَدْبيْهِ فدخل الشعب عليهم . ل 
به مثل ذلك . 

ثم إنّه مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر*؟ بن مخزوم » وكانت أمه عاتكة بنت 
عبد المطلب . فقال : يا زهير » أقد رضيتَ أنْ تأكل الطعام وتلبس الثياب وتَنْكمَ النساء وأخوالك حيثٌ 
علمتَ لا يُباعون ولا يُبتاع منهم » ولا يَتكحون ولا يُنكح إليهم ؟ أمَا إني أَخْلِفُ بالله لو كانوا أخوال 
والح عا لاسر ( رويطل بادماكه جنيع د عايك اانا . قال : ويحك يا هشام ء 
ع اك لساب يد اي 0 , . قال : قد وجدت 
زغلا "قال مر عق "كال آنا قال له زهير. © نمك ثالقا :ب كذعب إلى المطهم ين عدئ قال له + 
الوا ل اللو ال اللاو ل ل 


() السير والمغازي (ص )١79‏ وسيرة ابن هشام  )"1/4 /١(‏ واللفظ له والروض (؟57/1١)‏ . 

0( اختلف في ضبطه : حُبَيْبٍ بياء مخففة أم : حُبَيِّبٍ بالتثقيل . انظر الإكمال (؟/ 7190) وحاشية المعلمي اليماني عليه 
رقم (؟) ص(595 , /91؟) . 

فرق قال السهيلي في الروض : )١77/7(‏ : بزاً » بالزاي المعجمة ٠.‏ وفي غير نسخة الشيخ أبي بحر : برا ؛ وفي رواية 
يونس : بزاً أو برأ على الشك من الراوي . 

0 فيح . ط : عمرو » والمثبت من السير والمغازي وسيرة ابن هشام . 


51 ذكر نقض ١‏ لصحيفة 

والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجَدُنَّهِم إليها منكم سراعاً » قال : ويحك فماذا أصنع ؟ إنما أنا رجلٌ 
واحد ء قال : قد وجدتٌ لك ثانياً . قال : مَنْ ؟ قال أنا ؟ قال : ابْغِنا ثالثاً . قال : قد فعلت . قال : من 
هو ؟ قال : زهير بن أبى أمية . قال : ابْغْنا رابعاً . 


فذهب إلى أبي البَخْمَرِيّ بن هشام فقال نحو ما قال للمُطْعِم بن عَدِي ؛ فقال : وهل تجد أحداً يُعرُ 
على هذا ؟ قال : نعم . قال : من هو ؟ قال : زهير بن أبي أمية والمُطهِم بن عَدِيَ وأنا معك ا 
ْنَا خامساً . فذهب إلى رَمَعَةَ بن الأسودٍ بن المطلب بن أسد فكلّمه وذكر له قرابتّهم وحقّهم . فقال له : 
وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه مِنْ أحد ؟ قال : : نعم . ثم سمّى الوم . فاتعدوا خَطمّ الحَجُورا'' 
ليلا بأعلى مكة . فاجتمعوا هنالك وأجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقُضُوها . وقال 
زهير : أنا أبدؤكم فأكون أوَّلَ مَنْ يتكلم . قلما أصبحوا عَدّوًا إلى أنديتهم » وغدا زهيرٌُ بن أبي أمية عليه 
٠ 0‏ فطاف بالبيت سبعاً ثمَّ أقبل على الناس فقال : يا أهل مكة ١‏ أنأكل الطعامّ » وتَبسنُ الثياب » وبنر 
هاشم مَلَْكَى لا يبتاعونَ ولا يُبتاع منهم . والله لا أقعد حتى نُشَّنَّ هذه الصحيفةٌ القاطعة الظالمة . 


فال آنو يهن توكان في ناحية التمنكف ع ونه لاندر + فاده زمنيي الأسوفة اسووة 
لم 0 . قال أبو البَخْتَري : صدق زَّمّعة » لا نرضى ما كُتب فيها ولا ني 

. قال المُطعِمٍ بن عدي : صدقتما وكذب مَنْ قال غير ذلك ٠‏ نبرأ إلى الله منها ومما تب فيها . قال 
ل ا ا ا 0 
وأبو طالب جالسسنٌ في ناحيةٍ المسجد » وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقَّها فوجد الأرّضَّة قد أكلنْها 
إلا« باسمك اللهمّ » وكان كاتبّ الصحيفة منصورٌ بن عكرمة » فشَّلْتْ يذَهُ فيما يزعمون . 


قال ابن هشاط”© : وذكر بعضٌ أهل العلم أنَّ رسول الله يَيةِ قال لأبي طالب : « يا عم » إِنَّ الله قد 
ل ا م 
والبُهتان ) . : أرَئْك أخبرك بهذا ؟ قال : « نعم » . قال : فوالله ما يدخل عليك أحد ٠‏ ثم خرج إلى 
قريش فال _ ل 
فانتهوا عن قطيعتنا وانزلوا عنها » وإِنْ كان كاذباً دفعثٌ إليكم ابنَ أخي . فقال القوم : قد رَضِينا . فتعاقدوا 
على ذلك ٠‏ ثم نظروا فإذا هي كما قال رسولٌ الله يكل فزادهم ذلك شرًاً » فعند ذلك صنع الدَهْطٌ من قريش 
في تقض الصحيفة ما صنعوا . 


(1) «الحجون» : جبل بأعلى مكة عند مدافن أهلها » وقال السكري : مكان من البيت على ميل ونصف . وقال 
الأصمعي : الحجون هو الجبل المشرف الذي بحذاء مسجد البيعة على شعب الجزارين . معجم البلدان (؟/570) 
وخطمه : مقدمة أنفه . اللسان ( خطم ) . 

(؟) سيرة اين هشام /١(‏ 717 ”) والروض )١784/5(‏ . 


ذكر نقضص الصحيفة 


رفص 


220101010111110 
قال ابن إسحاق'' : فلما مُرَّقثْ وبطلّ ما فيها قال أبو طالب فيما كان من أُمْر أولئك القوم الذين قاموا 
في نَقْض الصحيفة يمدحهم : [س الطويل ] 


)1( 
ف 


0 


(0) 
(3) 
037 


4 


ألا هل أتّى بَحُريّنا صنِعٌ ريا 
فيُخِرَهم أنَّ الصحيفة مُرّقت 
تراوحها إفكٌ وسِحُْرٌ مجمّع 
تداعى لها مّن ليس فيها بقرقرٍ 
وكتائنة كفياء وقعنة فاشيمة 
بعكة سن ل سن الورك 


وتتعترك حَداثٌ لخميت ره 


20 


عليئ تائهدم والله بالناس 00 
وذ زج كم يبورين الدع 7 


فطائزّها في رأسها ترد 
ره 


ليُقطعٌ منها ساعد و 
تراتضيم من عشي اشير برد 
0 


أبْنْهِمٌ فيهم عند ذاك وينجد 


لها حُدْج سَهُم وَقَرْسنٌ ومِرْهَدٌ ] 
200 


فعرّتنافي بطن مكّة أتلد 


ع2 


تنا تيهنا والشافة “فيها :فاشتل فلم ننفكك نزدادٌ خيراً وتحمدٌ 
مويه دمر طصان اده 

قال السهيلي في الروض (”/ 8؟١)‏ : بع الدبرو رض الحيدة سمو إلى الضحر ار كوتهتم إياهر»ب "ارود 
أي أرفق الا ا اط سكع عام 

في ح : ترى أوجهاً » وفي السيرة والمغازي : تداعى لها . وفيح » ط : يلف سحراً . والمثبت من سيرة ابن هشام 
والروض . 

١‏ من ليس فيها بقرقر » : أي ليس بذليل » لأن القرقر : الأرة 
ليس بذي هزل 0 التزكره القجياة + ارتراة رطا ترعاالي نراسها يترود : 
لتنزيل : « الْوسئه يروف تق 4 . 

في سيرة ابن هشام والروض : رقعة بأثيمة . 

في ط : أيتهم فيها . والمثبت من ح والسيرة والروض . 

سقط البيت من ح ويبدو أنه سقط من المصرية أيضاً لأنه وضع بين معقوفين في ط . وأثبتناه من السيرة والروض » 
شرح السوياي 0/10 1011 لعاد عر ساي الكناني يقولة : لعل « حُدْجَ ؛ بضم الحاء والدال جمع ١‏ حذْج » وهو من 
مزاكبة البساه ونظيو سر ودر » فيكون المعنى : إن الذي يقوم لها مقام الحدّج سهم وقوس ومرهد . ثم قال : وفي 
العين : الحَدْجَ : حسك القطب ما دام رطباً » فيكون الحدج في البيت مستعاراً من هذا . أي لها حسك » ثم فسره 
فقال : سهم وقوس ومزهد . وهكذا في الأصل بالراء وكسر الميم » فيحتمل أن يكون مقلوباً من مرهد : مفعل من 
رهد الثوب إذا مزقه » ويعني به رمحا أو سيفاً ٠‏ ويحتمل أن يكون غير مقلوب ٠‏ ويكون من الرهيد » وهو الناعم » 
أي ينعم صاحبه بالظفر . وفي بعض النسخ : مزهد بفتح الميم والزاي » فإن صحت الرواية به فمعناه : مزهد في 
الحياة وحرص على الممات . والله أعلم . اه . 

في السيرة والروض : مكة عرَّه . 


ض الموطوءة التي لا يمنع سالكها ٠»‏ ويجوز أن يريد به : 
اي حظها من الشؤم والشرء وفي 


ون 


ذكر نقض الصحيفة 
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واطكو حت كرك القاين تفتليم إذا كفلت اذى التفيضية رع 
2 هق - م 8 عو 2 

جزى الله رهطأ بالحَجُون تجمّعرا على ما تيندى اندم وب لبد 

قعرداً لدئ خَطْم الحجُونٍ كأنهم مَقَاولةٌ بل همأعرٌوأمجد" 


6 2 2 98 5 عع 
أعان عليها كل صقر كأنه إذا ما مشى في رَفْرَفٍ الدَّرْع أَخْرّدٌ 
م ظاة) : 5 1 ع ل ا 2 


بن لكر الم ارد رن كان .اتوك سكا وم 
طويلٌ التجادٍ خارج نصفٌ ساقه على وجهه يسقي الغمام ويُسَعد 

عظيمٌ الرماهٍ سيِدٌ وابنُ سيد يِحُضٌ على مقرى الضيوفف ويحشِد 
ويبني لأبناء العشيرة صالحاً ‏ إذا نحن طفنا في البلادٍ ويمهّدُ 
ألظّ بهذا الصلح كل 0 مح اللحراء اسز وس عد 
را ج اموا ف دبعت ترا على ميكل وسياضة الباس 31د 
ترجعرا شل بن ينا يا وسُرّ أبو بكر بها ومحمّد 
فق شوك ١‏ الأقوام .قن حل أأمرنا: . «وكنبا فتديمنا قبليسا فحوذة 
ل ل اشم ل اا | لك داكت ات د 
فيال قصَيّ هل لكُم في نفوسِكم ب لعتدانها حم مال 
فانتي وإينافم كنا فدال :قافا . “ديك السان لبن تكلت أسدرة* 


« ترعد »2 : يعنى ي أيدي المفيضين بالقداح في الميسر » وكان لا يفيض معهم في الميسر إلا سخي . . . يريد أبو طالب 
إنهم يطعمون إذا بخل الناس . والميسر هي الجزور التي تقسم ؛ يقال : يسرت إذا قسمت . الروض (9/7؟1) . 
في السيرة والروض : تبايعوا . 
مضى شرح المقاول (ص577 ح١)‏ . وخطم الحجون (ص755 ح١)‏ . 
« رفرف الدرع » : فضولها ٠‏ وقيل في معنى : رفرف خضر : فضول الفرش والبسط » وهو قول ابن عباس ٠‏ وعن 
علي أنها المرافق ٠‏ وعن سعيد بن جبير : الرفارف رياض الجنة . والأحرد : الذي فى مشيه تثاقل » وهو من 
الحره :«وهوو عبت في الرجل :+ ١‏ 

في السيرة والروض : جُلى . 
فيخ “ابولزي: 

« ألظ » : من الإلظاظ » وهو الإلحاح كما في مختار الصحاح ( لظظ ) ٠‏ وفي ط والسيرة والروض : كل مبرأ . 
والمثبت منح . 

في السيرة والروض حل ابرتانيم بوترانيع : متى يشرك لكنها من غير نقط . 

«أسود» : اسم جبل كان قد قتل فيه قتيل م ا 


ا . وقد زادت طايه الببت ما نقلته هنا عن السهيلي في الروض » وزادت فيه قوله : 


دن 0 


5 اه : 0 0 5 7 - 1 ا 
ثم ذكر ابن تحاف" شعر حسان يمدخ المطعِم بن عديّ . وهشامٌ بن عمرو لقيامهما في نقض 


الصحيفة ة الظالمة الفاجرة الغاشمة . 

وقد ذكر الأموي هاهنا أشعاراً كثيرة اكتفينا بما أوردَهُ ابن إسحاق . 

وقال الواقدي : سألتٌ محمد بن صالح وعبد الرحمن بن عبد العزيز : متى خرج بنو هاشم من 
الشعب ؟ قالا : في السنة العاشرة ‏ يعني من البعثة ‏ قبل الهجرة بثلاث سنين . 


قلت * وفي هذه السنة بعد خروجهم توفي أبو طالب عم رسول الله يكل . وزوجته خديجة بنت خويلد 
رضي الله عنها كما سيآتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 


فصل 

وقد ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله بعد إبطال الصحيفة قصصاً كثيرة تتضمَّنُ نَضْبَ عداوة قريش 
لرسول الله بَكيةِ » وتنفير أحياءِ العرب والقادمين إلى مكة لحجّ أو عمرة أو غير ذلك منه » وإظهار الله 
المعجزات على يديه دلالة على صدقه فيما جاءهم به من البينات والهدى . وتكذيباً لهم فيما يرمونه من 
البغي والعدوان والمكر والخداع ٠.‏ ويرمونه من الجنون والسحر والكهانة والتقول ٠‏ والله غالبٌ على 
أمره » فذكر قصة الطفيل بن عمرو الدَّؤْسِي مرسلة'' ٠‏ وكان سيداً مطاعاً شريفاً في دَؤْس . وكان قد قدم 
مكة فاجتمع به أشرافٌ قريش وحذّروه من رسول الله يك ونهَوةُ أن يجتمع به أو يسمع كلامه ؛ قال : فوالله 
ما زالوا بي حتى أجمعتٌ أن لا أسمع منه شيئاً ولا أكلمه » حتى حشّوْتٌ أذنيّ حين غدوتُ إلى المجسد 
كرفا" مواقا من أن يلعي شيء من قوله » وأنا لا أريد أن أسمعه . قال : فغدوتُ إلى المسجد فإذا 
رسول الله يك قا ثم يُصلّي عند الكعبة ؛ قال : فقمتٌ منه قريباً فأبّى الل إلا أن يُسمعَني بعضّ قوله . قال : 
ل 1 1 انكل امى عار اه انق لون لحت شاعو رما يحت علق 
الع من الفعيس + قا بيني ١ق‏ العم من هذا الروطل ما بقول إن كا الذي يا فى عفنا فبلثه اروان 
كان قبيحاً تركته . 

قال : فمكثتٌ حتى انصرف رسول الله يكل إلى بيته فاتبعتّه » حتى إذا دخل بيته دخلتٌ عليه فقلت : 
يامحمد , إِنَّ قومك قالوا لى كذا وكذا ‏ الذي قالوا قال : فوالله ما بَرحوا بى يُخَوّفونتى أمرّك حتى 
سددث أَدنيّ سف لثلا أسمع قولك ٠‏ ثم أبى اله إلا أن يُسمعني قولك » فسمعتُ قولا حستاً » فاعرضن 
على أمرك . قال : فعرض علي رسولٌ الله َك الإسلام وتلا علي القرآن » فلا والله ما سمعتٌ قولا قط 


)1( في سيرة ابن هشام )38٠ /١(‏ والروض (؟/ 2١505‏ . 
0( سيرة ابن هشام /١(‏ 787) والروض (؟/ .)١‏ 
ف ١‏ الكرسف » : القطن . النهاية لابن الأثير ( كرسف ) . 


حون ذكر نقض الصحيفة 


لحا ري اللو ا حر ارات زرك وان او تايار 
مطاعٌ في قومي » وأنأ' ' راجمٌ إليهم وداعيهم إلى الإسلام ٠‏ فاذعٌ الله أنْ يجعلٌ لي آيةٌ تكون لي عونا عليهم 
فيما أدعوهم إليه . قال فقال : ١‏ اللهمً اجعل له آية » . 

5 52 3 9 وا 0 5 سق 2 500 و 

جارحا إلى تر وس لاكتوا الال عاو الا ور » وقع بين عيني نورٌ مثل 
المضباج . قال فقلت : اللهمّ في غير وَجْهِي . فإني أخشى أن يظنُوا أنّها" ' مثلة وقعَتُ في وجهي لفراقى 
دينهم . قال : فتحوّل فوقع في رأس سَوْطي قال : فجعل الحاضرٌ يتراةؤن ذلك النورٌ في رأس سَرْطي 
ا ل 
ام 8 عن ا د 
ا افق تحن أعلّمك :مما علميت . قال : فذهب فاغتسل وطهّر ثيابه » ثم جاء 

قال ثم أتتني صاحبتي فقلت : إليكِ عني » فلستُ منكِ ولستٍ مني . قالت : لم بأبي أنت وأمّي ؟ 
قال : قلت لاي ريك سام و ارتايف دينَ محمد يلي قالت : فديني ديئك . قال : فقلت 
فاذهبي إلى حنا ذي الشَّرَى فتطهّري منه - وكان ذو الشرى صنماً لدّؤس » وكان الحمى حمى حَمَؤْهُ له 
ا قالت اناي انوواضس + البتفى على الفبقة اين د الاق بلطا + 
قال : قلت : : لاء أنا ضامنٌ لذلك . قال : فذهبّث فاغتسلت ثمَّ جاءث » فعرضتٌ عليها الإسلام 
فاشتلست : 

ثم دعوبٌ دَوْساً إلى الإسلام فأبطؤوا علَ » ثم جتثٌ رسول الله كك بمكة . فقلتٌ : يا رسول الله : 
إنه قد غلبني على دوس الرَّنا فاذعٌ الله عليهم . قال : « اللهمَ اهدٍ دَؤْساً ٠‏ ارْجِغْ إلى قومك فادْعُهم وازفق 


)000( فيط و[ 

0 0 0: 000 ويقال للمناهل المّحاضر » للاجتماع والحضور 
عليها . النهاية لابن الأثير ( حضر ) . 

0 في ح ٠‏ ط : يظنوا بها » والمثبت من سيرة ابن هشام . 

(4) « أتهبّط » : أي أتحدّر . هكذا جاء في الرواية وهو بمعنى نهبط وأهبط . النهاية لابن الأثير ( هبط ) . 

)2 في ح ديني دينك ٠‏ وفى السيرة : فديني دينك : 

030 في ط احم + والحيب عن عو وستير ان عقاوو الروطى "قال لتقل اوا 710175 سين ليا شرن ب وف قال 
ابن هشام : هو حمى . وهو موضع حموه لصنمهم ذي الشرى ٠‏ فإن صحت رواية ابن إسحاق » فالتون تبدل من 
الميم » كما قالوا : حلان وحلام للجّدي . ويجوز أن يكون من حنوت العود ٠‏ ومن محنية الوادي » وهو ما انحنى 
منه . اها . 


0 « الوشل » : القليل من الماء ٠‏ وما بين معترضين هو قول ابن هشام كما في سيرته . 


ذكر نقض الصحيفة بدا 
بهم » . قال : فلم أزلَ بأرض دَؤْس أدعوهم إلى الإسلام » حتى هاجر رسول الله وكِ إلى المدينة ومضى 
بو وأحدٌ والخندق » ثم قدمتُ على رسول الله يَليْهِ بمن أسلم معي من قومي ١‏ ورسول الله يل بخيبر » 
حتى نزلتٌ المدينة بسبعين - أو ثمانين بيتاً- من دَؤْس . فلحقنا برسول الله كل بخيبر فأسهم لنا مع 
المسلمين ٠‏ 
ثم لم أزلُ مع رسول الله يكل حتى فتح الله عليه مكة . فقلت : يا رسول الله . ابعشي إلى ذي الكمّيْن » 
صنم عمرو بن حُمَمّة حتى أحرقه . 
قال ابن إسحاقا'؟ : فخرج إليه فجعل الطفيل وهو يُوقَدٌ عليه النار يقول : [ من الرجز] 
يا ذا الكفين للفيت عن غناو" 
ميلادُنا أقدَمُ من ميلادكا 
* إني حشْوْتُ النارٌ في فؤادكا *: 
قال : ثم رجع رسولٌ الله يِه فكان معه بالمديئة حتى قبض رسولٌ الله يك » فلما ارتدّتٍ العرب خرج 
الطّفيل مع المسلمين » فسار معهم حتى فرغوا من طليحة ومن أرض نَجدٍ كلّها ؛ ثم سار مع المسلمين إلى 
البمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل ٠‏ فرأى رؤيا وهو متوجةٌ إلى اليمامة فقال لأصحابه : إني قد رأيثُ رؤيا 
ناغبّروها لي ؛ رأيثُ أنَّ رأسي حُلق وأنه خرج من فمي طائر » وأنه لقيثني امرأة فأدخاشي في فزجها , 
وأرى ابني يطلبني طلياً حثيثاً ٠‏ ثم رأيتّه حبس عن عن # قالوةء خخيرا “قال + أمَا آنااوالنه ققد أولعها » قالوا* 
ماذا ؟ قال : ًا حل رأسي فوضْعُه » وأما الطائر الذي خرج منه فرُوحي ٠‏ وأمًا المرأة التي أدخلتني في 
فرجها فالأرض تُحمَّدُ لي فأَعَيِّبُ غَيِّبْ فيها . وأما طلَبُ ابني إيّاي ثم حَبْسه عني . فإنّي أراه سيجتهد أن يصيبه 
5 7 7 0 ا 2 و 
ما أصابني . فقتل رحمه الله تعالى شهيدأ باليمامة » وجُرح ابنه جراحة شديدة » ثم استبّل منها » ثم قتل 
عام اليرموك زمن عمر شهيداً رحمه الله . 
هكذا ذكر محمد بن إسحاق قصة الطّفيل بن عمرو مرسلةٌ بلا إسناد . ولخبره شاهدٌ في الحديث 
الصحيح . قال الإمام أحملا" : حدّئنا وكيع » حدَّئنا سفيان . عن أبي الرّنَاد » عن الأعرج 2 
أبي هريرة قال : لما قدم الطفيل وأصحابّه على رسول الله بَكِْ قال : إِنَّ دَؤْساً قد استعصّث قال : « اللهمّ 
اهددوساً وأتٍ بهم » . 


000( سيرة ابن هشام /١(‏ 386) والروض (5/ )١757‏ . 

(0) قال السهيلي في الروض )١1١7/7(‏ : أراد : الكمّين » بالتشديد » فخفف للضرورة » غير أن في نسخة الشيخ أن 
الصنم كان يسمى ١‏ ذا الكفين » وخفف الفاء بخطه بعد أن كانت مشددة . فدل أنه عنده مخفف فى غير الشعر . فإن 
صم هذا فهو محذوف اللام » كأنه تثنية كفاء » ومن كفأت الإناء . ْ 

لوق في المسند (158/5) رقم (91/45) . 


لقن ذكر نقض الصحيفة 


رواه البخاري"') عن أبي نعيم » عن سفيان الثوري . 

وقال الإمام أحمد"' حدّئنا يزيد » أخبرنا محمد بن عمرو » عن أبي سلمة ٠‏ عن أبي هريرة رضي اله 
عنه قال : قيم الطفيل بن عمرو الدّوْسِي وأصحاه فقالوا : يا رسول الله » إن دَؤْساً قد عَصَتْ وأبَثْ فاذم 
الله عليها رار : فرفع رسول الله ب يدَيْه فقلت : هلكث دؤس . فقال : ١‏ اللهمّ اهْدٍ دوسا , 
وأت بهم أ" 

إسناد جيد ولم يخرجوه . 

وقال الإمام أحمل“ : حدّئنا سليمان بن حرب . حدّئنا حماد بن زيد » عن حبّاجٍ الصرّاف . عن 
أ ال يوه وعوطاوة اذ اشر عرو الا رسي بي أتى النبئ كك فقال ابيا وسو 1ه هل لك في 
جصن حون 1 رونت ؟ - قال : حصن كان لدَؤْسٍ في الجاهلية - فأبَى ذلك رسول الله يك للذي ذخَّر الله 
للأنصان + “فلما تعاتسر* الند فل إلى السدينة تعاخر' إلبه العطفيل دن هر > وطانحر امعة. ريدل من يهب 
فاجتوَوًا المدينة » فمرض فجزع . فأخذ مشاقص [ له ] فقطع بها براجمه فشحَبَّتْ يداه فما رقأ الدم حتى 
مات ؛ فرأه الطفيل بن عمرو في منامه في هيئة حسنة , ورآء مغطياً يديه » فقال له : ما صنع ريك بك ؟ 
فال : غفر لي بهجرتي إلى نبيّه بل قال : فما لي أراك مغطياً يديك ؟ قال 000 
ما أفسدت . قال : فقضّها الطَقَّيل على رسول الله يك » فقال رسولٌ الله يلل : « اللهة وليدَيْه فاغْفْرٌ » . 

رواه مسلم" عن أبي بكر بن أبي شيبة » وإسحاق بن إبراهيم . كلاهما عن سليمان بن حرب به . 


فإِنْ قيل امل ال عا مه سرد عن ماهر 
قال : قال رسول الله ع3 لِ : ١‏ كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع » فأخذ سكينا » فحز بها يده فما 
الدمُ حتى مات . فقال الله عرَّ وجل : عبدي بادرني بنفسه » فحدَّمْتٌ عليه الجنة » . 


فالجواب: من ويجوزه : أحدها أنه قد يكون ذاك مشركاً وهذا مؤمن ٠‏ ويكون قد جعل هذا الصنيع مببأ 
مستقلاً في دخوله النار ون كان شركّه مستقلاً ٠‏ إلا أنه نه على هذا لتعتبر أمته 5 


للك فتح الباري(117؟) المغازي باب قصة دوس والطفيل بن عمرو الدوسي . 
بفة ل ل 

(0) في المسند : وأت بها . 

(4) في المسند (5/ )7372١‏ وما سيأتى بين معقوفين منه . 

8 تامحف سطع ْ 

ف في ط : يصلح ٠‏ والمثبت من مسند أحمد وصحيح مسلم . 

00 في صحيحه )١17(‏ (184) الإيمان باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر . 


(4) فتح الباري (*47©) أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل - واللفظ له وصحيح مسلم )١١7(‏ (180) 
و(181)الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه . 


قصة أعشى بن قيس ايها 

الثانى : قد يكون ذاك عالماً بالتحريم » وهذا غير عالم لحداثة عهده بالإسلام . 

الثالث : قد يكون ذاك فعله مستحلاً له » وهذا لم يكن مستحلاً بل مخطعاً . 

الرابع : قد يكون أراد ذاك بصنيعه المذكور أن يقتل نفسه بخلاف هذا فإنه يجوز أنه لم يقصد قتل نفسه 
وإنما أراد غير ذلك . 

الخامس : قد يكون ذاك قليل الحسنات فلم تقاوم كبر ذنْيه المذكور فدخل النار » وهذا قد يكون كثير 
الحسنات ٠‏ فقاومت الذنب فلم يلج النار بل غُفر له بالهجرة إلى نييّه يل . 

ولكنْ بقي الشَّيْنُ في يده فقطاء وحسُنَثْ هيئة سائره فغطّى الشينَ منه » فلما رآه الطفيل بن عمرو 
مغطّياً يدَيْهِ قال له : ما لك ؟ قال : قيل لي : لن تُصلك'؟ منك ما أفسدت » فلما قصّها الطفيل على 
رسول الله يكل دعا له فقال : « اللهمّ وليديه فاغْفِرْ » أي : فَأَصْلِحْ منها ما كان فاسداً . والمحقّق أنَ الله 
استجابَ لرسول الله كَكِدِ في صاحب الطفيل بن عمرو . 


ّ ل د ا له 2 : 0 1 20 5 1 
قال ابن هشام : حدثني خلاد بن قرّة بن خالد السّدوسي وغيرّه من مشايخ بكر بن وائل ‏ من أهل 
العلم ‏ أن أعشى بن”'' قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صَعْب بن علي بن بكر بن وائل خرج إلى رسول الله َه 
يُريدٌ الإسلام ٠‏ فقال يمدح النبيّ يل : من الطويل ] 
ألم تغتمضل عيناك ليلة أرمّدًَا ‏ وبتٌ كما بات السَلِيِمٌ مسهِّدا 
وماذاك من عِشُقٍ النساءٍ وإنما تناسيت قبل اليوم صَُحْبَةَ مَهُدَدا؛“ 
ولكن أرى الدهرٌ الذي هو خائ”© ‏ إذا أصلحث كمقّاي عاد فأفسدا 
كييوالة” وتكتاك] لقنو ووتشيروة . للخ ةا اله كيت بر ددا 
وما زلتٌ أبغي المالَ مُدَ أنا يافعٌ وليدأً وكهلاً حين شِبِْتُ وأمْرّدا 
راكة ل السو :الج للد 25 يسا فه ا سنن اص تمد جنا 


0( في سيرة ابن هشام : بني قيس ٠‏ وكله صحيح . 

17) سيرة ابن هشام )87/١(‏ . والأبيات في ديوان الأعشى (ص1"50١)‏ . 

0 في ط والديوان : خلة مهددا » والمثبت من ح وسيرة ابن هشام . 

7 ”لي الليوان ان 

00 في ح . طّ : تعتلى . بالعين المهملة » والمثبت من السيرة والديوان وأساس البلاغة » والبيت فيه ( غلي ) ١‏ 
وتغتلي : من الاغتلاء وهو الإسراع . 


رين 


000 


ف 


إفرة 


20 
(00) 


فى 


قصة أعشى بن قيس 


ألا أثهذا السائلي أين يَحَمَثْ 
فَإِنْ تسألي عني فيارّبٌ سائل 
أجدَّتْ برجليها النّجاءً وراجعتٌُ 
وفيها إذا ماهِجَّرَتْ عجرقِّةٌ 
وآليتٌ لاآوي لها من كلالةٍ 
مت :ها تناخ عند يالب ابن هاشم 
نبِئيٌ يرى مالا تَرَؤْن وذكره 
اق مع وكات با افك وناك 


اه. 


إذا أنتَ لم ترحل بزادٍ من التقى 
تادمت على أن لأ تون كله 
تحإماك والميحات لآ تتترتهسا 
وذ التطنيه البتسوي لا كه 
ولارف :هارة فان تي 
وذا الرجم القربى فلا تقطعنَّةُ 

30 


وسبّح على حين العشية والضحى 
ول سحن من بائس ذي ضرارة 


فإِنَّ لها في أهل يثرب مَوْعِدا 
حَفِيَ عن الأعشى به حيثٌ أصعدا 
سا 0 ,| 
إذا خلتَ حرباءً الظهيرة أصيدا 
ولامن حفى حتى ثلاقي محمّدا" 
تراحي وتلمقَيْ من فواضله نَدَى 
أغارٌ لعمري في البلاد وأنجدًا 
فليسَ عَطاءٌ اليوم مانعَهٌ غدا 
نبي الله حيثٌ دفن وأشهدا 
ولا قيت بعد الموتٍ من قد تزوّدا 
فترصدٌ للأمر الذي كان أرصدا 
ولا تاعدن بهما ديد اتممهذا 
ولا تعبد الأوثان واللهَ فاغيدا 
عليكَ حراماً فانكحَنْ أو تيد“ 
لعاقبة ولا الأسيرَّالمقيّدا 
ولا تكد الكيطنان واه فنا ينا 


ولاتحسبيرً المال للمرءٍ مُخَلدا 


في ح : النجاة . وفي ط : النجاد . والمثبت من السيرة والديوان . وخنافاً من خنفت الناقة تخنف بيديها في السير » 
إذا مالك يهها تشاطاً :وليدا غير اخره : أي تقعل ذلك من غير خرة فى يديها + الى اعوحاج:. الروضن 0180/0 
يكون الجمل عجرفيّ المشي » وفيه تعجرف وعجرفية وعجرفة : قلة مبالاة لسرعته . القاموس ( عجرف). 
والأصيد المائل العنق ؛ ولما كانت الحرباء تدور بوجهها مع الشمس كيفما دارت ٠.‏ كانت في وسط السماء في أول 
الزوال كالأصيد » وذلك أحدٌ ما تكون الرمضاء . يصف ناقته بالنشاط وقوة المشي في ذلك الوقت . الروض 
مففضتة ' ا 

في ح والديوان : جتى تزور محمدا . وآليت لا آوي لها من كلالة ولا من حفى : أي لا أرق لها ولا أرحمها 
ويروى : ولا من جنى . وهما بمعنى كما في الروض (177/15) . 

في سيرة ابن هشام : ولا تقربن حرة ٠‏ وفي ح : كان أمرها . 

قوله : فالله فاعبدا » وقف على النون الخفيفة بالألف . وكذلك فانكحن أو تأبدا » ولذلك كتبت فى الخط بألف ؛ 
لأن الوقف عليها بالألف ٠‏ وقد قيل في مثل هذا ٠‏ إنه لم يرد النون الخفيفة » وإنما خاطب الواحد بخطاب الاثنين ؛ 
وزعموا انه معروف في كلام العرب . الروض )١178/5(‏ . 

في السيرة والديوان : العشيات . 


قصة أعض ارء و رضن 


قال ابن هشام : فلما كان بمكة ‏ أو قريب منها ‏ اعترضه بعضٌ المشركين من قريش ٠»‏ فسأله عن 
رخ واخره المخاعيريد وسرل إن ييه اجيم . فقال له 0 أبا بتصير . إِنَهُ يُحرّم الرَّنا . فقال الأعشى : 
والله إِنَّ ذلك لأمرٌ مالي فيه من أرَبٍ . فقال : يا أبا بصير . إِنّه يحرّمٌ الخمر . فقال الأعشى : أمّا هذه فوالله 
إنَّ فى نفسي منها لعُلالات ٠‏ ولكني منصرفٌ فأتروّى منها عامي هذا . ثُمَّ آتيه فأسلم . فانصرف فمات في 
عامه ذلك ولم يَعْدَ إلى النبيّ يلل . 

هكذا أورد ابن هشام هذه القصة هاهنا » وهو كثيرٌُ المؤاخذات لمحمد بن إسحاق رحمه الله » وهذا 
مما يوَاخَذُ به ابن هشام رحمه الله » فإنَّ الخمر إنما حُرّمت بالمدينة بعد وقعة بني النَضِير كما سيأتي بيانه » 
فالظاهر أن عَرْمَ الأعشى على القدوم للإسلام إنما كان بعد الهجرة » وفي شعره ما يدل على ذلك وهو 
قوله : [ من الطويل ] 


ألا أثُهذا السائلي أين يممث فإنَ لها في أهل يثربَ مَوْعِدا 

وكان الأنسب والأليق بابن هشام أن يوْخّرَ ذكر هذه القصة إلى ما بعد الهجرة . ولا يُوردّها هاهنا . 
والله أعلم . 

قال السّهيل 2١7‏ : وهذه غفلةٌ من ابن هشام ومَّنْ تابعه » فإنَ الناس مجمعون على أنَّ الخمر لم ينزل 
تحريمُها إلا في المدينة بعد أخد . 

وقد قال"؟ : وقيل : إنَّ القائل للأعشى هو أبو جهل بن هشام في دار عتبة بن ربيعة . 

وذكر أبو عبيدة أن القائل له ذلك هو عامر بن الطفيل فى بلاد قيس وهو مقبلٌ إلى رسول الله يكِهِ . قال 
وقوله : ثم آته فأسلم ‏ لا يخرجّه عن كفره بلا خلاف . والله أعلم . 

ثم ذكر ابن إسحاقة"© هاهنا قصة الإراشي وكيف استعدى إلى رسول الله يلي من أبي جهل في ثمن 
الجمل الذي ابتاعه منه » وكيف أذلَ القهُ أبا جهل وأرغم أنمّه حتى أعطاه ثمنه في الساعة الراهنة » وقد قدّمنا 
ذلك في ابتداء الوحي وما كان من أذيّة المشركين عند ذلك؟؟ . 


(1) في الروض )١175/5(‏ . 

00 يعني السهيلي في الروض . 

0 في سيرة ابن هشام /١(‏ 7584) والروض /١(‏ *17) . 
04 مضى الخير (ص )3596١‏ . 


ديسن قصة مصارعة رُكانة وكيف أراه الشجرة التي دعاها 
قصة مصارعة ركانة 


وكيف أراه الشحرة التى دعاها فأقبلث عل 


قال ابن إسحاق"" : وحدّئني أبي إسحاق بن يسار قال : وكان رُكانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب 
ابن عبد مناف أشدّ قريش''' فخلا يوماً برسول الله يَكِْةِ في بعض شعاب مكة. فقال له رسول الله يَلتِ. 
يا رُكانة » ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه ؟ » قال : إني لو أعلم أنَّ الذي تقول حق لاتبعتّك . فقال لل 
رسول الله يك : « أفرأيت إِنْ صرعتك ٠‏ أتعلم أنَّ ما أقرل حقّ ؟ » قال : نعم . قال : ١‏ فقَحْ حتى 
أصارعك 4 قال: #انقام كاله إليه قضارعه #«افلما بطش رسو ]ل قله اضجعه لا ملك مين انق فيا 
ثم قال : عُدْ يا محمد , فعاد فصرعه . فقال : يا محمد . والله إِنّ هذا للعجب ! أتصرعني ؟ قال : 
«وأععت من ذلك إن شكت أريكه إن اتعدت الله واتنعت أمرى 4 قال :وما هو ؟ قال 1« أدغو لك هذه 
الشجرة التي ترى فتأتيني » . قال : فاذغها . فدعاها فأقبلث حتى وقفث بين يدي رسول الله يَكِةِ فقال لها : 
ارجعي إلى مكانك فرجعث إلى مكانها . 

قال فدهي دذكانة إلى قومه فقال : يا بني عبد مناف . ساحِرُوا بصاحبكم أهلّ الأرض »ء فوا 
ما رأيث أسحرٌ منه قط . ثم أخبرهم بالذي رأى والذي صنع . 

هكذا روى ابن إسحاق هذه القصة مرسلة بهذا البيان . وقد روى أبو داود والترمذيا” من حديث 
أبي الحسن العسقلاني » عن أبي جعفر بن محمد بن رُكانة » عن أبيه » أنَّ رُكانة صارع النبيّ يك فصرعه 
النبئٌ يك . ثم قال الترمذي : غريبٌ ولا نعرف أبا الحسن ولا ابنَّ رُكانة؟) . 

فلك وقد روى أبو بكر الشافعي بإسنادٍ جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن يزيد بن ركانة 
صارَع النبيّ يَةِ فصرعه النبيُ يلو ثلاث مرّات . كل مرة على مئةٍ من الغنم » فلما كان في الثالثة قال : 
يا محمد . ما وَصْع ظهري إلى الأرض أَحَدٌ قبلك » وما كان أحدٌ أبغض إلى منك . وأنا أشهدٌ أنْ لا إله إلا 
الله وأنك رسول الله . فقام عنه رسول الله كك ورد عليه عَنَمه . 

وأما قصة دعائه الشجرة فأقبلث . فسيأتي في كتاب دلائل النبوة بعد السيرة من طرق جيدة 


صحيحة”' » فى مدّات متعدّدة إِنّْ شاء الله وبه الثقة . 


. )١18 5 واللفظ له » والروض (؟/‎ )4٠ /١( السير والمغازي (ص776) وسيرة ابن هشام‎ )١( 

48 في ح ٠‏ ط : قريشاً » والعثبت من سيرة ابن هشام والروض . 

. اللباس باب العمائم على القلانس‎ )١784( اسن أبي داود (50178) اللباس باب في العمائم » وسنن الترمذي‎  6)9( 

(4) عبارة الترمذي : « هذا -حديث غريب ( يعني : ضعيف ) وإسناده ليس بالقائم ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن 
ركانة » . 

(5) سيأتي في (5/ )١157‏ من ط . 


قصة مصارعة ركانة وكيف أراه الشجرة التى دعاها حو 
00 


ل ا 00 » فأسلموا 
عند ريفخ ؛ وقد تقدَّم ذلك بعد قصة النجاشي وله الحمد والمنة© 


قال ابن إسحاق*) : وكان رسول الله يل إذا جلس في المسجد يجلسٌ ! ليه المستضعفون من أصحابه : 
خْبّاب» وعمّار» ل ترلن سنويو اماه برقهيه والطافيم قن نايبل 
بهم قريش ء وقال بعضهم لبعض : هؤلاء أصحابه كما ترّؤن » أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى 
عن ؛ لو كان ما جاء به محمدٌ خيراً ما سبَقنا هؤلاء إليه » وما خصّهم الله به دوننا . فأنزل الله عرَّ وجل 


0 5 لحت سه لو 51 و 5 2 2 1ه 
فيهم 0 ولا نطوم لين يَدَعُونَ ربّهم بِالْعَدَذرَ اق دهده اكاك دن ايوم ين و وان كاي 
2 ساح ولا روم اسه ر سام 2-2-5 كد 2 سن ساح ساو 2 افر 
عَليّهم من سَىّ عَّيَء فَنَطرُدَهُمٌ فون من ألطدلميت 6 و كَكذ لك نا عصهع يعض لنقرأرا أمتؤلاء ترك أله لتر هن 
5 عد 7 ا 3 5 ا رعدا ص ص 0 ا ل سر 5 م سرس ما 
1 يداد َل الي مُؤْمُِونَ ِحَايِنَا فَقُلْ مَل عيِكُ كسب ريك عل تَفْسِهِ 
وأَتل قَأَئَدُ د شوو 


ا م من ييل نك در 2 1 كو شُمَّ كاب من بَحَدِو- وَأصلحَ َأَنَمْ عور يَحِيمرٌ # [ الأنعام اه 6ه ]. 
ا ا ل ا ا ا ا 


7 


ذلك من قولهم : / إِتَمَا لَه مَكةٌ حار 00 0 لكان تروة حت 4 
[ النحل ٠١7”:‏ ] 5 


ثم ذكث") نزول سورة الكوثر في العاص بن وائل » حين قال في ر ببواوات 8123 بجر 6 


لاعَقِتِ له . فإذا مات انقطع ذِكُرُءٍ . فقال الله تعالى : ا رك سالك هو الْأَبيك * [ الكوثر : *] أي : 
المقطوع الذَّكْر[ بعده » ولو خلّف ألوفا رن لشي وان لمق عد 
الأولاد وال سالب الععي ؛ وقد كا دعل هذه اشر : في التفسير ولله الحمد . 


. كذا فيح . ط ولم يتقدم لهذه الكنية ذكر » فلعل الصواب : « أشد قريش » أو في النص سقطاً أو تصحيفاً‎ )١( 

0 في سيرة ابن هشام )7”41١/١(‏ والروض (5/ 178) . 

(5) مضى الخبر في (ص”07” ح7) . 

(4) في سيرة ابن هشام /١(‏ 947*) والروض /5١(‏ 176) . 

(0) في ط : ويسار » والمثبت من ح والسيرة وترجمته في الإصابة ٠‏ ويقال في اسمه : أفلح . أيضاً 

213 في ط : ودين الحق والمثبت من ح والسيرة . 

60 فيح : ميعه » والمثبت من سيرة ابن هشام . قال السهيلي في الروض (7/ 14) : المبيعة : مفعلة مثل المعيشة » 
وقد يجوز أن يكون مفعلة بضم العين وهو قول الأخفش . 

يعني ابن إسحاق في سيرة ابن هشام /١(‏ 397) . 


(1) ليس ما بين المعقوفين في ح . 


م 


اانا قصة مصارعة رُكانة وكيف أراه الشجرة التى دعاها 


وقد رُوي عن أبى جعفر الباقر : أنَّ العاص بن وائل إنما قال ذلك حين مات القاسم بن النبيّ كَل : 
وكان قد بلغ أنْ يركب الدابّة ويسير على التجيبة'» 

ثم ذك"© نزول قوله : «١‏ وكا وك تل عله مَك ولو ال م ل 1 الأنعام : 4 ] وذلك بسبب 
وق اي علدا عور تمرن اسرد والعاتيوين رار والاصربي الحلا الول أن لعا ك ملك 


قال ابن إسحاقا") وقول ااه فيما بلغنا بالوليد ؛ بن المغيرة وأمية بن خلف وأبي جهل بن 
هشام » فهمزوه واستهزؤوا به . فغاظه ذلك » فأنزل الله تعالى في ذلك مِنْ أمرهم 9# وَلَمَد أسورقا شرن 


م لصي 


ل د د الا جوالا نيا ]اه 
ا لك ريل ل اه حَيّه أنه تيا وا 0 
ا 0 :3 إن فيك المتتبرويت © [ امير وف 
قال سفيان عن جعفر بن إياس » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس قال : المستهزؤن الوليد بن 
المقيزة © والأسوه بن :عبد يخوت الرشرئ »:والاسود بن المظلبه أبو ؤفعة؟؟ +:والحازت يخ غيْطل1ة : 
والعاص بن وائل السَّهُْمي » فأتاهُ جبريل فشكاهم إليه رسول الله بَكٍ فأراهُ الوليد » فأشار جبريل إلى 
أنملا"' وقال : كُفِيتّه ؛ ثم أراه الأسودّ بن المطلب ٠‏ فأومأ إلى عُنقه وقال : كُفيته » ثم أراه الأسود بن 
عبد يَغُوثْ فأومأ إلى رأسه وقال : كُفيته ؛ ثم أراهُ الحارث بن غَيِطلة””© ٠‏ فأومأ إلى بطنه وقال : كُفينَ ؛ 
كان القاص” عن ونا اقاوما إلى اخمصدووفال :نيه . فأما الوليد فمرٌ برجل من شرّاعة وهو يَرِيشُ يلاك 
فأصاب أتمله”'2 فقطعها ؛ وأمًا الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه فروح فماتَ منها » وأما الأسود بن 
المطّلب فعَمِيَ . وكان سببُ ذلك أنه نزل تحت سَمُرَةٍ فجعل يقول : يا بَنَيَ ألا تدفعون عني قد قتلت . 
فجعلوا يقولون : ما نرى شيئاً ! وجعل يقول : يا بَنيَّ ألا تمنعون عني قد هلكت , هاهو ذا الطّعْنٌ بالشوك 


(1) هذه الرواية في الدر المنشور (8/ 597) وذكر السيوطي أن البيهقي أخرجها في الدلائل غير أني لم أجدها فيه . 

فق يعني ابن إسحاق في سيرة ابن هشام /١(‏ 3796) . 

() سيرة ابن هشام /١(‏ 7480) والروض (75/ )١5١‏ . 

(4) في حء ط:: ولقد استهزىء برسل ٠‏ والمثبت من المضصف سورة الأنعام الأية (88) : 

(0) في ح : أبو ربيعة تصحيف . والمثبت من ط وسيرة ابن هشام /١(‏ 4 40) ودلائل النبوة للبيهقي (7/ )7١7‏ والاشتقاق 
(ص9) . 

(1) في ح : عنطل » وفي ط : عيطل . وفي دلائل البيهقي : عنطلة » وكلها تصحيف » والمثبت من جمهرة الأنساب 
لابن حزم (ص )١190‏ والتاج ( غطل ) وسيأتي في موضع آخر من الدلائل على الصواب . وسيأتي من رواية ابن 
إسحاق على أنه الحارث بن الطلاطلة من خزاعة لا من بني سهم . وذكر الروايتين الطبري في تفسيره 7١ /١5(‏ ؛ 
١ل‏ 

(0) في دلائل النبوة : أبجله . والأبجل عِرْق غليظ في اليد بإزاء الأكحل . القاموس ( بجل ) . 


قصة مصارعة رُكانة وكيف أراه الشجرة التى دعاها نون 


بر ااا 222 2 يس بببج ب 
2 ا ا ل ما نْرَى شيئاً ! فلم يزل كذلك حتى عَمِيِّتْ عيناه . وأما الحارث بن غيطلة 
اولان أصهر ف بطنهاعتي تترع سزوة من في نات انلزام لحاس بن وال انها هو داك 


550000 : فركب يي ل اك - يعني شؤكة - 
فدخلث في أخمص قدمه شوكة فقتلته . رواه البيهقي"' بنحو من هذا السياق . 


وقال ابن إسحاق"' : وكان عظماءٌ المستهزئين كما حدَّثني يزيد بن رُومان عن عروة بن الرُبير خمسة 
3 + وكاتوا ذو أستان وشرفب في قومهم ؛ الأتوف رن النظلت أب و دقطة» »دغا"عللية رسو ل اله 
فقال : ١‏ اللهم َعم بِصَرّه انكل ولَدّه » . والأسود بن عبد يَعُوثْ . والوليد بن المغيرة » والعاص بن 
ذانات والحارث بن الطّلاطِلة فوذكر أن الله تعالى أنزل فيهم « هضع يَامومرٌ وض عن الست ركينَ 9 إن 
كيك التتتبرء برت © الَذِيت يْمَنُونَ مم أله لها 5 كلترك 14 السر 4156 ] ١‏ روذكر أن حيزيل 
أنى رسول الله يه وهم يطوفونَ بالبيت . فقام وقام رسول الله كَل إلى جَدْبهِ » فمرٌ به الأسود بن المطلب 
وني ريه بورع حخيراة لكوي ودر يا الا جود ين عت يدرت وأقدار إلى ينانا تسق عله يماي 
منه حَبنا"' . ومرً به الوليدٌ بن المغيرة ة فأشار إلى أَثّْرِ جُرح بأسفل كعبه كان أصابه قبل ذلك بسنين من مروره 
برجل يَرِيسنُ نبْلاً له من خزاعة » فتعلّق سهمٌ بإزاره فخدشه خَدْشاً يسيراً » فانتقض بعد ذلك فمات . ومربه 
القاض يواوائل فاسان إلى بعصي رجله وشوج على حبار له يريد الطائف . فربض به على شِبْرقةٍ فدخلت 
واحسر نر م نواه الخارت بن" الطاؤطلة تأشآن إلن :راميه فاستحين فنينا فففله: : 


0 ثم ذكر ابن إسحاق*) أن الولف بِنَ المغيرة لما حضره #الموية أرصي بده الللانة وهم : خالد وهشام 
والوليد . فقال لهم ا ٠‏ أوصيكم بثلاث . دمي في شُرّاعة فلا تُطُِوه » والله إني لأعلم أنهم منه بُرَآء 
ولكني أخشى أن تُسَعُوا به بعد اليوم . ورباي في تَقِيف فلا تدعوه حتى تأخذوه , وعُفْرِي”' عند أبي أزيهر 
الدَوسيّ فلا يفوتتكم به ركاذ أبو أرنهر عد زوج الرليد ينا له : ثم أمسكها عنه فلم يُدْخِلْها عليه حتى مات » 


في دلائل النبوة (؟/8-717١7)‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط بسند حسن والضياء في المختارة عن ابن عباس كما 
في الدر المنثور )9١١/0(‏ في تفسير الآية . وذكره أيضا الهيئمي في مجمع الزوائد (47/17) وقال : رواه الطبراني 
في الأوسط وفيه محمد بن عبد الحكيم النيسابوري ولم أعرفه » وبقيه رجاله ثقات . 

(') في السيرة والمغازي (ص77) وسيرة ابن هشام )408/١1(‏ والروض (1/ )١77‏ والطبري في التفسير (15/ 07١‏ ع 
وأخرجه أبو نعيم في الدلائل )3١١(‏ عن حبيب بن الحسن . حدثنا محمد بن يحيى المروزي ٠‏ حدثنا أحمد بن 
محمد حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق به . 

0 « الحبّن » : داء ذ في البطن ١‏ ؛ يعظم منه ويرم . القاموس ( حبن ) . ووقع في ح » ط : « فاستسقى باطنه » والمثبت 

من السيرة . 

في سيرة ابن هشام )5٠١ /١(‏ والروض (75/ 1577) . 


)5 ' العقر » : دية الفرج المغخصوب . قاله السهيلي ة في الروض )١18/5(‏ . 


0 


51 قصة مصارعة رُكانة وكيف أراه الشجرة التي دعاها 


كان انل ب جالهه ومو ادلي ذلك الونةر دير يقرو مرويت ]2 سيرد 
عَقَلَ الوليد » وقالوا : إنما قتله سَهُمُ صاحبكم . فأَبَتْ عليهم خرّاعة ذلك حتى تقاولوا أشعاراً » وعَلطً 
ع الحم يح سي لحرو ورا ريعاء رد 

قال ابن إسحاق') : ثم عَذَا هشام , بن الوليد على أبي أزَيهِر وهو بسوق ذي المَجَاْ فقتله » وكاز 
شريفأ في قومه . وكانت ابنته تحت أبي سفيان وذلك بعد بدر د فعيوك امك بن أبي سفيان فجمع الناس 
لبني مخزوم وكان أبوه غائباً ء ل ع ا ريا السام ١‏ اتام عار لك [ لوقبو ورد 
ابر ا رمدم ل تار ارقي يتما ع وو عل مووي كار 
ثابت قصيدةً له يُحَرّضُ"' أبا سفيان في دم أبي أزيهر ٠‏ فقال كو نط عنتان أن قعل تعضا يشف] ويد 
ذهب أكتراهنا يوم يدر . ولما أسلم خالدٌ , بن الوليد وشهد الطائف مع رسول الله يي سأله في ربا أبيه من أهل 
الطائف . 


2 
مره 


قال ابن إسحاق”' : فذكر لي بعضٌ أهل العلم أنَّ هؤلاء الآيات نزْلنَ في ذلك : 3 يَتايها اديت اما 
توه وروأ ماين من ريا إن مشر يمني 4 [ بغر :04" ]وما بعدها . 

الال اتات 7 ' : ولم يكن في بني أرّيهِر تأر نعلمه حتى حبر الإسلام بين الناس » إلا أن رار بن 
الخطاب بن مزداس الأسلمي حرج ف التررهن اراي إلى أرض دَؤْس » فنزلوا على امرأة يُقال لها : 
أم غيلان مولاة لدوس » وكانت تمشّط النساء وتجهز العرائس ٠‏ فأرادث دوس قتلّهم بأبي أزيهر فقامث 
دونه آَم غَيْلانَ ونسوةٌ كُنَّ معها حتى منعَنّهم . 

قال السهيلي”' : يقال : إنها أدخلته بين درعها وبدنها . 

قال ابن هشام') : فلما كانت أيام عمر بن الخطاب أتَنْهُ أمُ غَيْلان وهي ترى أنَّ ضراراً أخوه ٠‏ فقال لها 
عمر : لست بأخيه إلا في الإسلام ٠‏ وقد عرفت منّنك عليه » فأعطاها على أنها بنثُ سَبيل . 

اا لل ل 2 دي الرمح 


. )115 /5( في سيرة ابن هشام (517/1) والروض‎ )١( 
. سقط ما بين المعقوفين من ح‎ 00 

0 في ط : يحض . والمثبت من ط وسيرة ابن هشام . 

(4) في سيرة ابن هشام )4١4 /١(‏ والروض (5/ 116) . 
(5) في الروض )١18/5(‏ والقول فيه لضرار ؟ 

() في السيرة النبوية )8١6 /١(‏ والروض )١57/5(‏ . 


قضة مطبازعة زكائة وكنفت رام الجر الى ماقا قا 
و11) 
وذكر البيهقي هاهنا دعاءً النبي يثك على قريش حين استعصّث عليه بسبع مثل سبع يوسف . وأورّد 


: 1 
ما أخرجاه في « الصحيحين صن طرف الاعش» ا ٠‏ عن مسروق . عن ابن 
محر فارج طم 1مك لمعن نالا ٠‏ والُوم ٠‏ والدّخان » والبّطشّة » والقمر . 


وفي رواية عن ابن مسعود . قالا؟) : إِنَّ قريشاً ٠»‏ لما استعصّث على رسول الله مَيِ وأبطؤوا عن 
الإسلام . قال اللهمَ أعِنّي عليهم بسبع كسبع يوسُّف » قال : فأصابتهم سَنَهٌ فحصّتٌ* 0 
أكلوا الجيف والميتة وحتى إِنَّ أحدهم كان يرى ما بينه وبين السماء ء كهيئة الدخان من الجوع ٠‏ ثم دعا 
نكشف الله عنهم : ٠‏ ثم قرأ عبد الله هذه الآية 3 إِنَا كاشِمُوا الْمَدابِ قلا نك مَيدُونَ 4 1 الدخان : ٠6‏ ] قال : 
كاذو تكنو حرو كالن ترم التسامةية أوقال #تأ عزو إلن شرم كارب قالبغيد الل رن ذلك ل كان يوه 
القيامة كان لا يُكشفٌ عنهم 9 يوْم َس الْبِطسَّةَ لبر إِنا منقَمُونَ 4 [ الدخان : 1١‏ ] قال : يوم بَدْر . 


وفي روايةٍ عنه » قال" : لما رأى رسول الله يَفِ من الناس إذباراً قال : « اللهمَّ سبع كسبع يوسف » 
فأَخدئهُْ سَنهٌ حتى أكلوا المَيْنَةَ والجلودٌ والعظام . فجاءَهٌ أبو سفيان ونامنٌ من أهل مكة فقالوا : 
يا محمد . إنك تزعمُ أنَّكَ بُعنتَ رحمةً وإنَّ قومّكَ قد هَلكُوا » فاذْعٌ الله لهم . فدعا رسول الله يِِْ فسقوا 
الغيث ء ٠‏ فأطبقثْ عليهم سبعاً فشكا الناسُ كثر كثرة المطر . فقال : « اللهم حواليّنا ولا علينا ؛ فانحدّررَت 
السحابة"؟ عن رأسه . فسُّقي الناُ حولّهم . 


6 


قال : لقد مضَّث آيةٌ الدّخان ‏ وهو الجوع الذي أصابهم ‏ وذلك قوله ا إِنَا كاشِفُوا آلَْدَابِ قبلا إنَكْر 
َيدُونَ 4 [ الدخان : ٠5‏ ] وآيةٌ الروم 3 والبطشة الكبرى : وانشقاق القمر 3 وذلك كله يوم بَدر 


10 في الئل 207/90 

0 أورده في الدلائل (؟/5717*) وهو في فتح الباري (4875) التفسير سورة الدخان باب يوم نبطش البطشة الكبرى . 
وصحيح مسلم (71/48) (11) صفات المنافقين باب الدخان » وما سيأتي بين معقوفين منهما . 

() المراد به قوله تعالى : # صََوَقَ يَككُونٌ لاما # أي : يكون عذابهم لازماً . قالوا : وهو ما جرى عليهم يوم بدر من 
القتل والأسر » وهي البطشة الكبرى . مكمل إكمال الإكمال للسنوسي )١194 » ١98/9(‏ . 

() دلائل البيهقي (5/ 7785) واللفظ له والحديث في فتح الباري (5877) التفسير سورة الدخان باب ( أنى لهم 
الذكرى ) . و(84٠58)‏ التفسير سورة ص باب (١‏ وما أنا من المتكلفين ) . 

0 في حء ط : « حتى فصت » . والمثبت من دلائل البيهقي وصحيح البخاري » وحصت كل شيء : أي أذهبته » 
والحص : إذهاب الشعر عن الرأس . بحلق أو مرض . النهاية ( حصص ) . 

05 في دلائل البيهقي (777/7) وهي رواية البخاري كما سيأتي » فتح الباري (؟/ )1١٠١( )91١‏ الاستسقاء باب إذا 
استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط . 


00 في ط : فانجذب السحاب . وفيح : فانحدت ., والمثبت من الدلائل وصحيح البخاري في الفتح . 


لضن قصة مصارعة زكانة وكيف أراه الشجرة التي دعاها 


قال البيهقي'' : يريد والله أعلم ‏ البطشة الكبرى والدخان وآية اللزام » كلَّها حصلّتْ ببدر . قال : 
عن ساروا 

ا من طريق عبد الررَّاق » عن معمر . عن أيوب . عن عكرمة » عن ابن عباس ٠‏ قال : جاء 
أبو سفيان إلى رسول الله بك يستغيثُ من الجوع . لأنهم لم يجدوا شيئاً » حتى أكلوا العِلْهرَ بالدَم'“ , 
فأنزل الله تعالى : ل وَلََد أَحَذْنَهُم يالعَدَابِ مَمَا أسَتَكاوأ ليم وما ل ل 
رسول الله يَكليِ حتى فرَّج الله عنهم . 

ثم قال الحافظ البيهقي”' : وقد رُوي في قصة أبي سفيان ما دل على أنَّ ذلك بعد الهجرة » ولعله كان 


مرتين . والله أعلم . 


م مير ولا 


0-0 ع نم م 3 0 
2 0 اليهقي "قم قصة 0 0 ٠‏ 0 00 3 0 الم 0 8 د 0 


ضر لوجر م بكاة َو الصرة تيد م -6]. 
)23 


ثم رَوَى' من طريق سفيانَ الثوري » عن حَبيب بن أبي عَمْرَه'' ٠.‏ عن سعيد بن جُبير » عن ابن 
عباس قال : كان المسلمون يُحِيُون أنْ يظهرٌ الدُوم على فارس لأنهم أهلّ كتاب » وكان المشركون يحيُونَ 
أن تظهر فارسْ على الروم لأنهم أهلٌ أوثان ؛ فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر فذكر [ ذلك ]2 أبو بكر 
للنبيّ يل فقال : « أمّا إنْهم سيظهرون » فذكر أبو بكر ذلك للمشركين فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلا إِنْ 
ظهروا كان لك كذا وكذا . وإِنْ ظهّرْنا كان بنا كذا وكذا . [ فجعل بينهم أجل خمس سنين ١‏ فلم يظهروا ] 


)01 فى الدلائل (7110/1) . 

(؟2؟ مضى في الصفحة السابقة ح5 . 

() يعني البيهقي في الدلائل (؟58/5”) . 

0 0 «والميت منغ والدلائل ٠‏ وكولة + بالدم سحورك في عا مشج . والعلهز : هو شيء يتخذونه في 

سنى المجاعة ٠‏ يخلطون الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار ويأكلونه . وقيل : كانوا يخلطون فيه القردان . ويقال 

52 « علهز» . وقيل : العلهز شيء ينبت ببلاد بني سّليم له أصل كأصل البَرْدِي . النهاية لابن الأثير 
( علهز ) . 

(©) في الدلائل (779/5) . 

(3) في الدلائل (790/5) . 

بك في ح : حبيب عن أبي عمرو . وفي ط : حبيب بن أبي عمرو ء وكلاهما تحريف » والمثبت من الدلائل وترجمته 
في تهذيب الكمال (5857/65) . 

040 في ط : فذكره . والمثبت من ح والدلائل . وما بين معقوفين فى هذا الخبر منه . 


فصل في الإسراء والمعراج ومارأى هنالك من الآيات 0 

ومالك انل كر للحن ول عقال 0 الا جملةة - أر01© كالدووق العي »ب هررق الذوم تعد ذللق > 

وقد أورّدنا طرق هذا الحديث في التفسير وذكرنا أن المُبّاحث ‏ أي : المراهن ‏ لأبي بكر أمية بن 
خلف » وأن الدَمْن كان على خمس قلائص ٠‏ وأنه كان إلى مدة ٠‏ فزاد فيها الصدّيق عن أمر رسول الله يل 
وفى الدّهن . وأنَّ غلبة الروم على فارس كان يوم بَدْر- أو كان يوم الحُديبية ‏ فالله أعلم . 

ثم روئ"ا من طريق الوليد بن مسلم » حدَّثنا أسَيا؟) الكلابي أنه سمع العلاء بن الزبير الكلابي 
يحدّث عن أبيه قال : رأيتُ عَلبَة فارس الروم » ثم رأيتٌ غلبة الروم فارس . ثم رأيتٌ غلبة المسلمين 
فارس والؤُوم وظهورّهم على الشام والعراق ٠‏ كل ذلك في خمسَ عشرة سنة . 


فصل 
في الإسراء برسول الله يَْةِ من مكة إلى بيت المقدس 
ثم عروجه من هناك إلى السماوات وما رأى هنالك من الآيات 


ذكر ابن عساكر أحاديثٌ الإسراء فى أوائل البِعْثة؟» ٠‏ وأما ابن إسحاق فذكرها فى هذا الموطن بعد 
البعثة بنحو من عشر سنيرئ”) : 

وروى البيهقيا"؟ من طريق موسى بن عقبة » عن الزهري أنه قال : أسري برسول الله يك قبل خروجه 
إلى المدينة بسنة . قال : وكذلك ذكره ابن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة . 


ثم روى [ عن ]") الحاكم عن الأصم . عن أحمد بن عبد الجبّار » عن يونس بن بُكير » عن 
أسباط بن نصر . عن إسماعيل السُدّيّ أنه قال : فرض على رسول الله َِِ الخَمْس ببيت المقدس . ليلة 
أسري به قبل مُهَاجَرِهِ بستة عشرَ شهراً . 

فعلى قول السدَّيّ يكون الإسراءٌ في شهر ذي القعدة» وعلى قول الزُّهْرِيَ وعروة يكون في ربيع الأول. 


() فيح : أداه . وفي ط : أداة . وكلاهما تصحيف ., والمثبت من الدلائل . 

)0 أي البيهقي في الدلائل (7/ 7754) بسنده إلى يعقوب بن سفيان . وهو في كتابه المعرفة والتاريخ )774/١(‏ وأخرجه 
ابن الأثير أيضاً في أسد الغابة في ترجمة الزبير بن عبد الله )١97/5(‏ بسنده إلى يعقوب أيضاً . 

ا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )7١١/١(‏ وأدرجه تحت من اسمه : أسيد بالتصغير ٠‏ وكذا ذكره ابن عساكر 
في تاريخه (7/ 76) ( نسخة الظاهرية ) ثم قال : ويقال : أسيد أي بفتح أوله وساق الخبر . 

(4) تاريخ ابن عساكر )077/١(‏ نسخة الظاهرية . 

3) السير والمغازي (ص790) . 

)4 في دلائل النبوة (؟/ 5 78) . 

. )98008 /7( زيادة يقتضيها السياق . والذي روى البيهقي في الدلائل‎ ١١ 
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وقال أبنو يكزيق أب عليبة: : بخدننا عقا" ؛ عن سعيد بن ميناء » عن جابر وابن عباس قالا : ولد 
رسول الله يلِيِ عام الفيل يوم الاثنين » الثاني عشر من ربيع الأول » وفيه بُعث . وفيه غرج به إلى السماء , 
وفيه هاجر » وفيه مات . 

انقطاغ") . وقد اختاره الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي في سيرتة" وقد أورد حديئاً 
لي ال ال للا ان 
ومن الناس من يزعم أن الإسراء كان أول ليلة جمعة من شهر رجب ٠.‏ وهي ليلة الرغائب التي أحدثت فيها 
الصلاة المشهورة . ولا أصل لذلك . والله أعلم . وينشد بعضهم في ذلك : 
ليله الجمعة عُرَّجٍَ بالنبي 2 ليلة الجمعة أوّل رجبا"'' 
وعدا الشعن عليه ركاكة: + وإتها ذكرناة امفشهادا لحن يفول يو 
وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك مستقصاة عند قوله تعالى ات لاه اك ا 


للختو ول اموا لها دع ركا عوام ايفن كنا نه هْوَ آلسَمِيم البَصِيرٌ * 1 الا . 000 
من هناك على ما هي عليه من الأسانيد والعَرُو ٠‏ والكلام عليها ومعها ففيها مَمَنْمٌّ وكفاية » ولله الحمدٌ 
والمنّة . 


ولنذكر ملخّصَ كلام ابن إسحاق رحمه الله فإنّهِ قال بعد ذكر ما تقدَّم من الفصولا : ثم أَسْرِيَ 
برسول الله ب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ‏ وهو بيت المقدس من إيلياء ‏ وقد فشا الإسلام 
بمكة في قريش وفي القباتل كلها 

وقال : وكان من الحديث فيما بلغني عن مَسْرَاه يَقِيْخْ عن ابن مسعود . وأبي سعيد . وعائشة . 
ومعاوية » وأم هانىء بنت أبي طالب رضي الله عنهم. والحسن بن أبي الحسنء ٠‏ وابن شهاب الزَّهْرِي 
وقتادة وغيرهم من أهل العلم ما اجتمع في هذا الحديث؛ كل يحدَّتُ عنه بعض ما ذكر لي من أمره وكان في 
مسراه وما ذكر لي منه بلا وتمحيص وأمرٌ من أمر الله [ عرِّ وجلّ ] في قدرتة"» وسلطانه ٠‏ فيه عبرةٌ لأولي 
الألباب . وهدّى ورحمةٌ وثباتٌ لمن آمَنَ وصدّق وكان من أمر الله على يقين ٠‏ فأسرى به كيف شاء وكما 
شاء لِيُرِيَهُ من أياته ما أراد » حتى عايّنَ ما عاين من أُمْرِهِ وسلطانه العظيم » وقدرته التي يصنع بها ما يُريد . 


. من هذا الجزء » حيث أورد المؤلف الحديث‎ )١( في ط : عثمان » والمثبت مما تقدم ص(””7) سطر‎ )٠١( 

(؟) يعني : بين عفان وسعيد بن مينا . 

109 :يسع السيرة الجوية 6 أو االدرة المعنة "فى «السيرة القترية لسه العدى بن عبد الواهةا بع انرو نقد نس بره 
مخطوط 1 لمم لالج 

(4) كذافي ط وزادت ح بين الشطرين يَلةِ ٠‏ وفي الشطر الثاني : 

)0( ال ا ا" 

)03 في ط : وقدرته . والمثبت من مصادر الخبر عند ابن إسحاق وما بين معقوفين منها . 
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ركان عنة الاو مسرو ع قوماا بالحقق يع يقر :1 أت نويدول اله لق زالذ اق حواضي الداية انين كافيت 
ُحمل عليها الأنبياء قبله » تضّعٌ حافرها في موضع منتهى طَرْفِها ‏ فحُمل عليها . ثمّ خرج به صاحبّه يرى 
الآيات فيما بين السماء والأرض ٠»‏ حتى انتهى إلى بيت المقدس . فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في 
قر من الأنبياء قد جمعوا له » فصلَى بهم ثم أتي بثلاثةٍ آنية من لبن وخمر وماءٍ . 

وتكز اند قزري نال اللي جقفال الى ستبريل #اخديق وَعووت قا 

وذكر ابن إسحاق في سياق الحسن البصري مرسلاً'" أن جبريل أيقظه ثم خرج به إلى باب المسجد 
الحرام تأركتة الثذاق وفوا دانة ايض عمد ن البَْلٍ والحمار » وفي فخذيه جناحان يَخْفِزٌ بهما رجليه » يضع 
حافره في منتهى طَرْفه . ثم حملني عليه ثم خرج معي لا يفوي ولا أفوته . 

قلت : وفي الحديث وهو عن قتادة » فيما ذكره أبن إنتكداق "© أن ترسوك الله وكة لجنا أراد ركوب الذاق 
شَمَسَ بة"“ ٠‏ فوضع جبريلٌ يِدَهُ على مَعْرَفتَه ثم قال : ألا تستحي يا بُراق مما تصنع » فوالله ما ركبكَ 
عبد لله قبلَ محمدٍ أكرمٌ عليه منه . قال : « فاستحى حتى ارفضٌ عرّقاً ثم قط حتى ركبته » . 

قال الحسن في حديثه : فمضّى رسول الله يَكيهِ ومضى معه جبريل حتى انتهى به إلى بيت المقدس . 
فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في ثَمَرِ من الأنبياء » فأمّهم رسول الله كي فصلّى بهم ٠‏ ثم ذكر اخختيارَةُ 
ا ما ا 0 

قال : ثم انصرف رسولٌ الله بل إلى مكة فأصبح يُخبر قريشاً بذلك » فذكر أنه كذّبه أكثرُ الناس » 
وارنذث طافة تجن اسطاؤمها © نادو المددي الك التسيديق و قا إن لامي تونق في السام كه 
وعفة 6 أقلا اد قه فى يها المقدس تدك ان الفلة رن بالام رن صقار حك المتدس 8 ننه ها اله 
رسول الله يَف قال : فيومئٍ سمي أبو بكر الصدّيق . 


007 لدي 01 ا 


قال الحسن : وأنزل الله في ذلك *9 وماجعلنا اردب َال أَرَيسَكَ إلا وهنا © 1 الإسراء :306 ] الآية . 

وذكر ابن إسحاق” ' فيما بلمّهُ عن أم هانىء أنها قالت : ما أسريّ برسول الله يق إلا من بيتي » نام 
عندي تلك الليلة بعدما صلّى العشاءً الآخرة » فلما كان قُبيل القَجْر أمَبَناُ" ٠‏ فلما كان الصُّبْح وصلّينا 
معهء» قال “ايا أ عائلء تقد صِليت معكع العشاء الأخبره ف نهدا الرادئ.» تو .حجنت بيت المقدسن 


00 سيرة ابن هشام )7917/١(‏ والروض (5/ )١57‏ . 

00 سيرة ابن هشام /١(‏ 7"98) والروض (5/ )١57‏ . 

0 «اكتمييت' الدابة'والفرس 6 # شروت وحجمحث ومنعك لهرها قل تستق و لنيدتها وخبغبها : اللسان (شمق ): 
4 فيح : تقدم . وفوقها : قرّ . 

10 سيرة ابن هشام )507/١(‏ والروض )١154/5(‏ . 

77 افق نهنا + اق التفناب رهها مش + 
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فصلَّيتُ فيه » ثم قد صَلَّيتُ الغَّدَاة معكم الان كما ترَئْن » . ثم قام ليخرج ٠‏ فأخذثُ بطرّف ردائه , 
فلك :نالك الل جه تند رك و3 العديقة الات كد بوالة ركز شوك لقال 4 اواك لخدن يز 
فأخبرهم فكدّبوه . فقال : وآيةً ذلك أني مرَرْتُ بعِيرٍ بني فلان بوادي كذا وكذا , فأَنفرَهُمْ حِمنٌ الدابّة » فندَ 
لهم بِعِيرٌ فدللتُهُم عليه وأنا متوجّة إلى الشام » ثم أقبلتُ حتى إذا كنت بضَجَنانا') مررثٌ بعيرٍ بني فلان , 
فدات القو نياماً ولهم إناء فيه ماء قد غطُوا عليه بشيء ٠‏ فكشفتٌُ غطاءه وشربتٌ ما فيه . ثم غطَيتُ عليه 
كما كان . وآية ذلك أنَّ عِيرَهم تُصَوّبُ الآنَ من ثنيّة التنعيم البَيْضَاء يقدّمها جِمَّلٌ أوْرَقا 6-1 عليه غزاوثان ‏ 
إحداهما سوداء والأخرى برقا . قال : فابتدروا القومٌ بالشيّة؟» ١‏ فلم يلقَهُمْ أول من الجمل الذي 
وصف لهم . وسألوهم عن الإناء وعن البعير فأخبروهم كما ذكر صلوات الله وسلامّه عليه . 

وذكر يونس بن بكير » عن أسباط » عن إسماعيل السُّدّي » أن الشممنّ كادث أن تغرْبَ قبل أن يقدُم 
ذلك الع.00) ٠‏ فدعا الله عرِّ وجل فحبسها حتى قدموا كما وصف لهم . قال : فلم تحتبس الشمسُ على 
أحدٍ إلا عليه ذلك اليوم وعلى يوشع بن نون . رواه البيهقي(') 

قال ابن إسحاقن"؟ : وأخبرني من لا أتهم عن أبي سعيدٍ قال اتنشعت اونسو لانن عله رقو ا الها 
فرغثٌ مما كان في بيت المقدس أتي بالمِغْرّاح ولم أر شيئاً قط أحسنّ منه وهو الذي يمد إليه ميّتُك!" عينيه 
إذا ضر . فأصعدني فيه صاحبي حتى انتهى بي إلى باب من أبواب السماء يقال له : باب الحَفَظة » عليه 
يريمن الجلاتقة رقا لاله : إسماعيل ؛ تحت يده اثنا عشر ألف ملك » تحت يد كل مَلَكِ منهم اثنا عشر 


ل 


القوامللة قال فول وسسؤل الفاكلة إذاتس ا تبهذ التحديت :13 ونا ملك جره ريت لاهو اودر ١.‏ ]. 
ثم ذكر بقيةَ الحديث . وهو مطوَّلٌ جداً » وقد سقناه بإسناده ولفظه بكماله فى التفسير » 1 
عليه ٠‏ فإنه من غرائب الأحاديث وفى إسناده ضَعْف . 


)0 « ضجنان » : بالتحريك ونونين » جُبَيل على بريد من مكة ٠‏ وقيل بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلاً . معجم 
البلدان (9/ 887) . 

6 الأورق من كل شيء : ما كان لونه لون الرماد » ومن الإبل : ما في لونه بياض إلى سواد . اللسان ( ورق ) . 

(5) ” برقاء ' : مؤنث أبرق ٠‏ وهو كل شيء اجتمع فيه سواد وبياض . القاموس ( برق ) . 

(4) في ط وسيرة ابن هشام : فابتدر القوم الثنية . 

(5) كذا فيح »ء ط قلت : الصواب أن يقول : قبل أن تقدم تلك العير . لأن العير مؤنئة كما في اللسان . وهي القافلة أو 
الإبل التي تحمل الميرة ٠»‏ قال تعالى : # وَلَمَافَصَلَتٍ ألْعِيرَ © . ويبدو أن اللفظ هنا لابن كثير نقلها عن البيهقي 
بتصرف كما سيأتي . 

() رواه البيهقي في الدلائل (7/ 5 )4٠‏ : بنحوه عن الحاكم عن أبي العباس الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس به 
أقول : ويونس بن بكير صدوق يخطىء . 

(60 سيرة ابن هشام /١(‏ 7 11 

)0 في ح : يمتد إليه منكم . والمثبت من ط وسيرة ابن هشام والروض . 

)94 البريد هنا : الرسول . وفي السيرة والروض : ملك من الملائكة . 
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وكذا في سياق حديث أمّ هانىء ٠‏ فإِنَ الثابت في الصحيحين'' » من رواية شرِيك بن أبي تمر » عن 
أنس أنَّ الإسراء كان من المسجد من عند الحججر » وفي سياقه غَرَابَةٌ أيضاً من وجوه قد تكلّمنا عليها هناك 3 
ومنها قوله 8 قل أن تويك إل" : والجوابُ أنَّ مجيئهم أولَ مرَّةٍ كان قبل أن يُوحَى إليه » فكانث تلك 
الليلة ولم يكن فيها شيء » ثم جاءه الملائكة ليلة أخرى ولم يقل في ذلك ٠١‏ وذلك قبل أن يُوحَى إليه بل 
جاؤوا بعد ما أوحى إليه » فكان الإسراءٌ قطعاً بعد الإيحاء . إِمّا بقليل كما زعمه طائفة » أو بكثير نحو من 
عشر سنين كما زعمه آخرون » وهو الأظهر ؛ وغسل صدره تلك الليلة قبل الإسراء غسلا ثانياً - أو ثالئا - 
على قوله أنه مطلوب إلى الملا الأعلى والحضرة الإلهية » ثم ركب البُرَاق رِفعَةَ له وتعظيماً وتكريماً ٠‏ فلما 
جاء بِيتَ المقدس ربطه بالحَلقة التي كانت تربط بها الأنبياء » ثم دخل بيت المقدس » فصلَّى في قبلته تحيّة 
المسجد . 


وأنكر حُذيفة رضي الله عنه دخولة إلى بيت المقدس وربّطه الذَّابَة وصلاته فيه 3 وهذا غعريب 0 والنصيٌ 
المُنْْتْ مقدَّمٌ على النافي . 


ثم اختلفوا في اجتماعه بالأنبياء وصلاته بهم . أكان قبل عُروجه إلى السماء كما دل عليه ما تقدّم أو 
بعد نزوله منها كما دلَّ عليه بعضٌ السياقات » وهو أنسبٌ كما سنذكره على قولين . فالله أعلم . 


وقيل : إِنَّ صلاته بالأنبياء كانث في السماء » وهكذا تخَيّرُه بين '' الآنية » اللبن والخمر والماء » هل 
كانت ببيت المقدس كما تقدم أو في السماء كما ثبت في الحديث الصحيح ؟ والمقصود أنه يل لما فرغ من 
أمر بيت المقدس تُصب له المعراج ‏ وهو السّلَّم ‏ فصعِدَ فيه إلى السماء » ولم يكن الصّعود على البُراق كما 
قد يتوهّمُه بعضل الناس ٠»‏ بل كان البُراق مربوطاً على باب مسجدٍ بيت المقدس ليرجع عليه إلى مكة . 
فصعِدٌَ من سماءٍ إلى سماءٍ في المِغْرّاج حتى جاوز السابعة » وكلما جاء سماء تلقَنَهُ منها مقرّبوها ومَنْ فيها 
من أكابر الملائكة والأنبياء . وَذْكَّرَ أعيان من رأى”' من المرسلين . كآدم في سماء الدنيا ٠‏ ويحبى 
وعيسى في الثانية » وإدريس في الرابعة”' ٠‏ وموسى في السادسة ‏ على الصحيح - وإبراهيم في السابعة 
مسنداً ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخله كلّ يوم سبعون ألفاً من الملائكة يتعبّدون فيه صلاةٌ وطوافاً . 


0 فتح الباري (305170) المناقب باب كان النبي يك تنام عينه ولا ينام قلبه 2 وصحيح مسلم )111()١711(‏ الإيمان ياب 
الإسراء برسول الله يله . 


103« هده العيارة ف أروانة النخارى المقار البهائق الضافعة اللتائعة بووقف رادت شبخة طلا تعد قولة + وذلك» 
0 عو اث 0 5 
في 5 : من . 
0 فى ط : رام . 
2( 


كذا . لم يذكر الثالثة ولا الخامسة » وفي سيرة ابن هشام 107/١(‏ . 401) من حديث أبي سعيد الخدري أنه رأى 
في الثالثة يوسف بن يعقوب . وفى الخامسة هارون بن عمران . 


ان فصل في الإسراء والمعراج وما رأى هنالك من الآيات 

ثم الابيعودوت إلذ إلى يوم القيامة »ثم حاون مرايهم كلهم سني طهر المطترى بسن فيه يريت الأقلام.. 
ورُفعت لرسول الله يل سِدْرَةٌ المُنْنّهَى» وإذا ورَقها كآذان الفِيّلة » ونَيقها كققلال هَجَرا مَجَرا'' » وغشيها عند ذلك 
أفؤ3 عظيمة '.. ألؤان متعدّذة تاهرة + .وركبثهنا الملاتكة مقن الغؤيان على الشجرة ان ل 
وغشيها من نور الربٌ جلّ جلاله ٠‏ ورأى هنالكا'' جبريل عليه السلام له ستمئة جناح ما بين كلّ جناحَيْن 
كما بين السماء والأرض وهو الذي يقول الله تعالى : # وَلِقَدَاهُ ره لُؤَى وما سد سِدَرَةَ التق (3 ا عدَهَاجنهُ 
الأوى 29 اذ عنى السدرة ما مكريخ اماع ألْْصَرٌ وَبَاطق 14 النجم : +11 ] أي ما زاغ يميناً ولا شمالاء ولا ارتفع 
عن المكان الذي حُدَ له النظر إليه . وهذا هو الثباثُ العظيم والأدب الكريم ٠‏ وهذه الرؤيا الثانية لجبريلٌ 
عليه السلام على الصفة التي خلقة الله تعالى عليها ؛ كما نقلُ ابن مسعود وأبو هريرة وأبو ذر وعائشة رضي 
الله عنهم أجمعين . والأولى هي قوله تعالى : 3 عَلَهَُ سيد الوق (8) د مِرَوََاستَوى )وه ريالف الل (” 26 
200 فَكانَ قَابَ هَوسَيْنِ أو أَدْقّ 2 مأَوِسَ ِل عدو مآ أَنَحَ * 1 النجم : ٠١-5‏ ] وكان ذلك بالأنطح ا 0 
خرن ع سرد لق نس لذ عدن سلدد ما ل لبان وال رحن لتحي كان فزني نات إرة ١‏ 
أذنى » هذا هو الصحيحٌ في التفسير كما دل عليه كلامٌ أكابر الصحابةٍ المتقدّم ذِكؤهم رضي الله عنهم . 

دأما اقول توف عم امن اش ديع الاير “دان ونا الجتاز وك الى فد لفان قات فون اد 
أدنى فقد يكونٌ من فهُم الراوي فأقحمه في الحديث . والله أعلم . 

وَإن كا ميحتوطا فليئى تسر لابه 'الكزيمة [ بل عو شن أعتر شير واد لت علية الآية الكويية 1 .. 
والله أعلم . ْ 

وفرض الله سبحانه وتعالى على عبده محمدٍ يكِْ وعلى أمته الصلوات ليلتئذ خمسين صلاةً في كل 
يوم وليلة » ثم لم يرَّلَ يختلفٌ بين موسى وبين ربّه عنَّ وجل حتى وضعها الربٌ جلَّ جلاله وله الحمد 
وألمكة إلى من ولد كال لاعن جمد زع خمعوة النحدا مغر أمنالي © شان مالكل 


)01 ليق 0كين مدن واجلوة + نمه وأشبه شيء به العُنَاب قبل أن تشتد حمرته . وهّجَر : قرية قريبة من 
المدينة » وليست هجر البحرين ؛ وكانت تعمل بها القلال . تأخذ الواحدة منها مزادة من الماء ؟ مفردها : قلة وهي 
الجرّة الضخمة . النهاية لابن الأثير والقاموس ( نبق » قلل ) . 

زفق في ط : هناك . 

49 هذا القول رواه البخاري فتح (017/) التوحيد باب ما جاء في قول الله عز وجل : 8 وَكلمَ هه وى تَصَكِْيمًا 4 وهذا 
الحديث . اضطرب فيه شريك بن عبد الله بن أبي نمر ٠‏ وساء حفظه ولم يضبط ولذلك ضعفه العلماء لاضطراب 
شريك فيه » قال البيهقي : في حديث شريك زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه يكِِ رأى الله عز وجل » وحمل 
الآية على جبريل أصح . قال بشار: : وتعقب الحافظ ابن حجر في الفتح المواضع التي أخطأ فيها شريك وفصّل فيها . 

(4) سقط ما بين المعقوفين من ح . 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه (509()177) الإيمان باب الإسراء برسول الله يِِ وهو عند البخاري بنحوه المشار إليه في 
الحاشية (؟) من هذه الصفحة . 


من الربٌ عنَّ وجل ليلتئذ » وأئمة السُّنّه كالمطبقين على هذا . 

واختلفوا في الرؤية » فقال بعضهم رآأه بفؤاده مرّتين » قاله ابن عباس وطائفة .» وأطلق [ ابن 
عباس ١]‏ وغيره الرؤية وهو محمول على التقييد » وممن أطلق الرؤية أبو هريرة وأحمد بن حنبل رضي 
الله عنهما ٠»‏ وصرّح بعضهم بالرؤية بالعينين » واختاره ابنْ جرير وبالغ فيه » وتبعَهُ على ذلك آخرون من 
المتأخرين . 

وممن نصنّ على الرؤية بعيني رأسه الشيخ أبو الحسن الأشعري فيما نقله السهيليٌ عنه » واختاره الشيخ 
5 ف اه 220 
أبو زكريا النووي في فتاوية'' . 

وقالت طائفة : لم يقع ذلك لحديث أبي ذرٌ في صحيح مسلم" : قلت : يا رسول الله هل رأيت 
وك تعانه انود اى أزانه وف ترولة 5 زايك نور ناث 

قالوا : ولم يكن رؤية الباقي بالعين الفانية ؟ ولهذا قال الله تعالى لموسى فيما روي في بعض الكتب 
الإلقية : يا موسى إنه لا يراني حيٌ إلا مات ٠‏ ولا يابسسٌ إلا تدَهُده . والخلاف في هذه المسألة مشهورٌ بين 
السلف والخَلف . والله أعلم . 


ثم هبط رسول الله يَلِِ إلى بيت المقدس . والظاهر أنَّ الأنبياء هبطوا معه تكريماً له وتعظيماً عند 
رجوعه من الحضرة الإلهية العظيمة كما هي عادة الوافدين » لا يجتمعون بأحد قبل الذي طلبوا إليه » 
ولهذا كان كلَّما مم على واحدٍ منهم يقولٌ له جبريل - عندما يتقدم ذاك للسلام عليه : هذا فلان » فسلَّم 
عليه » فلو كان قد اجتمع بهم قبل صعوده لما احتاج إلى تعدّفي بهم مرة ثانية . ومما يدل على ذلك أنه 
قال : ١‏ فلما حانت الصلاةٌ أَمَمْتْهُمْ 1" . ولم يحِنْ وقتٌ إِذْ ذاك إلى صلاة الفجر فتقدّمهم إماماً بهم عن 
أمر جبريل فيما يرويه عن ربّه عز وجل ؛ فاستفاد بعضهم من هذا أنَّ الإمام الأعظم يقدَّمُ في الإمامة على 
رب المنزل » حيثُ كان بيت المقدس محلتهم ودارٌ إقامتهم ؛ ثم خرج منهم فركب البّرَاقَ وعاد إلى مكة . 
فاصبح بها وهو في غايةٍ الثبات والسّكينة والوّقار . 


وقد عايّنَ في تلك الليلة من الآيات والأمور التي لو رآها ‏ أو بعضها ‏ غيره لأصبح مندهشاً أو طائشَ 
العقل ٠‏ ولكنه يَكَةِ أصبح واجماً - أي : ساكناً - يَحْشَى إن بدأ فأخبر قومه يمنا رأى أن يبادروا إلى تكذييه ع 


فتلطف بإخبارهم أولا بأنه جاء بيتَ المقدس في تلك الليلة ١‏ وذلك أنَّ أبا جهل لعنه الله رأى رسول الله 


3) سقط ما بين المعقوفين من ح . 

23 الروض الأنف للسهيلي (157/7) وفتاوى الإمام النووي (ص١١)‏ المسمّى : المنثورات « أو المسائل المنثورة » . 
0 صحيح مسلم (7941 178-15470) الإيمان باب في قوله عليه السلام : نور أنى أراه . 

(4) هي رقم (197) المشار إليها فى الحاشية السابقة . 

(5) الحديث أخرجة فذلع فى صبحيبهه (/710 11/8) الإيمآن بات ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال . 


541 فصل في الإسراء والمعراج وما رأى هنالك من الآيات 
كه في المسنجد الخرام رعو حال واجم. فقا +« إن أشرئ ين اللبلة إلى ببست المقدس : . قال : | إلى 
بيت المقدس !؟ قال : « نعم» . قال : أرأيتَ إن دعَوْتُ قومّك لك لتخبرّهم أتخبرُهم بما أخبرتني به ؟ 
قال : « نعم » . فأراد أبو جهل جمعٌ قريش ليسمعوا منه ذلك ٠‏ وأراد رسول الله يخ جمعهم ليخبرهم ذلك 
ويبلغهم كال اجون ابيا مور مرا ادو امير من أنديتهم فقال : أخبز قوْمَكَ بما أخبرتني به . 
فقصصّ عليهم رسول الله يي خبرٌ ما رأى وأنه جاء بيت المقدس هذه الليلة وصلّى فيه ؛ فمن بين مصفّقٍ وبين 
ب خا رس ال لد لا وا ا ا ال د 
محمداً كَكِيةٍ يقول كذا وكذا . : إنكم تكذبون عليه ققالوا + وال إنه ليقوله . فقال 1 
فلقَدٌ صَدَق ا اس 
صفات بيت المقدس ليَسْمّع المشركون ويعلموا صِدْقَهُ فيما أخبرهم با ا 

وفي الصحيط” : أنَّ المشركين هم الذين سألوا رسول الله يك عن ذلك . قال : « فجعلتٌ أخبدهم 
عن آياته فالتبس علي بعض الشيط* . فجلى الله لي بِيتَ المقدس حتى جعلتٌ أنظرٌ إليه دون دارٍ عُقيل 
وأنعته لهم » . فقال : أما الصفة فقد أصاب . 

وذكر ابن حاف ماهد *" نمز اخارة له تدرورة يبرهم وما اكانا مج اشرينها هع ارقاقام الهم 
الحَجَّة واستنارت لهم المَحَجَّة » فأمن م مَنْ آمن على يقينٍ من ربّه » وكفر من كفر بعد قيام الحُجَّةٍ عليه ؛ 
كما قال الله تعالى: 8 وَمَاجَعَلْنا لديا أل بيك إِلَافِممَة تاي © 1 الإسراء : ٠‏ ]. أي : اختباراً لهم وامتحاناً. 


الا عالين «تس روقيا عي روا ونير اانه كا رامس بسيو اقلت الاي 
الإسراء كان ميدي ار وعم مطلواك الله دوببلاته كل فيا دن على دلقم امل القناقانت + امن زكري 
وصعوده في المتراج وغيرٍ ذلك لذ ءقال لآ قيهن ار لع متي تلاقرك النتيو الكرو إل 
الي ااال ا ان كة 4 ورزك به ف واي ماكر مد راح لسر سار ند 


0 


. فيح »ء ط : وحوله مشركي‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه بنحوه ه الإمام أحمد في مسنده : )7١9/١(‏ رقم (3870) عن ابن عباس وإسناده صحيح » وذكره 
المؤلف في التفسير عن الإمام أحمد وقال : وأخرجه النسائي من حديث عوف بن أبي جميلة وهو الأعرابي به ( وهر 

فى التفسير ١6‏ وستنه الكبرى ١١740‏ ) . ورواه البيهقي ( في الدلائل ؟/ 777 و7614 ) من حديث النضر بن شميل 

زعرد تح عورف وهر اين أبي جميلة الأعرابي أحد الأثمة الثقات » وهو في مجمع الزوائد /١(‏ 14) وقال : رواء 
أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط » ورجال أحمد رجال الصحيح . 

(0) يعنى يعني البخاري ٠‏ انظر فتح الباري (887) مناقب الأنصار باب حديث الإسراء و(٠ ٠‏ )التفسير سورة بني إسرائيل 
(17) باب أسرى بعبده ليلا . 

2 في مسند أحمد : بعض النعت 5 ولا ذكر لهذه العبارة في البخاري . مما يدل على أنه اقتبس هذا النص في مسند 
أحمد , وأنه استشهد بالصحيح في ذكر أن المشركين هم الذين سألوا رسول الله َكل فحسب 

ره( تقدم حديث أم هانىء . 


فصل في الإسراء والمعراج وما رأى هنالك من الآيات ا 
على أنه بالؤوح والجمّد . والعبدٌ عبارةٌ عنهما » وأيضاً فلو كان مناماً لما بادرَ كَُارُ قريش إلى التكذيب به 
والاستبعاد له إِذْ ليس في ذلك كبيد أمر عفدل على أنه أخبرهم بأنه أشري به يقظَة لا مناماً ...وقوه في 
حديث شَرِيِك عن أنس : ١‏ ثم استيقظت فإذا أنا في الججر )'' معدودٌ في غلطاتٍ شريك . أو محمولٌ 
0 يع ماحد سود وده 

ذه يله [ إلى أ © الطاكفي فك يرم قال : ١‏ فرجعتٌ مهموماً » فلم أستفِق إلا بِقَرْنِ التعالب » . وفي 
عد لي أجلاسي جاميانة إى ورر ل لاه لحك جيعد حوور لل قار لس عر 
يي بالحديث مع الناس » فر أبو أسيد ابله » ثم استيقظ رسول اليك فلم يجدٍ الصبي ؛ فسأل عنه » 
ادا : رفع » فسمَّاه المنذر "" . وهذا الحمل أحسن من التغليط . والله أعلم . 


وقد حكى ابن إسحاق فقال*' : حدَّئني بعضٌ آل أبي بكر عن عائشة أمّ المؤمنين أنها كانت 
ما فقد جسدٌ رسول الله ِةِ ولكن الله أُسْرَى برُوحه . 


وال" وشت يعقوت ريو عفنة + أن سطاوية كان إذا سكل عن متوى سول اش كلة قال كانت روا 
قال ابن ! سحاق””' : فلم يَُكَر ذلك من قولهما ؛ لقول الحسن : إنَّ هذه الآية نزَلثْ في ذلك : 


َه 
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0 وَمَاجَمَلنَاأ ليا ل أَرييسَكَ إِلَا سه تاي 4 1 الإسراء : ركان رانب كن التسادم . بَجْقَّ إن أرئ فى 
لماي أن أدبحُكَ 4 1 الصافات : ؟١٠‏ ] وفي الحديث : ١‏ تنام عيني وقلبي يَفُطان 6') 


كآق4خظ 


قال ابن إسحاق"” : فالله أعلم أي ذلك كان » قد جاءه وعايّنَ فيه ما عاينَ من أمر الله تعالى » على أيٍّ 


. هوالحديث المشار إليه فيما تقدم‎ )1١( 

7 زيادة يقتضيها السياق . والحديث سيأتي . 

00 أخرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد », فتح الباري (1191) الأدب باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن 
منه » وصحيح مسلم )1١494-579(‏ الآداب باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته . 

(؟) في السير والمغازي (ص )١96‏ وسيرة ابن هشام /١(‏ 7949) والروض )١57” /١(‏ . 

(2) في سيرة ابن هشام )5٠0 /١(‏ والروض (5/ )١57‏ . 

0 رواه ابن إسحاق في سيرة ابن هشام )1٠٠ /١(‏ وهو قطعة من حديث عائشة رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 

ولفظهم : « إن عيني تنامان ولا ينام قلبي » : فتح الباري )١١547/(‏ التهجد باب قيام النبي يَيِْةِ )7١17(‏ صلاة التراويح 

باب فضل من قام رمضان . وصحيح مسلم (978) )١55(‏ صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 

يه . وسئن أبي داود )١1751(‏ الصلاة باب في صلاة الليل » وجامع الترمذي (579) الصلاة باب ما جاء في وصف 

صلاة النبي يك . وأورده البخاري من حديث جابر فتح )778١(‏ الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله كَل بلفظ : 

' إن العين ناتمة والقلب يقظان » . 

في سيرة ابن هشام )5٠0 /١(‏ والروض (5/ 157) . 


لان فصل في الإسراء والمعراج وما رأى هنالك من الآيات 


حاله كان 3 اما او 5 3 كل ذلك حقٌّ وصدق . 


فلك وققاتر فتك :اث إستحاق فى الفا و فرامن الامنون مو حيك الكملة »ولك اللي لتاق 
شُدواا كار ابشكاة بيط" الا محالة لماه :ف .واس تتفي كلدم عالكنة وف الله بعتا أداجددم 
يل ما فقِد » وإنما كان الإسراءٌ برُوحه أن يكونَّ مناماً كما فهمه ابن إسحاق » بل قد يكون وقع الإسراء 
بروحه حقيقة [ وهو يقظان لا نائم ٠‏ وركب البرَاقَ وجاء بيت المقدس ٠‏ وصعِد السموات وعاين ما عاين 
حقيقة ]" ٠‏ ويقظة لا مناماً . لعل هذا مُرَادُ عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها ٠‏ ومرادٌ مَنْ تابعها على 
ذلك . لا مافهمه ابن إسحاق من أنهم أرادوا بذلك المنام . والله أعلم . 
ننبيه : ونحن لا نكر وقوعَ منام قبل الإسراء طِبْقَ ما وقع بعد ذلك ؛ ٠‏ فإلَّه بك كان لا يرَى رؤيا إلا 
جاءث مثل فل الصّبْح . وقد تقدّم مثل ذلك في حديث بَذْء الوحي أنه رأى مثل ما وقع له يقظة مناماً قبله 
ليكون ذلك من باب الإزهاص والتَؤْطئة والتثيّت والإيناس . والله أعلم . 
قد*' اختلف العلماءً في أن الإسراء والمعراج : هل كانا في ليل واحدة ؟ أو كلّ في ليلةٍ على جِدَة ؟ 
هم م بزعم أن لاما في ليظة ٠‏ ولمعا في امام وقد حكن القهات دين أى رسدرةافى قرت 
البخاري”' عن طائفة أنهم ذهبوا إلى أنَّ الإسراء [ كان ]2 مرتين ؛ مرَةٌ بدوحه مناماً ٠‏ ومرةً ببدنه ودُوحه 
بقظة ٠‏ وقد حكاه الحافظ أبو القاسم السُهَيْليء [ عن شيخه أبي بكر بن العربي الفقيه . قال السُهيلي 1" : 
وهذا القول يجمع الأحاديث فإِنْ في حديث شَرِيك عن أنس وذلك فيما يرى قلبه ٠‏ وتنام عيناه ولا ينام 
قلبه ٠‏ وقال في آخره : « ثم استيقظتٌ فإذا أنا في الجر 2*1 وهذا منام » ودلَ غيده على اليقظة . 
ومنهم من يدَّعي تعدٌدَ الإسراء في اليقظةٍ أيضاً . حتى قال بعضهم : إنها أرب إسراءات . وزعم 
ا ال 00 


)٠١(‏ كذافي ح . ط . وفي سيرة ابن هشام والروض : يقظان . وهو أشبه بالصواب لأن مؤنثه : يقظى . إلا أن بعضهم 
أجازها على لغة بعض العرب . 

(5) مضى التعليق عليها في الحاشية السابقة . 

(؟) سقط ما بين المعقوفين منح . 

(4) في ط : ثم قد . والمثبت منح . 

)5( هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأندلسي المريّي المتوفى سنة 410ه - وهو غير الأزدي البصري قائد الكتائب - 
صنف شرحاً لصحيح البخاري ي ٠١‏ ترجمته في سير أعلام النبلاء 110/ 81/4) . 

030( زيادة يفتضيها السياق منقولة من قول السهيلي ف في في الروض (5/ ١58‏ ) الذي سيشير إليه المؤلف . 

00 ما بين المعقوفين ليس في ح وأظنه مقحماً من قبل النساخ . لان السهيلي لم يذكر شيخه أبا بكر في هذا الموضع من 
الروض )١54/5(‏ حيث عقد فصلا : أكان الإسراء بقظه أم مناماً . وإن المؤلف هنا ينقل قول السهيلي بمعناء 
لا بلفظه . ولفظ السهيلي : وهذا القول هو الذي يصح . وبه تتفق معاني الأخبار . اه . 

(4) هو الحديث المشار إليه في الصفحة السابقة . 
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ما وقع في روايات وحديث الإسراء بالجمع المتعدة'' فجعل ثلاث إسراءات ». مرةً من مكة إلى البيت 
المقدّس فقط على البْرَاق ٠‏ ومرة من مكة إلى السماء على البراق أيضاً لحديث حُذيفة . ومرة من مكة إلى 
بيت المقدس ثم إلى السموات . 

فتقول : إِنّْ كان إنما حمله على القول بهذه الثلاث اختلافٌ الروايات فقد اختلف لفظ الحديث في 
تلك على أكرمق نيذه القاذاك عات ومن أزاة"الوقوقن على ذلك فلينظق شيا تج مهاه منتقضا فن كتاينا 
التفسير عند قوله تعالى ل حكن الذى الو متري تل © [الإس 1 ] وإن كان إنما حمله أن التقسيم 
انحصر في ثلاث صفات بالنسبة إلى بيت المقدس وإلى السموات فلا يلزم من الحَصّرٍ العقلي والوقوع 
كذلك في الخارج إلا بدليل . والله أعلم . 

والعجب أنَّ الإمام أبا عبد الله البخاري رحمه الله ذكر الإسراء بعد ذكِرِه موت أبي طالب ٠.‏ فوافق ابنَ 
إسحاق في ذكره المعراج في أواخر الأمر . وخالقهُ في ذكره بعد موت أبي طالب ٠‏ وابنُ إسحاق أخَرَ كر 
موت أبي طالب على الإسراء » فالله أعلم أي ذلك كان . 

والمقصود أنَّ البخاري فرَّق بين الإسراء وبين المِعْرَاج» فبِوَبَ لكلّ واحدٍ منهما باباً على جِدّة فقال'' : 

ناث يق الأشو]ء وقول ال سيحانة وتعالى + تنك الف اسرع مستي كل تمدقا مح ب 
كير ء حدّثنا الليث ٠»‏ عن عُقَيل » ٠‏ عن ابن شهاب ء حّئتي أبوسأَمة بن عبد الرحمن قال سكت 
جابرٌ بن عبد الله أنه سمع رسول الله يقول ألما كذحي فرش فم" ' في الججر . ٠‏ فجلّى الله لي بِيتَ 
المقدس . فطَفِقَتٌ | : خيرهّز؟' عن آياتِه وأنا أنظرُ إليه » . 


25( 


وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث [ الزهري . عن أبي سَلمة سَلمة » عن جابر به 
ورواه مسلم والنسائي') و ديف "ا عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النني يل بنحوة” . 


. فيح : بالمتعدد‎ )١( 

(9) فتح الباري )١97/19/(‏ . 

ليف في ح . ط : كنت في الحجر . والمثبت من فتح الباري . 

04 في ح . ط : أحدثهم . والمثبت من فتح الباري . 

3 مح لي 01001900 الإبمار بات ذكر المسبيع إن فري بو السك الدجاك 3 وجامع الترمذي (5175) التفسير 
بات سور بتي إسرائيل 8 والنسائي ف في التفسير )٠٠١ ١‏ وهو في سلنه الكبرى )١١585(‏ ؛ وبه أخرجه الإمام أحمد 
أيضا في المسند (5/ 671/17 . 

03) في ط : ١‏ مسلم والنسائي والترمذي» . وهو خطأ. فإن الترمذي لم يخرج الحديث من هذا الوجه . ولا ذكره أحد بما فيهم 
المزي في تحفة الأشراف /١١(‏ 707 حديث ١4478‏ من طبعتنا) . ولا أشك أن لفظة ٠‏ الترمذي ' مقحمة من النساخ ٠‏ فإنها قد 

. كما في الذي قبله ( بشار)‎ ٠ أفحمت في غير موضعها , ذلك أن من عادة المؤلف تقديم الترمذي على النسائي عند الإحالة‎ ١ 

(0١‏ ِ ع 

ش سقط ما بين المعقوفين من ح . 

0 صحيح مسلم )١75(‏ (3178) الإيمان باب ذكر المسيح عيسى بن مريم والمسيح الدجال ؛ وهو في التفسير من السنن- 
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ا ل ل ا : « بينما أنا فى 
الحطيم ‏ وربما قال في الحِجْر ‏ مضطجعاً إذ أتاني آتٍ فقد ‏ قال ال ما بي زه 
لكا : للجارود - وهو إلى جني - اما معي ه10 الا 0000-6 ' نخره إلى ششريه وسمعله 
يقول: : من قضَه' ' إلى شعرته . « فاستخرج قلبي ؛ ثم أتيتٌ بطشتي من ذهب مملوءةٍ إيمانا فمّسل قلبي؛ 
ف كور ني اع ثم أتيتُ بدايّه دون البَغل وفوق الحمار ٠‏ أبييض » فقال له الجارود 8 وهو البراق 
ال ل ا 
سل إليه ؟ قال : ١‏ نعم سي ال ءَ جاء ا 00 
هذا أبوك آدمٌ فسلّم عليه . فسلّمت عليه » فردٌ السلام ثم قال : مرحباً بالابنٍ الصالح والنبيّ الصالح . 


حدّئنا هُدْبَهٌ بن خالد » حدَّئنا همّام » حدّئنا قتادة » عن 


ثم صعِد بي إلى السماءِ الثانية » فاستفتح قيل : مَنْ هذا ؟ قال : جبريل اف وعرعيك اله 
لع ا 0 0 ٠‏ فيل ري ا 00 
برها الات الصاتع و لدية الالح - 


ثم صعد بي إلى السماء الثالثة » فاستفتح ٠»‏ قيل : مَنْ هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومَنْ معك ؟ 
قال : محمد . قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به » فنعمَ المجيءٌ جاء ! ففتح . فلما 
خلصتٌ إذا يوسّف . قال : هذا يُوسف فسلم عليه فسلمتُ عليه » فردٌ ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح 
والنبيّ الصالح . 


ثم صعِد بي حتى أتى السماءً الرابعة فاستفتح . قيل : مَنْ هذا ؟ قال : جبريل . قيل : ومَنْ معك ؟ 


> الكبرى (84؟١١)و(180١١1).‏ 
)001 تتح البادي 00نم . 


ل قال ا 0 ”03 : القائل قنا قتادة ترك غنة ادق 
ولأحمد : ١‏ قال قتادة سمعت أنساً يقول ؛ فشق . 

إفرة في ح : ثعر» وفي ط : نقرة . وكلاهما تصحيف ء. والمثبت من صحيح البخاري ٠.‏ قال ابن حجر في الفتح 
)3١ 5 /0(‏ : وهي الموضع المنخفض بين الترقوتين . 

(4) « قصه» : أي رأس صدره . فتح الباري (90/ 4 )7١‏ . 

)0 في ط : جبرائيل . وفي كل المواضع ٠‏ والمثبت من ح وصحيح البخاري . 


تصن ون الأسرراء والمتمراغ ونا راق سلارف يو اانا 2 
وى متك انال لوقك رتيل لبها كعان ند يان ٠:‏ ريطا 62 فق لمعت ا جاء تكيو 6 تلا 
خلصتُ إذا إدريس » قال : هذا إدريس فسلم عليه فسلمتُ عليه فردٌ . ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح 
والنبيّ الصالح . ١‏ 

عا حا لطا لظي مدا ترا بدا اكز ارين . قيل : ومَنْ معك ؟ 
ود . قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : : نعم . قيل : مرحباً به » فنعمَ المجيءٌ جاء ! فلما خلصتٌ 
إذا هارون » قال : هذا هارونٌ فسلّم عليه افشلقت عليه . فرد » ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ 
الصالح . 

ثم صعِدَ بي حتى أتى السماءً السادسة » فاستفتح . قيل : مَنْ هذا ؟ قال : جبريل ٠‏ قيل ومَنْ معك ؟ 
قال : محمد . قبل : وقد أرسل إليه ؟ قال : : نعم . قيل : مرحباً به . فنعم المجيءٌ #ججاء ١‏ فلها خالضصت 
اا . فسلمتٌ عليه » فردّ » ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبيّ 
الصالح . فلماتجاوزتُ بكى ٠‏ فقيل له : ما يُبكيك ؟ قال : أبكي لأنَّ غلاماً بُعث بعدي يدخُل الجنة من 
أمته أكنذ ممن يدخلّها من أمني . 

ثم صعد بي إلى السماء السابعة » فاستفتح جبريل . قيل : مَنْ هذا ؟ قال : جبريل . قيل : وم 
معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بُعتَ إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به » فنعم المجيءٌ جاء ! فلما 
خلصتٌ إذا إبراهيم . قال : هذا أبوك إبراهيم فسلجْ عليه » فسلمت عليه » فرد السلام ثم قال : مرحباً 
بالابن الصالح والنبئّ الصالح . 

ثم رُفعث لي سِدْرَةُ المُتَهَى » [ فإذا تَبِقّها مثل قِلالٍ هَجَر » وإذا ورقّها مثلٌ آذان الفِيلّة . قال : هذه 
بذرة المفي 2١:‏ وإذا أريعة أنهان + نيران ظاهزاق + وتهزاق ناظتان + نفلت 2 بهذا" + اب ااجيريل ؟ 
قال : أما الباطنان فنهران في الجنة ؛ وأمّا الظاهرانٍ فالنيل والفرات ٠‏ ثم رُفع لي البيثُ المعمور -1[ يدخله 
كلَّ يوم سبعون ألف ملك 1" - ثم أتبت بإناء من خخمر وإناء من لبن وإناء من ار 
فقال : هي الفطرة التي أنت عليها وأُمّتك . ثم فرضت علي الصلاة خمسينَ صلاة كلّ يوم ٠‏ فرجعتٌ 
فور عن ومن انقال #عيماكا” أبريك 4 ذال أعزث مين عدلاة كل "يوم .”قال © إن أمبتك 
لا تستطيعٌ خمسينَ صلاةً كل يوم ٠‏ وإني والله قد جرَّبتٌ الناسَ قبلك ٠‏ وعالجتٌ بني إسرائيل أشدّ 


0) 


( ما بين المعقوفين سقط من ط وهو مثبت من ح وصحيح البخاري . 

(") في فتح الباري : « ما هذان » . 

(") مابين المعقوفين ليس في صحيح البخاري . وهو زيادة من رواية الكشميهني أشار لها ابن حجر في الفتح 
(6/0١؟)‏ . 

(4) فيح ءط : ثم قرض علي الصلوات خمسون ٠‏ والمثبت من الفتح . 

. )99 /5( إثبات ألف ما المجرورة قليل شاذ » وجائز فى بعض لغة العرب . انظر الخزانة‎ 3١ 
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المعالجة ؛ فارجع م إلى ربك فاسْألَهُ التخفيف لأمتك . فرجعثٌ » فوضع عني عشراً . فرجعتٌ إلى موسى 
فقال مثله » فرجعث فوضعٌ عني عشراً ا 00 
واجعت اتن نون حال لهم ٠‏ فرجعتٌُ فأمرت بعشر صلواتٍ كل يوم » فرجعت ٠‏ فقال مثله فرجعتُ 
ا ل ا الا م" أمرت ؟ فقلت م 
صلوات كلّ يوم . ١‏ ل اا قد جوّبتٌ الناسَ قبلك 
عي دامر م إلى ربّك فاسأله التخفيفَ لأمتك . قال : سألت ربّي حتى 
استحيئت © .ولكن أرضئ م . قال : فلما جاوزتٌ نادّى منادٍ : أمضَيْتُ فريضتي ٠»‏ وحَفَفتُ عن 
عبادي ١‏ . 

وكا زوق المساوك :جنا امكديظ مالقدا بجو قنز روك ,راقع اعر نين بصع رسام للق 
والنسائي من طرق » عن قتادة » عن أنس » عن مالك بن صعصعة”) 

ورويناه من حديث أنس بن مالك . عن أبي بن كعب . ومن حديث أنس عن أبي ذر . ومن طرق 
كثيرة » عن أنس ٠‏ عن النبي يه . وقد ذكرنا ذلك مستقصّى بطرقه وألفاظه في التفسيا” ٠‏ ولم يقع في 
هذا السياق ذكرٌ بيت المقدس ٠‏ وكان بعض الرواة يحذفٌ بعضّ الخبر للعلم به » أو ينساه » أو يذكر ما هو 
الأهم عنده ٠‏ أو يبسط تارةً فيسوقه كلّه ٠‏ وتارة يحدّث مُخاطِيّه بما هو الأنفعٌ !؟) 


ومّنْ جعل كلَّ رواية إسراءٍ على جدَة كما تقدَّمَ عن بعضهم فقد أبعد جدّاً . وذلك أنَّ كلّ السياقات فيها 
السلام على الأنبياء » وفي كل منها يُعَرّفه بهم ٠‏ وفي كلها يفرضٌ عليه الصلوات . فكيف يمكن أن يدّعي 
تعدّدَ ذلك ؟ هذا في غاية البعْد والاستحالة . والله أعلم . 

ثم قال البخاري 5 : حدّئنا الحُميدي » حدّثنا سفيان » عن عمرو » عن عكرمة » عن ابن عباس في 


لس عسل صا هر ل م 


قوله تعالى : « وَمَاجَمَكَا اليا ال َك امه ني 4 1 الإسراء : .] لال بي انها 
0 الله يي ليله أسري به بو إلى بيت المقدس ؛ والشجرة الملعونة في القرآن . قال : هي شجرة 
لنُو/ 


(50) فتح الباري (3201) بدء الخلق باب ذكر الملائكة وفي الأنبياء (7791) و(17470) » وصحيح مسلم (154) 
و(514) الإيمان باب الإسراء برسول الله كليلد 0 وجامع الترمذي (955*"؟) الح لتعسي باب ومن سورة ألم نشرح » وسلن 
النسائي (48 5) الصلاة باب فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين . 

إفرة تفسير ابن كثير (5/ 7129) وما بعد عند سورة الإسراء ١‏ 

040 في ط : وتارة يحذف عن مخاطبه بما هو الأنفع عنده » والمثبت من ح . 

(5) فتح الباري (884") مناقب الأنصار باب المعراج . 

(635 زادت نسخة ح هنا ما نصه: انفرد به البخاري» وليس كذلك» فقد رواه الترمذي عن ابن أبي عمر . حدّثنا سفيان به . 


ولما أصبح رسول الله يلِيدُ من صبيحة ليلة الإسراء جاءه جبريل عند الزوال فبيّن له كيفية الصلاة وأوقاتهاء 
وأمرَ رسول الله يل أصحابه فاجتمعوا فصلى به جبريل في ذلك اليوم إلى الغد والمسلمون يأتمون بالنبي كَل 
وهو يقتدي بجبريل كما جاء في الحديث عن ابن عباس وجابر : « أَمّني جبريل عند البيت مرّتين 1') 
فبين له الوقتَيْن الأول والآخر . فهما وما بينهما الوقت الموسع . ولم يذكر توسعةً في وقت المغرب . 


5500 0000 2 0 0 8 8 0.5 فرق ْ 
وقد ثبت ذلك في حديث أبي موسى وبُرّيدة وعبد الله بن عمرو » وكلّها في صحيح مسلم' . وموضع 
بسط ذلك في كتابنا الأحكام ولله الحمد . 


فأما ما ثبتَ في صحيح البخاري"" عن معمر ٠».‏ عن عن الزهري . عن عروة » عن عائشة قالت : فرضت 
الصلاة ١‏ أو ها حرطت وكعان: :داووات لاة الكدر » بورد فن ملاةالخصر ., 


وكذا رواةٌ الأوزاعي ؛ عن الزهري؟' » ورواه الشعبي ٠‏ عن مسروق عنها”' ؛ وهذا مشكل من جهة أنْ 
عائشة كانث تنج الصلاة ةَ في السفر » وكذا عثمان بن عفان » وقد تكلّمنا على ذلك عند قوله تعالى : 
« وَإدَاصَرَبهٌ في الْدرضٍ فَلِيَسَعَلكَي ناح خا أن فصوا سن الصلزة إن خفَام ا كر # [النساء : .]3١١‏ 


قال البيهقي'؟ : وتذاذهي الت اضرق إلى ان غيلةة الحم اونما درهيت ارين . كما ذكرَةُ 
مرسلاً من صلاته يي صبيحة الإسراء الظهرَ أربعاً » والعصرٌ أربعاً ٠‏ والمغرب ثلاثاً يجهر في الأَوَلَيْن 
والعشاءً أربعاً يجهر في الأوليَيّن » والصبح ركعتين يَجهَدْ فيهما . قلت : فلعلّ عائشة تشةً أرادث أنَّ الصلاءً 


)00 رواه أبو داود في السئن (797) الصلاة باب ما جاء ف فى المواقيت 3 والترمذي في الجامع )١59(‏ الصلاة باب ما جاء 
فى انزاقيك الصلاة + واحرجة الأمام أخمداقى السبتد 0837888/19) واين خريمة فى صعيضه)(618) الصلاة :باب 
ذكر مواقيت الصلاة الخمس »٠‏ والدارقطني في السنن /١(‏ 558) الصلاة باب إمامة جبريل » وغيرهم . 

(") يضاف إليها حديث أبي مسعود الأنصاري وهي مروية في صحيح مسلم )17٠ 455 /١(‏ الأرقام )3514-51١(‏ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس . 

ليه فتح الباري (55970؟) مناقبت الأنصار باب التاريخ من أين أرخوا التاريخ . وهذه الرواية هي المشار إليها عن معمر 
لطر حك نين ةا لنلى نباف ار لفت سرس سر فم لجا كلجا 02 ررد ف وق ف بطي لساري 
فتح )56٠(‏ الصلاة باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء » وهي رواية مسلم في صحيحه  ١(‏ 186) صلاة 
المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها . وأخرجه مالك في الموطأ (4) قصر الصلاة في السفر باب قصر 
الصلاة ذ في السفر ٠‏ والنسائي ف فى السئنن (504) الصلاة باب كيف فرضت الصلاة . 

4 دهي رواية النسائي المشار إليها في الحاشية السابقة » وأخرجه البيهقي بنحوه في الدلائل (407/5) . 

0 أخرجه ابن حزسة فى فعنيةة زه )٠‏ الصلاة باب ذكر فرض الصلوات الخمس من طريق داود بن أبي هند عن 
الشعبي به . 


(21 في دلائل النبوة (4017//9) . 


30> ات شد دك 
السفر أن يصلر ركعتير' 1 إشكال بالكليّة . اله عل .. 
انشقاق القمر في زمان النبىّ كلل 
وجعل الله آية على صدق رسول الله يَكيِ فيما جاء به من الهُدَى ودين الحق حيث كان وَفْقَّ إشارنه 


ل عم 


الكريمة'' ٠‏ قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز : 9 نرت ألسَاعَهُ وَأنَقَّ الْصَمَر ري وَإِن يَروأ َي ييا 


ولوأ ار (رَكَدوا وأتَبَعوَا وهر وَكُلُ أَمْر مَسَتَقَرٌّ # [القمر : 7-1١‏ ]وقد أجمع المسلمون 
على وقوع ذلك في زمنه صلل » وجاءث بذلك الأحاديث ا 2 من طرق متعدٌّدة 3 تفيد القطعٌ عند مَنْ 


ه(5) 


أحاط بها ونظر فيها. ونحن نذكدٍ من ذلك ما تيسّر إن شاء الله » وبه الثقةٌ وعليه التّكُلان . وقد استقصّئنا 
ذلك في كتابنا التفسير فذكرنا الطرق والألفاظ محرّرة » ونحن نشير هاهنا إلى أطرافب من طرقها ونعزوها 
إلى الكتب المشهورة بحول الله وقوته . وذلك مَرُويٌ عن أنس بن مالك . وجبير بن مطعم . وحُذيفة , 
وعبد الله بن عباس ٠‏ وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين . 

أما أنس فقال الإمام أحمد : حدّئنا عبد الرزاق » حدَّئنا معمر » عن [ الزهري » عن ] قتادة » عن 
أنس بن مالك قال : سألَ أهل مكة النبئ يك آيةَ ٠‏ فانشقّ القمدُ بمكة مدَتَيْن . فقال : 9 أَقَررَيتِ ألمَاعَهُ 
وأَضَّقَّ ألْمَمَرُْ # . 

ل ا ع ار يد 

عن الجمٌ الغفير من الصحابة » أو عن النبيّ يل » أو عن الجميع . 

وقد روى البخاري ومسلم”' هذا الحديث من طريق ق شَيْبانَ ؟ زاد البخاري : وسعيد بن أبي غروبة ؛ 
وزاد مسلم'' : وشعبة . ثلاثتهم » عن قتادة » عن أنس اك بارا رسود لله يك أن يُرِيَهُمْ آية ؛ 
فأراهُم القمر شِقََيْنِ ‏ » حتى رأؤا جرّاء بينهما . لفظ البخاري") 


5 


. في ط : كان ذلك وقت إشارته الكريمة » والمثبت من ح‎ )١( 

(؟) فى ط : تقصينا . 

7 لمعي 1807 رك الولدة نوما أو ع ور و 

20 في صحيحه (7 صفات المنافقين وأحكامهم باب انشقاق القمر . 

ره( فتح الباري (/77”037) المناقب باب سؤال المشركين أن يريهم النبي م آية . ورواية مسلم هي المشار إليها في الحاشية 
السابقة . 

)03 هي رقم (25807) (47) من الكتاب والباب المشار إليه في الحاشية (5) . 

49 هذا اللفظ في الفتح (7874) مناقب الأنصار باب انشقاق القمر . قال ابن حجر في قوله : حتى يروا حراء بينهما : 
أي : بين الفرقتين . 


فصل انشقاق القمر في زمان النبي عنة 30> 
وأما جُبير بن مُطعم » فقال الإمامٌ أحملا'؟ : حدّئنا محمد بن كثير » حدَّئنا سليمان بن كثير » عن 
حصين بن عبد الرحمن . عن محمد بن جُبير بن مُطعم » عن أبيه قال : ار لد ع 
َه فصار فِرْقتين حرف عار ا يوتري عي يمد الحين . فقالوا : سحرّنًا محمد ! فقالوا : 
الاح ب ال ل 


تفتّد به أحمد") 
5 ع ( : 55 : 
وهكذا رواه ابن جري”” » من حديث محمد بن فضيل وغيره عن حصين به 7 
5 (4) 54 353 3 ى عو 
وقد رواه البيهقي '' من طريق إبراهيم بن طهمان وهشيم كلاهما عن حخصين بن عبد الرحمن » عن 
جُبير بن محمد بن جبير بن مطعم ٠‏ عن أبيه ٠‏ عن جدَّه به » فزاد رجلا في الإسناة*) 


وأما خذيفة بن اليمان فروى أبو نعيم في ١‏ الدلائل ١1‏ من طريق عن عطاء بن السائب » عن 
أبي عبد الرحمن السلمي . قال : خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائن"' فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
١‏ نيت ألكَاعَةُوَنَنّ اّمم 4 ألا وإنَّ الساعة قد اقتربث » ألا وإنَّ القمرّ قد انشقّ [ على عهد رسول الله 
يي 2 , ألا وإِنَّ الدّنيا قد ذْنَتْ بفراق ٠‏ ألا وإِنَّ اليوم المضُماا"' وغداً السّبَاق''2 . فلما كانت الجمعة 
الثانية انطلقثٌ مع أبي إلى الججمعة » فحمد الله وقال مثله وزاد : ألا وإِنَّ السابقّ مَنْ سب إلى الجنة' "2 
فلما كنا في الطريق قلت لأبي : ما يعني بقوله : غداً السباق ؟ قال : مَنْ سبَّقَ إلى الجنة . 


(0) فى المسند )87-4١/5(‏ . 

00 وإسناده ضعيف لانقطاعه : فإن حصين بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الحديث من محمد بن جبير بن مطعم ٠‏ بينهما 
جبير بن محمد بن جبير كما سيأتى بعد قليل » وجبير هذا مجهول . وقد رواه من هذا الوجه : الترمذي (7149) » 
والطبراني في الكبير ٠ )١008(‏ والبيهقي في الدلائل (538/5) . ( بشار ) . 

(؟) يعني الطبري فى تفسيره 87/51 ) فى تفسير سورة القمر . 

(4) في الدلائل (538/7) وذكره السيوطي في الدر المنثور (771/9) في تفسير الاية وقال : أخرجه أحمد وعبد بن 
حميد والترمذي وابن جرير والحاكم وأبو نعيم والبيهقي عن جبير . 

)0 وهذا هو الأشبه كما بينه الإمام الدارقطني في العلل (5/ الورقة 29١5‏ ؛ وقال البيهقي : أقام إسناده إبراهيم بن طهمان 
وهشيم وأبو كريب والمفضل بن يونس عن حصين . 

3 أورده السيوطي في الدر المنثور (7/ 177) وقال : أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهد وابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خطبنا حذيفة . . . الحديث . 

27 ليست اللفظة فيح . 

0 ما بين معقوفين من الدر المنثور . 

في ح:والدر المهون © الضمار م والفغت مقط والنهابة لأين الأثيروشرسة'فيه :اي اليوم العمل فق الثاني للانضباق 
في الجنة . والمضمار : الموضع الذي تضمِّرُ فيه الخيل » ويكون وقتاً للأيام التي تضمّر فيها . 

0 إلى هنا في الدر المنثور . 

3 خيط #الجيعة ب والجاك نوع 


5 فصل انشقاق القمر في زمان النبي يالل 
وامااار شناين ‏ نان الج ا و ا اتا ٠‏ حدّئنا بكر » عن جعفر , عن عِرَاكَ بن 
اي ل الل ا ار ال 0 


ورواه البخاري أيضاً ومسلم”' من حديث بكر وهو ابن مُضَرا؛' عن جعفر  [‏ هو ابن ربيعة ‏ عن 
عِرَاكُ به . 


وقال ابنُ جرير” : حدثنا ابن مثنى » حدثنا عبد الأعلى » حدَّئنا داود بن أبي هند » عر" ابن 


غداتق |" كاله 0+1 كين لسَّاعَهُ وَأنمَىّ الصَمَرٌ (() وَإن يَرَوَأ 0 
فقن ذلك “كان قبل الهتهزة:»#انشى القمر حى رأواشفيه : 

وهكذا روا العَوْفي عن ابن عباس رضي الله عنه وهو من مرسلاته . 

وقال الحافظ أبو نعيم"*؟ : خَدثنا: شليمان:يخ أجمك: :جدثنا نكر بن سهل*؟ . حدَّئنا عبد الغني بن 
سعيد » حذثنا موسى بن عبد الرحمن » عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس ٠‏ وعن مقاتل عن 
الضحاك . عن ابن عباس في قوله : 3 أَفتْريتٍ ألساعَةٌ وأنتَقَ ألصَمَرُ © . قال ابن عباس : اجتممٌ المشركون 
إلى رسول الله عله . . متهم الوليد د بن المغيرة 2 واواتجيل بحام والعاص بن وائل ١‏ والعاص بن 
0 ل ار المطلي؛ وزمّعة بن ا والنضر ٍ 0 

ل ل : نعم + ا 

الل سسا ل ا ا ل 5 
يُنادي : ١‏ يا أبا سلمة بن عبد الأسد » والأرقم بن أبي الأرقم » اشْهّدُوا» . 


2230 فتح الباري (1877) التفسير سورة القمر (54) باب وانشق القمر . 

(؟) في ط : يحيى بن كثير » وهو تصحيف . والمثبت من ط وصحيح البخاري في الفتح . 

(*)6 فتح الباري (58170) مناقب الأنصار باب انشقاق القمر » وصحيح مسلم (7807) (48) صفات المنافقين وأحكامهم 
باب انشقاق القمر . 

(4) في ح. ط: ابن نصرء وهو تصحيف. والمئبت من صحيح البخاري ومسلم وترجمته في تهذيب الكمال (5717/7). 

(5) يعني الطبري في تفسيره (877/51) في تفسير سورة القمر . 

)03( كذا في ح » وزادت مطبوعة تفسير الطبري : عن علي قبل ابن عباس . وأظنه تصحيفاً » والصواب : عن داود بن 
أبي هند ٠‏ عن عكرمة » عن ابن عباس . 

(0) ما بين المعقوفين سقط من ط وهو مثبت في ح . 

69 في دلائل النبوة 8/1 وإسناده ضعيف لضعف بكر بن سهيل » وشيخه عبد الغنى بن سعيد الثقفي (الميزان 
517/7 ) . 

(9) في ط : سهيل ٠»‏ تصحيف ء والمثبت من ح ودلائل أبي نعيم » وترجمته في الميزان ولسان الميزان . 

٠ فيح : فانشق القمر نصفا . . . وفي ط : فأمسى القمر قد سلب نصفاً . . . » والمثبت من دلائل النبوة لأبي نعيم‎ )2٠١( 


فصل انشقاق القمر في زمان النبي يالل كن 


ثم قال أبو نعيم'' : وحدّثنا سليمان بن أحمد . حدّئنا الحسن بن العباس الرازي » عن الهيثم بن 
النعمالا"؟ » حدَّئنا إسماعيل بن زياد » عن ابن جُريج ٠‏ عن عطاء عن ابن عباس ٠‏ قال : انتهى أهل مكة 
إلى رسول الله كل كله فقالوا : هل من آيةٍ نعرف بها أنك رسول الله ؟ فهبط جبرائيل فقال : يا محمد » قل 
لأهل مكّةَ أَنْ يحتفلوا هذه الليلة فسَيّرَوَا آي إن انتفعوا بها . فأخبرهم رسول الله يك بمقالة جبرائيل فخرجوا 
[ ليلة الشق 1" » ليلة أربع عشرة » فانشقّ القمرُ بنصفيْن » نصفاً على الصَّمًا ونصفاً على المَرْوَة . 
فنظروا » ثم قالوا بأبصارهم فمسحوها » ثم أعادوا النظر فنظروا » ثم مسحوا أعينهم ثُمَّ نظروا » فقالوا : 
با محمد ما هذا إلا سح ذاهبا* فأنزل الله : 9# أقريتٍ أَلسَاعَةوََنمَقَ ألْعَمَرٌ © . 


نه روىا*؟ عن الضحاك » عن ابن عباس قال : جاءت أحبارٌ الههود إلى رسول لله ل فقالوا : رنا آية 


حتى نؤمن بها . فسأل ربّهُ فأراهم القمرّ قد انشق ار نصفير') أحدهما على الصَّمًا 0 
المَرْوّة » قَدْرَ ما بين العصر إلى الليل ينظرون إليه » ثمَّ غاب . فقالوا : هذا سحرٌ مستمرا" . 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدّئنا أحمد بن عمرو البرَّاا*' » حدّئنا محمد بن يحيى 
عرين ل ب 0 2 ا 
_- ع م 
لهذ )وين ابروا وي أن ام 0 


هذا إشياة حكد “وفيه أنه كتف تلك اللئلة ا 
أنه على كثير من أهل الأرض ٠‏ [ ولعلََ ذلك في بعض ليالي الشتاء حيث يكون أكثر الناس في البيوت » 
أو ستره غَيْحٌ عن كثير من الأرض ]''2 ٠‏ ومع هذا قد شوهد ذلك في كثيرٍ من بقاع الأرض . 

ويقال : إنه أرّخَ ذلك في بعض بلاد الهند ١‏ وبّني بناء تلك الليلة وأرّخ بليلة انشقاق القمر . 


() ليست هذه الرواية في المطبوع من دلائل النبوة لأبي نعيم ٠‏ قال بشار : وإسنادها تالف ٠‏ فإسماعيل بن زياد كذاب . 
(1) فيط : العمان . والمثبت من ح ولم أقف على ترجمة له . 
0( ليس ما بين المعقوفين فيح ٠‏ 
0 0 05 
[1) في المعجم الكبير )١١555(‏ . 
(1) في حء ط : الرزازء» وهو تصحيف . والمثبت من معجم الطبراني وترجمة البزار في سير أعلام النبلاء 
(19/ عمهة) , 
)2:0 50 : ا 
)١‏ ما بين المعقوفين مثبت في هامش ح بإشارة لح في المتن . 


ونا فصل انشقاق القمر في زمان النبي يلل 
وأما ابن عمر فقال الحافظ البيهقيا'2 : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ والو بك اعت بن الحم العام 
قالا : حدَّئنا أبو العباس الأصمّ. حدثنا العباس بن محمد الذُوري » حدَّثنا وهب بن جرير » عن شعبة , 


عن الأعمش . عن مجاهد عن عبد الله بن عمر في قوله : # أفتريتٍ السَاعَةُ وأسمَّقَ الْمَمَرُ > قال : وقد كان 
ذلك على عهد رسول الله يَِةِ » انشق فِلقَتَيْرا'"2 » فلقة من دون الجبل » وفلقة من خلف الجبل . فقال 
النبئٌ كه : « اللهمّ اشْهَدٌ » . 

رواه مسلم والترمذي من طرق" ٠‏ [ عن شعبة . عن الأعمش . عن مجاهد ]*؟) 6 

قال مسلم*) : كرواية مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود . 


وقال الترمذي 200 : هذا حديثٌ حسن صحيح 5 


000 : حدّئنا سفيان » عن ابن أبي تجيح ٠‏ عن مجاهد ؛ عن 


رسول الله يللد : ١‏ اشهدوا» . 


وأما عبد الله ا 


وهكذا أخرجاة*» من حديث سفيان ‏ وهو ابن عيينة -به . 
ونحنُ مع رسول الله يكةِ بمنى ء فقال النبئٌ كل : ١‏ اشهّدُوا» وذهبّثْ فِرْقَةٌ نحو الجبل . ( 


)٠١(‏ في الدلائل (567/5) وذكره السيوطي في الدر المتثور (19/ 2771 فقال : وأخرج مسلم والترمذي وابن جرير وابن 
المنذر وابن مردويه والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الدلائل . . . فذكر الحديث . 

(6) لفظ الدر المنثور : فرقتين .. . فرقة . . . وفرقة . 

(*) صحيح مسلم (5881) صفات المنافقين وأحكامهم باب انشقاق القمر . وجامع الترمذي )5١85(‏ في الفتن» 
و(5584) في التفسير تفسير سورة القمر . 

)0:) ما بين المعقوفين سقط من ط واستعيض عنه بلفظ : به وهو مثبت في ح . 

)0( يعني أنه ساق الإسناد ثم قال : مثل ذلك . صحيح مسلم (5801) . وحديث ابن مسعود برقم )58٠5(‏ . 

30( يعني بعد رواية الحديث رقم )5١185(‏ . 

6 في المسند /١(‏ //3؟) رقم (7*6417) . 

(4) يعني البخاري ومسلم . فتح الباري (7”777) المناقب باب سؤال المشركين أن يرد يهم النبي كه آية . وصحيح مسلم 
)875()58٠0(‏ صفات المنافقين باب انشقاق القمر . 

(9) فتح الباري (7874) مناقب الأنصار باب انشقاق القمر »ء وصحيح مسلم )78٠١(‏ (54) صفات المنافقين باب 
انشقاق القمر . 

)2٠١(‏ في ح : عن أبي معمر عن عبد الله بن سخبرة عن ابن مسعود » وكذا في ط غير : سخبرة . ففيها : سمرة . ويبدو أ 
مقحم من قبل الناسخ فأسقطته وأثبت ما جاء في البخاري ومسلم . 


فصل انشقاق القمر في زمان النبى 0 لديا 


الخاري ) » ثم قال البخاري : وقال أبو الصّحَى'' عن مسروق عن عبد الله [١‏ انشقّ ] بمكة » . وتابعه 
ل سا اا ا 

وقد أسند أبو داود الطيالسي حديتثٌ أبي الصضُّحى عن مسروق [ ذلك في ١‏ مسنده" ؛ » فال : حدثنا 
أبو عوانة عن المغيرة » عن أبي الضحى . عن مسروق 1" ٠‏ عن عبد الله بن مسعود . قال : انشقّ القمر 
على عهدٍ رسول الله يي » فقالت قريش : هذا سِحْرُ ابنٍ أبي كبشة ء فقالوا : انظروأ ' ما يأتيكم به 
تر يي ا . قال : فجاء السّفّار فقالوا ذلك . 

22-7 اواهيرة ا عنتبرن اموه اع ان الس" 7 جد فل السان “دمحمل 
الدُوريَ » حدّئنا سعيد بن سليمان ؛ حدّئنا مُشيم » حدَّئنا مغيرة » عن أبي الضُحَى عن مسرووق 62 عن 
عبد الله » قال : انشقّ القمرُ بمكة حتى صار فَرْقَْينَ » فقال كار قريش لأهل مكة : هذا سِخْر ٠‏ سحركم به 
سم ل ل ل ب ا لي 


سِخْر سح ركم به . قال : فسّئل السّفّار » قال : وقد وقدموا من كلّ وجهة"' » فقالوا : رأ 


مك لدم ا 


كيان | انا ع ين رييبك لتقيو وزاد : فأنزل الله تعالى 20 الساعة وأآنمّىّ 


لمر 4 . 
وا(ة) ع2 1 220 3 5 ع 3 3 5 
رواه ] أبو نعيم من حديث جابر عن الأعمش . عن أبي الضحى ». عن مسروق عن عبد الله » 
ا 
ا : حدّئنا. لومي ات 


0 في ط : أبو الضحاك . تصحيف . والمثبت من ح وصحيح البخاري ٠‏ وما سيآتي بين معقوفين منه . 

(') في مسنده (5960) . 

[") ما بين المعقوفين سقط من ط وهو في ح . 

1 في منستد أب واوزد + انتظروا ,. 

(9) في الدلائل (5517//5) . 

637 ليس ما بين المعقوفين في دلائل البيهقي . 

3 فى الالائل:(روجه , 

4 يعني الطبري في تفسيره (71/ 80) تفسير سورة القمر . 

(أ) ما بين المعقوفين سقط من ط وهو مثبت في ح . 

دفي رين 9 نوعاط ع ولبيت عدن لاو ايه نيا اطع انوي لانن أل : سيم وقد زوع قل عو با بون وت 
الحماني وجرير بن حازم وجرير بن عبد الحميد عن الأعمش ٠»‏ فالله أعلم أيهم المقصود في هذه الرواية . وترجمة 
الأعمش في تهذيب الكمال (91-15/17) . 


د في المسند )4١7 /١(‏ . 


51 فصل انشقاق القمر في زمان النبي لل 


وأفمكنا وروا ارة ري ١"‏ من جدية أسياط هو سمالك 4 

وقال الحافظ أبو نعي“ : حدّثنا أبو بكر الطّلْحي . حدّئنا أبو حَصِين محمد بن الحسين الوادعي , 
جدانا بسي لعجا عزنل ونع عط عروريينا نه عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله 
قال : كنا مع النبيّ يك بمنى فانشقٌّ نَّ القمرء حتى صار فِرْفَمَيْن فتوارت » فِرْقةٌ خلف الجَبّل » فقال النيئ 
عله 3 اعيتواةء أشي : 

وقال أبو نعيم © : حدّئنا سليمان بن [ أحمد . حدّئنا جعفر بن محمد القلانسي ٠‏ حدَّئنا آدم بن 
أبي إياس . حدثنا الليث , بن 1 سعد . حدّئنا هشام بن سعد » عن عتبة » عن عبد الله بن عتبة » عن ابن 
مسق قال 2 «انكين. القمر ' ولق تمحة : [ فلقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذي بمنى ونحن 
ار 

وحدّئناً'' أحمد بن إسحاق . حدّئنا أبو بكر بن أبي عاصم . حدَّئنا محمد بن حاتم » حدَثنا 
فغاؤية بن عسوو :فى زائية عو عاطم عن ززاء عن اذأف + قال > انقى القمة يبكة نان 

ثم روى”*'' من حديث علي بن سعيد بن مسروق » حدّئنا موسى بن عمير » عن منصور بن المعتمر ؛ 
عن زيد بن وهب » عن عبد الله بن مسعود » قال اكوايك لنت الله حنجما نان ننيها واه 

وروى أبو نعيم' من طريق السّدَّي الصغير » عن الكلبي » عن أبي صالح ٠‏ عن ابن عباس . قال : 
انشقّ القمر فِلَقََين قلق وعكك م بوقلفة ريك واقالاء كود : لقد رأيثُ جبلَ حِرَاء بين فِلْقَتي القمر؛ 
فذهبَتٌ فلقة او ا وان : هذا سحر مصنوع ٠.‏ سيذهب . وقال ليث بن 
أبي سُلِيمِ » عن مجاهد . قال ٠:‏ حك على عرزا وسار الداية كار ود التي 
لأ كن اشهذ "يا أنايكر» نبوقال المكركون + شحو القمد جف لفق 

فهذه طرق متعدَّدةٌ » قويّةٌ الأسانيد » تفيد القطع لمن تأمّلها وعرف عدالة رجالها م 
الو لطت و سس ب سور ال 


)000( يعني الطبري في تفسير سورة القمر التفسير (1”/ 88) . 

(5) ليست هذه الرواية فيما ظبع من دلائل أبي نعيم » وقد ذكرها السيوطي في الدر المنثور (19/ )717/١‏ فقال : وأخرج ابن 
زفرة في الدر المنثور : اشهدوا مرة واحدة . 

0( لم أجد هذه الرواية فيما طبع من الدلائل ولا في الدر المنشور . 

(5) ما بين المعقوفين ليس في ح . 

(1) القائل أبو نعيم في الدلائل )*”51//١(‏ . 


ا لكر اه 51 
ولاياان ا و ا لمي 
ا ل ا . وما وقع في رواية أنس في مسند أحمد 00 : فانشق القمر 
بمكة مّتين فيه نظر » والظاهر أنه أراد فرقتيِن . والله أعلم . 


مدل 
الا طالب عم رسول الله كَل 


والمشهور الأول 5308 200 ال في الظاهر 0 ؟ هذاك كافر ع وهذه مؤمنة 
صدّيقة رضى ي الله عنها وأرضاها . 


قال ابن إسحاق/” : ثم إِنَّ خديجة وأبا طالب هَلَكا في عام واحدء فتتابعثْ على رسول الله عليه 
المفطائت رولك خديجة'::وكانت له وزية عدن علق الإناةة!" يكز إلها» وبيلك عتدابن طالب + 
وكان له عَضَداً وحِرّزاً في أمره » ومَّنعةَ وناصراً على قومه . وذلك قبل مُهَاجره إلى المدينة بثلاث سنين » 
فلما مَلَّك أبو طالب » نالث قريش من رسول الله يك من الأذى ما لم تكن تطمّعٌ به في حياة أبي طالب حتى 
اعترضّهُ سفيةٌ من سفهاء قريش » فنثر على رأسه ثراباً . فحدّئني هشامٌ بن عروة ٠‏ عن أبيه » قال : فدخل 
وكوك اله قفي 1و الدرات ساو و أشي ققايث الله جوع ينات ع تجتو ات تل له تكن :نووسي ل الله 2ل 
لابيكي يقول  :‏ لا تبكي يا بْيّ ٠‏ فإنَ الله مانمٌ أباك » . ويقول بين ذلك : ”ما نالتّني قريش شيئاً 
أكرهط*) حتى مات أو طالب © . 


وذكر ابن إسحاق قبل ذلك : أنَّ أحدهم ربما طرح الأذى في بُرْمَتَك'؟ َك إذا نصِبَتْ له . قال : فكان 


إذا فعلوا ذلك كما حدّئني عمر بن عبد الله . عن عروة . يخرج بذلك الشيء على العود فيقذفه . فيقف 
[ به ]" على بابه ثم يقول : « يا بني عبد مناف . أي جوار هذا » ؟! ثم يلقيه في الطريق . 


(1) هي الرواية المتقدمة (ص594) موضع الحاشية (©) . 

(') في ط : وهذان المشفقان هذا . والمثبت من ح . 

(؟) السير والمغازي (ص 47 )1١‏ وسيرة ابن هشام )517/١(‏ والروض (155/5) . 
(4) فيط : الابتلاء . والمثبت من ح ومصادر الخبر . 

91 في سيرة ابن هشام : ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه . وهو أشبه بالصواب . 
(1) البُرْمَة : القدر . النهاية لابن الأثير . 

ما بين معقوفين من سيرة ابن هشام )417/١(‏ . 


حون فصل وفاة أبي طالب عم رسول الله كي 


ل ل ل 0 00 
لغيه و اتقيله كا + دإنا ولف ها رأف ادس وكا اكزتل. 

كال ابن تحاف + وجدني العام بزيعيه ارين شعن يعضن اله > عن انرو عا قال« الما ركز 
إلى أبي طالب وكلموه - وهم اشتواك قومه عتبة بن ربيعة © وشيبّة بن ربيعة » وأبو جهل بن هشام , 
واققو لت 2 سفيان بن حَرْبٍ . في رجالٍ من أشرافهم بإفقذا لوا :#ريا أءااكلا لبي اتلك هنا حي ور 
علعت » وقد حصوّك ماترئ وتخوفنا غليك وق علمت الذى بيكا وبين ابن أخيلك قاذغة فحد لنااميه وعرز 
له منًا » ليكففٌ عنا ولنكفتٌ عنه » وليدعنا وديننا ولندعه ودينه . فبعث إليه أبو طالب ٠‏ فجاءه فقال : يا ابن 
أخى ٠‏ هؤلاء أشرافٌ قومك قد اجتمعوا لكل"» 2 ليعطوك وليأخذوا منك : قال : فقال رسول الله يله : 
« نعم" 2 كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتَدِينُ لكم بها العَجَم » . فقال أبو جهل : نعم , 
وأبيك وعشر كلمات . قال : « تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه » . قال : فصمَّقَوا 
بأيديهم . ثم قالوا : يا محمد أتريدٌ أن تجعلٌ الآلهة إلّها واحداً ؟! إِنَّ أمرك لعجب ! قال : ثم قال بعضُهم 
لبعض : إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيئاً مما تريدون . فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم حتى يحكم 
الله بنيكم وبينه » ثم تفرقوا . 

قال : فقال أبو طالب : والله يا ابنَ أخي . ما رأيتك سألتهم شَططا . قال : فطمع رسول الله يله 
٠ 6‏ فجعل يقول له  :‏ أي عم ١‏ فأنتَ فقَلها أستحلّ لك بها الشفاعة يوم القيامة » فلما رأى حِرْصٌ 
رسول الله يَكلِِ قال : يا ابن أخي ٠‏ والله لولا مخافة السب عليك وعلى بني أبيك من بعدي » وأن نظن فريش 
أني إنما قلتها جَزعاً من الموت لعلتها عل أفوليا] لال سُرّك بها . قال : فلما تقارب من أبي طالب الموتُ 
نظر العباسٌ إليه يحرّك شفتَيْه » فأْصْعَى إليه بإذنه .» قال : فال : يا ابنَ أخي » والله لقد قال أخي الكلمة 
التي أمرّة أنْ يقولها . قال فقال رسول الله كَلِ : « لم أسمَغ 01 


. )١57/75( والروض‎ )5١7/١( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(0) فيط : إليك . والمثبت من ح ومصادر الخبر . 

)6 في ط : يا عم » والمثبت من ح ومصادر الخبر . 

43 في السيرة والروض : فلما قالها أبو طالب طمع رسول الله َِِ في إسلامه . 

)0( قال السهيلي في الروض (1/ )17٠‏ معلقاً على هذا الحديث : شهادة العباس لأبي طالب لو أداها بعدما أسلم لكانت 
مقبولة ٠‏ ولم يرد بقوله ٠‏ لم أسمع ؛ لأن الشاهد العدل إذا قال : سمعت وقال من هو أعدل منه : لم أسمع ؛ أخذ 
لتولدمن الت السماع ؛ لأن عدم السماع يحتمل أسباباً منعت الشاهد من السمع ٠‏ ولكن العباس شهد بذلك قبل أذ 
يسلم » مع أن الصحيح من الأثر قد أثبت لأبي طالب الوفاة على الكفر والشرك وأثبت نزول هذه الآية فيه : 
« ما كارح للدي وَألِيَ ءَامَنْوا أن يت حفر َفْفِرُوأ لِلْمُْرِحكِينَ #* وانظر ما نقله المؤلف عن السهيلي (ص755 الآنية السطر 
الأول) . 


فصل وفاة أبي طالب عم رسول الله كلل من 
قال : وأنزل الله تعالى في أولئك الرهط 9 ص وَآلْمرءَانِ ذى الذَكرٍ )بل الدينَ كفرُوأنِ عِرَّقَوَشِفَاقٍ 14ص -١١‏ 
١]الآيات‏ . 


وقد تكلَّمنا على ذلك فى التفسير ولله الحمد والمنة . 


وقد استدلٌ بعض مَنْ ذهب من الشيعة وغيرُهم من العُلاة إلى أنَّ أبا طالب مات مسلماً بقولٍ العباس في 
هذا الحديث : يا ابنَ أخي ٠‏ لقد قال أخي الكلمة التي أمرتّهُ أنْ يقولها - يعني لا إله إلا الله - والجواب عن 
هذامن وجوه . 

أحَدُها أنَّ في السَنَدٍ مُبِهَماً لا يُعرف حاله » وهو قوله : عن بعض أهله . وهذا إبهامٌ في الاسم 
والحال » ومثله يتوقف فيه لو انفرد ؛ وقد روى الإمام أحمد والنسائي وابنُ جرير'' نحواً من هذا السياق 
من طريق أبي أسامة » عن الأعمش ١‏ حدثنا عبّاد'' » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس » فذكره ولم 
يذكر قولٌ العباس . 

ورواه الثوري أيضاً عن الأعمش » عن يحيى بن عمارة الكوفي » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
فذكره بغير زيادة قول العباس » ورواه الترمذي وحسّنه والنسائي وابنُ جرير أيضاً" . 


ولفظ الحديث من سياق البيهقي *) فيما رواه من طريق الثوري . عن الأعمش ٠‏ عن يحيى بن 
عمارة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عبّاس » قال : مرض أبو طالب فجاءت قريش وجاء النبيٌ يك وعند 
رأس أبي طالب مَجْلمن”' رجل ٠‏ فقام أبو جهل كي يمنعه ذاك . وشكوه إلى أبي طالب . فقال : يا ابن 
أخي . ما تريدٌ من قومك ؟ فقال : « ياعم إنما أريد منهم كلمةً تَذْلَ لهم بها العرب ٠‏ وتؤدّي إليهم بها 
الجزية العجم ٠.‏ كلمة واحدة » . قال ؛ ما هي ؟ قال : ١‏ لا إله إلا الله » قال : فقالوا : 8 أبََلَ الآلةَ إلا 
وعدا ِنَّ دا لََوءٌ اب * 1ص : 10 قال : ونزل فيهم 8 ص لمان ذى أليَمْ 4 الآيات إلى قوله : 
« إِلْاأخْلَنٌ اص :00 . 


)0( مسند الإمام أحمد )5717/١(‏ والنسائي في التفسير في سننه الكبرى )١١85737(‏ وتفسير الطبري (77/ )١780‏ سورة 
ص . 

هكذا سماه أبو أسامة حماد بن أسامة » كما فى رواية لأحمد )١١8/١(‏ والنسائى وابن جرير التى خرجت في الهامش 
السايق ».وقد ضوع العبد في موضم آخر 1 5©) أقايق ععقن #أوسماء أبو احمد الرهرى فن روا عن متفيان 
عن الأعمش : يحيى بن عباد ( جامع الترمذي 7777) . وسماه يحيى بن سعيد في روايته عن سفيان عن الأعمش 
يحيى بن عمارة » كما سيأتي . وهو مجهول بكل حال » فقد تفرد الأعمش بالرواية عنه » ولم يوثقه أحد . ( بشار) . 
جامع الترمذي في التفسير (7”:777) و(7737م)» والنسائي في التفسير في الكبرى .»)١١475(‏ وتفسير الطبري 
(59؟/ ١١6‏ ) . ( بشار ) . 

في الدلائل (7/ 7715) » وهو من رواية محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان . 

في ط : فجلس ٠»‏ والمثبت من ح ودلائل البيهقي . 


(0 


(0 
(0) 


3 فصل وفاة أبي طالب عم رسول الله كلل 


ثم قد عارضه ‏ أعني سياقَ ابن إسحاق - ما هو أُصحٌ منه » وعريهاوراه البشا رو قاد > هيقن 
ل ل ل ل عن ابن المُسَيِّبٍ » عن أبيه رضي الله عنه . أنَّ 
أبا طالب لما حضِرَيُهُ الوفاةٌ دخلّ عليه النبيئ َل وعنده أبو جهل » فقال : « أيْ عم » قل لا إله إلا الله , 
كلمةً أحاجٌ لك بها عند الله » كاز ارجم روي ارو اي الا [11الجوة رعولا رمي 
المطلب ؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شي !5 ' كلمهم به : على مِلَّةَ عبدٍ المطلب . ققال النبيٌ يك : 
ادر فرعا ل عاك . فنزلت : # نا ري يلدي وا عامثوا ل يتتَغفيوأ لق ركو 1 
كاواً وَل ميك مِنْ بَحَدِ مَا بيرت لخ أَتَُمَ أَصَحَنبُ أَلَْحِيٍِ 4 [التوبة : ]1١‏ ونزلت # إِنَكَ لا تجَرى مَنْ 
أَحْبَبسكَ *# [ القصص : + 

ورواه مسلم؟؟ عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حُميد”؟ عن عبد الرزاق . 

وأعرجاة'" أيغنا من حديث الزهوق: + عن سعيل بن المستت » ٠‏ عن أبيه بنحوه » وقال فيه : فلم يرَلْ 
رسول الله يي يعرضها عليها ويَعُودان له بتلك المقالة" . حتى قال آخرّ ما قال :اهو على ِل 
عبد المطلب . وأبَى أنْ يقول لا إله إلا الله ؛ فقال النبيك كَل : ١‏ أمَا [ والله] لأستغفرن لك مالم أن 
عنك »2 . فأنزل الله - يعني بعد ذلك - # ما كارت لدي َال اموا ل مَنتَغْدرُوأ إلْمُتْرححين ولَر كارا أؤلي 
فق 14ق 211 ولاق أي بطالب :نك 1< هوق ناعنك ولك آمة جوف قن كك زمر ل 
بَألْمْهْئَيَت 14 القصص : + 


وهكذا روى الإمام اعفد ومسلم والترمذئ*» وت 3 من حديث يزيك , ني كتكان + عن 


. فتح الباري (8814”) مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب‎ )1١( 

0( في ط : أترغب » والمثبت من ح وصحيح البخاري . 

فرق في ط : ما كلمهم . والمثبت من ح وصحيح البخاري . 

(1) في صحيحه (55) (40) الإيمان باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت . 

(0 فتح الباري )١177٠0(‏ الجنائر باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله »ء وصحيح مسلم (74) (79) الإيمان باب 
الدليل على صحة إسلام من حضره الموت . وما سيأتي بين معقوفين منه . 

(0) هذا لفظ البخاري , أما لفظ مسلم فهكذا : ويُعيدُ له تلك المقالة . 

(4) مسنئد أحمد (75/ 278 و١44)‏ وصحيح مسلم (55) )5١(‏ و(51) الإيمان باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
الموت . وجامع الترمذي )7١88(‏ التفسير سورة القصص . وأخرجه البيهقى فى الدلائل (؟/ 140") عن أحمد بن 
سلمة عن عبد الله بن هاشم عن أبي أسامة عن يزيد بن كيسان به : 

)0( هكذا عزاه المصنف إن صحت النسخ - إلى النسائي , وهو وهم منه أو من النساخ فإن النسائي لم يخرج هذا الحديث 
من طريق يزيد بن كيسان ء ولا ذكره المزي في التحفة (9/ 405١‏ حديث ١547‏ بتحقيقنا) . وقد أخرجه من طريقى” 


فصل وفاة أبي طالب عم رسول الله كاثل علدنا 
بى حازم ٠‏ عن أبي هريرة قال : لما حضرث وفاةٌ أبي طالب أتاه رسولٌ الله بلي فقال : « يا عماه » قل 
١ل‏ إلا اله أشهد لك بها يوم القيامة » فقال : لولا أن تعيّرّني قريش يقولون ما حمله عليه إلا جَرَع الموت 
ل 0 و بلك لي لبوق من احببتك ولك 
ا وَهْوَ أَعَلَمْبَألْمْهئَيََ 14 القصص : 
مي ل 00 
عرض عليه رسولٌ الله يك أن يقول لا إله إلا الله فأبى أن يقولها . وقال : هو على مِلَّة الأشياخ . وكان آخر 
ما قال : هو على مله عيد المطلب . 


زيوك هذا قلغا قال البضاريئ "حدقا وميا تنا تيس اوداع لاقتنال »قو ني الاك بين 
عُمير » حدثنا عبد الله بن الحارث قال : حدثنا العباسٌ بن عبد المطلب أنه قال : قلت للنبي كل : 
ما أَغنِيتَ عن عمِّك ٠‏ فإنَّهُ كان يَحُوطكٌ ويَْضَبٍ لك" ؟ قال : « هو في ضَحْضَاح من نارء ولولا أنا 
لكانَ فى الدَّرْك الأسفل من النار » . 
: ضيف 0 7 و 
ورواه مسلم في صحيحة من طرق عن عبد الملك بن عمير به . 
وأخرجاه في الصحيحَيْنٌ') ٠.‏ من حديث اللّيث . حدثني ابن الهادٍ عن عبد الله بن حَبّاب » عن 


أي سعيدٍ أنه سمع النبيّ يك وذكر عنده عمّه فقال : « لعله تنفَعُه شفاعتي يوم القيامة » فَيْجْعَل في 
معدي ا ا ا ا . ( لفظ البخاري ) . 


وفي رواية“) : « يغلي منه أَمّ دماغه » . 
0 ع8 ع 2 50 ٍِ ا 5 
وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيب » عن عفان . عن حمّاد بن سَلمة » عن ثابت » عن 
أبي عثمان » عن ابن عباس 3 أن رسول الله يَكييَةِ قال 5 )0 أَهْوَنْ أهل النارٍ عذاباً أبو طالب » مُنتَعِلٌ بعلي" 
يَغْلى 000000" 


5 : الطبري في تفسيره /5١(‏ 397) » وابن حبان (1770) . وابن مندة في الإيمان (54) و(79) . والواحدي في 
ا ل م 

. فتح الباري (7/8817) مناقب الأنصار ناك ان طالب‎ )1١( 

1 في هاس جح ليان وسقطف + الك مو المت 

7 صحيح مسلم )5١9(‏ (01”) الإيمان باب شفاعة النبي يل لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه . 

(4) فتح الباري (8486”) مناقب الأنصار باب قصة أبي طالب ٠‏ وصحيح مسلم )51١(‏ (770) الإيمان باب شفاعة النبي 

ل لأبي طالب والتخفيف عنه . 

هي رواية البخاري . فتح (1974) الرقاق باب صفة الجنة والنار . 

في صحيحه )7١7(‏ (777) الإيمان باب أهون أهل النار عذاباً . 

زادت ط : من نار . وليست هذه الزيادة في ح ولا في صحيح مسلم . أقرل : وإنما هي عند أحمد (5/ 78) رقم 

. وهي زيادة صحيحة‎ )١11774( 


دنا فصل وفاة أبي طالب عم رسول الله عفن 


5 ا 5 س 2000)١(‏ 5 . ً- 0 ع 0)00 
وفي مغازي يونس بن بكير' : « يغلى منهما دماغه حتى يسيل على قدميه » . ذكره السّهيلي" ١‏ 


وقال الحافظ أبو بكر البرّار في ١‏ مسنده 1" حدّئنا عمر*' ‏ هو ابن إسماعيل بن مُجالد ‏ حدّثنا أبى 
عن مجالد » عن الشعبي » عن جابر » قال : سّئل رسول الله يكل أو قيل له هل نفعت أبا طالب ؟ قال : 
« أخرجتّه من النار إلى ضَحْضَاح منها » . تفرّد به البرّار . 


قال الث ان : وإنما لم يقبل النبئٌ يِيِ شهادة العباس أخيه أنه قال الكلمة وقال : « لم أسمع ' لأنَّ 
العياس كان إذ ذاك كافراً غيرَ مقبول الشهادة . 


قلت : وعندي أنَّ الخبر بذلك ما صم لضعفب سنده كما تقدّم . ومما يدل على ذلك أنه سأل النبئ يل 
بعد ذلك غة أن طالك:قل5ز الهاهنا تقدم > وتعلنا.صحته لعله قال ذلك عيل معائنة الملك بعد القخ 
ا عن ابي طالب م ٠‏ وبتعلي ٍ غر 
حين لا ينفعٌ نفسأً إيمانها » والله أعلم . 

وقال: أو داؤة «الطالكو ؟ © حذتا:شهية » حو أبن اسعحاق + رسعت ناخية بق كعت: يفول 
سوك" علنا يفول لها روفن أن أقف سوال اننه عه تسلف إن عمّك قد توفى . فقال : ١‏ اذهسْ 
نواوة اكقلت :+ دياك قرفا > شنال اذهك قواره و لكو و ع ا ' . ففعلتٌ ثم 
أتيته » فأمرنى أن أغتسل . 

وزؤاة الشائ ‏ اع عبن ال ع 6 11 » عن شعبة . 
ورواه أبو داود والنسائئ''' من حديث سفيان ٠»‏ عن أبى إسحاق » عن ناجيةً » عن على : لما مات 


أبو طالب قلت : يا رسول الله » إِنَّ عمّك الشيحٌ الضَّالَّ قد مات فَمَنْ يُواريه ؟ قال : ١‏ اذْهَبْ فوار أباك ؛ 


. السير والمغازي (ص79١) ولفظه : يغلى من وهجهما دماغه حتى يسيل على قوائمه‎ )١( 

(") في الروض )١7١/5(‏ . 

(*2) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 796) وقال : رواه البزار » وفيه من لم أعرفه . 

(4:) في ط : عمرو . تصحيف .ء والمثبت من ح وترجمته في تهذيب الكمال )774/1١(‏ . 

(») فى الروض )١7١/5(‏ . 

ل سند 1 

(0) في مسند الطيالسي : شهدت . 

0 فى 15 تانى وسو لنقيك من بر ومنيد القلن لمن 

)9( في السنن )١10(‏ الطهارة باب الغسل من مواراة المشرك . أقول : وهو حديث صحيح . 

. في سنن النسائي : عن محمد . قلت : محمد هو ابن جعفر يعرف بغندر . ترجمته فى التهذيب‎ )١١( 

)1١(‏ سئن أبي داود )1١4(‏ الجنائز باب الرجل يموت له قرابة مشرك » وسئن النسائى )5٠١7(‏ الجنائز باب مواراة 
المشرك . أقول : وهو حديث صحيح . 


فصل وفاة أبي طالب عم رسول الله يتف 
- َ ع ع ع 0 
رلا ددا شيئاً حتى تأتبني 8 فانيكة"' ٠»‏ فأمرني فاغتسلت . ثم دعا لي بدعواتت ما يسوّني أن لي بهن 
وقال الحافظ البيهقئ : أخبرنا أبو سعد المالينى . حدّثنا أبو أحمد بن عديّ » حدَّئنا محمد بن 
مارون بن حُميد » حذثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمّة » حذثنا الفضل » عن إبراهيم بن 
٠ .‏ لة) 00 
عبد الرحمن » عن ابن جُرَيح » » عن عطاء » عن ابن عياس : أنَّ النبت يطل عارّضٌ جنازة أبي طالب 
نقال : « وصلْتّْكٌ رَحِم » وجيت خيراً يا عم » . 


قال : وروي وا ادي ع الح سناد وزاقي ول يس تدر انم قل 


8 ات 000 1 ع ك. (ه) حُ 
ا ومحمد بن سلام البيكندي ٠‏ ومع 


هذا قال ابن عدي" : ليس بمعروف . وأحاديئه عن كل مَّنْ روى عنه ليست بمستقيمة . 


وقد قدَّمنا ما كان يتعاطاهٌ أبو طالب من المحاماة والمّحَاجَّة والممانعة عن رسول الله يك والدفع عنه 
وعن أصحابه ٠‏ وما قاله فيه من الممادح والثناء » وما أظهره له ولأصحابه من المودّة والمحبّة والشفقة في 
أشعاره التي أسلفناها » وما تضمنته من العَيّب والتنقصٍ لمن خالفه وكل»ه كلك النارة النضبيةة البلكة 
الهاشمية المطلبية » التي لا تُدانى ولا تُسامّى ولا يمكن عربياً مقاربتُها ولا معارضتُها » وهو في ذلك كله 
يعلم أنَّ رسول الله ككِدِ صادق بارٌ راشد » ولكنْ مع هذا لم يؤمنْ قليّه . وفرّق بين علم القلب وتصديقه كما 
ْنا ذلك في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري ؛ وشاهدٌ ذلك قوله تعالى : 1# الْذِنََاتَتهُمُ آلكتب 


و ل عرسم 0 < كرو ساس ساظرى سوير 


هوكم كما بحْرِهُونَ أسَآء هم وَإِنََِبقًا ينه لَكُنْمُونَ آلْحَنَّ وَهُمْيَعَلَمُونَ البقرة : 141 ] وقال تعالى في قوم فرعون : 
وَحَحَدُوا يبا وَأستيفنتها أنفسهم * 1النمل : ]١4‏ وقال موسى لفرعون : #8 لَقَدُ عَامَت ما أَنرلٌ هوْلَاِ إلا رب 
يح عن :ين أ ع ا ا هه 2-2 

سمهت وَآلارْضٍ بَصَرَوإِقٍ لََطنَكَ ينرَعَوْتٌ منبورا © [الإسراء : * ٠‏ وقولٌ بعض السلف في قوله تعالى : 

2 


2 هُ * [ الأنعام : يه أنها تت في أبي طالب حيث كان يَنْهَى الناسَ عن ديه 
رسول الله يَكهِ وينأى هو عمّا جاء به الرسول من الهُدَى ودين الحق . فقد رُوي عن ابن عباس ٠‏ والقاسم بن 


)١(‏ كذافي حء طاء وفي سنن النسائي : فواريته ثم جئت فأمرني . . وفي سنن أبي داود : فذهبت فواريته وجئته 
فأمرني . 

(') إلى هنا في سئن أبي داود والنسائي ٠‏ وزاد النسائي قوله : وذكر دعاءً لم أحفظه . 

(9) في الدلائل (894/5”) . 

في ط : عاد من . وهو تصحيف . والمثبت من ح ودلائل البيهقي . 

نسبة إلى سينان إحدى قرى مرو كما في اللباب ٠ )١74/7(‏ ووقع في ح : الشيباني . تصحيف ٠‏ وترجمته في سير 
أعلام النبلاء (9/ )1١7‏ . 

الكامل لابن عدي /١(‏ 159) . 


514 فضت “فق لوك لتريحة ب ويلك 


مُخَيِمرة » وحبيب بن أبي ثابت ٠‏ وعطاء بن دينار ٠‏ ومحمد بن كعب . وغيرهم ٠‏ ففيه نظر . والله أعلم . 

والأظهر والله أعلم الرواية الأخرى عن ابن عباس ؛ وهم ينهَوْنَ الناس عن محمد أن يؤمنوا به . وبهذا 
قال مجاهد وقتادة والضخَّاك وغير واحد وهو اختيازٌ ابن جرير - وتوجيهه أن هذا الكلام سيق لتمام ذم 
المشركين حيث كانوا يصدُونَ الناسَ عن اتّباعه ولا ينتفعون هم أيضاً به . 

ولهذا قال الله تعالى : #8 َنم قن يسع ملعك و كن أن َفقهوه و ذم وف وان روا كل 
َي لا يمو يبا حو ف إِذَا جَاءُوك مجدِلوتك يفول لذن كمَروأ إن هدًا لد " أَمَطِيرٌ دوين : 2 ' وهم م يموت نه وينات عن وإ 
ب 1 امك والتر بور ود؟ ] وهذا اللفظ 0 قوله # وَهُمْ 3 يدك على .أن المزاة جهن 
جماعة » وهم المذكورون في سياق الكلام في قوله : # وَإِن ب يكن إلا لمهم وَمَا مت 4 [ الأنام : ]١‏ 
يدل على تمام الذّم !وأ طالب لم يكن بهذه المثابة » بل كان يصّدٌ الناسسَ عن أذيّةَ رسول الله ظلة 
وأصحابه بكلّ ما ية يقدِرٌ عليه من فعالٍ ومقال » ونفس ومال . ولكنْ مع هذا لم يقدَّرِ الله له الإيمان لما له 
تعالى فى ذلك من الحكمة العظيمة . والحَجَّة القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الإيمان بها والتسليم لها . 
ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركينَ لاستغفرنا لأبى طالب وترخٌّمنا عليه . 

في موت'' خديجة بنت خُوَيّلد 

وذكرٍ شيءٍ من فضائلها ومناقبها رضي الله عنها وأزضاها . وجعل جنات الفردوس مُنْقَلبَها ومَنُواها . 
وقد فعل ذلك لا محالة بخبرٍ الصادق المصدوق حيث بشَّرَها ببيتٍ في الجنّهَ من قصّب . لا صَحَبَ فيه 

قال يعقوب بن سفيان'2 : حدّ حدّثنا أبو صالح ء حدّثنا الليث » حدّئني عقيل » عن ابن شهاب . قال : 
قال عروة بن الربيو : وقد كانت خديجة توفيت قبل أنْ تُمرض الصلاة . 

ثم روى من وجه آخر عن الزُّهْرِي أنه قال : توفيت خديجة بمكة قبل خروج رسول الله يك إلى 
المدينة » وقبل أنْ تفرض الصلاة 

وقال محمد بن إسحاقا © : ماتثث خديجةٌ وأبوطالب في عام واحد . 

وقال البيهقي؟؟ : , بلغني أنَّ خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام . ذكره أبو عبد الله بن مده 


للك في ح : وفاة . 
() السير والمغازي (ص 17 1) وسيرة ابن هشام (517/1) والروض )١117/5(‏ . 
0 في دلائل النبوة (5/ 765) . 


فصل في موت خديجة بنت خويلد 84 


قال البيهقي!"؟ : وزعم الواقدي أنَّ خديجة وأبا طالب ماتا قبل الهجرة بثلاث سنين عام خرجوا من 
الب ؛ ون خلديجة توفيث قبل أبي طالب بخمس وثلاثين ليلة . 

قلت :.أمراذهم قبل أن تُُرض الصلواتٌ الخمس ليله الإسراء » وكان الأسيدينا أن نذكرَ وفاة 

أبي طالب وخديجة قبل الإسراء كما ذكرّهُ البيهقي وغير واحد . ولكن أَخَرْنا ذلك عن الإسراء » لمقصدٍ 
٠ 00‏ إن الكلام به ينتظم ٠‏ ويتسق الباب كما تقفٌ على ذلك إِنْ شاء الل1 2 . 

وقال اليخاري د : حدننا فببة + حدئنا'متمد بن فصل بق غزوان عن عمازة عن أبى زوعة .عن 
أبي هريرة ٠‏ قال : أتى جبريل إلى رسول الله ل فقال : يا رسولٌ الله » هذه خحديجةٌ قد أنثْ معها إناء فيه 
إدامٌ ‏ أو طعامٌ أو شراب فإذا هي أتنك فاقرَأ عليها السلام من ربّها ومني ٠‏ وبشّرْها ببيتٍ في الجنّة من 


قفي ) لصحت فيه ولا نضا : 


واوا سياة "ابيع حزيف مفو يق مس ل 

وقال البخارئل"؟ : حدَّئنا مُسَدَّد ٠‏ حدَّئنا يحيى » عن إسماعيل قال : قلت لعبد الله بن أبي أؤفى : 
ع ل م 1 ا قد 

ورواه البخاري أيضاً ومسلم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به" . 

فاق االشوبار 00ت جورنينان ريه بس ف الخد ع معدن يشل شيك اللو لوا الأنها عفار فضي 
البق إلى الإيمان . لا صَحَّب فيه ولا نصّب ٠‏ لأنها لم ترفغ صوتّها على النبي يك » ولم تُتعِبْةُ يوم من 
الدّهْر » فلم تصحَبْ عليه يوماً » ولا آذته أبداً . 


وأخرجاه في الصحيحَيّن"' من حديث هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها أنها 


. يعني كتاب معرفة الصحابة » منه نسخة خطية في الظاهرية رقم 7545 حديث‎ )١( 

00( في دلائل النبوة (؟/ 367) بنحوه . 

() العبارة في ح هكذا : لمقصدٍ سيُطلع عليه بعد ذلك ٠‏ فإن الكلام ينتظم » ويتسق السياق . 

(4) فتح الباري )787٠0(‏ مناقب الأنصار باب تزويج النبي كله خديجة . 

(5) صحيح مسلم (7577) )1/١(‏ فضائل الصحابة باب فضائل خديجة أم المؤمنين . 

3 فتح الباري )78١19(‏ مناقب الأنصار باب تزويج النبي كلِةِ خديجة . 

0 فتح الباري )١7/47(‏ العمرة باب متى يحل المعتمر » وصحيح مسلم (5477) (75) فضائل الصحابة باب فضائل 
خديجة أم المؤمنين . 

(4) في الروض (١/1/4؟)‏ بنحوه . 

() فتح الباري (817) مناقب الأنصار باب تزويج النبي يَِةِ خديجة » وصحيح مسلم (1410) (74) فضائل الصحابة 
باب فضائل خديجة أم المؤمنين . 


ونا فصل فى موت خديجة بنت خويلد 


قالت : ما غْرْتْ على امرأة للنبي يك ما غرثُ على خَددِيجة ٠‏ وهلكث قبل أن يتزوّجني - لِمَا كنثُ أسممز 
يذكرها ء وأمرَهُ الله أنْ يُبَشَّرَها ببي'' من قصب . وإِنْ كان ليذبَحٌ الشاة فيهْدِي في خلائلها منها 
ما يسَعْهنٌ 000 

وفي لفظ"' عن عائشة : ما غِْرْتُ على امرأةٍ ما غزثُ على خديجة من كثرة ذكْرٍ رسول الله يل إياها . 
قالك ١‏ وتزوحي يدها كلات سكن + وآمرة رهبا أوجيريل أناثنة رهابييت في الجنة مرخ #ضي + 

وفي لفظ له" قالت : ما غِرِتُ على أحدٍ من نساء النبيّ يَكيِ ما غرثُ على خديجة ‏ وما رأيتها ‏ ولك 
كان [ النبئ يكل ] يُكثر ذكْرَها » وربما ذبح الشاةً فيقطعها أعضاءً ثم يبعثها في صدائق خديجة » فربما قلت 
[ له ] : كأنه لم يكن في الدنيا امرأةٌ إلا خديجة ! فيقول  :‏ إنها كانت وكانت ٠‏ وكان لي منها ولد » . 

لالط داري كنانسا لخادل يعات بر متو رسن سام بعرو دعن ياد 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذنّت هاله بنتُ خُويلد  :‏ أخت خديجة على رسول الله وله فعَرَفُ 
استئذان خديجة » فارتاع [ لذلك ] فقال : ١‏ اللهمّ هالة » . فَغِرْتُ فقلت ما تذكرُ من عجوز من عجائر 
قريش ء حمراء الشّدْقِين هلكُتْ في الدهر » أبدلك الله خيراً منها . 


وهكذا رواه مسلم'' عن سُويد بن سعيد » عن عليّ بن مُسْهر به . 

وهذا ظاهدُ في التقرير على أنَّ عائشةَ خيد من خديجة ٠‏ إمّا فضلاً وإما عِشْرَة . إِذْ لم يُتكز عليها ولا رد 
عليها للك كنا هو ظاهرُ سياق البخاري رحمه الله ولكن قال الإمام أحمدٌ حملا" : حدّثنا مؤمّل 
أبو عبد الرحمن . حدَّثنا حماد بن سلمة » عن عبد الملك ‏ هو ابن عُمير عن موسى بن طلحة عن عائشة 
قالت : ذكَرَ رسولٌ الله يكل يوماً خديجة فأطنب في الثناء عليها » فأدركني ما يدرك النساءً من الغيرة ؛ 
فقلت : لقد أعقبك الله يا رسول الله » من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين . قال : فتغيّرَ وجْهُ 
وستول الل ولقة تخثرا لم أرة تحير عند ختي قط الأعيد نوؤل الوحي ٠‏ اوعفد العكيلة' حتى يعلم ٠‏ وحم 
أوغدات" 


وكذا رواهُ عن بَهْزْ بن أسد وعقّام اميل © كلاقنا' عن كاد سلمة عوعية اللافدين 


)20 زادت ط هنا : في الجنة . وليست هذه الزيادة في ح ولا في صحيح البخاري في هذه الرواية . 
(؟) هي الرواية التالية للرواية السابقة رقم )*80١1(‏ في صحيح البخاري . 

(*6 يعني للبخاري وهي الرواية التالية للرواية السابقة رقم (7814) . وما يأتي بين معقوفين منه . 
(4) في صحيحه (54717) (78) فضائل الصحابة باب فضائل خديجة أم المؤمنين . 

(5) في المسند (154/5) . 

(5) ” المخيلة » : السحابة التي تحسبها ماطرة » أو هي الخليقة بالمطر . النهاية والقاموس ( خيل ) . 
6 يعني أهي رحمةٌ أو عذاب ؟؛ ووقعت في ط #عذايا بالصب خطأ »اليقث مح وسجد جمد + 
)200 ل : عثمان » تصحيف » والمثبت من ح ومسند أحمد وترجمته في تهذيب التهذيب . 


فصل في موت خديجة بنت خويلد 5/١‏ 


عُمير به . وزاد بعد قوله #عمزاء الشدقين ؛ هلكث في الدهر الأول . قال “>فتمس وبجهه تمشرأ ما ركنت 
أراه إلاعند نزول الوحي أو عند الميخيلة » حتى ينظر 3 أرحمةٌ أو عذاب . 
تفتد به أحمد : وَهُذَا إسناذ حبذ 1 


وقال الإمام أحمد'' أيضاً عن [ علي ] بن إسحاق أخبرنا عبد الله [ قال ] : أخبرنا مجالد عن 


الشعبى » عن مسروق » عن عائشة . قالت : كان النبيٌ ل إذا ذكرٌ خديجة أنْتَى عليها بأحسر"" الثناء . 
اك لاا موا لك ا ده ما تذكرها حبرا الكيوف "يذ ايلك الله خيراً منه . 
اما أبدلني اللهُ خيراً منها , قد آمنث بي إِذْ كر بي الناس ٠‏ وصدَكَتي إِذْ كذبني الناس » وواستني 0 1 
إذْ حرّمني الناس » ورزقني الله ولدها إِذْ حرمني أولادَ النساء » . 

تفّد به أحمد أيضاً » وإسنادهُ لا بأس به » ومجالد روى له مسلم متابعة » وفيه كلام مشهور ٠‏ والله 
أعلم ب ولعرهدا أعق قوله.: التوزرقى الل بولدها د ردي أولاه الساء #اكان قبل آد ولك إبراهيع بن 
لنب يك من مَاريّة ٠‏ وقبل مَقْدّمها بالكليّة » وهذا متعيّن » إن جميع أولادٍ النبيّ ل كما تقدّم وكما سيأتي 
من خديجة إلا إبرأهيم فَِنَّهُ من ماريّة القبطيّة المصرية رضي الله عنها . 


وقد استدلٌ بهذا الحديث جماعةٌ من أهل العلم على تفضيل خديجة على عائشة رضي الله عنها 
وأرضاها . وتكلَّم آخرون في إسناده » وتأوّله آخرون على أنها كانث خيراً عشرةً » وهو محتملٌ أو ظاهر . 
وسببه أنَّ عائشة تمّت بشبابها وحسنها وجميل عشرتها » وليس مرادها بقولها : قد أبدلك ا 
تركّى نفسها وتفضّلها على خديجة . فإنَّ هذا أمث مَرْجِعه جعه إلى الله عر وجل كما قال : 7 قلا تركو ألقسَك 
علد نتم 4 [ النجم : **] وقال تعالى : « أَلَمْ ئَرَإِلَ م نَ أَنفسَهم بل أله ير مَن يم © [ النساء : 45 ] 
الآية . 

وهذه مسألةٌ وقع النزاعٌ فيها بين العلماء قديماً وحديثاً وبجانبها طرق يقتصر عليها أهل التَشه 
وغيرهم . لا يعدلون بخديجة أحداً من النساء » لسلام الربٌ عليها » وكونٍ ولدٍ النبيّ يك جميعهم ‏ إلا 
إبراهيم ‏ منها . وكونه يتروّج عليها حتى ماتثُ إكراماً لها وتقدّم”) إسلامها . وكونها من 
الصدّيقات ٠‏ ولها مقامٌ صدّق في أول البعئة . وبذلث نفسّها ومالها لرسول الله كلل . 


وأا أهلٌ السّنَّهَ » فمنهم من يَغْلو أيضاً ويُنبتُ لكلّ واحدة منهما من الفضائل ما هو معروف ٠‏ ولكنْ 


01 فى مسد 1331/50 )١‏ ونااضن معطو قريقة : 

0( في المسند : الشدق . 

0 في ط : واستتق .. وكلاهما بمعتى » والمشت من ح والمستة : 
101 :في طدة وتقدير ١‏ والمشت من بح .: 


سن فصل في موت خديجة بنت خويلد 


تحمِلّهم قو التسنّن على تفضيل عائشة الكوتها ابنة العيذيق:ب::ولكونها أعلم من خديسة تإنه لم يكن .ني 
الأمم مثل عائشة ة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها ء اي 0 


007 


ل ل ل ال ا َ 
فها+ ع :قن ؤكر كدردفن الاين الحديث المشهور ١‏ حُذُوا شَطْرَ دِيكُمْ عن الحُمَيرَاء | 0 
منهما لها من الفضائل'"' ما لو نظر الناظرٌ فيه لبَهَرَهُ وحيّرَهُ » والأحسن التوقف في ذلك ورد علم ذلك إلى 
الله عرَّ وجل . ومن ظهر له دليلٌ يقطعٌ به » أو يعْلِبُ على ظلّه في هذا الباب » فذاك الذي يجبُ عليه أن 
يقول بما عنده من العلم ٠‏ ومن حصل له توقّفٌ في هذه المسألة أو في غيرها فالطريقٌ الأقوم والمسلك 
الأسلم أن يقول : الله أعلم . 

وقد روى الإمامٌ أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائية؟ من طريق هشام بن عروة » عن أبيه , 
عن عبد الله بن جعفر . عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله وه : « خيرُ نسايها مريم 
بنتُ عمران » وخير نسائها خديجة بنثُ خويلد » أي : خير زمانهم]*' 


وروى شعبة عن معاوية بن قرة ٠‏ عن أبيه قرة بن ن إياس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : « كَمَلَ 
بو لوال الحو يو ونم كير مي باعتا ا ثلاث : مريم بنت عمران » وآسية امرأةٌ فرعون . 
وخديجة بنت خُويلد ؛ وفضلٌ عائشة على النساء كفضل التَّريد على سائر الطعام » . 


رواه ابِنْ مردويه في تفسير . وهذا إسناذ صحيح إلى شعبة وبعده . قالوا : والقدر المشترك بين ٠‏ الثللاث 
نوة ١‏ آسة ومريم وخديجة ٠‏ أذ كلأمتهن كفلث نيا مرسلاً وأحسنت الشنبة في كفاتها وسذكك. 
ل ري ري ا وتات بدت 


ل 0 حاعلى فياه كدان أدبن على ين د لمان ادر 


م 


5 )200 5 
ابت في الصحيحَين' من طريق شعبة أيضاً عن عمرو بن مُدَة ؛ عن مرّة الطيّب الهَمْداني ٠‏ عن أبي موسى 


)1١(‏ حديث غريب جداً بل هو منكر . قال الذهبى : هو من الأحاديث الواهية التى لا يعرف لها إسناد . كشف الخفا 
(445/5). ْ ْ 

(9) فيح : والحق أن لكل منهما فضائل . 

() مسند الإمام أحمد /١(‏ 64) وفتح الباري )781١5(‏ مناقب الأنصار باب تزويج النبي يكل خديجة » وصحيح مسلم 
(59 254736 فضائل الصحابة باب فضائل خديجة أم المؤمنين » وسنن الترمذي (/341) المناقب باب فضل 
خديجة رضي الله عنها . وهوة فى السنن الكبرى (4875865) . 

اح قال القوطي لقم حائد على غر مذكور لكل سيره الحال والمشاهدة » يعنى به الدنيا . وقال الطيبى : الضمير 
الأول يعود على الأمة التي كانت فيها مريم والثاني على هذه الأمة . فتح الباري (7/ )١58‏ . ْ 

(5) فيح : غير ثلاث 

(1) فتح الباري )7141١(‏ أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى 8 وَصَرٍَ أَلَّهُمَنَلا للست أَامَنأْ 4 [ التحريم : ]+ 


فصل بتزويجه وكيد بعد خديجة بعائشة وسودة يفن 
اد ا ا ا ا 1 2 ا 01 
الأشعري قال : قال رسول الله ييةٍ : « كمَلَ من الرجالٍ كثير » ولم يَكْمُلْ من النساء إلا آسِيَةٌ امرأةٌ فِؤِعَون » 
ونزية تلت عجراة ؛ وإِنَّ فضل عائشة على النساءِ كفضل الثريدٍ على سائر الطعام » والنَّريد : هو الخبز 
للحم جميعاً ٠‏ وهو أفخر طعام العَرَّبٍ كما قال بعضل الشعراء : 
إذا ما الخبرٌ تََدِمُهُ بلخم فذاكَ . أمانة الله . الثريدُ 
ويحتمل" قوله : « وفضلٌ عائشة على النساءٍ » أنْ يكون عامَاً"' فيعم النساء المذكورات وغيرَهنّ » 
ويحتمل أن يكون مخصوصاً'"' فيما عداهن . ويَبْقى الكلامٌ فيها وفيهنَ موقوفاً يحتمل التسوية بينهن , 
2 4 8 : 5 2 00 
فيحتاج من رجّح واحدة منهن على غيرها إلى دليل خارج ٠‏ والله أعلم . 
فى تزويجه يَكَِةِ بعد خديجة رضى الله عنها بعائشة بنت الصديق 
وسودة بنت رَمَعَة رضى الله عنها 
والصحيح أنَّ عائشةً تزوّجها أولآ كما سيأتي . قال البخاري في تزويج عائشة”2 : حدّئنا مُعَلَى بن 
أسد . حدّثنا هيب عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ يَِيهِ قال لها : 


« أريتكِ في المنام مرَّنَيْن » أرَى أُنّكِ في سَرّقَةٍ من حَري'') » ويقول : هذه امرأتك ٠‏ فاكشفْ عنها . فإذا 
هى أنت » فأقول : إن كان" هذا من عند الله يْمْضِهِ » . 


قال البخاري باب نكاح الأبكار : وقال ابن أبي مُليكة : قال ابن عباس لعائشة : لم ينكح النبئ بطل 
بكرأ غيرَكِ : حدَّئنا"' إسماعيل بن عبد الله . حدّئني أخي''2 . عن سليمان بن بلال » عن هشام بن 


- وصحيح مسلم (1511) (10) فضائل الصحابة باب فضائل خديجة أم المؤمنين . 


010( في ط : ويحمل والمثبت من ح . 

(') فيط : محفوظاً فيعم , والمثبت من ح . 

(") فيط : عاماً فيما . والمثبت من ح . 

(4) «الخارج » : الظاهر المحسوس . وفي ط : من -خارج . والمثبت من ح . 

(3) فتح الباري (5846) مناقب الأنصار باب تزويج النبي يلة عائشة . 

[41 سَرّقة : أي قطعة ء أي يريه صورتها . ( فتح الباري 7/ 515) . 

20 في صحيح البخاري : إن يك . وفي رواية له : إن يكن . 

0 فتح الباري (4/ )١٠١‏ النكاح باب نكاح الأبكار - في أول الباب . وهو طرفٌ من حديث وصله البخاري في تفسير 
١‏ سورة النور . قاله ابن حجر في الفتح . 

4 


هنا يبدأ الحديث رقم (0077) في الموضع المشار إليه في الحاشية السابقة . 


. هوعبد الحميد . قاله ابن حجر في الفتح‎ )٠١( 


9 فصل بتزويجه كثة بعد خديجة بعائشة وسودة 


و 
عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : قلت :يا وشو ل: الله : أرأيتَ لو نزلتَ وادياً وفيه شجرةٌ قد أكل منها . 


3 - في" ا .أت 0 5 ِ 4 : 5 ع 5 0) ع2 
ووجدتٌ شجرة لم يُؤكل منها ء في أيّها كنت تَرْتِعٌ بعيرك ؟ قال : ١‏ في التي لم يرتعُ منها » تعني' 1 
الي ل لم يترئج بكرأ غيرها ! 

.بية 


ا الت :قال لي وسو ل 96 أرتك في الما مؤتين » إذا رج يحملك في مر 
م حدريز وافقول © هذه أمراتف .. :فأكدقها فإذا هن آنت» :فأقول :: إن كان '" هذا مو عند الله يُمشيه 6 , 


لت 0 8 
ورواه مسلم 2 من طريق هشام بن عروة به . 

ورواه البخاري في باب النظر إلى المرأة قبل التزويج”2 : حدّئنا مُسَدّد » حدَّئنا حماد بن زيد » عن 
اح ب مرر صل اكوا ماك ئشة قالت : قال رسول الله ل  :‏ أريّكٍ في المنام 11" يجي" بد 
الملكُ في سَرَقَةٍ من حَرير فقال لي : هذه امرأئك . فكشفتٌُ عن وجهك الثوب فإذا أنت هئ" ٠‏ فقلت إِنْ 


)2 
يك هذا من عند الله يُمُضه »2 . 


وو 1 أَريئُكِ في المنام ثلاث ليالٍ » . 


( 


. 4 5 * : 3 رو 2 5 5-000 - ا‎ 2 15١ 
وعتل التومدى : أن جبريل جاءه بصورتها في خرْقَةٍ من خرير خضراء فقال : هذه زوجتك في‎ 


الدنيا والآخرة . 


وقال البخاري باب تزويج الصغار من الكبارٌ' '' : حدَّئنا عبد الله بن يوسف . حدَّئنا الليث عن يزيد » 


للك في الفتح : يعني . 

(؟) في صحيحه فتح (2037) النكاح باب نكاح الأبكار . 

فيه في صحيح البخاري : إن يكن . 

(4) في صحيحه (5478) (24) فضائل الصحابة باب فى فضل عائشة . 

(5) فتح الباري )2١176(‏ النكاح باب النظر إلى المرأة قبل التزويج . 

(1)1 ما بين المعقوفين سقط من ط وهو مثبت في ح . 

0 في ط : فيجيء . والمثبت من ح وصحيح البخاري . 

)00( في ح : فإذا هي أنت . والمثبت من ط وصحيح البخاري . 

( في ط : يكن » والمثبت من ح وصحيح البخاري . 

. )١1(ح وهي رواية مسلم المشار إليها في‎ )٠١( 

() في الجامع )7848٠5(‏ المناقب باب فضل عائشة رضي الله عنها . قال بشار : واقتصر الترمذي على تحسينه واستغرابه 
وقال: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمرو بن علقمة» وقد روى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن عبد الله 
ابن عمرو بن علقمة بهذا الإسناد مرسلاء ولم يذكر فيه عن عائشة ثم أشار إلى حديث عروة عن عائشة المتقدم في 
فصوي 

. فتح الباري (0081) النكاح باب تزويج الصغار من الكبار‎ 21١( 


فصل بتزويجه :*#* بعد خديجة بعائشة وسودة 52/6 


عن عِرَاك » عن عروة » أن رسول الله بك خطب عائشة إلى أبي بكر . فقال له أبو بكر : إنما أنا أخوك . 
وهال * ١‏ أنت أخى فى دين الله وكتابه » وهى لى حلال » 1 

هذا اللعديك ظاهو عياقه كآنه عرسا وهو عدة البكارئ «السححتين متصيل + لأندمى ديك عرو عد 
عائشة رضى الله عنها » وهذامن أفراد البخاري رحمه الله . 


وقال يُونس بن يُكي('2 : عن هشام بن عروة . عن أبيه قال : تزوّج رسول الله يك عائشة بعد خديجة 
ثلاث سنين » وعائشة يومئذ ابنة سب سنين » وبَنَى بها وهي ابنةٌ تسع . ومات رسول الله بكِ وعائشة 
كران مشر ننه .. 

وهذا غريب . وقد روى البخاري" عن مني إلسعامل قن الي لاما ب ريما اتعروة > بدن 
بيه » قال : تُوقْيتْ حديجةٌ قبل مَخَْجٍ النب يل[ إلى المدينة ] بثلاث سنين » فلبث ستّين - أوافرها مك 
ذلك ونح عائشة وهي بنتٌُ ست سنينٍ لنت كاوهي يك سخ انين . وهذا الذي قاله عروة مرسل 
في ظاهر السّيَّاقَ كما قدَّمنا ولكنْهُ في حُكم المتّصِل في نفس الأمر . وقوله تزوّجها وهي ابنة ست سنين 
وبنى بها وهي ابنة تسع سنين » ما لا خلاف فيه بين الناس - وقد ثبت في الصّحاح وغيرها ‏ وكان بناؤه بها 
عليه السلام في السنةٍ الثانية من الهجرة إلى المدينة . وأما كون تزويجها كان بعد موت خديجة بنحو من 
ثلاث سنين ففيه نظر . فإنَّ يعقوب بن سفيان الحافظ قال : حدّثنا الحجّاج . حدَّئنا حماد » عن 
هشام بن عروة ٠»‏ عن أبيه » عن عائشة قالت : تزوّجني رسولٌ الله يِه متوفّى خديجة قبل مخرجه من مكة 
وأنا ابنة سبع أو ست - سنئين » فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعبٌ في أرجوحة وأنا مُجَمَّمّة » 
فهيّأنني وصنَغْتني . ثم أنَيْنَ بي إلى رسول الله كَل وأنا ابنة تسع سنين 

فقوله في هذا الحديث : متوفّى خديجة يقتضي أنه على أثر ذلك قريباً » اللهمَ إلا أن يكون قد سقط من 
النسخة بعد متوفى خديجة . فلا ينفي ما ذكره يونس بن بكير وأبو أسامة . عن هشام بن عروة » عن أبيه » 
والله أعلم . 

وقال البخارعاط؟؛» : حدَّئنا فروة بن أبي المَعْرَاء » حدّثنا على بن مُسْهِر » عن هشام بن عروة » عن 
سس اا اعد د ل كا 
الحارث بن الخزرج » فَوْعِكْتُ فتمرّق شعريا*» ٠‏ وقد وفثْ لي جُمَئِمَة 


وم 00 


٠‏ فأتتني أمي أمٌ رُومان - وإنّي 


)0( السير والمغازي (ص 750) : 

فتح الباري (7847) مناقب الأنصار باب تزويج النبي يظِيِ عائشة . وما سيأتي بين معقوفين منه . 

هو المعرفة والتاريخ (/ 754) وهو من الجزء المفقود نقله المحقق من هنا . 

1647 فتح الباري (7844) مناقب الأنصار باب تزويج النبي بل عائشة . 

'2) «فتمزق 2»): أي تقطع ٠‏ ورواية الكشميهنو فتمرق . بالراء المهملة » أي اتحتف . فتح الباري (7/ 14 ؟77) : 

كذا في ط والنهاية لابن الأثير ( جمم ) ٠‏ وفي ح : ولي ججميمة ٠‏ وفي صحيح البخاري : فوفى ججميمة . قال ابن- 


هك فال بتزوييقه عله بهد لايح يعائظة وملؤادة 


لق اخرضو ريسن ميواحت ان - فصرحَتْ بي ٠‏ فأتيتها ما أدري ما تريدٌ مني ٠‏ فأخذث بيدي حتى 
أوقفتني على باب الدار » وإني لأنْهَج'' . حتى سكن بعض نفسي ». ثم أخذثٌ شيئاً من ماءٍ فمسَحُتٌ ي!') 
وجهي ورأسي ١‏ ثم أدخلتني الدّارء فإذا نسوةٌ من الأنصار في البيت فقلن : على الخير والبركة » وعلى 
خير طائر . فَاسلْمَشي إليهن ٠‏ فأصلخْنَ من شأني » ٠‏ فلم يَرُعْنِي إلا رسول الله يل ضحى ٠‏ فأسلمَتي إليه . 


وأنا يومئلٍ بدت تسع سنين . 


0 : حدّئنا محمد بن بشر » حدّثنا محمد بن عم (؛) 


وقال الإمامٌ أحمد في مسند عائشة أمّ المؤمنين 
جنك ريد ريطي ادك الداتعرح عد يدا سو مرا رسكي قرا كما دن سيره 
فقالت : يا رسول الله ألا تزوّج ؟ قال : ١‏ مَنْ ؟ » قالت : إِنْ شئت بكراً . وإنْ شئت ثيّباً ٠‏ قال : ١‏ فم 
البكر ؟ قالت : ابئة أحبٌ خلق الله إليك عائشة ابنة أبي بكر + قال : « ومن التَيّبٍ » ؟ قالث : سَوْدَة بنتُ 
رفعة ا فد أمتث يك واتبعدف غلين نا :تقول .قال : ٠‏ فاذهبي فاذكُريهما علىَ » فدخلث بِيتَ أبى بكر 
نقاله 1ه توعان نذا 0 نالك ورا تاك قال أرسلني 
رسول الله بك أخطبُ عليه عائشة . قالث : انتظري أبا بكر حتى يأتي . فجاء أبو بكر فقالت : يا أبا بكرء 
ماذا أدخل اللهُ عليكم تن القبر م الركة!قان "بوبنا تؤالة #اقالك أرسلق رجرل اه كله اخطن عل دهان 
قال : وهل تصلّح له ؟ إنما هي ابنهُ أخيه » فرجعث إلى رسوا لله بك فذكرّث ذلك له قال : ١‏ ازجعي إلبه 
فقولي له أنا أخوك وأنتَ أخي في الإسلام ؛ وابنتكَ تصلّح لي » فرجِعَتْ فذكرث ذلك له ء قال : 
انتظري . وخرج . قالت أمٌ زُومان و ا ا الم 
دأخلفه الأبى ي1 0 د مغل أبو بكرٍ على مطعم بن عَدِي وعنده امرأثه أم الصَّبِيا'"© . فقالت»< يا ابن 
أن لكان لعلاك ”0 ا ا 


للمُطعم بن عدي : أقول هذه . يقول قال : إنها تقول ذلك . فخرج من عنده وقد أذهب الله ما كان في 
نفسه من عِدَته التي وعده » فرجع فقال لخولة : ادعى لى رسول الله يَكِةِ فدَعَته فزوّجها إيّاه » وعائشة يومئذ 


ِِ حجر : فوفى . أي كثر . وفي الكلام حذف تقديره : ثم فصلت من الوعك فتربّى شعري فكثر ؛ وقولها : جميمة . 

مصغْر الجَمّة . وهي مجتمع شعر الناصية ٠‏ ويقال للشعر إذا سقط عن المنكبين جُمّة » وإذا كان إلى شحمة الأذنين 
وفرة . فتح الباري (/7/ 4 77) . 

. )79/5( أنهج الرجل » : إذا أصابه البَهّر والربو من الجري والتعب » وهو علو النَّمّس . مشارق الأنوار‎ ” )1١( 

0_0 في ط : فمست ». والمثبت من ح وصحيح البخاري . 

(5) مسند أحمد (5/ )5١١‏ . 

(4) في ط : محمد بن بشر . حدثنا بشر . حدثنا محمد بن عمر . زيادة من الناسخ ليست في ح ولا في مسنئد أحمد ٠‏ 

)0( في ط : ووالله ما وعد أبو بكر وعدا قط فأخلفه . والمثبت من ح والمسند . 

() كذافيح . ط »ء وفي المسند : أم الفتى . 

(0) كذافيح . طء وفي المسند : مصب . 


فصل بتزويجه كلظ بعد خديجة بعائشة وسودة بحسن 


بنت ست سنين رح ار على مود بحتو مال : ما أدخل الله عليكِ من الخير والبركة ! 
للحي ون اله 'كتقالت : أرسلني رسول الله يل أخطبك عليه » قالت : ودِدْتُ ء ادخلي إلى أبي"') 
وركر هل ذلك لاجؤكان فيك كيرا قد أدركه الس ذه عنعن النصر دعل عله انح" د 
الجاهلية » فقال : مَنْ هذه ؟ قالت : خولةٌ بنت حكيم . قال : فما شأنك ؟ قالت : أرسلني محمد بن 
وزذانة اغل عليه سؤدة > هفال كدر كزيم اذا شرل محال ؟ فا .هتفك ؤللك ع قال «أدعها 
لى . فدعَبُها » قال : أي بَْيّةَ إن هذه تزعم أنَّ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو 
كفو كريم » أتحبّينَ أن أزرّجَكِ به ؟ قالت : نعم . قال : ادعيه لي . فجاء رسول الله يكل فزوّجها إياه . 
فجاء أخوها عبد بن رَّمَعَة من الحجّ فجعل " يَخْنِي على رأسه التراب ايناد الم لسرا ابي 
التشديوع أحتن في :رأسن وما وا ال رد ا . قالت عائشة : فقدمنا المدينة 
فنزلنا في بني الحارث بن الخَرْرَجٍ في الب 0 . قالت فجاء رسول الله بك فدخل بيَنا واجتمع إليه رجال 
من الأنصار ونساء ٠‏ فجاءثني أمّي وإني” " لقن رععوجة دوعا دو رحبي مقالة ان بهن الارسدوطة 
لا م ل ار 0 

ني لأنْهج' ' حتى سكن من نفسي ل م ا لي 
ل ع ار "' ثم قالت : هؤلاء أهلك فباركَ الله لك فيهم » وبارك لهم 
فيك سر ا ب الو اما سر ع يت 
لال سير رد ما يري لاود راو ارا 


وهذا السياق كآنه مرسل + :وهو متصل لما زواه الببهقرا"" من طريق أحن بخ عبد الجبار دنا 
عبد الله بن إدريس الأؤدئ'') عن محمد بن عمرو » عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال : قالت 


(0 في ط : إلى أبي بكر . خطأ من الناسخ » والمثبت من ح ومسند أحمد . 

(") كذافيح . ط والمسند » والوجه : فحيّتَهُ . 

00 في ط : فجاء . والمثبت من ح والمسند . 

(4) السّنح : تقع في طرف من أطراف المدينة » بينها وبين منزل النبي يك ميل . معجم البلدان (9/ 3518) . 

)0 في ط : وأنا » والمغبت من ح والمسند . 

)00 ايان الوك الب ع عا 

000 في ط : حجرة . بهاء معجمة باثنتين » والمثبت من ح والمسند . 

0 كذا في ط والمسند » وفي ح : زار نساءه » وفي الأساس ( دور ) : فلان يدور على أربع نسوة ويطوف عليهن : أي 
يسوسهن ويرعاهن . 

(4» في دلائل النبوة (811/9) . 

فيط« الأردى + لمعيف والفيية فق جو الدلائل تريح المكنه :8201/11 


ا فصل بتزويجه 5ل بعد خديجة بعائشه وسودة 


ل ل ل ل 
قالت * ]إن :شنطتة بكرا وإن حت نتنا + “كال :"مق البكز ومن القب 6 ©" قالت ١‏ أما البكر قاين انوك 
لك مان بز سال سر قر امد امد فد لو قلت مل ار 
وذكر تمام الحديث نحوما تقدّم . ١‏ 

وهذا يقتضى أنَّ عَفْدَهُ على عائشة كان متقدّماً على تزويجه بسودة بنت زمعة » ولكنّ دخوله على سَوْدَ 
كاق مكف رابا دعر للاعلى عاتقن فاك ه إلى المدينة في الديكلةالثانة كنا تقد م وكها ناي .. 

وقال الإمام أحملا'' : حدَّئنا أسود . حدّثنا شريك ء عن هشام ٠‏ عن أبيه » عن عائشة قالت : لما 
كبرت سَوْدَة وهبّثْ يَوْمَها لي » فكان رسول الله يل يَقَسِم لي بيومها مع نسائه . قالت : وكانث أولَ امرأة 
تروّجها بعدي . 
وقال الإمام أحمد"' 
عباس » أنَّ رسولٌ الله ييةِ خطب امرأةٌ من قومه يقال لها سَوْدَة وكانت مُضْبيَة » كان لها خمس صبيّة ‏ أو 
ستة ‏ من بعل لها مات . فقال رسول الله وك : * ما يَمَْكُكِ مني ؟ ٠‏ قالت : والله يا نبي الله » ما يمنني 
منك ”' أن لا تكونَ أحبٌ البريّة إلى ٠‏ ولكني أكْرِمُك أن يضعوا هؤلاء الصبية عند رأسِكٌ بُكرةً وعشيّة . 
قال : ١‏ فهل منْعَكِ منى شى غيد ذلك ؟ » قالت : لا والله » قال رسول الله يكللهِ : « يرحمك الله » إِنَّ خية 
نساءٍ ركبن اعخان الؤين ١‏ عاد اجن فريش ء أحناه على ولد في صغره . وأرعاه على بعل بذات يده؟ . 

لكر وكات يك > ل رجرا اعر الم عرات يز عبرو جو موليق انرو ركاد مضي ام 
بدخراى الس ا ٠‏ ثم رجع إلى مكة فمات بها قبل الهجرة رضي الله عنه . 

وهذه السياقات كلها ذال على أن العمد على عائشة كان متقدّما على العَقد بِسَوْدَةَ » وهوقول 
عبد الله بن محمد بن عقيل » ورواه يونس » عن الرهْري . واختار ابن عبد البرٌ أنَّ العَقّد على سَوَّدة قبل 
عائشة » وحكاه عن قتادة وأبي عُبيد . قال : ورواه عقيل عن الزُهْرِي . 


قد تقدم ذكر موت أبي طالب عمّ رسول الله يِه وأنه كان ناصراً له وقائماً في صنّه » ومُدَافعاً عنه 
بكلّ ما يقدِرٌ عليه من نفس ومال ومقال وفعال ٠»‏ فلما مات اجترأ سفهاءٌ قريش على رسول الله يكل ونالوا منه 


: حدَّئنا أبو النشر ء حدَّثنا عبد الحميد » حدّئني شهر ١‏ حدَّثني عبد الله بن 


00 في المسند (18/5) رقم (7171/5) ورواه بنحوه البخاري رقم (75097) . 
زف في المسند )3١148/١(‏ وهو حديث حسن 1 

فرة في ط : أن يمنعوا » تصحيف ٠‏ والمثبت من ح ومسند أحمد . 

(4) تقدم ذلك في الخبر (ص580) . 


فصل بتزويجه #25 بعد خديجة بعائشة وسودة ع 


محمد بن إسحاق الصّعَانئ"' » حدّثنا يوسف بن بهلول » حدّئنا عبد الله بن إدريس . حدّثنا محمد بن 
إسحاق عمن حدثه » عن عروة بن الزبير » عن عبد الله بن جعفر قال : لما مات أبو طالب عرض 
إرسول الله يل سفيةٌ من سُفْهاء قريش ١‏ فألقى عليه تراباً » فرجع إلى بيته » فأتت امرأةٌ من بناته » تمسَحٌ 
عن وجهه التراب وتبكي . فجعل يقول : ١‏ أي بُيّة لا تبكيرد" ٠‏ فإنَّ الله مانعٌ أباك » ويقول ما بين ذلك : 
وماثالك فريش شين اكزهة حت :مات أبو ظالت 9 


وقد رواه زياد البكائي عن محمد بن إسحاق ؛ عن هشام بن عروة ٠‏ عن أبيه مرسلا . والله أعلم . 


وروى البيهقي*) أيضاً عن الحاكم وغيرة') » عن الأصم » عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن 
كير » عن هشام بن عروة » عن أبيه ع أنْ رسول الله يَكٍَِ قال : « مازالث قريشن كاغّيرة) حتى مات 
أبو طالب »© . 


ثم رواة") عن الحاكم ء عن الأصم ء عوئعياتن 'الدورق:؟ عن يحيى بن معِين ١‏ حدّئنا عقبة 
المجدّر » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » عن النبيّ كلِيدِ قال : « ما زالثٌ قريشٌ كاعَّةٌ حتى 
توفي أبو طالب »© . 


وقد روى الحافظ أبو الفرج بن الجوزي بسندة") عن ثعلبة بن صَعَير » وحَكيم بن حزام أنهما قالا : 
لعا توفي أبن الت وخديجة ‏ وكان بينهما خمسة أيام: "© اجتمع على رسول الله يك مصيبتان » ولزم 
بيته » وأقلَّ الخروج » ونالث منه قريشٌ ما لم تَكنْ تنال ولا تطمع فيه » فبلغ ذلك أبا لهب ٠‏ فجاءه فقال : 


. ©7609 فى دلائل النبوة (؟/‎ )١( 

0 فيح » ط : الصنعاني . تصحيف » والمثبت من الدلائل وترجمته في تذكرة الحفاظ (094) وفيه : الصاغاني . 
(5) كذافيح »ء ط والدلائل . 

0 زادت ط هنا ما نصه : ثم شرعوا . وهو زيادة من الناسخ لا وجود لها في الدلائل » ولا فيح . 

(5) في الدلائل (849/5) وهو حديث حسن يشهد له الذي بعده بطرقه . 

130 هو أبو سعيد بن أبي عمرو شيخ البيهقي كما في الدلائل . 

) 


60 في النهاية لابن الأثير : ما زالت قريش كاعّة . الكاعّة : جمع كاعَ , وهو الجبان ٠‏ يقال : كمٌّ الرجل عن الشيء 
ويكمٌ كعَأ فهو كاعّ » إذا جبن عنه وأحجم » أراد أنهم كانوا يجبنون عن أذى النبي يَكيِ في حياة أبي طالب » فلما مات 
اجترؤوا عليه . 

(4) في دلائل البيهقي (7/ 744 . )30٠0‏ ورواه الطبراني في الأوسط رقم (244) والحاكم في المستدرك (511/5) وهو 

(1) لعله في كتابه المختار من أخبار المختار ( مخطوط ) وقد أورده في الوفا بأحوال المصطفى )5١١/١(‏ من غير 
إسناد . وفيه ١‏ صقير » وهو تصحيف . 

. في الوفا : وكان بينهما شهر وخمسة أيام‎ )1١[ 


ان فصا بتزويجه َي بعد خديجة بعائشة وسودة 


يا محمد . امض لما أردتَ وما كنتَ صانعاً إذ كان أبو طالب حيّأ فاصئّنه . لا واللاتا" لا يُوصّل إليك 
8 ول امسن ارسي و و وار ل وي 0 
ابر ا أنْ ال 00 فقالوا : 50 56 00 لوجم 00 
رسول الله يَكةٍ كذلك أياماً يأتي ويذهب لا يعرضٌ له أحدٌ من قريش . وهابوا أبا لهب إِذْ جاء عُقبة بن 
أبي مُعَيْط وأبو جه" إلى أبي لهب فققالا له : أخبرك ابن أخيك أين مُدْخَلَ أبيك ؟ فقال له أبو لهب : 
يا محمد . أين مُدْخَل عبد المطلب ؟ قال : ١‏ مع قومه » . فخرج إليهما فقال : قد سألته فقال مع قومه . 
فقالا : يزعم أنه في النار . فقال : يا محمد . أيدخل عبد المطلب النار ؟ فقال رسول الله ييا" ا 
مات على ما مات عليه عبدٌ المطلب دخل النار » فقال أبو لهب - لعنه الله : والله لا بَرِحْتُ لكا عدوا 
أبدا وأت ترعم أن عد اللتطلية في الاو ...و اعنقد عند ذلك أبو لهل وسنائء قريدن عليه . 


قال ابن إسحاقا*) : وكان النفر الذين يؤذون رسول الله يَلْةِ في بيته : أبو لهب ٠‏ والحكم بن 
أبي العاص بن أميه . وعقبة بن أبي معيط . وعدي الوا ران الأضداء الهُذَلي دتوكاتوا جيواة 
لم تسلج متهم أحد إلا الشكو بن ابي العاض .هبو كاد اجتهم قيب د كر ل ار 


2 


يصلي » وكان أحدّهم يطرحُها في بُرْمِتِه إذا صب له . حتى اتخذ رسول الله قله حجراً يستتر به منهم إذا 


صلى . ٠‏ فكان إذا طرَّحُوا شيئاً من ذلك يحمله على عُودٍ ثم يقف به على بابه ثم يقول : 7 يا بني عبدٍ مناف , 
أىّ جوار هذا ' ؟! ثم يُلقيه في الطريق : 


قلت : وعندي أنَّ غالبَ ما رُوي مما تقدّم من طَرْحِهم سلا الجَرُور بين كتفيه وهو يصلَّي كما رواه ابن 
مسعود . وفيه أنَّ فاطمة جاءث فطَرحَثْهُ عنه وأقبلت عليهم فشْتمَيْهُمْ » ثم لما انصرف رسولٌ الله بل دعا 
متاك ارم اه كوا و 0 
شديداً حتى حالا"' دونه أبو بكر الصديق قائلاً : أتقتلون رجلا أنْ يقول : ربّىَ الله !. وكذلك عَرْم 
أبي جهل لعنه الله ود ا ل ا ا ل ل ار 
أبي طالب والله أعلم . فذكرها هاهنا أنسب وأشبه . 


)00 زادت ح : والعزى . وليست هذه الزيادة ذ في الوفا ولا في ط . 
00 زادت ح : لعنهما الله رليك هذه اياده في الوفا ولا في ط . 
() زادفي الوفا : نعم ومن مات . 

(4) زادت طهنا : إلا . وليست هذه الزيادة ذ في الوفا ولا في ط . 
)0( سيرة ابن هشام /١(‏ 410) والروض (155/1) . 

000 في ح : قام . 


فصل في ذهابه بل إلى أهل الطائف م5 


فصل 
في ذهابه يَِةِ إلى أهل الطائف يدعوهم إلى دين الله 
فردوا عليه ذلك ولم يقبلوه منه فرجع عنهم إلى مكة 


قال ابن إسحاقا'2 : فلما هلك أبو طالب نالت قريشنٌ من رسول الله يك من الأذى ما لم تكن تنالٌ منه 
نى حياة عمّه أبي طالب . فخرج رسول الله يك إلى الطائف يلتمسٌ من ثقيف النْضْرّة والمّّعة بهم من 
قومه . ورجاءً أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله تعالى » فخرج إليهم وحذه ؛ فحدَّئني يزيد بن أبي زياد . 
عن متحمد بن كيب القرطي "قال لما اهن وننول اله إلى الطائف قد إل نهر عن قيقب حم ساد 
ثقيف وأن شرافهم ٠‏ وهم إخوة ثلاثة : عبْد يا ليل » ومسعود » وحبيب بن عمرو بن عُمير بن عَوْف بن 
عُفْدَة بن غيّرة بن عوف بن ثقيف . وعند أحدهم امرأة من قريش ١‏ من بني جُمَح » فجلس إليهم فدعاهم 
إلى الله وكلّمهم لما جاءهم له من نُصرته على الإسلام والقيام معه على مَنْ خالفه من قومه » فقال أحدهم 
ادل القموة؟ ؟ دة إن كان النه أرسللفه : جو فال الاحن + أما وح الله أجدا ارميله غيدك ؟ قال 
الثالث ا ل ل من أنْ أرُدّ عليك 
الكلام » ولئن كنت كنت تكذِبٌ على الله ما ينبغي لي أنْ أكلمّك . فقام رسول الله يك من عندهم وقد يئس من 
َبْرِ ثقيف » وقد قال لهم - فيما ذكر لي - : ” إن فعلتم ما فعلتم فاكتّمُوا علا علا" » وكره رسول الله يَكلةِ أن 
يبلغ قومه عنه فيُذَيِرَهُها؟» ذلك عليه . فلم يفعلوا » وأَعْرّوًا به سفهاءهم وعبيدهم يسبُونه ويّصِيحون به , 

حتى اجتمع عليه الناس وألجؤوةٌ إلى حائطٍ لعتبة بنِ ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه » ورجع عنه من سفهاء 
ُقيف مَنْ كان يتبعه . فعمّد إلى ظلّ حَبَلا*) من ينب ء فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران إليه ويريانٍ ما لقي من 
سفهاء أهل الطائف . وقد لقي رسولٌ الله يك فيما ذكر لي المرأةً التي من بني جُمّح » فقال لها : « ماذا 
لقينامن أخمائك 2١1‏ ؟! 

فلما اطمأنَّ قال فيما ذُكر ‏ : ” اللهمّ إليك أشكو ضَعْفَ ُرّتي . وقلّة حيلتي . وَهَوَاني على 
الناس » ؟ يا أرحم الراحمين » أنت رب المستضعفين » وأنت ربّي ٠‏ إلى مَنْ تكلني ؟! إلى بعيدٍ 


(0) في سيرة ابن هشام )114/١(‏ والروض (5/ )١77‏ . 

10" في الأساس افرط 6 قلذن تحرط نا ينطو ترط عه ويقال نوه العرت قمر كله تجعلة رطا : 
القاموس ( مرط ) . 

0 في شثيرة أبن عشنام : إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني 

(1) يقال : أذأرثُ الرجل بصاحبه الم رار وان نه . الصحاح ( ذأر ) . 


90 الخيلة:» :: الكرمة بجر لخت + تر العقب ب الرو ضقن (1079/9) والعامواس «(تحيل 4 
030 إسناده ضعيف لضعف يزيد , بن أبي زياد . 


0 فصل في ذهابه بن إلى أهل الطاتف 
يجَهّي » أم إلى عدو ملك أخري ؟ إِنْ لم يكن بك غضبٌ علي فلا أبالي ٠‏ ولكنْ عافيئك هي أوسمٌ لي . 
أ بنور وجهك الذي أشرقث له الظلمات'2 » وصّلح عليه مد الدنيا' والآخرة + من أنْ 5 
غضَّبّك . أو يَجِلَّ علَ سَخَطك » لك العْتْبَى حتى ترضى » ولا حول ولا قََةَ إلا بك 1 

قال : فلما رآه ابنا ربيعة عتبةٌ وشيبةٌ » وما لََ تحركث له رَحِمُّهما » فَدَعَوًا غلاماً لهما نصرانياً يقال له 
عدّاس فقالا له : خُذْ قطفاً من هذا العِنّب فضَّعْهُ في هذا الطبى » ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل 
منه . ففعل عدّاس » ثم ذهب به حتى وضعه بين يدي رسول الله كَل ثم قال له : كل . فلما وضع رسول الله 
يك يده فيه قال : « بسم الله » . ثم أكل . فنظر عدَّاسٌ في وجهه ثم قال : والله إن هذا الكلامٌ ما يقوله أهزٌ 
هذه البلاد! فقال له رسول الله يكٍِ : « ومن أهل أي بلادٍ أنتَ يا عدَّاس وما ديثك » ؟ قال : نَصْرَّانِي » وأنا 
رجلٌ من أهل نِيتَرَى . فقال رسول الله يَقيِ : « من قرية الرجل الصالح يُونْس بن متَّى » . فقال له عدّاس : 
وما يُدربك ما يونسٌ بن متى ؟ فقال رسول الله يكِ ذلك أخي » كان نبأ وأنا نبي . فأكبٌ عدّاس على 
رسول الله يل يقبّل رأسّه ويدَيْه وقدمَيًا 0 

قال : يقولُ ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أمّا غلامك فقد أفسدَهٌ عليك . فلما جاءهما عدَّاس قالا له : 
ويلك با هداس مالف تر ير أن هنذا" لرل ويد نه كيه © قال ذديا شد هنا فل الأرشن ا هه 
من هذاء لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي ! قالا له : ويحك يا عداس . لا يصرفتّك عن دينك , فإنَّ 


وبتك يه فين يله + 

وقد ذكر موسى بن عُقبةِ نحواً من هذا السياق . إلا أنه لم يذكر الدّعاء » وزاد : وقعد له أهلّ الطائف 
صمّين على طريقه . فلما مرّ جعلوا لا يرفعٌ رجلَيّه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتى أَدْمَرْه 
فخلص منهم وهما يسيلانٍ بالدماء » فعمد إلى ظلَّ نخلةٍ وهو مكروب ٠‏ وفي ذلك الحائط عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة . فكره مكانهما لعداوتهما الله ورسوله . ثم ذكر قصة عدّاس النصراني كنحو ما تقد 


وقد روى الإمام أحملا*) عن أبى يكز اين أب :شبية ' حدّئنا مروان بن معاوية المَُرَارىَ ٠»‏ عن عبد الله 


)٠١(‏ معنى الوجه وإشراق الظلمات : أما الوجه إذا جاء ذكره في الكتاب والسنة فهو ينقسم في الذكر إلى موطنين : موطن 
تقرّب واسترضاء بعمل كقوله تعالى ا وكقوله ا إِلَا آِاه وَبْهِ رَيْهِ لخن © . فالمطلوب في هذا 
الموطن : رضاه وقبوله للعمل ٠‏ وإقباله على العبد العامل ؛ وأصله أن من رضي عنك أقبل عليك » ومن غضب 
عليك أعرض عنك ولم يرك وجهه . والموطن الثاني : ما ظهر إلى القلوب والبصائر من أوصاف جلاله ومجله ١‏ 
والوجه لغة ما ظهر من الشيء عقولا كان أن عير ماه عفرل : دوتع الفسالة ررعة العليك ذا الظافه 
إلى رأيك منه . الروض )١,98/5(‏ . 

فق ذكر دعاء الطائف هذا الحافظ الهيثمي في الجخ الزؤاتة 5,001 7اارنية ولي ارو انيحات . فالحديث ضعيف ٠.‏ 

() قال السهيلي : في الروض (13724/1) : وزاد التميمي فيها أن عدّاساً حين سمعه يذكر يونس بن منَّى قال : والله لقد 
خرجت ملها_- - يعني نينوى - وما فيها عشرة يعرفون ما متّى» فمن أين عرفت أنت منّى» وأنت أمي . وفي أمة أمَّه ؟. 

)ع( في مسنده (4/ 78) . 


فصل في ذهابه 5 إلى أهل الطائف الذانا 


بن عبد الرحمن الطائفي . » عن عبد الرحمن بن خالل , بن أبي جَبَل' ' العَدَّوانيّ » عن أبيه ٠»‏ أنه أبصر 


رسول الله يل في مَشْرِق ثقيف . وهو قائم على قوس - أو عصا ‏ حين أتاهم يبتغي عندهم النصر ٠‏ فسمعته 
يقول : # وَأ فرق # [ الطارق : ]١‏ . حتى ختمها . قال : فوعَيْتَها في الجاهليّة وأنا مشرك » ثم قرأتها 
فى لدم 

قال : فدعتني ثقيفت فقالوا : ماذا سمعتَ من هذا الرجل ؟ فقرأتّها عليهم » فقال مَنْ معهم من 
قريش : نحن أعلم بصاحبنا » لو كنا نعلم ما يقولٌ حقاً لاتبعناه . 


وثبت في الصحيحَين " ' من طريق عبد الله بن وَهْبٍ » أخبرني يونس بن يزيد » عن ابن شهاب قال : 


أخبرني عروة بن والدحوات عارك 10-2 يقالت الوسر قد له : هل أتى عليك يومٌ كان أشدّ عليك من 
ان ااي ورد ا د مي الما ٠‏ إأعرضتُ نفسي على ابن عبيا ليل بن 
عبد كُلال » فلم يُجِبْني إلى ما أردت ٠»‏ فانطلقت وأنا مهمومٌ على وَجْهِي «اقلع اسمن إلا وأنا بِمَْنِ 


التعالب » قات رايم ناذا يواد قل املس ٠‏ فنظرتٌ فإذا فيها جِبْرِيلٌ عليه السلام » فناداني 

فقال ل ل #الكامرة ينا عقت 
0 

فيهم . ثم ناداني مَلَكُ الجبال فسلّم علي ثم قال ا جور ا ع 1 ليد ارا 

ل شئت » إِنْ شعت تطبق عليهم الآ : ا حك ** فال وسيول انه 

صَاانه يلي : « بل أرجو أن يُخْرِج الله من أصلابهم مَنْ يعبّدَ الله لا يُشرك به شيئاً » . 


سماع الجن لقراءة رسول الله ييه وذلك مرجعه من الطائف حين بات 
بنَخْلَه وصلّى بأصحابه الصُّبْح » فاستمع الجر الذين صٌَرفوا إليه قراءته هنالك . 


وقد مي بن اساة اهيا 


قال ابن حجر في الإصابة في ترجمة خالد بن أبي جبل : بفتح الجيم والموحّدة . ووقع في رواية البخاري وابن 

برقي "جيل كد المي رده عات ساف بزور جع ان ماكرلا الأول والحظيت الناى + 

(') فتح الباري (537171) بدء الخلق باب إذا قال أحدكم آمين ٠‏ وصحيح مسلم (1740) )١١1(‏ الجهاد والسير باب 
ما لقي النبي يَكيِةِ من أذى المشركين والمنافقين . 

10 كن نويج بوط ولف البسارى كذ © القد لفدك مي قونلة رن لقيع ب يوكان اق ما نكيت كيم يوخ النقة ون 

وكذا رواية مسلم إلا أنه ليس فيه قوله : « ما لقيت » . وكذلك هي في إحدى روايات البخاري . كما يظهر من إشارة 

فق السلخة التوديةه: 

زادت ط هنا ما نصه : قد بعثني الله وليست هذه الزيادة في ح ولا في الصحيحين . 

« الأخشبان» اسيلا مك أب فين رالقي يقارلةوعانة نمتهاقء وقالالصضعارى : بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف 

على قعيقعان . ووهم من قال ثور كالكرماني . وسّمّيا بذلك لصلابتهما وغلظ حجارتهما . فتح الباري (7177/5). 

سيرة ابن هشام )551١ /١(‏ والروض (5/ )١97‏ . 


خلا فصل في ذهابه يط إلى أهل الطائف 


قال ابن إسحاق : وكانوا سبعة تقر » وأنزل الله تعالى فيهم قوله : # وَإِدَ صَرَفنَ إِلكَ قرا مَنَّ الجن 
متمغُورت الفرعان # [الأحقاف 414 ].. 

قلت : وقد تكلّمنا على ذلك مستقصئ في التفسير » وتقدّم قطعةٌ من ذلك . والله أعلم . 

ثم دخل رسولٌ الله يَكْةِ مكة مَرْجِعَهُ من الطائف في جوار المُطعم بن عدي ٠‏ وازداد قومّه عليه حَنَنا 
فخيطا وعد الاو قدي #نرهناذ ا واه ايعان وعله الكاكن", 

وقد ذكر الأموي في ١‏ مغازيه » أنَّ رسول الله بِكِ بعث عبد الله بن أريقط إلى الأخنس بن شَرِيق يطل 
منه أن يُجِيرَهُ بمكة . فقال : إِنَّ حليف قريش لا يُجِيرُ على صَميمها . ثم بعثه إلى سُهيل بن عمرو ليجيرَهُ 
فقال : إِنَ بني عامر بن لؤي لا تجيرٌ على بني كعب بن لؤي . فبعثه إلى المُطعم بن عدي ليجيرّه فقال : 

فذهب إليه رسول الله يَكلِيةِ فبات عنده تلك الليلة » فلما أصبح خرج معه هو وبنوه ستة - أو سبعة ‏ 
المطاف ٠‏ فأقبل أبو سفيان إلى مُطعِم . فقال : أمجيدٌ أو تابع' ؟ قال : لا بلْ مُجير . قال إذاً لا تُخَمَر . 
فحادى عه حن: نص سوال الها له علو انه كلها اصرف السوفو امعط وذح أوميفانة إلى مجاه 
قال : فمكث أياما ثم أذن الله له في الهجرة . فلما هاجر رسول الله يَكلِ إلى المدينة توفي مطعم بن عدي 
بعدة شين لتقف ينان هفايض اتوزانة لاز هدمعالا "7 4م لول 


فلو كان مَجَدَ يُخْلِدٌ الوم واحداً 
فلو سكين طكه فعا اوقا 


من الناس نجََّى مَجْدَهُ اليومَ مُطعِما 
عساذلة ها فى كتهمر وأحدرينا 
وتكظان باقن نك تنا 


8 0 1 قرف 
لقالوا هو الموفي بخفرّة جارِه | 


وك عتعق بترا اذا فنا عيبا 
نر 5 ”5 0 وراد 5 : 2 )20 
وما تطلع الشمسسن المنيرة فوقهم على مثله فيهم اعرٌ وأكرّما 
إياء إذا يأبى وألينَ شيمة وأنومّ عن جر إذا الليِلُ أظلما 
قلثُ : ولهذا قال النبيٌ َلِِ يوم أَسَارَى بَدْر : « لو كان المَطْعِمٌ بن عَدِي حيّا ثم سألني في هؤلاء النتّى 


لوهبتهُمْ له 2*1 . 


000 في ديوان حسان : أمجير أم مانع . والخبر في مقدمة القصيدة . 

فريك القصيدة في ديوان حسان )١19/1١(‏ والخبر في مقدمة القصيدة . وتخريجها فيه . 
(14) فيح : المنيرة عندهم .. . أعرَّ وأعظما . 

() انظر الحديث فى الجزء التالى . 


فصل في عرض رسول الله يلي نفسه على أحياء العرب نينا 
فصل 
فى عَرْض رسول الله يَلَةِ نفسَة الكريمة على أحياء العرب 
في مواسم الحج أن يؤوه وينصروه 2 ويمنعوه ممن خالفه وكذبه 2 
فلم يجبه أحد منهم لما ذخره الله للأنصار من الكرامة العظيمة رضي الله عنهم 


قال ابن إسحاق'' : ثم قدم رسول الله يك مكة وقومّه أشدٌ ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه » إلا 
قلبلاً مستضعفين ممن آمن به » فكان رسول الله يكٍ يعرضٌ نفسه في المواسم ‏ إذا كانت على قبائل 
العرب » يدعوهم إلى الله عنَّ وجل ٠‏ ويُخبرهم أنه نبيٌ مُرْسّل » ويسألهم أنْ يصدّقوه ويمنعوه حتى يبيِّنَ 
عن الله ما بِعثّهُ به . 

قال ابن إسحاق"' : فحدّئني من أصحابنا من لا أنّهم ٠‏ عن زيد بن أسلم » عن ربيعة بن عباد الذَّوَلي 
ومن حدَّئه أبو الزناد عنه - وحدّئني حُسين بن عبد الله بن غبيد الله بن عباس قال : سمعتٌ ربيعة بن عبّاد 
بحدّئه أبي » قال : إني لغلامٌ شابٌ مع أبي بمنى ٠‏ ورسول الله بلْ يف على منازل القبائل من العرب 
فيقول  :‏ يا بني فلان » إني رسول الله يك إليكم » أمركم أن تغبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » وأنْ تَخْلعُوا 
اس العا لبوا اي لك بي » وتمنعوني حتى أبَيّنَ عن الله ما بعثني 

. قال : وخلقُ رجلٌ أحول وَضِيء له غَدِيرتان » عليه حل نيه » فإذا فرغ رسول الله يك من قوله 
ا . قال ذلك الرجل : يا بني فلان . إِنَّ هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللاتّ والعُرّى من 
أعناقكم » وحلفاءكم من الجنّ من بني مالك ب دن انلق 6 إلى لاعت عه لدع والكاول ؛ فلا تطيعوه 
ولا تسمعوامنه . قال : فقلت لأبي : يا أبتٍ » من هذا الرجلٌ الذي يتبعه ويردٌ عليه ما يقول ؟ قال : هذا 
عمّه عبد العرَّى بن عبد المطلب أبو لهب . 

سر ماسو و ل ل 1 وك 
عن أبيه ٠‏ أخبرني رجلٌ يقال له : ربيعة بن عيّاد » من بني الدّيل - وكان جاهلياً فأسلم'' ‏ قال : رأيتُ 
رسول الله يك في الجاهلية » في سوق ذي المجاز وهو يقول 00 
تفْلِحوا ' والنامسُ ا ل رجل وضيء الوجه أحول » ذو عَُدِيرتين يقول : إِلَّه صابىء 
كاذب يتبعه حيثٌ ذهب فسألتٌ ريه تقالو :هذا همه أبن لهب 


في سيرة ابن هشام /١(‏ 577) والروض (5/ 197) . 

في سيرة ابن هشام /١(‏ 5707) والروض (5؟/ )١97‏ . 

في مسنده (81/4") . 

زاد مسند أحمد هنا قوله : فذكروا لي نسب رسول الله وك . 


541 فصل في عرض رسول الله :ا. نفسه على أحياء العرب 


ورواه البيهقي'' من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري . عن محمد بن عمرو » عن محمد بن 
المُنْكَدِر » عن ربيعة الذّتلي : رأيثُ رسول الله يلٍِ بسوق ذي المججاز يَْبْعُ الناسَ في منازلهم يدعوهم إلى 
الله » ووراءة رجلّ أخول تَقِدَ وَجْنتاه وهو يقول : أيّها الناس لا يَعْوَتَكم هذا عن دينكم ودين آبائكم . 
قلت : مَنْ هذا ؟ قالوا : هذا أبو لهب . 

وكذا رواه أبو نعيم في « الدلائل 1" من طريق ابن أبي ذئب » وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام 
كلاهما عن محمد بن المنكدر به نحوه . 

ثم رواه البيهقي '' من طريق شعبة عن الأشعث بن سّليم » عن ربد من كانةء قال : رأيتٌ 
رسول الله كَكخٍ بسوق ذي المّجَاز وهو يقول : ١‏ يا أيها الناس ٠‏ قولوا لا إله إلا الله تَفَلِحُوا » . وإذا رجلٌ 
خلفَةُ يَسْفِي عليه التراب » فإذا هو أبو جهل ٠‏ وإذا هو يقول : يا أيها الناس ٠‏ لا يغرّنّكم هذا عن دينكم . 
فإنما يريد أن تتركوا عبادةً اللات والعرَّى . 

كذا قال في هذا السياق أبو جهل . وقد يكون وهماً » ويحتمل أن يكون تارة يكون ذا » وتارة يكون ذا 
وأنهما كانا يتناويَان على إيذائه ع 

قال ابن إسحاق”' : وحدَّئني ابن شهاب الزُُهري أنه يَكِ أتى كِنْدَةَ في منازلهم » وفيهم سيد لهم يقال 
له مُلِيح » فدعاهم إلى الله عرَّ وجل وعَرّض عليهم نفسه فأبَوا عليه . 
يقال لهم بنو عبد الله ٠‏ فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسّه حتى إنه ليقول : ١‏ يا بني عبد الله » إنَّ الله قد 

وحدَّئني بعضٌ أصحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك . أنَّ رسول الله يك أتى بني حَزيفة في 
منازلهم . فدعاهم إلى الله » وعرّضَ عليهم نفسّه » فلم يكن أحدٌ من العرب أقبحَ رداً عليه منهم . 

وحدّثني الزُهري أنه أتى بني عامر بن صَعْصعة » فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه ٠‏ فقال له رجل 
منهم يقال له بَئْحّرة بن فراس : والله لو أني أخذتٌ هذا الفتى من قريش لأكلتٌ به العرب . ثم قال له : 
أرأيتَ إِنْ نحن تابعنالا*» على أمرك . ثم أظهرك الله على من يخالفك . أيكونٌ لنا الأمر من بعدك ؟ قال : 
الأمر لله يضَعُه حيثُ يشاء » . قال فقال له : أَقَنْهدِفٌ نحورّنا للعرب دوتّك!"2 » فإذا أظهرك الله كان الأمر 


. )186 /5( في الدلائل‎ )١( 
. ليس فيما طبع منه‎ )( 

(9) في الدلائل (1817/5) . 

)2 في سيرة ابن هشام /١(‏ 4 ؟4) والروض (5/ )١754‏ . 

(5) في إحدى نسخ سيرة ابن هشام : بايعناك . 

)3( أي أنجعلها هدفا لسهامهم ؟ والهدف : الغرض . الروض (5/ )١18١‏ . 


فصل في عرض رسول الله 5 نفسه على أحياء العرب ليق 
ص ع يديت 25 2 25ت ا ل تت 
0 احا نا نامرك . فأَبَوْا عليه . فلما صدرٌ الناسُ رجعث بنو عامر إلى شيخ لهم » قد كان أدركه 
امن » حتى لا يقايرٌ أن يوافي معهم المواسم » فكانوا إذا رجعوا إليه حدّئوه بما يكون في ذلك الموسم . 
زلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عمًّا كان في مَوْسِمهم فقالوا : جاءنا فتى من قريش » ثم أحد بني 
عبد المطا ب يزععمٌ أنه نبي يدعونا إلى أنْ نمنعه ونقومٌ معه » ونخرج به إلى بلادنا . قال : فوضع الشيخ يده 
ول واس تقال : يا بني عامر . هل لها من لاف ؟ هل لذَنَابَاها من مَطلب'" ؟ والذي نفس فلانٍ بيده 
ما تقوّلها إسماعيليٌ قط" ٠‏ وإنها لحق » فأين رأيُكم كان عنكم ؟! 


وقال موسى بن عقبة عن الزهري : فكان رسول الله يكِْ في تلك السنين يعرضُ نفسه على قبائل العرب 
في كلّ موسم ٠‏ ويكلّم كل شريف قوم » لا يسألهم مع ذلك إلا أن يؤُووه ويمنعوه ويقول : ' لا أَكْرهُ أحداً 
بك على شيم بان رفس متكم بالدي أدصوه إل دالكدة نوين كروالم أكرق + إكها أرية أن تحررري 
مما يُرَادْ بي من القتل حتى أَبلّغ رسالة رَبّي » وحتى يقضي الله لي ولمن صحبني بما شاء » . فلم يقبلة"' 
أحدٌ منهم » وما يأتي أحداً من تلك القبائل إلا قال : قومٌ الرجل أعلم به » أترَّؤْنَ أنَّ رجلاً يُصلحنا وقد 
أفسد قومَهُ ولفظوه ؟! وكان ذلك مما دْخَرَهُ الله للأنصار وأكرمَهُمَ ا" 


وقد روى الحافظ أبو نعيم*' من طريق عبد الله بن الأجلح ويحيى بن سعيد الأموي ؛ كلاهما عن 
محمد بن السائب الكلبي » عن أبي صالح ٠‏ عن ابن عباس عن العباس ٠‏ قال : قال لي رسول الله يكو : 
:لا أرى لي عندك ولا عند أخيك متّعة » فهل أنت مُخْرجِي إلى السُوق غداً حتى تُعَرَفني"' منازل قبائل 
الناس » وكانث مجممٌّ العرب . قال : فقلت : هذه كِنْدَةٌ ولفها" ٠‏ وهي أفضل مَنْ يحج البيت من 
اليمن » وهذه منازلٌ بكر بن وائل » وهذه منازلٌ بني عامر بن صعصعة ٠‏ فاختز لنفسك ؟ قال فبدأ بكندة 
فأتاهم فقال : ١‏ ممن القوم ؟ »© قالوا : من أهل اليمن . قال : « من أيّ اليمن ؟ » قالوا : من كِنْدَة . 


قال : « من أيّ كِندَة ؟ » قالوا : من بني عمرو بن معاوية . قا ل : ١‏ فهل لكم إلى خير؟ » قالوا : وما 
هو ؟ قال : « تشهدونّ أنْ لا إله إلا الله ؛ وأن محمداً رسول الله » وتقيمون الصلاة » وتؤمنون بما جاء من 
عند الله ») . 


)١(‏ هل لها من تلافي » : أي تدارك . وقوله هل لذناباها من مطلب : مثل ضرب لما فاته منها ٠‏ وأصله : من ذَتَابَى 
الطائر : إذا أفلت من الحبالة » فطلب الأخذ بذناباه . الروض (5/ )١181‏ . 

(') أي ما ادعى النبوة كاذباً أحد من بني إسماعيل . الروض )18١/5(‏ . 

(؟) فيح : يصحبه . وإلى جابنها في الهامش : يقبله . وفوقها : (خ) إشارة إلى رواية نسخة . 

(؛) أخرجه البيهقي في الدلائل (؟/ )5١5‏ عن موسى بن عقبة » وأخرجه أبو نعيم في الدلائل /١(‏ 184) عن الطبراني » 
حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني ٠‏ حدثنا أبي » حدثنا ابن لهيعة عن الأسود عن عروة بن الزبير فذكره . 

[2) ليس فيما طبع من دلائل النبوة وسيأتي شطر من هذا الخبر مثبت في الدلائل يشار إليه في موضعه . 

في ط : حتى نقرٌ في » والمثبت منح . 

27 ليست اللفظة في ح . 


ا ار ف )0 قلات لسك 2 1 قا » فقالوا ان 


سحا اس ا م ار ا اس 
فانصرف من عندهم ء فأتّى بكر بن وائل فقال : « ممن القوم ؟ » قالوا : من بكر بن وائل . فقال : ٠‏ 
أيّ بكر بن وائل » ؟ قالوا : من بنى قيس بن ثعلبة . قال : « كيف العدَّدٌ ؟ قالوا : أك؛ 0 
و ل ا ا ل ا 
« فتجعلون لله عليكم إِنْ هو أبقاكم حتى تنزلوا منازلهم » وتنكحوا نساءهم » وتستعبدوا أبناءهم » أن 
تستحر] الله ثلاثاً وثلائين © وتحندوه كلؤثاً وكلفتت + إتكبروه أربعا وثلاتيق #قالوا © ومن أنق ؟ فال + 
« أنا رسولٌ الله » . ثم انطلق فلما ولَّى عنهم قال الكلبي : وكان عحُّه أبو لهب يتبعه فيقول للناس : 
لاتقبلوااقولم دقر أبى الونج فقا ان تمن يعرف عد الزجل :8 قال اتعميه تعد في لازو سا فعن 
أيّ شأنِه تسألون ؟ فأخبروه بما دعاهم إليه وقالوا : يزعم أنه رسولٌ الله » قال : ألا لا ترفعوا بقوله رأسأ") 
إن مجنون ٠»‏ يَهْذي من أَمّ رأسه . قالوا : قد رأينا ذلك حين ذكر من أمر فارس ما ذكر . 


قال الكلبي(”© : فأخبرني عبدٌ الرحمن العامريا؟» : عن أشياخ من قومه قالوا : أتانا رسولٌ الله يكل 
ونحن بسوق عُكاظ ٠‏ فقال : « ممن القوم ؟ © قلنا : من بني عامر بن صَعْصّعة . قال : « من أي بني 
عامر بن صعصعة ؟ قالوا : بنو كعب بن ربيعة . قال : ١‏ كيف المَّنعة ؟ قلنا : لا يُرامٌ ما قِبلناء 
ولا بُصطلى بنارنا . قال : فقال لهم : ١‏ إِنّي رسول الله يله وأتيتكم لتمنعوني حتى أَبلّغْ رسالة ربّي ؛ 
ولا أكْرِهٌ أحداً منكم على شيء » . قالوا : ومن أيّ قريش أنت ؟ قال : « من بنى عبد المطلب ؛ قالوا : 
فأين أنت من عبد مَنافَ ؟ قال : « هم أولٌ مَنْ كذّبني وطردني » . قالوا : ولكنًا لا نطردك ولا نؤمنٌ بك ؛ 
ويصيكك حجن فلم برشالة ريك قال : فنزك إليهم والقوم د يتسوّقون ١‏ إذ أتاهم بحر مُحَرة”' بن فراس 
الدخري نا :عر هذا الرمل اراعندكم ١١‏ أدخرة . قالوا : محمد بن عبد الله القَرَشي . قال : فما لكم 
وله ؟ قالوا : ويزعم لنا أنه رسولٌ الله فطلب إلينا أن نمنعهُ حتى يبلّعْ رسالةً ريه . قال عل 
قالوا بالرحُب والسّعَة » نُخْرِجُك إلى بلادنا ونمنعُك ما نمنع به أنفسنا . قال بَئْحَرَة(*2 : ما أعلم أحداً من 


200 في ط : كثير مثل الثرى . 

(؟) في ط : لا ترفعوا برأسه قولا » والمثبت من ح . 

() قول الكلبي من هنا إلى نهاية الخبر في دلائل النبوة لأبي نعيم )78٠ /١1(‏ يبدو أن مختصر المطبوع حذف الشطر الأول 
منه كما أشار محققه 5 

(4) في ط : المعايري » والمثيت من ح ودلاتل النبوة . 

)٠(‏ في الدلائل : بجرة . والمثبت من ح ومما سلف (ص87") نقلاً عن ابن إسحاق في سيرة ابن هشام » ومما ذكره ابن 
حجر في الإصابة في ترجمة سميّه بيحرة بن عامر . 


أهل هذه السوق يرجعٌ بشيء أشرّ من شيءِ ترجعون به بدءاً ثم" 0 
فوس واحدة » قومّه أعلم به به لو آنسوا منه خيراً لكانوا أسعد الناس به ؛ أتعمدون إلى رَهيق قوم '' قد طردةُ 
نومُه وكذّبوه فتؤوونّه وتنصرونه ؟ فيئس نكسن الرأي :اينم دام اقل على رسوك ناه يتقان : قم فالْحَق 
يقويك ٠‏ فوالله لولا أنك عند قومي لضربتٌ عنقكٍ ٠‏ قال : فقام رسول الله و إلى ناقته فركبها ٠‏ فغمرٌ 
الخبيث بَِحََةُ شاكلتّها فقَمَضَنا "' برسول الله يكل فألْمَنْه . وعند بني عامر يومئذ ضبّاعة ابنة عامر بن قُرْط » 
كانث من النسوة اللاتي أسلَّمْنَ مع رسول الله بك بمكة » جاءث زائرةً إلى بني عمّها » فقالت : يا آل عامر 
_ ولا عامرَ لي - أَيُصنعٌ هذا برسول الله بين أظهركم لا يمنعه أحدٌ منكم ؟ فقام ثلاثةٌ نفر من بني عمها إلى 
يْحَرَة واثنين أعاناه » فأخذ كل رجل منهم رجلا فجلَّدَ به الأرض » ثم جلس على صدره ء ثم علّوا 
وجومهم لطماً ٠‏ فقال رسول الله يكٍِ : « اللهمّ باركُ على هؤلاء وَالْعَنْ هؤلاء » قال : فأسلم الثلاثةٌ الذين 
نصروه ٠‏ وقتلوا شهداء وهم ؛ غطيف وغطفان ابنا سهل”' » وعروة ‏ أو عذرة”' - بن عبد الله بن سلمة 
رضي الله عنهم . 

وقد روّى هذا الحديث بتمامه الحافظ سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في « مغازيه » » عن أبيه به . 
وهلك الآخرون لعناً وهم : ببْحَرة بن فراس ٠»‏ وحَزْن بن عبد الله بن سلمة بن قشير » ومعاوية بن عَبّادة » 
أحد بني عقيل » لعنهم الله لعناً كثيراً . وهذا أثر غريب كتبناه لغرابته والله أعلم'' . 

وقد روى أبو نُعيم له شاهداً من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة عامر بن صَعْصعة وقبيح 
ردّهم عليه . وأَغْرَبُ من ذلك وأطول ما رواه أبو نُعيم والحاكم والبيهقي" ' - والسياق لأبي نعيم رحمهم 
الله - من حديث أبان بن عبد الله البَجَلى عن أبان بن تغلب ؛ عن عكرمة . عن ابن عباس ٠‏ حدَّئني علي بن 
بي طالب رضي الله عنه قال : لما أمر الله رسوله يك أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج . ونا فعه 
يك - إلى مِتّى حتى دَقَمَْا إلى مجلس من مجالس العرب ٠‏ فتقدّم أبو بكرٍ رضي الله عنه فسلّم » وكان 
أبو بكر مقدّماً في كلَّ خير » وكان رجلا نسّابة فقال : ممنٍ القوم ؟ قالوا : من ربيعة . قال وأيّ ربيعة 


[1) كذافيح . ط . وفي الدلائل : ثم بدأتم لتنابُذٍ الناس . 

« الرهيق » : السفيه . النهاية لابن الأثير . ووقع في ط : زهيق . تصحيف ٠.‏ وسقطت لفظة قوم . والمثبت من ح 
والدلائل . 

(') «الشاكلة من الفرس » : الجلد الذي في عرض الخاصرة والئَّفنة وهو مدخل الفخذ في الساق . وقمصت : هو أن 
ترفع يديها وتطرحهما معاً وتعجن برجليها . اللسان والتاج ( شكل » قمص ) . 

كذا في ط » وفي ح : سهيل ٠‏ وفي دلائل أبي نعيم : غطريف وغطفان ابنا سهل . ولم أقف لهما على ترجمة . 
فيح : عزرة ولم أقف له على ترجمة . 

هو من رواية الكلبي الكذاب . 

دلائل النبوة لأبي نعيم /١(‏ 77/7) ودلائل النبوة للبيهقي (7/ 477) وتاريخ ابن عساكر في ترجمة دغفل انظر مختصر 
ابن منظور لتاريخ ابن عساكر (8/ 199) . 


59 فصل في عرض رسول الله بثن: نفسه على أحياء العرب 


ل ا 000 
أنتم ؟ أمِنْ هامها أم من لَهَازِمها' ' ؟ قالوا : بل من هامتها العظمى . قال أبو بكر : فمن أيٍّ هامتها 
العظمى أنتم ؟ فقالوا : ذَهْل الأكبر . قال لهم أبو بكر : منكم عَوْف الذي كان يقال لهم : لاخر بوادي 
عَوْف ف“ ؟ قالوا 5 . قال : فمنكم بسُطام بن قيس بن مسعود أبو اللواء ومنتَهّى الأحياء ؟ قالوا لا قال 
ا سل حي رف رك ال 0 
مْرَة بن ذَهْل » حامي الذَّمّار ومانع الجار ؟ قالوا : لا . قال : فمنكم المُرْدّلف صاحبٌ الْعِمَام 
الفْددّة؟' ؟ قالوا : لا . قال : فأنتم أخوالٌ الملوك من كِندّة ؟ قالوا : لا . قال : فأنتم أصهار الملوك من 
لخم ؟ قالوا : لا الاك اق او حرومي امعد اجر بل تين ٠‏ بل أنتم ذْهْل الأصغر ٠‏ قال : 
فوثب إليه منهم غلامٌ يُدَعَى دَغَْل بن حنظلة الذّهْلي - حين بَقَل و '' - فأخذ بزمام ناقة أبي بكر وهر 
يقول : [من الرجز] 
إن تفلن ابائلقا أو ماله ' “راتيب لاجرفة رتفم" 

يا هذاء إنك سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئاًء ونحن نريد أن نسألك فمن أنت؟ قال: رجلٌّ من فريش. 
فقال الغلام : بخ بخ ! أهل السُّؤْدْدِ والرياسة ؛ قادمةٌ العرب وهدائها") ٠‏ فمن أنت من قريش ؟ فقال له : 
ل ا ل ا ل 


أليسَ أبوكم كان يُدعى مُجَمَّعاً به جَمَع الله القباكلَ من فِهَرٍ 
فقال أبو بكر : لا . قال : فمنكم عبدٌ مناف الذي انتهث إليه الوصايا وأبو الغطاريف السادة ؟ فقال 


. أي من أشرافها أو من أوساطها ؛ واللهازم : أصول الحنكين » واحدتها لِهُزمة » فاستعارها لوسط النسب والقبيلة‎ )1١( 
/ / . ) اللسان ( لهزم‎ 
يعني أنه يقهر من حل بواديه ؛ يضرب للعزيز الذي يذل له الأعرّاء . وعوف هر‎ ٠ أي لا سيّد يناوئه » وهو من أمثالهم‎ (00 
. ) ابن مُحَلَم بن ذهل بن شيبان . مجمع الأمثال (717/7) والمستقصى (7/ 777 و477/1) واللسان ( عوف‎ 
سمّي بذلك لأن قيس بن عاصم التميمي حفزه بالرمح حين خاف أن يفوته » فعرج من تلك الحفزة . وكل ما قلت‎ )*( 
. فقد حفزته . اللسان ( حفز ) والاشتقاق لابن دريد (ص508)‎ 

(4) سمِّي المزدلف لاقترابه إلى الأقران وإقدامه عليهم . اللسان ( زلف ) وقال ابن دريد في الاشتقاق (ص2086) : لأنه 
قال لقومه وهو في حرب : ازدلفوا قيد رمحي . أي اقتربوا . 

)0( بقل وجهه» : أي أول ما نبتت لحيته . اللسان ( بقل ) . وترجمة دغفل هذا في مختصر تاريخ ابن عساكر لابن 
منظور )١98/8(‏ والخبر فيه . 

(7) في ح والدلائل : وأزمة العرب ٠‏ والمثبت من ط . والقادم والقادمة : الرأس . القاموس ( قدم ) . وصحفت 
« هداتها » في ط والمثبت من الدلائل . 

68 « سواء المُهْرَةِ » : أي وسط الثغرة » وهي نقرة النحر فوق الصدر . اللسان ( ثغر ) . 
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أبو بكر : لا . قال , فمنكم عمرو بن عبد مناف . هاشم الذي هَشْم الثريدٌ لقومه » وأهل مكة مسنتون . 


ففيه يقول الشاعر 


ا 


مرو الغلؤ عدم الترزيد لقوو. 
را و ديت 


ووجتال مكة تندون عجناف 
عند الشتاءٍ ورحلة الأصياف 
فالمة تخالضة لكين امناو" 
والقائلينَ هلم للأضيافا" 
والمانعينٌ البيْضَ الأشاف 7 


لله درك لو فرت بدارهم منعغوك من أل ومن إقرافا' 


فقال أبو بكر : لا . قال : فمنكم عبد المطلب شَيْبَةٌ الحَمْد » وصاحب عير ' مكة » ومطعم طيرٍ السماء » 
والوحوش والسباع في الفلا » الذي كأنْ وجهه قمَرٌ يتلألاً في الليلةٍ الظلماء ؟ قال : لا . قال : أفمِنْ أهل الإفاضة 
أنت ؟ قال : لا . قال : أفمن أهل الحجَّابّة أنت ؟ قال : لا . قال أفمن أهل النَّدْوّة أنت ؟ قال : لا . قال : 
افيد آمل القداية أأنت © قال > لها فال امن اهل الذفاتة انلك ؟ قال له قال افون «العدشين 
[ بالناس ]" ل ا ا 


٠. 0‏ 2 9 1 مره 0 
صادف دَرْءَ السّيل درّءا يدفعة تفي فيا ونكننا فيد 


ثم قال : أما والله يا أخا قريش لو ثبت لخْبّرْنُك أنك من زرَمَعَاتٍ قريش ولست من 
(1) قيل : هو عبد الله بن الرَّبَعْرَى » وقيل غيره . سيرة ابن هشام )١1787/١(‏ والروض )١11/١(‏ . 
(0) في حء اط : فالمخ بالخاء المعجمة » والمنبت من دلائل أبي نعيم والروض الأنف (111/1) وكلاهما بمعنى , 
وهو الخالص من كل شيء ٠‏ وبالمهملة : ضفر البيض . القاموس ( محح 0 
(؟) «الرائش » : من قولهم : رِشْتٌ فلانا : قوَّيتٌ جناحه بالإحسان إليه فارتاش وتريّش , قال النابغة : [من البسيط] 
كم قد أحَل بدار الفقر بعد غنى 2 قوما وكم راش قوما بعد إقتار 
يريش قوماً ويبري آخرين بهم الله من رائش عمرّو ومن بارٍ 
أساس البلاغة ( ريش ) . 
(4) «الكبش هنا » : قائد الكتيبة في الحرب ؛ وبَيْضْه : ما عليه من حديد وسلاح . والبَيْض الثانية : ساحة القوم . 
وحوزة كل شىء . القاموس والأساس ( كبش ٠‏ بيض ) . 
(2) «الأزل» : ضيق العيش . يقال : أزلوا حتى هزلوا : أي حُبسوا وضَيّق عليهم . والإقراف : أن يأتيهم وهم مرضى 
فيصيبه ذلك . أساس البلاغة ( أزل_ قرف ) . 
نك فى ال د لآل بكر مكة : 
من الدلائل : وفي ح : أفمن الصفين أنت . 
يقال للسيل إذا أتاك من حيث لا تحتسبه : سيل دَرْء ٠‏ أي يدفع هذا ذاك » وذاك هذا . وقوله يهيضه حيناً وحينآ 


يصدعه : اق اتكهرةة مرة ويشقه أخرى : اللسان ( درأ » هيض ) والبيتان فيهما . ووقم في ط في القافية : يرفعه 5 
5 1 


دض فصل في عرض رسول الله جلت نفسه على أحياء العرب 

الذوائبا'”2 . قال : 5 . قال علي : فقلت له : يا أبا بكر لقد وقَعْتٌ من 
الأعرابيّ على بِاقِعَة'© . ل : أجل يا أبا الحسن . إنه ليس من طامَّة إلا وفوقها طامّة » والبلاءُ مُوَكُرُ 
بالفولا" + 


قال : ثم انتهينا إلى مجلس عليه السّكينهُ والوقار » وإذا مشايخ لهم أقدار وهيئات ٠‏ فتقدّم أبو بكر 
فسلّم - قال علي : وكان أبو بكر مقدّماً في كلّ خَيْر - فقال لهم أبو بكر : ممن القَّرْم ؟ قالوا : من بر 
شيبان بن ثعلبة . فالتفت إلى رسول الله يَكِةِ فقال : بأبي أنت وأمي . ليس بعد هؤلاء من عِرَّ في قومهم 
- وفي رواية : ليس وراء هؤلاء عذرا*' من قومهم . وهؤلاء [ غرر في قومهم . وهؤلاء ]”) غرر الناس 
- وكان في القوم مَمْروقَ بن عمرو , وهانىء بن قبيصة ٠‏ والمُدَنَى بن حارئة » والنعمان بن شريك . وكان 
أقرب القوم إلى أبي بكر مفروق بن عمرو . وكان مفروق بن عمرو قد غلب عليهم بياناً ولسانا'؟ » وكانت 
له غَدِيرتان تسقطان على صدره ؛ فكان أدنى القوم مجلساً من أبي بكر ٠‏ فقال له أبو بكر : كيف العددٌ 
فيكم ؟ فقال له : إنا لنزيدٌُ على ألف . ولن يُغلبٍ ألفٌ من قِلّة . فقال له : فكيف المَنَعَةُ فيكم ؟ فقال : 
علينا الجهد » ولكل قوم جد . فقال أبو بكر : فكيف الحرب بينكم وبين عدرّكم ؟ فقال مفروق : إنا أشد 
ما نكونٌ غضباً حين تُلَقَى '' . وأشد ما نكونٌ لقاءْ حين نغضب ٠‏ ونا لنؤثرٌ الجاد علي الأولاد في و املاح 
على اللّقاح » والنصرٌ من عند الله » يديلنا مرّة » ويُديل عليناة) . لعلك أخو قريش ؟ فقال أبو بكر : إِنْ 
كان بلغكم أنّه رسول الله يكةٍ فهاهو ذا . فقال مفروق : قد بَلغنا أنه يذكر ذلك ٠‏ ثم التفت إلى رسول ان 
كد فقال : إلى ما تدعو يا أخا قريش ؟ فتقدّم رسولٌ الله كي فجلس ٠‏ وقام أبو بكر يُظِله بثوبه ٠‏ فقال يك : 
« أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحدهٌ لا شَرِيِكَ له وأني رسول الله » وأن تؤووني وتمنعوني 
وتنصروني ٠‏ حتى أؤدي عن الله الذي أمرني به . فإِن قريشاً قد تظاهرث على أُمْرٍ الله » وكذّبث رسوله ؛ 
واستغتثُ بالباطل عن الحق . والله هو الغنيُ الحميد » . قال له : وإلى ما تدعو أيضاً يا أخا قريش ؟ فتلا 
رسول الله يكن ( © تالو تل ماحم بسك قحك الاخترقايو. هجا وَيلْولدَنِ إِحَسسمًا © إلى 
قوله # كم وض نكم به لَمَلَكُمْ تَنّفُونَ * 1 الأنعام : ٠58 1١١‏ ]فقال له مفروق : وإلى ما تدعو أيضاً يا أخا 


. أي ليست من أشرافهم : والرّمَعَةَ في الأصل : التَلمَّة الصغيرة » أو هي ما دون مسايل الماء من جانبي الوادي‎ )١( 
١ . ) النهاية لابن الأثير ( زمع‎ 

(؟) « الباقعة » الرجل الداهية +:والدكي الغارف الذي لا يعويه شي . اللسان ( بقع ) . 

(*) وفي رواية : والبلاء موكلٌ بالمنطق . فذهب مثلاً » وأبو بكر أول من قاله » مجمع الأمئال )١1//1(‏ . 

00 كذا في ط وفي ح : : غرر . وليس ما , بين المعترضتين في الدلائل . 

(5) ما بين المغقوبين ليس في ح . 

(1) في مختصر تاريخ ابن عساكر : جمالا ولساناً . 

(0) فيح : نلتقي . والمثبت من الدلائل » وسقطت اللفظة وما قبلها وما بعدها من ط . 

(6) « يديلنا » : ينصرنا . 


فصل في عرض رسول الله 85 نفسه على أحياء العرب دكن 


رياو توت ساعد تفن جلاع لعل الأرقن ب رو كان عن لصوي ارفك و اقنلا وسي أنه لا ل د 
بأد مدل وَالْجِحْسدنٍ وَإسَآي ذى الْفُرِق وَينْض عَنِ الْفَحْسَل وَآلْ كر والبي يولك لََحكُمْ و4 
0 إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال . ولقد أفِكٌ 
توم كذّبوكَ وظاهروا عليك كانه الوك أن ين عه فى الحلقم ساد بن لبضة اند ل وه تمان ارد 
لس شخنا وصاح دين 


[ التحل ٠‏ ] فقال له مفروق : دعوت والله يا قرسشىٌ 


فقال له هانىء : قد سمعتٌ مقالئك يا أخا قريش ٠‏ وصدَقْتُ قولك ٠‏ وإني أرى أنَّ ركنا ديننا واتّباعَنا 
ياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أولٌ ولا آخر . لم نتفكر في أمرك » وننظر في عاقبة ما تدعو 
ليه زلَةُ في الرأي » وطَيْسْةٌ في العقل » وقلّة نظر في العاقبة ٠‏ وإنما تكونٌ الله مع العجَلة » وإِنَّ من ورائنا 
قوماً نكرّءُ أن نعقد عليهم عَقَداً ؛ ولكنْ ترجع ونرجع . وتنظر وننظر ‏ وكأنّه أحبٌ أن يشركه في الكلام 
العو تخاو فال +بوهذا الى عيحنا وفناشن كزيا:: 


نثانه انمض :< قا شحعثة مقاللة واليتحميية قر قدا ألا فريعل وو أ عسي ما كلس نه 
والتعراك نهو هرات نهاتوة يق تتيهنة «وتز كنا ذيك ا وائياعا اياك على ديعا سكل جلي إلبناءبوانة إنما 
سن أحدفما” النعامة . .والافر النشيارة ٠"‏ فال لهت سيول اذا عله + وبوينا عداة 
الموياق 6 © ققال 2:8 أن أحزهما تطكورف "اللو وارقة لحري وأنة لاع فارض ارس و أنباذ يرق 
زتها تزلنااعلى حهد اخذه علينا كيرئ أن لا تحدت حدنا .ولا تؤوي تحدناً ولعل هذا الأمر الذي 
تدعونا إليه مما تكرهه الملوك ؛ فأما ما كان مما يلي بلاد العرب فذنبٌ صاحبه مغفور » وعذرٌه مقبول » 
وأما ما كان يلي بلادٌ فارس » فذنبٌ صاحبه غيرٌ مغفور » وعذرُهُ غيرٌ مقبول ؛ فإن أردت أن ننصرّك 
صفح ف ا اموي ا لد انا لوقام المح ال 1 ري 
بدين الله إلا مَنْ حاطَهُ من جميع جوانبه » . ثم قال رسول الله يك : « أرأيتم إِنْ لم تَلْبَنُوا إلا يسيراً حتى 
ا ا 
اللهمّ وإن ذلك لك يا أخا قريش ! فتلا رسول الله يك( يكأما آلب إِنَآ أرَسَلْسَكَ سَبهِدَا وَمبسِرَا وَتَذِيرًا © 
ودَاعِيًا إِلَ أله يذو وسراجًا مُييرا #* [الأحزاب : ه؛ 41 ] ثم نهض رسول الله يك قابضاً على يد أبي بكر . قال 
علي : ثم التفتٌ إلينا رسول الله بكِةِ فقال : يا علي أيه أخلاق للعرب كانت في الجاهليّة ؟ ما أشرفها! بها 
يتحاجَزون فيما بينهم في الحياة الدنيا ' . 


(01) في ط : يا أخا قريش » والمثبت منح والدلائل . 

7') «الصّرّيان »: تثنية صَرَى وهو الماء المجتمع الذي يحضره الناس. ورواية ح : صِيرَيْن تثنية صِير » وهو بمعناه وبهما 
وردت الرواية في النهاية لابن الأثير ( صير ٠»‏ صري ) ووقع في رواية ابن منظور في مختصر ابن عساكر : ضرّتين . 
في النهاية لابن الأثير : اليمامة والسمامة . وفي مختصر ابن منظور : الشأمة . 

لصوف يديع بن ع زمر وائدل البح ريني ادر . النهاية لابن الأثير ( طفف ) . 


فيه 


50> فصل 5 عرض رسول الله 2:5 نفغسه على أحياء العرب 


قال : ثم دفعنا إلى مجلس الأؤس والخَرْرَجٍ » فما نهضنا حتى بايعوا النبي كَل . 
قال عليّ : وكانوا صدّقاً صُبْراً ٠‏ فسُرَ رسولٌ الله يك بذلك » مما رأى من معرفة أبي بكر رضي الله عن 
بأنسابهم . 
قال : فلم يلبَتْ رسول الله بَكِ إلا يسيراً حتى خرج إلى أصحابه فقال : « ادعوا لإخوانكم من ربيعة , 
ا ال ل ٠‏ فلم يلبّثْ إلا يسيراً حتى خرج إلى أصحابه فقال لهم : 
« احْمدُوا الله كثيراً'' فقد ظفِرت اليومَ أبناء ربيعة بأهل فارس » لحرا رك اما مسرم رين 
تصيووا » تقال و ادكه لوقه شرافرا الى شو وق قار ونيا يقل الأعم "01 رن سي 
قذي لسن دخ ين نا تنافكئ وواكتيحا فته اللتحاء :و تدك 
كفو قرسا بالسو نو راق . التسدمية الساشور عت قرت 
فلله عينا مَنْ رأى من فوارس كذهل بن شيبان بها حين 0 
ال لك لك شك ل 1 5 ات تل 
هذا حديثٌ غريبٌ جداً » كتبناه لما فيه من دلائل النبوّة ومحاسن الأخلاق ٠‏ ومكارم الشَّيّم » وفصاحةٍ 
العرب وقد ورد هذا من طريق أخرى ٠‏ وفيه أنهم لما تحاربوا وفارس والتقَوًا معهم بَِرَاقِر- مكانٍ قريب من 
الفرات ‏ جعلوا شعارّهم اسم محمد ولد فنصروا على فارس بذلك » وقد دخلوا بعد ذلك في الإسلام . 
وقال الواقديئا”؟ : أخبرنا عبد الله بن وابصة العبسى عن أبيه عن جده قال : جاءنا رسول الله وَل فى 
منازلنا بمنى ونحن نازلون بإزاء الجمرة الأولى اقل الى سد لسن وهر شاي دان مُوْدفاً خلفه 
وذ بين حارو اوقد طانا قراس ككينا ندر لاخر نا . قال : وقد كنا سمعنا به وبدعائه في المواسم ؛ 
فوقف علينا يدعونا » فلم نستجبْ له . وكان معنا ميسرةٌ بن مسروق العَبْسي , فقال لنا : أحلف بالله لو قد 
صدّقنا هذا الرجل وَحَمَلْنَاهُ حتى نحل به وسطً بلادنا لكان الرأي . فأحلف بالله ليظهرنٌ أَمْرْهُ حتى يبلغ كل 
مبلغ . فقال القوم : دعنا منك لا تعرّضنا لما لا قِبََ لنا به . وطمع رسول الله ريك في ميسرة » فكلّمه فقال 


. فيح : احمدوا الله تعالى فقد ظهرت‎ )١( 
. الأبيات في ديوان الأعشى ميمون بن قيس ( 704) بتحقيق د . محمد حسين هيكل‎ )١( 
+ :زواية هذا البيت:ونيقن من بعذه فى الديوان هكذا‎ :)5( 
اهما فنع ران عفدا أهد علق أيدى: الشعاة من الت‎ 
قوم امو الطجا حير نميا «رتتدوتسفرا اننا ديهانت‎ 
فشاروا وثرنا والمنية بيننا  وهاجت علينا غمرةٌ فتجلّتِ‎ 
. روايةح للشطر الثاني هكذا : وكانت علينا جمرة فتولت‎ )( 
بسنده عن الواقدي . أقول : الواقدي : متروك مع سعة علمه . كما قال‎ )7417 /١( أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة‎ )9( 
. الحافظ ابن حجر في التقريب‎ 


فصل في عرض رسول الله 8 نفسه على أحياء العرب 30> 
ميسرة : ما أحسنّ كلامَكَ وأنورّه ! ولكنّ قومي يخالفونني وإنما الرجلٌ بقومه . فإذا لم يعصّدوه فالِهدَى 
أي" . فانصرف رسول الله يكِِ » وخرج القوم مبادرين"' إلى أهليهم . 


فقال لهم ميسرة : ميلوا بنا إلى" فدَك » فإِنَّ بها يهود » نسائلهم عن هذا الرجل . فمالوا إلى يهود . 
فأخرجوا سِفْراً لهم فوضعوه ٠‏ ثم درسوا ذكرٌ رسول الله يَكْهِ النبيّ الأميّ العربي . يركبُ الحمار ويَجْتَرىء 
بالكسْرّة » وليس بالطويل ولا بالقصير » ولا بِالجَعْد القطط ولا بالسّبَط . في عينيه حُمْرَة .مشرق؛) 
اللَّنَ . فإِنْ كان هو الذي دعاكم فأجيبوه وادْخُلوا في دينه » فإنا نحسّده ولا نشَِّعُهِ ٠»‏ ولنا منه في مواطرا*) 
الل ا ا ٠‏ فكونوا ممن يتَِّعُه . فقال ميسرة : يا قوم » 
إن" هذا الأمر بيّن » فقال القوم نرجعٌ إلى الموسم ونلقاه . 

فرجعوا إلى بلادهم وأبّى ذلك عليهم رجالّهم ٠‏ فلم ينَعهُ أحدٌ منهم » فلما قلِم رسول الله كٍ المدينة 
مهاجراً وح حجّة الوداع لَقِيَهُ ميسرةٌ فعرفه . فقال : يا رسول الله » والله ما زلتٌ حريصاً على اتّباعك من 
ال عزنا ص 1 للارري اولاواتظاك العرالاي كار 


73 : : الحمد لله الذي أتقذني : ا لإركاة ااعدا ل كر كارن 


وقد استقصى للا ص يعي الرافدي فم الخال واحدةً واحدة , فذكر عَرْضَهُ عليه السلام 
نفسّه على بني عامر وغسان ١‏ وبني فرّارة » وى عر وبني حنيفة ١‏ وبني سَليم » وبني عبس ء وبني 
نضر بن هوازن » وبني ثعلبة بن . عكابة » وكِنْدة وكَلْب وبني الحارث بن كعب ٠‏ وبني عُذْرَة وقيس بن 
الخطيم وغيرهم . وساق أخبارّها مطوّلةً » وقد ذكرنا من ذلك طَرَفاً صالحاً ولله الحمدٌ والمنة 5 


وقال الإمام أحملا : حدَّئنا أسودٌ بن عامر ء أنا إسرائيل » عن عثمان ‏ يعني ابن المغيرة - عن 
سالم بن أبي الجَعْد » عن جابر بن عبد الله » قال : كان النبئٌ كلِةِ يعرضٌ نفسّه على الناس بالموقف 
فقول : ١‏ هل مِنْ رجل يحيِلني إلى قومه ؟ فإنَّ قريشاً قد منعوني أنْ أبلّْ كلام ربي عر وجل » فأتاه رجل 
من هَمْدانَ فقال : « ممن أنت ؟ » قال الرجل : من هَمُّدان . قال : « فهل عند قومك من مُنعة ؟ » قال : 


(') «العِدى » : بالكسر » الغرباء والأجانب والأعداء » وأما بالضم فهم الأعداء خاصة . النهاية لابن الأثير ( عدي ) . 
0( في ط والدلائل : صادرين » والمثبت من ح 5 

3 في ط : ميلوا نأتي . والمثبت من ح والدلائل . 

3 في الدلائل : مشر 

416 في الدلائل : إلا اتبعه أو قاتله وهو أشبه بالصواب . 

0 في ط : ألا[ إن ] هذا الأمرء وفي ح : إلى هذا الأمرء والمثبت من الدلائل . 

في المسند (5/ )9"4٠0‏ رقم )19١0(‏ . 


اللا فصل قدوم و وفد الأنصاء ر عاما بعد عام 


نعم 0 أن يُخْفْرَة'2 قومُّه » فأتّى رسول الله يِه فقال : آتيهم فأخبزهم ثم آتِيكٌ من عاء 


قابل . قال : « نعم » فانطلق وجاء وَفدٌ الأنصار في رجب . 


وقد رواءٌ أهل السَّئنِ الأربعة من طرق عن إسرائيل به » وقال الترمذي : حسنٌ صحيح") 
فصل 
قدوم وفد الأنصار عاماً بعد عام حتى بايعوا رسول الله يَثِيدِ بيعة بعد بيعة 
٠. 8‏ 2 و ا 500 ع 
ثم بعد ذلك تحوّل إليهم رسول الله ثئة إلى المدينة فنزل بين أظهرهم 
كما سيأتى بيانه وتفصيله إن شاء الله وبه الثقة 


وهو سويد بن الصامت بن عطيّة بن حَوْط بن حُبَيّب بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس »ء وأنّ 
ليلى بنت عمرو النجّاريّة » أخت سلمى بنت عمرو أم عبد المطلب بن هاشم ٠»‏ فسويد هذا ابن خالة 
عبدٍ المطلب جد رسول الله ييه . 

قال محمد بن إسحاق بن يسالا”" : وكان رسول الله يِ على ذلك من أمره » كلّما اجتمع له النايئ 
بالمَؤْسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام ويعرضٌ عليهم نفسه وما جاء به من الهدى والرحمة ؛ 
ولا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب » له اسمٌ وشرف إلا تصدّى له فدعاه إلى الله تعالى » وعرّض عليه 
ما عنده . 


قال ابن إسحاق*' : حذّثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه . قالوا : قدم سُويد بن 
الصامت أخو بنى عمرو بن عَوْف مكة حاجّاً - أو معتمراً ‏ وكان سويد إنما يسميه قومّه فيهم الكامل ؛ 
لجَلدِه وشعره وشرّفه ونسبه » وهو الذي يقول : 1من الطريل] 
ألا رب مَنْ تدعو صديقاً ولو ترَى مقالتَهُ بالعَيِبٍ ساءَكٌ مايَفْرِئا“ 


(): “قن المسسن : يعقره :و أخفرته فضت عهده »+ ؛ ويحقره : يستهين به التاج ( خفر » حقر ) . 

)٠(‏ في سئن أبي داود (4774) السنة باب في القران » وسئن الترمذي (7970) فضائل القرآن باب (14؟) حدثنا محمد بن 
إسماعيل ٠‏ وسنن ابن ماجه )7١١(‏ المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية ٠‏ وسنن النسائي الكبرى » في النعوت 
07771 . وأخرجه الدارمي (7757) . والبخاري في خلق أفعال العباد (1) و(58) والحاكم في المستدرك 
(11/517/5) كتاب التاريخ . 

(*) في سيرة ابن هشام /١(‏ 175) والروض (75/ )١74‏ . 

(4:) في سيرة ابن هشام /١(‏ 115) والروض )١928/5(‏ . 

(5) فيح : من يفري . 


إسلام إياس بن معاذ يننا 


مقالنّه كالشَّهْد'' ماكان شاهداً وبالغيب مأئورٌ على ثُغْرةِ النّخا" 
بحؤك ناديحو وتعندة أديسه ما ع رم" 
جروا كت الم ديا عر كام من الغِلَّ والبغضاءٍ بالنظر الشَّرْر 
رحني يعبر طالما قد رتح بوعيز العوالي: عن بريد رولا يرو" 

0 : فتصدّى له رسول الله يَف حين سمع به . فدعاه إلى الله والإسلام » فقال له سويد : فلعلّ 
اخ نك سل القاى مع .+ فال له :وستوك انه كي > نويا الذى ملك 9 قال ««مخلة لقمان "ايع 
ةعجان - فقال رسولٌ الله : « اعرضها علي ؛ فعرضها عليه فقال : * إِنَّ هذا الكلام جين و انق 

معي أفضلٌ من هذا ؛ قرآنَ أنزله الله عليّ » ؛ هو مُدَى ونور » فتلا عليه رسولٌ الله يةٍ القرآن » ودعاه إلى 
الإسلام . فا م يَبْعْدَ منه وقال نهدا القول حسية . ثم انصرف عنه ء فقلام المديئة على قومه » فلم يلبَتْ 
ذق الخزرج ؛ فإن كان رجام قرمه ليلو :إن لتراء فل وهو طلم ركان لفل قات 


وقد رواه البيهقي" ' عن الحاكم » عن الأصم ؛ عن أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بُكير » عن 
ابن إسحاق بأخصرّ من هذا . 


إسلام إياس بن معاذ 


قال ابن إسحاق” : وحدّثني الحُصَّين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مُعَاذْ عن محمود بن 
لبيد ٠‏ قال : لما قدم أبو الحَيْسَر أنمنٌ بن رافع مكة ومعه فتيةٌ من بني عبد الأشْهّل ٠‏ فيهم إياس بن معاذ 
يلتمسون الحِلفَ من قريش على قومهم من الخزرج . سمع بهم رسولٌ الله يَكِِ فأتاهم فجلس إليهم فقال : 
١‏ هل لكم في خير مما جئتم له ؟ » فقالوا : وما ذاك ؟ قال : « أنا رسول الله إلى العباد » أدعوهم إلى أن 
يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً ٠‏ وأنزل علي الكتاب » . ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن . قال : 
فقال إياسٌ بن معاذ ‏ وكان غلاماً حدثاً ‏ : يا قوم » هذا والله خيد مماجئتم له . فأخذ أبو الحَيْسَر أنسٌ بن 


17 الو كالحيم . 

0 « المأثور » : يعني به السيف ٠‏ ومأثور : من الأثر » وهو فِرَنْد السيف . الروض /١(‏ 188) . 

في ط : تميمة غش . والمثبت من ح وسيرة ابن هشام والروض . 

44 فيح : وشر الموالي » والمثبت من ط وسيرة ابن هشام والروض . 

5 يعني ابن إسحاق في سيرة ابن هشام )4377/١(‏ والروض (5/ 170) . 

13 قال السهيلي في الروض (5/ 187) : ولقمان كان نوبياً من أهل أيلة » وهو لقمان بن عنقاء بن سرور فيما ذكروا ؛ 
وابنه الذى ذكر»ة في القرآن هو ثاران فيما ذكر الزجاج وغيره » وقد قيل في اسمه غير ذلك » وليس بلقمان بن عاد 
الحميري . اه 

(") في دلائل النبوة (819/5) . 

في سيرة ابن هشام )471/1١(‏ والروض (75/ 176) وأخرجه البيهقي في الدلائل (؟/ )57١‏ . 


ليلدنا إسلام إياس بن معاذ 


رافع حفنة من تراب البّطحاء ء فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال : دعنا منك » لمهي الق جنا لز 
هذا . قال : فصمّتَ إياس ٠‏ وقام رسول الله كلِِ عنهم » وانصرفوا إلى المدينة » وكانت وقعة بُعَات بين 
الأوس والخزرج . 

قال لولم ناك يان رباد إن خلا قال معي و لين : فأخبرني مَنْ حضرّة' ' من قومه أنهم 
لني الوا ستعرته وهال انا زيكزام ويهددة:. :ورد تمدن نات كواكاف] يمكرة أ فرمات نل 
لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله يَكِيِ ما سمع 

قلت : كان يومٌ بُعَاث ‏ وبُعَاثْ موضمٌ بالمدينة ‏ كانت فيه وقعةٌ عظيمة قُتل فيها خلقٌ كثير من أشراف 
الأوس والخزرج وكبرائهم » ولم يبِقَّ من شيوخهم إلا القليل . 


وقد روى البخاري في صحيحة '' عن عُبيد بن إسماعيل » عن أبي أسامة" ٠‏ عن هشام » عن أبيه , 


عن عائشة ٠‏ قالت : كان يوم بُعَاثْ يوماً قدَّمَهُ الله لرسوله » فقدِمٌ*' رسول الله يِ إلى المدينة وقد افترق 
مَلَؤهم » وقُتلّث سَرَوائها*» 

وقال'' أبو زرعة الرازي في كتابه « دلائل التبوة » باب إسلام رافع بن مالك ومعاذ بن عفراء : حدثنا 
إبراهيم بن يحيى بن محملا"' بن هانىء الشّجري” . حدثنا أبي . عن ابن إسحاقا"؟ ٠.‏ حدّئني 
عبيذ''' بن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع » عن أبيه » عن جدّه . أنه خرج هو وابن خالته معاذ بن 
عفراء حتى قدِما مكة . فلما هبطا من الثنيّة رأيا رجلا تحت شجرة ‏ قال : وهذا قبل خروج الستة من 


() في ط : حضرني » وفي ح : حضر ء والمثبت من سيرة ابن هشام والروض . 

. فتح الباري (73711) مناقب الأنصار باب مناقب الأنصار‎ )١( 

20 0 : مدهو لنت من مشيع البحاي . 

(ه( «الملأ» : عِلَيّهُ القوم وأشرافهم . وفي ط : قتل سرانهم . وفي ح : قتلت سراتهم ء والمثبت من صحيح 
البخاري : قال ابن حجر في الفتح (0/ )١ ١١‏ : سرواتهم : أي خيارهم ١‏ والسروات جمع سراة بفتح المهملة 
وتخفيف الراء ٠‏ والسراة جمع سَرِيٌ وهو الشريف . 

(1) من هنا يبدأ سقط من نسخة ط وزيادة في ح تنتهي بنهاية هذا الفصل وهذا الخبر أخرجه الحاكم في المستدرك .)١59/5(‏ 

6 في ح : ( إبراهيم بن محمد بن يحيى » مقلوب » والصواب ما أثبتناه من المستدرك )١594/5(‏ وتهذيب الكمال 

(4) في ح : «السَّجَري » » مصحف . والصواب ما أثبتنا ٠‏ نسب كذلك لأنه كان ينزل الشجرة بذي الحليفة » كما في 
أنساب السمعاني (8/ 77) ٠‏ وتهذيب الكمال (11/7؟) » وهي على ستة أميال من المدينة وتعرف اليوم بآبار علي . 
(بشار) . 
إسحاق عند الترمذي ٠‏ ونص عليها المزي في التهذيب )07١/7١(‏ » ولا تصح روايته عن عبيد بن يحيى . ( بشار) ٠‏ 

. بشار)‎ ( . )١1717/78( في المستدرك : « عبد ؛ محرف »ء وما أثبتناه من تهذيب الكمال‎ )١( 


إسلام إياس بن معاذ احا 


الأنصار ‏ قال : فلما رأيناه كلمناة'' قلنا : نأتي هذا الرجل نستودعه راحلتينا حتى نطوف بالبيت » فجئنا 
نِلَّمنا عليه تسليم أهل الجاهلية » فردَّ علينا تسليم أهل الإسلام » وقد سمعتٌُ بالنبي [ كل 1" قال : 
نأذكرنا ٠‏ فقلنا : من أنت ؟ قال : ١‏ انزلوا » . فنزلنا فقلنا : أين هذا الرجل الذي يدَّعي ما يدّعي ويقول 
07 قال : ١‏ أنا هو» . قلنا : فاغرض علينا الإسلام . فعرض وقال : انير لق التهارات 
والأرض والجبال ؟ »© قلنا : خلقهنَ الله . قال : « من خلقكم » ؟ قلنا : الله . قال : « فمن عمل هذه 
الأصنام التي تعبدون ؟ » قلنا : نحن . قال : ١‏ الخالق أحقٌ بالعبادة أو المخلوق ؟ » قلنا : الخالق . 
قال  :‏ فأنتم أحق أن تعبدوا ربكم ٠‏ وأنتم عملتموهن » والله أحق أن تعبدوه من شيء عملتموه » وأنا 
أدعو إلى عبادة الله وشهادة أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله » وصلة الرَّحِم » وترك الولداث" المدواة وان 
غضب الناس »© فقالا : لو كان هذا الذي تدعوه إليه باطلا لكان من معالي الأمور ومحاسن الأخلاق » 
فأمسك راحلتينا حتى نأتي البيت » فجلس عنده معاذ بن عفراء . قال رافع : وجئت البيت فطفت 
وأخرجت سبعة قداح » وجعلت له بينها قدحاً فاستقبلت وقلت : اللهمَّ إن كان ما يدعو إليه محمد حقاً 
فأخرج قدَحّه سبع مرات ٠»‏ فضربتٌ بها سبع مرات ٠‏ فصحت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسولٌ الله » فاجتمع النامنُ علي وقالوا : مجنون رجلٌ صبأ . فقلت : رجلٌ صبأ ! بل رجل مؤمن . ثم 
جئت إلى النبي يَكِِ بأعلى مكة . فلما رآني معاذ بن عفراء قال : لقد جكت بوجه ما ذهبت به . [ قال ]*) 
رافع : فجقت ‏ وآمتك + وعلميا رسول الله كَل سورة يوسف [ و ]*' اقرأ باسم ربك الذي خلق ١‏ ثم 
خرجنا راجعين إلى المدينة فلما كنا بالعٌقيق قال معاذ : إني لم أطرّق ليلا قط » فبث بنا حتى نصبح . 
فقلت : أبيتُ ومعي ما معي من الخير !؟ ما كنت لأفعل . وكان رافع إذا خرج سفراً ثم قدم عرض 
قومه . 


ل 0 


. فيح : ” وترك الولدان العدوان» » وفي المستدرك : فلما رأيناه كلمناه قلنا . كما أثبتناه‎ )'١( 

(') زيادة يقتضيها السياق . 

2( كذا في ح ٠‏ ولكن كلمة الولدان مقحمة من الناسخ وليست في المستدرك . 

(4) زيادة يقتضيها السياق . 

[9) قال بشار: هكذا قال ومن أين يأتيه الحسن ويحيى بن محمد بن عباد بن هانىء الشجري ضعيف » كما قال أبو 
حاتم وغيره . وقال الذهبي متعقباً تصحيح الحاكم لهذا الحديث في المستدرك : « يحيى الشجري صاحب مناكير " » 
وقال الحافظ ابن حجر فى التقريب : ضعيف . 

إلى هنا ينتهي السقط المشار إليه في الحاشية )١(‏ من الصفحة السابقة . 


0 بات لد لاملا اعبار 


باب 
بُدّوَ إسلام الأنصار رضي الله عنهم 
0 ا ل ا ام 1 يه 


0 بع ماه ويل ا 
من أنتم ؟ » قالوا : نمو من الخزرج . قال : « أمن موالي يَهُود ؟ » قالوا : ل : « أفلا تجلسونٌ 


يو ل ل ال 0 
مدقو شو اماس سكير ب لا 1 
وكانوا هم اهل وزلك و اصكات أواار» وكاتوا كاعر دهي بلا دمع به فكائوا إذا كان ينهم شي لكاي 
نيا مبعوثٌ الآن قد أظلّ زماله عه . نقتلكم معه قَثْلَ عادٍ وإرّم ا ا د 
ودعاهم إلى الله ٠‏ قال بعضهم لبعض : يا قوم . تعلمون والله إنه النبينٌ الذي توعّدكم به يهود . فلا 
يسبقتّكم إليه » فأجابوه فيما دعاهم إليه » بأن صدّقوه وقبلوا منه ما عرّض عليهم من الإسلام وقالوا له : إنا 
قد تركنا قومّنا » ولا قوم بينهم من العداوة والشرّ ما بينهم » وعسى أن يجمعَهُم الله بك » فسنقدّم عليهم 
فندعوهم إلى أمرك » ونعرض عليهم الذي أجيناك إلبه من هذا الدين ٠+‏ قإن يسجمفهع الله تعليك فلاترجل 
أعرٌ منك . ثم انصرفوا راجعين يانه سحو رماني 

قال ابن إسحاة('» ره دافتها ذكن لق كمف انزو كلهم مق لحرو وهم أبو أمامة أسعد بن 
راد بن عُدَس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النيتجالا'" ٠‏ وعوف بن الحارث بن رفاعة بن سَوَاد بن 
مالك بن غَنْم بن مالك ؛ بوالتخار - وهو ابن عَمْراء ‏ النجّاريان ٠‏ ورافع بن مالك , بن العجلان بن عمرو بن 
عامر بن رُرَيقَ الررّقي ٠‏ وقطبّة , بن عامر بن حَدِيدة بن عمرو بن غَنْم بن سوا" بن عَنْم بن كعب بن 
سَلِمة بن سعد بن علي بن أسّد بن سارِدّة بن تزيد بن جُشم بن الخَزْررج الكل كوعدن يفي نبوا 


. )١95/5( والروض‎ )554/1١( في سيرة ابن هشام‎ )1١( 

)٠(‏ زادت نسخة ط هنا ما نصه : قال أبو : نعيم : وقد قيل : إنه أول من أسلم من الأنصار من الخزرج . ومن الأوس 
أبو الهيثم بن التيهان ا نع ل رو ل ا ا ل ل ره 
ويبدو لي أنها حاشية كانت في إحدى النسخ فأدخلها النساخ في المتن . إذ ليس من عادة المؤلف أن يقحم روابية 
ما في رواية أخرى وخاصة إذا كانت من سيرة ابن هشام . 

ز[فرة قال ابن هشام بعد أن ساق قول ابن إسحاق في السيرة /١(‏ ع وو جزامت ولس القواة ايفان لعي 
اه قلت : وكتب الأنساب تؤيد ما ذهب إليه ابن هشام ؛ انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص8ة7 ١‏ 7054) 
وترجمة قطبة بن عامر في الإصابة . 


باب بُدْوَ إسلام الأنصار 0 
تي ا ا ل ا و ا 029 


وعقبة بن عامر بن نابي بن رَيْد بن حَرَام بن كعب بن سّلِمة السَّلمِي أيضاً » ثم من بني حَرَام . وجابر بن 
عبد الله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عَدِيَ بن عَنم بن كعب بن سَلِمة السّلمي أيضاً » ثم من 

وهكذا روي عن الشعبي والرُهري وغيرهما"" .٠‏ أنهم كانوا ليلتئظٍ ستة نفر من الخزرج . 

وذكر موسى بن عقب" فيما رواةٌ عن الزُّهْري وعروة بن الرُبير » أنَّ أول اجتماعه عليه السلام بهم 
كانوا ثمانية وهم ؛ معاذ بن عفراء » وأسعد بن زرارة » ورافع بن مالك . وذكوان ‏ وهو ابن عبد قيس - 
وعُبادة بن الصامت ٠.‏ وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة » وأبو الهيثم بن التَيّهان » وعُويم بن ساعدة . 
فأسلموا وواعدوه إلى قابل . فرجعوا إلى قومهم فدعوهم إلى الإسلام » وأرسلوا إلى رسول الله مَك 
معاد بن عَفْرَاء » ورافع بن مالك ٠»‏ أن ابعّث إلينا رجلا يفقهنا . فبعث إليهم مصعب بن عمير » فنزل 
على أسعد بن زُرّارة وذكر تمامٌ القصة كما سيوردها ابنُ إسحاق أتمّ من سياق موسى بن عقبة » والله 
أعلم . 

قال ابن إسحاقا") : فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله يَكُِ ودعَوْهم إلى الإسلام 
حتى فشا فيهم ٠‏ فلم يبقَ دارٌ من دُور الأنصار إلا وفيها ذَكُرُ رسول الله كي حتى إذا كان العام المقبل وافى 
المَؤْسم من الأنصار اثنا عشر رجلا وهم 8 : أبو أمامة امعد بو وال المتقدّم ذكره 3 وغرلت بن الحارك 
لمجقد مخ راحيه عاوعها بجا اعدرافتب بلرزائع بروعاللك المقام يهنا ود قراف كه عط تمن ين لد يد 
تخُلّد نامر بن ررَيق الررفن + 

قال ابن هشام*؟ : وهو أنصاريٌ مهاجريّ . 


وعبادة بن الصامت بن قيس بن أَضْرّم بن فِهْر بن ثعلبة بن غَنْم بن عَوْف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج » وحليفهم أبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن حَزْمَة بن ضرم البَلوِيَ » والعباس بن عُبّادة بن 
نضلة بن مالك بن العجلاق بن يريك بن غنم ين ستالم بن عوف بن ععرو بن عرف بن الخروج التجلاتيب» 
وعقبة بن عامر بن نابي المتقدّم » وقطبّة , بن عامر بن حَّديدة المتقدم ؛ فهؤلاء عشرة من الخزرج » ومن 
الأوس اثنان وهما : عُويم بن ساعدة . وأبو الهيثم مالك بن التيّهان . 


قال ابن هشاة”) : الحهَان يتخفث ويتكل كقدت وميت:: 


00( في ح : وعندهما . 

(") دلائل البيهقي (؟/ 470 , )47١‏ . 

[1) سيرة ابن هشام /١(‏ 470) والروض (1/ )١78‏ . 
(1) في السيرة )8#31/١(‏ . 

01 فى السيرة /١(‏ 86):.. 


2 باب ُدَوَ إسلام الأنصار 


قال السٌّهيلي'' ليع بن انس العوماات مالك بن عَتِيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن 
عامر بن رَعُوراء بن جُشم' ' بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس . قال : وقيل إنه أَرَاشِيَ 
وقل تلوق . وهذا لم ينسبه بْهُ ابن إسحاق ولا ابن هشام . 

قال : والهيثم فَرْحٌ العقاب » وضرْبٌ من النباتا 0 

والمقصود أنَّ هؤلاء الاثني عشر رجلاً شهدوا المَّوْسِم عامئذ » وعزموا على الاجتماع برسول الله يك 
كلق وو الكقية فا تسوه هده ميخة الساء وه العفية الا ولي .» 

وروى أبو نعيه*' 3 رسول الله يكِهِ قرأ عليهم من قوله في سورة إبراهيم : # وَإِذْكَالَ بم رََ أَجَعَلْ مدا 
يدا ءامنا © 1 البترة 1١5:‏ ] إلى آخرها . 

وقال ابن إسحاق*2 : حدّثني يزيد بن أبي حَبيبٍ » عن مَؤْئد بن عبد الله اليَرّني » عن عبد الرحمن بن 
غشيلة الشابحى © عق غبادة بق النائك قال كنت يمن حضن الفقية الأول وكنا ان عش رهلا : 
فبايعنا رسول الله يَِِ على بيع النساء ٠‏ وذلك قبل أن يُفترض الحرب » على أن لا نُشرك بالله شيئا ؛ 
ولاشرق ولا تزْني 6 ولاانفكلٍ أولادّنا ١‏ ولا نأتي بسَهْتَانٍ ة بين أيديئا وأرجلنا ولا نعصيه فى 
معروف . إن وقيثُمْ فلكم الجنّهَ » وإِنْ عَشِيتم من ذلك شيئاً فأ ترك إلى :القند إن اسان عدب وإن نبا 
غَفَر . 

سود دده سيكس ترق 1 د مرو ل ا 
500 حدّثه قال بايعنا رسول اله يك ليلة العف الأولى أن لا تشرك باه شيع ولا سر 
ولا نزني ولا نقتل أولادنا » ولا نأتي بِبْهْمَانِ نفتريه , بين أيدينا وأرجُلنا » ولا نعصيه في معروف ٠‏ فإنْ فينم 
فلكم الجن » وإنْ غشيتم من ذلك شيئاً فأخذتم بحدّه في الدّنيا » فهو كمَّارةٌ له » وإن سُترتم عليه إلى يوم 
القيامة فأمْرُكم إلى الله » إن شاء عذَّب » وإن شاء غَفَّر . 


. )١90 » 194 /5( في الروض‎ )1١( 
. وفي ط والروض : عامر بن زعون بن جشم‎ ٠ (؟) في ح : عمر بن رعور بن جبير » وفوق جبير خيثئم‎ 
. )35٠ تصحيف » والمثبت من الاشتقاق لابن دريد (ص 47 4) وجمهرة الأنساب لابن حزم (ص‎ 

0 0 في الروض : ضرب من العشب فيما ذكر أبو حنيفة . 

(:) في الدلائل )1٠٠/١(‏ . 

(5) في سيرة ابن هشام /١(‏ 177 ) والروض (؟/ )١188‏ . 

(61 فتح الباري (3847) مناقب الأنصار باب وفود الأنصار إلى النبي يَكهِ ه وصحيح مسلم (1709) (14) الحدود باب 
الحدود كفارات لأهلها . 

(20) في سيرة ابن هشام /١(‏ 5 47) والروض (؟/ 180) . 


وكلاهما في 


باب بُدَوَ إسلام الأتصار د 

وهذا الحديث مخرَّحٌ في الصحيحَيْن') وغيرهما من طرق عن الزُهري به نحوه » وقوله : على بيعة 
النساء ‏ يعني على وفق ما نزلت عليه بيعة النساء بعد ذلك عام الحُدَيبية - وكان هذا مما نزل على وفق 
ما بايع عليه أصحابه ليلة العقبة . وليس هذا بعجيب ٠‏ فإن القرآن نزل بموافقة عمر بن الخطاب في غير 
ما مَوْطنٍ كما بيّناه في سيرته وفي التفسير » وإِنْ كانت هذه البيعة وقعَث عن وَحْي غير مَتَلوَ » ٠‏ فهو أظهر 


والله أعلم . 
قال'ابخ إسحاق "1 الع ص ارم يات رصت اد ابي اح ب حي راز 
عيذ كنات ين عبد الذار اين فصن . وأمرَهُ أنَْ يُقرئهم القرآن » ويعلّمهم الإسلام ويفقّههم في الدين . 


وقد روى البيهقي " عن ابن إسحاق قال : فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة أنَّ رسول الله يَكِ إنما بعث 
مصعباً حين كتبوا إليه أن يبعثه إليهم . 

وهو الذي ذكره موسى بن عقبة كما تقدّم . إلا أنه جعل المرة الثانية هي الأولى . 

قال البيهقئ*' : وسياق ابن إسحاق أتمّ . 

ؤقال آنث اسيناف : فكان عبد الله بن أبي بكر يقول : لا أدري ما العقبة الأولى . ثم يقول ابن 
إنتحاق* بلى لعمري قد كانت عَمَبة وعَمَبة . قالوا كلّهم : فنزل مصعبٌ على أسعد بن زُرارة فكان يسمّى 
بالمدينة المقرىء . 

قال ابن إسحاق'2 : فحدّئني عاصم بن عمر بن قتادة أنه كان يصلي بهم » وذلك أن الأؤس والخَرْرَج 
كره بعضّهم أن يؤمّه بعضٌ رضي الله عنهم أجمعين . 

قال ابن إسحاق") "مدان نتوين إلى نماي نوز ديا عن أب صر مين ان 
أبن كعب ب بن مالك قال : كنت قائدَ أبي حين ذهب بصرُةُ » فكنث إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان 
بها صلَّى على أبي أمامة أسعد بن رُرّارة قال : فمكث حيناً على ذلك لا يسمع الأذانَ للجمعة إلا صلّى عليه 
واستغفرٌ له . قال : فقلتٌ في نفسي والله إِنَّ هذا لي لَعَجْرٌ » ألا أسأله ؟ فقلت : يا أبت مالك إذا سمعتٌ 
الآذان للججمعة: صَلَيتَ على أبي. أمامة ؟ فقال : أيْ بُنىَ » كان أول مَنْ جمّع بنا بالمدينة في هَرْم 


[1) فتح الباري (7847) مناقب الأنصار باب وفود الأنصار إلى النبي كَلِيهْ » وصحيح مسلم (1709) (41) الحدود باب 
الحدود كفارات لأهلها . 

د في سيرة ابن هشام /١(‏ 5 47) والروض (5/ )١1868‏ . 

() في الدلائل (؟/8*30) . 

(4) في الدلائل (5/ 488) . 

0 قول ابن إسحاق هذا في الدلائل للبيهقي (578/7) . 

0 في سيرة ابن هشام /١(‏ 4 47) والروض (7/ 188) . 

0 في سيرة ابن هشام /١(‏ 0 47) والروض (5/ )١808‏ . 


4 افا الم شار 


التّيسا'؟ من حَوّة بني بسيّاضة في نقيع يقال له تقيع الخَضمانا "2 و أقال قلت ركم احم يومفد ؟ قال.. 
أرتيعوة رشعل 

وقد روى هذا الحديث أبو داود وابنٌ ماجَة' من طريق محمد بن إسحاق رحمه الله . وقد روى 
الدارقطني*' عن ابن عباس أنَّ رسول الله يك كتب إلى مصعب بن عمير يأمره بإقامة الجّمعة . وفي إسناد, 
غرابة » والله أعلم . 

وقال ابن إسحاق"*) : وحدّثني عبيد الله بن المغيرة بن ٠‏ وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حَرْم أنَّ أسعد بن زُرارة خرج بمصعب بن عُمير يُريد به دارٌ بني عبد الأشهل ٠‏ ودار بني ظَمَر , 
وكان سعد بن معاذ ابنَ خالة أسعد بن زرارة . فدخل به حائطاً من حوائط بني ظَفَر على بئرٍ يقال له بير 
3 جاحلل ماياو تيع الروما رسال جتن سلب اؤتيطا بي مسانار أ سيدديو خضت بوكر 
قومهما من بني عبد الأشهل ٠‏ وكلاهما مُشْرِكُ على دين قومه . فلما سمعا به قال سعد لأسيد : لا أبالك , 
الطلق إل هذيق الإجلتن"اللذيح قد أنيا ذازينا لببسنها متعقاء نا + قاز جد هما وانهيها أن يأنا دار فاون 
لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيتك ذلك » هو ابنٌ خالتي ولا أجد عليك مقدّماً . 


ع ممم 060 
معيفي 


الو رقي للد ب مخ كك "قرانان النبيناا لمارا اسعتيين رارقا لمضفب امداية: 
تواتك ادق :انيه كال ميعن + إل يعد أعلفة", قال قوقك عدينا نتيا نتال”: 
تاجاءبكما إلينا تسنهاق ضعفاءنا ©:اغتزلانا إن كانت لكما باتفيكنا حاجة وقال موس ين عفنة + تفال 
له غلام : أتيتنا في دارنا بهذا الوحيد الغريب الطريد لُيُسَمَه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه ‏ قال ابن 


)٠١(‏ فيح : هزم الحرم . والمثبت من ط والسيرة والروض وقال السهيلي فيه (؟/15١)‏ : هزم النبيت جبل على بريد من 
المدينة . 

)١(‏ قال السهيلي في الروض )١1497/7(‏ : بقيع : بالباء وجدته في نسخة الشيخ أبي بحر وكذلك وجدته في رواية يونس 
عن ابن إسحاق وذكره البكري في كتاب معجم ما استعجم من أسماء البقع أنه نقيع بالنون ذكره في باب النون 
والقاف .. . وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (107//4) : وأما نقيع الخضمات بقرب المدينة فبالنون ؛ 
كذا قيده الحازمي وغيره » ونقل الحازمي أن الخطابي قال : من قاله بالباء فقد أخطأ . وهو قرية بقرب المديئة على 
ميل من منازل بني سلمة . وقال ياقوت في معجم البلدان /1١(‏ /ا717) : فكأنه جمع خضمة . وهي الماشية اللي 


الحم كاي الك احج يرت 

(*) سنن أبي داود )1١79(‏ الصلاة باب الجمعة في القرى » وسئن ابن ماجه )١١87(‏ إقامة الصلاة باب في فرض 
الجمعة . وأخرجه أيضاً عن ابن إسحاق الدارقطني : في السئن (5/ 0) الجمعة باب ذكر العدد في الجمعة . أقول ' 
وهو حديث حسن . 


(4) لم أجده في كتاب السنن للدارقطني . 

(5) في سيرة ابن هشام /١(‏ 470 ) والروض )١185/15(‏ . 

(1) وقع في سيرة ابن هشام والروض : معيقب . والمثبت من ط وتهذيب الكمال للمزي وتهذيب التهذيب والتقريب لابن 
حجر والجرح والتعديل . 


ات بدو إسادء الأنضار 0 


إسحاق : فقال له مصعب : أو تجلسٌ فتسمع . فإِنْ رضيت أمرا قَبلتَه » وإِنْ كرهتّهُ كف عنك ما تكره ؟ 
تال : أنصفت . قال : ثم ركز حَرْيته وجلس إليهما ٠‏ فكلّمه مُصعب بالإسلام » وقرأ عليه القرآن » فقالا 
فيما يُذكر عنهما : والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكدّم في إشراقه وتسهّله . ثم قال : ما أحسن هذا 
وأجمله ! كيف تصنعون إذا أردنّم أن تدخلوا في هذا الدين ؟ قالا له : تغتسل فتطهّر » وتطهّر وتيك ثم 
تشهد شهادة الحق » ثم تصلي » فقام فاغتسل ١‏ وطهّر ثوبيه وتشهّد شهادة الحقّ ٠‏ ثم قام فركع ركعتين . 
ثم قال لهما إذوواق رجلا إن افعكما لم يتخلت عنه أجد من قومه: + :وسارسلة: البكما الآن.»»ستعد بن 
عاذ 

ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعدٍ وقومه وهم جلوسٌ في ناديهم » فلما نظر إليه سعد بن مُعاذ مُقْيلاً » 
قال : أحلف بالله لقد جاءكم أسَيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم . فلما وقف على النادي قال له 
جور :نا فلك قال + كلمث« الررجلين #قواش ها ارايت بحهما بياس !وقد نيحهما فقالا ‏ تفل 
ما أحببت » وقد حُدَنْت أن بني حارئة خرجوا إلى أسعد بن ررارة ليقتلوه ٠‏ وذلك أنهم عرفوا أنه ابن 
خالتك ليُخْفدولة'؟ . قال : فقام سعد بن معاذ مُعْضَباً مبادراً تخوفاً للذي ذكر له من بني حارثة ٠‏ فأخذ 
الحربة في يده ثم قال : ولله ما أراك أغِتَ شين » ثم خرج إليهما فلما رآهما سعد مطمئنّينِ عرف أن أسيداً 
إنما أراد أن يسممٌ منهما » فوقف عليهما متشتماً ثم قال لأسعد بن زرارة : يا أبا أمامة » والله لولا ما بيني 
ويك هن القرابة ابا الت هد | متي + اتعانا فى دازينارلما جره ؟ ‏ قال : وقد قال أسعد لمصعب : جاءك 
وله سيدٌ من وراءَهُ قومّه » إِنْ يمك لا يتخلّفْ عنك منهم اثنان قال : فقال له مصعب : أو تقعد 
فتسمع » فإِنْ رضِيتَ أمراً ورغبتَ فيه قَبلَتّه » وإِنْ كرهته عَزْلنا عنك ما تكره ؟ قال سعد : أنصفت . ثم 
ركز الحربة وجلس ٠.‏ فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن -1 وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أول 
الزخرف ]"' - قال : فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهّله . ثم قال لهما : كيف 
تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين ؟ قالا : تغتسل فتطهَّرُ وتطهرٌ ثُوبئِك . ثم تشهد شهادة 
الحق » ثم تصلي ركعتين . قال : فقام فاغتسل . وطهّر ثوبيه وشهد شهادة الحق » ثم ركع ركعتين ٠‏ ثم 
كتحرف داس , عاندا الى تاد فوفد رمع امدق الشقس ؛ 

فلما رآه قومّه مقبلاً قالوا لحا الات وي إل زود رز الى ا بر ا ؛ فلما 
وقف عليهم قال : يا بني عبد الأشهل ٠‏ كيف تعلمون أمري فيكم ؟ قالوا : سيّدنا وأفضَلنا رأياً وأيمننا 
نقيبة . قال : فإِنَّ كلام رجالكم ونسائكم عليَ حرامٌ حتى تؤمنوا بالله ورسوله . 


قال : فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجلٌ ولا امرأة إلا مسلماً ومسلمة ١‏ ورجع أسعلا") 


)00 فيح ٠‏ ط : ليحقروك . والمثبت من سيرة ابن هشام ٠‏ والإخفار نقض العهد والغدر . اللسان ( خفر ) . 
)'١‏ ليس ما بين المعقوفين في سيرة ابن هشام . 
و في ط : سعد . تصحيف . والمثبت من ح ومصادر الخبر . 


حك باب بُدْوَ إسلام الأنصار 


ومصعب إلى منزل أسعد بق زرارة فأقام') عنذه بذع" الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دارٌ من دور 
الأنصار الادوفيينا رسال والفباء. متعلموق: 6 إل ما كان من دان :يتن أمية بن زيد ء لطي ووائل , 
وواقف ء وتلك أؤسن الله » وهم من الأوس بن حارثة ٠‏ وذلك أنهم كان فهم أبو قيس بن الأسشلت واسمة 
دل بن فيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الأونس :ركذا نسنه بن الكلين نضا ركان ا 

قلت : وأبو قيس بن الأَسْلت هذا ذكر له ابن إسحاق أشعاراً ربّانية'» حسنة ٠‏ تقرب من أشعار أمية بن 
أبى الصَّلْت الثقفى . 

قال ابن إسحاق فيما تقدم*) : ولما انتشر أمر رسول الله يِِ في العرب ٠‏ وبلغ البلدان ذكر بالمدينة ؛ 
ولم يكن حي من العرب أعلم بأمر رسول لله يلي حين ذكر ء وقبل أن يُذكر من هذا الح من الأوس 
والخزرج . وذلك لما كان يسمعون من أحبار يهود . فلما وقع أمره” ' بالمدينة وتحدّثوا بما بين قريش فيه 
من الاختلاف قال أبو قيس بن الأسْلت أخو بني واقفا" 2‏ وكان يحب قريشاً ٠‏ وكان لهم صِهْراً . كانت 
تحته أَرْنْبٌ بنت أسد بن عبد العُرّى بن قصَى 2 وكان يقيم عندهم ا لصند: بامرأته ‏ قال 5 قصيدة يُعَظم فيها 
الحؤمة . وينهى قريشاً فيهاعن الحزت 6 ويذكر فضلهم وأحلامهم 3 ويذكرهم بلاءَ الله عندهم وَدفعَه 
عنهم الفيل وكَيْدَه » ويأمرهم بالكففٌ عن رسول الله يك : [ من الطويل ] 

اكارقي ااسواقة وسو دشنت قو مويه 


رسول امرىءٍ قد راعّه ذاتثٌ بيبكم علدئ انان متعدوون يدنك فامت 


)01 في ط : فأقاما . تصحيف » والمثبت من ح ومصادر الخبر . 

21 في ط : يدعوان . تصحيف . والمثبت منح ومصادر الخبر . 

(*6 في ط : بائية » والمثبت من ح . 

)0 ل ل ا 

(5) في السيرة والروض : ذكره 

0300 ا : قال السهيلي : هو أبو قيس صرمة , بن أبي أنس » واسم أبي أنس قيس بن صرمة بن 
مالك بن عدي بن عمرو بن غنم بن عدي , بن النجار » قال : وهو الذي أنزل فيه وفي عمر ١‏ أل لَكْمْ ليك ألضِيَادٍ 
أرقت ِل فيكم > الآية . "قال ابن إسحاق : قلت : إن إثبات هذه الزيادة خَلِطٌ شنيع وغفلةٌ فاضحة » لأن 
أبا قيس بن الأسلت تقدم اسمه ونسبه قبل أسطر ء أما أبو قيس صرمة بن أبي أنس فشاعر آخر ذكره ابن هشام في 
السيرة 0٠١7‏ ) وساق السهيلي نسبه المذكور في هذه الزيادة في الروض (7/ 7817) . ومن فضل الله تعالى أن هذه 
الزيادة ليست في ح ولعلها من تعليق أحد القراء أو النساخ والله أعلم . 

(0) « المغلغلة من الرسائل » : المحمولة من بلد إلى بلد . القاموس ( غلل ) وفي الروض (؟59/1) : الداخلة إلى 
أقصى ما يراد بلوغه منها . 


نأك دق إسلام الاتصار 1 


وقد كان عندي للهموم مُعَرَّسٌ 2 ولم أقض منها حاجتي ومأربيي'' 
يكم شَرَجَيِنٍ . كل قيلة سي ب 0 
اميد كمه كاله عن اف سكس وشرٌ تبافغيكم ودس العقارب 
وإظهار أخلاق ونجوى سقيمةٍ كوخ ز الأشافي وقعُها حىٌ صائبا 
فَدَحكٌُرهُمٌ بالل أوَّلَ وَهْلَةٍ وإحلالٍ إحرام الظباء الشوازم م 
وقل لهِ م والله يُحكم حُكُمَهُ ذَوُوا الحربّ تذهبْ عنكمٌ في المَرَاحِبا 
متى تبعقوها تبعشوها ذميمةً هي الغُولُ للاتْصَيِنَ أو للأقاررا"' 
ُقَفَْعٌ أرحاماًوتهلك أمَة نري الصَدِيفَ من سنَامٍ وغارياً"” 
واسقن ع ان ميا لات كن بد نعم لدتو فتناة فنان الاين 
وكالتمك والكافور غثرا كنوايت]. ٠‏ كسان رنيسنا حون السصاري” 
فإياتم والحرب لا تَعْلقَتَكم وححَؤْضاً وخيم الماء مُوٌ المشارب 
تزيِّنُللأقوام ئميَرَؤْنها بعاقبِةإذين ثم صاحيا" 


(010 
(00 


ف 
ع 


(2) 


(00 


030/ 


© 


لخ 


)٠١(‏ قال السهيلي في الروض )7١ /١(‏ : هو كقول عمرو بن معديكرب : [من الكامل] 


« المُعَدّس » : المكان الذي ينزله المسافرون آخر الليل للاستراحة . القاموس ( عرس ) . 
قال السهيلي في الروض (1/ )١‏ : نبيتكم شرجين : أي فريقين مختلقين ٠‏ ونبثتكم لفظ مشكل وفي حاشية 
الشيخ : نبيتكم شرجين » وهو بيِّنُ في المعنى » وفيه زحاف خرم » ولكن لا يعاب المعنى بذلك » وأما لفظ التبيت 
في هذا البيت فبعيد من معناه . والأزمل : الصوت ٠‏ والمذكي : الذي يوقد النار » والحاطب : الذي يحطب لها . 
شرن مداخلا لناز الحرب كما فال الآخر : [من الؤافر] 

أرى خلل الرماد وفيض حمر ويوشك أن يكون لها ضرام 

فت الثان «بالعوديم مذكئ وإن الحرب أولها الكلام 
« الإشفى » : المثقب يخرز به . جمعه أشافي القاموس ( شفى ) . 
أئ "إن سلااكم. بلدا حرام امن 9ه اللياك العرزاوب القن كانه مل "نكن عافن توا فو كاويةت "أ هتامزة عن بعد 
المسافة » وإذا لم تحلوا بالظباء فيه فأحرى ألا تحلوا بدمائكم » وإحرام الظباء : كونها في الحرم ٠‏ يقال من دخل في 
الشهر الحرام ٠‏ أو في البلد الحرام : مُحْرِم . الروض (5/ 0" . 
« المراحب » : جمع مَرْحَبٍ وهو من الأمكنة الواسع الفسيح انظر اللسان ( رحب ) . 
«الغول » : الهلاك . الروض (”7/ )7١‏ والشطر الأول من البيت صدر بيت في معلقة زهير : [من الطويل] 

ل ا ال ا ا ل 

« السّدِيف » : شحم السنام » والغارب : ما بين السنام والعنق . وتبري : تهزل . القاموس ( سدف » غرب » 
برى ) . 


« الأتحمية “ : ثياب رقاق تصنع باليمن . والشليل : درع قصيرة . والأصداء : جمع صدأ الحديد . الروض 
0/0" . 


« القتير » : حلق الدرع » » شبهها بعيون الجراد . الروض (”/ 0 . 


010 
0 


فرق 


اخ 
لك 


لا نُشوي » : لا تخطىء في قتلها . وتنتحي : تقصد . 


باب بُدْوَ إسلام الأنصار 

تحوّق لا نُشْوي ضعيفاً وتنتحي ذوي العِزَّ منكم بالحُتوف الصوائبُ'' 
ألم تعلموا ما كان في حَرْبٍ داجس2 فتعتبروا أو كان في حَرْب حاطب 
وكم ذا أصابث من شريفي مُسَرّدِ طويل العماد ضيمُه غيرٌ خحائب 
عظيم رما النار يُحَمّد أمرّه وذي شيمةٍ مَحْضٍ كريم المَضَاررٍ 82 
ونا حون نض الطيلةة كأهنا أذاعَتُ به ريح الْضَّتا ‏ والكنائيا"؟ 
بح كي ماحد عائي: باحميا ا عت شارك 
فبيعوا الجرّاب مِلمُحارب ين حسًابكم وله خيز محاسب 
ولي امرىءٍ فاختار ديناً فلا يَكُنْ عليكم رقيباً غيرٌ ربٌ الشواقب"*) 
اكنينيو انما ويف تحعفا فنا ففيق. “لكانفانة #اقة تيعد نبالدوائت 
وأنتتم لهذا الناس نُورٌ وعِضْمةٌ تؤُون والأحلامُ غيرٌ عوازب 
وأنتم إذا ما حُصّلَ الناسنٌ جوهد سُّدَةٌ البطحاء شي الأرائنب 
مفوكرن احودانا كر اساعيفة. . مينلدنة الأفبانو قيس أنحاكت 
يرى طالبُ الحاجات نحو بيوتكم عصائب مَلكَى تهتدي بعصائب 
قبن ليم الأنتبزام 2 على كل حال خيرٌُ أهل الجباجبُ") 
0201 كك 1 كك 0 هد م د الميو اكت 

الحرب أول ما تكون فتية 2 تسعى بزينتها لكل جهول 

حنق ذا اتتعلح وشيب كيرانها” :ولت اطجورا فين ذات عليل 

الح جرت رأسها فتتكرت تررم اكيم والتقبيل 

فقوله أم صاحب : أي عجوزاً كأم صاحب لك . إذ لا يصحب الرجلّ إلا رجل في سنه . 


« كريم المضارب » : وفي حاشية الشيخ : لعله الضرائب . يريد جميع ضريبة ( الطبيعة ) » ولا يبعد أيضاً أن يكون 
قال : المضارب . يريد أن مضارب سيوفه غير مذمومة . ولا راجعة عليه إلا بالثناء والحمد والوصف بالمكارم ٠‏ 
الروض )71١7/5(‏ . 

ويروى في الصلال جمع صَلَّةَ ٠‏ وهي الأرض التي لا تمسك الماء . أي رب ماءِ هريق في الضلال من أجل السراب ٠‏ 
ن أجل السراب إلا ضال غير مميز بمواضع الماء . وأذاعت به : أي بدَّدته فلم ينتفع به . وهذا مثل 
ضربه للنظر في عواقب الأمور . ويروى : وما أهريق في أمر . ومعناه والذي أهريق في أمر الضلال » فوصل ألف 
القطم ضرورة . الروض (75/ 231١‏ . ْ 

أي هو ولئٌ امرىءٍ اختار ديناً » والفاء زائدة . الروض (3/7*) . 

« الجباجب » : منازل منى . وقيل هي حفر بمنى يجمع فيها دم البّدَن . والهدايا » والعرب تعظمها وتفخر بها . 
الروض (؟7331/5) . 


لأنه لا يهريق ماء من 


باب بُدْوَ إسلام الأنصار 1 
تكوضوا تفلو ارقم بوتنتهوا ١‏ بأرفان هد" البيف نة الاحامب 
فضندكممةبلاءٌ ومِضَدَقَ غدةً أبي يُكسومَ هادي الكتائبا"" 
كنيكة بجالتونل يعن ورجانة على القاذفات في رؤوس المناقب"" 
فلما أتاكم نصرٌ ذي العرش ردّهم جنودٌ المليك بين ساف وحاصبا*/ 
فولّوا سبراعاً ماربيين ليزت إلى اكه لت كل ا فقن فت 
فإنْ تهلكوا نهلك وتَهِلِكْ مواسمٌ يُعاسشنُ بها . قولٌ امرىء غير كاذبا”) 

وحَْبٍ داحس الذي" ' ذكرها أبو قيس في شعره كانت في زمن الجاهلية مشهورة » وكان سببها فيما 
و عمد تاو لحن وعر م د اد نويا كانال ولحقيص كارك لتر ون اق ان 
رواحة العَطَفاني » أجراه مع فرس لحُذيفة بن بَذْر بن عمرو بن جَوَيَة" العَطفاني أيضاً » يقال لها 
البراء » فجاءث داحِسُ سابقاً ٠‏ فأمر حُذيفة من ضرب وجهها . فوثب مالك بن زهير فلطم وجه الغبراء » 
فقام حَمَلُ بن بَدْر فلطم مالكا . ثم إنَّ أبا جنيدب العَبْسي لقي عوفٌ بن حُذيفة فقتله » ثم لقي رجلٌ من بني 
فزارة مالكاً فقتله , تقكت الخريه :بن درن ع وفرارة » فقتل حذيفة بن بدر وأخوه حَمَلُ بن بدر 
وجماعاتٌ آخرون ٠‏ وقالوا في ذلك أشعاراً كثيرة يطول بسطها وذكرها . 

قال ان هن" "+ ونقال: ارش« داعا والقيواة + وارس ا نعدينة الممطان الما بر الاوك 
أصمّ . قال : وأما حَوْبٌ حاطب فيعني حاطب بن الحارث بن قيس بن هَيْشّة بن الحارث بن أمية بن 
ريه مالك ل رركا عجر رو لراك اك بن الأوس . كان قَتَل يهودياً جاراً للخَرْرَجٍ » فخرج 
إليه يزيا" ين الحارك من قيين' بك طاللة يز حمر يرن خار تابن كعلية بن كع دن [ مالك بن كين 01 


. «الأخاشب»: جمع أخشب . وهو الجبل الخشن العظيم . والأخشبان : جبلا مكة أبو قبيس والأحمر‎ )١( 
. ) القاموس : ( خشب‎ 

(") ” أبو يكسوم » : صاحب الفيل المذكور في التنزيل . القاموس ( كسم ) . 

لي كذا في ح . ط : القاذفات . ولعل الصواب : القذفات . وهي ما أشرف من رؤوس الجبال واحدتها قُذّفة كشُرْفة . 
والمناقب : الجبل فيه ثنايا . اللسان ( قذف . نقب ) . 

() «السافي » : الذي يرمى بالتراب . والحاصب الذي يقذف بالحصباء . الروض )7١/5(‏ . 

11 نف عام تدا زهابة التضيدة ناائمية تلع دقائلة على الأعتل المع الفركرف سقو 

كذا في ح . ط والحرب مؤنثة وقد تذكر . 

في ط : جؤبة » وفي سيرة ابن هشام : جؤيّة . والمثبت من الإكمال (7/ )17١‏ من غير همز . 

(1) في سيرة ابن هشام /١(‏ 7837) والروض (؟/ )3١‏ . 

في ط : زيد . والمثبت من السيرة وشرح القاموس مادة فسحم . 

ليس ما بين: المعقوفين في سيرة ابن هشام ولا الروض ولا جمهرة الأنساب لابن حزم (ص715 . 71) في 

ترجمته . ولعله زيدَ وهماً . 


٠‏ ا 


فقتلوه 3 راي , الأوس والخزرج فاقتلرا قتالاً شديداً 3 وكان” الظفر و 3 006 
سويد بن الصامت الأوسي » قتله المُجَذْر بن ذياد » حليفٌ بني عوف , بن الخزرج ؟ ثم كانت بنيهم حروب 
يطول ذكْرُها أيضاً . 

والمقصود أن أبا قيس , بن الأسلت مع عأ علمه وفهمه لم ينتفع بذلك حين قدم مصعب بن عمير المدينة 


ودعا أهلها إلى الإسلام » فأسلم من أهلها بشرٌ كثير ولم يبق دارٌ ‏ أي محلة ‏ من دور المدينة إلا وفيها 
مسلم ومسلمات غير دارٍ بني واقف قبيلةٍ أبي قيس » بّطهم عن الإسلام ٠»‏ وهو القائل أيضاً : 1 من الرائر] 


ايك الات انبا القجك 
اذكه السافن امنا أذ ملكا 
فلولا را كم يهوداً 
ولحولا تا كنا تصحارق 
اك 1 2 


5 3 خي 9 مر . 5 
نسوق الهدىّ سفت مُذْعِناتِ 


ات قي اندر 


يكنا لمحووف السيعر "2 
وما دين اليهودٍ بذي شكول” 
ار في جَبّل جبل الجطيل ‏ 
مكشَّفةَ المناكب في الع © 


ع ا ل ل 
مي ل 0 


قال ابن إسحاق : ولم يسلم إلى يوم الفتح هو وأخوه وخرج 5 
وأنكر الرُبير بن بكار أن يكون أبو قيس أسلم . وكذا الواقدي'؟ . قال : 


)000 في:ط: + قبسم + بالقاق تصجيك :+ والتليت مخ القاموس وطتريعه © بوفسيح أمه» ومعتاة: + الوايع الصدر 

. في حء ط : إِمّا أن ضللنا . والمثبت من السيرة والروض‎ )1١( 

0 . أراد جمع شكل: :وشكل القليء -بالفيح د هو مثله. والشكل بالكسر+ الدَلّ والسن». فكانة أراة أن دين البهوه 
بدع » فليس له شكول أي : ليس له نظير في الحقائق ؛ ولا مثيل يعضده من الأمر المعروف المقبول . الروض 
(0؟/١١5).‏ 

(4) الجليل بالجيم الام » وهذا الجبل من جبال الشام معروف . الروض (9/ )30١‏ . 

(5) « ترسف » : تمشي مشي المقيّد . الجلول : مفردها جل وهو ما تلبسه الدابة لتصان به . القاموس ( رسف » 
جلل ) . والأبيات في سيرة ابن هشام )478/١(‏ والروض /١(‏ 1417) وما عدا الأول برواية مختلفة في طبقات ابن 
سعد(7"86/5) . 

(1) رواية الواقدي بأطول مما هنا في طبقات ابن سعد (4/ 3787- 86”") . 


نات كدق إعاكماالانصاز ١‏ 
كان عرّمَ على الإسلام أول ما دعاه رسول الله كلل ٠‏ فلامَة عبد الله , ا فحلف لا يسلم إلى حَؤْل 
فمات في ذي القعدة : 
وقد ذكر غيرٌه فيما حكاه ابن الأثير في كتابه : ١‏ أَسْد الغابة 1'' أنه لما حضرَهٌ الموثٌ دعاهُ النبيئٌ عل 
وام يقول : لا إله إلا الله . 


وقال الإمام أ خيلا" <#جدزكيا تس رق موقن © عدزثنا عاق بق سلمة جز عن نايس دهن نتن ين 
مالك ؛ أنَّ رسول الله يِ عاد رجلاً من الأنصار . فقال : ٠‏ يا خال » قُلْ لا إله إلا الله » فقال : أخالٌ أمْ 
ع ؟ قال : ١‏ لاء بل خال » قال : فخير لي أنْ أقولَ لا إله إلا الله ؟ فقال رسولٌ الله يكِِ : « نعم » 


تَفدّد به أحمد رحمه الله تعالى . 


و 


وذكزعكرمة وغيدة أنه لما توفي أراد ايئه أن يتروّج ا ل 
رسول الله يَكلخِ في ذلك ٠»‏ فأنزل الله 9# وَلَا تَكحوا مَا نَكَمَ ءَابَآؤْكُم بن النْسَآءِ إلا ما قَدَ سلف » 
الآيث "ا . 

وقال ابن إسحاق*2 وسعيدٌ بن يحيى الأموي في « مغازيه » : كان أبو قيس هذا قد ترمّب في الجاهلية 
ولبس المسوح.ء وفارق الأوثان» واغتسل من الجنابة » وتطهّر من الحائض من النساء » وهم بالنصرانية ثم 
أننتك نيا + ووعل بي فاده مهدا لاايدعل عليه فيدحائفة ولاش . وقال : أغبّد إِله إبراهيم 
حين فارق الأوثان وكرهها » حتى قدم رسول الله كي المدينة فأسلم ٠‏ فحسّن إسلامه » وهو شيخ كبير » 
وكان قؤالا بالحق ٠‏ معظماً لله في جاهليّته » يقولٌ في ذلك أشعاراً جساناً وهو الذي يقول : [ من الطويل ] 


يقول أبو قيس وأصبحّ غادياً ألا ما استطعتم من وَصَاتيّ فافعلوا 
)١‏ أسدالغابة (9/8/0ا؟) . 


( في مسنده (5/ 5 )١60‏ رقم )١1700١(‏ وهو حديث صحيح . 

4) سورة النساء الآية (75) . قلت : رواية عكرمة في تفسير الطبري )7١4/4(‏ تقول : إن الآية نزلت في أبي قيس نفسه 
خلف على أم عبيد بنت ضمرة » كانت تحت الأسلت أبيه . أما رواية غيره التي تعزوها لابنه قيس فقد أخرجها 
البيهقي في سننه )١71/19(‏ عن عدي بن ثابت الأنصاري . وأخرجها أيضاً الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني كما ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 574) وذكر رواية عكرمة أيضاً ابن حجر في الإصابة ترجمة كبشة 
هذه إذ يقال لها كبشة وكبيشة وقال : أخرجه أبو موسى المستغفري . 

(1) في سيرة ابن هشام )01١ /١(‏ قلت : ابن إسحاق يسوق هذا الخبر بعد هجرة النبي يَْةِ ويعزو الشعر إلى أبي قيس 
صرمة , بن أبي أنس لا إلى أبي قيس بن الأسلت » ولا أدري سبب هذا الخلط بين الشاعرين والذي نبهت عليه سابقاً » 
وإني لأستبعد أن يكون وضع هذه الفقرة هنا من صنع ابن كثير بدلالة ذكره اسم صرمة في الصفحة الآتية بعد هذه » 
فح هذه الأشعار إذاً أن يكون محلها فيما سيأتي بعد الهجرة كما ساقها ابن هشام في السيرة 51١ /١(‏ -011) . 
وربما كانت قد سقطت من هناك فأعيد وضعها إلى هنا على يد أحد النساخ والله أعلم . 


0 
(") فيح : فسمعه » والمثبت من ط وأسد الغابة . 
ل 
0 


0010 
فت 
فر 
04 


(0) 
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ذاتي د اواو الا نما 


8 صيكم بالل والبوٌ والتّقَى 
وإِنْ نزلث إحدى الدواهي بقومكم 
وإن ناب عُرْمٌ فادحٌ فازْفقُوهمْ 

ا 0 1 


وإن أتم مَعَوْئَم 


وقال أبو قيس أيضاً : [من الخنيف] 


سبحو الله شرق كل صباح 
2 ا تم 
وله الطيرُ تستريد وتأوي 
ولهالوحشٌ بالملاةتراها 
وله هحودت بوحوة ؤدائتث 
وله شمّس النصارى وقامُوا 
ولتع التزاعيت الحم كدزاة 
يابنيّ الأرحامَ لا تقطعوها 
وانّمَوا الله في ضعاف اليتامى 
«النصضيا كك ركهم 
تمع سال الشكم لكل 


وأعراض كم . والبِيٌ بالله أول 
وإنّ كفم أل النؤياسة فتاعنيلوا 
فأنفسَكم دون العشيرة فاجعلوا 
وما حَمّلوكم في المُلِمّاتٍ فاحملوا 
وإنْ كان فضلٌ الخير فيكم فأفضلوا 


طلئنيت لتك وكل هلال 
لبش تا تفشال رحا يستلال 
فى بوكنواو شك امنسات التعندال " 
في حِقافيٍ وفي ظلالٍ الرمال" 
كل دينٍ مخافةً من عُضالٍ 
داحد لربّهم واحتفال* 
رَهْنَ بؤس وكان ناعم بال”' 
وصِلُوها قصيرةً من طوال"' 
وبما" يُستحَلّ غير الحلال 
يتالكا يوفدىئ عير سوال 


نَّ مال اليتيم يرعاه والي 


في ط : أمعزتم » وفي السيرة : أمعرتم . براء مهملة ومعناه : افتقرتم » والمثبت من ح وهو بمعناه . 
« تستريد » : تطلب مواضع الكلأ . القاموس ( كلا ) . 
« الحقاف » : جمع جقف . وهو ما اعوج من الرمل . القاموس ( حقف ) . 
« شمّس النصارى » : يعني دين الشماسة ٠‏ وهم الرهبان لأنهم يشمّسون أنفسهم . يريدون تعذيب النفوس بذلك في 
زعمهم . الروض (؟58/8/7) . 
في ط : أنعم . والمثبت من ح وسيرة ابن هشام . ٍ 
قصيرة من طوال : فيحتمل تأويلين أحدهما : أن يريد صِلوا قصرها من طولكم , أي : كونوا أنتم طوالا بالصلة والبر 
إن قصرت هي . وفي الحديث : « أسرعكن لحوقاً بي أطولكن يداً » . أراد الطول بالصدقة والبر » فكانت صفة 
زينب بنت جحش . والتأويل الآخر أن يريد مدحاً لقوله بأن أرحامهم قصيرة النسب ٠‏ ولكنها من قوم طوال كما 
قال : 
أحب من النسوان كل طويلة2 لها نسب في الصالحين قصير 

الروض الأنف (7188/5) 

في السيرة : ربما . وهو أشبه . 


قصة بيعة العقبة الثانية وده 
بحاات الت م لات زلوها إن دل ال م ذو و2 20 
تسترا أن نوسن لشتطان ال .سلس مها كا نفس دوس وبنال 
واجمعوا أمرّكم على البو والنَّ 2 وى ونَّرْكِ الخَنا وأخذٍالحلال 
قال ابن إسحاقا"2 : وقال أبو قيس صرمة " أيضاً يذكرٌ ما أكرمهم الله به من الإسلام » وما خصّهم به 
من نزول رسول الله يللع عندهم . [ من الطويل ) 
ثوى في قريش بِضمٌ عشرة حجّه يذكبر لبو يلقنى ديق مواتيا 
وسيأتي ذكرها بتمامها فيما بعد إن شاء الله وبه الثقة . 


عه بيد العف النادة؟" 


قال ابن إسحاق” : ثم إن مصعب بن عُمير رجع إلى مكة » وخرج مَنْ خرج من الأنصار من 
المسلمين مع حُجََاجَ قومهم من أهل الشَّرك حتى قدموا مكة فواعدوا رسول الله يَلٍ العقبة من أوسط أيام 
التشريق حين أراد الله بهم [ ما أراد ] من كرامته » واللصير ارج وإعزاز الإسلام وأهله [ وإذلال الشرك 
وأهله ] . 


2 
حدّثه - أما 


فحدّثني معبد بن كعب بن مالك أنَّ أتاه عبد الله بن كعب وكان من أعلم الأنصار - 
كعباً حدَّنه حرو كان ممق شهل العف اوباج روسول اله 24 بها قال 00 
ل ا ا لي 
البراء : يا هؤلاء » إني قد رأيت رأياً » والله ما أدري أتوافقونني عليه أم لا ؟ قلنا : وما ذاك ؟ قال : 
ادا لوا ياه صا درا اسن ريه . قال :فنا وا ما بن انين 
ال سيراه لو ل ل ا ا 


)0غ( ١‏ التخوم » : حدود البلاد والقرى ٠‏ والعقال : ما يمنع الرَجْلَ من المشي ويعقلها . يريد أن الظّلم يخلف صاحبه 
ويعقله عن السباق » ويحبسه في مضايق الاحتقاق . الروض )١88/5(‏ وفي السيرة والروض : لا تخزلوها . 
خزل . بالخاء المعجمة » ومعناه : لا تقطعوها » وكلا الروايتين بمعنى . 

(") في سيرة ابن هشام (1/ 017) والروض (؟/ 568) . 

فو سقطت هذه اللفظة من ح وهي في ط وسيرة ابن هشام . ولعل سقوطها من ح عن عمد لتوافق سياق الأبيات 
لأبي قيس بن الأسلت . كما تقدم في الصفحة السابقة . 

() سقطت هذه اللفظة منح . 

00 في سيرة ابن هشام /١(‏ 5748) والروض (7/ 1817) وما يأتي بين معقوفين منهما . 


1 قصة بيعة العقية الثانية 


عليه ما صنع . وأبى إلا الإقامة على ذلك . فلما قدمنا مكة قال لي : يا ابن أخي ٠»‏ انطلق بنا إلى رسول الله 
لي حتى أسأله عما صنعثٌ في سفري هذا » فإنه قد وقع في نفسي منه شيء لما رأيثُ من خلافكم إِيَايٍ 
فيه . قال : فخرجنا نسأل عن رسول الله ككل عوك الااتسرفه ول درة كيل قبل ذلك - فلقِينا رجلا من أهل مك 
فسألناه عن رسول الله يل قال : هل تعرفانه ؟ فقلنا : لا . فقال : هل تعرفانٍ العباسَ بن عبد المطلي 
ا الاسم - وقد كنا نعرفُ العباس ٠»‏ كان لا يزال يقدم علينا تاجراً ‏ قال : فإذا دخلتما المسجر 

فهو الرجلّ الجالسسُ مع العباس . قال : فدخلنا المسجد وإذا العباسُ جالسٌ ورسول الله يي جالسٌ معه , 
فسلّمنا ثم جلسنا إليه » فقال رسولٌ الله يل للعباس : « هل تعرفٌ هذين الرجلَيْن يا أبا الفضل ؟ » قال : 
نعم هذا البراءُ بن مَعْرُور سيد قومه ٠‏ وهذا كعب بن مالك . قال : فوالله ما أنسى قولَ رسول الله كل : 
«الشاعر» ؟ قال : نعم . فقال له البراءٌ بن معرور : يا نبي الله » إني خرجتٌ في سفري هذا » قد هداني 
الله تعالى للإسلام ٠‏ فرأيتُ أن لا أجعلّ هذه البئّة مني بظهْر ٠‏ فصلَيتٌ إليها وقد خالفني أصحابي في 
ذلك . حتى وقع في نفسي من ذلك شيء فماذا ترى يا رسول الله ؟ قال : « قد كنت على قبلةٍ لو صبرت 
عليها » قال : فرجع البراءٌ إلى قبلة رسول الله ل فصلى معنا إلى الشام . قال : وأهله يزعمون أنه صلّى 
إلى الكعبة حتى مات ٠‏ وليس ذلك كما قالوا » نحن أعلم به منهم . 

ال كسوي مالك سرح إلى الحم وراعلدا ربوك انه 1 انه خاي أريظ انام اللقوين»ا 
فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله كِهِ لها'' ومعنا عبد الله بن عمرو بن حَرَام 
أبو جابر » سيدٌ من سادتناء أخذناه وكنًا نكتم مَنْ معنا من قومنا من المشركين أمرناء فكلّمناه وقلنا له: يا 
أبآ حابن إنك سيد من:ساداتنا + وشريت من أشرافنا . وإنا ترغث نك عنما أتت فيه أن تكون خط للنار 
غدأ » ثم دعوناه إلى الإسلام » وأخبرناه بميعاد رسول الله يَلْ إيّانا العقبة . قال : فأسلم وشهد معنا 
العقبة » وكان نقيباً . 


وقد روى البخاري") : حدَّثني إبراهيم » حدَّئنا هشام » أن ابن جَرَيج أخبرهم 2( قال عطاء 8 قال 
جابر : أنا وأبى وخالئ”' من أصحاب العقبة . 


قال عبد الله بن محمد : قال ابن عيينة : أحذهم البراءٌ بن مَغرور . 


. في ط : فيها » والمثبت من ح والسيرة‎ )١( 

. مناقب الأنصار باب وفود الأنصار إلى النبي يَكٍِ بمكة‎ )3891١( في صحيحه » فتح الباري‎ )٠( 

(*) رواية البخاري : :خالاي . وقال ابن حجر في الفتح (7/ 7357) : ووقع عند ابن التين : وخالي . بغير ألف وتشديد 
التحتانية وقال : لعل الواو واو المعية أي مع خالي ٠‏ ويحتمل أن يكون بالإفراد بكسر اللام وتخفيف الياء . وقال 
الدمياطي : أم جابر هي أنيسة بنت غنمة بن عدي » وأخواها ثعلبة وعمرو وهما خالا جابر » وقد شهدا العقبة 
الأخيرة ؛ وأما البراء فليس من أخوال جابر » قلت ( القائل بن حجر ) : لكن من أقارب أمه وأقارب الأم يسمون 
أخوالة سانا« 


قصة بيعة العقبة الثانية 6 
وحدثنا علي بن المَدِيني 3 ؛ حدثنا سفيان قال : كان عمرّو يقول : سمعتٌ جابرٌ بن عبد الله يقول : 
شهدٌ بي خالاي العقبة . 
وقال الإمامٌ أحمد حمد”' : حدّثنا عبد الرزاق ٠‏ أخبرنا مَعْمَّرء عن اين خش + عن أبي. ادبي عق 
عا نال تار ليك مار بن لاد لو قار م «التكاط ود زفي الكراسة 
يقول : ١‏ مَنْ يُؤويني ؟ مَنْ يَنصَرّني ؟ حتى أبلعَ رسالة 55 وله الجنّة »؛ [ فلا يجد أحداً يؤويه 
ولا ينصره ]© . حتى إِنَّ الرجلّ ليخرجٌ من اليمن أو من ع مضلا - كذا قال فيه فيأتيه قومه [ وذوو 
رحمه ] فيقولون : احذر غلام قريش لا يفتنك . ويمشي”' بين رحالهم'' ٠»‏ وهم يشيرون إليه بالأصابع 
حتى بعدّنا الله إليه من يثرب ٠»‏ فأويناه وصدّقناه ٠»‏ فيخرج الرجل منا فيؤمن به » ويقرئه القرآن فينقلب إلى 
أهله فيسلمون بإسلامه » حتى لم يبق دارٌ من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يُظهرون الإسلام » 
ثم اتتمروا جميعاً . ٠‏ فقلنا : حتى متى نترلكٌ رسول الله يل يُطردُ في جبال مكة ويخاف ؟ فرحل إليه من 
سبعونَ رجلاً حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة » فاجتمعنا عندها"' . من رجل ورجلين 
حتى تواقيّنا فقلنا : يا رسول الله » علام نبايعك ؟ قال : « تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط 
والكسل ٠»‏ والنفقة في العْسُر واليسر » وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأنْ تقولوا في الله 
لا تخافون في الله لومة لائم » وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمتٌ عليكم مما تمنعون منه أنفسّكم 
وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة » . فقمنا إليه [ فبايعناه ] » وأخذ بيده أسعدٌ بن زرارة ‏ وهو من 
أصغرهم ‏ وفي رواية البيهقي : وهو أصغر السبعينَ إلا أن" . فقال : رويداً يا أهلّ يغرب ٠»‏ فَإنَا لم نضربٌ 
إليه أكباد الإبل إلا ونحنٌ نعلم أنه رسولٌ الله يك . وأنَّ إخراجّه اليوم مفارقةٌ العربا"' كاقة ٠‏ وقتل خياركم 
و[ أن ] تعضّكم السيوف . فإما أنتم قومٌ تصبرونَ على ذلك فخذوه وأجرّكم على الله ٠‏ وإمّا أنتم قوم 
تخافونَ من أنفسكم خيفة فذروة''2 . فبيّنوا ذلك » فهو أعذّرٌ لكم عند الله . قالوا : أمط عنًا' '2 يا أسعد 


. وهي الرواية الثانية للحديث عند البخاري فتح (7845) مناقب الأنصار باب وفود الأنصار إلى النبي وَل بمكة‎ )١ 
. في مسنده (7/ 77377) وما يأتي بين معقوفين منه‎ )75 
. ليس ما بين المعقوفين في ح ولا في مسند أحمد في هذه الرواية » وهو من الرواية الثانية عند أحمد والبيهقي الآتي ذكرها‎ )* 
. فيح : مصر . بصاد مهملة‎ ) 
. في ط : ويمضى . والمثبت من ح ومسند أحمد‎ 0 

' كذافيح .ط . وفي المسند : رجالهم بجيم . 

)' فى مسد أحمد + عليه : 
0 ماابين معترضين عق رؤاية البتوفقى ف الدلائل (2/ ٠017‏ وقوله: + إلا أنا. يعي جا وعواراوق الخين::. 
04 و هارا للخر ةبرو اكيت مو عه احمنا: ْ 
كذا في ط . وفي مسند أحمد : جبينة ٠»‏ وسقطت الكلمتان من ح . 
في ط : أبط تصحيف ٠‏ والمثبت من ح والمسند , وفي النهاية لابن الأثير : أمط عنا : أي ابْعْدٌ . 


)1١0 


احاحة قصة بيعة العقمة الثانية 
01211111 
فوالله لا ندَعٌ هذه البيعة أبداً » ولا نسليُها'' أبداً . قال : فقمنا إليه فبايعناه » وأخذعلينا وشرط ٠‏ ويعطينا 
على ذلك الجنّة . 
رافك واه الإمام أحمد أيضاً - والبيهقي '' من طريق داود بن عبد الرحمن العطار » زاد البيهقي عن 
0 ل 34 ا رف . 
الحاكم ‏ بسنده إلى يحيى بن سليم . كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير ٠‏ به نحوه . 
1 1 :)0 5 
وهذا إسناد على شرط مسلم ولم يخرّجوه . 
5 (5ث) 2 0 5 : ع 1 إلى 
[ وقال البزار”' : وروى غيرُ واحدٍ عن ابن خثيم ولا نعلمه يُروى عن جابر إلا من هذا الوج 1" . 
وقال الإمام أحمد"" : حدّثئنا سليمان بن داود ٠‏ حدَّئنا عبد الرحمن بن أبي الزّناد » عن موسى بن 
عقا" عن أبى الزنين »عن جابز كال * كان العبامرم اخذا بيه وسول الل كله ووسول الله يوائقنا + فليا 
فرغنا قال رسول الله كه : « أخذثٌ وأعطَيْت » . 
وقال ةا : حدَّئنا محمد بن معمر , حدَّئنا قييصة » حدَّئنا سفيان ‏ هو الثوري ‏ عن جابر- يعني 
الجُعْفي ‏ وداود'  ''‏ وهو ابن أبي هند عن الشعبي . عن جابر ‏ يعني ابنّ عبد الله قال : قال رسول الله 
كل للنقباء من الأنصار : ١‏ تُؤووني وتمنعوني ؟ » قالوا : نعم . فمالنا ؟ قال : « الجنة » . 
ثم قال''' : لا نعلمه يُروى إلا بهذا الإسناد عن جابر . 
ثم قال ابن إسحاق'') ؛ عن معبد » عن عبد الله عن أبيه كعب بن مالك » قال : فنمنا تلك الليلة مع 
قومنا في رحالنا . حتى إذا مضى ثلثُ الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله بَكِ نتسلّل تسلّلَ القَطا 


)0 في ح : ولا نستقيلها ٠‏ وهي رواية البيهقي وفيه : نستقبلها . بالموحدة تصحيف . 

. )1117 مسند أحمد (7594/5) ودلائل النبوة للبيهقى (؟/‎ )١0( 

(9) في ط دعن أنى :دين . تحريف «والمحت مرخ ونع انه رالا ايقن : 

)0:0 في ط : ١‏ إسناد جيد على شرط مسلم » . وما أثبتناه من ح ء وهو الأصوب . 

(5) قول البزار هذا في كشف الأستار للهيثمي (708/5) وأخرجه أيضاً فيه (17/57) الهجرة والمغازي باب البيعة على 
الحرب . 

(1) ليس ما بين المعقوفين في ح ٠‏ ولعلها ملاحظة كتبت على الهامش فدخلت النص . 

(210 في المسند (7957/7) . وإسناده حسن . 

() في ط : موسى بن عبد الله . تحريف . والمثبت من ح ومسند أحمد وترجمة موسى بن عقبة في تهذيب الكمال 
(9؟/ .)١١6‏ 

(9) في كشف الأستار )١1700(‏ الهجرة والمغازي باب البيعة على الحرب . 

)0 في ط : عن داود . تحريف . والمثبت من ح وكشف الأستار . 

. يعنى البزار‎ )١١( 

(؟١)‏ في سيرة ابن هشام (441/1) . 


قصة بيعة العقبة الثانية ا 
ا يت ال كي ا ا ل ا متت ا ا8ا0686اا0606 ارت 050 
نبية بنثُ كعب أَمْ عمارة » إحدى نساء بني مازن بن النجّار » وأسماء ابئة عمرو بن عدي بن نابي » إحدى 
باء ف سلمة .وهي ام منيع:.. 
وقد صرّح ابن إسحاق في رواء يه يونس بن بُكير عنه بأسمائهم وأنسابهم ٠.‏ وما ورد في بعض الأحاديث 
أنهما كانوا سبعين » فالعرب كثيراً ما تحذف الكسر . 
الى م : 8 ًّ 0 3 ع 5 
وقال عروة ب بن الزبير وموسى بن عقبة : كانوا سبعين رجلا ٠‏ وامرأة واحدة . قال : منهم أربعون 
من ذوي أسنانهم ٠»‏ وثلاثون من شبابهم . قال : وأصغرهم أبو مسعود . وجابر بن عبد الله . 


[ وقول محمد بن إسحاق : إنهم خمسة وسبعون أثبت |" : 


كال كسيب نالف 3 سج الوا سم ١‏ 00 
ل 0 ل 0 
على مثل رأينا فيه » فهو في عر من قومه » ومنعة في بلده » وإنه قد أبَى إلا الانحيازٌ إليكم واللحوق بكم » 
فنْكنتم ترون أنكم وافونَ له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه ٠‏ فآنتم وما تحمّلتم من ذلك ؟؛ وإن كنتم 
رون 000 0 اكير 0 00 إنه في عر ومنعة من قومه وبلذه . 

ا 
تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم » قال : فأخذ البراءً بن معرور بيده ثم قال : نعم . فوالذي بعئك 
ل ل جام م حا ل ا 
0 ا و لاظتؤها باعل الي د لم أظهراة 
الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ قال لكي نول لله يلي ثم قال : « بل الدَّمَ الدّم » وَالهَدمَ 


''' روايتهمافي دلائل النبوة للبيهقي (؟/ 104) . 
"1 سقط ما بين المعقوفين من ط . ْ 
0 رجع الحديث إلى رواية ابن إسحاق في سيرة ابن هشام )14١/١(‏ . 
« أزرنا » : أي نساءنا وأهلنا » كنى عنهنّ بالأزر . وقيل أراد أنفسنا » وقد يكتى عن النفس بالإزار ٠‏ ومنه حديث 
عمر : كتب إليه من بعض البعوث أبيات في صحيفة منها : 
ألا أبلغ انهم رتوو لة ٠”‏ نون :للك من أخين ننه إزارق 
أي أهلي ونفسي . النهاية لابن الأثير /١(‏ 40) . 
« الحلقة » : أي السلاح . النهاية لابن الأثير /١(‏ 43717) . 


)ء١‎ 


ولك نهقة بيكلة الع اكاك 


الهّدّم'' ٠‏ أنا منكم وأنتم مني » أحاربٌ مَن حاربتم وأسالم مَنْ سالمتم 6 


قال كعب : وقد قال رسولُ الله يلِْ : « أخرجوا إليَ منكم اثني عَشَر نقيباً يكونون على قومهم بم 
فيهم » . فأخرجوا منهم ائني عشر نقِيباً » تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس 


قال ابن إسحاقا'' : وهم أبو أمامة أسعد بن زُرارة المتقدم » وسعد بن الربيع بن عمروين 
أبي زُهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج , 
وعبد الله بن رواحة بن امرىء القيس [ بن عمرو بن امرىء القيس 1 بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن 
الخزرج بن الحارث بن الخزرج » ورافع بن مالك بن العَجُلان المتقدم ؛ والبراء بن معرور بن صخر بن 
خَنْساء بن سنان بن عُبيد بن عدي بن عَنْم بن كعب بن سلمة بن سعد بن عليّ بن أسد بن ساردة بن تريد بن 
جُشْم بن الخزرج ٠‏ وعبد الله بن عمرو بن حَرَام بن تعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة , 
وعبادة بن الصامت المتقدم ء وعد بن عياده بن لم بو اخارلةا برو ل الى 1 خريمة "ين بزل بن 
طرِيف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج » والمنذر بن عمرو بن خُنْيس بن حارثة بن لؤذان بن 
عبد ود بن زيد بن ثعلبة , بن الخَزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج . 


ميولو تيا دن العوري ارين الاأونين اناالة وعم :0 تبون لفت شال بن عتيك بن رافع بن 
امرىء الدب ريدي عبد الا قور بن حضون الحررح بن عمروا بن بالك : بذ اومن وسعد بن 
حَيْئَمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النخّاط بن كعب بن حارثة بن غَنْم بن السّلّم بن امرىء القيس بن 
مالك , بن الاوسن لي ا ا 


)١(‏ «الهّدم » : يُروى بسكون الدال وفتحها , فالهدّم بالتحريك اموس أن امرتعيك زرف نوكيا 
الاسم ع ري . والهذ م بالسكون والفتح أيضاً : هو إهدار دم القتيل ؛ 
يقال : دماؤهم بنيهم : أي مَهُدّرة . والمعنى : إن طُلب دَمُكم فقد طلب دمي . وإن أهدر دمكم فقد أهدر دمي 
الا ون ار ا ل وح و ا 1 
زألضوة , التهاية لذن الأقر 801/8 ؟) والروض (20/9 يي 7 ْ 

(؟) سسيرة ابن هشام /١(‏ 547) والروض )١89/5(‏ . 

(*) ما بين معقوفين من سيرة ابن هشام والروض . 

(4) في ط : خزيمة تصحيف ., والمثبت من ح وسيرة ابن هشام وشرح السيرة لأبي ذر » والإكمال )١5١/5(‏ وضبطه : 
أوله حاء مهملة مفتوحة بعدها زاي مكسورة وقال : أبو ثابت أحد السبعين الذين بايعوا رسول الله كل ليلة العقبة 
وأحد النقباء الاثنى عشر . 

(5) في ط : زنير» وفي السيرة والروض : زبير . وكلاهما تصحيف . والمثبت من ح والإكمال (1717/5) وضبله 
فيه : زنبر بفتح الزاي وبعدها نون ساكنة وباء مفتوحة . 


قصة بيعة العقبة الثانية ملك 


انال فنقناء ”' : وأهل العلم يعدُُون فيهم أبا الهيثم بن التَيّهان بِدَّلَ رفاعة هذا . 
وهو كذلك في رواية يونس . عن ابن إسحاق . واخحتاره الشسّهيلي وابن 
ضيه 


نم استشهد ابن هشام على ذلك بما رواه عن أبي زيد الأنصاري فيما ذكره من شعر كعب بن مالك 


م الأثير في ١‏ أسد الغابة )"' 


فى ذكر النقباء الاثني عشر هذه الليلة ‏ ليلة العقبة الثانية حين قال : [ من الطويل ] 


جم عه 


أببغ أتباأله فال رأه 
أ الله فا مشيك فك إنه 
وأبلغ احا سيان أن ينا اننا 
فلا ترعَبَنْ في حشدٍ أمرٍ تُريده 
ودوتك فاعلم أنْ نقضّ عهودنا 
أباهُ البراءٌ وابنّ عمرو كلاهما 
وسعدٌ أباه الساعديٌ ومِنَذِرٌ 
وما ابن ربيع إن تناولتَ عهذه 
وأيضاً فلا يعطيكه ابن رَواحة 
وفاءً به ء. والقوقليّ بِنْ صامتٍ 
أبو هيكئم أيضاً وفيٌ بمثلها 
وما ابن حُضير إن أردتٌ بِمَطمَعٍ 


وحان غداةً الشّعب والحَيْنُ واقة*' 
بمرصاد أمرٍ الناس راءٍ وسامع 
بأحمد نورٌ من هدى الله ساطعٌ 
وألية وستغ كن مانت جام 
كاه عليتك ارط عكر افوا 
وأسعدٌ يأبهه عليِك ورافمٌ 
لأنفك إِنْ حاولتٌ ذلك جايح 
بِمْسْلِمِهٍ لا يطمعن نَم طامعٌ 
وإخفاره من دونه السو ناقع 
بمندوحة عمًا تُحاولٌ يافغ”' 
وفاء بما أعطى من العهدٍ خانع 
فهل أنتَ عن أحموقةٍ الغي نازع 


واستفدر حك :عمق بدو عرق “قانه ضَروحٌ لما حاولتَ ملأمرٍ مانع') 

أولاك نجومٌ لا يُنْك منهمٌ عليك بنحس في دجى الليل طالع 
قال ابن هشام"" : فذكر فيهم أبا الهيثم بن التَيْهان ولم يكز رفاعة . 
ا 


وروى يعقوبٌ بن سفيان عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك ٠»‏ قال : كان الأنصار ليلة 


في السيرة النبوية /١(‏ 5465) والروض )١90/7(‏ . 

أسد الغابة (4/ )58٠١‏ . 

في السيرة /١(‏ 440) والروض : )١190(‏ . 

فال رأيه : ضعف وأخطأ . والحين : الهلاك والمحنة . القامورس ( فيل » حين ) . 

ل ل ا ل ل 


. الضَرُوح » انه بع المنوع القافوض < شرح )وني < : للأمر‎ ١ 
. )١9١/5( والروض‎ )5460 /١( في السيرة‎ 


١‏ فض بع العف الكانية 


العقبة سبعير''2 رجلا » وكان نقباؤهم اثني عشر نقيباً تسعة من الخزرج وثلاثة من اللأوس وحدئني شيع 

من الأنصار أن جبريل عليه السلام كان يُشير إلى رسول الله يَكِهِ إلى مَنْ يجعله نقيباً ليلة العقبة » وكان 
امول و شف عد ال تلك اليه . رواه البيهقي'' 

وقال ابن إسحاقا” : فحدَّئني عبد الله بن أبي بكر أنَّ رسول الله يكل قال للنقباء : « أنتم على قومكم 
بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم . وأنا كفيل على قومي » . قالوا : نعم 

وحدّئني عاصم بن عمر بن قتادة أنَّ القوم يمارا عرزل لهجن تاك السانن بن 1016 زر 
نَضْلَّةَ الأنصاري أخو , بني سالم بن عوف : يا معشر الخَزْرج ٠‏ هل تدرون علام؟ ابعر عا ارول 
قالوا : نعم . قال : إنكم تبايعونه على حَرْبٍ الأحمر والأسود من الناس ٠‏ فإنْ كنتم ترَؤْن أنكم إذا نُهكئ 
أموالكم مُصِيبة وأ شرافكم قتلاً أسلمتموه » فمن الآن » فهو ولله إن فعلتم خحزي الدنيا والآخرة . وإنْ كتتم 
ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نَهْكةَ الأموال وقتل الأشراف فخذوه. فهو والله خيرٌ الدنيا 
والآخرة . قالوا (اقإنا تأده على نرضية لوال ول الأشراك :كما لنا بذللك .يا وببول الله .إن تيحن ونا 
قال:34 الجنة ##قالوا > اقبط يدك فتتتظ بده شاتكوه , 

قال عاصم بن عمر بن قتادة : وإنما قال العباس بن عبادة ذلك ليشدٌ العقد في أعناقهم . 
وزعم عبد الله بن أبي بكر أنه إنما قال ذلك ليؤخٌر البيعة تلك الليلة » رجاءً أن يحضّرّها عبد الله بن 
أبّي بن سَلُول سيّدُ الخزرج ليكون أقوى لأمر القوم . فالله أعلم أيّ ذلك كان . 

قال ابن إسحاق”' : فبنو النجّار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان أوَّلَ مَنْ ضرب على يده . 
وبنوعبد الأشهل يقولون : بل أبو الهيئم بن التَيّهان . 

قال ابن إسحاق'' : وحدَّئني معبد بن كعب » عن أخيه عبد الله » عن أبيه كعب بن مالك قال : فكان 
أول من ضرب على يد رسول الله يك البرَاءُ بن مَعْرور » ثم بايع القوم . 

وقال ابن الأثير في « أسد الغابة "2 : وبنو سلمة يزعمون أنَّ أول من بايعه ليلتئذٍ كعب بن مالك . 


وقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم* من حديث الزُّهْري » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب » 


2000 في ط : سبعون . والمثبت من ح ودلائل البيهقي . 
إفة في الدلائل (؟/ 467) . 

(*) في سيرة ابن هشام )445/١(‏ والروض )١931/75(‏ . 

(4:) فيح : على ما . 

(5) في سيرة ابن هشام )147/١(‏ والروض )١9١/5(‏ . 

(1) في سيرة ابن هشام /١(‏ 151 ) والروض )١9١/5(‏ . 

(0) انظر الكامل (؟/ 2٠٠١‏ . 

(4) فتح الباري (78489) مناقب الأنصار باب وفود الأنصار إلى النبي يَكدِ بمكة ٠‏ وصحيح مسلم  07(‏ 71/14 التوبة* 


قصة بيعة العقبة الثانية "١‏ 


ع 2222-5 22222272222272 ست 
وداه عن كع ين مالك :في خديثهحين تخلت عن غزوة تيوك .فال :.ولعد شهدت مع ربوك الله 
ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام ٠‏ وما أحبٌ أنّ لي بها مَشْهَدَ بذر » وإنْ كانث بَْرٌ أذْكَرَ في الناس 


الخ 


2) 


وقال البيهقي2 : أخبرنا أبو الحسين بن بُشران . أخبرنا أبو عمرو بن السمَّاك . حدَّئنا حنبل بن 
إسحاق » حدَّئنا أبو تعيم" ١‏ حدَّئنا زكريا , بن أبي زاتدة » عن عامر الشعبي قال : انطلق رسول الله طلِل 
معه العباس عمِّه إلى السبعين من الأتصار عند العقبة تحت الشجرة » فقال : ١‏ ليتكلَّمْ متكلّمُكم ولا يطل *) 
الحُطبَة ٠‏ فإنّ عليكم من المشركين عيناً » وإِنْ يعلموا بكم يفضحوكم » فقال قائلهم - وهو أبو أمامة - : 
سل يا محمد لربّكَ ما شئت » ثم سل لنفسك بعد ذلك ما شئت شئت . ثم أخبرنا ما لنا من الثواب على الله 
وعليكم إذا فعلنا ذلك ؟ قال : ١‏ أسألكم لربّي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ٠»‏ وأسألكم لنفسي وأصحابي 
أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا مما تمنعون منه أنفسَكم » قالوا : فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : « لكم 
الجنة » . قالوا : فلك ذلك . 

3 )0ه . ع 

ثم رواه حنبل عن الإمام أحمد ؛ عن يحيى بن زكريا » عن مجالد . عن الشعبي . عن أبي مسعود 
الأنصاري فذكره » قال : وكان أبو مسعود أصغرّهم . 

قال امد" :“عن يحين »عن إسماعيل:بن أي خالد. + عن الشعبي قال + فما سمع اليب وَالشيَانَ 
ال ل مر سرود ّي » حدئنا 
زهير » حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن إسماعيل بن عُبيد بن رفاعة عن أبيه قال : قدمث روايا 
خَمْر » فأتاها عبادةٌ بن الصامت فخرقها وقال : إِنَا بايعنا رسول الله يكل على السمع والطاعة في النشاط 


7 باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه . 

في ط : وإن كانت بدراً كثير في الناس منها . تصحيف وتحريف » والمثبت من ح وصحيحي البخاري ومسلم : 
(") في الدلائل (8050/5) . 

00 زاد البيهقى : الفضل بن ذكين . 


04 كذا في ح ٠‏ ط وفي الدلائل ومسند أحمد : ولا يطيل : وله وجه . 
والأصح أنها مرسلة عن الشعبي » كما تقدم » وكما في المسند أيضاً (5/ )١1١١‏ . ( بشار) . 
١ 1 4‏ 


المسند (4/ )١1١١‏ وهو مرسل صحيح 1 

97) في الدلائل (401/9) . 

في ط : إسماعيل بن عبيد الله . وكلاهما صحيح إذ يقال له عبيد وعبيد الله » والمثبت من ح والدلائل وترجمته في 
تهذيب الكمال للمزي (”/ )١15١‏ . 


بسك قصة بيعة العقبة الثانية 
والكسل » والنفقة في العْسْر واليْسْر , وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١‏ وعلى أن نقولٌ في الله 
لا تأخذنا فيه لومةٌ لائم » وعلى أن ننصرّ رسول الله يك إذا قدم علينا يثرب مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا 
وأبناءنا ولنا الجنة فهذه بيعةٌ رسول الله َلةِ التي بايعناةٌ عليها . 


وهذا إسنادٌ جيّدٌ قويّ ولم يخرّجوه . 

وقد روى ل عن ابن إسحاق: حدّئني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 3 عن أبيه » عن 
جدّه عبادة بن الصامت . قال : بِايَعْنا رسول الله يَلٍ بيعةَ الحَرْب على السمع والطاعة في عَسْرنا ويّسْرنا , 
ومَنْقّطنا ومكرهنا » وأثرة علينا » وأنْ لا نازع الأمْرَ أهله » وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخافٌ في الله لوم 
لائم . 

ع ب لش ل د لس 

5 و ع > ا ل م 5 

امازل - هل لكم في متم وانشيّاء مع قد اجتمموا على حربكم . قا : فقال رسول له : ١‏ هذا 
العَقبة » هذا ابن أَزْيّبِ » - قال ابن هشام : ويقال ابن أَرَيْبٍ ‏ : ١‏ أتسمع أي عدو الله ؟ أما والله لأتفرّعَنَ 
لك » ثم قال مول الله عد ١ ٠‏ ارَفْضُوا إلى رحالكم» . قال فقال العباس بن عبادة بن عيلة 
0 الا را ا لنميلنَ على أهل منى غداً بأسيافنا . قال : فقال رسول الله يَله: 

ل ل ل 
أنكم قد جئتم تم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من ب بين أظهرنا » وتبايعونه على حَوينا . وإنه والله ما مِنْ حيّ من 
العرب أبغض إلينا من أن تنشبَ الحربٌ بيننا وبينهم منككم . قال : فانبعث مَنْ هناك من مشركي قومنا 
يحلفون ما كان من هذا شيع وما علمناه : قال : وصدقوا لم يعلموا 1 قال : وبعضنا ينظرٌ إلى بعض . 
قال : ثم قام القومٌ وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المَخْزُومِي وعليه نعلانٍ له جّديدان . قال : فقلت 
له كلمة ‏ كأني أريدٌ أن أشركَ القومّ بها فيما قالوا ‏ : يا أبا جابر » أما تستطيعٌ أنْ تتّخذ وأنت سيدٌ من سادتنا 
مثل نعلي هذا الفتى من قريش ؟ قال : فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه ثم رمى بهما إلىّ . قال : والله 
لتنتعلئهما » قال : يقول أبو جابر : مَهُ أحفظت والله الفتى ٠»‏ فاردّدٌ إليه نعليّه . قال : قلت واله 
لا أردُهما . فألٌ والله صالح ء لئن صدق الفألُ لأسْلبَنّه . 

: م . م 5 1 ع ل ان / 5 : 
قال ابن إسحاق “ : وحدّثني عبد الله بن أبي بكر أنهم أَنَوًا عبد الله بن أَبََ بن سَلول فقالوا مثل 

4 هذه الرواية أيضاً عن البيهقي في الدلائل (؟/ 157) . 


(؟) في سيرة ابن هشام (١/ا11)‏ والروض )١97/5(‏ . 
(*) في سيرة ابن هشام )1448/١(‏ والروض )١197/75(‏ . 


ا لحت 


ون . قال : فانصرفوا عنه . قال : ونفر الناسُ من منى فتنطسَ القومٌ الخبرا'' » فوجدوه قد كانء 
زخرجوا في طلب القوم ٠»‏ فأدركوا سعد بن عبادة بِأَذَاخِرْ”' ٠‏ والمنذرٌ بن عمرو أخا بني ساعدة بن 
كعب بن الحَرْرَحٍ ٠‏ وكلاهما كان نقيباً . فأمّا المنذر فأعجرّ القومَ . وأما سعد بن عبادة فأخذوه فربَطوا 
ديه إلى عُنقه بشع رَحْله *' » ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بجُمّتِه - وكان ذا شعرٍ كثير - 
قال سعد : فوالله إني لفي أيديهم إذ طلع عليّ نفرٌ من قريش فيهم رجل وضِيء أبيض ١‏ شَعْسَاع”' ٠‏ حلوٌ 

من الوّجال » ٠»‏ فقلت في نفسي : إن يك عند أحدٍ من القوم خيدٌ فعند هذا . فلما دنا مني رفع يده فلكمني 
اكمة شديدة » فقلتٌ في نفسي : لا والله ما عندهم بعد هذا من خير ء قال : فوالله إني لفي أيديهم 
يسحبونني إِذْ أوَى لي" رجلٌ ممن معهم » قال : ويحك » أما بينك وبين أحدٍ من قريش جِوَارٌ ولا عَهْد ؟ 
قال : قلت بلى والله » قد كيت اعرد الجيريين تلع كار وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي . 
وللحارث بن حَرْب بن أمية بن عبد شمس . فقال : ويحك ». فاهيفف باسم الرجليْن » واذكر ما بينك 
وبينهما ٠‏ قال : ففعلت . وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة فقال لهما : إِنَ 
رجلاً من الخزرج الآن يضربٌُ بالأبطح ليهتف بكما . قالا : ومن هو ؟ قال : سعد بن عبادة. قالا: صدق 
والله إِنْ كان ليجير لنا تجّارنا ويمنعهم أن يُظلموا ببلده ؛ قال فجاءا فخلّصا سعداً من أيديهم» فانطلق. 
وكان الذي لكم سعداً سُهيل بن عمرو . قال ابن هشام : وكان الذي أوى له أبو البَختري بن هشام , 


وروق السيقى "" يستدوعن عبد المجيد بن آبى عنس بن ج01 فين أنه فال# وععك زيف فاكلا 


(1) كذا في ح . ططء وفي سيرة ابن هشام والروض : ليتفرّتوا عليّ بمثل هذا ٠‏ وهو من قولهم : تفرّت فلانٌ على فلان 
في كذا . وافتات عليه : إذا انفرد برأيه دونه في التصرف فيه . النهاية لابن الأثير (*/ /41/ فوت) . 

4 أي أكثروا البحث عنه ؛ والتنطس : تدقيق النظر . الروض (1/ 27504 . 

(5) جاء في معجم البلدان )١17/١(‏ : قال ابن إسحاق : لما وصل رسول الله يكِ مكة عام الفتح دخل من أذاخر حتى 
نزل بأعلى مكة وضربت هناك قبته اه . 

١ (0‏ الشمْع » : سَيْدٌ يُنسج عريضاً على هيئة أَعِنّهِ التعال تُشَدٌ به الرحال ٠‏ والقطعة منه نْسْعة » وسمّي نسعاً لطوله . 
القاموس ( نسع ) . 

() «الشعشاع» : الطويل الحسن . القاموس ( شعشع ) 

000 ( أوى له رق له القامومن ( أو ) : 

0 في الدلائل (158/5) . 

() فيح »ء ط : عن عيسى بن أبي عيسى بن جبير . وهو تحريف » وفي دلائل البيهقي : حدثنا هشام بن محمد بن 
السائب الكلبى قال : حدثنا عبد الحميد بن أبي عيسى بن خير ‏ كذا قال وهو عبد البحميدببن أبي عبس بن 
00 فال عدم ونه تخريت' كدر أيقا . <والصراف: إن كاك اللندمى :ها التسن تازيم التخاري 
)١١١/1(‏ والجرح والتعديل (7/ 74) والإكمال (89/7) رسم « عبس » وميزان الاعتدال (101/7) ولسان الميزان 
(20/4) ويبدو أن التحريف ابتدأ من الكلبي أو ممن رووا عنه » فلذلك علق البيهقي بقوله : كذا قال . ثم صحح - 


24 قصة ببيعة العقبة الثانية 


يقول في الليل على أبي قبّيس لمن اويل ] 
فإن يُسْلِم السّعدانٍ يصبخ محمد ببكة لا يمتى ادف المخالفه 


فلما أصبحوا قال أبو سفيان : من السَّعْدانٍ ؟ أسعد بن بكر أم سعد بن هُذيم ؟ فلما كانت الليلة الثانية 
نمدعز ا اناد يطول © زب ةا 
أيا سعدٌ سعد الأوس كن أنت ناصراً ويا سعدٌ سعد الخزرجين الغطارف 
أجيبا إلى داعى الهدى وتميا على الله فى الفردوس مُنْيّةَ عارف 
فإِنَّ ثوابّ اللم للطالب الهدى جنانٌ من الفردوس ذاتٌ رفارفف 
فلما أصبحوا قال أبو سفيان : هو والله سعد بن معاذ » وسعد بن عبّادة . 
قال ابن إسحاق'' : فلما رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله كك ليلة العقبة الثانية إلى المديئة 
أظهروا الإسلام بها ,اولي لومي يتايا من شيوح لهم على ديتهم من الخبرلك متهم : عمرو بن الجَمُوح بن 
زيد بن حَرَام بن كعب بن عَنْم بن كعب بن سَلِمة » وكان ابنه معاذ بن عمرو ممن شهد العقبة » وكان 
عمرو بن الجموح من سادات بني سَلِمة وأشرافهم ٠»‏ وكان قد اتخذ صنماً من خشب في داره يقال له مناة » 
كما كانتٍ الأشراف يصنعون ء يتخذة'' إلها . يعظّمه ويُطَهّرُه » فلما أسلم فتيانٌ بني سَلِمة ؛ ابنه معاذء 
ومعاد ين جيل كابوا لالجوك باللل على فت مرو ذلك . ٠»‏ فيحملونه فيطرحونه في بعض حمر بلي 
سَلِمة ٠‏ وفيها عِذَرُ الناس منكّساً على رأسه » فإذا أصبح عمرو قال : ويلكم ! مَنْ عدا على إِلهنا هذه 
الليلة ؟ ثم يغدو يلتمسّه . حتى إذا وجده غسله وطهّرَهُ وطيّبه ثم قال : أما والله لو أعلم مَنْ فعل بك هذا 
لأخْزِينه فإذا أمسى ونام عمرو عَدَوَْا عليه ففعلوا مثل ذلك . فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى , 
فيغسله ويطهّره ويطيبه » ثم يعدون عليه إذا أمسى فيفعلون به مثل ذلك » فلما أكثروا عليه استخرجه من 
حيث ألقزْه يومأ فغسله وطهّره ٠‏ ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال له : إني والله مأ" أعلم مَنْ يصنم بك 
ارو لا طن حت لامع نيا البرات عملت . فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه فأخذوا السيف 
من عنقه ثم أخذوا كلبأ ميتأ فقرنوه به بحبل ثم لقره في بكر من آبار بني سَلِمة فيها عِذَرٌ من عِذَر الناس ؛ 
وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به » فخرج يتبعه حتى إذا وجده في تلك البثر منكساً 


- 0 الاسمء غير أن محقق الدلائل لم يعر هذا التصحيح اهتمامه فبقيت بعض الأسماء محرفة كما كتبها النساخ أو 
أخرجتها لنا المطبعة . وذكر أبو عبس في الإصابة في الكنى محرفاً أيضاً إلى : أبو عبيس . 

20010 فى سيره از عنام 181/0) والووضن 15:0/17: 

)2 في ح : يصنعون شجرة 2 وف في السيرة تتخذه إلهاً تعظمه وتطهّره . 

() فيح ل. 


فصل يتضمن أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية د 
را كلصاميت ٠‏ فلما رآه أبصر شأنه » وكلّمه مَنْ أسلم من قومه فأسلم برحمة الله » وحسُن إسلامه » 
زتىال حين أسلم » وعرّفٌ من الله ما عرف . وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره » ويشكر الله الذي 
أنَقرَءُ مما كان فيه من العمى والضلالة ويقول : [منالرجر] 

وَاسالكيو كتهت الهألم تكن 

أنتَ وكلبٌ وشئط بئرٍ في قَرَّن 

ف شاك ا ليها يدن 

الآن فتشناك عن سسوء القت" 

الحمدْ لله العليّ ذي المَِْنْ 

الواهديي الررزاق:ديناك السدين” 

هوالذي أتقذني من قبل أنْ 

أكون فى ظلمة بر موتهة" 


فصل يتضمن أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية 
وجملتهم على ما ذكره ابن إسحاق رحمه الله 


نبو لاومو الزن عو رمو د ماين فين اعد اللعاءة ناو ابو" البتعن بن الحياة يدارم أيفنا:: 
وسلمة بن سلامة بن وَقْش بدري » وظهير بن رافع ٠‏ وأبو بُرْدَة بن نيائ؟» ندري 6 ولميو بن" لمكم ين 
نابي بن مَيجْدَعة بن حارثة ٠‏ وسعدٌ بن حَيّئمة أحدٌ النقباء بدريّ وقتل بها شهيداً ٠‏ ورفاعة بن عبد المنذر بن 
زَْا' نقيبٌ بَدْرِيَ » وعبد الله بن جُبير بن النعمان بن أمية بن البرك بدري ٠‏ وقتل يوم أحد شهيداً أميراً 
على الرّماة » ومَّعْنُ بن عدي بن الجَد , بن عَجُلان بن الحارث بن صبيعة البَلُوِيَ » حليفٌ للأوس » ٠»‏ شهد 
بدرأ وما بعدها وقتل باليمامة شهيداً » وعُويم بن ساعدة شهد بدراً وما بعدها . 


0( « مستدن ؛ : قال أبو ذر في شرح السيرة : ذليل مستعبد . وقال السهيلي في الروض (5/ )5١5‏ : من السدانة وهي 
خدمة البيت وتعظيمه . والغْبّن ذ في الرأي اه . وفي القاموس : الضعف . 

الدَيّن » : جمع دينة » وهي العادة . ويجوز أن يكون أراد بالدين : الأديان ٠‏ أي هو ديّان أهل الأديان . الروض 
١4/0‏ 3). 


02 


زادت سيرة ابن هشام هذا البيت : 
بأحمد المهدي النبىّ المُرْتَهِنْ 
في ط : دينار تحريف » والمثبت من ح وسيرة ابن هشام والقاموس ( نير ) ٠.‏ 
في ح :زسر . وفي ط : زئير . وكلاهما تصحيف ؛ والمئيت من السيرة وتبصير المنتبه 5 


1 فصل يتضمن أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية 


ومن الخَرْرَج انان وستونَ رجلا ؛ اوري كي لاصيا وبابوه ولاك رار 
زمن معاوية شهيداً . ومعاذ بن الحارث » وأخواه عَوف ومُعَوّذْ ايم صر" لاوم 
شهد بدراً وما بعدها وقتل باليمامة ؛ وأسعد بن زرارة أبو أمامة أحدٌ النقباء مات قبل بَدْر » وسهل بن عتيك 
بدري » وأوس بن ثابت بن المنذر بدري » وأبو طلحة زيد بن سهل بدري » وقيسُ بن أبي صعصعة 
عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن عَنْمِ بن مازن كان أميراً على الساقة يوم بدر » وعمروين 
غَِيّة » وسعد بن الّبيع أحدٌ النقباء شهد بدراً وقُتل يوم أحد » وخارجة بن زيد شهد بدراً وقتل يوم أحد , 
وعبدٌ الله بن رواحة أحد النقباء شهد بدراً وأحُداً والخندق . وقتل يوم مُؤْتة أميراً » وبَشِير بن سَعْد بدري , 
وعبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربة'' الذي أرِيّ النداء [ للصلاة ]'' وهو بدري ٠.‏ وخلاد بن سُويد 
ا 
قال : 7 إن له لأجرو شُْهِيدَينَ 1" وأبو مسعود عقبة بن عمرو'البذري ‏ قال ابن إسحاق. : :وهو أحدث م 
شهد العقبة سِناً ولم يشهد بدراً ٠‏ وزياد , بن لبيد بدري » وفروة بن عمرو بن وَدْفةُ' 2 بدريٍ » وخالد بن 
قبس بن مالك بدري » ورافع بن مالك أحد النقباء ٠‏ وذكوان بن عبد قيس بن خَلدَة بن مُخَلّد بن عامر بن 
زُرَيقَ ٠‏ وهو الذي يقال له مهاجري أنصاري لأنه أقام عند رسول الله كي بمكة حتى هاجر منها وهو بدريٌ 
قتل يوم أخُد ه وعباد بن قيس بن عامر بن خالد ؛ بن عامر بن زريق بدري ٠‏ وأخوه الحارث بن قيس بن 
عامر بدريٌ أيضاً ٠‏ والبراء بن مَغْرور أَحَدُ النتقباء وأول من بايع ذ فيما تزعم بنو سَلِمة » وقد مات قبل مَقَدَم 
اللو كد الفدة ودرا وى لشف قالة ؛ فردّه رسول الله يِةِ على وَرَدْتَه » وابئةُ بشر , بن البَرَاء وقد شهد 
بدراً وأحداً والخندق وماتٌ بِخَيَْ شهيداً من أَكُلِه مع رسول الله يكِِ من تلك الشاة المَسُمومة رضي الله عنه ؛ 
ونان بن صَيْفَيّ بن صَهْر بدري » والطفيل بن التعمان بن خَمْساء بدري ٠‏ قتل يوم الخندق ٠‏ ومعقل بن 
المنذر بن سَرْح بدري » وأخوه يزيد بن المنذر بدري » ومسعود بن زيد”) بن سُبيع ٠»‏ والضحاك بن 


)000 كذا في ح » ط وأصول سيرة ابن هشام وفي الاستيعاب في الإصابة : عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد الله . 

00 من سيرة ابن هشام /١(‏ 5904) . 

(90) أخرجه ابن سعد في الطبقات )917١/5(‏ عن أحمد بن إبراهيم قال : أخبرنا أبو فضالة الفرج بن فضالة عن 
عبد الخبير ين إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قسس.بن شماسن عن أبيه عن جده قذكره .. أقول : وإسناده ضعيف . 

(4) في سيرة ابن هشام : وذفة . ويقال : وَدفة . وضبطه ابن حجر فى اخر ترجمته فى الإصابة بقوله : ضبطه الداني في 
كتاب أطراف الموطأ له بفتح الواو وسكون الدال المهملة بعدها قاف . قال : وهي الروضة . قلت : والصحيح هو 
ضبط ابن هشام لأنه ليس في المعجمات : ودقة . بالقاف بمعنى الروضة إنما هو : : وَدفة . والذال المعجمة لغة فيه . 
وبهذا ضبطه ابن دريد في الاشتقاق (ص١41)‏ قال : والوّذفة زعموا : الروضة . ويقال : استوذفتٌ الإناء إذا 
استقطرت ما فيه . وقال السهيلي في الروض (7/ 6١؟)‏ : وّدفة بدال مهملة وهو الأصح . 

() في السيرة : يزيد والمثبت من ح » ط والإصابة في ترجمته . 


حارنة بن زيد بن تعلبة بدري © ويزيد بن خذام بن شري "١‏ ؛ وجبّار بن صَخْر [ بن أمية 1" بن خنساء بن 
ونان برعي ردقه والطفيل بن مالك بن خساء بدري . وكعب بن مالك . وسليم بن عمرؤ" بن 
رين بذرئ» وقطة اتن عامر بن خديدة يدري + :واخوة ابو المندى يزيد بدرئ أيضاً + وابو التو كصيابق 
عمرو بدري » وصَيْفيَ بن سراد بن عبّاد » وثعلبة بن عَنّمة بن عدي بن نابي بدري واستشهد بالخندق . 
الكو غمزو ابن عنمةايق اعديين: وعنس بن عامر بن عدي بدري » وخالد بن عمرو بن عدي بن نابي ١‏ 
وعبد الله بن أنّيس حَلِيفتٌ لهم من قضاعة » وعبد الله بن عمرو بن حَرَام أحد التقباء بدري ٠‏ واستشهد يوم 
أحد » وابنه جابر بن عبد الله » ومعاذ بن عمرو بن الجَمُوح بدري » وثابت بن الجذع بدري » وقتل شهيداً 
بالطائف » وعمير بن الحارث بن ثعلبة بدري » وخديج بن سلامة حليفٌ لهم من بَلِيَ » ومعاذ بن جَبَل » 
شهد بدراً وما بعدها ومات بطاعون عَمّوَاس في خلافة عمر بن الخطاب ٠»‏ وغبادة بن الصامت أحد النقباء 
شهد بدراً وما بعدها » والعباس بن عُبّادة بن نَضْلَةَ وقد أقام بمكة حتى هاجر منهاء' فكان يقال له مهاجري 
أنصاري أيضاً » وقتل يوم أحدٌ شهيداً » وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة بن حَرْمَة”) بن أضرم حليفٌ له من 
بلي ؛ وعموو دخ السا ويف و 6 » ورفاعة بن عمرو بن زيد بدري ١‏ واشقة ون رايد كلد 
علدت ليع يدري اوكا معو حر إلى مع كامار انها تج اجر منها توومين إنال ل مياجري المتاري 
أيضاً » وسعدُ بن عَُادة بن دُلَيْم أحدٌ النقباء » والمنذر بن عمرو نقيبٌ بدري أُحُدي » وقُتل يوم بثر معونة 
أميرا + وهو الذي تفال لاعن لتقويت 1"" .وأا المزآنان:فَاءٌ مار سية بيت كعب ين عمرو بن 
عوف بن رادي روي مس يزو ماد يي النصان الما النجّارية . قال ابن إسحاق : وقد كانت 
شهدت الحرت مع رسول الله يِه وشهدث معها أختها وزوججها زيد بن عاصم [ بن كعب » وابناها 


)١(‏ في الإصابة في ترجمة يزيد : يزيد بن خدام بن سبيع بموحدة مصعّراً قال ابن حجر : واختلف النسخ في مغازي 
موسى بن عقبة » ففي بعضها كذلك وفي بعضها حرام وفي بعضها خدارة . 

(1) زيادة من السيرة وجمهرة الأنساب لابن حزم (ص3594) . 

(؟) فيط : عامر » والمثبت من ح وسيرة ابن هشام » وكلاهما صحيح كما قال ابن حجر في الإصابة : عمرو أو عامر . 

يعني حتى هاجر مع رسول الله َك . 

(7) ويقال فيه : حَرّمة بالتحريك . الروض (5/ )5١8‏ . 

() في السيرة والروض : لبدة . وأظنه تصحيفاً . 

(0) في ط : أعتق بمثناة من فوق تصحيف » والصواب بالنون كما جاء في ح وسيرة ابن هشام . والقائل هو الرسول 
َكْهْ ٠‏ أخرجه البيهقي في الدلائل باب غزوة بئر معونة (7/ 87 7) بسنده عن موسى بن عقبة » وفيه : أعتق مصحّف . 
قال ابن الأثير في النهاية (6/ /*٠١‏ عنق) : ومنه الحديث أنه بعث سرية + فبعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله 
كي إلى بني سليم فانتحى له عامر بن الطفيل فقتله » فلما بلغ النبي يل قتله قال : أعنق ليموت . أي إن المنية 
أسرعت به وساقته إلى مصرعه . اه . وكذا ذكره الزمخشري في الفائق (9/ 7/) وقال : أعنق : من العَنْق » وهو 
عور لي + 


4 داينة تن الماك ود 0 لي عليه 

بيبا" وعبد الله ٠‏ وابنها حَبيب هذا هو الذي قتله مُسيلمة الكذّاب 1" حين جعل يقول له : أتشهد أذ 
محمداً رسول الله ؟ فيقول نعم ء فيقول : أتشهدٌ أني رسول الله ؟ فيقول : لا أسمع فجعل يِقطعُه عضرا 
عضواً حتى مات في يديه » لا يزيدٌه على ذلك اامكاناك ام غيارة من خرع إلى اليمامة مخ الاير 
حين قتل مسيلمة ورجعثٌ وبها اثنا" عشر جرحاً من بين طعنةٍ وضربة رضي الله عنها وأرضاها. 
والأخرى أمٌّ مَنيع أسماء ابنة عمرو بن عدي بن نابي بن عمرو بن سواد بن عَنْم بن كعب بن سَلِمة رضي ان 
عنها . 


باب 
يُدُوَ الهحرة ة من مكة إلى المدينة 


قال الزّهْري » عن عروة » عن عائشة ئشة قالت ا وهو يومئذ بمكة - للمسلمين : 
١‏ قد أريثُ دار هجريكم , أريثُ سَبِحَةَ ذات نَخْلٍ بين لابين ؛ ؟) فهاجر مَنْ هاجر قِبَلَ المدينة حينّ ذكَر 
رسول الله يك ه ورجع إلى المديئة [ بعضٌ ] مَنْ كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين . 
رواه البخارئي*) 
وقال أبو موسى عن النبي كلل : « رأيثُ في المنام أني أهاجرٌ من مكَّةَ إلى أرض بها نخل » فذهب 
وَهَلى' ) إلى أنها اليمامة أو هَجَر » فإذا هي المدينة يَنْْب » . 


وهذا الحديث قد أسندهُ البخاري في مواخ ضع أخر بطوله » ورواه مسلم كلاهما عن أبي كُريبا" ؛ زاد 
مسلم : وعبد الله بن بََاذة) كلاهما عن أبي أسامة . عن يُرَيِا"' بن عبد الله بن أبي بُْدة عن جذه 
أبي بُرْدَة ٠»‏ عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري ٠‏ عن النبى يك الحديث بطوله . 


)١)‏ في ط : خبيب . بخاء معجمة وهو تصحيف . والمثبت من سيرة ابن هشام وترجمته في الإصابة بحاء مهملة وبوزن 
َظيم . 

(؟) مابين المعقوفين ليس فيح . 

(6) فيح ء ط : اثني عشر جرحاً . 

(4) وهماالحَرّتانء والحدّة أرض حجارتها سود . فتح الباري (7/ 4 37) . 

)0 فتح الباري 5541 ) الكفالة باب جوار أبي بكر في عهد النبي بك وما مر بين معقوفين منه . 

030 وَهَلتُ بالفتح أجل وهلا : إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره مغل وهمت . فتح الباري (؟١/1737)‏ . 

(10) أخرجه البخاري فتح (517/1) مناقب الأنصار أول باب هجرة النبي يَكِةٍ وأصحابه وأخرجه أيضاً في (7117) 
المناقب باب علامات النبوة )٠ ٠6(‏ التعبير باب إذا رأى بقراً تنحر . وصحيح مسلم ( )١١775-‏ الرؤيا باب رذيا 

000 في ط : مراد . تصحيف ٠.‏ والمثبت من ح وصحيح مسلم والإكمال )5114/١(‏ . 

)24 في ح ٠‏ ط : يزيد تصحيف ., والمثبت من صحيح مسلم والإكمال )7717/١(‏ . 


باب بُدْوَ الهجرة من مكة إلى المدينة حي 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقي'" : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إملاءً » أخبرنا أبو العباس القاسم بن 
القاسم السّياري بِمّرْو » وحدثنا إبراهيم بن هلال » حدثنا العامري . عن علي بن الحسن بن شقيق » حدّثنا 
عيسى بن عُبيد الكندي » عن غيلان بن عبد الله العامري . عن أبي زُرْعَة بن عمرو بن جرير » عن جرير » 
أنّ النبيّ يك قال : ” إن الله أوحى إليّ : أيّ هؤلاء البلاد الثلاث نزلت فهيّ دارٌ هجرتك ؛ المدينة ٠‏ أو 
البحرَيْن » أو قِنَمْرِينَ » قال أهلّ العلم : ثم عرّمَ له على المدينة فأمر أصحابَةُ بالهجرة ة إليها . 


هذا حديثُ غريبٌ جداً , وقد روا الترمذي في المناقب من جامعة"' منفرداً به عن أبي عمار 
السو بو روح عق النقال بق موس و عن عيضي بي مزج ضر عيلاز بق عبد اله العامز يمحن 
أبي زرعة بن عمرو بن جرير » عن جرير ء قال : قال رسولٌ الله عَكئن إن أش اوح إل عرلا 
الثلاثة نزلت فهي دارٌ هجرتك ؛ المدينة ٠‏ أو البَحْرَين » أو قِنَسْرين » . تواقال# فريك لا خرن الام 
حديث الفضل . تفرّد به أبو عمار . 


0 اه العامري هذا ذكره ابن حِبّان فى « الثقات 4 إلا أنه قال : روى عن 


أبي زرعة حديثاً منكراً ذ في الهجرة'' » والله أعلم . 


قال ابن إسحاق”' : لما أذن الله تعالى في الحرب [ بقوله : « أَنَ نَمَو ير ول 


وذ لعي 9 أن نيعأ من يبرهم كب حنٍ َك يَفُووا بل © الحج : 5 
أذنَ الله في الحرب ] '' وبايعه هذا الح من الأنصار على الإسلام والنّضْرة له » ولمن اتبعه » وأوّى إليهم 
من المسلمين » أمر رسول الله يي أصحابَهُ من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج 
إلى المدينة والهجرة إليها ٠‏ واللحوق بإخوانهم من الأنصار وقال : ١‏ إن الله قد جعل لكم إخواناً وداراً 
تأمنونَ بها ؛ فخرجوا أرسالا » وأقام رسولٌ الله يكِ بمكة ينتظر أن يأذن له ريه في الخروج من مكة والهجرة 
إلى المدينة » فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله وَكْ من المهاجرينَ من قريش من بني 
مخزوم ٠‏ أبو سَلّمة عبد الله بن عبد الأسّد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مَخْزوم وكانت هجرته إليها قبل 
ببعة العقبة بسنة حين آَذْنْهُ قريش مَرْجِعَهُ من الحبشة فعزم على الرجوع إليها ثم بلغه أن بالمدينة لهم إخواناً 
فعزم إليها . 


(') في دلائل النبوة (108/7) 

('") جامع الترمذي (797) المناقب باب في فضل المدينة . 
(؟) الثقات (01/9*) . 

قال بشار : هو شبه الموضوع . 

- ل ا لا 
136 ليس ما بين المعقوفين في سيرة ابن هشام . 


د ان ل و ل اد 


قال ابن إسحاقا'' : فحدّئني أبي عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سَلمة » عن جدَّته أمّ سلمز 
قالت + ليا اسع الوسكنة لكر لي للد وخر ينعد 4 لمحي طلس عر مدي ير 
سلمة بن أبي سلمة في حجري » ثم خرج يقود بي بعيرّه » فلما رأنةُ رجال بني المغيرة قاموا إليه فقالوا : 
هِذه نفدّك غلت] غليها : أرايك صاحيت” ' هذه علامٌ نتركُكَ تسيرٌ بها في البلاد ؟ قالت : فنزعوا خطاء 
البعير من يده وأخذوني منه . قالت : وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رَهْطْ أبي سلمة فقالوا : لا وله 
لا نتركٌ ابننا عندها إِذْ نزعتموها من صاحبنا . قالت : فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يدّه » وانطلن 
به بنو عبد الأسد » وحبسني بنو المغيرة عندهم » وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة . قالت : ففَرّق 
بيني وبين ابني وبين زوجي . قالت : فكنت أخرجٌ كلَّ غداة فأجلسُ في الأبطح . فما أزالٌ أبكي حتى 
اس يط أز قرا نه مح دي وس اندو حر حكن عدي السيره فر أى دا ون ف يهن لفقا 
لبني المغيرة : ألا تخرجون'"' من هذه المسكينة ؟ فرّقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها ؟ قالت : فقالوالي 
الحَقي بزوجك إِنْ شئت . قالت : فردٌ بنو عبد الأسد إليَ عند ذلك ابني . قالت : فارتحلتٌ بعيري , ثم 
أخذثٌ ابي فوضعله في حجري » ثم خرجثٌ أريد زوجي بالمدينة . قالت : وما معي أحدٌ من خلق الله . 
[ قالت : فقلت ألم نح لمتحي قوم عل ررح 5خ إذا كنت بالتحي © لقيث عكمان بن 
طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار فقال : إلى أين يا ابنة أبي أميّة ؟ قلت : أريد زوجي بالمدينة . 
قال : أو ما معك أحد ؟ قلت : ما معي أحدٌ إلا الله وبُنىَ هذا . فقال : والله مالك من مَثْرك . فأخذ بخطام 
البعير ٠.‏ فانطلق معي يهوي بي ٠‏ فوالله ما صحبتٌ رجلا من العرب قط ٠‏ أرى أنه كان أكرم منه » كان إذا 
اك اك وا انا حل مس رد راك لتر يعاري فعا امن باقر قن لي اجو ثم 
تنَّى إلى شجرةٍ فاضطجع تحتها . فإذا دنا الوّواح قام إلى بعيري فقدَّمه فرحَله ثم استأخر عني وقال : 
اركبي . فإذا ركبتٌ فاستويت على بعيري أنّى فأخذ بخطامه ٠»‏ فقادني حتى ينزل بي ١‏ فلم عل يصنع 
ذلك بي حتى أقدمني المدينة » فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقَبَاء قال : زوجك في هذه القرية 
ددوكات أب و سلمة بها تازلا هات خلنها على بركة ان ثم انصرف راجعاً إلى مكةٍ . فكانت تقول : ما أعلم 
أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آلَ أبي سَلَّمة » وما رأيتُ صاحباً قط كان أكرم من عثمان بن 
طلحة . 


(1)1 في سيرة ابن هشام (414/1) والروض )١5١١/75(‏ وما يأتي بين معقوفين منهما . 

ع6 في السيرة والروض : صاحبتك . 

(؟) كذافي ط والسيرة ٠‏ وفيح بمهملات . قلت : لعل الصواب : تحرّجُون . من قولهم : تحرّج من كذا : إذا تأثم . 
اللسان( حرج ) . 

(4) « التنعيم » : موضعٌ بمكة في الجل ٠‏ وهو بين مكة وسّرِف . على فرسخين من مكة وقيل على أربعة . معجم البلدان 
(9/9:). 


نانس د وَ الهجرة من مكة إلى المديندة 5ع 

ا 2522 25525222222222 222222 تت 
أسلم عثمان بن طلحة ب بن أبي طلحة العبدري هذا بعد الحُديبية » وهاجر هو وخالدُ , بن الولبل .مع ع 
وقئل يوم أحد أبوه وإخوته ؛ الحارث وكلاب ومُسافع . وعمه عثمان بن أبي طلحة . ودفع إليه رسول الله 
ل ال ا ل ا ل و 


و 010ظ2 رخ ممم م 


الجاهليّة » ونزل في ذلك قوله تعالى : 7 #إنَّ ليمك نودو الكت إل أَمْلِهَا *1 السا. :٠ه‏ ا . 
4١1‏ الع 2000 2 1 7 م 21 
قال ابن إسحاق : ثم كان أَوَّلَ من قدمها من المهاجرين بعد أبي سلمة عامرُ بن ربيعة حليفٌ بني 
عدي ١‏ معه امرأته ليلى بنتُ أبي حَتْمّة العدويّة » ثم عبد الله بن جحش بن رئاب بن يَعْمر بن صَبْرَة بن 
مدة بن كبيا'' بن غَنْم بن دُودان بن أسد بن حُزيمة ٠‏ حليفُ بني أمية بن عبد شمس . احتمل بأهله وبأخيه 
5 ع لست 
وكا 1 عمد رحاذ ضور لفن ع ركان مَطوك فك اأعلقها توا لها عير كاك »ركان سار 1 
وكانت عنده الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب ٠‏ وكانت أمُّه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم . فَعْلَقَتْ 
دارٌ ببي جحش هجرةً » فمرّ بها عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل بن هشام وهم 
مُضعدون إلى أعلى مكة ٠‏ فنظر إليها غتبة تخفى أبوايُها يَتاباً ليس بها ساكن + فلما رأها كذلك تتفم 
الصّعَداء وقال 5 ستل ؟] 
وكل دارٍ وإن طالعت سنلذميا و مستدر كا التَكباعءٌ 00 
قال ابن هشام ١‏ هذا الت لاني ذزاه الإياذى لي قصيدة له -1 قال الشهيلي” : واسم أبي ذَوَاد 
تيل 
حنظلة بن شرفي وقيل جارية | 
أبو جهل : ومانكي عليه من ُو إلا ثم قال يعني العباس - : هذا من عمل ابن أخيك هذا , فَرّق 
جماعتنا » وشنّت أمْرَنا » وقطمٌ بيننا . 


ثم قال عتبة : أصبحت دارٌ بني جحش خلاءً من أهلها . فقال 


() في سيرة ابن هشام )47٠١ /١(‏ والروض )5١7/5(‏ . 

(') في سيرة ابن هشام والروض : كثير . وهو تصحيف . صوابه من الإكمال (7/ )١6١‏ . 

(') زادت نسخة ط هنا ما نصه : اسمه عبد كما ذكره ابن إسحاق وقيل : ثمامة . قال السهيلي : والأول أصح . وليست 
هذه الزيادة في ح وربما كانت هذه الزيادة من تعليقات على الكتاب فأدخنها النساخ في المتن والله أعلم . 

() الحُوب : التوجُّع . 

(2) في الروض )5١5/5(‏ . 

217 ما بين المعقوفين ليس في ح . ولعله من تعليقات على الأصل ثم أدخله النساخ في المتن . انظر الحاشية السابقة . 

(') في ط : حارثة . وهو تصحيف » والمثبت من الروض (77/5١5؟)‏ والخزانة (9/ 560) والإكمال (؟/ ") وفيها : 
جارية بن الحجاج . 

0 في ط: “كل ين فل بالقناب وهو تسيك» والشت نفو النيرة ونه فال ان كات الغر + الواجد قال المدديو رش امن 

كل بني حرة مصيرهم2 قل وإن أكثرث من العَّدَدٍ 


كلد نال تدر المدر مويك إلى الشديية 


قال ابن إسحاق"'' : فنزل أبو سلمة وعامر بن ربيعة وبنو جحش بقْبَاء على مُبَشّر بن عبد المنذر ء ثم 
د اموا رود وا ولالام وسور بن جود أحر اماد ند ازعيوا إل المدي رعتره اارعالى 
"وموم عام سي وحوري راحو و ور واد ا وشاع زر مقة إن 
وهب ء وأزبد بن حُمَيّا" ومُنقذ بن نبّاتة ‏ وسعيد بن رقيش » ومُحرز بن نَضلة » وزيد بن رقش , 
وقيس بن جابر » وعمرو بن مخصن . ومالك بن عمروء وصفوان بن عمروء وثقه بن عمرو. 
ووييعة يف أكنم. .دو الريير: ين عبيدة » وتمّام بن عُبيدة » وسَحْبّرة بن عبيدة » ومحمد بن عبد الله بن 


2 


بحس 7 


ونساؤهم' 


ومن نسائهم ا سا0 وحَمُنة بنتا جحش 2 وأم حبيب بنت جحش »ء وجدامة 41( دلت 
جَنْدَل ٠‏ وأم قيس بنت مِحْصّن » وأمٌ حبيب بنت ثُمَامة » وآمنة بنت رُقيش » وسّخْبرَة بنت تميم . 


قال أبو أحمد بن جحش في هجرتهم إلى المدينة”' : [م: الطويل] 


ولما وأتجر ي َم أن غادياً بِذْمَّة مَنْ انق بغيب وأرهَبٌ 
تقول فإقنا كدت لايد قاعلا “فبكتة :ينا اللندان ولنا شرت 
فقليث الما سن قرت مط 1 ب«رماايكا الرحين كالسد يكت 


إلى الله وجهي والرسول ومن يُقَمْ إلى الله يوماً وجهّه لا يُحّب 


فَكُمْ قد تركنا من حميم مُناصح 
ترق أونوكرا ناه عن بوذن 
دعوث بني غنم لحن دمائهم 
أجابوا بحمد الله لما دعاهم 
وكنًا وأصحاباً لنا فارقوا الهُدَى 
كفَوجَيِن أمًا مِنْهُما فموفَقٌ 


وناصحة تبكي بدمع وتنب 
ونحن أن الرغائبٌ نطلب 
وللحقّ لما لاح للناس مَلْحَبُ 
إلى الححقّ داع والتجاح فأوعيوا 
أعانوا علينا بالسلاح وأَجْلبوا 
على الحنٍّ مهدي وفوجُ معدَّبُ 


إل في السيرة لابن هشام )41١/١(‏ والروض (517/5) . 

6 « أوعب بنو فلان » : جلوًا أجمعون . اللسان ( وعب ) . 

() في ط : بجميرة . وسقط من ح ء وفي سيرة ابن هشام : ابن حُمَيّرة » ويقال ابن حُمَيْرَة . والمثبت من الإكمال 
(017/5) والإصابة وقال ابن حجر فيه : أربد بن جُبير » وقيل ابن حمزة » وقيل ابن حُمَيّر مصعّراً مثقلا » وبهذا 
الأخير جزم ابن ماكولا . 

(4) في سيرة ابن هشام : جذامة . 
(0328/0). 

() الأبيات في السيرة لابن هشام /١(‏ 7ا/ا4) والروض (7/ 71) . 

(1) في سيرة ابن هشام والروض : بل يثرب اليوم وجهنا . 


بالذال المعجمة » تصحيف ء والصواب بالمهملة من القاموس . وانظر الروض 


باب بدو الهجرة من مكة إلى المديئة ف 

لكبو ااوتمتسرا اسه وارلوييك :عنن لحل إبليدة تحتابوا ونوا 

ورعنا إلى قول النبِيّ محمد فطاب ولاه الحت منا وطيِوا 

لمعت نارختام اليم قريبة: .ولا فرت هالا رتسام إذ لا تفوت 

ذان انع الكت دشاو امتعر. «وأنه موحرديفية مسري درن 

ستعلم يوما أيّنا إذ تزايلوا ويل أمرُ الناس للحقّ أصوبٌ 

قال 31 إسخاق"'' : ثم خرج عمر بن الخطاب » وعياش , بن أبي ربيعة حتى قدما المدينة . فحدّئني 
نافع » ؛ عن عبد الله بن عمر » عن أبيه » قال اتعْدَنا لما أرث اليجرة إلى المديئة أنا وعيّاش بن 
لى ئلم ومتار ين الحاض ره سياس اتسازيق داقو لتر عه 
فقد حُبس فليمض صاحباه . قال : فأصبحتٌ أنا وعياش عند التَناض' ' » وحُبس هشام وفتن فافتتن ؛ 
سا 0 4 ل سكسو امن امايو ل سر 
عبان وكان ابن عمّهما وأخاهما لأمّهما حتى قدما المديئة ورسول الله يَكةِ بمكة » فكلماه وقالا له : 
أمك قد نذرّث أن لا يمس رأسها مشط حَتَّى تراك ؛ ولا تستظل من شمس حتى تراك » فرق لها 0907 
له : إنه والله إِنْ يريدك القو م إلا ليفتنوك عن دينك فاحْذرهم ٠‏ فوالله لو قد آذى أمّك القمل لامتشطث » ولو 
قد اشتدٌ عليها حر مكة لاستظلَّتْ . قال فقال : أبِدُ قسم أمّي ولي هنالك مال قآخذه . قال : قلت والله إن 
لتعلمٌ أني لمن لين أكتر قريان مالا ٠‏ فلك نصففٌ مالي ولا تذهبٌْ معهما . كال : فأبّى عليّ إلا أن يخرج 
يكوا + افلم أ ذلك فلك : أمَا إِذْ فعلت ما فعلت ء فحُذْ ناقتي هذه فإنّها ناقة تجيبة ذَلُول فَالْرّمْ 
ل 7 
فخرج عليها معهما حتى إذا كانوا ب ببعض الطريق قال له أبو جهل : يا أخي » والله لقد استغلظتٌ بعيري 

هذا . أفلا تُعْقَبّي على ناقتك هذه ؟ قال : بلى . فأناخ وأناخا ليتحوّل عليها » فلما استوؤا بالأرض عدَوًا 
عليه فأوثقاهُ رباطاً » ثم دخلا به مكة ١‏ وفْتَناهُ فافتتتن . 


- 


قال عمر : فكنًا نقول لا يقبلٌ الله ممن افتتن توبةً . وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم » حتى قدم رسول الله 
سي ٠‏ 9 #قُل يتمبَادى أل أتَرَعََ ميهج لا توأ ون يمد الله إنَّألَّه يَمْفر لدوب 
نَم هو َوهو الور الحم 9 واد راان تيك والتاكرالة من مل أن يكم عد لَعَدَابُ ثم لا نْصَرُوت> و وأتيِعُوأ 

حَسَن مآ ماك تت را يكم ألْعَدَابُ بَعْنَة وَأ 26 مر لا متعر ورت :6 الم : ثاه_مه] . 
كد : : فكتبتها بيدي 3 وبعئتٌ بها إلى هشام بن العاص : قال هشام 5 فلما أتتني جعلتٌ اقرؤها بذي 


(1) في سيرة ابن هشام /١(‏ 51/4) والروض )5١9/5(‏ . 
00 أضاءة بني غفار : على عشرة أميال من مكة 3 والأضاة 9 الغدير 3 كأنها مقلوب من وضأة 3 واشتقاقه من الوضاءة 
بالمد وهي النظافة . الروض (؟70//1؟) . 


(5) الضبط من معجم البلدان (7/ 41) وبعضهم يضمٌ الضاد وهو موضع قرب مكة . 


1 اد 1 لمن شان المي 
ا وس مت . قال ل 
برسول الله يَكِْةِ بالمدينة . 

وذكر ابن هشام"' أنَّ الذي قدم بهشام بن العاص . وعياش بن أبي ربيعة إلى المدينة ؛ الوليد بن 
الوليد ب 5 اقح سوسا بخان نحم فيه متشو عاك حب رعو اح ميس اقلت ارده 
فال : [ه:ن الرجر] 

هل أنتٍ إلا أصبعٌ دَميتِ2 وفي سبيل الله ما لَقِيتٍ 

ؤقال البفارى 5 هدننا أب الوليك + دنا قعية+ أيأنا أب حاف سمع البراء قا 0 
قدم علينا مصعبٌ بن عمير وابنٌ أمّ مكتوم » ثم قدم علينا عمّار وبلال . 

وحدّئني محمد بن بشَّار » حدّئنا عُنْدَر ه حدّئنا شعبة » عن أبي إسحاق ؛ سمعتٌ البراء بن عازب 
قال : أول مَنْ قدم: علينا مصعت بن عيين :ابن ري وكانا يقرتانٍ الناس . فَقدِمَ بلال 0006 
وعمار بن ياسر » ثم قدم عمر بن التخطاب في عشرين نقرأً من أصحاب النبيّ و » ثم قدم النبي يل فما 
رأيثُ أهلّ المدينة فرحوا بشيءٍ فرحَهم برسول الله يه حتى جعل الإماءٌ يقلن : قدم رسول الله يكلِ . فما 
قدم حتى قرأت : ا سيج أَسْرَرَيْكَ الْأعَلّ © في سور من المفصّل . 

وروا مسلم في ١‏ صحيحه 2 من حديث إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن البراء بن عازب بنحوه 
وفيه التصريح بأنَّ سعد بن أبي وقاص هاجر قبل قدوم رسول الله يل المدينة . 

وقد زعم موسى بن عقبة » عن الزهري ٠‏ أنه إنما هاجر بعد رسول الله كِهِ والصواب ما تقدّم . 

قال ابن إسحاق”' بولك ندم تمر ين الخطات المدياة ون ومن لخو رفن علد واتوفه واجووازيه بن ' 
الخطاب وعمرو وعبد الله ابنا سراقة ؛ بن المعتمر ٠‏ وحُنيس بن حُذَافة السهمي زوج ابنته حفصة » وابن عمه 
سعيد بن زيد بن عمرو بن ثُمَّيل » وواقد بن عبد الله التميمي حليفٌ لهم . وحَوْلِيٌ بن أبي حَوْليَ : 
ومالك بن أبي حَوْلي حليفانٍ لهم من بني عِجْلء وبنو البُكير إياس وخالد وعاقل وعامر وحلفاؤهم من بني 


)01 ذو طوق + قوهع علد مكة مع البلداة (4// 0828 

فة في السيرة )47/5/١(‏ . 

فيه في صحيحه فتح (19714) مناقب الأنصار باب مقدم النبي كَكٍِ وأصحابه المدينة . 

)0 كذا » ولم أجده في صحيح مسلم ولا ذكره المزي في تحفة الأشراف في حديث إسرائيل عن أبي إسحاق ٠‏ فهو وهم 
بلا ريب . والرواية التي فيها التصريح بأن سعد بن أبي وقاص هاجر قبل قدوم الرسول يك ساقها أحمد في مسنده 
(4/ 184) عن عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق به . ورواه أيضاً في )١94١/4(‏ عن محمد بن جعفر عن شعبة عن 
أبي إسحاق به . 

(9) في سيرة ابن هشام )177/١(‏ والروض (5/ ١57؟)‏ . 


باب بدو الهيجرة من مكة إلى المدينة الف 


سعد بن ليث ١‏ فنزلوا على رفاعة بن عبد المنذر بن زَنْبْر ' في بني عمرو بن عوف بقباء . 


هيا : ثم تتابع المهاجرون رضي الله عنهم » فنزل طلحه بن عبيد الله وضهيب بن سنان 
507 و انا سنح "' . ويقال بل نزل طلحة على أسعد بن زرّارة . 


قال ابن هشاة*) : وذكر لي عن أبي عثمان اهدي أنه قال : بلغني أنَّ صهِيباً حين أراد الهجرة قال له 
ا ا ا ل ثم تريد أن تخرج بمالك 
ونفسك والله لا يكونُ ذلك ا ا الل ا ا ا 
نعم . قال : فإني قد جعلتٌ لكم مالي . فبلغ ذ لك رسول الله يديه فقال : « رَبِحَ صَهيب » رَبِحّ صَهيبٍ » 
وقد قال الحافظ البيهقئ”2 : 0 - إملاءً - أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله بن 
محمد بن ميكال . أخبرنا عبدان الأهوازي . حدّئنا زيد بن الحَريش'' . حدّئنا يعقوب بن محمد 
الزهري » حدّئناً"؟ حصين بن حذيفة بن صيفي بن صُهيبٍ ٠»‏ حدَّئني أبي وعمومتي ٠.‏ عن سعيد بن 
المُمَيّبِ » عن صهيب . قال : قال رسول الله يَكيِ : « أريثٌ دارٌ هجرتكم سَبَحَةَ بين ظهرانيْ حرَّتَيْن ١‏ فإمًا 
أن تكون هجر أو تكون يثرب » قال : وخرج رسول الله لِ إلى المدينة وخرج معه أبو بكر » وكنتُ قد 
عبد لد ريع قطد و يا رركي تاراق جلك اق ابد يافلالا. ل مله 
عنكم ببطنه ‏ ولم أكن شاكياً ‏ فناموا . فخرجتٌ ولحقني منهم ناس بعدما سرت بريد" | ليرذوني ؛ 
فقلت لهم : هل لكم أن أعطيكم أواقي'' من ذهب وتخلُوا سبيلي ٠‏ وتوفون لي ؟ ففعلوا .: 00 
إلى مكة فقلت احفروا تحت َك لباب فإنّتحتها أواقي"" ٠‏ واذهبوا إلى فلالة فخذوا لشن . 
وحريدث حن: قدمك علق .رول الله كله قبا قبل أ نيتحول متيام ؛ فلما رانى قال : « يا أبا يحيى ربح 
الجكاء ثلاث فعلته 1 يا اوسول النة.» ما سكل ليك احد وما ترك لاتجيريل علب التكلام. + 


٠. ٠ ٠. 5‏ هى - 0 0 5 
قال ابن سيو 030 : ونزل حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وابو مُؤئد كناز بن 


. )١737/4( فيط : زنير وفي ح زبير : والمثبت من الإكمال‎ )١( 
. )71١ /5( /ا/ا4) والروض‎ /١( في سيرة ابن هشام‎ )( 

(*) «السّنح » : موضع قرب المدينة . القاموس ( سنح ) . 

(:) السيرة (١//ا/ا8)‏ والروض (5/ )55١‏ . 

() في دلائل النبوة (؟/ 17؟0) . 

50 في ط : الجريش بالجيم تصحيف . والمثبت من ح والدلائل والإكمال (؟/577) . 
)0 في ح : انا 

040 في ط : يريدوا . تصحيف . والمثبت من ح والدلائل . 

(ؤ) فيح : أواني . والمثبت من ط والدلائل . 

)٠١‏ في الدلائل : فسقتهم 

. )51١ /5( والروض‎ )478/١( في سيرة ابن هشام‎ )٠١ ١ 


5 فصل فى سبب هجرة رسول الله كانه 

الحُصَي'' وابنه مرئد الغنويّان حليفا حمزة ٠‏ وأَنْسَة وأبو ركه ونا روك 51 على كلترم بين الهدم 

ل ل لام ا على أسعد بن زرارة . 
[ وله أعلم ]'" . قا : ونزل عُبيدة بن الحارث وأخواه الطفيل وحُصين ومِسشْطّح بن أَنَانَّ وسويبط بن 

ل 0 

على عبد الله بن سلمة أخي بَلْعَجُلانَ بقباء . 


ونزل عبد الرحمن بن عوف في رجال من المهاجرين على متعد ين الرسع ‏ وتول: ار بير بن العوام 
وأبو سَبْرة , د ات ا عل ستو مود بن عله بن لسعاي اللا بالط الزار بي جحو ورد 
مصعب بن عمير على سعد بن معاذ » ونزل أبو حُذيفة بن عتبة وسالم مولاه على سلمة . 

قال" ابن إسحاق » وقال الأموي : على خبيب بن إساف أخي بني حارثة . 

وتزلاغتنة بن خز وان على عتاد ين بشرابن وفثن في بق عيذ الأشهل © وتزل عنمان بن عفان على 
أوس بن ثابت بن المنذر أخي حسّان بن ثابت في دار بني النجّار . 

قال ان سا" : ونزل العُرَّابٌ من المهاجرين على سَعْد بن خيثمة ٠‏ وذلك أنه كان عَرَباً والله أعلم 
أئّ ذللك كان 

وقال يعقوب بن وات ا حدّثني أحمد بن أبى بكر بن الحارث بن ا بن مصعب بن 
عبد الرحمن بن عوف ٠‏ حدَّئنا عبد العزيز بن محمد » عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر أنه قال : 
يي ونزل عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجرّاح وسالم مولى أبي حذيفة . 
فكان يو مهم سالم مولى أبي حذيفة لأنه كان أكثرهم قرأنا . 


فصل 
في سبب هجرة رسول الله ؟ 2 بنفسه الكريمة 


0 3 مخ م 4ح + . مد 2 رهم مم < سما 5 مرف ماع 0 20# 
قال الله تعالى : # ول رب أَدَلى مُدْحَلَ صِذْقٍ وَأَحْرِجن محري صِدَقٍ وَأجْكَل لي من : لَدنكَ سُلْطننا تصِيرا 4 
[الإسراء : 6٠8‏ ] أرشده الله وألهمه أن يدعوَ بهذا الدع[ ]لاد كع ناهر د فيا قروا وماك رحا 


. ) في السيرة والروض : حصن . وكلاهما صحيح كما في القاموس ( كنز‎ )١( 

(0) مابين المعقوفين ليس في ح ولا في السيرة . 

(9) كذا في ح . ط ولعل الصواب : قاله . يعني القول السابق وهو موجود في سيرة ابن هشام /١(‏ 81/9) فتكون هذه 
العبارة ملحقة عندئذ بالفقرة السابقة . 

(4) في سيرة ابن هشام )18٠١ /١(‏ والروض (5/١؟5)‏ . 

(ه) المعرفة والتاريخ (5/ 7737) وهو في القسم المفقود من الكتاب ونقله المحقق من هنا . 


تعبل اام ةوشر ال اا 


-6522 211511151 1 1 1 1 رآ ا ا 
عاجلاً » فأذن له تعالى في الهجرة إلى المدينة النبويّة حيث الأنصار والأحباب فصارت له داراً وقراراً » 
وأهلها له أنصاراً . 

الحو م ع 0 وعثمان بن أبي شيبة"' » عن جرير » عن قابوس بن أبي ظَبْيَانْ "5 دعن أبيه ث6 
عن ابن عباس : كان رسول الله يَكِِ بمكة . فأمر بالهجرة وأنرل عليه 00 وكل رب أَدَحِى مُدْخَلَّ صِدْقٍ وأَخْرِجْقٍ 
مرح صِذقِ وَأجْعَل ل من نك سُلْطلًا كرا #*[الأسراء :لم ] 


وقال قتادة : 7 أَدَحِلن مُدْحَلَ صِدْقٍ * المدينة # وَأَخْرِجَنٍ حرم صِدْقٍ * الهجرة من مكة # وَأَجْعَل 
َك للطناضها # كتاب الله وفرائضه وحدوده . 


قال ابن إسحاق؟؟ : وأقام رسول الله يل بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يُوْذَنَ له في 
الهجرة ولم يتخلّفْ معه بمكة إلا من حُبس أو فتن ٠‏ إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة رضي 
الله عنهما » وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله يكِْ في الهجرة فيقول له : ١‏ لا تَعْجَلْ لعل الله يجعلٌ 
لك صاحباً » فيطمع أبو بكر أن يكونه . 

فلما رأث قريشٌ أنَّ رسول الله كلِةِ قد صار له شيعةٌ وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم » ورأوا خروج 
أصحابه من المهاجرين إليهم عرفوا أنهم قد نزلوا داراً وأصابوا منهم منعةً » فحذِّرُوا خروج رسول الله كَل 
إليهم وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم » فاجتمعوا له في دار الندوة ‏ وهي دارٌ قصيّ بن كلاب التي كانت 
قريشٌ لا تقضي أمراً إلا فيها ‏ يتشاورون فيما يصنعون في أمر رسول الله يَكِةِ حين خافوه . 

قال ابن إسحاق”*) : فحدّئني من لا أَنَّهُمٌ من أصحابنا » عن عبد الله بن أبي نجيح ؛ ؛ عن مجاهد بن 
جَبْراث' وغيره ممن لا أنَّهم » عن عبد الله بن عباس » قال : لما اجتمعوا لذلك واتّعدوا أن يدخلوا في دار 
الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله يَكْهِ غدَوًا في اليوم الذي انّعدوا له » وكان ذلك اليوم يسمى يوم 
الرّحْمة » فاعترضهم إبليسٌ لعنه الله في هيئة شيخ جليل عليه بن" ' له فوقف على باب الدار . فلما رأوه 


(1) في مسنده (777/1) رقم )١944(‏ . 

(؟) أخرجه من طريق عثمان : الحاكم ("/ ”) وعنه البيهقي في دلائل النبوة (؟/177١20)‏ . ورواه الترمذي (719) عن 
أحمد بن منيع عن جرير » والطبري في تفسيره )١44/١15(‏ عن سفيان بن وكيع ومحمد بن حميد الرازي عن جرير » 
وابن عدي في الكامل (7/ )7٠١17‏ من طريق الحسين بن سيار عن جرير » وصححه الترمذي مع ضعف قابوس بن أبي 
ظبيان . ( بشار ) 


0 في سيرة ابن هشام )54٠١ /١(‏ والروض )57١/5(‏ . 
)3 ا : عن عبد الله بن عباس . وليست هذه الزيادة ذ في السيرة وهي مقحمة على النص فحذفتها . 
) 


7) ” البتٌ » : كساء غليظ مربّع » وقيل طيلبنان من خر ويسمع على بعوت. 1 التهاية لانن الأثير ( بتت/١/7ة)‏ .و 
السيرة وط : بتله . وأظنه تصحيفاً من وصل التاء باللام . 


4 فصل في سبب هجرة رسول الله ك2 

واقفاً على بابها قالوا : من الشيخ ؟ قال : شيخ من أهل ند » سمع بالذي اتعدتم له فحضرٌ معكم ليسمم 
ما تقولون » وعسى أن لا يُمْدِمَكم منه راياً ونضحاً . قالوا : أجل فادخل . فدخل معهم وقد اجتمع فيها 
أشرافٌ قريش : عتبة » وشيبة ٠‏ وأبو سفيان وطعيمة بن عدي ٠‏ وجُبير بن مُطهِم بن عدي ٠‏ والحارث بن 
عامر بن نوفل ء والنضر بن الحارث وأبو البَحْتَرِيٌ بِنُ هشام ١‏ ورَّمّعَة بن 2 . وكيم بن حرام , 
وأبو ججهل بن هشام ولبيه ومُنيّه ابنا الحجّاج وأمية بن خلف » ومَّنْ كان منهم' ' وغيرهم ممن لا يعد من 


فريش . 

فقال بعضهم لبعض : إِنَّ هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم » وإننا والله ما تأمند على الوثوب 
علينا بمن قد اتَّعه من غيرنا » فأجمعوا فيه رأياً . قال : فتشاورواء ثم قال قائلٌ منهم -[ قيل إن 
أبو البَحْترِي بن هشام 21 - : احبسوه في الحديد ٠‏ وأغلقوا عليه باباً » ثم ترّبصوا به ما أصاب أشباهه من 
الشعراء الذين كانوا قبله » زهيراً والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت . حتى يصيبه ما أصابهم . فقال 
الشيخ النجدي : لا والله ما هذا لكم برأي » والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجّنَ أمذه من وراء الباب 
هذا الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه ٠‏ فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من أيديكم » ثم يكاثروكم به حتى 
يغلبوكم على أمركم » ما هذا لكم برأي . 

ننشاوروا :ثم #الاقائل متهم + تخرتعه من بين أطهر نا تميس لازنا ٠‏ فإذا حرج عدا فرالتة ما سال 
أين ذهب . ولا حيث وقع . إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت . قال الشبخ 
النجديّ : لا والله ما هذا لكم برأي ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه » وغلبته على قلوب الرجال , بما 
يأتي به ؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنثٌ" أن يحل على حيّ من العرب ٠‏ فيغلب عليهم بذلك من قوه 
وحديثه حتى يتابعوه عليه » ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم » فيأخذ أمركم بين أيديكم » ثم يفعل بكم 
ما أراد . أو ترو(' فيه رأياً غير هذا . فقال أبو جهل بن هشام : والله إِنَّ لي فيه لرأياً ما أراكم وقعتم عليه 
بعد . قالوا : وما هويا أبا الحكم ؟ قال : أرى أن نأخذ من كلّ قبيلةٍ فتى شابَاً جَليداً نسيباً وسيطاً فينا » ثم 
نعطي كل فتى منهم سيفاً صارماً ٠‏ ثم يَحْمِدوا إليه ٠‏ فيضربوه بها ضربة رجل واحد ٠‏ فيقتلوه » فنستريح 
منه ؟ فإ نهم إذاافخلوا ذلك تفرّق:دقة في التبائل جميعها فلم بقدو بتو عبد اماف على خرب' قوبهم جديا . 
فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم . قال : يقول الشيخ النجدي : القولٌ ما قال الرجل » هذا الرأي » ولا رأي 
غيره : فتفرّق القومُ على ذلك وهم مجمعون له . 


)200 في السيرة : معهم . 

(5) ما بين المعقرفين ليس فيح . 

(*) في السيرة : ما أمنتم . 

(4) في السيرة : دبّروا » والمثبت من ط . 


فصل في سبب هجرة رسول الله #لد. كيه 


5 


فأنى جبريلٌ رسول الله يَكةٍ فقال له : لا تبث هذه الليلةَ على فراشكَ الذي كنت تَبِيتُ عليه . قال : 
ذلما كانت عَتَّمَةٌ من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام فيثبون عليه . فلما رأى رسولٌ الله يلل 
مكانهم قال لعلي بن أبي طالب : ١‏ نم على فراشي ونَسَجٌ بردي هذا الحَضْرَمِيّ الأخضر ٠‏ فلم فيه » فإنه 
د يخلْصَ إليك شيخ تكرهه منهم » وكان رسول الله بَِِ ينامُ في بُرْده ذلك إذا نام . 

وهذه القصة التي ذكرها ابن إسحاق قد رواها الواقدي بأسانيده عن عائشة وابن عباس وعلىّ وسّراقة 


ابن مالك بن جُعْشُم وغيرهم دخل حديثُ بعضهم في بعض فذكر نحو ما تقدَّء'' 

قال ابن إسحاق'" + فحدّتى يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كحب: القرّظى قال : .لما اجتمعوا له 
وني ا ومو كال نوه عن ارقت # إن مسجد الترضم الكل إن دايعتتيرة على امردانا” كتفع موك عرفت 
والعجم » ثم بُعثتم من بعد موتكم . فجّعلت لكم جنانٌ كجنانٍ الأردُنَ » وإِنْ لم تفعلوا كان فيكم ذَبْح » ثم 
ُعثتم بعد موتكم » ثم جُعلتْ لكم نار تُحرّقون فيها . 

قال : فخرج رسول الله يك فأخذ حَفْنَةَ من تراب في يده ثم قال : ١‏ نعم أنا أقول ذلك » أنت أحدهم » 
وأخذ الله على أبصارهم عنه فلا يرَؤْنَه » فجعل داك الترابٌ على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات 
# بس (و) وَالْفَانٍ سه مُسَتَقِيِمٍ © إلى قوله # مجعلا من بان ديع مسد 
عن عَلفهة سَرَاءا مستي صِرُونَ 1# يس لك نيه ل الال لعي لل رار ان 
لسسع ا الوا ل ل ل ا 0 
محمداً » فقال : خيّبكم الله » قد والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه 
تراباً ٠‏ وانطلق لحاجته ! أفما ترّونَ ما بكم ؟ قال : فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب » 
ثم جعلوا يتطلّعون فِيرَوْنَ عليّاً على الفراش متسجّياً بيْردِ رسول الله بلِِ فيقولون : والله إِنَّ هذا لمحمدٌ 
نائماً » عليه بُرْدْهِ » فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا ء فقام عليٌ من الفراش فقالوا : والله لقد كان صدقنا 
الذي كان حدَّثنا . 
قال ابن إسحاق" : فكان مما أنزل الله في ذلك اليوم وما كانو أجمعوا له قوله تعالى : « * وَإِدَيَسَمْ بك 
َلذِينَ كعووأ ار رت و أله وَلَدَهُ حَيدُ لْمَحكرِينَ اللاو نان وقول 

جحس د ودعو م معي 


9 أ ُولُونَ سَاعرَربَصىَ بو ربب المئون اهل يوون مع ترب الْمْريِضِينَ # [ الطور :0*-71] . 
قال ابن إسحاق : فأذن الله لنبيه يي عند ذلك بالهجرة 


. وما بعدها‎ )171/ /1١( رواية الواقدي هذه وأسانيده فى طبقات ابن سعد‎ )١( 
. )777/15( والروض‎ )487 /١( في سيرة ابن هشام‎ )'( 
. 2558 /١( والروض‎ )484 /١( في سيرة ابن هشام‎ 29 


6 باب هجرة رسول الله ني 


باب 
هجرة رسول الله + وللاونفية الكرننة مويكة إليه: الموية 
فعنه أبن كر العادي بوط اد 


وذلك أولَ التاريخ الإسلامي كما اتفق ى عليه الصحابة في الدولة العُمَّرية كما بيّناه في سيرة عمر رضي 


20) 


الله عنه وعنهم أجمعين 

قال البخارئ'؟ : حدّئنا مَطرَ بن القَضْلٍ . حدثنا رَوْح ء حدثنا هشام , حدثنا عكرمة عن إبن عباس , 
قال ا ا ا ثَ عشرة [ سنة ] يُوحى إليه » ثم أمر بالهِجْرَة 
فهاجر عشرٌ سنينَ » ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة . 

وقد كانت هجرثّه عليه السلام في شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة من بعثته عليه السلام » وذلك في 
يوم الاثنين كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس؟' أنه قال : ولد نبيّكم يوم الاثنين » وخرج من مكة يوم 
الاثتين » ونْيّىء يوم الاثنين » ودخل المدينة يوم الاثنين » وتوفي يوم الائنير!*) 

قال محمد بن إسحاق'' : وكان أبو بكر حين استأذنَ رسول الله يك في الهجرة فقال له : لا تعجَل 
لعن الل أن يجمل لكاصاحا قد ظمعربآن يكون رَسؤل الله كله إنما تعتى ننسهة» فابعاع رانين محيسهها 
في داره يعلفهما إعدادا لذلك . 

قال الواقدي"' : اشتراهما بثمانمئة درهم . 


قال ابن إسحاق"' : فحدّثني مَنْ لا أنّهم عن عروة بن الرُبير » عن عائشة أمّ المؤمنين أنها قالت : كان 
لذ يخطن : رسول اله عله أن يأرن بيت أبن بكر آحد طرق التهان + إمائكرة: وما عدكة» خدن إذا كان 
اليومٌ الذي أذن الله فيه لرسوله في الهجرة . والخروج من مكة من بين ظَهْرَيّ قومه » أتانا رسولٌ الله كل 


)١(‏ أفرد المؤلف لعمر رضي الله عنه مصنفاً سمّاه سيرة عمر ء أشار إليه في ص (3170) ٠‏ وذكر اتفاق الصحابة في الدولة 
العمرية على التأريخ الهجري في ص (11/8) من هذا الجزء . 

(1) في صحيحه ء. فتح (5607) مناقب الأنصار باب هجرة النبي ككل وما بين معقوفين منه . 

(9) فيط : فيها . بدل : بمكة ٠»‏ وهو تصحيف . والمثبت من ح والبخاري . 

(5) مسند الإمام أحمد (١/ا9؟)‏ رقم (1505) . 

(5) لفظ ابن عباس في المسند هكذا : ولد النبي علد يوم الاثنين واستنبىء يوم الاثنين ٠»‏ وتوفي يوم الاثنين ٠‏ وخرج 
مهاجراً من مكة إلى المدينة يوم الاثنين» وقدم المدينة يوم الاثنين» ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين . وتقدم 
ص (70) وإسناده ضعيف بطوله ٠.‏ ولبعض فقراته شواهد . وقد تقدم الكلام عليه صفحة (70) . 

(4)7 في سيرة ابن هشام /١(‏ 484) والروض (577/5) . 

0 قول الواقدي في طبقات ابن سعد )718/١(‏ وزاد : من نَمَم بني شير . 

(40) في سيرة ابن هشام /١(‏ 1484) والروض (5/ 717) . 


باب هجرة رسول الله تج ١غ‏ 
2 د ا 
بالهاجرة » في ساعة كان لا يأتي فيها . قالت : فلما رآهٌ أبو بكر قال : ما جاء رسول الله يَكَِهِ فى هذه 
إياعة إلا لأمر حدّث ! قالت : فلما دخل تأخَّر له أبو بكر عن سريره » فجلس رسول الله يل وليس عند 
رسول الله طَلل' ' أحدٌ إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر . فقال رسول الله يكو : « أَخْرِج عني مَنْ عِنْدَك » 
قال : يا رسول الله ! إنما هما ابنتاي » وما ذاك فداك أبي وأمي 7ن سوه اند ليل الحروي 
والهجرة ا ار ان ا ل ل 
راك بت دكين لين دان عن اله ا 1 ف رمن لد اليم 


وجلا مق بتي الدئل بن يكز :+ واكانك امه من بني:سهم :بن عفرو :»كان مشركا يدلهما غلئ الطريق:ودقنا 
إلبه راحلتيهما . فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما . 


-90) ل 


تاياي تحاف 5 :ولم بعل اقيم يلخت د يضرو رسولو ان ماحد حر شرج إلا علزاين 
أبي طالب وأبو بكر الصديق وآلّ أبي بكر ؛ أمّا علي فإنَّ رسول الله بي أمره أن يتخلّف حتى يؤدّي عن 
رسول الله يثْةِ الودائع التي كانت عنده للناس 3 وكان رسول الله يكِ وليس بمكة أحدٌّ عنده شيءٌ يخشى عليه 
إلا رضعه عنده لما يعلم من صِدَقِه وأمانته : 


قال ابن إسحاق”" : فلما أجمع رسو ل الله ِِ الخروج أتى أبا بكر بن أبي قحَافة فخرجا من خوخة 
لأبي بكر في ظهر بيته . 


لاخر دن مكة بهاجرا إن انه بريد المدية فال : ١‏ الحمد لله الذي خلقني ولم أ شيئا ٠‏ اللهم أمي 
على هول الدنيا 3 وبوائق الدهر . ومصائب الليالي والأيام , اللهم اصحبني في سفري ٠‏ واخلفني في 
هلي» رنارة أي نيما رفني » وللك فذأتي ب وعلى ماح لقي * فقوتي ؛ وإليك رب فحئيني » وإلى 
لالح بون ب لمات د وس من اد ار رار ل ار ل لت اه 
سخطك . أعوذ بك من زوالٍ نعمتك . وفجأة نقمتك » وتحؤل عافيتك وجميع سخطك . لك العتَبَى 
عندي خير ما استطعت . لا حول ولا قوة إلا بك »© . َ 


'') كذافيح . ط . وفي سيرة ابن هشام : وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء . 

|') كذا في ح. طء وقال ابن حجر في ترجمته في الإصابة : عبد الله بن أريقط ٠‏ ويقال أريقد بالدال بدل الطاء 
المهملتين ٠‏ وهو بقاف بصيغة التصغير اه . 

في سيرة ابن هشام /١(‏ 446) والروض (75785/15) . 

0 لم أجده في دلائل أبي نعيم . أقول : الحديث ضعيف . لأنه عن ابن إسحاق بلاغاً ٠‏ فهر منقطع . 


بح ات لوه رمي 

قال ابن إسحاق 2 عبد لير در - جبل بأسفل مكة ‏ فدخلاه ٠‏ وأمر أبو بكر الصديق ابنه 
عبد الله أن يتسمّع لهما ما يقولٌ الناسُ فيهما نهاره . ثم اد ريه كرد حي ذلك ارم يز 
الخبر » وأمر عامر بن فهّيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره » ثم يُريحها عليهما إذا أمسى في الغار . فكاز 
عبد الله بن أبي بكر يكونٌ في قريش نهاره معهم يسمع ما يأتمرونّ به ٠‏ وما يقولون في شأن رسول الله يل 
وأبي بكر » ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر . وكان عامرٌ بن فهيرة يرعى في رعيان أهل مكة . فإنا 
أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلبا وذبحا . فإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من عندهما إلى مكة أتبع 
عامرٌ بن فهيرة أَثرَهُ بالغنم يُعَفّى عليه . وسيأتي في سياق البخاري ما يشهد لهذا . 


وقد[ حكى ابن جري"" عن بعضهم أنَّ رسول الله ككهِ سبق الصديقَّ في الذهاب إلى غار ثور » وأمر 
عليًاً أن يدله على مسيره ليلحقه ٠‏ فلحقه في أثناءِ الطريق . 

وعلاغرونة دا + توشاكنب المتديووية انيما ري 2 

قال ابن إسحاق*' : وكانت أسماءٌ بنت أبي بكر رضي الله عنها تأتيهما من الطعام إذا أمست بما 
يصلحهما . قالت أسماء”' : ولماخرج رسول الله يك وأبو بكر أتانا نفرٌ من قريش فيهم أبو جهل بن هشام 
فوتفوا على باب أبي بكر . فخرجث إليهم . فقالوا : أين أبوك يا ابنة أبي بكر ؟ قالت : قلت لا أدري 
والله » أين أبي ؟ قالت : فرفع أبو جهل يذه وكان فاحشاً خبيثاً - فلطم خدّي لطمة طرح منها قَرْطي ثم 
انصرفوا . 

قال ال إشيغات 9 + توسدتاى جيسن نيو اككاة نين عه اشديق لديو "أن الاي تعن انه اسيماء 
قالت : لما خرج رسول الله يل » وخرج أبو بكر معه » احتمل أبو بكر ماله كلّه معه » خمسة آلاف درهم 
د أوامبخة الاف:درهع- هانظلق يهااسكةء :قالك #قدعن غليكا حذى ألو فكافة اوقد ذهنع يضزه فقال: 
والله إني لا أراه قد فجعكم بماله مع نفسه ؟ قالت : قلت كلا يا أبة » إنه قد ترك لنا خيراً كثيراً ٠‏ قالت : 
وأخذت أحجاراً فوضعَتّها في كُرَّةِ في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها » ثم وضعتٌ عليها ثوباً » ثم 
أخذت بيده فقلت : يا أبة ضَمْ يدك على هذا المال . قالت فوضع يده عليه فقال : لا بأس إذا كان قد نرك 
لكم هذا فقد أحسن» وفي هذا بلاغ لكم » ولا والله ما ترك لناشيئاً » ولكن أردثُ أنْ أسكن الشيخ بذلك. 


)2١(‏ يتابع هنا الخبر السابق عن ابن إسحاق في سيرة ابن هشام /١(‏ 485) ويختلف هنا من سيرة ابن هشام في تقديم وتأخير 
بعض الفقر . 

00 ف تارتنك تار خ الطبري (1/4/5؟) . 

(7) ما بين المعقرفين ليس فيح . 

(1) في سيرة ابن هشام /١(‏ 185) والروض (5/ 1 57) . 

(5) في سيرة ابن هشام )1481/١(‏ والروض (5/ 80؟؟) . 

(7) في سيرة ابن هشام /١(‏ 488) والروض (5/ 85؟5) . 


1 
ا 


وقال ابن هشام'' : وحدّئني بعضٌ أهل العلم أنَّ الحسن بن أبي الحسن البصري قال : انتهى 
رسول الله يَف وأبو بكر إلى الغار ليلا » فدخل أبو بكر قبل رسول الله يَفِهِ » فلمس الغار لينظرَ أفيه سَبُعٌّ أو 


وهذا فيه انقطاعٌ من طرفيه . 

وقد قال أبو القاسم البغوي : حدّثنا داود بن عمرو الضبيٌ ٠‏ حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن 
أبى مليكة أنَّ النبيّ بك لما خرج هو وأبو بكر إلى ثؤْر . فجعل أبو بكر يكون أمامَ النبيّ يِه مرّة . وخلفة 
مدة » فسأله النبئ يك عن ذلك فقال : إذا كنت خلفك خشيتٌ أنْ تُوْنَى من أمامك » وإذا كنت أمامّك 
خشيتٌ أن تُوتَّى من خلفك . حتى إذا انتهى إلى الغار من ثور قال أبو بكر : كما أنتَ حتى أُدخل يدي 
َأَحِمّهُ وأقضّه » فإنْ كانث فيه دابَّهٌ أصابتني قبلك . قال نافع : فبلغني أنه كان في الغار جُْحْدْ فألقم أبو بكر 
رَجْلّهُ ذلك الجُخر تخوّفاً أن يخرج منه دابهٌ أو شيءٌ يؤذي رسول الله كَل . 


20 3 


وهذا مرسل . وقد ذكرنا له شواهد أخر في سيرة الصدّيق رضي الله عنه 

وقال البيهقي' © : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إملاء ٠‏ أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق » أنا موسى ين 
الحسن با *' عباد » ثنا عفان بن مسلم ٠‏ ثنا السريٌ بن يحيى ثنا محمد بن سيرين ٠‏ قال : ذكر رجالٌ على 
فجعل يمشى ساعة بين يديه » وساعة خلفه » حتى فطن رسول الله يكةِ فقال : « يا أبا بكر ! مالك تمشى 
ساعة بين يدي وساعة خلفي ؟ » فقال : يا رسول الله ! أذكر الطلب فأمشي خلفك . ثم أذكر الوَصَد فأمشي 
بين يديك . فقال : « يا أبا بكر لو كان شيءٌ أحببت أن يكون بك دوني ؟ » قال : نعم ٠‏ والذي بعئك 
بالحق [ ما كانت لتكن من ملمَّةِ إلا أحببثُ أنْ تكون لي دونك ] ٠‏ فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر : 
مكانك يا رسول الله حتى أستبرىء لك الغار ؛ فدخل فاستبرأه » حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرىء 
الجحّرّة فقال : مكانك يا رسول الله حتى أستبرىء . فدخل فاستبرأ ثم قال : انزل يا رسول الله . فنزل . 
ثم قال عمر : والذي نفسى بيده لتلك الللية خيرٌ من أل عمر . 


وقد رواه البيهقي”' من وجه آخر عن عمر وفيه : أن أبا بكر جعل يمشي بين يدي رسول الله يك نارة » 


(') في السيرة )54877/١(‏ والروض (5584/5؟) . 

. أفرد المؤلف لأبي بكر رضي الله عنه مصنفاً سمّاه سيرة أبي بكرء وقد أشار إليه في ص 7717 من هذا الجزء‎ "١ 

. في دلائل النبوة (41/7/7) وما يأتي بني معقوفين منه‎ ١ 

- في ط : أنا موسى بن الحسن ثنا عباد ثنا عفان . وهو تصحيف . والمثبت من ح ودلائل البيهقي وترجمته في سير 
أعلام النبلاء 4210 ' 

. )الا//١( في الدلائل‎ <١ 


.1 ا 


وخلفه أخرى . وعن يمينه وعن شماله . وفيه أنه لما حفيثْ رجلا رسول الله يله حمله الصدَّيقٌ على 
كاهله . وأنه لما دخل الغار سدد تلك الأجحرة'' كلها » وبقي منها جحدٌ واحد ١‏ فألقمه كعبه فجعلن 
الأفاعي تنْهّسُْه ودموعٌه تسيل ٠‏ فقال له رسول الله يِ : « لا تحرَّنْ إنَّ الله معنا » . 

وفي هذا السياق غرابة وتكارة . 

ثم قال البيهقي'' : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا : ثنا أبو العباس 
الأصم » ثنا عباس الذّوري » ثنا أسود بن عامر شاذان » ثنا إسرائيل عن الأسود » عن جندب بن 
عبد الله » قال : كان أبو بكر مع رسول الله يَةِ في الغار » فأصاب يذه حجرٌ فقال : [من الرجز ] 

إن أنتٍ إلا أصبعٌ دَميت وفي سَبيل الله ما لقيتِ 

وقال الإمام أحملا" : حدَّئنا عبد الرزاق ٠‏ أخبرنا معمر » أخبرني عثمان الجَرّري أنَّ مقسماً مولى 
ابن عباس أخبره عن ابن عباس في قوله تعالى : # وَإِدْ يَتَربكَ ألَذِينَ عرو لسْمُوكَ 1# الأنفال : 1٠‏ قال : 
تشاورث قريششٌ ليله بمكة ٠‏ فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوّثاق ٠‏ يريدون النبيّ يَكيِ . وقال بعضهم : 
بل اقتلوه . وقال بعضهم : بل أخرجوه . فأطلعَ الله نبيّهُ يك على ذلك . فبات علي على فراش النبي كله 
تلك الليلة » وخرج النبئٌ يَكةِ حتى لحق بالغار » وبات المشركونٌ يحرسُون عليّاً يحسّبونه النبئَ يلٍ ٠‏ فلما 
أصبحوا ثاروا عليه" . فلما رأوا علياً رد الله مَكرّهم . فقالوا : أين صاحيّك هذا ؟ فقال : لا أدري . 
فاقتضصٌواً"' أثره . فلما بلغوا الجبل اختلط' ' عليهم ٠‏ فصعّدوا [ في ] الجبل فمرُوا بالغار » فرأوا على 
بابه نسج العنكبوت ». فقالوا : لو دخل هاهنا أحد لم يكن نسج العنكبوت على بابه » فمكث فيه ثلاث 
ليال. . 


وهذا إسنادٌ حسن "2 ٠‏ وهو من أجود ما رُوي في قصة نسْج العنكبوت على فم الغار » وذلك من 
حماية الله رسوله كل . ١‏ 
[ وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي في مسند أبي بكرا : حدّئنا بشَّارُ الخقّاف 


. كذافيح . ط والصواب فيه : سد تلك الجحَّرّة . وليست العبارة فى دلائل البيهقى بهذا اللفظ‎ )1١( 

(؟) في الدلائل (؟/ )18١‏ . 

فيه في مسنده )714/١(‏ رقم (7791) وما يأتي بين معقوفين منه . 

(4) فى المسند : إليه . 

030 في المسند : خلط . وهو أشبه . 

68 من أين يأتيه الحسن وفي إسناده عثمان الجزري وهو ضعيف » وهو غير عثمان بن عمرو بن ساج المذكور في 
التهذيب . وانظر تخريجه والكلام عليه مفصلا في تعليقنا على تاريخ الخطيب )5901-170١/١16(‏ . 

)00 مسند أبي بكر ص ١1١‏ وما يأتي بين معقوفين منه . 


باب هجرة رسول الله كن يفف 
د 2 ب 6 000 
8 ( 3 
1 سليمان » حدّثنا أبو عمران الجَؤني » حدّئنا المُعَلَى بن زياد عن الحسن البصري قال : 


انطلق النبئ يَكِ وأبو بكر إلى الغار فدخلا فيه » فجاء العنكبوت فنسجث على باب الغار » وجاءت قريش 
يطلبون النبئ يل » وكانوا إذا رأوا على باب الغار نْسْجّ العنكبوت قالوا : لم يدخلٌ أحد » وكان النبئ يكل 
قائمآً يصلّي » وأبو بكر يرتقب ء فقال أبو بكر للنبي 8 : فداك أبي وأمي هؤلاء قومّك يطلبونك ٠‏ أما 
والله ما على نفسي أبكي”' » ولكن مخافة أنْ أرى فيك ما أكره . فقال له النبئ يك : « يا أبا بكر » 
حك 0 الس 


وهذا مرسلٌ عن الحسن ٠‏ وهو حسن بحالة'' من الشاهلا”' ٠‏ وفيه زيادةٌ صلاة النبي ةِ في الغار . 
وقد كان عليه السلام إذا أحزنه أمر صلّى » وروى هذا الرجل ‏ أعني أب" بكر أحمد بن علي القاض”") 
عر قر عاك و م رع ترس ب علد امل قا اج كرجا 1 دك 
يابنى » إذا حدث في الناس حدتثٌ فأت الغارٌ الذي اختبأتٌ فيه أنا ورسول الله يك فكنْ فيه » فإنّهِ سيأتِيكَ 


زرك انه كو دن ا 
وقد نظم بعضهم هذا في شعره حيث يقول : [ من الخفيف ] 
نَسْج داود ما حمى صاحبّ الغا ا ل 


ال 
8 


وقد ورد أنّ حمامتين عشَّشَنَا على بابه أيضاً » وقد نظم ذلك الصَّرْصَرِيُ في شعره حيث يقول' "2 
فعمّى عليه العتكبرثتٌُ بنشجه وظلّ على الباب الحمامٌ يَبِيض 
والحديث بذلك رواهٌ الحافظ ابن عساكدا''' من طريق يحيى بن محمد بن صاعد » حدّئنا عمرو بن 
علي . حدثنا عون بن عمرو أبو عمرو القَيْسي ‏ ويُلقَبٍ عُوين ‏ حدّئني أبو مصعب المكي . قال : أدركتٌ 
يد بن أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك ٠‏ يذكرون أن النبيّ يَكِدِ ليلة الغار » أمرٌ الله شجرة فخرجتثٌ 


(1) فيح ». ط : جعفر وسليمان » وهو تصحيف . والمثبت من مسند أبي بكر . 

(1) في ط : أئل . وكذا في ح إلا أنها من غير همز » والمثبت من مسند أبي بكر . 

(؟) كذافيح » ط ء في مسند أبي بكر : لا تحزن . 

() في ط : بماله . 

() بشار بن موسى الخفاف ضعيف جداً لا يصلح حديثه للشواهد والمتابعات . ( بشار) . 

) كذافيح . ط والصواب : أبا 

) مسند أبي بكر (ص7١١)‏ » وانظر رواية البزار (ص 847 ح7) . 

3 فيح » ط : مطر تصحيف » والمثبت من مسند أبي بكر وميزان الاعتدال (8/ 2777 . 

) في مسند أبي بكر : فإنه سيأتيك فيه رزقك غدوة وعشية » وسيأتي قول المؤلف بتضعيف الرواية . 

0١‏ هو يحيى بن يوسف بن يحيى الأنصاري أبو زكريا جمال الدين الصرصري المتوفى سئنة 707ه له ديوان شعر صغير 
مخطوط و ١‏ المنتقى من مدائح الرسول » أعلام الزركلي (8/ /ال9ا١)‏ . 

ا م 


امف باب هجرة رسول الله وخ 


في وج النبيّ طَيْلدِ د ماع ا عي يا ياه © شرت وجه رول اله وه وار 
الله حمامتيْن وحشيِّتيْن فأقبلتا' ' تدفان حتى وقعتا بين العنكبوت وبين الشجرة » وأقبلَ فتيان قريش من كل 
بطنٍ منهم رجل ؛ معهم عِصِيُهم وسيم وهراوائهم ٠‏ حتى إذا كانوا من رسول الله يه قدْرَ مئتي ذراع قال 
الدليل ن وجو :طن اق بز ل للق جعْشْمِ المُدلجي : هذا الحجَر ثم لا أدري أين وضع رجله . فقال 
الفتيان : أنت لم تخطىء منذ الليلة » حتى إذا أصبحنا . قال : انظروا في الغار . فاستبقه القومٌ حتى إذا 
كانوا من النبيّ يل قَدْرَ خمسين ذراعاً ٠‏ فإذا الحمامتان . فرّجَمَ . فقالوا : ما ردَّكٌ أن تنظر في الغار؟ 
قال : رأيتُ حمامتين وحشيتين بفم الغار » فعرفت أن ليس فيه أحد . فسمعها النبيئٌ يكهِ فعرف أنَّ الله قد 
دَرَأعنهما بهما » فشمَّت '' عليهما ‏ أي برك عليهما ‏ وأحْدّرهما ' الله إلى الحرم فأفرخا كما ترى . 

وهذا حديث غريبٌ جداً من هذا الوجه . قد رواه الحافظ أبو نُعيك؛) من حديث مسلم بن إبراهيم 
وغيره » عن عَوْنْ بن عمرو - وهو الملقّب بِعُوَين ‏ بإسناده مثله . 

وفيه أن جميعَ حمام مكة من نسل تيك الحمامتيّن . 

وفي هذا الحديث أنَّ القائف الذي اقتفى لهم الأثر سراقةٌ بن مالك المُّدُلجِي . 


3 ع و 


وقد روى الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم » عن أبيه , أن الذي اقتفى لهم الآثر كرز بن 


قلت : ويحتمل أن يكونا جميعاً اقتفيا”' الأثر والله أعلم . وقد قال الله تعالى : # إلا تَصَوُْوه فَكَدْ 
كر امد ]د شه لدو كصَروا تآ أمَيْنِ إذ اككالب اموه صكول تيميد لا مسرن دي أله 
ررم رعة رع سام م اس عر ل مغر 0 ل عش مم 22 4 كرام من 
معنا م تت م وَأَيَكَدمٌ شوو تَرَوْهحَا وَجَعَكلّ حكلمة ازيرت حكفروا ستل 
2 0 


رَحكَلمَهُ أنه ىه الْعلسا وَأ عَزِيِرُ حكدة » لتربة : 4٠‏ ] يقول تعالى مُوَ بآ لمن تخلّف عن الجهاد مع 
الرسول : # إلا تَصووةُ 4 أنتم فإنَّ الله ناصِرُه ومؤيّدُه ومظفّره كما نصَرَهُ « إِذأخْرََهُ اَن حكَمَرُوا 4 
من أهل مكة هارباً ليس معه غيرٌ صاحبه وصديقه أبي بكر . ليس معه غيره » ولهذا قال : # كا ابنذ 
همف آلْمَارٍ » أي: وقد لجأا إلى الغارٍ فأقاما فيه ثلاثة أيام لِيسْكنَ الطلبُ عنهماء وذلك لأنَّ المشركين 
حين فقدوهما كما تقدَّم ذهبوا في طلبهما كلّ مذهب من سائر الجهات » وجعلوا لمن ردَّهما أو أحدهما ‏ 
مئة من الإبل » واقتصُوا آثارهما حتى اختلط عليهم » وكان الذي يقتصنٌ الأثر لِفَرَيش سُرَاقة بن مالك بن 


0 خوخ + وميختصر ابن منظوي + فأقبلا يدكان حت وقماءم والقيت من طاوكذفان > تدرعان احنهيينا : 

(؟) في س : فسمّت . بالسين وكلاهما صحيح » وقال ابن الأثير : والمعجمة أعلاهما وهو من الدعاء بالخير والبركة 
النهاية (؟/ /7"917 و599) . 

(*2) فى مختصر ابن منظور : فأخذهما . 

(4) فى دلائل النبوة (9؟/419) . 

18 تح اننعننا 


باب هجرة رسول الله عي ا 

ا 

دشم كما تقدّم » فصمّدوا [ في ] الجبل الذي هما فيه وجعلوا يمون على باب الغار , فتُحاذي أرجلّهم 
٠ 5‏ حفظأً من الله لهما كما قال الإمامٌ أحملا 000 : حدّئنا عمّان » حدّئنا همام . أخبرنا 
زجاح اح اا 1 ع يل مخ بي ليقام : لو أن أحدّهم نظر 

وأخرجَّةٌ البخاري ومسلم في صحيحَيّْهما '' من حديث همَّام به . 

وقد ذكر بعض أهل السّير أن أبا بكر لما قال ذلك » قال النبئٌ ل : « لو جاؤنا من هاهنا لذهبنا من 
هاهنا » فنظر الصدّيق إلى الغار قد انفرج من الجانب الآخر . وإذا البحر قد انَّضَّل به . وسفينةٌ مشدودة إلى 
جانبه . 

وهذا ليس بمنكرٍ من حيثٌ القدرة العظيمة » ولكنْ لم يرد ذلك بإسنادٍ قويٍّ ولا ضعيف ٠‏ ولسنا ثَِتُ 
شيئاً من تلقاءِ أنفسنا » ولكن ما صم أو حَسُنَ سنَده قلنا به . والله أعلم . 

وقد قال الحافظ أبو بكر البرّارا” : حدّئنا الفضل بن سهل . حدثنا خلف بن تميم » حدثنا موسى بن 
مُطَير الُرشي » عن أبيه » عن أبي هريرة أنَّ أبا بكر قال لابنه : يا بني » إِنْ حدّث في الناس حَدتٌ فأت 
الغار الذي رأيتني اختبأتُ فيه أنا ورسول الله وكِ فكنْ فيه » فإنّه سيأتيك فيه رزقك غدوة وعشية*؟ . 

ثم قال البزّار : لا نعلم يرويه غير خلف بن تميم . 

- : و ا .في 7 5 0 5 

قلت : وموسى بن مطير هذا ضعيف متروك ٠»‏ وكذبه يحيى بن معين فلا يُقَبَّل حديثه والله أعلم . 

وقد ذكر يونس بن بُكير عن محمد بن إسحاق أنَّ الصدّيق قال في دخولهما الغار » وسَيْرهما بعد ذلك 
وما كان من قصة سّرَاقة كما سيأتي شعراً فمنه قوله : [ من البسيط ] 

قال النبيٌ - ولم م يوفُرني ونحن في 0 من ظلمة الغار 
لا تخْشَّ شيئاً فإنَ الله ثالشا وقد توكّل لي منهُ بإظهار 

وقد روى أبو نعيم هذه القصيدة من طريق زياد عن محمد بن إسحاق فذكرها مطوّلة جذّاً » وذكر معها 

قصيدة أخرئ"' والله أعلم . 


. )١1( رقم‎ )4 /١( في مسنده‎ )١( 

() فتح الباري (57617) فضائل الصحابة باب مناقب المهاجرين وفضلهم ؛ وصحيح مسلم )7181-1١(‏ فضائل الصحابة 
باب من فضائل أبي بكر . 

(9) مسن البزار )١١7(‏ . 

0 في ح : بكرة وعشيا . 

1 في دلائل النبوة لأبي نعيم (7/ 577) في سدنة . 

() لأبي بكر أيضاً ومطلعها : 


214 باب هجرة رسول الله 


وقد روى ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير » قال : فمكث رسول الله يك بعد الحج ‏ يعنى 
ا ا 
على أن يقتلوا رسول الله يَكِ أو يحبسوه » أو يخرجوه فأطلعه الله على ذلك ٠‏ فأنزل عليه < الابتل 
لِينَ كعرُوأ 4 [ الانفاد "٠‏ | الآية . فأمر عليّاً فنام على فراشه » وذهب هو وأبو بكر . فلما أصبحوا ذهبوا 
في طلبهما في كلّ وجه يطلبونهما . 

وهكذا ذكر موسى بن عقبة في ١‏ مغازيه » . وأنَّ خروجه هو وأبو بكر إلى الغار كان ليلا . 

وقد تقدَّم عن الحسن البصري فيما ذكره ابن هشام التصريح بذلك أيضاً . 

وقال البخاري'' : حدّئنا يحبى بن بكير ٠‏ حدّئنا اللّيث  ٠‏ عن عقيل . ٠‏ قال ابنُ شهاب : فأخبرني 
0 بن الزمر عق غايقة روخ ال لد فالنت : لم أعقل أبويّ فط إلا وهما ينان اين » ولم يمر 
علينا يومٌ إلا يأتينا فيه رسول الله يكل طرفي النهارٍ بُكْرَةَ وعَشِيّة ٠‏ فلما ابتّلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً 
ا ا ل ل 
لأبي بكر إلى مكة وجوارَةٌ له كما قدمناه عند هجرة الحبشة » إلى قوله فقال أبو بكر : فإني أردٌ عليك 
جوارك وأرضى بجوار الله . قالت : والنبئٌ كَكِْةٌ يومئذ بمكة . فقال النبئٌ يكو للمسلمين إن اريت 2 
هجرتكم ذاتَ نخل بين لابتَيْن وهما الحوّتان . فهاجر مَنْ هاجر قبل المدينة ٠»‏ ورجمَ بعض]'' من كان 
هاجر قِبَلَ الحبشة إلى المدينة » وتجهّرَ أبو بكر مهاجراً قبل المدينة . فقال له رسولٌ الله كلنهِ : « على 
رِسْلِكَ » فإني أرجو أَنْ يُودْنَ لي » فقال أبو بكر : وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي ؟ قال : ١‏ نعم » فحَبّسَ 
أبو بكر نفسة على رسول الله يكهِ ليصحَبّه ٠»‏ وعلفَ راحلتيْن كانتا عنده ورق السَّمّر - وهو الحَبّط - 

[ وذكر بعضهم أنه علفهما ستة أشهر ] '' - قال ابن شهاب : قال عروة : قالت عائشة : فبينما 
نحن يوم جلوسُ في بيت أبي بكر في حر الظهيرة ٠‏ فقال قائلٌ لأبي بكر : هذا رسول الله يك متقئعاً في 
جاع لم يكووياننا ددها . فقال أبو بكر : فداء له أبي وأمّي ٠‏ والله رما جاء به في هذه الساعة إلا أمْر . 
قالت : فجاء رسولٌ الله يك فاستأذن . فَأذِنَ له . فدخل . ٠‏ فقال النبيئ عَلكِلٍ : « أخرِج مَنْ عندك » فقال 
أبو يكز : إنما هم أهلّكَ بأبي أنت يا رسول الله . قال : فإنه قد أذن لي في الخروج . فقال أبو بكر : 
الصَّحْبَة بأبي أنت وأمي ؟ قال النبيٌ يك 0 نعم » قال أبو بكر : فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتيّ 
هانين .: “كفا وسول الاك و بالمن؟ ب قائك عائكة - الجورثاهما اليك الكهار ١‏ .+ تسسا ليها 


010( م 08 يا 31 قد الي 
هه لسن ها ناعرس و سيب لساري اا 
2 «أحث » : بالمهملة والمثلثة أفعل تفضيل من الحث وهو الإسراع ٠‏ وفي رواية لأبي ذر : أحب . بالموحدة » * 


باب هجرة رسول الله كج ةع 


دير في جرّاب ء فقطعث أسماءً بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطتْ به على فم الجرّاب . فبذلك سَمّيت 9 
زات النطاقين . قالت : ثم لحق رسول الله يلي وأبو بكر بغار في جبل نَوْر » فمكثا فيه ثلاث ليال » يبيثُ 
عندهما عبدٌ الله بن أبي بكر وهو غلامٌ شابٌ ثُقفٌ لقن . فَيدْلج من عندهما بِسّحَر » فيُصبح مع قريش بمكة 
كانت » لا يسمع أمراً يُكادان به إلا وَعَاهِ ٠‏ حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام » ويرعى عليهما 
عام بن فهيرة مولى أبي بكر مِنْحَةُ ل اميتي عونا برو سباي ماني 
رينلا" وهو لَبَنُّمِنْحَتِهما ورَضِيفهما" - حتى يَنْعِقَ بهمأ' ' عامرٌ بن فهيرة بعَلّس » ٠‏ يفعل ذلك في كل 
ليلة من تلك الليالي الثلاث . واستأجر رسول الله بَكِ وأبو بكر رجلا من بني اليا( وهو من بني عبد بن 
عَدِي هاديا خرّيتاً والخرّيت : الماهر بالهداية 4 - قد غَمّس حلفا" في آل العاص بن وائل السّهُمي وهو 
اس ل ا لي براحلتَيُهما صُبْحَ ثلاث 

يالا" . وانطلق معهما عامرٌ بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريقٌ السواحل . 


قال ابن شهابا”؟) لاسر عدا رجي مالك الغدييي - وهو ابن أخي سُرَاقة ‏ أن أباه أخبره أنه 
سمع سُرّاقة بن مالك بن جُمْشُم . يقول : جاءنا رُسل كُمَّارٍ قريش يجعلونَ في رسول الله كَل وأبي بكر دِيّة 
كلّ واحدٍ منهما لمن قَتَلهِ أو أسره ؛ فبينما أنا جالسنٌ في مجلس من مجالس قومي بني مُذْلج إِذ أقبلَ رجل 
منهم حتى قام علينا ونحن جلوس . فقال : يا سُراقة إني رأيت أنفا أَسْودَةٌ بالسَّاحلٌ'') » أراها محمداً 
وأصحابه . قال سراقة : فعرفتٌ أنهم هم ٠‏ فقلت له : إنهم ليسوا بهم » ولكنّك رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا 


-2 والأول أصح . والجهاز بفتح الجيم وقد تكسر : ما يُحتاج إليه في السفر . فتح الباري (// 358 ٠‏ 775) . 

(1) « المنحّة » : أن يعطيه ناقة أو شاة ٠‏ ينتفع بلبنها ويُعيدها ٠‏ وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زماناً ثم يردها . 
النهاية لابن الأثير (5/ 585”) . 

(1) «الرّسْل » : اللبن الطّري . قال ابن حجر في الفتح (/1//ا78) . 

() «الرّضيف » : اللبن المرضوف ٠»‏ أي الذي وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس أو النار لينعقد وتزول رخاوته » 
وهو بالرفع ويجوز الجر . فتح الباري (1/ 771) ووقع في ط : ورضيعهما . تصحيف . 

0( « ينع بهما 2 : أي يسمعهما صوته إذا زجر غنمه . قاله ابن حجر في الفتح ٠‏ وهي رواية أبي ذر » وأما رواية ط 
والصحيح ف : حتى ينعق بها . أي يصيح بغنمه . 

(9) «الديل » : بكسر الدال وسكون التحتانية » وقيل بضم أوله وكسر ثانيه مهموز . فتح الباري (7137//1) . 

(1) هذا التفسير مدرج في الخبر من كلام الزُهري بيّنه ابن سعد . فتح الباري (778/19) . 

(1) أي كان حليفاً » وكانوا إذا تحالفوا غمسوا أيمانهم في دم أو خلوق أو في شيء يكون فيه تلويث فيكون ذلك تأكيداً 
للحلف . فتح الباري (178/1) . 

كك ليست اللفظة في صحيح البخاري . 

(1) قال ابن حجر في الفتح (// )51٠0‏ : هو موصول بإسناد حديث عائشة السابق . وهو في الفتح (7407) مناقب 
الأنصار باب هجرة النبي كك . 

١ (0‏ أسودة » : أي أشخاصاً . فتح الباري (9/١4؟)‏ . 


6 باب هجرة رسول الله واخ 
بأَغيّننا » ثم لبنتُ في المجلس ساعة » ثم قمثٌ فدخلتٌ فَأمَرْتُ جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من ورا 
أكْمَةٍ فتحبسّها عليَ » وأخذتُ رُمْحي فخرجت به من ظَهْر البيت » فخططت بِرْجهِ الأرض وحَْفَضُْ 
عاليا'' » حتى أتيثُ فرسي فركبتها فرفغتها تُقَرَبُ بي" حتى دنوثُ منهم » فعثرث بي فرسي فحرّزئ 
عنها »فقَمَتُ فأهوقث بدي إلى.كنائقق فاسَتخَ رت منها الأزلام فاستقسمت بها "أصزم ام 801 تحر 
الذي أكره » فركبثُ فرسي وعصَيْتٌ الأ زلا فجعل قربي بعرت بيه بحت [ذ لافيت الراء ريسل ييه 
عر ري ا كر امم ايا ' ء حتى بلغتا الوُكْبَيّنَ » فخررُ 
00 فقمثٌ فأهويت . ثم زجرثها فنهضَتْ » فلم تكد تُخرج يديها نما كرك تاليا دار ونير 
ل ساطعٌ في السماء مثل الدخان . فاستقسمتٌ بالأزلام ٠‏ فخرج الذي أكره ؛ فناديثهم بالأ مانم 
فوقفوا » فركبثُ فرسي حتى جئتهم ٠‏ ووقع في نفسي حين لقِيثُ ما لقيثُ من الحَنْس عنهم أن سيظهزٌ أذ 
رسول الله كَكِهِ . فقلتٌ له المح جار جاع داور ا ايناتن يو 
وعرضتُ عليهم الزاد والمتاع فلم يَرْرّآني ولم يسألاني إلا أن قال" اخن عا . فسألته أن يكب لي 
كتابَ أَمْنٍ . فأمر عامر بن فهّيرة فكتب في رقعةٍ من أدّم . ثم مضَّى رسول الله كَل . 


[ وقد روى محمد بن إسحاق"' . عن الزُّهْري » عن عبد الرحمن بن مالك بن جُعْشُم » عن أبيه . 
عن عمه سّرَاقة فذكر هذه القصة ء إلا أنه ذكر أنه استقسم بالأزلام أولَ ما خرج من منزله » فخرج السهم 
الذي يكره لا يضره » وذكر أنه عثر به فرسه أربع مرات » وكل ذلك يستقسم بالأزلام ويخرج الذي يكره 
لا يضوه . حتى ناداهم بالأمان . وسأل أن يكتب له كتاباً يكون أمارة ما بينه وبين رسول الله يك ؛ قال : 
فكتب لي كتاباً في عَظم - أو رقعة أو خرقة - وذكر أنه جاء به إلى رسول الله يل وهو بالجهوانة" مر جف اهز 
الطائف ٠‏ فقال له : ١‏ يوم وفاء وبر » اذْنْهُ » فدَؤتُ منه وأسلمتُ . 


)١‏ «الرّج » : الحديدة التي في أسفل الرمح . وخفضت : أي أمسكه بيده وجب رُجَّه على الأرض فخطها به لثلا يظهر 
بريقه لمن بعد منه » لأنه كره إن تبعه منهم أحد فيشركوه في الجعالة . فتح الباري )714١/190(‏ . 

() «فرفعتها» : أي أسرعت بها السير . وتقرّب بي : من التقريب ١‏ وهو السير دون العدو وفوق العادة ٠‏ وقيل : أن 
ترفع الفرس يديها معاً وتضعهما معاً . فتح الباري (7/ ١4؟)‏ وصحفت العبارة في ط إلى : فدفعتها ففرت بي ٠‏ وهي 
على الصواب في ح . 

فرق « ساخت» : غاصت . فتح (9/ )١1١‏ . 

)05 لفظ البخاري في الفتح : عثانَ . بضم المهملة بعدها مثلثة خفيفة . أي دخان . قال معمر : قلت لأبي عمرو بن 
العلاء : ما العئان ؟ قال : الدخان من غير نار » وفي رواية الكشميهني : غبار بمعجمة ثم موحدة ثم راء . قاله ابن 
حجر . 

(5) في ط : قالا » والمثبت من ح والبخاري . 

(7) في سيرة ابن هشام /١(‏ 444) والروض (75/ 6؟75) . 

(60 مضى التعريف بالجعرانة وضبطها ص(0” ح4) . 


باب هجرة رسول الله قت 6:0١‏ 


ر 


الا ا ل 00 
رسول الله يليه قد وصل إلى المدينة . جعل شّراقة يقصنٌ على الناس ما رأى وما شاهد من أمر النبيّ كَل 
وما كان من قضية جواده » واشتهر هذا عنه . فخاف رؤساءٌ قريش معوّته » وحَشُوا أن يكون ذلك سبباً 
لإملام كثير منهم » وكان سُراقة أميرَ بني مُذَلِج ورئيسّهم » فكتب أبو جهل - لعنه الله - إليهم : ( من الطريل ] 

بني مدلج إني أخافُ سفيقكم سُرَافُةُ مستغوٍ لنصر محمد 
عليكم به ألا يفرّق جمعكم فيصبصَ شُنَّى بعد عِرّ وسؤدُدٍ 

قال فقال سُّراقة بن مالك يُجيب أبا جهل في قوله هذا : 1س الطرير] 

أبا حكم والله لو كنت شاهداً لأمر جوادي إذ تسُوحٌ قوائمُة 
عجبتٌ ولم تشكك بأنَّ محمداً رسولٌ وبرهانٌ فمن ذا يقاومُة 
عليكَ فكفٌ القومَ عنه فإنني إخالٌ لنا يوماً ستبدو معالمه 
بأمر تودٌ النصرّ فيه فإنهم وإنَ جميمَ الناس طرًاً مُسالمه 

وذكر هذا الشعر الأموي في مغازيه بسنده عن أبي إسحاق » وقد رواه أبو نعيم'' بسنده من طريق زياد 
عن ابن إسحاق » وزاد في شعر أبي جهل أبياتاً تتضكّن كفراً بليغاً 1" . 

وقال البخارئ"' بسنده إلى ابن شهاب : فأخبرني عروةٌ بن الزبير » أنَّ رسول الله كل لتِيَ الزبير في 
رعا للسل قار را قد د الام يساور ل ارا ا د سباك رصي 
الممتكودت لمارا محرت وسور ال د رمن مكة ٠»‏ فكانوا يغْدُونَ كلَّ غداةٍ إلى الحرّة فينتظرونه حتى 
يدهم حر حرٌ الظهيرة » فانقلبوا يوماً بعد ما أطالوا انتظارهم » فلما أوَوْا إلى بيوتهم أوفى رجلّ من اليهود على 
أطْمِ من آطامهم لأمرٍ ينظرٌ إليه » اي ا د "يديؤول بهن اللبرز اب تفلم 
بملك اليهوديٌ أن قال بأعلى صوته : معشرٌ العرب هذا جدٌّكم الذي تنتظرون فثار المسلمون إلى السلاح 
لعا رسول اشاككة يظهر الحدة ل ا ل 
الاثنين من شهر.ربيع الأول » ٠‏ فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله يِةٍ صامتاً ٠‏ فطفق من جاء من الأنصار 
ممن لم ير رسول الله بك يُحبِّي أبا بكر حتى أصابت الشمسنٌ رسول الله يكل #“قأقيل أبو بكر ين ظِلل عله 


في دلائل النبوة (؟/ 878) . 

لابين العترين حاتي + 

تح الباري 017:70 

أي عليهم الثياب البيض التي كساهم إياها الزبير . فتح (/7/ 21857 . 
أي يزول السراب من النظر بسبب عروضهم له فتح (// 01843 . 


مغ باب هجرة رسول الله كا 
حتت يح ا 222 222722022272222 22 تت تت تت 2 2 ار 
اللاسة بر سياس ٠‏ فلبثَ رسول الله يل في بني عمرو بن عوف بضعٌ عشرة ليلة. 
أ 6 المبنيحة الذق ١‏ سن على التقوى » وصلّى فيه رسول الله وك » ثم ركب راحلته » وسار يمشي 
0 وهو يصلي فيه يومئٍ رجال من المسلمين» وكا 
مزبداً للتمر » لسُهيل وسهل ٠»‏ غلامَيْن يتيمين في حَجْر أسعد بن زُرّارة » فقال رسول الله يك حين بركَتْ ب 
اللو ور وك ب اسن ام ع و 
١‏ نظو زمرك اله كد ين مف الذن في انه ٠:‏ وعوايتول حين يفل الل : [ من الرجز ] 
هذ الحسال "ل عسال حي فحنا ةو ا 81 
ويقول :1منالرجز] 
لا هم إِنَّ الأجرّ أجِدُ 2 فارْحَم الأنصارٌ والمُهاجِرَة 

فتمثّل بشعر رجل من المسلمين لم يُْسَمٌ لي" 

ذل قدي ول قاف الاتقانية اذ نيز لاوا م قدت و01 ناك 

هذا لفظ البخاري وقد تفرّد بروايته دونَ مسلم » وله شواهد من وجوء أَخَر » وليس فيه قصةٌ أمّ معبد 
الخزاعيّة + ولنذكر هناما يناسب ذلك مرتباً أوَلآ فأوَلا . 

قال الإمامٌ أحمد'' : حدّئنا عمرو بن محمد أبو سعيد العَنْقَرّي » حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق . 
عن البّرَاء بن عازب . قال : اشترى أبو بكر من عازب سَرْجِاً بئلاثة عشرَ درهماً » فقال أبو بكر لعازب : 
مُرِ البرا فلْيحملَْهُ إلى منزلي . فقال : لا . حتى تحدّثنا كيف صنعتٌ حين خرج رسولٌ الله بكِْ وأنت معه ؟ 
فقال أبو بكر : خرجنا فأذلجنا فأختثنا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا » وقام قائمٌ الظهيرة ٠‏ فضربتُ بصري” 
هل أرى ظِلاً نأوي إليه » ٠»‏ فإذا أنا بصخرة فأهويتٌ إليها فإذا بقيةٌ ظلها ٠‏ فسوّيّته لرسول الله يكهِ وفرشتٌ له 
فروةً وقلت : اضَطجْ يا رسول الله فاضطجع . ثم خرجتٌ أنظر هل أرى أحداً من الطلب » فإذا أنابراعي 


(0) الضبط من صحيح البخاري ٠‏ _ 5 

)١(‏ «الحمال» : المحمول من اللبن . أبوُ : عند الله أي أبقى ذخراً من حمال خيبر » أي التي يحمل منها التمر والزيب 
ونحو ذلك . قال ابن حجر : ووقع في بعض النسخ في رواية المستملي : الجمال . بفتح الجيم » وقوله : ربنا 
منادى مضاف . اه فتح (7/ 7157) : 

(*) قال ابن حجر : قال غير الزهري : إن الشعر المذكور لعبد الله بن رواحة فكأنه لم يبلغه . وما في الصحيح أصح وهر 
قوله : شعر رجل من المسلمين » وفي الحديث جواز قول الشعر وأنواعه خصوصاً الرجز في الحرب والتعاون على 
سائر الأعمال الشاقة اه . 

(4) في مسنده )7/١(‏ وما يأتي بين معقوفين منه . 

0 6 فى المسيد “صر :: 


باب هجرة رسول الله تن انفد 
5 فقلتُ : لمن أنت يا غلام ؟ فقال لرجل من قريش . فسمّاه . فعرفته » فقلت : هل في غنمكٌ من 
بن ؟ قال : نعم . قلت : هل أنت حالبٌ لي ؟ قال : نعم ! فأمرنُه ٠‏ فاعتقل شاةً منها ثم أمرّه فنفض 
مَرِعَها من الغبار » ثم أمرثه فنفض كمه من الغبار » ومعي إداوةٌ على فمها خحزقة ٠‏ فحلب لي كُتبَةا' من 
النّّنَ فصبَئِْتُ - [ يعني الماء ] على ال حنى بر أسفله » ثم أنبث رسول لل واه وقد اسنيقظ » 
قلف :4 اقشت نا رساك الله فشربٌ حتى رضيتٌ ٠‏ ثم قلت : هل آنْ"2 الرحيلٌ ؟ فارتحلنا والقومُ 
يطلبوننا » فلم يُدْركُنا أحد منهم إلا سُرَاقة بن مالك بن جُعْشُم على فرس له ٠‏ فقلت : يا رسولٌ الله هذا 
الطلب قد لجقّنا ؟ قال : ١‏ لا تحْرَّنْ إِنَّ الله مَعَنا ؛ حتى إذا دنا منّا ٠‏ فكان بيننا وبينه قَذْرُ رمح أو رمحين- أو 
قال : رمحين أو ثلاثة ‏ قلت : يا رسول الله » هذا الطلب قد لحقنا ؟ وبكيّت . قال : لم تبكي ؟ قلت : 
أما والله ما على نفسي أبكي ٠‏ ولكنْ أبكي عليك . فدعا عليه رسول الله كله فقال : ١‏ اللهمٌ اكفِنَاهُ بما 
شعت »؛ فساحَث قوائمٌ فرسه إلى بطنها في أرض صَلد » ووثب عنها وقال : يا محمد » قد علمتٌ أن هذا 
عرلك ون انا عجره اا قاس واه لوا رزاليوم اللاي مكاي لديتي 
سهماً فإنك ستمدٌ بإبلي وغنمي بموضع كذا وكذا فَحُذْ منها حاجتك . قال : فقال رسولٌ الله كله : 
لاماي ليافيها » ودعا لبون اللاو فأطل ورخع إلى أصضاية .+ ومضى رفول ال ك3 وأنامته حت 
قدمنا المديئة وتلقّاه النامنُ فخرجوا في الطرق وعلى الأناجيل” واشتدٌ الخدم والصبيانُ في الطريق 
ا ا ا 0 
رسولٌ الله يك : « أَنزِلُ الليلة على بني النجّار أخوالٍ عبدٍ المطلب لأكْرِمَهُمْ بذلك » فلما أصبح غدا حيث 
هب 


0 


قال البراء : أولٌ مَنْ قدم علينا من المهاجرين مُصعب بن عُمِير أخو بني عبدٍ الدار » ثم قدِم علينا ابن 
أمّ مكتوم الأعمى أحل؟' بني فهر . ثم قدم علينا عمر بن الخطاب في عشرينَ راكباً » فقلنا ما فعل 
رول ال قال هو على أثري ٠‏ ثم قدم رسول الله يك وأبو بكر معه . قال البراء : ولم يقدَمْ رسول الله 
يله حتى قرأتُ سُوراً من المفصّل . 


أخرجاهُ في الصحيحَيْن من حديث إسرائيل بدون قول البراء : أول من قدم علينا إلخ . فقد انفرد به 
ملو ا رواء ين طرين إسرائيل بة*) 


5 الكثبّة ؛ : كل قليل جمعته من طعام أو لبن أو غير ذلك . النهاية لابن الأثير (4/ )18١1‏ . 

0 في المسند : أنى وفي طبعة شاكر : أنى . ووقع فيح : أتى . وفوقها* ن» . 

)"١‏ في ح : في الطرق وفي الأناجير . والمثبت من المسند ٠‏ وفي النهاية لابن الأثير )51/١(‏ : في السوق وعلى 
الأجاجير والأناجير . وفيه : الإجّاء والإنجاز : السطح وجمعه أجاجير وأناجير . 

(0) كذافيح . طء وفي المسند : أخو . 

6٠‏ فتح الباري (7715) المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ء وصحيح مسلم )5٠١4-15(‏ الزهد والرقائق باب في- 


4 باب هجرة رسول الله كله 


وقال ابن إسحاق'' : فأقام رسول الله يلِةٍ في الغار ثلاثاً ومعه أبو بكر » وجعلتٌ قريشٌ فيه حين 
فقدوه مئة ناقة لمن ردَّه عليههم'' ٠‏ فلما مضت الثلاث وسكن عنهما الناس ٠‏ أتاهما صاحبهما الذي 
استأجره ببعيرَيْهما وبعيرٍ له » وأنتهما أسماءٌ بنثٌ أبي بكر بسُمرتهما ٠‏ ونسيث أن تجعل لها عصاما ٠‏ فلما 
ارتحاة ذعيت لتعلن الشف ة فإذا ليس فيها عصام . فتحل نِطَّاقها فتجعله عصاماً ثم علّقتها به . فكان يقال 
لها ذات النطاقيّن لذلك . 

قال ابن إسحاق "" : فلما قرّبٍ أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله يِ قدم له أفضلهما ثم قال : ار 
فداك أبي وأمي ١‏ فقال رسول الله يكِهِ : « إني لا أركبٌُ بعيراً ليس لي » قال : فهي لك يا رسول الله ٠‏ بأبى 
أنت وأمى . قال : « لاء ولكن ما الثمن الذي ابتعنّها به ؟ » قال : كذا وكذا . قال « أخذثها بذلك » 
قال : هي لك يا رول الله : 

وروى الواقديٌ بأسانيدة' أنه عليه السلام أخذ القصواء » قال وكان أبو بكر اشتراهما بثمانمئة 


قرهع :: 

وروى ابن عساكر”' من طريق أبي أسامة » عن هشام » عن أبيه . عن عائشة قالت : وهي الجَذْعاء 
وهكذا حكى السّهيلي ‏ عن ابن إسحاق أنها الجدعاء . والله أعلم . 

قال ابن إسحاقا '' : فركبا وانطلقا وأردف أبو بكر عامرٌ بن فهيرة مولاه خلفه ليخدمهما في الطريق . 
فكن: نت عن أسماء أنها قالت : لما خرج رسول الله يك وأبو بكر أتانا نفرٌ من قريش في فيهم أبو جهل ؛ فذكر 
ضربَهُ لها على خدّها لطمة طرح منها قُرْطها من أذنها كما تقدَّم . قالت : فمكثنا ثلاث ليالٍ ما ندري أين 
وجهُ رسول الله يكِ حتى أقبل رجلّ من الجن من أسفل مكة يتغئى بأبيات من شعر غناء العرب ٠‏ وإِنَّ الناس 
ليتبعونه » يسمعون صوته وما يرَؤْنه » حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول : 1من الطويل] 


1 


جزى الله رب الناس خيرٌ جزائِه رفيقيِن حلاً خيمني أمٌ مَعْبَدٍ 
هما نزلا بالبرٌ ثم تروّحا نان ست ااي دن مده 


ِ- حديث الهجرة . قلت : أما قول البراء فقد أخرجه البخاري من طريق شعبة عن أبي إسحاق في الفتح (9755؟) 
مناقب الأنصار باب مقدم النبي يل وأصحابه المدينة . 

() في سيرة ابن هشام )145/١(‏ والروض (4/5؟5) . 

(؟) زادابن هشام هنا ما حذفه ابن كثير لتقدمه . 

في سيرة ابن هشام /١(‏ 185) والروض (14/5؟77) . 

(4:) طبقات ابن سعد (١/18؟5)‏ . 

(5) مختصر ابن منظور لتاريخ ابن عساكر ("/ لاه 7) . 

(7) فى الروض (770/5) . 

(01) في سيرة ابن هشام /١(‏ 441) والروض (578/1) . 


لبون بتي كع مكان :تاتهتم ٠‏ «ومقعسدها الصوميتة يتوعد 
قالت أسماء 8 فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وَجَْهُ رسول الله يكل , وأن وجهه إلى الهدينة . 


قال ابن إسحاق') : وكانوا أربعة ؛ رسول الله بَكةِ » وأبو بكر . وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر » 
وعبد الله بن أرقد , كذا يقول ابن إسحاق ٠‏ والمشهور عبد الله بن أَريقط الدُئلي . وكان إذْ ذاك 
مشركاً : 

إن ناذا ©" :بو لما خزج رهما دذلهها أعندداشاين أرق ذ.سللك جهنها انفل مكةا + ا نضئى 
ينا على الساحل + حتى عارض: الطريق أسفل من غتفان ».قم شلك بهما على أسقل أمير؟" > .ثم 
امتجاز بهن حتى عَارَِن الظرين. بعد أن أجال كُدَيَداً ثم آجازبهجا من مكانة ذلك فسلك بها 
اة سي ما ل ا ل ل 
بهما مَدْلَجة مِجَاج') ثم سلك بهما مَرْجِحَ مجَاج ؛٠‏ ثم تبطن بهما مَرْجحَ من ذي العَضَوينل"" ثم بطن 
اسن » ثم أخذ بهما على الجَدَاجد » ثم على الأَجْرّد , ا 
مَجُلجة تهرئ'' ٠‏ ثم على العَبَابِيكٌ'' » ثم أجاز بهما القاحَة''' ثم هبط بهما العَرْج وقد أبطأ عليهم 
بعضٌ ظهْرٍ هم ال عر ان الازيدرمى أست قا للحيو شد على حدر عا اا 
إلى الحلينة ويف عه خلايا لك يقان لاسيهر ةر ققدة + لم خخرج يهنا «لبلهما هنالعز .+ نملك نها 
ثنية العائر عن يمين ركوبة ‏ ويقال ثنية الغائر فيما قال ابن هشام ‏ حتى هبط بهما بطن رئم » ثم قدم 


(1) سيرة ابن هشام /١(‏ 188) والروض (5/ 5885) . 
(') في سيرة ابن هشام )59١ /١(‏ والروض (59577/5) . 
(9) «أمج » : بلد من أعراض المدينة . معجم البلدان )549/1١(‏ . 
() «الخرار» : واد من أودية المدينة معجم البلدان (؟/ )7”6٠0‏ . 
(9) ويقال : لفتأ وتكسر اللام » الروض (؟1/ 5845) . 
000 اختلف في ضبطه فقيل : مجَاج » ومساح » ومبَاح » ومّجاج وقال السهيلي في الروض /١(‏ 1585) : وقد ألغيت 
شاهداً لرواية ابن إسحاق في لقف , وفيه ذكر مجاح بالحاء المهملة بعد الجيم وهو قول محمد بن عروة بن اليس :: 
لعن للبت لقف مسكاة ٠١‏ ومجاها ونا احن انها 
لقيت ناقتي به وبلقف2 بلدا مجدباً وأرضاً شحاحاً 
وانظر معجم البلدان (6/ 06) 1 ْ 
000 في ح ؛ ط : العَضوين . بالعين المهملة ‏ وهي رواية كما قال ابن هشام » والمثبت من السيرة والروض ومعجم 
البلدان (8/ )5١5‏ . 
(4) فيح » ط : ذي كشد . بالدال المهملة » والمثبت من السيرة والروض ومعجم البلدان (4/ 475 . 
40 قبل فيه : تَعْهن ونَحْهن وتعهن ا مه 
)00 قال ابن هشام ذ في السيرة )591/١(‏ : ويقال : العبابيب . 
000 قال ابن شام .في المبيرة )541١/1(‏ : ويقال : الفابجة . بالفاء والجيم . 


ادق باب هجرة رسول الله ود 


بهما قباء على بني عمرو بن عوف لاثنتي عشرة ليلد خلثُ من شهر ربيع الأول يوم الاثنين حين اشتد 
الضحاء وكادت الشمس تعتدل . 

وقد روى أبو نعيم من طريق الواقدي نحواً من ذكر هذه المنازل » ا وكا ش 

قال أبو نعيم'' : جا او عاد صا جد يكرد إبسان 0 المراع حل فنا ميا 
ابن عبّاد بن موسى العُكلي '' » حدّئني أبي موسى بن عبّاد » حدّئني عبد الله بن يَسَارٌ' ٠‏ حدّثني إياس 
ابن مالك بن الأوس الأسلمي عن أبيه . قال : لما هاجر رسولٌ الله يل وأبو بكر مرُوا بإبل لنا بالجّخْفة : 
فقال رسول الله يكِدِ : ٠‏ لمن هذه الإبل ؟ » فقالوا : لرجل من أسلم . فالتفت إلى أبي بكر فقال : ٠‏ سلمت 
إِنْ شاء الله » فقال : « ما اسمك ؟ » قال : مسعود . فالتفت إلى أبى بكر فقال : « سعدت إِنّْ شاء الله » . 
قال فأتاة أبي فحمله على جمل يقال له ابن الرداء' ' ْ 

قلت : وقد تقدّم عن ابن عباس أنَّ رسول الله يَكِهِ خرج من مكة يوم الاثنين » ودخل المدينة يوم 
الام 

والظاهر أن بين خروجه عليه السلام من مكة ودخوله المدينة خخمسة عشر يوماً » لأنه أقام بغار تر ثلا 
0 روتسد معرب يي عي لطيو الج لدراجاء فو مررو عل أزندد بناجب » 


4# 


قال ابن هشام: وقال يونس عن ابن إسحاق : اسمها عاتكة بنت خلف"" بن مَعْبّد بن ربيعة بن أَصرَّم. 


8 ّ 5 دم م ادن ل 0 00 5 5م 5 لوز 2000 
وقال الآأموي : هي عاتكة بنت تبيع خليف بن مُنقَذْ بن ربيعة بن أَصْرَم بن ضبيس بن حَرَامِ بن حبسي 
20 : 5 6 ليت 5 ؟' 1 
ابن كعب بن عمرو ٠‏ ولهذه المرأة من الولد مَعْبّد ونضرة وحنيدة بنو أبي معبد » واسمه أكتم بن عبد 
5 5 0 :2 5 5 0 5 57 5 ع2 و 
العزى بن معبد بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس » وقصته مشهورة مرويّة من طرق يشدٌ بعضها بعضا . 


ا 20 
وهذه قصة أمَّ معبد الخزاعيّة : 


)012 لم أجد هذه الرواية فيما طبع من دلائل النبوة لأبي نعيم . 

000 لم أجد هذه الرواية فيما طبع من دلائل النبوة لأبي نعيم » وهي في الإصابة في ترجمة أوس بن عبد الله ومالك بن 
أوس ٠»‏ وفي الخصائص الكبرى للسيوطي )١110/١(‏ . 

7 فيط : عن السرّاج . والمثبت منح . 

)4( في ط : محمد بن عبادة بن موسى العجلي . تصحيف ٠‏ والمثبت من ح وأنساب السمعاني (9/ 37) . 

)0( في ح » ط : سيار تصحيف . والمثبت من الإصابة . 

003 في ح : ابن الردّي : 

000 كذا في ح ؛ ط وفي الإصابة والروض : عاتكة بنت خالد » وهو أشبه بالصواب . 

(4) أصاب النسب في مختلف المصادر تصحيف وتحريف كثير . . انظر الاشتقاق لابن دريد (ص 27/4 و477) وجمهرة 
أنساب العرب لابن حزم (ص378) والروض /١(‏ 7376) وأثبتٌ ما ظننته أقرب للصواب فيها 


باب هجرة رسول الله و /سضهء 
ات 


قال يونس ”تن أبن إمتيحاق"؟ : فنزل رسول الله يكيٍ بخيمة أمّ معبد . [ واسمها عاتكة بنت خَلّف بن 
معد بن ربيعة بن أصرم ]2 فأرادوا القَرَى » فقالت : والله ما عندنا طعامٌ ولا لنا مِنَْة"© ولا لنا شاةً إلا 
حائل » فدعا رسولٌ الله يلِ ببعض غنمها فمسح ضرعها بيده » ودعا الله وحلبّ في العُسَ حتى أَْعَى 
وقال : « اشربي يا أمَّ مَعْبَد » فقالت : اشرّبٍ فأنت أحقٌ به » فردَهُ عليها فشريّثْ » ثم دعا بحائل أخرى 
ففعل مثل ذلك بها فشربه » ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها مثل ذلك فسَقَى دليله » ثم دعا بحائلٍ أخرى 
ففعل بها مثل ذلك فسقى عامراً » ثم تروّح . 

وطلبثُ قريش رسول الله يل حتى بلغوا أمَّ معبد » فسألوا عنه فقالوا : أرأيت محمداً من حليته كذا 
كذا ؟ فوصفوه لها . فقالت : ما أدري ما تقولون » قدِمّنا فتى حالبُ الحائل . قالت قريش : ذاك الذي 
تيك 

وقال الحافظ أبو بكر البرَّاا؛) : حذثنا محمد بن معمر . حذثنا يعقوب بن محمدء حذثنا 
عبد الرحمن بن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله . حدثنا أبي » عن أبيه . عن جابر » قال : لما 
خرج رسولٌ الله يل وأبو بكر مهاجرّيْن فدخلا الغار » إذا في الغار جُحْر » فَألْقَمَهِ أبو بكر عَقِبَ حتى أصبح 
مخافة أن يخرْجّ على رسول الله يكِِ منه شيء . فأقاما في الغار ثلاتٌ ليال » ثم خرجا حتى نزلا بخيمات 
أمٌّ معبد ٠‏ فأرسلّثْ إليه أمّ معبد : إني أرى وجوهاً حساناً » وإِنَّ الحيّ أقوى على كرامتكم مني » فلما 
أْسَوْا عندها بعدّتْ مع ابن لها صغير بشفرةٍ وشاة . فقال رسولٌ الله يَكْ : « ارد الشفرةً وهات لنا فرقاً » 
- يعني القَدَط”© - فأرسلثٌ إليه أن لا لبّنَ فيها ولا ولد . قال : « هات لنا فرّقاً ؛ فجاءت بفرق فضرّب 
ظهرها فاجتوّث ودرّت » فحَلب فملاً القدح » فشرِب وسَقَى أبا بكر » ثم حلب فبعث به إلى أمّ معبد . 

ثم قال البرّار : لا نعلمه يُروى [ بهذا اللفظ ] إل بهذا الإسناد . وعبد الرحمن بن عقبة لا نعلم أحداً 
حدّث عنه إلا يعقوب بن محمد » وإن كان معروفاً في النسب . 


وروى الحافظ البيهق''» من حديث يحيى بن زكريا بن أبى زائدة » حذثنا محمد بن عبد الرحمن بن 

أبي ليلى » حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني . سمعتٌ عبد الرحمن بن أبي ليلى [ يحدث ] عن أبي بكر 
0 0 0 

الصديق . قال : خرجتٌ مع رسول الله يَكهِ من مكة ٠‏ فانتهينا إلى حي من أحياء العرب . فنظر رسول الله 
يك إلى بيت مُنتّحياً فقصد إليه » فلما نزلنا لم يكن فيه إلا امرأة » فقالت : يا عبد الله » إنما أنا امرأة وليس 


() رواية ابن إسحاق هذه في دلائل النبوة للبيهقي (1/ 597) . 

(*) ما بين المعقوفين ليس في ح . 

(*) « المنحة » : الناقة . 

0 كشف الأستار للهيثمي (1747) الهجرة والمغازي باب الهجرة إلى المدينة وما يأتي بين معقوفين منه . 
(5) «الفرّق » : مكيال يسع ثلاثة اصّع عند أهل الحجاز . النهاية لابن الأثير . 

010 في دلائل النبوة (5/ )591١‏ . 


04 باب هجرة رسول الله طخ 
معي أحد . فعليكما بعظيم الحيّ إِنْ أردتم القِرَى . قال : فلم يُجِبْها وذلك عند المساء ٠‏ فجاء ابن له 
بأَعْثْرٍ يسوقها ٠‏ فقالت : يا بني انطلق بهذه العَنْرْ والشّفْرَة إلى هذين الرجلين فقل لهما تقول لكما أمّي اذبح 
هذه وكّلا وأطعمانا فلما جاء قال له النبئٌ يَقِةٍ : « انطلق بالشفرة وجتني بالقَدّح » قال : إنها قد عَرَبَنْ 
وليس بها لبن » قال انطلق » فجاء بقدح فمسح النبيٌ يكل ضَرْعَها . ثم حلب حتى مَل القدّح » ثم قال : 
« انطلق به إلى أمّك » فشربت حتى رويّث » ثم جاء به فقال : « انطلق بهذه وجتّني بأخرى » ففعل بها 
كذلك . ثم سَقَى أبا بكر » ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك ٠‏ ثم شرب النبيئٌ يلةِ فبتنا ليلتنا » ثم انطلقنا . 

فكانت تسمّيه المَبَارَكُ . وكَثْرَتْ غنمُها حتى جلبّتْ جَلَبآً إلى المدينة » فمرٌ أبو بكر فرأى ابنّها فعركَ 
فقال : يا أَمَهُ » هذا الرجل الذي كان مع المُبَارك . فقامت إليه فقالت : يا عبد الله » من الرجلّ الذي كان 
معك ؟ قال : أو ما تدرين من هو ؟ قالت : لاء قال : هو نبئٌ الله . قالت : فأدخلنى عليه . قال : 
تأمكليان" بأطفمها رنيول اله كله رامطاحات ا اناف زرالقه #واقالفة مدل ملتدده تانطلقت 
معي وأهدَثْ لرسول الله شيئاً من أَقِطٍ ومتاع الأعراب . قال : فكساها وأعطاها . قال : ولا أعلمه إلا قال 
وأشلمت: 

إسنادٌ حسن . 

وقال التنيقي #"هثاء الففة كيديا تفن أ معد الامو انبا هئ :واه أعلم.. 

وقال البيهقئ '' : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى » قالا : حدثنا 
ولحاي اناف اوفك نا الي ل كوم حدئني ل لاس ب محون لقي و ونا 
عبد الملك بن وهب المَدْحجِجي . حدثنا الحُرٌ , بن الصّيّاح ' ' عن أبي مَعْبّد الخُرَاعي أن رسول الله كه خرج 
ليلة هاجر من مكة إلى المدينة » هو وأبو بكرٍ وعامر بن قهيرة مولى أبي بكر » ودليلّهم عبد الله بن نت 
اليش ٠‏ فمروا بخيمتي أمّ معبد الخزاعيّة » وكانت أَمٌّ معبد امرأةً بَرْرَّه“' جلدَة تحتبي وتجلس بفناء الخيمة 


)٠١(‏ سقطت هذه الرواية من دلائل النبوة المطبوع للبيهقي وقد تسرّع محققه (؟/ 144) في الحاشية فذكر أن البيهفي لم 
يعرج على قصة أم معبد . ولو أنه أمعن النظر في المتن وما هو مثبت هنا لما قال ذلك . قال البيهقي في (؟/ 147) : 
فيحتمل أن يكون أولا أي التي في كِسْر الخيمة ٠‏ كما روينا في حديث أم معبد » ثم رجع ابنها بأعنز » كما روينا في 
حديث ابن أبي ليلى . ا ول ل ا . فدل هذا على أن البيهقي روى حديث أم معبد قبل 
رواية ابن أبي ليلى ولو فتشت عنه قبلها لما وجدته وهذا ب يعنى أنه سقط من النسخ التي اعتمدها في التحقيق واه 
أعلم . وقد ساق الحاكم إسناد هذه الرواية في المستدر 01 . 

(") في المستدرك : الحسين بن مكرم . تصحيف . ترجمته في تاريخ بغداد (1/ 477) وسير أعلام النبلاء (17/ .)١91‏ 

(7) في ط : أبجر بن الصباح . وفي ح : الحر بن الصباح . وكذا في المستدرك وكله تصحيف والمثبت من نرجمته في 
تهذيب الكمال (5/ 0١4‏ ) والإكمال (5/ )15١‏ . 

١ )4(‏ البَرْرَْة» : الكهْلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب . وهي مع ذلك عفيفة عاقلة نجلس للناس وتحدثهم . النهابة 
لابن الأثير )١١0/1(‏ . 


ناتفب :همح :م يه نوتسا" 1ةئظ 


يرج7 77 ا ا ات يز 
ُطعَمُ ونَسْقي . فسألوها هل عندها لحم أو لبن يشترونه منها ؟ فلم يجدوا عندها شيئاً من ذلك . 
وقالت : لو كان عندنا شيءٌ ما أعوزكم القِرَى ؛ وإذا القومٌ مُرْمِلُونَ مُسْييُون . فنظر رسولٌ الله يل فإذا 
شاةٌ في كِسْرٍ خيمتها فقال : ١‏ ما هذه الشاءً يا أمّ معبد ؟ » فقالت : شاةٌ خلّمّها الجَهْدُ عن العَنّم قال : 
«فهل بها من لبن ؟ » قالت : هي أجهدٌ من ذلك قال : ٠‏ تأذنينَ لي أن أَخْلبّها ؟ » قالت : إِنْ كان بها 
ل لل ل ل ل 
بإناء لها يُيض الرمع ا سسا 0 0 

تنب عدا على بذء ٠‏ قغادره عندها : داعي قال السيدي ب وريد 
ا اانا ار 1 الك "فخي قلي ح+افلمارائ "الل فجت وقالهه أين هذا 
اللبن يا أمّ معبد ولا حلوبة في البيت والشاءٌ عازب ؟ فقالت : لا والله » إنه مرّ بنا رجلٌ مبارك ٠.‏ كان من 
حديئه كيت وكيت . فقال : صفيه لي . فوالله إني لأراهٌ صاحبّ قريش الذي تطلب . فقالت : رأيتٌ 
رجلاً ظاهر الوَضَاءة » حَسَّن الخلق . مليح الوجه . لم تعبه تَجُلَه'' . 0 افيه 
وسيم ٠‏ في عينيه دَعَج ٠‏ وفي أشفاره وَطف . وفي صوته صَحَل*' . رن ' أكحل أزّجُ أقرَنْء في 
و و و مرا الل لي ٠‏ فصل 
وأحسنه من قريب ؛ رَبْعَة » لا تَشْنْو9' 2 عينٌ من طول ١‏ ولا تفتحمّه عينٌ من قِصَّرء عضن بين 
عُصنَيْن ٠‏ فهو أَنْضَّدُ الثلاثة منظراً » وأحسنهم قدأ . له رُفقاء يَحْمُون به . إِنْ قال أنصتوا لقوله ٠»‏ وإِنْ أَمَرَ 
دوذ لأمرى > امكنرة مكدرو + الاعابة ولا بسر تقال ب كن بعليات ذا وات ماحت تريس الذى 
تطلب . ولو صادفتّه لالتمستٌ أنْ أصحبه . ولأَجْهّدَنَ إِنْ وجدثٌ إلى ذلك سبيلا . قال : وأصبح صوتٌ 


)00 « يُرْبض الرهط ١‏ : أي يُرويهم ويُْقلُهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض . النهاية لابن الأثير (؟/ 184) . 

(') «تفاجّت » : من التفاجَ وهو المبالغة في تفريج ما بين الرجلين . النهاية لابن الأثير )1١7/7(‏ . 

(*) «الثح » : اللبن السائل الكثير #بووقع في نو : حتى ملأه إليها . وهو تصحيف . والمثبت من المستدرك 

والنهاية لابن الأثير )١79 /١(‏ وفيه : أراد بَهَا بَهَاء اللبن ٠‏ وهو وَبيص رغوته أي بريقها . 

1 أراد أنها تتمايل من ضعفها . النهاية لابن الأثير (؟/ 175) . 

٠ 3‏ النقّي » : المخ . النهاية لابن الأثير . 

3 التَجْلَهَ ؛ : ضِحَمُ البطن . النهاية لابن الأثير (308/1) . 

. )*”7 /( *الصّغْلة » : صِعْبٌ الرأس ؛ وهى أيضاً الدقة والنحول فى البدن . النهاية لابن الأثير‎ ٠١ 

13 #8 الوطق اطول هي الأجفان + والشكل +كاللخة رالا يعون حاد الصوات: + النهاية لأين الالو : 

4 في ط : أحول . والمثبت منح . 

2٠‏ "لا تشنؤه» : أي لا يُبِعَض لفرط طوله . هذه رواية ح والمستدرك والنهاية لابن الأثير . وفي الفائق للزمخشري 
(0©) : لايائس من طول . وفي ط : لا تنساه . تصحيف . وتقتحمه : تزدريه كما في الفائق . 
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باب هجرة رسول الله كه 


بمكة عالٍ بين السماء والأرض يسمعونه ولا يرَّؤن من يقول وهو يقول : 1م الطويل | 


قال وأجابه حسان بن ثابت : 


جزى الله رب الناس خيرَ جزائِهِ 
هما ل بالبرّ وارتحلا ف 
فيال قصب ما زَوَى الله عنكم 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاةٍ حائل فتحلَِتْ 
فغادره رهناً لديها لحالب 


نا 
لقد خاب قومٌ زال عنهم نيهم 
ترخحل عن قوم فزالثْ عقولهم 
[ هداهم به بعد الضلالة رهم 
وهل يستوي ضَلال كوم تسقّهوا 
نبو توق بالا نراق الحاين خؤلة 
إن قال في يوم مقالةً غائب 
ليهن أبابكر سعادهةٌ جد 


به من فعال لا تُجارَّى وَسُؤُددٍ 
فإنكم إِنْ تسألوا الشاةً تَسْهَدٍ 


وقد سُرٌ مَنْ يَسْرِي إليهم ويَْتدي*' 
وح على دوم جرد 
وأرشدّهم من يبع العو 5 
عَمْى وهدةً يهتدون بمهتد 
ويتلو كتابّ الله في كل مَشْهِدٍ 
فتصديقها في اليوم أو في ضُحى الغْدٍ 


2 نى 6 


مي لو 


وتيسن بسي كيب مكان فتاتهم 
- : فبلغني أنَّ أبا معبد أسلم وهاجر إلى النبي يكل . 

وهكذا رواه الحافظ أبو نعيم"' من طريق عبد الملك بن وهب المَذْحِجِئَ فذكر مثله سواء وزاد في 
آخره قال عبد الملك : بلغنو أن أمّ معبد هاجرثُ وأسلمت ولحقت برسول الله كَل . 


00( في الفائق ودلائل أبي نعيم : هما نزلاها بالهدى واهتدت بهم . 

00 في ح : لديه بضرع ضرة الشاة مُرْبدٍ . 

إفرة في الفائق ودلائل أبي نعيم : يرددها في مصدر ثم مورد . 

(4؛) ويروى : غاب عنهم نبيهم ودس من يسري . ديوان حسان /١(‏ 414) ودلائل أبي نعيم (488//7) . 
(5) سقط هذا البيت من ح » ط فأئيتّه من مصادر الخبر . 


)000 ليست هذه الرواية فيما طبع من دلائل النبوة ؛ غير أنَّ ما ذكره من قول عبد الملك مثبت في الدلائل (459/5) . 


باس هجرة رسول الله مخ 4١‏ 
يي يمايم اياي اااي اا ااا 10111100 


ثم رواه أبو نعيم '' من طرق عن مُكْرَم بن مُحْرِز الكعبي الخُرَاعو!”" ٠‏ عن أبيه محرز بن مَهُْدي عن 
رين عنام بن خيش بن خالد مق دعن بده خوان بن خجالد اواحسو ور ان 16 ٠‏ أن سوك الله 
كلل حين خخرج "' من مكة خرج منها مهاجراً هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة وداء 20 
ارك ودر امقر أء بعد رو كاف ور لتر ولايجل ؟ كيين سناد لني : 

وذكر مثل ما تقدَّم سواء . 

قال : وحَدَّتْنَاة”*' - فيما أظنَ ‏ محمد بن أحمد بن علي بن مَخُلد » حدثنا محمد بن يونس بن موسى 
5-08 0 حدثنا الم وين يحبى بن 0000 مولى الخبانورين الاي حدثنا 

ف اودر ل ١‏ أريقط يال عن لطر 08 اليس الد ربعا وجي 
ترله قال لها : ٠ه‏ آم معيد هل عندك من لبن ؟» قات الل ا ليه 
الشاة ؟ » قالت : خلَّفها الجَهْدُ عن الغنم ؟ ثم ذكر تمام الحديث كنحو ما تقد 

ثم قال البيهقي'' : يحتمل أن هذه القصص كلها واحدة . 

ثم ذكر قصةً شبيهة بقصة شاة أمّ معبد الخزاعية فقال"© : جا عد اله جارد عاد د 
أبو بكر أحمد بن إسحاق , بن أيوب . أخبرنا محمد بن غالب . حدئنا أبو الوليد » حدثنا عبيد عسرا8) الله بن 
اذيك لوطب حدقا أباد ىن لقي مزع سين "امات قال الما الطدى القن ولة وألو لكر فون . 
موُوا بعبدٍ يرعى غنماً فاستسقياه اللبن فقال : ما عندي شاة تُحلب » غيرٌ أنَّ هاهنا عناقاً حملت أول 
الشتاء » وقد أَحْدَجَثٌ*' وما بقي لها لبن ٠‏ فقال : « اذْعٌّ بها » . فدعا بها » فاعتقلها النبيئُ يِِ ومسح 


عبد الله بن أريقط 


. )877/5( في دلائل النبوة‎ )١( 

(') في حء ط: بكر بن محرز الكلبي الخزاعي. وهو تصحيفء والمثبت من دلائل النبوة وأنساب السمعاني 
)145/٠١(‏ . قال بشار : وهو بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء وتخفيفها » قيده الدارقطني في المؤتلف 
(/ 5167) والأمير في الإكمال (587/1) » وتوهم محقق الأنساب فقيده بالتثقيل . 

00 فيح . ط : : أخرج 1 والمثبت من دلائل أبي نعيم 

40( في ح . ط : ودليلهما . ا ا : 

(5) وليست هذه الرواية أيضاً فيما طبع من الدلائل لأبي نعيم » وذكرها ابن حجر في الإصابة في ترجمة سَليط 
الأنصاري . 

(51) في الدلائتل (؟/ 597 و497) بألفاظ مقاربة . 

0 في الدلائل (؟/ 4917) . 

[4) فيح »ء ط : عبد الله تصحيف ٠‏ والمثبت من الدلائل والتاريخ الكبير (0/ /71) . وسير أعلام النبلاء (7/ 0703377 . 

(1) خدجت الناقة : إذا ألقت ولدها قبل أوانه وإن كان تام الخلق ؛ وأخدجّتَهُ : إذا ولدته ناقص الخلق وإن كان لتمام 
الحمل . النهاية لابن الأثير (؟/ )١7‏ . 


حت باب هبجرة رسو ل الله نا 


ضَرْعَها » ودعا حتى أنزلت » وجاء أبو بكر بِمِجنَ » فحلب فسقى أبا بكر » ثم حلب فسقى الراعي . ث 
حلب فشرب . فقال الراعي : بالله من أنت ؟ فوالله ما رأيتُ مثلك قط . قال : ١‏ أو تراك تكتم على 
أخبرك ؟ » قال : نعم . قال : « فإني محمدٌ رسول الله » فقال : أنت الذي تزعم قريشٌ أنه صابىء ؟ قال . 
« إنهم ليقولون ذلك » قال : فأشهد أنك نبي » وأشهد أنَّ ما جئت به حَقَ ٠»‏ وأنه لا يفعل ما فعلتٌ إلا 
نبيَ » وأنا مَُبِعْك . قال : « إنك لا تستطيعٌ ذلك يومك هذا . فإذا بلغك أني قد ظهرت فأتّنا ؛ وروا 
أبو يعلى المَؤْصلي ' عن جعفر بن حُميد الكوفي عن عبد الله بن إياد بن لقِيط به . 
وقد ذكر أبو نعيم هاهنا'' قصة عبد الله بن مسعود فقال: حدَّئنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب, 
حدثنا أبو داوذ'' . حدثنا حمّاد بن سلمة » عن عاصم ؛ عن زرّ » عن عبد الله بن مسعود قال : كنت غلاماً 
يافعاً أَرْعَى غنماً لعقبة بن أبي مُعَيط بمكة . فأتى رسول الله يلِ وأبو بكر وقد فرًا من المشركين ا 
الع عدا لا ست “إن موتمن ولستث يساقيكما ٠‏ فقالا : هل عندك من جذعة لم بل 
لبها النجر فيد غلك الجا ١‏ وا تسيا بر اورقا ووز ناعير ٠‏ فدعا فحمّل 
ضرع ٠‏ وجاء أب بكر بصخرة منقعرة' ' فحلب فيها . ثم شرب هو وأبو بكر وسقياني » ثم قال للضرع : 
« اقْلِْ » فقلصّ يافلينا كان رعذ” ' أتيث رسول الله كَلِ فقلت : علمني من هذا القول الطيّب - ب يعني القرآن ‏ 
فقال رسولٌ الله يِه : ١‏ إنّكِ غلامٌ مُعَلّم ؛ فأخذت من فيه سبعين سورةً ما يُنازعني فيها أحد . 


عرلدي هذا العاو بوك دزا من المشركين ليس المراد منه وقتَ الهجرة ٠‏ إنما ذلك في بعض الأحوال 
قبل الهجرة . فإنَّ ابنَ مسعود ممن أسلم قديماً وهاجر إلى الحبشة ورجع إلى مكة كما تقدَّم » وقصتئّه هذه 
صحيحة ثابتةٌ في الصحاح وغيرها . والله أعلم . 


م 


وقال عبد الله ابن الإمام أحمد حدثنا مصعب بن عبد الله" - هو الزّبيري ‏ حدثنى أبى » عن فائد 


)00 ذكره السيوطي في الخصاتص فقال : أخرج أبو يعلى والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم عن قيس بن 
النعمان .. . فذكره . وهو في مسند أبي يعلى رقم )071١(‏ من حديث ابن مسعود . 

)١(‏ في دلائل النبوة (77) وأخرجه أحمد في المسند )474/١(‏ عن أبي بكر بن عياش عن عاصم به وقال الشيخ أحمه 
شاكر : إسناده صحيح . وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 1146 ) عن عفان عن تحياد به واغرحه ايها 
الطبراني في الكبير (85454) عن علي بن عبد العزيز وأبي مسلم الكش عن حجاج بن المنهال عن حماد به ؟ وأخرجه 
البيهقي في الدلائل )17١/7(‏ عن أبي بكر بن فورك عن عبد الله بن جعفر به . 

0050 يعي الطبالتي في متيلده :080080 اي" 

(4) في المصنف لابن أبي شيبة : منقعرة ‏ أو منقرة » وفي معجم الطبراني : مقعرة . 

(5) في دلائل أبي نعيم : الغد 

( في ح : ١‏ وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله » ولا يصح البتة » وما أثبتناه هو الصواب » فالحديث من زيادة عبد لله 
على مسند أبيه (4/ 4/) » وإسناده ضعيف لضعف عبد الله بن مصعب الزبيري . 

(0) في ط ءح : عبد الله بن مصعب . تصحيف . والمثبت من مسند أحمد . 


فصل في لا د تلك 

ماس لدم وي ا 0 
الك و ميك نس اام الت مار شي 
رول اله ييل أراد الاختصار في الطريق إلى المدينة » فقال له سعد : هذا الائر من ركوب" ٠‏ وبه لضَّانِ 
من أسلم يقال لهما المهانان ؛ فإِن شئت أخذنا عليهما . فقال النبئٌ كَِةِ : « خذ بنا عليهما ؛ . قال سعد : 
فخرجنا حتى إذا أشرفنا إذا أحدها يقول لصاحبه : هذا اليماني . فدعاهما رسولٌ الله يل فعرض عليهما 
رخن «انلم هم صاليما عي أمبنا نيما الا اااي قال او ا وار ار 
قدّما عليه المديئة فخرجنا حتى إذا أتينا'' ظاهر ثباء فتلقَّى*' بنو عمرو بن عوف فقال رسول الله يله : 
أين أبو أمامة أسعد بن 11 فقال سعد بن خيثمة : إنه أصاب قبلي يا رسول الله » أفلا أخبره 

ذلئا”' ؟ ثم مضى رسول الله َي حتى إذا طلع على النخل فإذا الشرب مملوء » فالتفت رسولٌ الله إلى 
أبي بكر فقال :يا أبا بكرهذا المنزل + رأيتتي أنزل إلى ” حياض كحياض بني مُذْلج . انفرد به أحمد . 


فصل 
في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة وأين "امهنع لدرها وها تمدق ذلك 


قد تقدّم الكلامُ فيما روا البخاري عن الزهري عن عروة أنَّ النبيّ يل دخل المدينة عند الظهيرة" . 
قلت : ولعلَ ذلك كان بعد الزوالء لما ثبت في الصحيحَين) من حديث إسرائيل » عن 
أبي إسحاق ٠‏ عن البراء بن عازب . عن أبي بكر » في حديث الهجرة قال : فقدمنا ليلا فتنازعه القومٌ أيهم 
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ينزلٌ عليه » فقال رسول الله يَلِل : ١‏ أنزلٌ على بني النيَّار أخوالٍ عبد المطلب أكرقه م يذلك ' وهذا والله 
أعلم إِمَّا أن يكون يوم قدومه إلى قباء فيكون حال وصوله إلى قرب المدينة كان في حر الظهيرة ٠‏ وأقام 


)١(‏ عبارة المسند هكذا : خرجتٌ مع إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة فأرسل إبراهيم بن عبد الرحمن بن 

30 ركرية انه و كةو لطي عد انز بسحو البلذان 068/8 

00 في ح : العامر من ركونة وفي ط : الغامر » والمثبت من مسند أحمد وسيرة ابن هشام )5917/١(‏ وقال ابن هشام : 
ثنية العائر .. . ويقال ثنية الغائر بالمهملة والمعجمة ٠‏ ونقله ياقوت في معجم البلدان (4/ ”/ا) . 

0( فيح : فخرجا حتى إذا أتيا ٠‏ والمثبت من ط ومسند أحمد . 

(( في ط : فتلقاه » والمئبت من ح ومسند أحمد . 

)01( في مسند أحمد لك . والمثبت من ح » ط . 

0 اف مدي أجيق : على : 

تقدم في (ص401) موضع الحاشية (5) . 

(1) رواية الصحيحين تقدمت الإشارة إليها في المتن (ص557) . 


4 فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة 
تحت تلك النخلة » ثم سار بالمسلمين فنزل قباء وذلك ليلا ٠‏ وأنه أطلق على ما بعد الزوال ليلا 5 
العشيّ من الزوال ؛ ونا أن يكون المرادٌ بذلك لما رحل من قباء كما سيأتي » وسار » فما انتهى إلى بني 
النجَار إلا عشاءً كما سيأتي بيانه » والله أعلم . 

وذكر البخاري' “عل الزتغرى عن غروة أنه نزل في :بتي عمرو بن عوفويفباه.» واقام فهع بصع عدرة 
ليلة » وأسّسَ مسجد قباء في تلك الأيام » ثم ركب ومعه الناس حتى بركت به راحلته في مكان مسجده . 
وكان مِرْبداً لغلامين يتيميْنَ وهما سَّهْل وسُّهيل ٠‏ فابتاعه منهما واتخذه مسجداً . وذلك في دار بني النجّار 
رضي الله عنهم . 

وقال محمد بن امع : حدّئني محمد بن جعفر بن ارسيو عن عروة برا 0 
عبد الرحمن بن عُوَيمْ '' بن ساعدة قال : حدثني رجال من قومي من أصحاب” النبيّ يك قالوا : 
مخرج النبيّ مَكْةٌ من ا ل ال 0 
فوالله ما نبْرَحٌ حتى تغلبنا الشمسسٌُ على الظلال فإذا لم نجدٌ ظلاً دخلنا - وذلك في أيام حارّة ‏ حتى إذا كان 
اليومُ الذي قدم فيه رسولٌ الله يك جلسنا كما كنا نجلس . حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا وقدم رسولٌ الله 
يك حين دخلنا البيوت ٠‏ فكان أولَ من رآه رجلٌ من اليهود [ وقد رأى ما كنا نصنع » وأنًا ننتظر قدوم رسول 
لله كلِ ] فصرخ بأعلى صوته : يا بني فَيْلَه' ٠‏ هذا جذدّكم قد جاء . فخرجْنا إلى رسول الله يَكِِ وهو في 
ظلَّ نخلة ومعه أبو بكر في مثل سِنَّهِ ٠‏ وأكثرنا لم ب يكن رأى رسول الله ككل قبل ذلك . ورَكِبَهُ الناس 
وما يعرفونه من أبي بكر حتى زال الظلٌّ عن رسول الله بك » فقام أبو بكر فأظلّه بردائه » فعرفناه عند ذلك . 

وقد تقدّم مثل ذلك في سياق البخاري' ' وكذا ذكر موسى بن عقبة في مغازيه . 
وقال الإمام أحمد" : 
لأسعى في الغلمان يقولون : جاء محمد ؛ فأسعى ولا أرى شيئاً » ثم يقولون : جاء محمد فأسعى 
ولا أرى شيئاً ٠‏ قال : حتى جاء رسول الله يه وصاحبّه أبو بكر . فكمّنَا" في بعض جِرَااة) المدينة » ثم 


: حدثنا هشام » حدثنا سليمان » عن ثابت » عن أنس بن مالك » قال : إني 


. )*( تقدم في (ص١40) موضع الحاشية‎ )1١( 

(1*) في سيرة ابن هشام /١(‏ 147) والروض (7777/7) وما سيأتي بين معقوفين منهما . 

(؟) وقع في سيرة ابن هشام والروض : عويمر . وهو تصحيف . انظر ترجمة عبد الرحمن وترجمة أبي عويم في الإصابة 
وفيه ساق ابن حجر طرف الحديث . 

(4) في ح : رجال من قومي عن النبي يَكِِ . والمثبت من ط وسيرة ابن هشام والإصابة . 

(5) « قيلة» : هي أم الأوس والخزرج . القاموس ( قيل ) . 

(1) تقدم في (ص١50)‏ موضع الحاشية (؟) . 

(00 0 في مسنده (517/5) رقم (17601) وهو صحيح : 

(4) فيح : فمكنا . وأثبتنا ما في ط ء وهو الذي في الطبعة الجديدة من مسند أحمد (١5؟/ )5٠‏ . 

(9) فيح ء. ط :.خراب تصحيف » والمثبت من مسند أحمد . 
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بن ردلا رن أهن البادة يوان بويطا الالفتار :: فامعتلهدا زهاة خقمطة من الأخبار حت انتهرا: الما 
فقالت الأنصار : انطلقا آمنَيّن مطاعَيْن . فأقبل رسول الله يقي وصاحبّه بين أظهرهم . فخرج أهلٌ المدينة 
حتى إِنَّ العَوّاتق لفوق البيوت يتراءينه يقلن : أيهم هو ؟ أيهم هو ؟ فما رأينا منظراً شبيهاً به . قال أنس : 
فلقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض . فلم أر يومين شبيهاً بهما . 

ورواهُ البيهقي'' عن الحاكم » عن الأصم . عن محمد بن إسحاق الصّئْعاني » عن أبي النَضْر هاشم 
ابن القاسم » عن سليمان بن المغيرة » عن ثابت عن أنس بنحوه ‏ أو مثله ‏ وفي الصحيحَيْن"' من طريق 
إسرائيل » عن أبي إسحاق . عن البراء » عن أبي بكر في حديث الهجرة » قال : وخرج الناس حين قدمنا 
المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون : الله أكبر » جاء رسول الله يك » الله أكبر جاء 
محمد » الله أكبر جاء محمد » الله أكبر جاء رسول الله يك . فلما أصبح انطلق وذهب حيث أمر . 

وقال البيهقئ"' : أخبرنا أبو عمرو الأديب ٠»‏ أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي » سمعتٌ أبا خليفة يقول : 
سمعت ابن عائشة يقول : لما قدم رسول الله يكِةٍ المدينة جعل النساءٌ والصبيان يقلن : 1 من مجزوء الرمل] 

طلعَ الِدرٌ علينا من ثيِّات الود 
وجب الشُّكْرُ علينا ‏ مادعالله داغ 

قال محمد بن إسحاق”' : فنزل رسول الله يلِ - فيما يذكرون يعني حين نزل بُقباء - على كلثوم بن 
الهم أخي بني عمرو بن عَوف , ثم أحدٍ بني عُبيد » ويقال : بل نزل على سعد بن خَيْئَمة » ويقول من 
يذكر أنه نزل على كلثوم بن الهدّم : إنما كان رسول الله يَكِ إذا خرج من منزل كلثوم بن الهدْم جلس للناس 
في بيت سعد بن حيثمة » وذلك أنه كان عرّباً لا أهل له » وكان يقال لبيته بيت العرَّاب والله أعلم . ونزل 
أبو بكر رضي الله عنه على بيب بن إساف أحدٍ بني الحارث بن الخزرج بالسّنح ؛ وقيل على خارجة بن 
زيد بن أبي زهير أخي بني الحارث بن الخزرج . 


قال ابن إسحاق'' : وأقام علىٌ بن أبي طالب بمكة ثلاث ليالٍ وأيامها حتى أدَّى عن رسول الله يك 


(1) في دلائل النبوة (0017//7) . 

(1) فتح الباري (7”757) فضائل الصحابة باب مناقب المهاجرين وفضلهم » وصحيح مسلم )3١١94-15(‏ الزهد باب في 
حديث الهجرة . 

(9) في الدلائل (0057/5) . 

0 وإسناده ضعيف . والصواب أن ذلك كان عند رجوعه من تبوك . ولذلك قال ابن قيم الجوزية في ١‏ زاد المعاد » 
(201/5) وبعض الرواة يهم في هذا » ويقول : إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من مكة وهو وهم ظاهر » لأن 
ثنيات الوداع » إنما هي من ناحية الشام لا يراها القادم من مكة إلى المدينة » ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام . 

(9) في سيرة ابن هشام /١(‏ 497) والروض (80//5؟) . 

[1) في سيرة ابن هشام /١(‏ 491) والروض (771/5) . 
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الودائ ع التي كانت عيدو نم لحوا بر بول إن كه مزل ببعة على كلفرم يبن الهدم . فكان علئٌ بن أبي طالب 
إنما كانت إقامته بقباء ليله أو ليلتين . يقول : كانت بقباء امرأةٌ لا زوج لها » مسلمة » فرأيتُ إنساناً يأتيها 
من جََوْف الليل » فيضرب عليها بابها » فتخرج إليه ٠‏ فيعطيها شيئا معه فتأخذه » فاستربْتٌ بشأنه فقلت 
لها : يا أمة الله » مَنْ هذا الذي يضرب عليك بابكِ كلَّ ليلة فتخرجين إليه » فيعطيك شيئاً لا أدري ما هو ؟ 
راكد الأسطنة ابرع لكالا دكا بعلا سو تبط لكر وقد رقم بي شرن لانن را 
أمسى عدا على أوثانٍ قومه فكسرها » ثم جاءني بها فقال : احتطبي بهذا » فكان علىٌ رضي الله عنه يأئد 
ذلك من شأَنٍِ سَهْل بن حُنيف حين هلك عنده بالعراق . 


قال انق إشحاق © : فأقام رسول الله يل بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم 
الأربعاء ويوم الخميس وأسّس مسجده ؛ ثم أخرجه الله من , بين أظهرهم يوم الجمعة وبنو عمرو بن عوف 
يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك . 

وقال عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق قال : وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه عليه السلام أقام 
فيهم ثماني عشرة ليلة . 

قلت : وقد تقدّم فيما رواه البخاري'' من طريق الزُهري عن عروة أنه عليه السلام أقام فيهم بض 
عشرة ليله . وحكى موسى بن عقبة عن مُجَمّع بن يزيد بن جارية” أنه قال : أقام رسول الله يل فينا - 

وقال الواقدي : ويقال : أقام فيهم أربع عشرة ليلة . فالله أعلم . 

قال ابن إسحاق”' : فأدركث رسول الله بَكليٍ الجمعةٌ في بني سالم بن عوف . فصلاها في المسجد 
الذي في بطن الوادي - وادي رانونّاء ‏ فكانت أولَ جمعةٍ صلاها بالمدينة . 

فأتاه عِنّبانَ بن مالك وعباس بن عُبادة بن نَضْلة » )الى تحال كن بحي سالئم ففالوا : يا رسول الله » أقم 
عندنا في العدد والعٌدّة والمنعة . قال ٠‏ خلُوا سبيلّها فإنها مأمورة » لناقته » فخلُوا سبيلها فانطلقث حتى إذا 
ا دار بني يَيَاضْة لما زياد بن لبيد وفْرُوةٌ بن عمو في رجالٍ من بني بياضة فقالوا : 
نالوضو 20 !هد إليذا:] تيد لعف ولخد بو اممف :؟ تقال لحرا سبلي فا واسامورة ١‏ فتحلرا يلها 
فانطلقتٌ حتى إذا مرّت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عُبادة والمنذر بن عمرو » فى رجال من بني 


. )771//15( والروض‎ )144 /١( في سيرة ابن هشام‎ )٠١( 
. )7( (؟) تقدم في (ص101) موضع الحاشية‎ 

() في حء ط : حارثة » تصحيف . والمثبت من الإكمال (؟/ 4) وتقريب التهذيب . 
(4:) في سيرة ابن هشام /١(‏ 544) والروض (؟7710//9) . 

(5) فيح : وارت ٠‏ وفي سيرة ابن هشام : وازنت . والمثبت من ط . 
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ساعدة » فقالوا : يا رسول الله » هلم إلينا في العدد والعْدّة والمنعة . قال : « خلّوا سبيلها فإنها مأمورة » 
كلها سبيلها » فانطلقت . حتى إذا واي © دار بني الحارث بن الخزرج اعترضه 00 0 اليّبيع 
وخخارجةٌ بن زيد وعبد الله بن رَوَاحة » في رجالٍ من بني الحارث"” بن الخزرج فقالوا : يا رسول الله هلم 
إلينا إلى العدد والعُدّة والمنعة . قال علا يليا ذإنينا امون © تجار سولها ٠»‏ فانطلقت حتى إذا 
متت بدار عدي بن النجّار - وهم أخواله دِنيا ا ا ل 
افيه تلط يق فين :وأو 5 بن خارجة '' في رجال من بني عديّ بن النجّار » فقالوا : 
يا رسول الله ! هلم إلى أخوالك إلى العدد والعٌدّة والمنعة ؟ قال لا حلا سيلها قري مايه فغاذا 
سبيلها » فانطلقت . حتى إذا أتث دار بني مالك بن النجَّار بركث على باب مسجده عليه السلام اليوم » 
وكان يومئلٍ مزبدأ لغلامَيْن يتيمَيّْن من بني مالك بن النجار » وهما سَّهْل وسّهيل ابنا عمرو . وكانا في حجر 
معاذ بن عَفْرَاء . 


قلت : وقد تقدَّم في رواية البخاري*' من طريق الزُهري عن عروة أنهما كانا في حَجْر أسعد بن 
زرارة » والله أعلم . 

وذكر موسى بن عقبة” "رجز ة أن كد ىق طاريق يعد زان ابن بو سارلا روهز فى نف . فوقف 
رسول الله يَكِِ ينتظر أن يدعوَّةُ إلى المنزل - وهو يومئذٍ سيد الخزرج في أنفسهم ‏ فقال عبد الله انظر الذين 
دعَوْك فانزل عليهم . فذكر ذلك رسول الله يكيةٍ لنفر من الأنصار ٠‏ فقال سعد بن عبادة يعتذر عنه : لقد مَنَّ 


5 


الله علينا بك يا رسول الله ! وإنا نريد أن نعقّدَ على رأسه التاج ونملكه علينا . 


قال موسى بن عقبة"" : وكانت الأنصار قد اجتمعوا قبل أن يركب رسول الله يَكهُ من بني عمرو بن 
عوف فمشُوًا حول ناقته لا يزال أحدهم ينازعٌ صاحبه زمام الناقة سحا على كرامة زسول لله يكل وتعظيماً 
له » وكلما موَ بدارٍ من دور الأنصار دَعَؤْهُ إلى المنزل فيقول يككهِ : « دعوها فإنها مأمورة » فإنما أنزلٌ حيث 
أنزلني الله » فلما انتهث به إلى دار أبي أيوب بَرَكتٌْ به على الباب » فنزل » فدخل بيت أبي أيوب حتى ابتنى 
مسجله ومساكنه . 


4 فيح : وارت » وفي سيرة ابن هشام : وازنت . والمثبت من ط . 

(') فيح : من بلحارث . 1 

(1) كذافي (ح . ط) وفي سيرة ابن هشام : أسيرة بن أبي خارجة . وفي الإكمال )78/١(‏ : أسيرة بن عمرو من بني 
عدي بن النجار . 

(4) تقدم في أول الصفحة (557) . 

(2) في الحديث الذي رواه عنه البيهقي بسنده في دلائل النبوة (؟/ 499) . 

ل ف الحديف الذي رواوعنة البيقق يسنده فى لاقل القبرة 10/190 1081 
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وقال ابنُ إسحاقا"' : لما بركت الناقة برسول الله يِِ لم ينزل عنها حتى وثبت فسارّتْ غير بعيد , 
ورسول الله وي واضعٌ لها زمامها لا ينها به ٠‏ ثم التفتث خَلمَها فرجعَث إلى مَبركها أولَ مرّة فبركث فيه , 
ثم تحَلْحَلتْ ورَرْصَنَا”" ووضعتٌ جرانها “فتزل عننهنا. سول الله كله . فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد 
رحله » فوضعه فى بيته ونزل عليه رسول الله يَِِ ٠‏ وسأل عن المزبد : لمن هو ؟ فقال له معاذ بن عفراء : 
غونا رس 10ل سيل رخيدن الى سر ورف يهاه الى وكوي ميهد نه وقانكةة سنسدا +وارون 
رسول الله يَكئْةِ أن يُبنى » ونزل رسول الله يَكدِ في دار أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكته » فعمل فيه 
ررسواق ضع والتكل ومن المياضوية وال ضنان. . 

وستأتي قصةٌ بناء المسجد قريباً إن شاء الله . 


وقال البيهقي في ١‏ الدلائل ٠‏ : وقال أبو عبد الله : أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر”؟؟ الحافظ 
حدثنا أبو عبد الله محمد بن مَخَلد الدُوري » حدثنا محمد بن سليمان بن إسماعيل , 0 
راعج بن فيزم سانا يح بن سعد عق [ببتحات ون عيبلا الله بن ابن ليه »عن انمرح . قال قدم 
وجول أن عن اندي + هلهنا وعنا” ؟ كنا الأنضان وزتحالها وتنطانها فقالو 2 الفا يا تمر كاله 1 “فقال + 
دعوا الناقة فإنها مأمورة » فبركت على باب أبي أيوب . فخرجت جوَارٍ من بني النجََّار يضربنَ بالدّفوف 
وهنّ يقلن : 
نحن جوارٍ من بني النجّار يا حبّذا محمد من جار 

فخرج إليهم رسول الله يَكِ فقال : « أتحبونني ؟ » فقالوا : إي والله يا رسول الله . فقال : وأنا والله 
أحتُكم . وأنا والله أحيُكم . وأنا والله أحيُكم » . 

هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه لم يَرْوِه أحدٌ من أصحاب السنن » وقد خرّجه الحاكم في مستدركا" 


( 


كما يروي ” 


)01 في جيرة ارو اعفام 10/17 0 ار زوضش 111/50 

» تلحلحت وأْزْرّمَتْ أي صوّتت‎ : )7٠١ في سيرة ابن هشام : زمَّتْ . تصحيف . وفي النهاية لابن الأثير (؟/‎ )١( 
والإرزام : الصوت لا يفتح به الفم » وفيه أيضاً : الناقة الرازم : أي ذات رام » التي لا تت تتحرّك من الهُرّال » رَزْمِتْ‎ 
فهي رازم . وفي اللسان ( لحح ) : تلحلحت عند بيت أبي أيوب ووضعت جرانها : أي أقامت وثبتت ؛ وأصله من‎ 
. قولك ألحَّ يلح . ووقع فيح . ط والسيرة : تحلحلت وهو خلاف المعنى‎ 

(*) دلائل النبوة للبيهقي (؟008/5) . 

)2 في ح . ط : عمرو . تصحيف ., والمثبت من الدلائل وترجمته - وهو الدارقطني ‏ في السير )559/١5(‏ . 

(5) فى الدلائل : دخل . وهو أشبه بالصواب . 

020 لم اجده فى فستدرك الحاكم . 

61 هكذا فيح »ء ط ء ولعله يريد : كما يروى من طريق أخرى ٠‏ ثم ساقه من وجه آخر وهو الآتي ( بشار) . 
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ثم قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الرحمن السُّلمي ١‏ أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمرا'' بن سليمان 
قن لبر ناد م حدر بن الحسن الحلبي » حدثنا أبو خيثمة المصيصي . حدثنا عيسى بن 
يونس » عن عَوْف الأعرابي ؛ عن ثمامة عن أنس ٠‏ قال : مرّ النبئٌ يكهْ بحي من بني النجار » وإذا جوارٍ 
نضرين بالدفوف يقلن : [ من الرجز ] 


ماه نشوك الله لله مَك ١‏ يعلم الله أن قلبي يحيُّكم ) 0 
250 5 2 3 )2 
ورواه ابن ماجه ' عن هشام بن عمّار » عن عيسى بن يونس به 


8 5 0 ( ع 5 5 5 5 ع 7 

وفي صحيح البخاري' عن أبي معمر عن عبد الوارث » عن عبد العزيز » عن أنس قال : راى النبئٌ 

يَلِيدِ النساءً والصّبيان مقيليو يت أنه قال من عؤس - فقام النبئٌ علد نط فال : ١‏ اللهم أنتم من 
أحتّ الناس إلى » قالها ثلاث مرّات . 


وقال الإمام أحمدا”' : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث . حدثني أبي » حدثني عبد العزيز بن 


صُهِيبٍ » حدثنا أنس بن مالك ٠‏ قال : أقبل رسول الله يَلِِ إلى المدينة وهو مردفٌ أبا بكر » وأبو بكر شيخ 
بعرف » ورسول الله يك شابٌ لا يعرف ٠‏ قال : فيلقى الرجل أبا بكر فيقول : يا أبا بكر من هذا الرجل 
الذي بين يديك ؟ فيقول : هذا الرجل يهديني"' السبيل . فيحسب الحاسب أنما يهديه الطريق » وإنما 
يعني سبِيلَ الخير . فالتفت أبو بكر » فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال : يا نبي الله » هذا فارسٌ قد لحق 
بنا . فالتفت رسول الله يك فقال : ١‏ اللهمً اصْرَعْهُ ؛ فصرعتّه فرسّه » ثم قامت تُحَمْحم » ثم قال : مُوْنِي 
يا نبيَ الله بما شئت . فقال : « قف مكانك ولا تتركنّ أحداً يلحقّ بنا » . قال : فكان أولَ النهار جاهداً على 


. الدلائل (؟608/5)‎ )1١( 

(') في الدلائل : عبد الله بن سليمان . ولم أقف على ترجمة له . 

(؟) في الدلائل : يحبّكنّ . وهو أشبه . 

() وأخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ )١7١‏ من طريق ثابت عن أنس ( بشار ) . 

(1) فتح الباري (7375) مناقب الأنصار باب قول النبي يكل للأنصار أنتم أحب الناس إلي . 

000 قال ابن حجر في الفتح (48./9؟) : مُمْثلدٌ . بضم أوله وسكون الميم الثانية بعدها مثلثة مكسورة وقد تفتح ٠‏ وضبط 
أيضاً بفتي الميم الثانية وتشديد المثلثة والمعنى قائماً منتصباً ٠‏ قال ابن التين تار في المخاري والايا في 
اللغة : مَئل بفتح أوله وضم المثلثة وبفتحها قائماً يمثل بضم المثلثة مثولا فهو مائل إذا انتصب قائماً . قال عياض : 
وجاء هنا ممثلا يعني بالتشديد أي مكلفاً نفسه ذلك . 

في مسنده )1١١/(‏ رقم (17178) وما يأتي بين معقوفين منه . 

17) في المسند : يهديني إلى السبيل . 


0 فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة 

وشول اش كوه اوكان اخ النهان فتلي 0 . قال : فنزل رسولٌ الله يكل جانب الحوّة » ثم بعث إلى 
الأنصار » فجاوؤًا فسلّموا عليهما وقالوا : اركبا آمنين مطاعيرة”' . فركب رسولٌ الله يكِْ وأبو بكر ٠‏ وحموا 
حولهما بالسلاح » وقيل في المدينة : جاء نبي الله يَلِْةْ فاستشرفوا نبي الله جَلِْةِ ينظرون إليه ويقولون : جاء 
نبيئٌ الله يلِِ . قال : فأقبل يسيرُ حتى نزلا”) طاتوي ان الى ال اناك دقن لحم 16 ادبي 
به عبدٌ الله بن سلام وهو في نخل لأهله , يَخْمَرِفٌ لهم" ٠‏ فعجل أن يضع الذي يخترف فيها » فجاء وهي 
معه » فسمع من نبي الله يَكَهِ » فرجع إلى أهله . فقال نبي الله َلدِ : « أي بيوتٍ أهلنا أقرب» ؟ فقال 
أبو أيوب : أنايا نبئَ الله » هذه داري » وهذا بابي . قال : « فانطلق فهيّىء لنا مَقيلاً ؛ فذهب فهيّ[ لهما 
مقيلاً ] ثم جاء فقال “ارسيو ل ننه ! كن هتات عقي » قوما على بركة الله فقيلا فلما جاء نبي الله يِه جاء 
عبد الله بن سّلام فقال : أشهدٌ أنك نبيٌ الله حقاً » وأنك جئتَ بحق ٠‏ ولقد علمت يهودٌ أني سيّدهم وابرُ 
سيدِهم » وأعلمهم وابن أعلمهم » فَادْعٌهم فسّلهم » فدخلوا عليه » فقال لهم رسول الله كل : ١‏ يا معشر 
اليهود ٠‏ ويلكم اتقوا الله فوالذي لا إله إلا الله إنكم لتعلمونَ أني رسول الله حقاً ٠‏ وأني جئت بحن , 
أُسْلِمُوا » . فقالوا : ما نعلمه ‏ ثلاثاً ‏ . 


وكذا رواه البخاري' ' منفرداً به عن محمد غير منسوب -عن عبد الصمد به . 

قال ابن إسحاق"' : وحدَّئي يزيد بن أبي حَبيب عن مَرْئْد بن عبد الله اليَرَني » عن أبي رَُهُم 
اعد اوري انار : لما نزل عليّ رسولٌ الله ييه في بيتي نزل في السٌفْل ١‏ وأنا وأمٌ أيُوب 

فى العُلو » فقلت له الي اق رات ارس اه الى اعرف احظه أن أ كود ويك ( تكرن نت 

فاسي دح نك الى التلى وارا ساي شكون: لى الكنري "فسان ساني ابا سيد إن الاو باوجو لان 
أن أكون في سمل البيت » فكان رسول الله يَكِ فى سُفله وكنا فوقه فى المَسّْكن ؛ فلقد انكسر حُبٌ لنا فيه 
مانا تيك آنا وام أبونيا مطفة لذ + مالنا لساك عيرها مشت بها الماع هونا أذ ل تلن وسيل اذ 
وَكْدٌ منه شيءٌ فيؤذيه . 


قال : وكنا نصنع له العشاء » ثم نبعث به إليه » فإذا رد علينا فضَلّه تيمّمْتٌ أنا وأمُ أيوب مَرْضِعٌَ يده 


)١(‏ أي بمثابة المسلحة » وهو المكان الذي يراقبُ منه العدوّ يقيم فيه القوم ذوو السلاح لثلا يطرقهم على غفلة . انظر 
النهاية لابن الأثير ( سلح ) . 

فة في المسند : مطمئنين . 

(*) فى المسند : جاء إلى جانب . 

01 اف الجيككا اهلها ريقو اعيينه: 

(5) يخترف لهم : يجني لهم من ثماره . القاموس ( خرف ) . 

65 فتح الباري )7411١(‏ مناقب الأنصار باب هجرة النبي يلِةِ وأصحابه إلى المدينة . 

(0) في سيرة ابن هشام )148/١(‏ والروض (5997/5) . 


فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة الا 
ول لل ل فلم أز ليده فيه أثر انال الجن رما ملت 5500-7 أنت وأمي » رددت 
عشاءك ولم أر فيه موضِعَ يدك ؟ فقال ١‏ إني وجدتٌُ فيه ريح هذه الشجرة ١‏ وأنا رجلٌ أَنَاجِي ١‏ فأما أنتم 
ذفكلره » . قال : فأكلناه ولم نصنع له تلك الشجرة بعد . 


وكذلك رواهٌ البيهقي'' من طريق الليث بن سعد . عن يزيد بن أبي حَبيب عن أبي الحسن - 
أبي الخير ال عن أن أيوب... . : فذكره : 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة'' » عن يونس بن محمد المؤدب » عن الليث . 

وقال البيهقئ" : أ جا ادا حاط رص وام اخ عد اله بن سحا 
حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا أبو النعمان . حدثنا ثابت بن يزيل ' » حدثنا عاصم الأحول ٠»‏ عن 
عبد الله بن الحارث ٠‏ عن أفلح مولى أبي أيوب ٠‏ عن أبي أيوب . أنَّ رسول الله يكلِ نزل عليه فنزل في 
الشفل وأبو أيُوبٍ في العُلو » فانتبه أبو أيوب [ ليله ] فقال : نمشي فوق رأس رسول الله يَلو! فتنحّوا فباتوا 
في جانب ٠‏ ثم قال للنبيّ كَكلا - يعني في ذلك - فقال : ١‏ السُّمْل أزفقٌ بنا » فقال : لا أعلو سقيفةً أنت 
تحتها . فتحوّل رسول الله يك في العُلو » وأبو أيوب في السفل ‏ » فكان يصنع لرسول الله كك طعاماً » فإذا 
جيء به سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابع رسول الله يك » فصنع له طعاماً فيه ثوم » فلما رُدَّ إليه 
سأل عن موضع أصابع رسول الله َلِِدِ فقيل له : لم يأكل ٠‏ فمَزِجَ وصّعِدَ إليه فقال : أحرام ؟ فقال النبيٌ 
: « لا » ولكني أكرهه » قال : فإني أكره ما تكره ‏ أو ما كرهت قال : وكان النبئٌ يك يأتيه المَلّكُ . 


رواه مسلم براحي ده ميد يه ؛ 


وثبَتَ في الصحيحين عن أنس بن مالك" قال حي ؟ وتيول الله 2 تدر دفي رواية داري 
بوانت امن رفول [فوكد هارو |" قال : فسأل فأخبر بما فيها [ من البقول فقال : ١‏ قرّبوها » 
فقَوّبوها إلى بعض أصحابه ]” فلما تنا رف كرة أقليام قان كل مزق أنانشن كن لا كاسن 4+ 


(1) في دلائل النبوة (؟/ )0٠١‏ . 

() في مصنفه (4541) العقيقة باب من يكره أكل الثوم . 

() في دلائل النبوة (7/ 4 00) وما سيأتي بين معقوفين منه . 

11حاق اللالائن : قارت رويد "حيتت و ابو التحمان لهو مم0 انق املو مي 

(9) في صحيحه : )5١0*- ١1/١(‏ الأشربة باب إباحة أكل الثوم . 

(1) كذافي ح . ط وهو وهم والذي في الصحيحين : عن جابر بن عبد الله . فتح الباري (9504) الاعتصام باب الأحكام 
التي تعرف بالدلائل + وصعيح سبلم (172(.64) المساجداياب نهي من أكل ثوماً أو بصلا أو كراثاً . 

0 أي طبق ٠‏ شبه بالبدر لاستدارته ٠‏ النهاية لابن الأثير . 

[4) ما بين معقوفين من الصحيحين . 


206 فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة 


وقد روى الواقدي"' أنَّ أسعد بن زُرارة لما نزل رسول الله يكل في دار أبي أيوب أخذ بخطام ناف 
رسول الله يك فكانت عنده ؟ وروّى عن زيد بن ثابت أنه قال : أولٌ هدية أهديت إلى رسول الله كَل حين 
نزل دار أبي أيوب أنا جئثٌ بها » قصعةٌ فيها خبز مثرود بلبن وسمن ١‏ فقلت : أرسلث بهذه القصعة أَمّى . 
فقال : ١‏ بارك الله فيك » ودعا أصحابه فأكلوا » ثم جاءت قصعةٌ سعد بن عُبادة ريد وعُرّاق لحم , 
وما كانت من ليلة إلا وعلى باب رسول الله يك الثلاثة والأربعة يحملون الطعام"' يتناوبون » وكان مقاه 
في دار أبي أيوب سبعة أشهر . قال : وبعث رسولٌ الله كلِِ - وهو نازل في دار أبي أيوب - مولاه زيدَ بن 
حارثة وأبا رافع ومعهما بعيران وخمسمئة درهم ليجيئا بفاطمة وأمّ كلثوم ابنتئ رسول الله يك ٠‏ وسودةً بنتٍ 
زمعة زوجته » وأسامة بن زيد . وكانت رُقَيّةُ قد هاجرث مع زوجها عثمان » وزينب عند زوجها ‏ بمكة ‏ 
أبي العاص بن الربيع ؛ وجاءت معهم أمٌ أيمن امرأة زيد بن حارثة وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال 
أبي بكر وفيهم عائشة أمٌ المؤمنين » ولم يدخل بها رسول الله كك بعد . 


وقال البيهقي'”“ : أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد الصمّار » حدّثنا خلف بن 
عمرو العكبّري » حدثنا سعيد بن منصور » حدثنا عطاف بن خالد ٠‏ حدثنا صد يق بن يله عن 
عبد الله بن الرّبير أنَّ رسول الله يَكيِ قدم المدينة » فاستناخت به راحلته بين دار جعفر بن محمد بن علي وبين 
دار الحسن بن زيد » فأتاه الناس فقالوا : يا رسول الله ! المنزل . فانبعثت به راحلتّه فقال : « دعوها فإنها 
مأمورة » ثم خرجتٌ به حتى جاءث موضع المنبر فاستناخت . ثم تخْلَّلتِ [ الناس ]*2 » وثم عريشٌ كانوا 
يعرشونه ويعمُّرونه ويتبّدون فيه ٠‏ فنزل رسول الله يك عن راحلته فيه فأوى إلى الظل ٠»‏ فأتاه أبو أيوب 
فقال : يا رسول الله ! إِنَّ منزلي أقربُ المنازلٍ إليك فآنقل رحلك إلى ؟ قال : ١‏ نعم » . فذهب برحله إلى 
المنزل ٠‏ ثم أتاه رجل فقال : يا رسول الله ! أين تحل ؟ قال : ” إن الرجلَ مع رحله حيثُ كان » وثبت 
رسول الله يه في العريش اثنتي عشرة ليلةٌ حتى بنى المسجد . 


وهذة مقي عظئمة لآن. أنوث كالد از زيد رقي أشاعنة بحي نل فا ذاره وسو ل أشاعلة وقد 
بي ايوم بن صي بت نزل فى داره رسو 2 
أبو أيوب البصرة ‏ وكان ابن عباس نائباً عليها من جهة عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فخرج له ابن 


)0 طبقات ابن سعد )7710//١(‏ . 

6 في ح : السلاح . والمئيت من ط وطبقات ابن سعد . 

(*) في دلائل النبوة (009/5) . 

(4) صديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير ضعيف » وترجمته في الميزان (7/ )7١5‏ ولسان الميزان (5/ 189) وجمهرة 
أنساب العرب لابن حزم (ص177١)‏ . 

(5) في ح . ط : تحللت بالحاء المهملة » والمثبت من الدلائل وما بين معقوفين منه . 


فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة نفد 
٠. 3‏ 5 5 صَِيََانِلَ 9 3 
عباس عن داره [ حتى أنزله فيها كما أنزل رسول الله ككِْ في داره ]'' ٠‏ وملكه كلّ ما أغلق عليها بابها . 
ولما أراد الانصراف أعطاهٌ ابنُ عباس عشرين ألفأ » وأربعين عبداً . وقد صارت دارٌ أبي أيوب بعده إلى 
مولاه أفلح . فاشتراها منه المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بألف دينار وصلّح ما وَهَى من 
ينيانها ووهّبها لأهل بيتٍ فقراء من أهل المدينة . 
وكذلك نزوله عليه السلام في دار بني النجَار واختبار الله له ذلك متقبةٌ عظيمة لهم » وقد كان في 
المدينة دوز كثيرة ت, دتها كل ذال محل مسعفلة يساكتها وتخيلها ورروعها زأهلها:: ٠‏ كل قبيلة من 
قبائلهم قد اجتمعوا في محلتهم وهي كالقرى المتلاصقة ٠.‏ فاختار الله لرسول الله يَكلِةٍ دار بنى مالك بن 
النجّار . 


وقد ثبت في الصحيحين '' من حديث شعبة » سمعتٌ قتادة عن أنس بن مالك . قال : قال رسول الله 
: * خيرٌ دورٍ الأنصار بنو النجّجار ٠‏ ثم بنو عبد الأشهّل » ثم بنو الحارث بن الحَرْرَجٍ » ثم بنو ساعدة » 
وفي كلّ دورٍ الأنصار خير » فقال سعد بن عبَادة : ما أرى النبي يكل إلا قد فضّل علينا . فقيل : قد فصّلكم 
على كثير . هذا لفظ البخاري . 


اكاك وول شارك وس من حديث أنس وأبي ملمةا مو أن أعيه حالف رن رقيفة رفن 
جلو امن ل شهل ورعن أن هيد واطو الدرة لال مرا 

زافق يعنيت أن ميد كقال أب و اسيد سعد بح عباد”" : ألم تر أنَّ النبيَ يك خيّر رَ الأنصار فجعلنا 
نا رك سعة أ قل : م رس ال ١‏ رت دو انار جم حرا ال : أدبب 
بحَسْبكم أن تكونوا من الأخيار ١]‏ 

بل قد ثبت لجميع من أسلم من أهل المدينة وهم الأنصار الشرفٌ والرفعة في الدنيا والآخرة . قال 


الله تعالى : # وَالسَيِفُور 0 وَالأنصَار وَألَذِنَ أتبعوهم إِحْسَن رض أللَهُ عَنهُمْ وَوَضُوأ عنه 
أَصَدَّ لحم جَنتٍ تَجْرِى 4 كني تيك ترون نقيا نذا كلك لد الميلة #* [التوبة : ]٠ ٠‏ وقال تعالى : 
يه مره 


:0 َي ف لذ الى قد ا 0 


[1) مابين المعقوفين ليس فيح . 

7" فتح الباري (1784) مناقب الأنصار باب فضل دور الأنصار » وصحيح مسلم (70611) (1077) فضائل الصحابة باب 
في خير دور الأنصار . 

(؟) الأحاديث التى تلى الحديث السابق ذكره مخرجة في البخاري ومسلم . 

)2 فيح ٠‏ ط : عبادة بن سهل  .‏ 3 وال 0 من فتح الباري (// )١١0‏ والحديث فيه رقم )714١(‏ . 

(9) كذافيح ء ط وفي البخاري : فلحقنا سعد بن عبادة فقال : أبا أسّيد » ألم تر . . وهو أشبه بالصواب . 

000 رواية البخاري : من الخيار . 


ا فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة 


0 00 من الأنصار , ولو سَلّكَ الناسُ واديا وشِغباً لسلكُتُ واديّ الأنصارٍ وشِعْبَهم , 


0 


8 

وقال : «( ا عيبتو 1" 

وقال  :‏ أنا سلّمٌ لمن سالمهم » وحربٌ لمن حاربهم 1 

وقال البخاري*' : حدّئنا حجّاجٍ بن منهال . حدثئنا شعبة » حدَّئني عدي بن ثابت قال : سمعنٌ 
ل ل لي أو قال : قال رسول الله وق - : « الأنصار لا يُحيّهم إلا 
مؤمن »2 و لا يُبغضهم إلا منافق . فمن أحبّهم أحبّه الله » ومن أبغضهم أبغضه الله » . 


وقد حرجت يفيه اللجماغة إلا آنا داود من حديث شعبة ب2*4) 


دف 


وقال البخاريٌ أيضاً') : حدّئنا مسلم بن إبراهيم ه حدئنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن ل 
عن أنس بن مالك » عن النبيت يَكلِةِ قال : « آنه الآيجانخث الأتضان »وان النعاق يعض الانصان» , 


ورواه البخاري فيا عن أ الوليد الطيالسي") 3 ومسلم"' 2 من حديث خالد تن الحارث .2 
وعبد الرحمن بن مَهُْديّ » أربعتهم عن شعبة به . 

والآبات والأحاديث في فضائل الأنضار كر عدا » وما أحسنّ ما قال أبو قيس صرمة بن أبي أنس 
المتقدّم ذكده' ') أحد شعراءٍ الأنصار في قدوم رسول الله َك إليه ونصرهم إياه » ومواساتهم له ولأصحابه 


0010( أخرجه البخاري ومسلم . فتح الباري (4770) المغازي باب غزوة الطائف ٠.‏ وصحيح مسلم )1١11-١19(‏ الزكاة 
باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام . 

فم أخرجه الشيخان . فتح الباري (7801) مناقب الأنصار باب قول النبي يك : « اقبلوا من محسنهم » » وصحيح مسلم 
)١1757650١(‏ فضائل الصحابة باب من فضائل الأنصار 

وق أخرجه أحمد في المسند (/ 577) وهو جزء من حديث طويل رواه بسنده إلى كعب بن مالك وقد تقدم . 

(4) في فتح الباري (7237/47) مناقب الأنصار باب حب الأنصار من الإيمان . 

)0 وأخرجه مسلم (70) )١19(‏ الإيمان باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان . وأخرجه أيضاً الترمذي 
(40”) المناقب باب في فضل الأنصار وقريش ٠‏ وابن ن ماجه )١157(‏ . والنسائي (9؟5) . 

030 فتح الباري (717854) مناقب الأنصار باب حب الأنصار من الإيمان ٠:‏ 

(0) في ط : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبير . وهو تصحيف ٠‏ والمثبت من ح وفتح الباري . 

(4) في ط : أضاف الناشر [ و ] فقال : والطيالسي ظناً منه أنه أبو داود » وليست الواو في البخاري ولا في ح ؛ 
وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي تجد ترجمته ومصادرها في السير )*14١ /٠١(‏ . 

)05 صحيح مسلم (7/5) )١1(‏ الإيمان باب الدليل على أن حب الأنصار وعلى من الإيمان ١‏ 

)220 تقدم ذكره وشعره في (ص5 1٠‏ و/ا50) وما بعدها . 


فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة 8ط 


1 ب 0 1 - م 0 3 1 . 0 0 
قال ابن إسحاق"' : وقال أبو قيس صِرْمة بن أبي أنس أيضاً يذكرٌ ما أكرمهم الله به من الإسلام » 


8 خضّهم به من رسوله عليه السلام : 1 من الطويل | 


ووافي اريت بد عدر ب 
ويعرضٌ في أهل المواسم نفسَّه 
ل الل 
وألفى صَديقاً واطجانت: ينه التّوّى 
يقصُ لنا ما قال نوحٌ لقومه 
فأصبحَ بحسي من الناس واحداً 
بذلنا له الأموال من حِلّ مالنا 
ادق الذي عادّى من الناس كلَّهِم 
ونعلم أن الله لا شيء غيره 


يتذ كيرا حي بلمتى وطتحتيك] امتواجنا 
فلميرَ من يُؤوي ولم ير داعيا 
وأصبح مسروراً بطيية راضيا 
وكان له عونا من الله باديا 
وما قال موسى إذ أجابَ المناديا 
قريباً ولا يخشى من الناس نائيا"" 
وفيا عم المر عق والعاسينا 
جميعاً ولو كان الحبيبَ المواسياً'' 
وأن كتاب الله أصبمَ هاديا"' 


أقولٌ إذا صليتُ في كل بيعةٍ 

أقول إذا جاوزثُ أرضاً مُخيفة 

نطنا مُسوْفها إن الوق كقيدرة 

فوالله ما يدري الفتى كيف سعيِةُ 

ولا تحفلّ النخلّ المعيمة ربّهأ"' 

ذكرها ابن إسحاق وغيره » ورواها عبد الله بن الرُّبير الحُميدي وغيره » عن سفيان بن غيينة عن 

يحبى بن سعيد الأنصاري » عن عجوز من الأنصار قالت : رأيتٌ عبد الله بن عباس يختلفٌ إلى صِرْمة بن 
فيس يروي هذه الأبيات . رواه البيهقي" . 


حَناتيِكَ لا تُظهز علينا الأعاديا 
تباركت اسم الله أنتَ المواليا 
ا د 6 ك2 
إذا هو لم يجعل لهالهَ واقيا 


إذا أصبحث رَيَاًوأ صبمحّ ناويا 


فصل 


وقد شرفت المدينة أيضاً بهجرته عليه السلام إليها » وصارث كهفاً لأولياء الله وعياده الصالحين » 


010 في سيرة ابن هشام : /١(‏ 017) والروض (؟/ 550) . 

(1) في السيرة والروض : فلما أتانا أظهر الله دينه . وهو أشبه بالصواب . 
(4) في السيرة والروض : المصافيا . وقد قدّم هذا البيت فيهما على التالي له . 
في السيرة والروض : ونعلم أن الله أفضلٌ هاديا . 

فيح : ولا نجعل النحل المقيمة ريها » والمثبت من ط والسيرة . 

() في الدلائل (9/ 21) . 


36 فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة 


3 9 0 8 0 ًَ 8 8 

ومَعْقَلا وحضنا منيعا للمسلمين 3 ودار هدي للعالمين 3 والأحاديث في فضلها كثيرة جدا 3 لها موضمٌ آخر 
نوردها فيه إن شاء الله : 

وقد ثُبَتَ في الصحيحَيِنْ'' ل ل لم ؛ عن حفص | 0 


ورواه مسلم أيضا*' الي 0 
عن أبيه » عن ابن عمر , عن النبيّ وك نحوه . 

وفي الصحيحَيّن أيضأًة' ٠‏ من حديث مالك » عن يحيى بن سعيد » أنه سمع أبا الحُباب سعيد بن 
يَسَار » سمعتٌ أبا هريرة يقول : قال رسولٌ الله يكل : « أمرثٌ بقَرْيةِ تأكل القُرئ”» ٠‏ يقولون : يثرب , 
وهي المديئة » تَنفَىْ" الناس كما ينفي'"' الكيرُ حَبَتَ الحديد » . 


وقد انفرد الإمامٌ مالك عن بقية الأئمة الأربعة بتفضيلها على مكة . 

وقد قال البيهقيئ : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرني أبو الوليد وأبو بكر بن عبد الله قالا : 
حدثنا الحسن بن سفيان . حدثنا أبو موسى الأنصاري . ثنا سعد 118 بن سعيد » حدّئني أخي عن أبي هريرة 
أذ ومتون اه كله قال #4 النهم رتك احر تت امن احك البلاد له فاشكني العة اللاو إليك اناري 
الله المدينة . 


وهذا حديثٌ غريبٌ جدًَاً ٠‏ والمشهور عن الجمهور أنَّ مكة أفضل من المدينة ٠‏ إلا المكان الذي ضمّ 


)1١(‏ فتح الباري (14175) فضائل المدينة باب الإيمان يأرز إلى المدينة . وصحيح مسلم )5137(0)١51(‏ الإيمان باب بيان 
أن الإسلام بدأ غريباً » وما يأتي بين معقوفين منهما . 

إفة فى خبط والدلائل 50/ )2 : جعفر بن عاصم . وهو تصحيف ٠‏ والمثبت من الصحيحين . ووقع في ح » ط : 
حبيب . تصحيف أيضاً » تجد ترجمته في تهذيب الكمال (8/ 5117 . 

إفة « يأرزُ » : ينضمٌ ويجتمع . فتح الباري (4/ 87) . 

(4) صحيح مسلم )١57(‏ الإيمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا . 

)5( فتح الباري (1871) فضائل المدينة باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس » وصحيح مسلم )١1885(‏ (488) الحج باب 
المدينة تنفي شرارها . وأخرجه أيضاً مالك في الموطأ (؟/ 881) الجامع باب ما جاء في سكن المديئة . 

030 قال النووي في شرح صحيح مسلم (4/ )١194‏ : ذكروا في معنى أكلها القرى وجهين : أحدهما أنها مركز جبوش 
الإسلام في أول الأمرء فمنها فتحت القرى وغنمت أموالها وسباياها . والثاني : معناه أن أكلها وميرتها تكون من 
القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمها . 

300( في ط : تنقي . . . ينقي . بالقاف تصحيف . والمثبت من ح والصحيحين . 

(4) في الدلائل (؟/019) وأخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 7) . 

)1( فيح » ط : سعيد بن سعيد » وهو تصحيف » والمثبت من الدلائل ومستدرك الحاكم » وترجمته في تهذيب الكمال 
)551/1١(‏ وأخوه هو عبد الله بن سعيد المُقبري . 


فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المديئة فد 


> ا 8 2 7 عا و 3 م 
حسدَ رسول الله يَكِِْ » وقد استدل الجمهور على ذلك بأدلةٍ يطول ذكرُها هاهنا ومحلها » ذكرناها في كتاب 
المناسك من الأحكام إن شاء الله تعالى . 


وأشهِرٌ دليل لهم في ذلك ما قال الإمام أ حمدا'' : حدثنا أبو اليَمَانَ » حدثنا شعيب عن الزُهري . 
أخبرنا أبو لمة بن عبد الرحمن ٠‏ أنَّ عبد الله بن عديّ بن الحمراء أخبره . أله سمع النبيّ كله وهو واقفٌ 
بالخزوزة فق موق مكة يقول:: 2 والله إنّكِ لخيرٌ أرض الله » وأحبٌ أرض اللهر إليَ ١‏ ولولا أني أخرجتٌ 
ون رت 0 


وكذا رواه أحمد » عن يعقوب بن إبراهيم » عن أبيه » عن صالح بن كيسان عن الزُهري به" 


وهكذا رواءٌ الترمذيٌ والنّسائيٌ وابنُ ناك" * م حديث الليقة + ؛ عن عقيل » ٠‏ عن الزُهري به . وقال 
الترمذي : حسرٌ صحيح . وقد رواه يونس عن الزُهري به . ورواهُ محمد بن عمرو . عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن » عن أبي هريرة » وحديث الزّهْريّ عندي أصحّ . 


قال الإمام أحمد؟' : مسرا ب اس بر ال ل اا 
عن أبى هريرة . قال : وقف رسول الله يَكيّهِ على الحَرْوَّرَة فقال : «علمتٌ أنَّكِ خيرُ أرض الله وأحتٌ 
الأرض إلى الله » ولولا أنَّ أهلكِ أخرجوني منكِ ما خرجتٌ » . 


0 8 0 5 : " 0 
وكذا رواةٌ النسائي من حديث معمر بة") . قال الحافظ الببهة 20 : وهذا وهم من معمر » وقد رواه 


لي عن كمد بن عمرو ماعن :الى للمهو اع الى اقرية ماوعو أيضا وهم 0 والح زروائة 
الجماعة . 


وقال أحمد أيغ" : حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح » عن معمر » عن محمد بن مسلم بن شهاب 
الزُهري ( عن أبي سّلمة 5 عن بعضهم أن رسول الله يكْ قال وهو في سوق الحَزْوَرة : « والله إنك لخير 
أرض الله » وأحبٌ الأرض إلى الله ولولا أني أخرجثٌ منكِ ما وت 10 


)0 في مسنده (54/ )7١85‏ رقم )١181/15(‏ . 

00 رواه أحمد في مسنده (5/ 7”085) رقم )١9815(‏ . 

() جامع الترمذي (475") المناقب باب في فضل مكة . وسنئن ابن ماجه )71١4(‏ المناسك باب فضل مكة . وهو في 
السئن الكبرى والنسائى (؟57867) . 

(4) في مسنده (4/ 708) رقم (181711) وهو حديث صحيح . 

(9) في فضائل مكة من سننه الكبرى (1195) . 

010 في الدلائل (؟018/5) . 

20 في مسنده (5/ 0306 . 

وهذا من أوهام معمر أيضاً حيث رواه عن أبي سلمة عن بعضهم» ٠‏ والصواب : عن أبي سلمة عن عبد الله بن 

عدي . كما تقدم ( بشار) . 


4 ذكر ما وقع في السنة الأولى من الهجرة 


ورواه الطبراني عن أحمداية خليد الحلبي » عن الحُميدي . عن الذَراوَّرْدِئْ') ٠‏ عن ابن أخى 
الزُهري » عن الزهري . عن محمد بن جبير بن مطعم » عن عبد الله بن عدي بن الحمراء به . فهذه طرق 
هذا الحديث » وأصحهاما تقدم . والله أعلم . 


ذكر ما وقع في السنة الأولى من الهجرة النبوية 
من الحوادث والوقائع العظيمة"' 


اتفق الصحابةٌ رضي الله عنهم في سنة ست عشرة ‏ وقيل سنة سبع عشرة » أو ثماني عشرة ‏ في الدولة 
لعُمَّريّة على جعل ابتداءٍ التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة » وذلك أنَّ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رُفع 
إليه صلكٌّ ‏ أي : حُبَةٌ ‏ لرجل على آخر وفيه ؛ إنه يحل عليه في شعبان . فقال عمر : أي شعبان ؟ أشعبانَ 
هذه السنة التي نحن فيها أو السنة الماضية » أو الذده اع جمع الصتعانة فاستشارهم في وضع تاريخ 
يتعرّفون به خُلولَ الدّيُون وغير ذلك ». فقال قائل : أرّخوا كتاريخ الفُرس . فكره ذلك » وكانت الفرسُ 
يؤرّخون بملوكهم واحداً بعد واحد . وقال قائل : أَرّحُوا بتاريخ الروم . وكانوا يؤرّخون بملك اسكندر بن 
فلبّس المقدوني فكره ذلك . وقال آخرون : أرّخوا بمولد رسول الله كله . وقال أخرون : بل بِمَبْعَئِهِ . 
وقال آخرون : بل بِهِجْرّته » وقال آخرون : بل بوفاته عليه السلام . فمالَ عمرٌ رضي الله عنه إلى التاريخ 
بالهجرة لظهوره واشتهاره . واتفقوا معه على ذلك . 


"1 


وقال البخاريٌ فى ! صحيحه ) 
عبد العزيز عن أبيه » عن سهل بن سعد قال : ما عدوا من متحت النبع كله ولا من وفاته > ما عدوا إلأمن 


مَقَدَمه المدينة . 


: التاريخ ومتى أرّخَوا التاريخ . حدَّئنا عبد الله بن مسلمة*' حدثنا 


وقال الواقدي : حدّثنا ابن أبي الرّناد عن أبيه » قال : استشار عمر في التاريخ » فأجمعوا على 
الهجرة . 


وقال أبو داود الطيالسي ٠‏ عن قرّة بن خالد السَّدُوسِي”' . عن محمد بن سيرين قال : قام رجلّ إلى 
عمر فقال : أرّخوا . فقال : ما أرّخَوا ؟ فقال : شيءٌ تفعله الأعاجم . يكتبون في شهر كذا من سنة كذا . 


. فيح : الداروردي‎ )١( 

(؟) في ط : وقائع السنة الأولى من الهجرة . 

(*) فتح الباري (7/ 5717) كتاب مناقب الأنصار باب التاريخ من أين أرخوا التاريخ . 

(:) فيح »ط : مسلم . تصحيف » والمثبت من البخاري وتهذيب الكمال في ترجمته . 

)0 في ح : فروة بن خالد السدي . تصحيف . والمثبت من ترجمته في سير أعلام النبلاء (1/ 46) ولم أجد الخبر في 
مسند أبي داود الطيالسي ٠‏ وقد أخرجه الطبري في تاريخه (؟7/ 89") عن أمية بن خالد عن أبي داود الطيالسي به ٠‏ 


ل ع حف 
أحيكرا غلن الهجرة : ثم قالوا : 00 : رمضان » ثم قالوا : ال 
ناور جه ححيو : اوعواكي حراء ا فاجتيهوا على المحم 

وقال ابن جريذ'2 : حدَّئنا قتيبة » حدثنا نوح بن قيس الطاحي("2 » عن عثمان بن مِخْصّن » أنَّ ابنَ 
عباس كان يقول في قوله تعالى : 9 وَالْفَجْرِ(َوَلَالِعَئْرٍ 1# الفجر : ١-١‏ ] هو المحرّم فجر السنة . 


و 0 0-7 نل اك اع الك 5" 00 8 
وروي عن عبيد بن عمير » قال : إِنَ المحرّم شهرٌ الله » وهو رأسنْ السنة يُكسى البيت » ويؤرّخ به 
الناس » ويُضرب فيه الوَرِق . 


قال الي 


حدَّثنا روح بن عبادة » حدثنا زكريا بن إسحاق » عن عمرو بن دينار قال : إِنَّ أولَ 
مَنْ ورّخ الكتب يعلى بن أمية باليمن » وأنَّ رسولٌ الله يكِةِ قم المدينة في ربيع الأول » وأنَّ الناس أرّخوا 


لأول السنة . 


وروى محمد بن إسحاق”' عن الزُهري » وعن محمد بن صالح عن الشعبي . أنهما قالا : أرَّخَ بنو 
إسماعيل من نار إبراهيم» ثم أرخوا من بنيان إبراهيم وإسماعيل البيت . ثم أرخوا من موت كعب بن لؤي . 
ثم أرخوا من الفيل . ثم أرّخ عمر بن الخطاب من الهجرة وذلك سنة سبع عشرة - أو ثماني عشرة - وقد 
ذكرنا هذا الفصل محرّراً بأسانيده وطّرقه في السيرة العُمَريّة'" ولله الحمد » والمقصود أنهم جعلوا ابتداء 
التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة» وجعلوا أولها من المحرّم فيما اشتهر عنهم . وهذا قول جمهور الأئمة. 

وحكى السَّهيليٌ وغيره عن الإمام مالك أنه قال : أول السنة الإسلامية ربيع الأول لأنه الشهر الذي 
هاجر فيه رسول الله يل . 


[ وقد استدلٌ السّهيلي على ذلك في موضع آخر بقوله تعالى : « لَسسَجِدٌ يس عَلَ التَّفرَينَ وليوْرٍ » 
[التوبة : 04 ] أي من أولٍ لول النبئّ كلِةِ المدينة » وهو أولَ يوم من التاريخ كما اتفق الصحابة على أولٍ 
سني التاريخ عام الهجرة ]") 


)1١(‏ لم أجد هذا الخبر في تفسير الطبري وهو في تاريخه (؟/ 2 وجاء في الدر المتثور للسيوطي (51//8) في تفسير 
الآية : وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في الشعب وابن : عساكر عن ابن عباس في قوله 8 والفجر » قال : : هو 
المحرم أول فجر السنة . 

0( في ط : الطائي . وهو تصحيف ٠»‏ والمثبت من ح والمؤتلف والمختلف للدارقطني (5/ )١445‏ وتاريخ الطبري ٠‏ 

0( هذه الرواية في تاريخ الطبري أيضاً (؟/ بنحوه . 

(4) هذه الرواية أيضاً أخرجها الطبري (؟/ 2 عن أحمد بن ثابت الرازي عن أحمد به » ولم أجدها في مسند أحمد . 

أخرجه الطبري عن علي بن مجاهد عن محمد بن إسحاق به بأتم ماهنا . 

(1) هذه الرواية في تاريخ الطبري أيضاً (؟/ 40”) بنحوه . 

0 استدلال السهيلي هذا في الروض (517/7) . 


حك ذكر ما وقع في السنة الأولى من الهجرة 


ولا شك أنَّ هذا الذي قاله الإمامُ مالك رحمه الله مناسب » ولكن العمل على خلافه » وذلك لأن أُولَ 
شهور العرب المحدّم » فجعلوا السنة الأولى سنة الهجرة . وجعلوا أولها المحدّم كما هو المعروف ليلا 

فنقول وبالله المستعان : استهلت سنة الهجرة المباركة ورسول الله يك مقيمٌ بمكة . وقد بايع الأنصار 
بيعة العقبة الثانية كما قدَّمنا في أوسط أيام التشريق » وهي ليله الثاني عشر من ذي الحبّة قبل سنة الهجرة , 
ثم رجع الأنصار وأذن رسولٌ الله يكِةِ للمسلمينَ في الهجرة إلى المدينة » فهاجر مَّنْ هاجر من أصحابه إلى 
المدينة حتى لم يبق بمكة مَنْ يمكنه الخروج إلا رسول الله وُه وحبّس أبو بكرٍ نفسّه على رسول الله بك 
ليصحبّه في الطريق كما قدمنا » ثم خرجا على الوَّجْه الذي تقدّم بسطه » وتأخر علي بن أبي طالب بعد 
النبيّ بك بأمره ليؤدّي ما كان عنده عليه السلام من الودائع ثم لحقهم بقَبال© . فقِم رسول الله وَل يوم 
الإثنين قريباً من الزّوال وقد اشتد الصضَّحَاء"' . 

قال الواقدي وغيرُه : وذلك لليلتَين خَلَتَامن شهر ربيع الأول . 

وحكاه ابن إسحاق إلا أنه لم يعرّج عليه » ورجّح أنه لثنتي عشرة ليلةَ خلتْ منه » وهذا هوا لمشهوز 
الذي عليه الجمهور . 

وقد كانت مدةٌ إقامته عليه السلام بمكة بعد البِعْثة ثلاتَ عشرةً سنةً في أصمّ الأقوال » وهو روايةً 
حماد بن سلمة عن أبي جَمْرَة الصبَعوا"' عن ابن عباس ٠‏ قال : بُعث رسول الله يك لأربعين سنة ١‏ وأقام 
بمكة ثلاث عشرة سنة . 

وعكذا روا عا عن محمل بن مَعمَر ؛ عن رَوْحَ بن عبادة » عن زكريا بن إسحاق » عن 

وتقدّم أنَّ ابن عباس كتب أبياتٌ صِرْمَة بن أبي أنس بن قيسر”*' : من الطويل ] 


نوَى في قريش بضعٌ عشرة حِجَّةَ | يذكُرٌ لو يَلقى صديقاً مُوَاتيا 


. «الضحاء» : قريباً من نصف النهار » وأما الصَّحْوّة فهو ارتفاع أول النهار . والصّحى بالضم والقصر : فوقه‎ )٠( 
. 07/5 7/( النهاية‎ 

إفرة في ح ٠»‏ ط : عن أبي حمزة الضبي . وهو تصحيف » والمثبت من تهذيب الكمال في ترجمة حماد (191/17) 
والتبصير لابن حجر /١(‏ 154) وأبو جمرة هو نصر بن عمران . وقد أخرج هذه الرواية الطبري في تاريخه (814/7؟) 
عن محمد بن خلف عن آدم عن حماد به . 

(؟) في تاريخه (؟/ 0986 . 

(5) مضت الأبيات ص(8978) . 


م١‎ 


ذكر مها وقع في السلة الأولى من اله لهجرة 


وقال الواقدي عن إبراهيم بن إسماعيل » عن دأود بن الحصين . عن عكرمة » عن ابن عباس أنه 
استشهد بقول صِرْمة : 


42 


نَوَى في قريش بضعَ عشرةً حجّةَ | يذكّر لو يلقى صديقاً مواتيا 

وهكذا رواءٌ ابنُ جرير'' » عن الحارث . عن محمد بن سعد » عن الواقدي خمسّ عشرةً حجّة . 
وهو قولٌ غريبٌ جداً ؛ وأغرب منه ما قال ابن جرير"' : 

حُدَّنت عن روح بن عبادة » حدثنا سعيد » عن قتادة قال : نزل القرآنُ على رسول الله يك ثماني سنين 
بمكة » وعشراً بالمدينة . وكان الحسن يقول : عشراً بمكة » وعشراً بالمدينة . 

وهذا القول الآخر الذي ذهب إليه الحسنٌ البصري من أنه أقام بمكة عشر سنين ؛ ذهب إليه أنس بن 
مالك وعائشة وسعيدٌ بن المُسَيّبِ وعمرو بن دينار فيما رواه ابن جرير عنهم ٠‏ وهو روايةٌ عن ابن عباس 
رزاه لاني بور عن يشي بسلا واهو كقاء عقن كرب عن ار عناس + قال انل على 
النئ يكِةِ وهو ابن ثلاث وأربعين » فمكث بمكة عشراً . 

وقد قدمنا عن الشعبي أنه قال*) : قُرن إسرافيل برسول الله يَلِ ثلاث سنين يُلقي إليه الكلمة والشيء 
وفي رواية يسمع حسّه ولا يرى شخصّه . ثم كان بعد ذلك جبريل . وقد حكى الواقدي عن بعض 
مشايخه أنه أنكر قول الشعبي هذا » وحاول ابن جرير أن يجمع بين قول من قال إنه عليه السلام أقام بمكة 
عشراً » وقول من قال ثلاث عشرة بهذا الذي ذكره الشعبي . والله أعلم . 

نصل 

ولما حل الدكابٌ النبوئٌ بالمدينة » وكان أولَ نزوله بها في دار بني عمرو بن عوف » وهي قُبَاء كما 
تقدم فأقام بها أكثر ما قيل ‏ ثنتين وعشرين ليلة » وقيل ثماني عشرة ليلة . وقيل بضع عشرة ليلة . وقال 
موسى بن عقبة : ثلاث ليال . 

والأشهر ما ذكره ابنُ إسحاقا”' وغيرُه » أنه عليه السلام أقام فيهم بقباء من يوم الإثنين إلى يوم 
الجمعة . وقد أسّس في هذه المُّدّة المختلف في مقدارها ‏ على ما ذكرناه ‏ مسجدً قباء . [ وقد ادّعى 
اهيلي أنَّ رسول الله يك أمّسه في أول يوم قدم إلى قُباء » وحمل على ذلك قوله تعالى : 8 لَمَسْيِدٌ 


'') في تاريخه (؟8577/5") . 

)0 في تاريخه (؟/ /3781) . 

في مسنده )١5١18/1(‏ رقم )١1١117(‏ وهو حديث صحيح ٍ 
11 مضى الخير . 

0 


ِ في سيرة ابن هشام /١(‏ 19115) : 


تيد ذكر ماوقع في السنة الأولى من الهجرة 


أ يتس عَلَ لتقو بن ليوو * ١‏ [ التوبة : ٠١4‏ ] ورد قول من أعربها من تأسيس أولٍ يوم ] ' ٠‏ وهو مسجة 
شريفٌ فاضل نزل فيه قوله تعالى 00 اكتيي أت عل التتوقاون أو يوي لق أل تقوم مره فيو وال 2 د 
واه اع كر 2114 101] كما مكلبا على قري لاني اللمسير و كردا حدر 
الذي [ في صحيح مسلم”/ أنه مسجد المديئة والجواب عنه . وذكرنا الحديث الذي ٠']‏ ' واه الإمام 
ا حدّئنا لحسينا؟' بن محمد ء حدثنا أبو أَوَيِس*' . حدثنا ث شرّخبيل عن عُويم بن ساعدة . أنه 
حدثه أنَّ رسول الله َكِهِ أتاهم في مسجد قباء فقال : ١‏ إِنَّ أله قد أَحْسَنَ عليكم التَنَاء : في الطّهور في قصة 
تود كم + تماعدا الطيوة الذي تطؤرود ب 101 عالوا : والله يا رسول الله ! ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا 


عوراذ مق النهوة #اقكانو ا يخلوان أدبار ومن الغا فطل تسيا كبا سلا .+ 

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحة"'' 00 

وروي عن خزيمة بن ثابت » ومحمد بن عبد الله بن سلام » وابن عباس . 

وقد روى أبو داود والترمذي 2 وابن 0010 3 من حديث يودسس بن الحارث » عن إيراهيم بن 
أبي ميمونة » عن أبي هريرة » عن النبي كك قال : « نزلت هذه الآيةٌ في أهْل قُبَاءِ بال رن 
سوتر زان عت النطو ورك 4 قد تررة : ٠١8‏ | قال : كانوا يَسْتَنْجُونَ بالماءِ فنزلَثْ فيهم هذه الآية » . ثم 
قال الترمذي : غريبٌ من هذا الوجه . 


روفن نال أله الب اندي ديد على 'التقوئ ماروا ةاغِيد الرزاق مدع معين. + عن الزهري » عن 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في ح وقد سبق أن أشير إلى ذلك ص(874) موضع الحاشية () وقول السهيلي هذا في 
الروض (157/7) فأظن هذه الزيادة من عمل النساخ والله أعلم . 

)١(‏ صحيح مسلم )0١4( )١598(‏ الحج باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي كَللِ . وأيضا 
تفسير ابن كثير (557/7) فى تفسير الآية . 

م مسند أحمد (6/ 5737) رقم (198475) . 

(4) في ح » ط : حسن بن محمد . تصحيف » والمثبت من مسند أحمد وترجمته في تهذيب الكمال )4!١/7(‏ وهو 
الحسين بن محمد بن بهرام التميمي المؤدب المروزي توفي سنة 4١'ه‏ . 

(د) في حء ط : أبو إدريس . تصحيف . والمثبت من مسند أحمد وترجمته في تهذيب الكمال )١11/15(‏ وهر 
عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحيء» توفي سنة 1717هاء وهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد. 

21 مسيعابن خريية (88) الوضونه أبوائة الابحجاء بالماء بات كر فنا اشدعز وجل علق المتظهريق بالماء ,قال 
بشار : وإسناده ضعيف ٠‏ لضعف أبي أويس » وشرحبيل بن سعد . وفي سماع شرحبيل من عويم نظر كما قال 
الحافظ ابن حجر (5/ ؟؟*) . 

0 سنن أبي داود (55) الطهارة باب في الاستنجاء بالماء » وجامع الترمذي )”١٠١١(‏ التفسير باب من سورة التوبة ؛ 

وسئن ابن ماجه (/061") الطهارة باب الاستنجاء بالماء . 


فصل في إسلام عبد الله بن سلام للك 


وقتادة لو الاين »عطي انمز ارب وعد ار حدر 02000 
وقد كان النبئ يك يزورٌه فيما بعد ويصلّي فيه » وكان يأتي ُباء كلّ سبت . تارةٌ راكباً وتارة ماشياً . 
وفي الحديث : ١‏ صلاةٌ في مسجد قباء كَعُمْرَة 2١1‏ . 


وقد ورد في حديث أن جبرائيل عليه السلام هو الذي أشار للنبي بَكْهِ إلى موضع قبلة مسجد قباء » 
فكان هذا المسجد أولّ مسجد بني في الإسلام بالمدينة » بل أول مسجدٍ جُعل لعموم الناس في هذه الملّة . 
واحترَزْنا بهذا عن المسجد الذي بناه الصدّيق بمكة » عند باب داره يتعيّدٌ فيه ويصلي ؛ لأنَّ ذاك كان لخاصّةَ 
نفسه ء لم يكن للناس عامة . والله أعلم . 

وقد تقدّم إسلامٌ سلما في البشارات ؛ أن سلمانَ الفارسيّ لما سمع بقدوم رسولى الله يك إلى المديئة 
ذهب إليه وأخذ معه شيئاً » فوضعه بين يديه » وهو بقباء ٠‏ قال : هذا صدقة . فكفت رسول الله كك فلم 
الممبرام ادا جاتلر امي وال انير اجر وين دي برشيمة وال : هذه هديّة . فأكل منه وأمر 
أصحابَة فأكلوا . تقدّم الحديث بطوله 2 . 


فصل 
في إسلام عبد الله بن سَلامِ رضي الله عنه 


ل ل ل ا 
قال : لما قدم رسول الله وك المدينة انجفل الناس إليا؟' » فكنتٌ فيمن انجفل » فلما تبنت بيت وجهه عرفتٌ 
اه لقن بويك 4 حي قكان رن شو ينس سر :15 انرا العام زر سينو بالطلفاء د وص الل[ 
والناسْ نيام » تدخلوا الجنة بسلام » . 


)'١‏ أخرجه الترمذي (754) الصلاة باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء » وابن أبي شيبة في المصنف (؟/ */ا”) 
الصلاة باب فى الصلاة فى مسجد قباء و(ءلاه؟1) الفضائل باب في حك قناه » كلاهما عن أسيد بن ظهير 
الأنصاري وقال الترمذي : حسن صحيح (كما في تحقيق الدكتور بشار » وانظر تعليقه عليه ) » وأخرجه ابن ماجه 

في الم عن املد أيضاً )١511(‏ إقامة الصلاة باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء وكذا البيهقي في السنن 
)١58/5(‏ الحج باب إتيان مسجد قباء والصلاة فيه ؛ وأخرجه ابن ماجه برقم )١517(‏ في الباب نفسه والنسائي في 
السئن (194) المساجد باب فضل مسجد قباء كلاهما عن سهل بن حنيف بلفظ « من خرج حتى يأتي هذا المسجد 
مسجد قباء فيصلي فيه كان له كعدل عمرة » وكذا أخرجه الحاكم في مستدركه (”7/ )١١‏ في كتاب الهجرة . 

(') مضى الحديث (ص١١ )١١7-‏ ؛ وقد أشار ناشر ط في الحاشية هنا إلى الأسطر الثلاثة الأخيرة أنها لم تذكر في 

النسخة الحلبية يعني ح » وهذه النسخة بين يدي لا نقص فيها فلعله أراد أن يقول : المصرية ؛ فوّهم . 

في مسنده )1601١/1١(‏ . 

'' في المسند : عليه » وفي النهاية : قِبَله » ومعناه : ذهبوا مسرعينَ نحوه . النهاية لابن الأثير /١(‏ 179؟) . 


21 فصل في إسلام عبد الله بن سلام 


ورواه الترمذي وابنُ ماجة'' من طرق » عن عوف الأعرابي » عن زُرارة بن أوفى به عنه . وقال 
الترمذي : صحيح . 

ومقتضى هذا السياق يقتضي أنه سمع بالنبيّ بكِ ورآه أولَّ قدومه حين أناخ بقباء في بني عمرو ين 

وتقدّم في رواية عبد العزيز بن صَهيب عن أنس أنه اجتمع به حين أناخ عند دار أبي أيوب بعلا" 
ارتحاله من قباء إلى دار بني النجار كما تقدم ؛ فلعله رآه أولَ ما رآه بقباء » واجتمع به بعد ما صار إلى دار 
بني النجّار . والله أعلم . 

وفي سياق البخاري من طريق عبد العزيز عن أنس . قال ل ا 
فقال أشهدٌ أنّك رسول الله وأنك جئت بحقّ » وقد علمت يهودُ أي سيّدُهم وابنُ سيّدِهم » وأعلمهم وابئ 
أغلمهم ٠‏ فادْعُهم فسلهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت ٠‏ فإنهم إِنْ يعلموا أني قد أسلمت قالوا فيَ 
ما ليس في . فأرسل نبييٌ الله يكِهْ إلى اليهود فدخلوا عليه . فقال لهم : ١‏ يا معشرّ اليهود » ويلكم اتقرا 
الله » فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمونَ أني رسول الله حقاً وأني جتتّكم بحقّ فأسلموا » قالوا : 
ما نعلمه - قالوا للنبي يلي قالها ثلاث مرار- قال : ١‏ فأَيّ رجل فيكم عبد الله بن سّلام ؛ ؟ قالوا : ذال 
فيدها ادر “مدنا 6و أغلننا واين أغلسا فال : « أفرأيتم إِنْ أسلم » قالوا : حاش لله ما كان ليُسلم . 
قال : ( يا ابن سّلام ارج عليهم » فخرج فقال : يا معشر يهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو , إنكم 
لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق . فقالوا : كذبتَ . فأخرجهم رسولٌ الله يلل . 

هذا لفظه 2 . 

وفي رواية'' : فلما خرج عليهم شهد شهادة الحق قالوا : شُوّنا وابنُ شرّنا » وتنقّصُوه . فقال : 
يا رسول الله هذا الذي كنت أخاف . 

وقال البيهقي'”' : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا الأصم . حدّثنا محمد بن إسحاق الصّعَانِي"'» 
حدثنا عبد الله بن بكرا '' » حدثنا حُميد عن أنس ٠»‏ قال : سمع عبد الله بن سّلام بقدوم النبيئ يَكلِِ ‏ وهو في 
أرض له - فأتى النبيّ يلد فقال : إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهنَّ إلا نبي ؛ ما أولَ أشراطٍ الساعة؟ 


. صفة القيامة باب (؟4) وسئن ابن ماجه (7701) الأطعمة باب إطعام الطعام‎ )١146( جامع الترمذي‎ )١( 

() فى ط : عند . 

0 يعني البخاري في (// 144 5006). 

0 للبخاري في الفتح (7978) مناقب الأتصار ياب 5١‏ . 

(©) في دلائل النبوة (؟578/5) . 

(3) في حء ط : الصنعاني . تصحيف , والمثبت من الدلائل وسير أعلام النبلاء في ترجمته (11/ 0847) ومصادرها فيه. 
10 في ط : عبد الله بن أبي بكر . تصحيف ٠‏ والمثبت من ط ودلائل البيهقي وترجمته في تهذيب الكمال (15/ 2540 : 


0 و 1 َ 
فصل في إسلام عبد الله بن سللام 0 


قال : جبريل ؟! قال : « نعم » قال : عدقٌ اليهود من الملائكة . ثم قرأ 8 عن كاي عدوا أجزيل ون 5ه 
عل كَلِكَ باذْنِ لو © 1 البقرة : "١ ٠0‏ أما أول أشراطٍ الساعة : فنا تخرجٌ على الناس من المشرق تسوقهم 
إل "العقرات ؛ وأمًا أولُ طعام يأكله أهل الجنة فزيادةٌ كبد وت ٠‏ وإذا' ' سبق ماءٌ الرجل ماءً المرأة نرّع 
الولدُ ٠‏ وإذا سبق ماءٌ المرأة نزّعَتْ » فقال : أشهدٌ أن لا إله إلا الله » وأنك رسولٌ الله يِيدِ ؛ يا رسول الله ! 
إنَّ اليهود قوم بهن" وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بِهَنُوني ٠‏ فجاءت اليهود ؛ فقال : 
١‏ أي رجل عبد الله فيكم ؟ » قالوا : خيرّنا وابنُ خيرنا » وسيدنا وابنٌ سيدنا . قال : ١‏ أرأب يتم إن أسلم ؟ » 
قالوا : أعاذة الله من ذلك . فخرج عبد الله فقال اسهد أن لآ إله إلا اللو افيد أن متحمدا وسو ل اشن 
قالوا : شُدّنا وابنُ شرّنا . وانتقصوه . قال : هذا الذي كنتٌ أخافٌ يا رسول الله . 


ورواه البخاري*' عن عبد الله بن مُنير » عن عبد الله بن بكر به » ورواة”' عن حامد بن عمر » عن 
بشر بن المفضل » عن حميد » به . 

قال محمد بن إسحاق 60 : حدّثني عبد الله بن أبي بكرء عن يحيى بن عبد الله ٠‏ عن رجل من آل عبد الله 
ابن سَلام . قال : كان من حديث عبد الله بن سّلام حين أسلم ‏ وكان حَبْرأً عالماً - قال : لما سمعت 
برسول الله يَكِهِ وعرفتٌ صفته واسمه وهيئته والذي كنا نتوكّف 2" ٠‏ فكنتٌ مُسِبَاً لذلك » صامتاً عليه حتى 
معرب اع الود اواج قدع رل سسا في بعري عمر بر عر لازال رج بيك احير لوه 
وأنا في رأس , نخلةٍ لي أعمل فيها » وعمتي خالدةٌ بنت الحارث تحتي جالسة . ٠‏ فلما سمعتٌ الخبر بقدوم 
رسول الله وله كيت » فقالت عمتي حين سمعث تكبيري لم ل 0 
قال : قلتٌ لها : أي عَمََّة » والله هو أخو موسى بن عمران ٠‏ وعلى دينه بُعثٌ بما بُعث به . قال فقالت له : 
ل اا 


() في ط : وما بال الولد . . . والمغبت من ح والدلائل . 

(') في ط : وأما الولد إذا سبق . والمثبت من ح والدلائل والبخاري . 

(0) «بهت»: ع رت وخر جه الما ات وهو الكذب والافتراء . مثل صَبُور وصَبُر . تم بسكن 
تخفيفاً . النهاية لابن الأثير /١(‏ 1178) . 

(4) فتح الباري (44/8) التفسير باب قوله من كان عدوا لجبريل من سورة البقرة . 

(2) فتح الباري (7918) مناقب الأنصار باب كيف اخى النبي يك بين أصحابه . 

171 في سيرة ابن هشام (017/1) إلا أنه لم يذكر إسناده . وأخرجه البيهقي في الدلائل (1/ 570) عن علي بن أحمد بن 
عبدان الأهوازي عن أحمد بن عُبيد الصفار عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن الضحاك بن الحارث عن عبد الله بن 
الأجلح عن محمد بن إسحاق به . 

. توكف الخبر » : انتظر وَكْفَه » أي وقوعه . النهاية لابن الأثير‎ « ١ 


الك فصل في إسلام عبد الله بن سلام 
إسلامي من اليهود وقلت : يا رسول الله ! إِنَّ اليهود قومٌ بُهْت » وإني ي أحبُ أنْ تُدخلني في بعض بيرك 
فتخيّيي عنهم ٠‏ ثم تسألْهم عني فيخبروك كيف أنا فيهم » قبل أن يعلموا بإسلامي . فإنهم إِنْ يعلموا بذلك 
بهتوني وعابوني . وذكر نحوما تقدّم . 

قال : فأظهرتٌ إسلامي وإسلامَ أهل بيتي » وأسلمثٌ عمتي خالدة بنت الحارث . 


وقال يونس بن بُكير'' : عن محمد بن إسحاق » حدثني عبد الله بن أبي بكر » حدثنا محدّتٌ عن 
صفية بنت حُييَ قالت لمكن عدي وله اي وعم اه بيدا مي ١‏ .لم القهيذا في ولد لهنما تا" 
اما إلييها لا الاي عرد لعا ام رميو ان 3 قإداترية ب عدر واب وات غدا إليه أبي وعمي 
أبو ياسر بن أخطب مغلسين '' ٠‏ فوالله ما جاآنا إلا مع مغيب الشمس ٠»‏ فجانا فاترَيّْن كسلاتين ساقطين 
يمشيانٍ الهُوَينى » فهششتٌ إليهما كما كنت أصنع » فوالله ما نظر إليَ واحدٌ منهما » فسمعتٌ عمي أبا ياسر 
يقول لأبي : أهو هو ؟ قال : نعم والله . قال : تعرفه بنعتة*' وصفته ؟ قال : نعم والله . قال : فماذا فى 
فنك فد + قال هذا رتك واهتنا نت 


وذكر موسى بن عقبة”' عن الزهري أنَّ أبا ياسر بن أخطب حين قدم رسول الله يكل المدينة ذهب إلي 
وسمع منه وحادثه » ثم رجع إلى قومه فقال : يا قوم ٠»‏ أطيعوني ٠‏ فإنَّ الله قد جاءكم بالذي كتتم 
تنتظرون » فاتبعوه ولا تخالفوه . فانطلق أخوه حيبي بن أخطب - وهو يومئذ سيدٌ اليهود » وهما من بني 
النَضِير - فجلس إلى رسول الله يله وسمع منه » ثم رجع إلى قومه ‏ وكان فيهم مُطاعاً ‏ فقال : أتيثُ من 
عندٍ رجل والله لا أزال له عدواً أبداً . فقال له أخوه أبو ياسر : يا ابن أمّ » أطعني في هذا الأمر واعصني 
فيما شعت بعده لا تَهُلِك . قال : لا والله لا أطيعك أبداً » واستحوذ عليه الشيطان ٠»‏ واتبعه قومّه على 
رأيه 


قلت : أما أبو ياسر واسمه جُدَُ بن أخطب'' ». فلا أدري ما آل إليه أمذه » وأما أخوه حُْبَنٌ بن 
امش دي تج مر ا ار مم ل ل ال ا ل 
بين يدي رسول الله كِ يوم قتل مقاتلة بني قريظة كما سيأتي إن شاء الله . 


. قول يونس هذا في دلائل النبوة للبيهقى (؟/ 677) أخرجه بإسناده عنه به‎ )١( 

(5) في الدلائل : لم ألقهما قط مع ولد لهما أهش . 

شيع ستو 

(4) فى الدالاقل © بعيقه :: 

ال جرع بعك عاد الى لاقن المو / 11 0ه د كرو عطاك زان ابوفياتب لطر 

0 <قق طه وابسةاعي ين أخطب. تصحف والملنا من ع والبؤتلكف والمحتلف للدا رقي (0/ 0) والإممل 
(/77) ولم يذكرا كنيته » وفي سيرة ابن هشام /١(‏ 0154) ثلاثة : حبي بن أخطب » وأخواه أبو ياسر بن أخطب 
وجدي بن أخطب . 


ذكر خطية رسو ل الله ب 4 


ولما ارتحل عليه السلام من قباء وهو راكبٌ ناقته القصواء » وذلك يوم الجمعة أدركه وقت الزوال 
وهو في دار بني سالم بن عوف ٠‏ فصلّى بالمسلمين الجْمعةَ هنالك ٠‏ في وادٍ يقال له وادي راثُونال!' 
فكانت أولَ جمعةٍ صلاها رسول الله يي بالمسلمين بالمدينة » أو مطلقا لأنه والله أعلم لم يكن يتمكّن هو 
وأصحابه بمكّة من الاجتماع حتى يُقيموا بها جمعةً ذات خطبةٍ وإعلان بموعظة . وما ذاك إلا لشدَّة مخالفة 
المشركين له » وأذيّتهم إياه . 


ذكر خطبة رسول الله عل نك يو مئذ 


قال ابن جريا" : حدّئني يونس بن عبد الأعلى ٠»‏ أخبرنا ابنُ وهب . حدثنا"' سعيدٌ بن عبد الرحمن 
الجْمَحي أنه بلغه عن خطبة النبيّ يك في أولٍ جمعةٍ صلاها بالمدينة في بني سالم بن عوف رضي الله عنهم : 
١‏ الحمد لله أحمده وأستعينه » وأستغفره وأستهديه ٠‏ وأومن به ولا أكمّره ٠‏ وأعادي مَنْ يكفره » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك لهء وان محمنا دده رمث له أرسله بالهدى ودين الحقٌّ والنور 
والموعظة على فترةٍ من الؤُسل ٠‏ وقَلَّةٍ من العلم » وضلالةٍ من الناس ٠‏ وانقطاع من الزمان » ودنرٌ من 
الساعة » وقْب من الأجل ؛ مَنْ يطع الله ورسوله فقد رَشَّد ؛ ومن يعصهما فقد غَوَى وفّط » وضلَّ ضلالا 
بعيداً » وأوصيكم بتقوى الله » فإنه خيدُ ما أوصى به المسلمُ المسلمَ أن يحُضّه على الآخرة . وأن يأمرَهُ 
بتقوى الله “لاعدروااها جد ركم له من لتكيهر رولا أففيل من ذلك تستياة! .ولا افمل سن ولاك كرفا . 
وإنه تقوى لمن عمل به على وَجَلٍ ومّحَافة » وعون صدق على ما تَبْعُونَ من أمر الآخرة , ومَّنْ يُصلح الذي 
دونو ااي عراوكلا واي ال لأ هللاوال برو وام ا نه 
الموت ٠.‏ حين يفتقر المرءٌ ىا 1 كرما كاناس موق لاير لود ينه وي أبن ا 6 ريو ركم 
الله نفسّه والله رؤوفٌ بالعباد . والذي صدّق قوله » وأنج”؛ وغووت "لا اخلت لذللق "فال يفول تحال *: 
( مَايبدَلُ الول يمآ نأ يلي © 1ى 8؟] واد تقوا الله في عاجل أمركم وآجله » في السّرٌ والعلانية » فإنّه 
« ومن بَلَّقٍ أله مَكْفْرٌ عَنَهُ َيِه وَيمَظ لَمُد أَجَرا © 1 الطلاق اواوارق و أن قار ناا مايا ؟ وإنَّ تقورى 


لله يوني مَقْنَه ٠‏ وتوقّي عُقوبتّه » وتوقّي سُخْطَه ؛ وإِنَّ تقوى الله تَبَيَضٌ الوجة” ' » وتّرْضي الربٌ » وترفع 


(') في ط : رانواناء . تصحيف . والمثبت من هامش ح ومعجم البلدان )١9/5(‏ وقال فيه : بوزن عاشوراء 
وخابوراء . 

في تاريخه (؟5/ 994) . 

1 في ط : عن وفي الطبري : حدثني . 

| فيح : ونجزء وكذا في بعض تسخ الطبري . 

' في الطبري : الوجوه . 


4 ذكر خطبة رسول الله : ع 


مح بحب بي لي 2 22 22 ل حت حت سو ري 
الدرجة ؛ خُذُوا بحطّكم ولا تفة امراف ياو لد جلك قاكاه مودو لك تياف يمام لدي 
صدقوا وليعلم الكاذبين 2 فأحسنوا كما أحسنّ الله 30 وعادوا أعداءه وجاهِدُوا في الله حنّ جهاده هر 
اجتباكم وسمّاكم المسلمين # لِمَهَِكَ مَنْ َلك عَنا بَهَنَوِ وى منت ع بَيَسَوٌ 1 الأنفال : ؟1 ] ولا قوَة إلا 
بالله . فأكثدوا ذكْرَ الله واعملوا لما بعد الموت"' 5 دع جلي عا رس إن عونا ريع ا + 
ذلك بأنَّ الله يقضي على الناس ولا يقضُون عليه » ويملكُ من الناس ولا يملكون منه » الله أكبر ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم » . 

هكذا أورده ابن جرير ٠»‏ وفى السند إزسال . 

وقال البيهقئ'' : باب أول خطبة خطبها رسول الله يلِةِ حين قدم المدينة ‏ . 
كمد 0 لمغيرة " ل ا م بن شريق » عن 
000 سه بجاعر اغنه قر إن حايس انوا ناويك دمو لكر 0000 يصع 
ادقع لم الدع منية لسن لهاد اع ؛ ثم ليقولنّ له ريه - ليس له ترجمان ولا حاجب يحجُّبه دونه الغ 
يأنك رسولي فبلّغك ٠‏ وآتيئك مالا وأفضلت عليك . فما قدَّمتَ لنفسك ؟ فينظر يميناً وشمالا فلا يرى 
شيئاً ‏ ثم ينظر قُدَامه فلا يرى غير جهنّم #كتن اتطاع اجايتي ويجهه من النان ولو بدي تعره فايفعل “وين 
لم يجد فبكلمة طيبة » فإِنَّ بها تَجُزى الحسنة عشرّ أمثالها إلى سبعمئة ضعف . والسلامٌ على رسول الله*) 
ورحمة الله وبركاته . 

ثم خطب رسولٌ الله يل مدَةٌ أخرى فقال : ١‏ إِنَّ الحمد لله أحمده وأستعينه » نعود بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يُضَلِلُ فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله [ وحده 
2 شريك له ]*' . إِنّ أحسن الحديث كتابٌ الله » قد أفلح مَنْ رَينَُ لله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد 
الكفّر . واختاره على ما سواه من أحاديث الناس . إنه أَخَسَر الحديث الع أحيُوا مَن أحبٌ الله ؛ 
أحبوا الله من كلّ قلوبكم [ ولا تملُوا كلام الله وذِكْرَه » ولا تَفْنُ عنه قلوبكم ]”* فإ إنه من كل يختار الله 


. في الطبري : اليوم‎ )1١( 

(؟) في دلائل النبوة (7/ 4 07) وأخرجه ابن هشام في السيرة )056١ /١(‏ . 

(*) المغيرة هذا لم أقف له على ترجمة في كتب العلم » لكن من أقربائه » إن وجد : أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة بن 
الأخنس بن شريق الثقفي المدني . ابن أخت أم حبيبة زوج النبي ككل » وهو مترجم في التهذيب (511/98) 
(بشار). 

):) في سيرة ابن هشام )20١/١(‏ : والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

(5) مابين معقوفين من الدلائل وسيرة ابن هشام . 


قصل فئ بناء مسجده الشريف حك 


و طف » فقد سمّاه خيرته من الاعمال وخيرته من العباد. ات ا 
من الحلال والحرام 34 فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً 3 واتقوه حقّ تقاته » واضْدقوا الله صالح ما تقو 

0. لك تداز بر وهل تكيوزة افاي أن اميه » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‎ ١ 
: وهذه الطريق أيضاً مرسلة إلا أنها مقَوّيةٌ لما قبلها وإن اختلفت الألفاظ‎ 


فصل 
فى بناء مسحده الشريف فى مدة مقّامه عليه [ الصلاة | والسلام 


وقد اختّلف في مدة مقامه بها » فقال الواقدي : سبعة أشهر ٠‏ وقال غيره : أقلّ من شهر. والله أعلم . 
قال البخاري ' : حدثنا إسحاق بن منصور . أخبرنا عبدٌ الصمد قال : سمعتُ أبي يحدّث فقال : 
حدثنا أبو التَباح يزيد بن حُميد البَعي "" » حدثنا أنس بن مالك ٠‏ قال : لما قدم رسول الله يكِ المدينة 

زفي كار المشنة » فين يقال لمج ل ل 
دك قلا اللا عر ل ا ا ادام 
ويصلي في مرابض الغنم . قال : ثم إنه أمر ببناء المسجد . فأرسل إلى ملا بني النجَّار ٠‏ فجاؤوا فقال : 
١‏ يابني النجَّار ثامنوني بحائطكم هذا ' » فقالوا : لا والله لا نطلبُ ثمنه إلا إلى الله . قال : فكان فيه 
ما أقولُ لكم ٠‏ كانت فيه قبورٌ المشركين » وكانت فيه خِرَبٌ » وكان فيه نخل “فأمواؤسول: النه عله تيون 
المشركين فنبشث . وبالخِرّب فسُوَّيتْ . وبالنخل فقطع . قال : فصقُوا النخلّ قبلة المسجد ٠»‏ وجعلوا 
عِضَادَئَيْهِ حجارة . قال : فجعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم يرتجزون ٠‏ ورسول الله يَلِِ معهم يقول" 
اللهمَّ إنه لا خيرَ إلا خَيْرُ الآخرة » فانصر الأنصارٌ والمهاجرة . 


. في الدلائل والسيرة : ومصطفاه من العباد‎ )1١( 

. فتح الباري (7977) مناقب الأنصار باب هجرة النبي يل وأصحابه إلى المدينة‎ "١ 

0 في ط : الضبي . تصحيف . والمثبت من ح والبخاري في الفتح . 

(1) قالابن حجر في الفتح (557/1) : ألقى : أي نزل » أو المراد ألقى رحله . 

)22 « ثامنوني » : أي قرروا معي ثمنه ٠.‏ أو ساوموني بثمنه ٠‏ تقول : ثامنت الرجل في كذا . إذا ساومته . فتح الباري 
55/0) . 

١١‏ في الفتح : ورسول الله يلخ معهم يقولون : وكتب قولهم في البخاري كما يكتب الشعر في شطرين . وفي رواية 
أخرى وهي الآتي ذكرها : 

: اللهمَّ لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجره 

وانظر قول ابن هشام ص(47 5 ح3) . 


1 فصل في بناء مسجده الشريف 


وقد رواه البخاري في مواضعَ أخر ومسلم'' من حديث أبي عبد الصمد وعبد الوارث بن سعيد . 
وقد تقدّم في صحيح البخاريل"' ٠‏ عن الزهري . عن عروة , أنَّ المسجد الذي كان مِرْبَداً- وهويّد 
التمر - ليتيمَيْن كانا في حَجْر أسعد بن زرارة وهما سَهْل وسُّهيل » فساومهما فيه رسول الله كله فقالا : بل 
هبه لك يا رسول الله ! فأبّى حتى ابتاعه منهما وبناه مسجداً . قال : وجعل رسول الله يك يقول وهو ينقل 
معهم التراب :21 ا | 
ل البجماة "لذ يال حي ةا ابكية وكيا واطيت: 
ويقول :2.2 ,-.: 
لا هُمّ إِنّ الآخْرَ أَجْرُ الآخِرَهْ فازحَم الأنْضَارَ وَالمُهِاجِرَة 
وذكر موسى بن عُقَبَة أنَّ أسعد بن زُرّارة عرّضَهما منه نخلاً له في بني بيّاضة » قال : وقيل ابتاعه منهما 
رسول الله صَلِ . 
قلت : وذكر محمد بن إسحاقا" أن المِرْبَّدَ كان لغلامين يتيمين في حجر معاذ بن عَفْراء وهما سهل 
وسُهيل ابنا عمرو » قالله أعلم . 
وروى البيهقي*' من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا » حدثنا الحسن بن حماد الضبي ١‏ حدثنا 
عبد الرحيم بن سليمان » عن إسماعيل بن مسلم . عن الحسن » قال : لما بنى رسول الله يل المسجد 
أعانه عليه أصحابه وهو معهم يتناول اللبن » حتى اغبت صَدْرٌّه » فقال : « ابنوةُ عَريشاً كعريش موسى ' 
وهذا مرسل . 
ورَوَئ”' من حديث حمّاد بن سلمة » عن أبي سنان » عن يعلى بن شداد بن أوس » عن عُبادة» أنَّ 
الأنصار جمعوا مالا فَأَنَّوًا به النبئَ بَكِ فقالوا : يا رسول الله » ابن هذا المسجدّ ورَيّنه » إلى متى نصلي 
تحت هذا الجريد ؟ فقال : ١‏ ما بي رغبةٌ عن أخي موسى ٠»‏ عريشٌ كعريش موسى » . 


)١(‏ فتح الباري (174) الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويُتخذ مكانها مساجد وفي الحج (1887) والبيع 
(407). وفي موضعين من الوصايا (71/1/1) و(7171/5) و(71717/4) ؛ وصحيح مسلم (215) (4) المساجد باب 
ابتناء مسجد النبى كلل . 

000 تقدم الخبر ص(401. 407) . 

(*)6 تقدم حديث ابن إسحاق في أول ص(178) . 

(:) دلائل البيهقى (؟/ 017) . 

(ه) يعني البيهقي في الدلائل (؟/ 087) . 


فصل في بناء مسجده الشريف 64 


وهذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه . 


5 200 - 2 1 2 
وقالك أس قاو : حدّئنا محمد بن حاتم ٠»‏ حدّثنا عبيد" اشابين موقن ب عن امتتان 7 افق 
فرامنك » عن عطيّة عر صمر ا دمح الح اد داك كرارية على جود رشرل الجا ين دوخ 


نت في 


لنَخْل » أعلاة مُظلل بجريدٍ النخل ٠»‏ ثم إنها نَحْرَثْ*' جاده لي كر فاها يسارع وجري الي 
ثم أنها نَخْرَثْ'*' في خلافة عثمان فبناها بِالآَجُرَّ » فلم ترّلُ” ' ثابتةَ حتى الآن . 


وقد قال أبو داودٌ أيضا ' : حدّئنا مجاهد بن موسى » حدَّئني يعقوب بن إبراهيم » حدّئني أبي » عبن 
صالح” . حدثنا نافع عن ابن عمر أخبره ‏ أنَّ المسجد كان على عهد رسول الله يكل مبنيا باللين » وسققه 
الجريد » وعمدّهُ خشب النخُل » فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد النبي يل 
باللَّبن والجريد » وأعاد عمده خشباً ؛ وغيّرَهُ عثمان رضي الله عنه » وزاد فيه زيادة كثيرة » وبنى جداره 


بالحجارة المنقوشة والقصّة”' وجعل عمدَهُ من حجارة منقوشة وَسَقَفَهُ بالسّاج'' 


5 9 2200 9 5 
وهكذا رواه البخاري عن علي بن المّدِيني » عن يعقوب بن إبراهيم به . 


قلت : زاده عشمان بن عفان رضي الله عنه متأولا قوله يق ٠‏ مَنْ بََى لله مسجداً ولو كْمَفْحَصٍ قَطَاةٍ بنى 
الله له بيتأ فى الجنة 4 '' ووافقه الصحابة الموجودون على ذلك ولم يَُرّدُوه بعده » فيُستدل بذلك على 


(') فى السنئن (؟50) الصلاة باب فى بناء المسجد » وإسناده ضعيف . كما قال المصنف . 
0 في :هيد اله )تصحف ا والتقك امن ح وين أن ذاود وترستت في تهنيث الكمال 4257107 وهر ابر محمد 
الكوفي . 
6 في ح . ط : سنان ٠»‏ تصحيف ء والمثبت من سنن أبي داود وترجمته في تهذيب الكمال .)9597/١5(‏ و 
شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم توفي سنة 514١ه‏ . 
في ط : تخربت . تصحيف » والمثبت من ح وسئن أبي داود . ومعنى نخرت : بليت وتفتت . القاموس ( نخر ) . 
0( في ط : فما زالت . والمثبت من ح والسئن . 
)1١(‏ في السئن )55١(‏ الصلاة باب في بناء المسجد . 
لق في ح . ط : عن أبي صالح 1 والمثبت من سنن أبي داود وترجمته في تهذيب الكمال )7/9/1١(‏ 
وهو صالح بن كيسان المدني يروي عن نافع مولى ابن عمروعنه إبراهيم بن سعد عن إبراهيم . : 
00( قال الخطابي في معالم السئن )707/١(‏ : القصة : شيء يشبه الجصن وليس به . وقال أبو داود في اخر الحديث : 
القصة : الجصنّ . 
« الساج : نوع من الخشب يؤتى به من الهند . فتح الباري )01١ /١(‏ . 
) فتح الباري (57 5) الصلاة باب بنيان المسجد . 
)'١'‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان بسنده إلى أبي ذر » الإحسان )١11١(‏ وقال الأستاذ شعيب في حاشيته : إسناده - 


37 دل فى كناء مديانة 1ن بنع 


ااال _ سس ايا ل _ ل ا جصصجصجججحبججحيييحيييييبيي هك 
الراجح من قول العلماء أن حكم الزيادة حكم المزيد . فتدخل الزيادة في حكم سائر المسجد من تضعيف 
الصلاة فيه وشدّ الرحال إليه ؛ وقد زيد في زمان الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق ٠»‏ زاده له بأمر, 
عمر بن عبد العزيز حين كان نائبَهُ على المدينة ٠‏ وأدخل الحجرة النبوية فيه كما سيأتي بيانه في وقته . ثم 
زيد زيادة كثيرة فيما بعد » وزيد من جهة القبلة حتى صارت الرّوضة والمنبر بعد الصفوف المقدمة كماهر 
المشاهد اليوم . 

قال اين إسحاق') 5 ونزل ل الله يك على ع أبوت حت بق مسجده ومساكنه ٠‏ وعمل فيه 
رسول الله يككيِ ليرعَب المسلمين في العمل فيه ؛ فعمل فيه المهاجرون والأنصار ودأبوا فيه . فقال قائل من 
المسلمين “1ه الرحز] 

شر كسدتا والسة عجن “كزالةسةالعمدل المصليل 
وارتجز المسلمون وهم يبنونه يقولون : [من الرجر] 
لاعيشَ إلاعيشٌ الآخرَّهة اللهم ارحم الأنصارٌ والمُهاجرة/ 

فيقول رسول الله يه : « لا عيش إلا عيش الآخرة . اللهم ارحم المهاجرينَ والأنصار » . 

قال : فدخل عمار بن ياسر وقد أثقلوه باللبن فقال : يا رسول الله ! قتلوني » يحملون علي 
ما لايحملون . قالت أمٌّ سلمة ؛كرانت رصول الله قئة تمض ودر ةبده لوكا ساد خجلا وهو يقول : 
) وَيْحَ ابن سُّميّة » ليسوا بالذين يقتلونك . إنما تقتلك الفهُ الباغية 0 

مة<>7ة20202ة215697070770707070707000100 
ا و ور اواو 0 

ورواة*» من حديث ابن عُليّ عن ابن عَوْنَ . عن الحسن . عن أمَّه » عن أمَّ سلمة أنَّ رسول الله كِْ قال 
لغنار رقوية ل الخهاره ١‏ ويه لديا شكة فلك النعا الباق ان 


5 صحيح ٠‏ وهو في مصنف ابن أبي شيبة )7٠١ /١(‏ وأخرجه الطبراني في الصغير (178/17) والبيهقي في السن 
(؟/8737) بإسنادهم عن أبي ذرء والطيالسي في مسنده )55١(‏ » والطحاوي في مشكل الاثار /١(‏ 480) والقضاعي 
في مسند الشهاب (519) والطبراني في الصغير (؟/ )١٠١‏ والبزار (401) والبيهقي (7/ 477) من طرق عن الأعمش 
به . وتقدم من حديث عمر . . . ومن حديث عثمان . اه . 

. )19457/١( سيرةابن هشام‎ 4)١( 

(؟) قال ابن هشام : هذا كلام وليس برجز . 

(*) صحيح مسلم (75()5915) الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون 
مكان الميت . 

(:) يعني مسلماً في صحيحه برقم (1917) (17) وابن عَليّة هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم . 


فصا فى بناء مسج.ه الشريف اوه 


وقال عل الزذاق'" + أغيرنا تعفر عن" اللحمدن سدكت عن آم عن أمّ سلمة قالت : لما كان 
وزنول انج راضحا »يدود المسحد ٠‏ جعل أصحاب النبيّ بلِ يبحمل كل واحدٍ لَِنةً لبنة » وعمار يحمل 


ضيف 


و ٠‏ لبن عنه ولبنة عن النبيّ كك فمسح ظهره . وقال « ابنَ سُميّة » للناس أجْر » ولك أَجْرَان » 
عراوك شورية هن لبن » وتقمّلك الفئةٌ الباغية اي 


ونا بدا عي الف 

وقد أؤره الببهقي ” وغيرٌه من طريق جماعة عن خالد الحذاء » عن عكرمة » عن أبي سعيد الحُدْرِيَّ 
قال : كنا نحمل في بناء المسجد لبنةً لبئة » وعمار يحمل لبنتيْن لبنتين » ٠‏ فرآه النبيئٌ يكلِهِ ٠‏ فجعل ينفض 
الترات عنه ويقول : « وَيْحَ عمار تقتله الفئة الباغية ؛ يدعوهم إلنّ الحنه وبدعورتة إلى النار » قال : يقول 
05-000 

لكن روى هذا الحديث الإمامٌ التقاري . مض دف عن عبد العزيز بن الاي عرد 


« تقتلك الفئة الباغية 1 5 


4١(‏ في المصنف )5١4757(‏ باب أصحاب النبي يك 

0 وى الكمتف مجر عدن سم لسن يحدت و تالبيكتار:* المنشيدارانمعمر ا لم يتحدي هن العسن: 

(5) في المصنف : فقام النبي يك فمسح ظهره . 

(4) كيف يكون على شرط الشيخين ؟ فإن كان ما أورده المصنف صحيحاً » فإن معمراً لم يحدث عن الحسن » بل رأى 
جنازته وهو صغيرء وذكر أنه طلب العلم سنة مات الحسن . كما رواه عبد الرزاق عنه ( تاريخ البخاري الصغير 
٠5/7‏ » والجرح والتعديل 8/ الترجمة »)١١70‏ ولم تذكر كتب العلم رواية له عن الحسن » ولا ذكر ذلك المزي 
في التهذيب . وإن كان ما جاء في مصنف عبد الرزاق هو الصواب . أعني بينهما رجل مجهول ‏ وهو الأرجح - فلا 
يصح هذا الإسناد لجهالة من روى عنه معمر . ( بشار ) . 

(2) في دلائل النبوة (0177/5) . 

410 فج الباري (480» الصلاة بات التعاوت فى يباء'المشجد» و(6818) الجهاذ باب مسم الغيا عن الرامن:في سبل الله 

00 هذا هو الصواب » وكذلك ذكر المزي هذا الحديث ولم يذكر فيه عبارة « تقتله الفئة الباغية » ( تحفة الأشراف 5/ 416 
حديث 4518 بتحقيقي ) وكذا ذكر البيهقي في الدلائل أن البخاري تركها . أما وجود العبارة في المطبوع من الفتح في 
الموضعين (/449) و(417؟) فهو من تصرف التاشرين + ولم يحسنوا صتعاً . ويلاحظ أن إشارة قد وضعت في 
النسخة اليونينية من صحيح البخاري على هذه العبارة فكتب في أولها لا» وفي آخرها «إلى» أي : احذف هذه 
ارح روص للد لنيا:: وعبلية بعر يفك ررقي ران لوز اياك لحك ليله ارج قتا ا 
الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 247 « واعلم أن هذه الزيادة لم يذكرها الحميدي في الجمع وقال : إن البخاري لم 
يذكرها أصلا » وكذا قال أبو مسعود ( الدمشقي ) . قال الحميدي : ولعلها لم تقع للبخاري أو وقعت فحذفها عمداً , 
قال : وقد أخرجها الإسماعيلى والبرقاني في هذا الحديث . قلت (ابن حجر ) : ويظهر لي أن البخاري حذفها عمداً 
وذلك لنكتة خفية وهي أن أبا سعيد الخدري اعترف أنه لم يسمع هذه الزيادة من النبي يكِِ فدل على أنها في هذه - 


3 فصا < 


0 


ماه متمسة الجر 


قال البيهقي''' : وكأنه إنما تركها لما رواه مسلم'"' من طريق عن أبي نضّرّة عن أبي سعيد قال : 
أخبرني مَنْ هو خيدٌ مني أنَّ رسول الله بِةِ قال لعمار حين جعل يحفْدُ الخندق . جعل يمسح رأسه ويقول : 
بُؤْسَ ابن سُمَيّة تقلكَ فئةٌ باغية » . 

وقد رواه مسلمٌ أيضأ”' من حديث شعبة عن أبي مَسْلّمة '' » عن أبي نَضْرَة عن أبي سعيد » قال : 
حدّئني مَنْ هو خيرٌُ مني - أبو قتادة ‏ أنَّ رسول الله يكِ قال لعمار بن ياسر : « بؤساً لك يا ابنَ سَمَيَّة تقدلك 
الفئة الباغية ») . 


وقال أبو داود الطيالسيا© : حدّئنا وهيب عن داود بن أبي هند » عن أبي نَضّرة » عن أبي سعيد , أنَّ 
تو اك لا شار جد لاي ركه ا 
١‏ َبتك ابن بشمية شميّة تقتلك الفعدٌ الباغية » . 


ا م ا ا 
الخندق وَهْمأ ٠‏ أو أنه قال له ذلك في بناء المسجد وفي حفر الخندق . والله أعلم . 


قلت : حَمْلَ اللبن في حفر الخندق لا معنى له . والظاهر أنه اشتبه على الناقل والله أعلم . و 
الحديث من دلائل النبوة حيث أخبر صلواتٌ الله وسلامه عليه عن عمَّار أنه تقتّله الفئةٌ الباغية» وقد قتله أهلٌ 


ب الرواية مدرجة ٠‏ والرواية التي بينت ذلك ليست على شرط البخاري . وقد أخرجها البزار من طريق داود بن أبي هند 
عن أ تغبرة عن ا ضيه حدكر التعديث فى رثا اللسيد 0 وحملو الئنة لله وليه فقا أو سهي: تحاي 
أصحابي ولم أسمعه من رسول الله يِه أنه قال : ياابن سمية تقتلك الفئة الباغية . . . وهذا الإسناد على شرط مسلم 
وقد عين أبو سعيد من حدثه بذلك ٠‏ ففي مسلم والنسائي من طريق أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : 
حدثني من هو خير مني أبو قتادة » فذكره . فاقتصر البخاري على القدر الذي سمعه أبو سعيد من النبي كلْ دون 
غيره » وهذا دال على دقة فهمه وتبحره في الاطلاع على علل الحديث . » انتهى كلام الحافظ . 
قلت : فهذا من أقوى دليل على أن الحافظ ابن حجر يؤيد أن هذه العبارة ليست في الصحيح . فكيف يكتبها في 
« الفتح »2؟ لكن الناشرين كتبوا المتن من مكان وكتبوا الحواشي من النسخ الخطية » وخلاصة القول أن ما ذكره 
المصنف ابن كثير هو الصواب ٠.‏ وأن العبارة ينبغى ي أن تحذف من المطبوع من صحيح البخاري ( بشار ) . 

. )048//5( في الدلائل‎ 01١ 

(؟) صحيح مسلم -7١1(‏ 5916) الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون 
مكان الميت . 

(+) وهي الرواية التي تلي الرواية السابقة برقم (؟/9) . 

(4) في حء ط : عن أبي مسلم . وهو تصحيف ء والمثبت من صحيح مسلم وترجمته في تهذيب الكمال (114/11) 
وهو سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي الطاحي البصري . 

. )1158( مسند الطيالسي‎ ١ 

(د) في دلائل النبوة (049/5) . 


فصل في بناء م سجده الشريف هق 


ال ع ل ا را افر ير ا 
من الشّيعة وغيرهم » لأنهم وإِنَْ كانوا بغاةً في نفس الأمر فإنهم كانوا مجتهدين فيما تعاطَؤْه من القتال وليس 
كن مجتهدٍ مصيباً » بل المصيبٌ له أجران والمخطىء له أجر . ومن زاد في هذا الحديث بعد تقتلك الفئة 
الباغية ‏ ( لا أنالها الله شفاعتي يوم القيامة  )‏ فقد افترى في هذه الزيادة على رسول الله كلِهِ ٠‏ فإنه لم يقلها 
إذلم تُنقل من طريق تُقبل . والله أعلم . 

وأما قوله : يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » فإنَّ عماراً وأصحابه يدعون أهل الشام إلى الألفة 
واجتماع الكلمة . وأهل الشام يريدون أن يستأثروا بالأمر دون مَنْ هو أحقٌ به » وأن يكون الناسنٌ أوزاعاً 
على كل قطَرٍ إمامٌ برأسه » وهذا يؤدّي إلى افتراق الكلمة واختلاف الأمة » فهو لازم مذهبهم وناشى عن 
مسلكهم ٠‏ وإِنْ كانوا لا يقصدونه . والله أعلم . وسيأتي تقريرٌ هذه المباحث إذا انتهينا إلى وقعةٍ صفين من 
كتابنا هذا بحول الله وقوته وحُسْنٍ تأييده وتوفيقه » والمقصود هاهنا إنما هو قصة بناء المسجدٍ النبوي على 
بانيه أفضل الصلاة والتسليم . 

وقد قال الحافظ البيهقي في ١‏ الدلائل »2 : حدّثنا أبو عبد الله الحافظ إملاءً » حدثنا أبو بكر بن 
إسحاق ٠‏ أخبرنا عبيد بن شريك » حدثنا نعيم بن حماد » حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا حَشْرَّجٍ بن 
كانة ماع سعيفا بق شكهاة » عن شفة غواق رسول آله كله ع قال:12 لمكن رسول كله المسجن ] 
جاء أبو بكر بحجر فوضعه ء ثم جاء عثمان بحجر فوضعه . ثم جاء عمر بحجر فوضعه » فقال 
رسول الله وله : « هؤلاء ولاه الأَمْرِ بعدي » . 

ثم رواه' 'من حديث يحيى بن عبد الحميد الححّاني » عن حَشْرَحٍ » عن سعيد » عن سَفينة . قال : 
لما بنى رسول الله يَكِ المسجد وضع حجراً . ثم قال  :‏ لِيضعْ أبو بكر حجراً إلى جنب حجري ٠»‏ ثم ليضغ 
عمر حجره إلى جنب حجر أبي بكر » ثم ليضع عثمانُ حجره إلى جنب حجر عمر » فقال رسولٌ الله كل : 
' هؤلاء الخلفاء من بعدي »© . 

وهذا الحديث بهذا السياق غريبٌ جداً . 


والمعروف ما رواه الإمامٌ أحمدا '' عن أبي النّضْر » عن حَشْرّج بن نباتة العبسي ؛ وعن بَهْز وزيد بن 
الحُبّاب ؛ وعبد الصمد وحماد بن سلمة كلاهما عن سعيد بن جُمْهان عن سفينة قال سمعت رسول الله 
يقل : « الخلافة ثلاثون عاماً » ثم يكون من بعد ذلك المّلك » ثم قال سفينة : أمسك ؛ خلافة أبي بكر 
سنتين » وخلافة عمر عشر سنين وخلافة عثمان اثنتا عشر سنة » وخلافة علي ست سنئين ٠‏ 


00 (/ 067) وما يأتى بين معقوفين منه 5 
0 في المسند : (5/ )11١ . 7١١‏ رقم(815١1).‏ 


05 تطبه على سم 112ل يود 


2) 


من طرق عن سعيد بن جُمْهَان ٠‏ وقال 
الترمذي : حسن لا نعرفه إلا من حديثه ولفظه « الخلافة بعدي ثلاثون سئة ثم يكون ملكاً عَصُوضاً » وذكر 


هذا لفظ أحمد 04 ورواه 0 داود والترمذي والنسائي 


قلت قلت : ولم يكن في مسجد النبي وَكِ أول ما بني منبْرٌ يخطب الناس عليه ٠»‏ بل كان النبي يَكةْ يخطب 
الناس وهو مستند إلى جدذّع عند مصلاةً ه في الحائط القبلي ٠ ٠‏ فلما أنُخذ له عليه السلام المنبر كما سيأتي بيان 
في موضعه وعدل إليه ليخطب عليه » ٠‏ فلما جاوز ذلك الجذّع خار ذلك الجذعٌ وحن حنين الثوق العِشَّار لما 
كان يسمع من خُطب الرسول عليه السلام عنده » فرجع إليه النبي كل فاحتضَئَهُ حتى سكن كما يسكر 
المولود الذي يسكت . كما سيأتي تفصيل ذلك من طرق)”' عن سهل بن سعدٍ الساعدي » وجابر بن 
عد سير ضير مو ان عا اراس بن بالق اروصحم وكيا اق يو اونا ادرو يل 
الحير اللسري بعد انا رزىئ ع1 الحذيك عن اس بن مالك : يا معشر المسلمين ٠‏ الخشبة تحن إلى 
رسول الله يي شوقاً إليه » أو ليس الرجالٌ الذين يرجونَ لقاءه أحقٌ أن يشتاقوا إليه ؟! 


لله علو فضم هذ: المساعحا الشريف والمحل المنيف 


قال الإمام أحمد”' : حذثنا يحيى . عن* أنيس بن أبي يحيى » حدَّئني أبي قال : سمعتٌ أبا سعيلٍ 
الْخْدْرِيٌّ قال : اختلف رجلانٍ : رجل من بني خُدْرّة » ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي 
اك حك الخو قدانب السو : هو مسجدٌ رسول الله يه وقال العَمْرِي هو مسجدٌ قُبَاء » فأتيا 
رسول الله كلِهِ فسألاه عن ذلك فقال : « هو هذا المسجد » لمسجدٍ رسول الله كل وقال : « في ذلك خيد 


كير افق سنطمد قاد 8 
ورواه الترمذي "' عن قتيبة » عن حاتم بن إسماعيل » عن أنيس بن أبي يحيى الأسلمي به » وقال : 
وروى الإمام أحمد ' عن إسحاق بن عيسى ٠؛‏ عن الليث بن سعد . والترمذي والنسائي '' جميعاً عن 


)0 سنن أبي داود (1557) السنة باب في الخلفاء » وجامع الترمذي (77؟١1)‏ الفتن باب ما جاء في الخلافة » والنسائي 
في المناقب من سننه الكبرى (8156) . 

(؟) سيرد فى الجزء التالى . 

() في المسند (57/5) رقم (11111) . 

(4) في ط : يحيى بن أنيس بن أبي يحبى . وهو تحريف ٠‏ والمثبت من ح والمسند . 

(2) في الجامع (*57) الصلاة باب ما جاء في المسجد الذي أسّس على التقوى » وهو حديث صحيح كما قال . 

-. في المسند (8/5) رقم )1١941(‏ . 

* جامع الترمذي (7094) تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة ؛ وسنن النسائي (1917) مساجد باب ذكر المسجد الذي‎ 2١ 


تنبيه على فضل هذا المسجد لا 


لسجد الذي أشي على اتقو 0 


وفي صحيح مسلم ' ' من حديث حُميد الخرّاط عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ٠‏ أنه سأل عبد الرحمن 
بوأى سعية : كيف سمعت أباك يقول في المسجد الذي أسّس على التقوى ؟ فقال : قال أبي : أ ني 
رسول الله يل فسألته عن المسجد الذي أسّسَ على التقوى ؟ فأخذ كفا من حَصْبَاء » فضرب به الأرض ٠‏ ثم 
قال : ١‏ هو مَمْجِدْكم هذا" . 


وقال الإمام أحمد" : حدَثناوكيع » حدثنا ربيعة بن عثمان التَيِما"” عن عمران بن أبي أنس » عن 
سهل بن سعد قال : : اختلف رجلانٍ على عهدٍ رسول الله يك في المسجد الذي أسَّسَ على التقوى ٠‏ فقال 
أحدهما : هو مسجدٌ رسول الله يَكِ وقال الآخر : هو مسجد قباء ١‏ فأتيًا رسول الله يكِِ فسألاه فقال : ٠‏ هو 
مسجدي هذا؟2 . 


اع ' لقي اما الا ٠‏ عن عمران بن أبي أنس ٠‏ 
هذا ). 


فهذه طرق متعدّدة لعلها تقرّب من إفادة القطع بأنه مسجدٌ الرسول ككلِِ ٠‏ وإلى هذا ذهب عمر وابئه 
عبد الله » وزيد بن ثابت » وعدن الحدييه واختاره ابن جرير . وقال اخرون : لا منافاة بين نزول 
الآية في مسجدٍ قباء كما تقدّم بيانه ؛ وبين هذه الأحاديث » لأن هذا المسجد أولى بهذه الصفة من ذلك » 
لأنَّ هذا أحد المساجد الثلاثة التي تُسَّدٌَّ الرَحالٌ إليها كما ثبت في الصحيحَيْن” من حديث أبي هريرة قال 
قال رسول الله كلع : ٠‏ لا تشدٌ الرّحال إلا إلى ثلاثةٍ مساجد ؛ مسجدي هذا ء والمسجد الحرام » ومسجد 
بيت المقدس »© . 


وفي صحيح مسلء'' عن أبي سعيد عن النبيّ ليِ قال : ١‏ لا تُشَدّ الرَحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجد » 
وذكرها . 


أسس على التقوى . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح من حديث عمران . 

() صحيح مسلم (1194) (014) الحج باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي كَل . 

00 في المسند (0/ )77*١‏ رقم (771705) . 

في ط : التميمي . تصحيف »٠‏ والمثبت من ح ومسند أحمد وترجمته في تهذيب الكمال (9/ 1177) . 

04 في المسند )١١7/0(‏ رقم )51١١5(‏ . 

فتح الباري )١١49(‏ مسجد مكة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » وصحيح مسلم )١5917(‏ (011) الحج 
باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد . 

صحيح مسلم (871) (516) الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره . 


4 تنبيه على فضل هذا المسجد 


شقن الم 0 أنَّ رسول الله يَكلِدِ قال : « صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سوا 
إلا المسجد الحَرَّام » . 

وفى مسند الإمام 000 بإسناد حسن زيادةٌ حسنة وهى قوله )0 فإن ذلك أفضل )ا 

وفي الصحيحَيْن '' من حديث يحيى القطان . عن خبَيِب . عن حفص بن عاصم ٠‏ عن أبي مُريرة 
قال : قال رسول الله كَِةٌ : « ما بِينَ بيتي ومنبري رَوْضه من رياض الجنة » ومنبري على حَوْضي >2 . 

والأحاديثُ في فضائل هذا المسجدٍ الشريف كثيرةً جداً » وسنوردها في كتاب المناسك من كتان 
الأحكام الكبير إِنْ شاء الله » وبه الثقةٌ وعليه التُكلان ولا حَوْلَ ولا قوةً إلا بالله العزيز الحكيم . 

وقد ذهب الإمامُ مالك وأصحايه إلى أنَّ مسجدَ المدينة أفضلٌ من المسجد الحرام » لأنَّ ذاك بناة 
إبراهيم » وهذا بناه محمد كك . ومعلومٌ أنَّ محمداً أفضلٌ من إبراهيمَ عليه السلام . وقد ذهب الجمهو 
إلى خلاف ذلك ٠‏ وقرّروا أن المسجد الحرام أفضل لأنه في بلدٍ حَرَّمَّهُ الله يوم خلق السموات والأرض », 
وحرّمه إبراهيم الخليل عليه السلام » ومحمد خاتم المرسلين فاجتمع فيه من الصفات ما ليس في غيره . 
ولبَسْط هذه المسألة موضعٌ آخر وبالله المستعان . 


فصل 
وبي لرسول الله يك حول مسجده الشريف حجَرٌ لتكون مساكنّ له ولأهله » وكانثٌ مساكنٌ قصيرةً 
البناء قريبة الفناء قال الحسن بن أبي الحسن البصري ‏ وكان غلاماً مع أمه خيرة مولاة أمّ سَّلَّمة ‏ لقد كنت 
أنالٌ أطولّ سقفب في حُجَرٍ النبيئ يك بيدي . 
قلت : إلا أنه قد كان الحسن البصري شكلاً ضَحْما طُوَالا رحمه الله . 
وقال السُّهيلي في « الرّوض 1*) : كانت مساكنه عليه السلام مبتيّةَ من جريد عليه طين ٠‏ وبعضها من 
حجارةٍ مرضومة” وسقوفها كلّها من جُريد . ثع'2 حكى عن الحسن البصري ما تقدّم . 


لك فتح الباري )١١10(‏ مسجد مكة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة » وصحيح مسلم (1795) (205) الحج 
باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة . 

(؟) لعل الرواية المذكورة في المسند (7/ 7147) عن جابر والزيادة فيه هكذا « وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة 
ألف صلاة » . ولم أجد هذه الزيادة فيما روي من طريق الإمام أحمد في مسئده . 

إفة فتح الباري )١١97(‏ فضل الصلاة في مسجد مكة باب فضل ما بين القبر والمنبر » وصحيح مسلم (1891) (001) 
الحج باب ما بين القبر والمنبر . 

(8) (558/5) بنحوه وبألفاظ مقاربة . 

(5) زاد السهيلي في الروض : بعضها فوق بعض . وهو تفسير المرضومة . 

(7) في ط : وقد حكى . والمثبت من ح ويعني بالذي حكى السهيليَ . وما يأتي ين معقوفين من الروض . 


فصل فيما أصاب المهاجرين من حمّى المدينة 1 


قال 1 وكانث حُبجَرُه [ أكسية ] من شعر مربوطة بخشب من عَوْعَ (') 


قالا"' : وفي تاريخ البخاري أن بابه عليه السلام كان يُفَرَع بالأظافير » فدلَّ على أنه لم يكن لأبوابه 
عَيَقَ . قال : وقد أضيفت الحُجّر كلها بعد موت أزواج رسول الله كَلِِ إلى المسجد . 

قال الواقدي وابنُ جرير وغيرهما" : ولما رجع عبد الله ا الدّتلي إلى مكة بعث معه 
رسول للك وأبو بكر زية بن حارثة وأبا رافع موليا رسول لله كي ليأنوا بأهالههم من مكة ٠‏ وبعثا معهم 
ِحِدْليْن وخمسمئة درهم لكخورانديا: إناذ من تدر الغيوا عادو ببنتي النبيّ كل فاطمة وأم كلثوم 
وزوجِدَيِه سودةً وعائشة » وأمّها أمّ زومان وأهل النبيّ وله وآل كر عمد عد اه بول كي وقد 
شَجَدٌ بعائشة وأمّها أمَّ زُومان الجمّلٌ في أثناء الطريق ٠‏ فجعلتٌ أءٌ رُومان تقول : واعروساه ! وابنتاه ! 
قالت عائشة : فسمعتُ قائلاً يقول : أرسلي خطامّه » فأرسلثْ خطامه فوقف بإذن الله وسلَّمَنا الله 
عرّ وجل . فقدِموا فنزلوا بالشّلح © ٠‏ ثم دخل 5 الله يك بعائشة في شوال بعد ثمانية أشهر كما 
سيأني » وقدمث معهم أسماءً بنثُ أبي بكر امرأةٌ الزبيرٍ بن العرّام وهي حاملٌ م مت بعبد الله بن الزّبير كما 
سيأتي بيائه في موضعه من آخر هذه السنة . 


فيما أصابّ المهاجرين من حُمَّى المدينة رضي الله عنهم أجمعين 
وقد سلم الرسول منها بحول الله وقوته ودعا الله فأزاحها عن مدينته . 
قال البخارئ” :. حدّثنا عبد الله بن يوسفا''2 » ثنا مالك عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 


عائشة أنها قالت : لما قدم رسولٌ لله يك المدينة وُعِلنَا» أبو بكر وبلال » قالت : فدخلتٌ عليهما فقلت : 
يا أب كيف تَجِدُّك ؟ ويا بلال كيف تجدك ؟ قالت : وكان أبو بكر إذا أخذَثّهُ الحُمّى يقول : 1من الرجز] 


كُلُ امرىء مُصَبَحٌْ في أهلا'25 والموتٌ أذنى من شِرَاكِ تَعْلِهِ 


. ) «العؤعر » : شجر السَّرو . القاموس ( عرعر‎ )١( 

(') يعني السهيلي في الروض . 

(؟) طبقات ابن سعد (8/ 77 . 77) وتاريخ الطبري (؟/ )8٠٠0‏ 

(4) تقدم تعريف السّنح (ص“/الا”اح5) . 

() فتح الباري (5977) مناقب الأنصار باب مقدم النبي بَكِةِ وأصحابه المدينة . 

41 في ط : عبد الله بن وهب بن يوسف . تحريف » والمثبت من ح وصحيح البخاري في الفتح . 

203 فيح ء ط : مالك بن هشام . تحريف » والمثبت من صحيح البخاري 

00 « ويك » : أصابه الوعك وهي الحُمّى . فتح الباري . 

١ )4(‏ مصبّحٌ » : أي مصاب بالموت صباحاً » أو يقال له وهو مقيم بأهله : صبِّحَكُ الله بالخير وقد يفجؤه الموت في بقية - 


وك فصل فيما أصاب المهاجرين من حمَّى المدينة 


وكان بلال إذا أقلع عنه الحُمَّى يرفع عَقِيرَتَهُ ويقول : [من الطويل] 
ألا ليتَ شِعْري هل أبِيتنَّ ليلة بوادٍ وحولي إِذْخِرٌ وجليل') 
وهل أَرِدَنْ يوماً مياه مَجِنَّةٍ وهل يَبَدُوَنْ لي شَامَهٌ وطفيل”) 
قالت عائشة : فجتتٌ رسول الله بل فأخبرتّه فقال : ١١‏ هَ حَبَّبٌ إلينا المدينة كحبّنا مكة أو أشرّ , 
الال ا ا ا ل 


ورواه مسل6") عن أبي بكر بن أبي شيبة عن هشام مختصرا 5 


وفي رواية البخاري 4 ي* له عن أبي سلمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » فذكره » وزاد 


بعد شعرٍ بلال : ام يقول بلال : الله الْعن عبن ربيعة » وشيمة بن رببعة ٠‏ وأميّة بن حَلف كم 
أخرجونا دن أرهعا كن أرهن الرتاة . فقال رسيو ل انث له يك : ٠‏ اللهمّ حَبْْ عقت إلبنا الجدينة كسا مكة أ واس : 
اللهمّ ارك لنا في صاعِها وفي مُدّها”' وسكنها ناء ندر شكاها إلى الكلقنة ‏ قلت + لمن لطر 
وهي أؤبأ أرض الله » وكان بُطَحانٌ يجري نجلا" تعني ماء آجناً ‏ . 


وقال زياد عن محمد بن إسحاقئ"© : حرا نمام بعر وعمرث" بن عبد الله بن عروة [[ عن 
عروة ] بن الزبير عن عائشة قالت : لما قدم رسول الله يكْةٍ المدينة قدمها وهي أَوْبأ أرض الله من الحُمَى 
فأصاب أصحابه منها بلاءٌ وسّقَم ٠‏ وصرف الله ذلك عن نبيّه . قالت لكان ارك عفرن تاذ 
مروااح راي ور جد وامطي لاتحي اتلك كحي مراع وال ل ان قري ا 
الحججاب » وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدَّةِ الوَغك » فدنَوْتُ من أبي بكر فقلت : كيف تَجِدَك يا أبة؟ 
فقال : [ من الرجز] 


كل امرىء مصبّحٌ في أهلو والموتُ أَدْنّى من شِرَاكِ تَعْلِهِ 


5 ر . الفتح 2365/97 . ا 

() « 0 " : حشيش طيب الريح أطول من الثيل » واحدته إذخرّة . اللسان ( ذخر ) . وجليل : نبت ضعيف يُحشى 
به خصّاص البيوت وغيرها ( فتح الباري ) . 

(؟) مجنة موضمٌ على أميال من مكة . ( قد تكسر ميمه ) . وشامّةٌ وطفيلٌ : جبلان ١‏ قال الخطابي : كنت أحسب أنهما 
جبلان حتى ثبت عندي أنهما عينان . فتح الباري (17/ 2577 . 

(*) صحيح مسلم (4480()171/5) الحج باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأواتها . 

(4) فتح الباري )١18894(‏ فضائل المدينة باب ١7‏ بعد باب كراهية النبي بَكِةِ أن تعرى المدينة . وما يأي بين معقوفين منه ٠‏ 

() في الفتح : في صاعنا وفي مذنا . 

() « بُطحان » : وادي المدينة . 

60 سيرة ابن هشام /١(‏ 08/8) والروض (7/ )٠١‏ وما يأتي بين معقوفين منهما . 

(4) وقع في الروض : وعمرو بن عبد الله بن فروة . تحريف . 


فصل فيما أصاب المهاجرين من حمّى المدينة اليك 


ورك انلك اهبا نارق أن مايفول أ قاله ته وودةا إلى اعافر ين نييرة فقت 4 قف نيذه 
يا عامر ؟ قال : [ من الرجز ] 
تقد ونجدت ‏ العوث قبل :دوقي ٠‏ :إن الكبات حهلة معن فزقه 
كل امرىء مجاهدٌ بطوْقِه كالئورٍ يَسْمي جِلدَهُ برق" 
قالت : فقلت : والله ما يدري عامرٌ ما يقول . قالت : وكان بلال إذا أدركته الحُمَّى اصْطْجَعَ بِفِناءِ 
البيت ثم رفع عَقِيرَتَه فقال : [ من الطويل ] 


0 100 ع 2 2 ةم 
ألا ليتَ شعري هل أبيتنَّ ليل بمَّحّ وحَؤلي إِذْخِدٌ وجَليل 


وهل أَرِدَنْ يوماً مياه مَجَنَّةٍ وهل يَبْدُوَنْ لي شامةٌ وطَفِيل 
قالت عائشة : فذكرثُ لرسول الله يلِكِ ما سمعتُ منهم وقلت : إنهم ليَهُذُونَ وما يعقلون من شِدَةِ 
الحُنّى . فقال : « اللهمَ حَبِّبْ إلينا المدينة » كما حَبَبْتَ إلينا مكة أو أشدّ » وباركُ لنا في مُدَّها وصاعها ‏ 
ل 0 
وقال الإمامٌ أحمد : حدّثنا يونس » حدثنا ليث عن يزيد , بن أبي حبيب » عن أبي بكر بن إسحاق بن 
ماراو عن عاد الاين عوروة اع عروة ع عائئيه ئشة قالت : لما قدم رسول الله يليْهِ المديئة اشتكى 
راصي اح كر وعاي بمرز عرو لي رول نامدا نكا ئشةٌ رسول الله يل في عيادتهم 
كل امرىءٍ مصبّحٌ في أهلهو والموثٌ أدنى من شِرَاكِ نغْلهِ 
وسألت عامراً فقال : [ من الرجز ] 
إنى وجدتٌ الموتٌ قبل ذَوْقِو إنَّ الجَبَانَ حَنْفَهُ من فَوْقِهِ 


وسألتٌ بلذلا فقال - :من الطوين] 


0 5 ع 0 8 وإددق4 
يا ليتَ شعري هل أبيئنَ ليله بمّخ م وحولي إِذَيرٌ وجَليل 


أت رسول الله يك فأخبرَتُه » فنظر إلى السماء وقال : « اللهم حَبّبْ إلينا المدينة كما حيتت حبنت إلينا مكة 
أو أشدّ , اللهم ارك لنا في صاعها وفي مُدّها » وائقلٌ وباءها إلى مَهْيّعَة ‏ 00050 


(() «الرّؤْق» : القرن . اللسان ( روق ) . بطوقه : بطاقته . قاله ابن هشام في السيرة . 
٠ )'(‏ فخ» : موضع بمكة . القاموس المحيط . 
4 


0 في مسنده (5/ )١0‏ وما يأتي بين معقوفين منه 8 


د فصل فيما أصاب المهاجرين من حمّى المدينة 


200 
نه 3 


وكذا رواه النّسائي عن قتيبة عن الليث , 
ورواءٌ الإمام أحمد"' من طريق عبد الرحمن بن الحارث عنها مثله . 
وقال البيهقي " : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو ». قالا : حدثنا أبو العباس 
الأصمَ . حدّثنا أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يونس بن بُكير » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة 
قالت : قدم رسول الله بل المدينة وهي أؤْبأً أرض الله ٠‏ وواديها بُطحان نجل . قال هشام : وكان وياؤها 
معروفاً في الجاهلية ٠‏ وكان إذا كان الوادي وَبيئاً فأشرف عليها؟' الإنسان قيل له أن ينهقّ نَهِيقَ الحمار, 
فإذا فعل ذلك لم يضرَّهُ وباءُ ذلك الوادي . وقد قال الشاعر حين أشرف على المدينة : [ من الطويل] 
لعمري لئنْ عَشّوْثُا*) من خيفةٍ الرّدَى 2 نهيق الحمار إنني لجزوعٌ 
وروى البخاريا'' من حديث موسى بن عُقْبة » عن سالم ٠‏ عن أبيه » أنَّ النبيّ يك قال : « رأيتُ كأنَّ 
امرأةٌ سوداءً ثائرة الرأس . خرجّتْ من المدينة حتى قامت بِمَهْيّعَة - وهي الجْحْفَة ‏ فأولتها أنَّ وباءً المديية 


7, 


هذا لفظ البخاري ولم يخرَّجّه مسلم » ورواه الترمذي وصحّحه » والسائق وابنُ ماجّة "' من حديث 
موسى بن عقبة . 

وقد روى حماد بن زيد » عن هشام بن عروة . [ عن أبيه ] » عن عائشة قالت : قدم رسول الله يله 
المدينة وهي وبيئة* ٠‏ فذكر الحديث بطوله إلى قوله : ١‏ وانقل حُمَّاها إلى الجْحْفَة ؛ . قال هشام : فكان 
المولود يولد بالجحْفة فلا يبلعٌ الحلم حتى تصرَّعَةُ الحُمَى . 

رواه البيهقي في ١‏ دلاتئل النبوة 211 . 


)01 أخرجه في الحج من ستنه الكبرى (47177) » وفي الطب منها (12519) . وهو حديث صحيح . 

(؟) في المسند (5/ 789 . )58٠‏ . 

(7) فى دلائل النبوة (؟//051) . 

(4) كذافي ح ء طء وفي الدلائل : عليه . 

(5) في ح ء. ط : عبرت. وهو تصحيف . والمثبت من الدلائل » والبيت لعروة بن الورد وهو في ديوانه ص (40) وساقه 
صاحبا اللسان والتاج في ( عشر ) ؛ وعشر الحمار تعشيرا : تابع النهيق عشرأ . 

(5) في صحيحه فتح )1١78(‏ و(7079) و(50١١)‏ التعبير باب المرأة السوداء وباب المرأة الثائرة الرأس . 

(60 جامع الترمذي (5540) الرؤيا باب ما جاء في رؤيا النبي يله وسئن ابن ماجه (974) تعبير الرؤيا باب تعبير الرثيا 
والنسائي في تعبير الرؤيا من سننه الكبرى )7501١(‏ . 

(60) في دلائل النبوة : وبئة . 

(9) (078/5) وما ورد بين معقوفين منه . 


فصل في عقده عليه الصلاة والسلام الألقة , بين المهاجرين والأنصار ادنك 

اس اس تح ات ات ل الست ا 

وقال يونس عن ابن إسحاق : قدم 0 الله يَكِبَهِ المدينة وهي 00 3 فأصاب أصحابَه بها بلاعٌ 
وَسُفَمِ حتى أجهدهم ذلك ٠»‏ وصرف الله ذلك عن نبيّه كك . 

وف نع المع ” عن ابن عباس قال : قدم رسول الله يِةِ وأصحابه [ صبيحة رابعة - يعني 
بك ا 00 0 ارم دن اين 

قلت : وعمرة القضاء ل ا له 
الوباء إلى قريب من ذلك » أو أنه رُفع وبقي نار منه قليل . أو أنهم بَقُوا في حُمَارٍ ما كان أصابهم من ذلك 
إلى تلك المُّدَّة . الله أعلم . 

وقال زياد عن ابن إسحاق*' : وذكر ابن شهاب الزُهري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله 
َل لما قدم المدينة هو وأصحابه أصابَتهُمْ حُمّى المدينة حتى جهدوا مرضاً » وصرف الله ذلك عن نبيّه يكن 

حتى كانوا وما يصلُون إلا وهم قعود . قال فخرج رسولٌ الله يك وهم يصلُون كذلك فقال لهم : « اعلموا 
أنَّ صلاة القاعد على النَضْفبٍ من صلاة القائم » . فتجة فتجشّمَ المسلمون القيامَ على ما بهم من الضعف والسُّقَم 
التمامسَ الفضل . 

في عقده عليه الصلاة السلام الأَلْمَة بين المهاجرين والأنصار بالكتاب الذي أمر به فكتب 

بينهم والمؤاخاة التي أمرهم بها وقرّرهم عليها وموادعته اليهود الذين كانوا بالمدينة 

وكان بها من أحياء اليهود بنو قَيْنْفَاع وبنو النُضِير وبنو قرّيظة ٠‏ وكان نزولهم بالحجاز قبل الأنصار أيام 
بُخْت نَضَّر حين دوّخ بلادَ المَقِْس فيما ذكره الطَبَريئ*) . م لما كان سيل العرم وتفرّقتْ سَبَأْ شذر مدر نزل 
الأوسُ والخزرج المدينة عند اليهود » فحالفوهم وصاروا يتشبّهون بهم لما يرون لهم عليهم من الفضل في 


العلم المأثور عن الأنبياء » لكن مَنَّ الله على هؤلاء الذين كانوا مشركين بالهدى والإسلام وحَذَلَ أولئك 
لحسّدهم وبَغْيهم واستكبارهم عن اتباع الحقّ . 


(') في دلائل النبوة (؟/2178) : وهى أوبأ أرض الله من الحمى . والمصنف ينقل عنه . 

1 فتح الباري )1١7(‏ الحج باب كيف كان بدءٌ الرَمَل (4757) المغازي باب عمرة القضاء ٠‏ وصحيح مسلم (11173) 
0( االحج باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة . 

ما بين المعقوفين ليس في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم . 

سيرة ابن هشام /١(‏ 070) والروض (5/ 23١‏ . 

تاريخ الطبري /١(‏ 8ه . 88ه) . 


الك فصل في عقده عليه الصلاة والسلام الألفة بين المهاجرين والأنصار 


وقال الإمام أ ا حدَّئنا عفان . حدثنا حمّاد بن سَلمة » حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن 
مالك » قال : حالف رسول الله يك بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك . 

وقد رواه الإمام أحمد أيضاً والبخاري ومسلم وأبو داوذ”© من طرق متعدّدة عن عاصم بن سليمان 
الأحول عن أنس بن مالك » قال : حالف رسول الله َك بين قريش والأنصار في داري . 

وقال الإمام أحملا" : حدثنا نصر بن باب . عن حجاج ‏ هو ابن أرطاة ‏ قال : وحذثنا سُرِيج , 
حدثنا عبّاد عن حجّاج عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدّه » أن النبيّ يك كتب كتاباً بين 
المهاجرين والأنصار أن يَعْقِلُوا مَعَاقِلَّها؟) ٠‏ وأن يَفْدوا عانِيَهُم بالمعروف » والإصلاح بين المسلمين . 


ا ل 0 » عن الحكم عن مِقَسَوا*) عن ابن عباس مثله . 
وفي صحيح مسلم'' عن جابر : كتب رسول الله يَكهِ على كل بَطنٍ عُمَو ئ ا0 . 
وقال محمد بخ إسحاقا"؟ : كتك .رسول الله عل كتانا بين المهاجرين :والأتصاز وادّعَ فيه اليهود 


وعاهدهم . وأقرّهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم : 

بسم الله الرحمن الرحيم « هذا كتابٌ من محمد النبيّ ينه" بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
ويَعْرِبٍ » ومن تبعهم فلحق بهم 1 وجاهد معهم 5 انهم أن وائعدة تن .دون النا “المهاحرون من قيش 
على رِبعتهم ١‏ يتعاقلون بينهم وهم يَفَدُونَ عانِيهُمْ بالمعروف والقسط 5 وبنو عوف على رِبْعَتهم يتعاقلون 
مَعَاقِلهُم الأولى ٠‏ وكلّ طائفة تَفْدي عانيّها بالمعروف والقِسْط بين المؤمنين . 


)01 في مسنده (581/0) . 

(؟1) مسند أحمد )١١1١/(‏ و(40١)‏ وفتح الباري (5594) في الكفالة » و(3087) الأدب باب الإخاء والحلف ؛ 
(774) الاعتصام باب ما ذكر النبي يك وحض على اتفاق أهل العلم » وصحيح مسلم (5559) )5١5(‏ و(95١1)‏ 
فضائل الصحابة باب مؤاخاة النبي يكلدِ بين أصحابه » وسنن أبي داود (5977) الفرائض باب في الحلف . 

() في المسند (1/ 9191 و4/7١3)‏ . ْ ْ 

(:) «يعقلون معاقلهم ' : أي يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الديات وإعطائها . والمَعاقل : الدّيات جمع مَعْقلة . 
النهاية لابن الأثير ( عقل ) . 

(5) في ط : قاسم . تحريف . والمثبت من ح وترجمته في تهذيب التهذيب . وهو مقسم بن بجرة . 

() صحيح مسلم )١17( )1١1907(‏ العتق باب النهي عن بيع الولاء وهبته 

(0) في ط : عقولة . تصحيف » والمثبت من ح وصحيح مسلم . والعقول : الديات . 

(4) سيرة ابن هشام )0201/١(‏ والروض )710٠/1(‏ ومايأتي بين معقوفين منهما » وأخرجه أبو عبيد في الأموال 
(ص7١7)‏ عن يحيى بن بكير وعبد الله بن صالح كلاهما عن الليث بن سعد عن عُقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه 
قال : بلغني أن رسول الله تٍِ كتب بهذا الكتاب . . فذكره . 

(9) في ط : النبي الأمي . وفي ح : النبي بين . . والمثبت من سيرة ابن هشام . 


فصل في عقده عليه الصلاة والسلام الألفة بين المهاجرين والأنصار 6.60 


ثم ذكر كلَّ بَطنِ من بطونٍ الأنصار » وأهلّ كل دارٍ بني ساعدة » وي دري سو وبني 
يرو ورت اتوي بني الَّبيت » إلى أن قال : وإن المؤمنين لا يتركون مُفْرَّح'' بينهم أن يُعطوه بالمعروف 
في فِدَاء وَعَقَل"' ٠‏ اعد سن درك ينا ذو برل رد اي ل عي ا 
يق ان ظلم أو إثم » أو عدوان . أو فساد بين المؤمنين ‏ وإن أيديَهُمٌ عليه جميعهم ولو كان ولدَ 
أحيهم » ولا يقتل مؤمنٌ مؤمنا في كافر ٠‏ ولا يُنصر كافر على مؤمن ٠‏ وإنَّ ذم لله واحدة » يُجير عليهم 
أدناهم » وإنَّ المؤمنين بعضهم مواليّ بعض دون الناس ٠‏ وإِنَّ مَنْ تبعنا من يهود فإنَّ له النَضْر والأسوة غير 
مظلومين ولا متناصر عليهم . وإِنَسِلمَ المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمنٌ دون مؤمن في قتالٍ في سبيل الله إلا 
على سواءٍ وعَذْل بينهم ؛ وإِنّ كلّ غازيةٍ عرَّتْ معنا يَعْمَبُ بعضها بعضأ؛ ' » وإن المؤمنين يُبِي]*) بعضهم 
بعضاً بما نال دماءهم في سبيل الله » وإن المؤمنين المتقين على أحسن هذ وأقوّمِه . وإنه لا يجير مشرك 
مالآ لقريش ولا نفساً » ولا يحول دونه على مؤمن ٠‏ وأنه من اغتَبَط'' مؤمناً قَثْلا عن َي فإنّهِ قَوَدُ به إلى أن 
يرضى ولي المقتول » وإِنَّ المؤمنين عليه كافة » ولا يحل لهم إلا قيامٌ عليه » وإنه لا يحل لمؤمن أقرّ بما 
في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر مُحدثاً ولا يُؤويه » وأنه من نصّره أو أواه فإنَّ عليه لعنة الله 
وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صَرْفٌ ولا عَذْلَ ؛ وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإِنّ مرده إلى الله 
عر وجل ٠‏ وإلى محمد يَكةِ وإنَّ اليهود يتفقونٌ مع المؤمنين ما داموا محاربين » وإنَّ يهودٌ بني عَوف أمَّة مع 
الموك اه اليد ا ل ا ل ل ار إلا نفسَه 
وأهلّ بيته » وإنَّ ليهود بني النجّار وبني الحارث وبني ساعدة وبني جُشم وبني الأوس وبني ثعلبة وجفنة 
وبني الشطنة” مثل ما ليهود بني عوف ٠‏ وإنَّ بطانة يهود كأنفسهم ٠‏ وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن 


1 واعاة 
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(1) قال ابن هشام في السيرة )207/١(‏ : المُفْرّح : المثقل بالدّين والكثير العيال . 

(0) في السيرة : في فداء أو عقل . 

0 ع ط نودي سبيت بو نقيت نوع وسيزة ابن معان واليان لانو اناس را قا أى علب دنا 
على سبيل الظلم » فأضافه إليه » وهي إضافة بمعنى من . ويجوز أن يراد بالدسيعة العطية : أي ابتغى منهم أن يدفعوا 
إليه عطية على وجه ظُلّمهم . 

01 أن يكون الغزو بينهم نُوَباً » فإذا خرجت طائفة ثم عادت لم تكلّف أن تعود ثانية حتى تعقبها أخرى غيرها . النهاية 
لابن الأثير ("/ /8517) : 

)0( فيح : يبوء . والمثبت من السيرة وط » وجاء في اللسان ( بوء ) : باء دَمُهُ بوءا وبواءً : عَدَلَهُ ٠‏ وأباءهُ وباوَأةُ : إذا 
قتل به وصار دمه يدمه . والبّواء السّواء . وفلان بَوَاءُ فلان : أي كفؤه إن قتل به اه . 

(1) فيح ء. ط : اغتبط . تصحيف » والمثبت من السيرة » وجاء في النهاية لابن الأثير (5/ 107/ عبط) : أي قتله بلا 
جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله » فإن القاتل يقاد به ويقتل . وكل من مات بغير عِلَة فقد اعتبط . 

0 لا يوتغ » : أي لا يُهلك . النهاية ( وتغ ) . 

)0( كذا في ط وفي ح : سطنه بالسين المهملة » وفي السيرة والروض #القطيةة, وني الأمزال لاق عبيك تراد بض 
الشطبّة بطن من جفنة . ولم أقف عليه . 


د فصل في مؤاخاة النبي يثة بين المهاجرين والأنصار 
محمد [ ككلِِ ]» ولا يَنَحَجَّط') على ثأرٍ جُزْح ١‏ وإنه مَنْ قنَّكَ فبنفسه , إلا من ظُلم » وإن الله على أئ”") 
هذاء وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقئهم » وإن بينهم النصرّ على من حارب أهلّ هذ, 
الصحيفة ٠»‏ وإنَّ بينهم النصحٌ والتّصيحة والبرّ دون الإثم ٠‏ وإلّه لم يأثم امرؤ بِحَلِيفه ٠‏ وإنَّ النصرٌ 
للمظلوم » [ وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ] وإِنْ يغرب حرام جَوْفها"' لأهل هذه 
الصحيفة » وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم » وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها . وإنه ما كان بين 
أهل هذه الصحيفة من حَدَثٍِ أو اشتجارا؟' يُخاف فساده فإن مرَّدَّهِ إلى الله وإلى محمدٍ رسول الله ٠‏ وإن الله 
على أتقى ل ل ا 
يثرب » وإذا دْعُوا إلى صُلح يصالحونه ويلببسونه فإنهم يصالحونه وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على 
المؤمنين إلا مَنْ حارب في الدين على كل أناس” ' حصّتهم من جانبهم الذي وِبَلهِم » وإنه لا يحول هذا 
الكتاب دون ظالم أو آثم » وإنه من خرج آمنٌ » ومن قعد آمنٌ بالمدينة إلا من ظَلم أو أثم ٠‏ وإنَّ الله جار 
لمن بر واتّقى » . 

كذا أوردهُ ابن إسحاق بنحوه . وقد تكلّم عليه أبو عُبِيد القاسمٌ بن سلام رحمه الله في كتاب القَّريبٍ 
وغيرة'' بما يطول ذكره . 


ان 
في مؤاخاة النبيّ مَثةٍ بين المهاجرين والانصار ليرتفق المهاجرىٌ بالانصاريٌ 


كما ا 0 : 4 ودر ووو ا مسيم 
وقال 8 ْ 0 ا يتح فتاوه تضيبك ! 93 :لله كَاءَ عل حكن تن نَّء سَّهِيدًا 4 
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)١(‏ في ط : ينحجر . بالنون والواو المهملة وفي السيرة والروض : ينحجز بالزاي » والمثبت من ح » والمعنى والله 
أعلم : أن القتيل يؤخذ بحقه . وأن القاتل يلقى جزاءه ولا يمكن السكوت عنه . فقد جاء في النهاية 
( حجر/ )747/١‏ : « لما تحجّر جَزْخه . أي اجتمع والتأم وقرب بعضه من بعض »© . 

. كذافي ح . ط وفي السيرة والروض : على أبرٌ هذا . أي على الرضا‎ )١( 

إفرة ل ل ل ل لي 

(4:) فيح: . والمئبت من ط والسيرة والروض . 

)0( ا ره 

(1) انظر تخريج الخبر في الحاشية (؟) ص(14٠0)‏ . 

237 في الأصول # عاقدث *. وهي رواية البخاري ؛ ؛ وبها قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر » وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي # عَقَدتْ © بغير ألف . انظر السبعة لابن مجاهد ص (717) والكشف للقيسي )7"88/١(‏ . 


فصل في مؤاخاة النبي يت بين المهاجرين والأنصار /امهة 


بو لكي "دلا لضت :تو يجمه انوا بابس عع اوددر عر ةر ل 
عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس #[ رَلِكُلٍ جمَلْسَا م45 4 قال : وَرَئة « وَألدنَ عَفَدَتَ أَبِسَلْحْ » 
إن التماجرورة لجا قدموا المدينة يرث المهاجريٌ الأنصاريّ دونَ ذوي رَحِمه للأخوّة التي آخى النبئٌ يكن 
بينهم » فلما نزلث 8 وَلِكُلٍ جَمَلْسَا مَوَ م * نسِحَتْ ثم قال 1 عدت لحك وم 
ع تَصِيبيم # من النّصرٍ والرّفادةٍ والنصِيحة . وقد ذهب الميراثٌُ » ويوصي له . 


٠‏ وقال الإمام أحما حمل" : قرىء على سفيان » سمعتٌ عاصماً عن أنس قال : حالف النبئٌ يك بين 


المهاجرين والأنصار في دارنا . قال سفيان : كأنَّهِ يقول آخى . 

وقال محمد بن إسحاق" : وآخَى رسول الله يك بين أصحابه من المهاجرين والأنصار » فقال : 
فيما بلغنا ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل : « تآخوا في الله أخوين وين الخد وان بن 
أبي طالب فقال : ١‏ هذا أخي » فكان رسول الله لِِ سيّدُ المرسلين » وإمامٌ المتقين » ورسولٌ رب 
العالاية للقن لنب 01 ولا نظير من العباد . وعلئٌ بن أبي طالب أخوّين ؛ وكان حمزة بن 
عبد المطلب أَسَدُ الله وأسدُ رسوله وعم رسول لهي وزيدُ بن حارثة مولى رسول لله يك أخوين ‏ وإليه 
الى بطيهرة يوم م أَحْدٍ [ حين حضره القتال إن حدث به حادث الموت ] ؛ وجعفرٌ بن أبي طالب ذو 
الجناحَيْن [ الطبّار في الجنة ] ومُعاذُ بن جَبَل أخوّين - قال ابن هشام : كان جعفر يومئذٍ غائباً بأرض 
الحبشة ‏ قال ابن إسحاق : وكان أبو بكر » وخارجة بن زيد الخزرجي أخوّين ؛ وعمر بن الخطاب » 
وعِشبان بن مالك أَحْوَيْنَ ؟ وأبو عبيدة » وسعد بن معاذ أخوين ؛ وعبد الرحمن بن عوق ٠‏ وسعد بن 
الربيع أخوين ؛ والزبير بن العوّام ٠‏ وسلْمَةُ بن سّلامة بن وَفْش أََوَئْن » ويقال : بل كان الرُبير 
فيد شوم طون حون كدو عفان بن عتان ويز اويل بين انكو الكندر المقارى احور ةين 
عبيد الله » وكعب بن مالك أخوّين 8 وسعيد بن ريد + راان كي وين ومُضْعَب بن عمير » 
وأو انوت أخورق > وأرئ خديفة رن عقة + وعبّاد بن بشر أخوّين ؟ وعمّار » وحُذيفة بن اليّمَان العَنٍسي 
حليف بني عبدٍ الأشهّل أخوين ؛ ويقال : بل كان عمّار وثابت بن قيس بن شمّاس أخوَيْن . 


قلت : وهذا السناة» من وجهين . قال : وأبو ان والمنذر بن عمرو 
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) في صحيحه فتح (4080) التفسير باب # وَلِكُلٍ جَعَلْسَامَوالَ مِمَاتَرَكَ الْوَِدَانِ . . . © الآية . 

( في المسند (/ )١١١‏ رقم )17١78(‏ » وإسناده صحيح . 

0( سيرة ابن هشام /١(‏ 4 الو ماناس ا سم 
)| فيح : خطر . وهما بمعنى . : المئّل في العُلوَ والقَدْر » ولا يكون في الشيء الدُون كالخطير كأمير ؛ وفي 

الحديث « ألا هل ا لاوا . انظر التاج والنهاية لابن الأثير ( خطر ) . 

00 فيح : وهذا النسب . 

7 قال ابن هشام في السيرة )507/1١(‏ : وسمعت غير واحد من العلماء يقول : أبو ذر جندب بن جنادة . 


نه فصل في مؤاخاة النبي يط بين المهاجرين والأنصار 
ال ليموت أَحَوَيْن » وحاطب بن أ أبي بَلبّعة وعُويم بن ساعدة أخوّئن . ؟؛ وسلمان » وأبو الدرداء 
أخوين ؛ وبلال » وأبو رُوَيْحة عبد الله بن عبد الرحمن الحَتْعَمي ثم أحد الفُرَّغْ") أخوين 

قال : فهؤلاء ممن سُمّي لنا ممن كان رسول الله يل آخى بينهم من أصحابه رضي الله عنهم . 

قلت : وفي بعض ما ذكره نظر ؛ أمّا مؤاخاة النبيّ يَهِ وعلي فإنَّ من ٠‏ العلماء تفن كر اوريس 
صحته ؛ ومستندّه في ذلك أنَّ هذه المؤاخاة إنما شرعت لأجل ارتفاق بعضهم من بعض وليتألف قلوس 
بعضهم على بعض » فلا معنى لمؤاخاة النبي يك لأحدٍ منهم » ولا مهاجريّ لمهاجريٍّ آخر » كما ذكره من 
مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة » اللهمً إلا أن يكون النبئٌ كَثةِ لم يجعل مصلحة علي إلى غيره » فإنه كان ممن 
يُنفق عليه رسولٌ الله يليه من صغره في حياة أبيه أبي طالب كما تقدَّم عن مجاهد وغيره . وكذلك يكونٌ 
حمزة قد التزم بمصالح مولاهم زيدٍ بن حارثة فآخاه بهذا الاعتبار . والله أعلم . 

وهكذا ذِكُرُه لمؤاخاة جعفر ومعاذ بن جبل فيه نظر كما أشار إليه عبد الملك بن هشام ٠‏ فإنَّ جعفر بن 
أبي طالب إنما قدِم في فتح خيبر في أول سنة سبع كما سيأتي بيانه » فكيف يؤاخي بينه وبين معاذ بن جبل 
أول مقدمه عليه السلام إلى المدينة ؟ اللهم إلا أن يقال : إنه أرصد لإخوته إذا قدم حين يقدم ٠‏ وقوله : 
وكان أبو عبيدة وسعد بن معاذ أخوين يخالف لما رواهٌ الإمام أحملا؟ : حدثنا عبد الصمد . حدثنا 


قكاة: »ند ثنااتانك عق أسون نوا عالق ع أن رشؤن الله عله اح بين أبي عبيدة بن الجرّاح وبين أبي طلحة . 
وكذا رواه مسلم*) منفرداً به عن حجّاجٍ بن الشَّاعِر » عن عبد الصمد بن عبد الوارث به . وهذا أصحٌُ مما 
ذكره ابن إسحاق من مؤاخاة أبي عبيدة وسعد بن معاذ . والله أعلم . 

وقال البخارئ”؟ باب كيف آخى النبيٌ يك بين أصحابه ؛ وقال عبد الرحمن بن عوف : آخى النئ له 
بيني وبين سعد بن الرّبيع لما قدمنا المدينة . وقال أبو جُحَيّفة : آخى النبئٌ كله بين سلمان الفارسي 
وأبي الدرداء رضي الله عنهما . 

حدثنا محمد بن يوسف . حدثنا سفيان عن حُميد ٠‏ عن أنس قال : قدم عبدٌ الرحمن بن عوف فَأحَى 
النبئٌ َل بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري . فَعَرَض عليه أنْ يُناصِفَه أهلَهُ وماله . فقال عبدُ الرحمن : 
بارك الله لك في أَهْلِكَ ومالك ٠‏ ذُلني على السُّوق . فربح شيئاً من أقط وسمن ٠‏ فرآه النبيٌ يك بعد أيام 


)١(‏ في حء ط : المعتق . تصحيف . والمثبت من السيرة والروض . وهو لقبه لأنه لما بلغ النبي مقتله قال : أعنق 
لتموت . أي إن المنية أسرعت به وساقته إلى مصرعه . انظر النهاية ( عنق ) وما سيأتي . 

(؟) قال السهيلي في الروض /١(‏ 2901) : الفرّع : هو ابن شَهْرَان بن عِفْرس بن حلف بن أفتل » وأفتل هو خنعم , وانظر 
المؤتلف والمختلف للدارقطنى )١8187/5(‏ . 

(6) في المسند (191/5) رقم (17484) . 

(4) في صحيحه (7078) )7١17(‏ فضائل الصحابة باب مؤاخاة النبى يلي . 

() في صحيحه فتح (79737) مناقب الأنصار . ْ 


فصل في مؤاخاة النبي يظِ بين المهاجرين والأنصار اك 


كر ( و 1 مه 5 م عي 

وعليه وضدُ من ضُفْرَة' » فقال النبيٌ يدِ  :‏ مَهْيَم يا عبد الرحمن ؟ 1" قال : يا رسول الله ! تزوجتٌ 

امرأةً من الأنضار . قال : « فما سّقَتَ فيها ؟ » قال : وَزْنَ نواةٍ من ذَهَبٍ » فقال النبئٌ تيِ : « أؤ لمْ ولو 
شاة » . 


وقد رواءٌ أيضاً في مواضعٌ أخر » ومسلم من طرق عن حُميد به 20 


(غ)؟: 2.0 


امه ل ا ل لا 


ال اقل الملرة بالا 3 لطر مط سال دده وتحتي امرأنان فانظَن هما أعبٌ إليك حتى أُطلّقها . 
قال عند الرحمن : بارَكَ الله لك في أهلك ومالك » دُلُوني على السُوق . فدلُوه » فذهب فاشترى وباعَ 
ال ؛ ثم لبث ما شاء الله أنْ يَلْبَثْ فجاء وعليه رَدْع زَعْفَرانْ» فقال 


ع 


رسول الله يكو : مَهِيَمْ ؟ » فقال : يا وسول الله ١‏ تروحت افرأة + قال :: انها أصدقتيا ؟ "قال + وزن 


نْوَاةِ من ذهب 0 ) أَوْ لِمْ ولو بشاة 8 قال عبد الرحمن 3 فلقد.رأيقئ ولو#رفعت ججرا لرجوث أن 
أمضت كفا وفف 


0 


وتعليقٌ البخاري هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف غريبٌ » فإنه لا يُعرَفٌ مسندا الاعن انين 


اللهم إلا أن يكون أنس تلماه عنه . فالله أعلم . 
وقال الإمام أحمد" : حدثنا يزيد » أخبرنا حُميد عن أنس » قال : قال المهاجرون : يا رسول الله ! 
ما رأينا مثل قوم قَدمْنا عليهم أحسن مواساةً في قليل » ولا أحسنٌ بذلا مرا" كثير ! لقد كفنا المؤونة 


00 « وضر من صفرة » : أي لَطَعحٌ من خَلُوق أو طيبٌ له لون » وذلك من فعل العروس إذا دخل على زوجته » والوضر 
الأثر من غير الطيب . النهاية لابن الأثير ( وضر ) . 

. 0971/8/4 مَهْيَمْ » : أي ما أمرك وما شأنك ؟ وهي كلمة يمانية . النهاية لابن الأثير ( مهيم/‎ ١ )١( 

فو فتح الباري 25١48‏ البيوع باب ما جاء في قول الله عز وجل 8 فَِذَ فْضِيَتٍ َوه انر رُوأْ * [ الجمعة : ٠١‏ ]. 
وصحيح مسلم )١4717(‏ (724) النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد . 

(4) في المسند (9/ 771) . 

رذع زعفران » : لطع منه . القاموس ( ردع ) » ووقع في ط : ودع . تصحيف . 

00( في المسند : أو فضة . وهو أشبه . 

جاء في هامش ح فوق قوله : مسنداً . ما نضّه : هذا غريب! بل رواه البخاري موصولا في أول البيوع فراجعه تجده 

عن عبد الرحمن د )٠‏ كتاب البيوع باب ما جاء في قول الله عز وجل 

« فَإِدَافْضِيَتِ اَلصَلَره فَأَنشَشْرُواً. . . © [ الجمعة : ٠١‏ ]ء 

(4) في المسند (6/ )3٠١‏ . 

في المسند : في . وهو أشبه . 


5 فصل في مؤاخاة النبي يق بين المهاجرين والأنصار 
وأشركونا في المّهْنأْ ٠‏ حتى لقد خشينا'' أن يذهبوا بالأجر كُلّه . قال : ١‏ لا ! ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله 
لهم» . 

هذ حديك اذ ين الإسناد على شرط الصحيحَيْن ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا 
الوجه » وهو ثابتٌ في الصحيح من 0 

وقال البخارئ : أخبرنا الحكم بن نافع أعورنة سو ها دو الرالا عن الأعرج ٠»‏ عن 
أبي هريرة قال : قالت الأنصار [ للنبيّ كله ] : البنابنفنا ونين إخواننا التحيل: . قال : « لا »© قالوا : 
تكفوننا المؤونة؟ وتَشْرَكُكُم في الثمرة . قالوا : سمعنا وأطعنا . 

تفرد به . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال رسول الله يَكلهْ للأنصار : ١‏ إِنَّ إخواتكم قد تركوا الأموال 
والأولاد وخرجوا إليكم » فقالوا : أموالنا بيننا قطائع . فقال رسول الله يله : « أو غيرَ ذلك ؟ 2 . قالوا : 
وما ذاك يا رسول الله؟ قال: « هم قوم لا يعرفون العمل » فتكفوتهم وتقاسمونهم الثَّمَر » قالوا: نعم" . 

وقد ذكرنا" ل ا 
« وَايْدَ َوهو أدَارَوَالإِسَنَمِن بر 4 الآية . 


ونركااي انام البعدين الاين ن عُدس بن عُبيد بن ثعلبة بن عَنْم بن مالك بن النجّار أحد النقباء 
الاثنى عشر ليلة العقبة على قومه بنى النجار » وقد شهد العقبات الثلاث وكان أول مَنْ بايع رسول الله بك 
ليلة العقبة الثانية في قول . وكان شابَاً » وهو أول من جمّع بالمدينة في نقيع الحَضِمات في هزم النَِيت كما 
2 27/0 1 1 1 
تعدم 

قال ةين إسينات"*##وقلك ف كلك الأشور أب و أمافة ابهدايق رؤارة والستحه فى > أخدة 
الدع أن اقيق 1ن 


. في المسند : حسبنا . وهنا أجود‎ )١( 

(؟) كذابياض في كل من ط وح . 

(*) في صحيحه فتح (7770) الحرث والمزارعة باب إذا قال اكفني مؤونة النخل ٠‏ وما يأتي بين معقوفين منه . 

)0 « المؤونة ' : العمل في البساتين من سقيها والقيام عليها . فتح الباري (8/5) . 

(5) أخرجه الطبرانى فى التفسير (47/748) فى تفسير سورة الحشر الاية (9) وذكره المصنف أيضاً فى تفسير الآية . 
() ص(47ء 4074 ) من هذا الجزء .00 ْ 

60 في هذا الجزء (ص”٠5»‏ 505) . 

)0( ا ل ل 

(9) « الذبحة » : كهمَزة وعِنْبّة وكسرة وصبْرَة : وجع يعرض في الحلق من الدم ؛ وقيل : هي قرْحة تظهر فيه فينسادٌ معهاه 


فصل في مؤاخحاة النبي يتن بين المهاجرين والأنصار لمك 


2 و 5 ب 5 0 20 ٠.‏ 3 3 74 
وقال ابنُ جرير في التاريخ ) : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى . حدثنا يزيد بن زَرَيع » عن معمر ء 
عن الزُهري » عن أنس أن رسول الله كَل كوّى أسعد بن زرارة في الشؤكة . رجاله ثقات . 


5 0 5 1 "7 62 0 

قال ابن إسحاق 2 : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن 
عيد الرحمن بن أسعد بن زرارة » قال : قال رسول الله يَكخِ : « بئس الميثٌ أبو أمامة ليهود ومنافقى 
العرب » يقولون لو كان نبيّا لم يَمْتْ صاحبّه . ولا أملك لنفسي ولا لصاحبي من الله شيئاً » . 


وهذا بقتضي أنه أول مَنْ مات بعد مقدم النبيّ كَل » وقد زعم أبو الحسن بن الأثير في « أسد 
الغابة 1" : أنه مات في شوال بعد مقدم النبي بَكَِهْ بسبعة أشهر . فالله أعلم . 

وذكر محمد بن إسحاق”*' عن عاصم بن عمر بن قتادة » أنَّ بني النجّار سألوا رسول الله يق أنْ يقيم 
لهم تقيباً بعد أبي أمامة أسعد بن زرارة ؛ فقال : ١‏ أنتم أَخْوّالي وأنا بما فيكم وأنا نقيبُكم » وكره أن يخصصٍّ 
بها بعضهم دون بعض . فكان من فضل بني النجَار الذي يعتدُون به على قومهم أنْ كان رسولٌ الله كل 

قال ابن الأثي'”' : وهذا يرد قول أبي نعيم وابن مَنْدَّه في قولهما أنَّ أسعد بن زرارة كان نقيباً على بني 
ساعدة » إنما كان على بنى النجار » وصدق ابن الأثير فيما قال . 


وقد قال أبو جعفر بن جرير في ” التاريخ 11 : كان أولَ مَنْ نُوفَي بعد مقدمه عليه السلام المدينة من 
المسلمين لي قر صاحب منزله كلثومٌ بن الهم ٠‏ لم يلبث بعد مقدمه إلا يسيرأ حتى مات ٠‏ ثم توفي 
بعده أسعدٌ بن رُرارة وكانت وفاتّه في سنة مقدمه قبل أن يَفْرُغٌ بنامُ المسجد بِالذَبْحَة أ والسيفة : 


تلك وكلتوم ين الهدم بن امرى: الفيس بن الكاوشاين زيل يبن عزيدابن زيد بن مالك بن عون ابن 
عمرو بن مالك , بن الأوس الأنصاري الأؤسي وهو من بني عمرو بن عوف وكان شيخ كبيرأً أسلم قبل مقدم 
رسول الله يكِةٍ المدينة » ولما قدم رسول الله يَكِةِ المدينة ونزل بقبّاء نزل في منزل هذا في الليل » وكان 


وينقطع النفس فتقتل . والشهقة : الصَّيْحَة . النهاية لابن الأثير ( ذبح ) واللسان ( شهق ) . 
(1') تاريخ الطبري (؟398/1) . 

() في سيرة ابن هشام /١(‏ 0017) والروض (517/5) . 

(9) أسد الغابة(91/1) . 

في سيرة ابن هشام )001//١(‏ والروض . 

() أسدالغابة /١(‏ الا. 07) . 

19 تاريخ الطبري (8107/5") . 


0 فصل في ميلاد عبد الله بن الزبير 
يتحدث بالنهار مع أصحابه في منزل سعد بن الرّبيع رضي الله عنهما إلى أن ارتحل إلى دارٍ بني النبّار كما 
تقدم . 

قال ابن الأثيا؟ : وقد قيل إنه أولٌ مَنْ مات من المسلمين بعد مقدّم رسول الله يله ٠‏ ثم بعده 
أسعد ين رراوة. 


ذكره الطبرئ"؟ . 


فصل 
في ميلاد عبد الله بن الزبير في شوال سنة الهجرة 
فكان أولَ مولود ولد في الإسلام من المهاجرين كما أنَّ النعمان بن بشير أولٌ مولود ولد للأنصار بعد 
الهجرة رضي الله عنهما . وقد زعم بعضّهم أنَّ ابن الرُبير ولد بعد الهجرة بعشرين شهراً قاله أبو الأسوط" . 
ورواةٌ الواقدي عن محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حَثْمّة عن أبيه عن جده . 
وزعموا أنَّ النتعمان ولد قبل ابن الزبير بستة أشهر على رأس أربعة عشرٌ شهراً من الهجرة » والصحيعٌ 
من قدّمنا : 
قال البخارئ؟؟ : حدثنا زكريا بن يحيى » حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن أسماء 
أنّها حملت بعبدٍ الله بن الرُبير » قالت : فخرجتٌ وأنا مُتَدٌ » فأتيثٌ المدينة » فنزلتٌ بقباء » فولذَتُه بقباء ؛ 
ثم أتيث به رسول الله بكْهْ فوضعه في حَجُره ٠‏ ثم دعا بتمرة فمضّعْها ثم تفل في فيه ٠‏ فكان أولَ شيءٍ دخل 
جوفه ريق رسول الله يكِةِ نم حتّكه بتمرة » ثم دعا له وبِرّكَ عليه . فكان أولَ مولودٍ ولد في الإسلام . 
تابعَهُ خالد بن مَخْلْد عن علىٌ بن مُسْهِر » عن هشام » عن أبيه » عن أسماء أنها هاجرّث إلى النبئ بل 
وا 
حدثنا"' قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : أُوَّلُ مولودٍ وُلد في الإسلام 
عبذالله بن الرُبير » أَنَوَا به النبيّ يك فأخذ النبئٌ بكِ تمرةً فلاكها ثم أدخلها في فيه » فأولٌ ما دخل بطتهُ ريق 
فهذا جد على الواقدي وغيره لأنه ذكر أنَّ النبيّ بك بعث مع عبد الله بن أَرَئتقط لما رجع إلى مكة 


. في أسد الغابة (5/ ؟591)‎ )١( 

(؟) في تاريخه (791/5) . 

(9) أبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن كما في تاريخ ابن عساكر ص97 في ترجمة عبد الله بن الزبير . 
(8) في صحيحه فتح (7"909) مناقب الأنصار باب هجرة النبي يله وأصحابه إلى المدينة . 

(0) يتابع المصنف نقل التالي من صحيح البخاري ورقمه )591١(‏ . 


فصل : وبنى رسول الله يل بعائشة ناد 
زَيَ بن حارثة وأبا رافع ليأتوا بعياله وعيال أبي بكر . فقدموا بهم إثر هجرة النبيّ بل وأسماء حامل مُتِمَّ » 
أى مُفْربٌ قد دنا وَضعها لولدها » فلما ولدّته كيّر المسلمون تكبيرةً عظيمة فرحاً بمولده » لأنه كان قد 
بلخهم عن اليهود أنهم سحروهم حتى لا يولد لهم بعد هجرتهم ولد » فأكذب الله اليهود فيما زعموا . 


ونقن :رسال ال كله بحائقة او شوال مو هل البعة 


قال الإمام أحما'' : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن إسماعيل بن أميّة » عن عبد الله بن عروة » 
عن أبيه » عن عائشة قالت : تزوّجني رسول الله كه في شوال. وبنى بي في شوال, فأيٌّ نساء رسول الله يكيل 
كان أحظى عنده مني ؟! وكانت عائشةٌ تستحبٌ أن تُدخل نساءها في شوال 8 


ورواهُ مسلم والترمذي والنسائي وابنُ ماجّهُ من طرق عن سفيان الثوري به" . وقال الترمذي : حسنٌ 
صحيحٌ لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري . 

فعان هذا ايكرت دغر لمرهها عليه التالاء لكر بتيعة أشهو. أرككداتنة أشتهز وه يت القوالين 
فزي "كني وقد تقدّم في تزويجه عليه السلام بسَوْدّة كيفية تزويجه ودخوله بعائشة بعد ما قدموا المدينة 
وأن دخوله بها كان بالسّنح نهاراً*' ٠‏ وهذا خلاف ما يعتاده الناسُ اليوم » وفي دخوله عليه السلام بها في 
شوال ردٌ لما يتوهّمُه بعضٌ الناس من كراهية الدخول بين العيدين خشية المفارقة بين الزوجين » وهذا ليس 
بشيء لما قالته عائشة رادَّةَ على من توهَّمه من الناس في ذلك الوقت : تزوّجني في شوّال » وبنى بي في 
شوال - أي دخل بي - في شوال ٠‏ فأيُّ نسائه كان أَحُظَى عنده مني ؟ فدلَ هذا على أنها فهمَتْ منه عليه 
السلام أنها أحبٌ نسائه إليه » وهذا الفهم منها صحيح » لما دل على ذلك من الدلائل الواضحة ٠‏ ولو لم 
بكن إلا الحديثٌ الثابتُ في صحيح البخاريا” عن عمرو بن العاص . قلت يا رسول الله : أي الناس أحبٌ 
إليك ؟ قال : « عائشة » . قلت : من الرجال ؟ قال : « أبوها » . 


() في المسند )5١57/5(‏ . 

(') صحيح مسلم )١477(‏ (71) النكاح باب استحباب التزوج والتزويج في شوال . وجامع الترمذي )1١97(‏ النكاح 
باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها التكاح . وسنن النسائي (/77077) النكاح باب البناء في شوال . وسئن ابن 
ماجه )١1140(‏ النكاح باب متى يستحب البناء بالنساء . 

(9) في تاريخ الطبري (5948/5) . 

(4) تقدم الخبر ص(5/ا7. /31/1) . ٍ 

(5) فتح الباري (7577) فضائل الصحابة باب قول النبي يك : « لو كنت متخذاً خليلا » . 


01 فصل في الأذان ومشروعيته 

قال ابن جرير ‏ ا ا اسيم حم ميب لات 
لمْضِيٌ ثنتي عشرة ليلة منة") ا 

قلت : قد تقدم"') الحديث الذي رواه البخاري من طريق معمر » عن الزهري » عن عروة » عن 
عائشة قالت : فرضت الصلاة أول ما فرضت ضت ركعتين » فأقوّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر . 
وروي من طريق اله لشعبي عن مسروق عنها . 

وقد حكى البيهقي*' عن الحسن البصري أن صلاة الحضر أول ما فرضت فرضت أربعاً . والله أعلم . 

ون كلما ملق ذلك في تفسير سورة النساء عند قوله تعالى : 7 وَإِدَاصَرَبمٌ في الْدرَضِ فَلِيْسَ عَلَيَك جاح أن 


تقصروا مِنَّ ألصَّلَوْوَ © [ النساء : ٠١١‏ ] الآية . 


فصل 
في الأذان ومشروعيته عند مقدمه عليه السلام المدينة النبوية 


لانت اس : فلما اطمأنّ رسول الله يك بالمدينة واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين واجتمع 
الأنصار استحكم أمرُ الإسلام » فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصيام » وقامتٍ الحدود وفرض الحلال 
والحرام وتبرَأ الإسلامٌ بين أظهرهم . وكان هذا الحيئٌ من الأنصار هم الذين تبرّءوا الدارٌ والإيمان وقد كان 
رسول الله يي حين قلدمها إنما يجتمع الناُ إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دَغوة » فهم رسول لله يك أن 
يجعل بُوقآ كبوق يهود الذي يدعون به لصلاتهم ثم كرهه ٠‏ ثم أمر بالّاقوس فتحت ليُضرب به للمسلمين 
للصلاة ؛ فبينا هم على ذلك رأى عبدٌ الله بن زيد بن تعلبة بن عبد ربه » أخو بَلحارث بن الحَررَج النداة ؛ 
فأتى رسول الله بلي فقال : يا رسول الله » إنه طاف بي هذه الليلةة طائف ٠‏ مدَ بي رجلّ عليه ثوبان أخضران 
يحملٌ ناقوساً في يده » فقلت : يا عبد الله أَتَبِيعٌ هذا الناقوس ؟ فقال : وما تصنع به ؟ قال : قلت : ندعو 
به إلى الصلاة . قال : ألا أدلكَ على خير من ذلك ؟ قلت : وما هو ؟ قال : تقول . الله أكبر الله أكبر » الله 
اران كدر اود أله لهالا نه سين أن لك إلهاا لاه و قود أنه ليككدا وال الله د أخنيف أن 


. )1٠٠/5( تاريخ الطبري‎ )١( 
. زفق في ط : مضت . والمثبت من ح وتاريخ الطبري » وفي نسخة منه : مضت منه‎ 
. )755 /١( السنن الكبرى للبيهقي‎ ):( 


)0( في سيرة ابن هشام )008/١(‏ والروض (5؟/ 597) . 


فصل في الأذان ومشروعيته 516 
محمداً رسول الله » حيّ على الصلاة » حيّ على الصلاة » حيّ على الفلاح » حي على الفلا » الله أكبر 
إن أكبر » لا إله إلا الله . فلما أخبر بها رسول الله و قال : ” إنها لرؤيا حق إِنْ شاء الله » فقمْ مع بلال 
ذالقها عله قلبوذن يها »"فإنه أندى صونا متك 2١1١‏ .فلم أدن بها يلال سحعه غم بن الخطات وهن في 
بيته » فخرج إلى رسول الله وَكةِ وهو يجرٌ رداءه وهو يقول : يا نبيَ الله » والذي بعثك بالحق لقد رأيثٌ مثل 
الذي رأى ٠‏ فقال رسول الله : فلله الحمد . 


قال ابن إسحاق" : حدثني بهذا الحديث محمد بن إبراهيم بن الحارث » عن محمد بن عبد الله بن 
زيد بن ثعلية بن عبد ربه ٠»‏ عن أبيه . 


وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجَّة وابنٌ خزيمة"' من طرق عن محمد بن إسحاق 
به . وصحّحه الترمذي وابنٌ خزيمة وغيدُهما . 

وعند أبي داود أنه علمه الإقامة قال : ثم تقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر » أشهدٌ أن لا إله 
إلا الله » أشهد أنَّ محمداً رسول الله » حيّ على الصلاة . حيّ على الفلاح » قد قامتٍ الصلاةٌ قد قامتٍ 
الصلاة » الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله . 
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وقلا“) زؤى أبن عاجة هذا الحديث عن أبى عبيد محمد بن عند ين همون عن محمد بن “سَلمة 


الحوّاني عن ابن إسحاق كما تقدّم » ثم قال" : قال أبو عُبيد : وأخبرني أبو بكر الحَكميَ أنَّ عبد الله بن 
زيد الأنصاري قال في ذلك : [ من الخفيف] 


أحمد الله ذا الجلالٍ وذا الإكْ حرام حَمْداً على الأذانٍ كثير!') 
نات نه السسةا شن اشر امو بو انددئ شيموا 
في ليالٍ والى بهن ثلاث كلما جاء زادني توقيرا 


00( « أندى ' : أرفع وأعلى وأبعد . وقيل : أحسن وأعذب . النهاية لابن الأثير ( ندي ) . 

() في سيرة ابن هشام /١(‏ 209) والروض (؟891/1؟) . 

(1) سنن أبي داود (594) الصلاة باب كيف الأذان . وجامع الترمذي )١84(‏ الصلاة باب ما جاء في بدء الأذان . وسنن 
ابن ماجه )7١7(‏ الأذان باب بدء الأذان . وصحيح ابن خزيمة (777) جماع أبواب الأذان والإقامة باب ذكر الدليل 
على أن من كان أرفع صوتاً وأجهر كان أحق بالأذان . 

0( تأخر هذا الحديث في ح إلى ما بعد قول المصنف : والله أعلم . في تعليقه على حديث الإسراء الذي رواه السهيلي . 

() سنن ابن ماجه )١7(‏ وهو حديث صحيح كما قال الترمذي » فإن ابن إسحاق قد صرح بالسماع فانتفت شبهة 
تدليسه » وقد صححه جماعة من الأئمة إضافة الترمذي منهم : البخاري والنووي والذهبي . أما ما ساقه أبو عبيد من 
الشعر عن الحكمي بعد الحديث فإسناده منقطع . كما هو ظاهر » فلا يصح سنده ( بشار) . 

00 رواية البيت في ح » ط هكذا : 

الحمد لله ذي الجلال وذي الإكرام 

ولا يستقيم به الوزن » والمثبت من سئن ابن ماجه » وإعجام : كثيراً منه ومن ح . 


615 فصل في الأذان ومشروعيته 


قلت : وهذا الشعر غريب » وهو يقتضي أنه رأى ذلك ثلاث ليالٍ حتى أخبر به رسول الله يك فالله 
أعلم . 

ورواه الإمام أحملً'' من حديث محمد بن إسحاق » قال : وذكر الزُهري عن سعيد بن المُسَبّب عن 
عبد الله بن زيد به » نحو روايدٌ ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي » ولم يذكر الشعر . 


وقال ابن ماجّة"' : حدَّئنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي . حدثنا أبي عن عبد الرحمن بن 
إسحاق » عن الزُهري » عن سالم عن أبيه ؛ أن رسول اللهيكيِةِ استشار الناسّ لما يهِمُّهُمْ من الصلاة" , 
فذكروا البوق فكرِهَّة من أجل اليهود » ثم ذكروا الناقوس فكرهَهٌ من أجل النصارى . فأري النداء تلك الليلة 
رجل من الأنصار يُقال له عبد الله بن زيد وعمرُ بن الخطاب . فطرّق الأنصاريٌ رسول الله وك ليلا » فأمر 

قال الزُهري : وزادً بلالٌ في نداءٍ صلاة العّداة » الصلاةٌ خيدُ من النّوْم . مِرَتَئْ*' . فأقوّها رسول الله 
كل فقال عمر : يا رسول الله » رأيت مثل الذي رأى ولكنه سبقني . 

وسيأتي تحريرٌ هذا الفصل في باب الأذان من كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 

فأما الحديت: الى أوودة الشويلن منند: '" مخ طرق الزان «عيدتنا محمل ين عفمانايره يفلد 
حدثنا أبى ٠‏ عن زياد بن المنذر . عن محمد بن على بن الحسين » عن أبيه » عن جدّه » عن على بن 
أ طالب فذكر جعديت الإسراء افد فخرج ملك من وراء الحجاب . فأذن بهذا الأذان » وكلما قال 
كلمةً صدَّقَهُ الله تعالى . ثم أخذ الملّكُ بيد محمد يك فقدّمه فأمَّ أهل(") السماء وفيهم آدَمٌ ونوح . 

ثم قال الشُّهيلي : وأخلِق بهذا الحديث أنْ يكون صحيحاً لما يعضذه ويُشاكِله من حديث الإسراء . 


فهذا الحديث ليس كما زعم السُّهيلي أنه صحيح بل هو مُنكر . تفرّد به زياد بن المنذر أبو الجارود 
الذي تنسب إليه الفِرْقَةٌ الجاروديّة وهو من المُتّهميرا" . ثم لو كان هذا قد سمعه رسولٌ الله يك ليلة الإسراء 
لأوشك أن يأمر به بعد الهِجْرّة في الدعوة إلى الصلاة . والله أعلم . 


.)١5459( مسند أحمد(47/4 ٠*؛) رقم‎ )١( 

(1) في سننه 701) الأذان باب بدء الأذان » وإسناده ضعيف بسبب شيخ ابن ماجه فإنه مجمع على تضعيفه . على أن متن 
الحديث صحيح من حديث ابن عمر فهو في الصحيحين البخاري (501) . ومسلم (//71) . 

زفرة في سنن ابن ماجه : يُهِمُّهُمْ إلى الصلاة . 

20 ليس لفظ : مرتين في سنن ابن ماجه . 

(5) في الروض /١(‏ 585) وكشف الأستار (؟0١)‏ الصلاة باب بدء الأذان . 

(7) فيح ء. ط : فأمَّ بأهل . والمثبت من الروض وكشف الأستار . 

0) ميزان الاعتدال (؟7/ 97) . 


فصل في سرية حمزة بن عبد المطلب ‏ وسرية عبيدة بن الحارث ين 


قال ابن هشاء'؟ : وذكر ابن جريج قال : قال لي عطاء : سمعتٌ عبيد بن عُمير يقول : تتمر النبئئٌ 


ار سد بالاسرقو نجس لد ا اع العا د ا 
عمه في المنام : لا تجعلوا الناقوس ٠‏ بل أذنوا للصلاة ة . فذهب عمرٌ إلى النبيّ يل ليُخبره بما رأى وقد 
جاء النبيت يكِ الوحيٌ بذلك » فما راعَ عمرّ إلا بلالٌ يدن ؟ فقال رسول الله يعٍ حين أخبره بذلك « قد 
سبقك بذلك الوّخي »2 . 

وهذا يدل على أنه قد جاء الوح بتقريرٍ ما رآه عبدٌ الله بن زَّيْد بن عبد ربه » كما صرّح به بعضّهم . 
والله تعالى أعلم . 

قال ابن إسحاق''" : وحدّئني محمد بن جعفر بن الرُبير » عن عروة , بن الزبير » عن امرأة من بني 
لجار قالت : كان بيتي من أطول بيت حول المسجد ء ٠‏ فكان بلال يؤذَّنُ عليه للفجر كلَّ غَدَاة فيأتي 
٠ 508‏ فيجلس على البيت ينتظر الفجر » فإذا رآه تمطى ثم قال : الهم[ إنْي ] أحمدك وأستعينك على 
قريش أن يُقيموا دينك . قالت : ثم يؤذن ؛ قالت : والله ما علمته كان تركها ليله واحدة ‏ يعني هذه 
الكلمات . ورواة أبو اود هن جدرئة متفردا 1" ..: 


فى سرية حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه 
قال ابن جري””" : وزعم الواقديّ أن رسول الله يكِِ عمَدَ في هذه السنة في شهر رمضان على رأس سبعة 
أشهر من مهاجّره لحمزة بن عبد المطلب لواءً أبيض في ثلاثينَ رجلا من المهاجرين ليعترض لعيرات 


م ٠‏ وأنَّ حمزة لقي أبا جهل في ثلاثمئة رجل من قريش ١‏ فحجز بينهم مَجْديُ بن عمرو » ولم يكن 


بينهم قتال . قال : وكان الذي يحمل لواءَ حمزة أبو مرثد العَنويّ 
فصل 
فى سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب 


قال ابنُ جرير" : وزعم الواقديٌ أيضاً أن النبيَ يك عقّدَ في هذه السنة على رأس , ثمانية أشهر في 


010 في السيرة /١(‏ 009) والروض (5/ 7017) وما يأتي بين معقوفين منهما . 
() سنن أبي داود (014) الصلاة باب الأذان فوق المنارة » وهو حديث حسن . 

(؟) في تاريخه تاريخ الطبري (؟/407) . 

0 « عِيرّات ) : جمع عير » قال سيبويه : جمعوه بالألف والتاء لمكان التأنيث وحرّكوا الياء لمكان الجمع بالتاء . وقد 


قال بعضهم : عِيّرات . بالإسكان اللسان ( عير ) . 


وان فصل في سرية عبيدة بن الحارث 
77 بيب ب ب يي ا م يي 

وال © لغويةة بخ النحاراظ لوا أنيضن: وامراة بالهود © إلى بطن رابغ . وكان لواؤه مع مسْطح بن أَائة . 
فبلغ ثنيّة المَرَةَ وهي بناحية الجحْفة") فى استين من المهاجزين لنس, فبهم أنصارئ. » وأن نهم التقا هم 
والمشركين على ماءٍ يُقَالٌ له أحياء ٠‏ وكان بينهم الرّمي دون المُسَايفة” . قال الواقدي لوعن المترير 
مئتين عليهم أبو سفيان صَحْر بن حَرْب وهو الثابت؟؟ عندنا ؛ وقيل : كان عليهم مكرّز بن حَفْص . 

قال ا : وفيها ٠‏ - يعني في السنة 0 للد عا فنك سول اله يك لسعد بن 
و ال ا ار الل ب قير 
فكنا نكمُنُ النهارٌ ونسير الليل حتى صبّحنا الخرّار صُبْح خامسة » وكان رسول الله يكِيِ قد عهد إلى أن 
ا ا . قال الواقدي : كانت العير ستين » وكان مَنْ 

و رحمه الله وعند ابن إسحاق رحمه الله أنَّ هذه السرايا الثلاث التي ذكرها 
الواقدي كلها في السنة الثانية من الهِجْرّة من وقت التاريخ . 

قلت : كلام ابن إسحاق ليس بصريح فيما قاله أبو جعفر رحمه الله لمن تأمَّله كما سنورده في أول 
كتاب المغازي في أولٍ السنة الثانية من الهجرة وذلك تلو مانحنٌ فيه إِنْ شاء الله تعالى » أو يحتمل أن يكون 
مرادّه أنها وقعت هذه السرايا فى السنة الأولى ٠‏ وسنزيدّها بسطأً وشرحاً إذا انتهينا إليها إن شاء الله تعالى . 
والواقدي رحمه الله عنده زياداتٌ حسنة . وتاريخ محرَّرٌ غالباً فإنه من أتمةٍ هذا الشأن الكبار وهو صدوق في 
نفسه مكثار كما بسطنًا القولّ في عدالته وجَرْحِه في كتابنا الموسوم « بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء 
والمجاهيل ' ولله الحمدٌ والمنة . 


فصل 


وممن ولد في هذه السنة المباركة - وهي الأولى من الهجرة ‏ عبد الله بن الرُبِير » فكان أولَ مولودٍ ولد 


للك في ح : بالسير . وكذا في إحدى : نسخ الطبري . 

00( ع لا ع ل عر جزل رع تر ا 101 
45 في ط : المسابقة . والمثبت من تاريخ الطبري . والمسايفة : التضارب بالسيف . 

م8 في ط : المثبت . والمثبت منح . 

(4) قول الواقدي في تاريخ الطبري (؟/ 7 ٠‏ ) وما يأتي بين معقوفين منه » الخبر في مغازي الواقدي (١/؟)‏ . 

(7) في تاريخه تاريخ الطبري (؟/ 40) . 


فصل في سرية عبيدة بن الحارث 90 
فى الإسلام بعد الهجرة كما رواه البخاري عن أمه أسماء وخالته عائشة أمَّ المؤمنين ابنتي الصديق رضي الله 
عنهما » ومن الناس من يقول : ولد النعمان بن بشير قبله بستة أشهر » فعلى هذا يكون عبد الله بن الزبير 
أولَ مولودٍ ولد بعد الهجرة من المهاجرين ٠‏ ومن الناس من يقول إنهما ولدا في السنة الثانية من الهجرة 
والظاهر الأول » كما قدَّمنا بيانه ولله الحمد والمِنّة'' ٠»‏ وسنشير في آخر السنة الثانية إلى القول الثاني إن 
شاء الله تعالى . 

قال ابن جري”" : وقد قيل : إِنَّ المختارٌ بن أبي عُبيد وزياد بن سّمَيّه وُلدا في هذه السنظ" . فالله 
أغلع:» 

وممن توفي في هذه السنة الأولى من الصحابة ؛ كلثوم بن الهدّم الأوسي الذي نزل رسول الله يه في 
فك اقاء إلى حين ارتحل منها إلى دارٍ بني النبّار كما تقدَّم 3 وبعده ‏ فيها ‏ أبو أمامة أسعد بن زرارة 
نقِيبُ بني النبّار » توفي ورسول الله يك يبني المسجد كما تقدّم رضي الله عنهما وأرضاهما . 

قال ابن جري”؟؟ : وفي هذه السنة ‏ يعني الأولى من الهجرة مات أبو أحَيحة بماله بالطائف » ومات 
الوليد بن المغيرة والعاصٌ بن واتل السّهمي فيها بمكة . 

5 م عه و ّ 3 دك 

قلت : وهؤلاء ماتوا على شِرْكهم لم يُسلموا لله عز وجل 


)1( في ص(؟7١08)‏ . 

(') في تاريخه (5/ ١7‏ 4) . 

(0) أشار ناشر ط فى الحاشية إلى أنه فى الأصلين : السنة الثانية » غير أنني لم أجد كلمة : الثانية فيح . 
0 في تاريخه (9/97") . 

(9) في هامش ح ما نصه : بلغ مقابلة على أصل معتمد وقف . . . حسب الطاقة . 


الموضوع 

ذكر شيء مما وقع من الحوادث في زمن الفترة 

ذكر تجديد حفر زمزم 

ذكر نذر عبد المطلب ذبح أحد ولده 

تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله من امنة 

كتاب سيرة رسول الله صل 

باب مولد رسول الله وي 

مجه عرلذة العزيت عليه الضاذة والسبلام 

فصل فيما وقع من الآيات ليلة مولده يلل 

ذكر ارتجاج الإيوان 

ذكر مراضعه وحواضنه عليه الصلاة والسلام 

ذكر رضاعه عليه الصلاة والسلام 

فصل في خروجه يَكِةِ مع عمه أبي طالب إلى الشام وقصته مع بحيرى الراهب 
فصل قصة بحيرى 

فصل في منشكه َلك ومرباه وكفاية الله له. . 

كر اشهووة عليه الضلذة والسلام حرب الفجار 

فصل في شهوده عليه الصلاة والسلام حلف الفضول 
فصل في تزويجه عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خويلد 
باب ما كان يشتغل به رسول الله َكل 

فصل في تجديد قريش بناء الكعبة 

كتاب مبعث رسول الله يل وذكر شيء من البشارات 

ذكر أخبار غريبة في ذلك 

قصة عمرو بن مرة الجهني 

قصة سيف بن ذي يزن الحميري وبشاراته بالنبي الأمي 
باب في هواتف الجن ددا 
باب كيف بدأ الوحى 

ذكر عمره يك وقت بعثته وتاريخها 

فصل في منع الجانّ ومردة الشياطين من استراق السمع. . 
فصل في كيفية إتيان الوحي 


١ 
يفن‎ 
١7 7/ 
ل‎ 
114 
م1‎ 
19 
0 
يق‎ 


الموضوع 


ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب 
ذكر إسلام أبي ذر 

ذكر إسلام ضماد 

باب أمر الله رسوله يظِيةٍ بإبلاغ الرسالة 
قصة الإراشي 


فصل في مبالغتهم في الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين 
باب مجادلة المشركين رسول الله بَككٍِ وإقامة الحجة الدامغة عليهم 


باب هجرة من هاجر من أصحاب رسول الله صَفِلِ 
ذكر عزم الصّديق على الهجرة إلى أرض الحبشة 
ذكر نقض الصحيفة 

قصة أعشى بن قيس 

قصة مصارعة ركانة وكيف أراه الشجرة التى دعاها 
فصل فى الإسراء والمعراج وما رأى هنالك من الآيات 
فصل في انشقاق القمر في زمان النبي ككل 

فصل وفاة أبي طالب عم رسول الله ِل 

فصل في موت خديجة بنت خويلد 

فصل بتزويجه كَلةٌ بعد خديجة بعائشة وسودة 
فصل فى ذهابه يَظِةِ إلى أهل الطائف 

فصل في عرض رسول الله يك نفسه على أحياء العرب 
فصل قدوم وفد الأنصار عاماً بعد عام 

إسلام إياس بن معاذ 

باب يُدُوَ إسلام الأنصار 

قصة بيعة العقبة الثانية 

فصل يتضمن أسماء من شهد بيعة العقبة الثانية 
باب بُدُوٌّ الهجرة من مكة إلى المديئة 

فصل في سبب هجرة رسول الله َكل 

باب هجرة رسول الله صف 

فصل في دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة 
ذكر ما وقع في السنة الأولى من الهجرة 

ذكر خطبة رسول الله يل 


المهريين 07 


الموضوع 0 
0 4م, 
تنبيه على فضل هذا المسجد 8 
فصل فيما أصاب المهاجرين من حمَّى المدينة 0 
فصل في عقده عليه الصلاة والسلام الألفة بين المهاجرين 6ه 
نصل في مؤاخاة النبي يل بين المهاجرين والأنصار 05ظ 
فصل في ميلاد عبد الله بن الزبير 7 
فصل : وبنى رسول الله ويه بعائشة 589 
نصل في الأذان ومشروعيته 0 
فصل في سرية حمزة بن عبد المطلب 55 
فصل في سرية عبيدة بن الجارث 56 


الفهرس تك 


